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۲4 شارع الفتح 6 بجزرة الروضة ) القاهرة ( 


الق رب الالین: والصلاة والسلا َ ینا مد 


وعلآ ل he‏ 
عنوانه فی کتابه : 
e‏ 
) الجبل بنواميس المياة مانع من التقدم ) 


) (کیف يحب أن تفم فوا نین الطبيعة‎ ٠ 


ومقصوده بهذا العثوان تقر بز le Sl‏ اتقدہ کا کله 


منوط بالاسباب المادة فقط.» أى ليس لمشيئة اه تعالى وإرادته آثر فى 


٠‏ الاسباب والمسببات والوسائل والنتاح البتةء بل هذه الحواد ث كلما على اختلاف 


: آنواعبا هى نتانج تفاعل الطبيعة المستمر" » وقد تذرّع مخبثه العميق الى إبطاله ‏ 
٠‏ خصائص الإمان والتقوى والعمل الصاح بتسمية ذلك ( عاباة)» جعل تفضل ` 
له عل من ا من عباده وجزاءه على الإ مان والثقوى عاباة وتشو رشا وفوضى 


واضطرا اء ورفض جيع ما عل بالضرورة من دن الاسلام من أنه سہحانه 


اک 


| وتعالى عخلق ما يشاء وعختار ¢ وخاتص ر مه من رشاء و بعر“ من بشاء وڏل ٠‏ 


1 من يشاء » وأنه يدافع عن الذين آمنواء ونه مع المؤمنين ومع المنقين ومعم 
: المحستين » وأنه برى” من ال مشر كين ولا عب الظالين ولا عب كل تال نغور » 


والايات 3 ی اتات هذه الأصو لكثيرة معلومة بأ الكلام علا 


E 


واعل أو أن الحاباة bt‏ أموز : أجدها الاختماس ألذى ختص اه به ) 
من زشاء من عباده من التوفيق والمدابة ۾ و والإعانة وغير ذلك » وهدى ‏ 


اة بالثبرع والعقل والضرورة؛ وإ زار ما مکارة قول وقډج ف الادنان ء 


وکل آحد من الاس مضطر الى الإقرار بہاء فان تاوت الناس- بل الخاوقات- ١م‏ 


فى الخصاأص واللصال المتنو”ءة - كالقوة والضعف » والعل والجل » والعقل ٠‏ 
e‏ والبلادة والذكاء» والغى والققر ‏ واجال والقبح وأمشال ذلك _ 
مس معاوم باحس لا بقبل الجدال > ولقد كان كير من المشركين يلجأون الى ٠‏ 
هذه اش dy:‏ آی اک الاخ تصاص عد ما تخنق مم اجج ولو الجا رة ٤ک‏ 5 
ل تحای لز وما قدروا الله حت قدره اذ قالو! ما آنزل الله عل مشر من شی ) 
وقال تعالی حا کا عنہم لا ما هذا إلا بشر مغل يأ كل ما تأ کلون مله ويشرب _ 
ارون وان أطعتم بشرا مثلک إن إذن لخاسرون ) وقال تعالى خبرا ٠‏ 


1 نم قارا رسام ر انت 5 بتر مشن ییون ان تون ماکان | 


وعد آباۇا o‏ باطان مرن . قات هم رسا e‏ إن ڪن ك او مثلم ٤‏ 
ا ولکن لته بین على من یشاء من عباده) وقال تعال اللا يەل فالات 
آ۷ یقدرون عل شىء من فضل اه وأن الفضل بد الله رو ته من بشاء والته ذو 
#لفضل العظبم ) وتال تعالى لإ الله أل حيث يحعل رسالته ) وتال تعالى ٠‏ 
اوربك عخلق ما يشاء وعختا ر( فیعض ال رکین کانوا بكر ون هذا الاختجاص 
ل عندم جاباة ناف من بعد م ورم من اللا دة والمنافقن يوا 
فضل الله ا بالاعانة واا E‏ ال تى أصبل اليين» انه 
اذا اتی ونا بطل الدعاء وبطلت العبادة بأنواعہا .ویون يت ذ ول اه 
a‏ سواء» فق علبت أن هذا الاس فالاختصاص الذىيسميه هو وأمثاله ٠‏ 
( جاباة ) ثابت شرع وعقلا وجساء وهناك أ آخر قد يسميه بعضم ابا ٠‏ 
وهو إ کرام من لا يسبتحق الكرامة فى المىك الإلجية » a‏ 
e‏ عله فہذه الحاباة - توو ر هذه اأنسمة - باطلة › باه 


ت 
سبعخانه لا يكرم أحدا الا بعمله أو با شرعه من الامور الى يستحق عليجا 
الإ كرام » فلا يكرم أبدا من يستحق العقوبة الحتومة مراعاة لكر م عليه هن 
خلقه كائنا من كان » فلا يكر مه مخالفة لسنته فى إهانة العاصى وإ كرام المظيمء . 
ولا يشقح عنده. أحد الا ناذه › وقد قال عليه المنلاة والسلام لفاطمة رضى 
يته عتا « با فاطمة بنت عمد » سلینی من مأل ما ششت › لا أملك لك من اه 
شيا » وقال لعمه أنى طالب د يا عر » قل لا اله الا اه » كلة أحاج لك با 
عند اه » ومع ذلك فل قلا ومات على دينه .وان he OF‏ 
صلوات انته وسلامه عله قد حرص کل ا حرص عل إسلام به قنصحه و دعاه 
الى التوحيد بل واستغفر له » ومع ذلك لإ يغن عنه شيت » وقد قال تعالى لإانك 
لا تېدی من أحبات و لکن اله بہدی من یشناء ) فہذه احاباة - عل حسب 
هذا الاصطلاح _ منفية عن أنه تعالى » وليست من شرغه . وقد روی الامام 
أحمد وا لحا کر وجصحه عن أن کر مرفوغا من ول من مس المسلہین شٹا فاس 
أحدا عاباة فعلية لعنة انت وا مأك وألناس أ جمعين ء لا قبل الله مله صرفا ولا 
عذلا حتی یدخله جنم + وعن ابن غباس مرفوعا « من استعمل رجلاغطلى ` 
عصابة وفہم من هو أرضى قه منه فةد خان الله ورسوله والۇمنىن » زواه 
) الحاك و ىده › فف هذا بان آ الحخأباة وش إعظاء الا نسان مالا لستتخةه 
5 تولية من ليس قيه كقاءة او لابة لا سامته» آما اذا کان سنا وکان كغ 1 
لو لاية فتو لب ليست خحاباة .)١‏ .ومن قول إن الممىة ن کا کے“ ن ؤإن الإخسان 
والاساءة لا أثر ه) فقذ قال بالهاباة بالأروم » قان إعطاءالمنىئء ما ليس 
يمتحقه واخرمان الحسن ما هو حق له مخاباة صرعة . فهذا الملحد أضرابة م ٠‏ 
الارن تى أصولم بالغاباة کا هو ظاهر» وقذ أكثر هذا المغرور من 


)١(‏ اذلو کات حاباة لانسد باب الولابة مطلقا ان لاسن بالدبة ال الاق 
ۋالغتضر شواة | 


ل" س 


'التعبير عثل هذه الالفاظ ال د الجملة فى ی کشر مر کلامه » و ل ت ی 
المضايق اة و من ذلك جعلما قابلة لاأ f‏ وة م ي احتاج الى 
التخلص ما برد عليه من الالفاظ الى ظاهر ها الكفر والالحادء وهو ها " 
قوسل بت العاباة م لقضت ما أشرنا إليةف الاس الأرل من الخضص ‏ 
ألذی تیت بالشرع» فاته آطال ی آنکار E‏ العبأدات أو آثارها وعخط ايله 
ورضاه ا باب والنتاح 1 والتقدم اوا خر کا سياق . قال المغرور 
( هل ف سنن ته عاب( (الجبل بو رام س الحاة مانع تقدم) 
2 - أن ف ہم قوانين ا 


E‏ مسل e‏ فى کان مء ویعرض فه اام 
آنواع المصنوعات» ا تفکیره وتقدره بالکساد» فظل غوت 
جزم جز ا حى ودع آخ ر أنفاسه » أو يبق عاجرا عن اموت وعن الحياة يدون 
ان عاول فى الا کش الغالب العلاج أو اللاص » فاذا ما زرته أو عدته قبل . 
ناته أو فط الحالته وقلت له : لماذا أت هكذا » ولماذا خصصت بالكساد ٠‏ 
دون الأخرء 4 ولاذا تصیر عل هنذا الوت البطىء احقق > و اذا لا عاول و 
ار وج من هذا ۰ a‏ والنوع أو طريقة العرض . . 
ومن المعلوم أن الاسباب الطبيعية للكساد الصناعى أو التجارى لاثة مور : 
مکان لمر فقد 5 اختيار المكان خطأ . ونوع المعروض » فقد يكون 
النوع المعروض غير مطلو ر ب» وطريقة العرض والمعاملة وتقدير لم والاسعار 
ققد تکون لطر مقة : سق يم ملفرة .اذا ما وجوت هذه الاسئلة أو بع ضہا ال 
ذلك الجاھل نن ال اة ونظام کون الجاهل باه » قال لك وكله ثقة . 
واعان مما قال : ان الرزق واا نجاح ليسا بالثطارة E‏ 
ولا الان ول بالأسلو بولا بالمعروض والعرض » انما ذلك کله بالمظ 
وبالةضاء والقدر › و قى اتک اك سيأتيك ولو اشتددت هر ! ا 


س اا سد 


بل ولو حاولت بكل الوساثل رده وإقصاءه » فلا معنى إذن للتغييبر والتبديل ء 
ولا معنى للنقلة والإر تال مم يسةسل لسنة الياة الصارمة الباطشة مغمضا 
عيله عما حو له وعن الو جود السار الداثر فتطوه کا طروت الاين قله » وکا 
مستطوی اللان بعده "° » | 

٠‏ فقال : قد صدةر هذا المبحت بيده الحلة ا متكرة المشتملة على هذا التهور 
.والفساد الذى لا عن عل ادن عاقل ولا درق غاد افد ن هة الملةء 
اهو یرد أن کل رجل من المسلبين يعمل هذا العمل » أم يريد أن هذا قد 
يفعله إعضیم › آم بز دد شتا قره بذهنه أنه کان اوسن م فرع عله ٠‏ 
ماشاءء آم برید أسر| ورام هذاکله . فان أراد أن أ كثر المسلمين على هذه 

ا لحالة الى ذكرها فقد جاهر بالكذب والزور » فان الناس ختلفون فى هذه 

الأمور اختلافا لا عكن بعال من الأحوال ضبطه » ولو فرض وجود مشل 

هذا فى بعض العامة فل يسوغ فى العقل والدين أن يذكره ويجعله قاعدة عامة 

ینبنی علیما کل ما لدیه من ذیغ وضلال فى القدح فى الإسلام وأهله > واما 
يفيده هذا التشنيع لو أقام البراهين ونقل من عقائد المسلبين امع على العمل 

ہا ما بصدق دعواه ا أله شخيل 2 أو تو سوس به لفسه أو عل به ف 
خومة الضحى أو فى ؤقت آخر نم يسجله وینسبه الى المسامین ویعده قدحا وعیبا 
خیم م يأخذ فى النشنيع والرد عليبم به » فمذا خف وسفاهة ظاهرة 


ومن یب کذبه فی هذه الجلة دعواه بأ نهم رن ووا الروت 
و يأك € ای قو له « ولو جاو أت کل الوسائل رده و أقصاءه » KESE‏ قوله 
ا بنئیء رجل مسل متجرآ »الى آخره . فل ذا أ نشاً هذا المتجر وتعب ف جلب 


)١(‏ وقد طوت أ يضا من عرف لن الطببعة طلا أشتع قن غيره ف ال كران ء 
وسوی آمثافم أ ضا > فااطی هذا سنة عامة شاملة 


E ۸= :‏ 
تة الأقياء امتضل اليع والثرا واجتيد ف تعميل ذلك اذا عاق 
ذلك الرآی ويقول ذلك القول» بل المقصود من احتجاج بعض الئاس بالقير ‏ 
على آلوجه المعروف أن إهلاك النفسن بالمم والغم والحسرات بعد بذل الجد. . 
و عمل السبب سفه وعذاب » فان الرزق مقدر بقضاء وقدر » فالانسان ماو 
قعل .السبب وكل ميسر لا خلق له ء فاذا فعله فتحصيل النتيجة على الوجه. 
الظلوب من عند الله تعالى » ٠‏ کا قال تعای لالت بیط الرزق لن یشاء وبقدر) 
قن آتكر أن تون الأرزاق عشيئة أله وقدره وقضائه فقد صادم النصوص ` 
) الشرعية مصادمة ظاهرة » وجعل أرزاق العباد بيد الطيعة ونواميسما > قال . 
تعال روما من دابة فى الأرض إلا على أنه رزقها ويعلم مستقر“ها ومستو دعبا 
کل فی کاب مبین ) فا قدر اللہ ال للانسان من الرزق فانه انا لکنه. 
سبحانه سیدقعه الى آسبابه وبېیء له طرقه ویزین ذلك ف قلبه ویون ا 
ليه فلا حطله هرب منه ویحاول رده بل مله يطلب وحرص علبه وهو تال 
شل عله . .م دغواه: بان يسقسل لسنة الحياة الصارمة الباظشة مغمضا عبنبه الى 


) آخره هل رند أن يصادم هذه السنة وهو يدعى أن من عارض هذه الان ٤‏ 


) حلت ولا عا ومن سار معا بلا اصطدام نال ما یبتی > فمذا ناض مه آم 
رید آن یما کی هذه السنة ویغالبہا ویحعلپاعلی هواه » فہذا غیز مکن ‏ فن 
Gi‏ ) 
رتال : وهن ن الطزاتفب الخربة فى هذا الموضوع ارون 
هو لاء قو جات صاملته للناس شاذة قاسة؛ فقلای له ل ا 
على آن يعاماوك » وكأنك لا تريد النجاح ولا الفوز » فان هذه اعانلة ما 


e a E 


E 
پال سہاب والمعاملات ل بالاقدار والاقضة > و أذ يسرد ل روابات.‎ 
وفص ولا بزع آنه فعلہا رالناس » وذکر لی فیا ذکر أنه رة ضرب إنسانا کبیرا‎ 
جدا عامله وطر ده من حانوته وسه أقذع السب ووجه اليه ضروب الإهانات‎ 
على مسمع من الماهير وعلل قارعة الطريق م قال لى :ما قظن أن هذا الانسان‎ 


الكير قد صنع بعد هذا هوان المرير . قلت أظته ذهب ثم لم برجع . قالات ٠‏ 


يعد هذه الحادثة بثلاثة أيام جاء الل“ متلطفا متخضعا طالبنا الغفران والنسان 
کاله ابحرم الام وکانی المظلوم المغبون. ثم أردف معلقا : ريت أن الرزق 
لیس بالمعاملة ولا ہالحسنی ولا بالاسباب ولا بشیء ما تدعی وتحکی . فغمرقی ۰ 
عه المي وأغمنى بسخفه » فقطعت علبه ادیث وخر جت من عنده. 
مقكرآ فى عاقبة الجل والضلال » ومتعجبا من استعداد الانسان لان يكرن. 
أضل من العام ٠.‏ ا 

والجواب أن يقال : ذكره هذه الحكاية أععف ما ذكره فى الجلة السايقة »> ٠‏ 
فائه لا تخاو من أخد سرن [ ما أن يكون هذا الانسأن الذى حاوره ءالا أو 
یکو ن جاهلا ء فان كان عالما فا الذى منعة من أن يتم البحث معه ويثمى المناظرة 
حى يعرف ظمور المخجة إما له وإما عليه » فيذكر حجته وإجابته » فان مقاطعة 
الحدیث وخروجه من عنده قبل استاع آخر الحجة دلبل واضح على طيشه. 
وحمقه» وآنه بر یدمن ألناس کلہم أن بتابعوه ولو حالف الق والواقع . وهذا 
الرجل انما تکل بشیء قد عرف من نفسه فوقع له وشاهده ومارسه وباشره» 
فان من الواجب على هذا المغرور أن يطلب مته الدليل غل ما أخبر به إن 
کان شناکا فق صدقة أو يتحقق ذلك » وإما آن بحيب عل کلامه بكلام صخيم 
مول ويکل االبحث» وهو ۾ بعل شیا من هذا على مقتضى امه » بل.. 
اشعأز ونفر ا تنغر الجر المستنفرة وه العرة الام لا سنك هنذا ألر جل 
رقه ال ربه تاطمه الحديث وخر ج: غير مکترث بالدن والسقل والادب + ٠‏ 
عقا غاية الجبل وا لمق والضلال.والاستحداد لان يكزن أضل من الانععان» 


کک 


وان ان داك العا اا ج اها فاه الى غل غا الك 
٠ E‏ ما الذى سو”غ له أن يذكر محاورته فى أغلاله وجمابا قاعدة لبحث 
مستقل ٤ ٠‏ بہا عل الم لين ٤ E ٤‏ الأشنيح لم > ذا هو غابة ما . 

و عليه فى شو به عة تة الاسلام فا ل زی الین ف فى القضاء N‏ 
٠‏ معاملةالبيع والشراء» فسبحان من آخزاه . 


۴ قوله « بل ا دا فک ت :ان کان A1‏ بهذا قداگفرت 
فد اعات > فاه لا يرك مسل ف أن من جەء سل الازاق لست مشية ايله 
«وارادته وإعا ھی بالط بىغه وبقدرة الاذسأن فقط › فو كافر خارج عن e‏ 
الاسلام عل الوى الا اب الى أعطی الله ء-ہاده ومکذپ ہم من استم اما“ 
ڈو مس زاب الا ب الذی رزق با e‏ قا ما اراد ‘ ا 
الاشات ا ہی من جاڊ وغیره ناقض خاضع لارادة اله غير تقل 
اغا شىء أو منعه وؤ وصل شىء أو قطعه.. وهذا الرجل الذى ذكره إن 
صدقف ف دعواه ج عاقل بن 4 أولا 1 فمل ما أمکنه› فلا ل تنح بن' 
له الیم الذى باشره وشا ده » فلا که و جحد مال حط به علا ا . 
N EN‏ باب بدؤن ل قضاء الله وقدره باعل أ زندیق ملد خبیغه . 
ألطوية فلا مانع من تکفيره » والمسلمون عون e‏ الله کان وما . 
یشا م یکن » فا شاء من زق فلا بد آن یکون » ومالم په ا ن يکون أبدا 


ومن العجب EET‏ الانسان» وقد جز ا 
عليه ». ونما أخذ فى الک والاستزاء فقط . ومعلوم أن هذا ليس عجة» 
وھذا الى ذ؟ ره هذا الانسان لار من الخال > فان غاءة مأ أنتدده وھ آنه 
عامل انسانا می امل س 4 ٤‏ دجم ذلك الذى ا اله واعتذر مه › وهذا بقع 


کا م بل هذا المغرود تفه قد وقع منه مأ هو ا من ٍ 


هذا ۾ فاته قد کان اوا ته وین کر من بمملا ا ا 


ETS 
٠ ومشاحنات وسباب واتہام كثير » وبينه وبين السلفيين اثثلاف وصداقة حا‎ 
م بعد هذا کله انقلب على وجه وعبل مع أعدائه الذين عاماوه‎ ٤ يتظاهر به‎ 
باشنع المعاملات القاسية ما لو تمنوه وبذلوا كثيرا من أمو الم فيه لم بحصاوا‎ 
عله » ولقد أقر فى كتبه السابقة( أن هؤلاء المستع مرن قد أرهقوا المرب‎ 
_ وظلہوم واستعمروم وسلبوم کل شیء وأطال فی ذمہم؛ م رجع عن هذا‎ 
کله وأثنی علیہم فی هذه الأغلال ولا سا فى المبحت العاشر » وقد التجاً أخيرا‎ 
الى كل أعدائه امروف الذين رمام قبل ذلك بالرندقة وألإلحاد وسقط تحت‎ 
أقدامہم » كا قاطع أصدقاءه الذين نفعوه وقامو! معه فى حرج الأوقات‎ 
فأضاف الى هو لاء أقذغ السب والاتبام والتجميل وغير ذلك »فكيف يستغرب‎ 
هذا وهو قد وقع فا هو نظیره بل أشنع منه » مع أن هذه ھی جیة کل لتم‎ 
وما أ كثر المئام  فان ال لا بد آن يعادى من صنع اله إحسانا وأن‎ 
یصاحب ووالی من عامله بالسوء » وحن قد شاھدنا ک شاهد, غیر تا ناسا‎ 
کئیرین جدا قد عملوا مح من أحسن اليهم أعالا شنيعة فظيعة » وعملوا مع‎ 
من أساء اليم أعمالا طيبة نة » ولو ذهبغا نسرد ما اطلعنا عليه من ذلك‎ - 
وشاهدناه وذکره برا من تبر قوله لطال الكتاب » فان هذا أس معروف ء‎ 
وحسبك أن تعار أن هذا الرب العظم الكم الرءوف الر حي الذى أفاض على‎ 
كل الخليقة خيره ورحته ونعمه المتنوعة قد كفر به وعاداه | كث الخلق ء‎ 
وقد قال‎ ٠» فيدلوا نعمته كفرا » وعبدوا الشرطان الذى هو أعدى عو لم‎ 
. تعالی لا وما وجدنا لا کثرم من عہد ون وجدنا أ كثرم لفاسةين )إوقال‎ 
تعاى لإ أفتتخذو نه وذریته أولیاء من دون وم لك عدو بأسثللظالين بدلا‎ 
ومن جيب أمر هذا المغرور أنه ذكر' فى هذا المبحث”نفسه حكاية شنيعة‎ 


مضحک ۽ وی تبطل معارضده ذا الانسان ۴ هذه الج اة ا ذکرها. من 


)۱( أنظر مةد زه الان ھن ) الضراع ( 


ناتال س دز کے آعرئی شیتا یکایند نالا ةاد قرو 
, الاهلن ومن الناحية الذوقبة والأدببة والسل وكية فى زمرة السقباء المتو قحي » 
وهکذا هو فی کل ناحیة من نواحنه وجانب من جوانبه » وکن کانت تت رکز 
فبه قوة حرية لا يستطيع - أو لا یکاد يستطبع ن أن ينجو منا ويغلت من ) 
عقدها ؤنفشها إنسان ببتلى با لجلوس بين يديه » إنه يتصزف فيمن حوله من ٠‏ 
البشر كأ نهم القطعان » أو كأ نهم خاو قات خلقہم هو وصاغم فى القالب 
الذى E‏ المعنى الذى ا بلا جسر کل ما یرید » ا 
آن یکو توا بین بده کالاموات بین آیدی الة-اسلين لا يتحرك منهم عضو حت 
ع ر کہم فو وت پر ی مشیم هو » وقرض عليېم أن عه شعوا ق خضر ته خشوع 
الصالخين الخابدين فى ضاواتہم أو ذلة ال ا أصنامہم » وألزمہم أن 
دغل بم وین ات ف آقرب موت يفقو نه منه تعال > ألزممم أن يضعوا 
خياله وصور ته بيجم وبين اله وبين القبلة حين الصضلاة » وفرض عليم أ كش 
ا فرض لته على عباده » م کت ف هة افوص ف کاب هن E‏ 
و بدا ٩ے‏ ا مرم آن یتعلنوا ذه الفر اض وأن یستذکروها حفظا 

فن أجل آن: ینلوا بنا أا کانو| ۳ وقد امتثلوا هذا کله ٣‏ م قالوا هل هن , 
مر‌ید من هذه العہادات والفروض انر هذه القوة ف هذا ارق » انبا ۰ 
آسراز علايدة دات آقواما ابن آفراما ما ن فطزاته رعیب من عر خبيت» 
ا 

ی 


() لس هو اشع ف أغلاك Ê e‏ ۰ ن التاش. ار 
شىك شم ٠.‏ 

)( وشکذا.. | ضعت آك ات آنه ل تی عن أغلالك 

(۳) لعل هذا هو الذى جرآك e‏ لعل ٠‏ إذ ظننت أن الاس 
٤ e e‏ 


ب ۳ ب 

باه ملك اپا الأبب » وأزن پین م و هنا المجرور ق و 
الخ وبين ما انتقده على ذإك الرجل الذی جاوره فا ښْصل ترى em‏ فن 
#لجناقض . ولو أن مائللا قال له لمل هذا ار جل الى جاور ته دیق من . 
هذه الاسرار العديدة الى ادعيتبا فى هذا الشيخ إما فى نظراته أو عينيه ونما 
فه يكل حال لالقعه المج ر » وهذا شأن هذا المسكن يأتي الى أشاء وة ٠‏ 
a‏ ا آدنی دلیل › انال اش ا فد “عا 
وو جب عل الاس تصدیقه فبا وقپو ما وحدها والعمل با > اذ اکره ٥‏ من" 
#لانتقاد على ذلك الانسان انتقاد ساقط سقو طا بينا | 

وقوله « فغمرلى جياه العم » وأخمنى بسخفه » فقطمت عليه الحديث . 
وخر جت من عنده مفكرا فى عاقبة ا لجل والضلال »فعقال : فعلك هذا وقولك 
دلل عل نقص جقلك وسوء أدبك » بل خنقك بالججة وأطجك بالدليل » فان 
أ خبرك سی واقع شاوبده وباشره انښسه فا ربت عليه وکذبته مجر د كوه" 
لم بوافق ر أك »> سيت ال ما ا [صفت به من ابجېل واللال › ولو ساغ لکل 
من تقوم عليه ا مجة أن وول ف جو ابه فلان عبر هله المي لکن من 

السهل لكل من تقام عليه الججة أن قول ذلك ويکون جواا كافيا فى ردها) 
شكف يفتخر هذا المخرور بذا الفعل الذى هو نقص فه وججة عليه . قال 
بض الادباء فی وصف المجرور : هو الذى لا رى إلا ما راء ولا يعتقد 
إلا ما یعتقده » وین أن الدنیا لہا تصدقه وتعجب به وقطریه . وهکذا كانت 
( الشہس الى فى غير رجا ) 
فصل 

م قال « ولیست هذه الحكابة فريدة فى هذا الموضوع » بل ”معنا ومح 
القر اء امات والالوف من أمثا ما : بقولون کا يقول هذا الرجل » ورون ا 
ری > وشکرون فا کر ویعاملون معاملته » ) ) 


= 1£ س 


فیقال آولا : قد بنا أك ادع من جشسبا ماهو أشنع i‏ نه 
عن ذلك الشيخ الذى ا ابه بالاھانة وم یعېدونه مح ذلك ؛ قان کان 
قي كلام هذا الرجل وعمله بعد أو استحالة فقد ادعيت ما هو ب ف 
مئه » وان لم یکن بعیدا بطل اعتراضك ٠‏ 
ويقال انيا : إن عثيت أن القراء ”معوا أمثال هذه الحكابة أ طبتا ی 
کل شی فکذب وبہت » فلم پسمع من واحد من الناس من يعتد بقوله فضلا 
غن المئات أو الألاف› a‏ ل تلقل إلا عن واحد فط مع أنك اكب 
من باح 7٠ء‏ فلو أن الة راء معوا لبا آی طا لد روه رنشروه > وإن 
عنو.ت أن الاس أ و القراء يسمعون مشلا فم , تعلق بالقضاء والقدر خاصة أى 
اغ ن و ون اتا بقضاء الله وقدره ومششته وعلبه› وأنه هز مسبب. 
الاسباب وموصل نتا اء وأن الأسباب غير مستةلة عنه تعالى الرزقء فېذا 
كيح وهو اعتقاد المسلمين » ولكن أنت خالفت هذا الصحبح وذهبت الى 
الآول» لانك انتقدت عليه ما ذكر القضاء والقدر» مح أنك قد رأيته قدفعل ٠‏ 
الاق جل سات وعرضم-ا واستعمل البيع وألشراء ول بعتكف فى 
و باس ف ته ينتظر الرزق . ولا مك ان الارن السلين 
وتک ون استقلال الأسباب من دون اله بالارزاق وغيرها 


وأما قولك هذا ری الجاهل بالحاة وهذا عله » بقال بل مذا رأف ال جل 
العاقل العام الات لڳ لاه فعل السبب واعتقد أن الززق بيد الله بۇ تيه من شاه 
اة ال رق عبده الاسات فانه اشتری بضاعة وعرضما ف دکانه فقعل 
السبب واعتمد عل اه ف ابصال نتاه وھا هو مقتطی الشرع والقل . 
وأما هذا المخرور فانة اعتقد اء قاد الاطقال الجہلاء الذن يرون آن الاسباب 


0( جاح ا۰ اص ص | RE.‏ ای ادعت الہ وة مه 


= وإ — 


هی الى تفعل بذاثبا بدون قوة غيبة تدبر ها وتسيطر عليما »> ومذا قاثيم 
يعتمدون على الاسباب المادية اعمادا كليا يلم بقدرة اله تعالى وعلمه وحكته. 
م قال , ونا الرجل الآخر الذى عرف سنن الح اة فانه اذا ما أنعاً 
ا متجرا أو قام بعمل من الأعبال فل جر امه على ما بريد ويؤمل 
قانه بعر کیف يتلا رہ » وکیف یتلانی ا لطر قبل وقوعه » ولا عکن أن 
يستسل للدمار والضباع قائلا ان المسألة مسألة حظ وقضاء وقدر » حم لا يلف 
أن خر ج منتصرا » وأن ينجو ما ظنه خطرا مبيدا › 
فیقال : هذا کلام مل غير مسلم ذا الاطلاق » فان ردت أن هذا 
اإرجل الأخر وهو الذى بكفر بالةضاءوالةدر ويعتمد على نفسه کا هو ظاهر 
كلامك ومقتضى أصلك لا بد أن ينتصر وأن بنجو فہذا ذب ظاهر مخالف 
لماعل با لجس والواقع » فان کثیرا.من الاس يحتمدون ومعم من الدهاء 
والمعرفة بهذه الامور ما لم يعرفه كثير عن بجححوا ومع هذا فل بحصاوا على ما 
ذكرته » وهل هو لاء الذين سقطوا فى هذه الحروب وغيرها قصروا فى معرفة 
هذه الامور . بل م أعرف الناس بالعلوم المادية والسان الطبيعة »> وقد عل 
أيضا أن كثيرا من الناس يعر فون طرق التجارة وقد هكوا انفسمم فى طلبا. 
وما نالوا | کر ما ناله من م دونہم فی المعرفة . وإن أردت أن الواجب على 
الانسان أن عل الاسباب الى تيه من الخطر ويستعمل الوسائل الى تروج. 
لا غیرهامع اعتقاده آنه لا اة له عا قدر اله تعالى وقضاه وأن الرزق 

بد اه ولکن اته آمره أن يطلب الرزق بالاسباب الى شرعما » ف ذا هو 
٠‏ اعتقاد المسلبين فلا حاجة الى النشنيع عليمم فى أ يرونه ويعتقدونه ويعملون 
به -ولکن ليس هذا هو مرادك - والدلیل على أن هذا هو معتقدم أنہم 
یعملون ماف وسعہم من المحيل والدهاء مقابين أسبابہم على كل الوجوه الى 
يرونما نافعة » فمذه الاعلانات الكثيرة فى الجرائد واجلات والاسواق. . 


iS 


و الدعابات الر اة لبا تدل أعغل دلا ا بم جتېدون A‏ 

) تعصيل التجارة وغيرهاء ولكني رد ف کت ج لرن ف آنکارم ) 
وقوام وعلو مم وصو دم ا فلا من أن یکو ن الناس أمة واحدة ‏ . 
مقساؤین فی کل شیء من الاشیاء لا ولو اك ر الا ا واحدة ولا 
بزالوری ختافین إلا من دحم ربك ولدلك خلقہم € فلا بد من وچوڊ 
الاختلاف اذى هر هن سنن امه السكونية ف خلقه 


م5 قال « واذا صو را مذا الئل خیحا وفکزنا ف) أن کک ا 
اجان للدت ضر بتاشما ثلا يعر علینا کثيرا آن نفہم ا ذا كان الرجل ‏ 
الأول فقيرا متآخرا ضعيفا صغيرا فى كل آم يتعاطاه ۽ ولا ll‏ کان ل جل 
الأخر غا قويا كرا ف کل شىء ناوه » 

فقال : كل هذا مب على أصلك الفاسد > وهو أت الانسان بطبمه 
واستعداده فی امکانه آن بتغلب علی کل شیء فیکون تاجرا ماهر ا فی التجارة» 

) وغښا بقدر ته الذاتة 6 وف کا نه أن 5 خر ولإ شتقر أندا ٤‏ ل ق [مکانه 
ان ن اا | أن بقطیى عل کل ا وبۇس » فليس لمشية أله ای 
تټدخل فی امہ فی وخفض وإحاطة وحفظ » ولا غير ذلك . وقدم“ ` 
قاد هذا الأصل وا نه باطل » وکل فة امول الإتبة ف [بطاله ‏ لانه دار ا 

عل آنکار تصرف اه ۴ لق ٤‏ ا الإسات الطبيعية بد بز اہ 
الکن وڌا هو اعتقاد الالطاد امخض | 


ا el‏ ا 
e‏ دونع لاعتلاولاسنب ا لك اعطات ن اوت 
وقال آخجر ف آخر: ) . 


۷| — 
ما زال يعبت بالارم جاهدا حى ظا نھ مجئۈل:_» 

برد قال هذا الشعر أن لك الاسان الى عتاه ينره ر E:‏ 
ملك ضرفا لين داثا لقانون ولا قابا على حكمة ولأ عل امتاق قلغ 
من يعطی ولح هن مدع ویغر” من بع نڌل هن نفل وایکزم من یکرم ونپین 
من نهين » يفعل ذلك لا لان أحدا من هولاء خلبق ما ضتع +ولا لان آق من 
الأعمال آو الأسباب ما يستحق عليه ما ناله » ولكن لان مشيته الغلا ا مظاك 
وات ت أن تفعل ذلك » ولان إرادته الجردة مرن كل عقل و نظام أخبت أ 
قصنع ما صنعت » ول نه ادر » ؤماذا ملع القادر السقيه من أن يتشرف مثل ٠‏ 
هذا التصرف الذى قل فة حى ظننا أنه بجنون » وؤقل لابا خطرات من 
وساوسه . وهۇلاء ا لجاهاون بانته و حكمته رون فى أقعاله ۉفى تضرفة فى خليقتة 
مثل رای هو لاء الشعراء فيفن عنوا بشغرم » فيرون أنة تخالل لم إضخ نظام | 
دقیقا لا فرار من یل کل جزاءه غل مقتضاه » وبأ خذٰ کل على خسب ما ) 
یعطی » وحضد کل انان ما زرع » وینجح کل اذا درس ۋفیم » ویسنقط اذا 
هول a E SS O E‏ 
ڌات المین وذات الثال بلا تفکیر ولا تدر » 

والجواب أن يقال : ٠‏ أت من أخبث هؤلاء الجاهلين لته وصکته النین 
وون ھا اال آی ال ت انك أ دت تدبير العام الى نواميس الطبعة ء 
وصرحت تصر £ ا لا رة فيه بأن هذه الم جودات الموصوفة بالکائنات 
الحة ليست إلا نسل المأدة الجامدة » وأن ألنو امیس ھی اتی تک هذه الکائنات 
ةوق مووا من الا الذى هو ال1ادة» وهذا غاية التصرع فی آنل 
جدلت ډار هذه الكائنات الليية مو طا بنواميس الطبنعة أى ضاعلبا > فکان 
هذا العا مقتضى صربع كلامك موكولا الى الظبيغة ونواميسبا: وقخاو : أن 
الطبعة لر ا ا ا الات اا ا 
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0 د د المصادقات E.‏ ات ال 7 تومنوس فی صدر من لا عقل ٩‏ فذ1 
الكون العظم عندك كالكرة فى يد السفيه الذی یقذف بہا ذات الین وذاته ٠‏ 
الشمال بصرخ كلامك > لان الصى كالطبيعة إن ! کی اول 2 لاه . 
لاعقل له ولا رأى ولا عل ولا تفكير » وهكذا الطبيعة بهذه الصفة و ۰ 
من الصى والطبيعة بس رى فعله حسب المصادفة والدوافع الاضطرارية لا 
الاختيارية » فك أن إلصى لا فرق بين اجر والمسىء والمفسد والمصلح 
والمتقين والفجار فكذلك الطبيعة لا تفرق بين هؤ و لاء وانما بفرق العدل الحكم 
العا م ارح اللطف اير هذا الف اغا تفده هن و شن ا لصفات. ` 
کال نموت جلاله ۲ لا من كفر باقه وقدره وقضائه ومشيتته العامة ورحته ) 
فاعتقد أن العام متروك فوضى وحكوم بالفوضی ¢ وکا أن الجنون لا بفرق 
٠‏ بين من يطعه ومن يعصيه والموافق والخالف » ولا عب ولا يبغض ولاينتقر : 
ولا يثيب على ذلك بل أموره كلا تجرى عل حسب المصادفات وحسب : 
الدوافع الاضطرارية فمكذا الطبيعة وأسبابما » فكل ملحد أو زنديق فان ٠‏ 
معتقد الفوضى ف العام والكون وما من اعتقد أنه بحرى مشيئة الله العلم 
الحكي الرءوف الرحيم إزما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها ولا حبة فى ظلبات 
الارض ولا رطب ولا بابس الا فی کتاب مین )وکل عامل ازى بقدر ... 
عله بل لیجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى € فلا لا 
يجعل الذين آمنوا ولوا الصالحات كالمفسدين فى الارض » ولا بعل المعقين. ‏ 
كالفجار ابدا ء فلا بد أن يعتقد أن العام عكوم بأعظ نظام وأكمله وأحسه. 
وآفضله . فهذا المخرور | تطب نفسه باک الای ولا بالنظام الافى » بل 
کرهه ومقته وجعله فوضۍ وسفېا »عل من دعا اه وعبسده | صل له الا 
اليبة والشر والتعب والنضب » وجعل من أت نبع آفکاره هو وآراءه فلا بد أن. ' 
ينض وآن بتقدم ¢ a‏ بہوی؛ عل آفکاره هی النظام 
امو صل الى النيجة › وام شیع اله ونظامه فبذل اش و ۴ ل ومکره 


a 
ف إزالته وتشويمه ورفضه ومحاربته » وهذا عين الحاد ة والمشاقة الظاهرة له‎ 
٠ تع الى ولاديانه والدائنين بها من جميع الاين‎ ٠ 
قال : د فعندم أن الانسان قد يستوف كل شروط الفنى أو شروط‎ 
ااصحة اللازمة لأن يكون إنسانا عترما ناجحا فى الحياة » ثم لا يدرك شيا‎ 
منبا؛ بل عندم ما هو أقبح ما ذكر > وذلك أنهم يرون أن القاعد العاجز قد‎ . 
٠ تيلخ کل ما بؤمله من الفوز والنجاح » بيا يهوى ال جاد ا حازم‎ 
يقال : قف » هكذا .الام عندك ( على نفسما تجنى براقش ) » فانك‎ 
» صرحت باعتقاد هنا الام الذي أنكرته جعلت العقل من أسباب الفقر‎ 
والجبل من أسباب الرئاسة ء بل ذكرت أن الانسان كلا ازداد فى ا لجل‎ 
والكفر ازداد فى الع والغبطة والجاه » والعكس بالعكس» وذكرت أن هذا‎ 
: أ واقع لا ريب فيه » فن ذلك ما ذكرته فى قصيدتك ال رك النى أوها‎ 
اؤ أنصفوا كشت المقدم فالام. ول بطلبوا غیری لدی الحادث التكر‎ 
: فقلت فبا‎ - 
بدری‎ e ورغبتی ف الجبل انی راتا‎ 
توانب دهر تترك ار حاترا ولیس مظلوم لدبه سوی الر‎ 
فقد أسندت هذا الاس الى نوآئب الدهر وجعلتم ا لا تظلل سوی ار ء‎ 
وصأدمت <__دیٹ و لا تسوا الدهر ر فان اله هو الدهر » فان اه هو الذى‎ 
: يصرقفه وهو الذى يصرف الليل والتبار وما قيا . م قلت‎ 
رى الجاهل الأفون فيه متها له الفلك المسعود يجرى ما بجرى.‎ 
. له الاس والانيا جیعا خوادم فېذاله عبد وهنا له مطری‎ 
فالناس کالہ خوادم للجاهل ال أفون » بل وكذلك الدنیا تخدم من کون‎ 
: .م قلت‎ es 


: ا 
ژأد نا E TEE‏ ا 
أظاعت له ألانام حى لو اث ای ظلوغ الش مس ماظلغت تر 
ذا کون L1‏ امل الأفون عندڭ : وداد ف الع e‏ ف ٠‏ کا 
اد ف الكغر » ولعللڭ ما فرت زازددت ق الكفر الا لكر شا زك . 
وتزداذ نما وتخدمك التاس والد نبا جيعا ۆئطيعك اليام بل الشمس لا : تطلع 
لو معا هذا ألذى بزداد فى السكفر وال جل » فانا لا تطلح أبدا ويكون للل 
٠‏ سرمدا الى يوم القيمة » وللكن قد تنوب عنمأ الشمس الى فى غير برجا والد. ٠‏ 
الى فى ججج ال خر ااه وضیائه ان آمکن ذلك . م قلت : 4 
سی شنت ان تاو اوا وت کال ي ` 
وهذا صرح فى أن الجبل د س اب ديل الرئاسة واليسير ا 
۴ بالعکس والا ل یکن م فارق . الى قال : ٤ ٠‏ 
ذا اال حقی ولل تثح فا للحر حق لذى لمر 
وان قلت سالمنى علا ل جور قال لى 0 ت فاسالمت مذ ذکشٹمن حر“ 
وهذا کالذی قله صرچ فی سب الدهرء ل قال : 
وان‌قات عا ءل الجور والغى ٠‏ يقل لى بنكران الفضائل والخجر 
تشك الى ما منه أشكو ومفزع ‏ الى‌ظال ىكيف الخلاصمنالامز . 
اذا ما نظرت !ا ناس والرز زق بيهم تبقنت أن العقل ضرب من الفقو ٠ ٠‏ 
الل رب من الفقر ‏ » فيجب أن بلفز مله وبغادی ک) بعادی الفقر لانه ٠‏ 
ن م وينصاع الانسان ال اون e‏ والجبل هنا من نباب 


زه) تال هنذا ايت اللييت » وحليق من ھ ذه ات مع ل آن تکرق ا ۰ 
عا به . هذا ع آنه قال فى معرض هذه القصيدة : 


ات بعلی ما j‏ ۰ ن العلل ف ضر فعد الصوارم والمن ) 


) ذا اند 


الخنى . وهذه انات صرحة جدا فى یری آن الانسان قد ستو کل 
شروط الغنى أو الشروط اللازمة لان يكون انسانا ترما ناجحا ولكن لا 
يال إلا عكس ما اقتضته هذه الشروط » وأن الجا الحازم الحر يهوى بحده 
وحزمه » وان الجاهل ولا سا اذا كإن كافرآً انه ينال انى وألعز والسبادة . 
وهذه حقيقة الفوضى » بل القوضى أحسبن » فان لم يكن هذا الرأى الذى راه 
فوضى ودعاية صر ية إل الفوضى فلا ندرى ما هى الفوضى والدعابة الى 
الفوضى » ولا سس) وهو هنا أسند ذلك الى الدهر ونوائية وهو يعلم أن اله 
ہی عن سب الدهر لان الدمر لا فعل له اليتة واا القعل للذى يتصرف فه 
وپقلبه وهو اتته تعالی الدی بقلب الیل والنہار ؛ انه بدعی آنه بجا عن الدين 
ويدافع 2 ای أخلاقه فاد کره هنا من تشويه ري المسلبين من 
كونهم برون أن ال جاد الجازم بهوى ون الذى يفعل الأسباب الموصلة الى 
النجاح لا ت على ذا الاطلاق»› وانما مو رأيه وعقيدته »> وهذا 
أنه حمل کل ما قه وف اخوانه من الملاحدة من خصلة قىجة ة على المسلمين» 
ويصف سه بالخصال دة الموجودة فم 

ولا يصح اعتذاره أن المقصود به المبالغة أو حر ذلك فان شل هذه 
الإطلاقات ف سب الدهر والقسبخط وال جازفة عر م شرع ( م هو قد ناقش 
المبليين وشنع علبم بأ ییات الزخشری وان آبی الحدید والرازى وإلآمدى 
O E‏ مع آنه لیس ف باتہم ٹی۔ نکر » وقد بنی 
علا أمورا عظبمة لزم المسلين با مع بعد دلالتما عما ادعاه » بل قد ناقشہم 
بقول ابن هانىء الاندلسى والبحترى مع علمه أنم لا جيزون مثل تلك الاقاويل 
اتی نقلہا عنم ء نم ان هذه الا بيات الى اداما : هى متضمنة لما ورد فى أغلالهء 
فان اجيم يدور على أن مناط التقدم والتأخر إنما هى نواميس الطبيعة حيث قرر 
فا بای أن نوامیس الطبیعة ہی الى تک العالم » ومعلوم أنہا ليست با كر من 
آلمصادفات القسرية الاضطرارية > وهذا هو عين الفوضى » فان كل فعل 


e |‏ 
ا عتار فلا بد آن کون مشتملا على فوضی وفساد » 
م الط عة Ss e‏ 
E‏ 

قال و ا ااك أانا قا ت 
وتان هذه الاقتصارات إا عضلت لان اق رید أن بہزم أعداء الايا 
لا أن لديا من الا سلحة والجنود وخطط المجوم ما ليس عند آعدائا: a.‏ 
أن تعر جری ا وأخذت المزام الالمانة تتلاحق ˆ م هزمت ۳ اللانمة 
المرعة 1 اة رجعوا يز مون أن المالة 1 الى جر ى القضاء والقدر 
والمشية الإهية لا إلى تغيين الأسباب واختلافما » وقد ألقيك فى هذا الحطب ٤‏ 
والحاضرات وكتبت المقالات ء وهكذا بحكون فى كل قضية» . 2 


والجواب أن يقال ذا آیضا ما یدل على آنه لا یری لشيتة اقه انه ) 
تدخلا فی دبي العا » ولاف الاصر واهز عة » بل كل ذلك منوط عنده | 


ہالاسباب المادبة فمل › وهذا اک غاز الانکار عل هؤلاء الذين اعترفوا 2 


ان المشيثة هما | تدنحل فى هة ألانيا وانتصارهاء فك أن الاصنام لا تدخل 
څا ف هذه ا زام ولا هذه الانتصارات فكذلك الرب العظم وتقدس 
) لا تدخل له فى ذلك على رآیه » وهذه هی قاعدته ن کل أغلاله ومغلوم آن ۰ 
المسلبين الذين تكلموا فى هذه الانتصارات وألقوا الخطب والنحاضرات لس 
فیهم من یقول ان وجود هذه الا ساب وعدمېا سواه » ول بقولوا انا رمت ) 
من غير أسپاب » ولا بوجد عنم فى ذلك كلة واحدة » وقد بيا آن مذهب 
جاهیر المسليين أن لله سحا زه يفعل بالا سباب ف النصر والزية ېو زم 
فا و صر دبا »فان اء أضعفما ان أدخل عل پا أسبابا أت منيا تعارضماء 
آو اضعفہا بذاتہا » وان شاء قو“ اھا کا قال تعاى لإقاتلو م بع بېم اله بایدیک | 
ا e‏ تمال رواو شاه i h‏ 


POI EE‏ ل فا أ 
بفعل الأسباب » وأمس بأن يدعى ويستعان به » لان الاسباب مفعولة لم 
-خاضعة لارادته فلا تستقل صر ولا هز عة » وهو سیحانه ونصر با و خذله 
بہا . وکون الانيا انتصرت أولا ثم هزمت آخیرا لیس فیه کہیر آمر فا کر 
امروب هکذاء فليس هذا خاصا بہذه الحرب وحدها حى بحعل ذلك برمانا 
على استقلال الأسباب بالتديير » وقد ذكر تعالى فى وقعة أحد النصر أولا 
والهربمة أخيراء وقد أسند ذلك كله الى مشيثته وقدرته » مع كون ذلك له 
أسباب مادية ودينية » قانه لما حصل مقتطى النصر حصل النصر ولا حصل ما 
يوجب الزمة حصل موجبما کا قال تعال لإ ولقد ضدقك الله وعده أذ 
تسو نېم بإذنه حتی اذا فشانم وتنازعتم فی الامر وعصیتم م بعد ما آرا ع 
ما تحبون منک من بريد الدنيا ومنک من نرد الاخرة م صرفك علبم لبتلی 
:ولقد عفا عنک واه ذو فضل عل ا لمؤمنین ) فقوله تعالى لا ولقد صدةم ابه 
بوعده ) يعنى بالتصر فان المسلين هزموا المشركين هزمة ظاهرة کا تواترته 
بذلك الروايات الصحيحة لا أذ عسونبم باذنه) آی بشیئنه » وهذا صرځ فی 
أن النصر حصل بالمشيئة » مع أن هناك أسبابا مادية » وقوله تعالى لإا حى أذا 
فشلم وتنازعم وعصيم ت بد مارا ماقپون سک من رد ادن ومن ) 
من بريد الأخرة ٠‏ م صرفکم عنېم لیبتلیکې ) فېذاکله دلیل على أن هذا الصرف 

آى الفشل وقع بالية ‏ أن الاك اسأب سنوي وماديةء فانم لا عصوا 
وتنازعوا وت ركوا بعض الامر الذى أمروا به حصل ما حصل من الفشل ٠»‏ 
وقد سند صرفہم اليه تعالى صر عاء لإن ذلك وقع بارادته» کا أن التصر وقح 
باراته » وقد جعل لذلك أسبابا مادية ومعثوية » فكل نصر وؤهز عة فلا بد له 
من أسباب مادية ومعثوية » ومشيثة الرب تعالى هى الى تصرف هذه الأسباب» 
خیجب عل الانسان أن يستعبنه و بلتجىء اله ويعمل ما أمر به من الأسباب » 
وهذا هو المطلوب فى حق كل أحد » ول عصل قط فشل الا عصول خلل فى 


س4 


کس ملین لر ارقا ینا وتلا الغرور باق رقا رس" 
سحصول النصر نم البز ية فى ألانا يا برهانا على كون الاسباب مستقلة بالتدبير ٠»‏ 
ونی أن اله سبحانه هو الذى يمر “ف السباب كف وشام » و آنه لا ټخرۍ 
٤‏ ف ملکھ مالا یرید ء وآتہ ما شاء کان وما لم يشا م یکن لإ وما تشاءون لا أن 
وشاء انته رب المالمین ) فانه تعالی لا راد مز تپا صرف قلوب زعمائبا وآراءم 
U a GR rrr‏ | 
دخولم فى المرب للقضاء ء علا . وکو نپا نتصرت أولا م هزمت آخيرا فيه 
حكر كثيرة » فان وقوع هذه الحرب عقو بة حضة وانتقام ظاهر » فلو هرمت" : 
قى أول لامر إلى النباية م تدخل ايطاليا ولا روسيا الحرب » ول تعصل لك. 
#شقاء الطو يل واليذاب المي على تلك اإصفة » ولو حصل النصر ها لكان فى 
جين ذللب حصو ل النصر الايطال ا واھ شتداد ا لسرب ف الشرق الوط 
ولتجكنت رطالا فيه وفى ذلك من المقاسد العظيمة ما لا خن » ولكن وقع 
) على الوجه النى عصل به اشد الانتقامء فكان تكرر النصر ثم ار زبمة حينا بحد. 
جين الد والرر يعضمن آشنع العةوبة وافظع الهذاب على هذه المواضع 
الاليادية ءانه تعالى صب قر و تپا عل أ OEE‏ 
والبغضاء بين المججاربين » وطول السات بالفذات رذ الا ساب الى عصوا 
اق باک قال تعالی افلا تىجيك أموام واولادمء »انما بريد اله ن رع“ e‏ 
بها ن الياة الدنيا وترهق آنفسبم وم کافرون ) ) 
وباطلة فلا حجة له فى هذا تة فلا مع التيجح وجسدل هذا من الحقائق 

الآأزلة > فلیس فی هذا أ کر من کو نه حصل تقد تقدم ها م حصل تأ خر 
ll‏ قع على هذه الصفة ٤‏ ق یاه مو لی خان الأساب ) 
وخلق EOE OE‏ تقلت القاؤت» خلا و اق العاملين ' 

اوها وعذاكه بجع مصدره إل القدرة ازباية اشرت الإليةء قم 
e‏ 


— gg — 


ال د ومن الامثاة للجہل ية الحا أو بسنة ابه فى الحاة أن الناس. 
ړيدون- وم عتقدون أنہم سيصلون الى ما يريدون - أن ببلغوا مع, 
غر ا المادية والمعنوية بغير وسائلها الطبيعية ء فيم بريدون أن يناوا الثراء. ‏ 
الوفير و لاد والصجة والقوة وأن تخصب أرضبم وی زکو زرعېم وتښمو 
أْعامہم وأن أن عصاوا المعارف العغزيرة وان جوا فی الامتجان وأن بنصروا 
على الأعداء وعلى أسلحتبم وجيوشيم وأموالمم وعاو ميج وآن پد رکوا کل . 
ما ونه ›- اذا » نهم بریڊون أن بد رکو | ذلك كله بالدعاء إجر"د تارة. 
وبالبكاء والضر اة تارة وبالصلاة تارات وبالصيام آخربات وبالا مان جينا ‏ 
يد عمل وپالتقوي ا أا وبقراءة القرآن أو بت رتوب الاذڪڪار والاوراد 

وات E‏ أن ال رآن والدین قد دلام على هذه الحققة ٠۰‏ 
وإلدين والقرآن بریئان ما پز مون » 

والجواب أن يقال : هذا من المواضع الى نبنا عليما فى الملا حظة الثاللة > 
وغرضه من هذا ار اء أن الذى ملح الاس من التقدم اشتغامم بالاخلاق. 
ألدينىة » وهو بعل حققة ة العم أن أ کر اللا قد أضاعو| هذه الآاخلاق. 
وتركو ها واشتغاوا عن هذه الأعال وغيرها بالامور المحرمة ألتى تصد” عن 
الدين والدنيا » وه نا الملحد له حظ وافر من أخلاق اليود فى المكابرة 
والہت › وهذا فان صرح هنا مکابرة عل رموس الاشہاد بان المسلىين بطاون. 
الأولاد مجردالدعاء ونحوه در العبادات بدون تزوج › > فانه صرح باتہم 
يطلبون الاولاد بذه الامور الجر دة بدون الا باب الطبيعة » ولس وراء هذا 
البهت والمكابرة بهت وما رة» وحن اذ نعرض هذا على كل مسلم غيور يعزِ 
عليه مبدآه ودینه نستغنی عن الاسہاب فى ابطاله والتعليق عله » ولو أن بهوديا | 
ادعى على المسليين مجاهرة باتہم بطلبون الاولاد والرراعءة وعو ذلك مجر د 


۹ 


"العبادات من دون ل و الطبيعية لغرف كيف يبه و ن 1 ذا 1 
الادعاء الماطل المفضوح. وقد نبنا فمأاسبق عل آن ها الرجل یكذب ویبہت ٠‏ 
:وعرف ۴ e‏ من کذبه ie a9‏ وار غه بر آهین وحججاً له س ا عل 
المسلبين ف ذمم وذم دم ( فو کا تری لا یکت ان ای أ الام مم 
'الاسلامية فيدعى علہم ! اتیک هون الع , بل : 2 رمو ته ویدعون أنه حجاب » 1 
وأن التعلم < ج من اللة وشرك فى الربوية» وأن العم كذلك منازعة له ى 

e‏ حی بر کب على ذلك ن دعی علییم با نهم يطلبون الأولاد والزراعة 
وأمثال ذلك بالاخلاق الديذمة فط ْ وعرضه من هذا الجنون واشراء والبال 


. الساقط رکز عض الأخلاق الدينية فنوس ملين ولو بالٍہت والمکابرة 


وقد رب صغحا وتہ ای بل وباھت فا عل بالضرورة وال س من التزويج ٤‏ 
والزراعات والمعارقف والقتال والثورات وغير ذلك وصورم عا کفین فی. | ) 
المساجد زاهدين ف الدنيا قد نبذوها ورفضوها فلا بيع لديم ولا شراء و ) 
تزوج ولا صناعة ولا زراعءة ولا مدارس ولا تب ولا عل ولا تعاے 
| تزاع ولا قتال ولا شىء من ذلك كله » دع الامور الكغرية والفواحش 2 
واحرمات وال تالك على الد نا والتکا لب عا ما وجو ذلك ؛ بل جعل کل واحد ) 
متہم صاع اللبل قانما النمار يقرا القرآن ويدغو ربه ویتضرع اليه وییی طمعاء ‏ 
قى الجنة وخوفا من النار وقد رفض الدننا کا . لقد سٹمنا وم التق من ) 
) قطويل الا ستندلال م فاد هله الرعونا ت وتفنید أدعاء هذه الو عات ۾ ا 
فوانته انه ل پتجاسر ؟ كير من .المبشرين واليهود وا ڪر الكفار المحادين 
للاسلام أن بتفوهوا هله الاموز وينسبوها ا الم لبن ٤‏ لان هذا 
الادعاء خروج عن العقل والحياء» ومكابرة واخة | - 
لقد بلغت القحة والاستتار والتلاعب بدين الاسلام وأهله رند ق 


مبلا 1 يصل اليه أ کفر ملحد ولا شر“ کافر ارب الاسلام » أما کان له » 
س ره 2 لكر .ن هذه الكتب ای بای ۴ ۶ و اجلات 


وال جرائد وغيرها فى التزوج ووجو به » وهذه اللا جمال كبا وشروطباء وهذة ٠‏ 
کتب الق الی یدعی آنا تموج مو جا كلا فى الاحكام الى هى أعمال المسلين ‏ 
ف معاملاتہم وأ ننکحتیم وزراعاتهم وصناعا تېم وجهادم وتعلیمېم وغاز ذلك 

والدین E‏ دام عل هذه الحققة « 
ا ا ومطبة شيطانه من هو الذى زعم أن الدين والقرآن دلا 
عل أت الود بطلب بالدعاء ا بوه العبادات اجر دة من بر سره الطبسىی ۴ 
فانك صرحت با نهم يطلبون ذلك يدون أسبابما الطبيعة “ . قاتلك اه ما 
رخص الكذب عندك وأخفه عل لسانك : لقد وجدت جوا خاليافأصفرت 
ىه یکل ما خطر عسل بالك ¢ وقد كان من الواجب غليك أن تين مستند 
لادعاتك علبيم واستدلاهم بالق رآن والدین الذی ادعیته نم ترد ذلك بالرهان 
ولا ڪننى بالادعاء فقط ثم الرد علرم بقولك والدين والقرآن راء من 
ذلك › فكل هذا هذبان وترهات م رکب بعضہا عل إعض : 
) م انه لشدة شغفه عب المعا كسة وتا سد خبائثه حاول تصديق أدعائه: هذا 
جمبارۃ تقاہا - حا زعم - عن الغزالی فی کتابه (منہاج العارفین) ذکر فى هذاه 
العبارة أن المئمن يعيش بعبادة اته من غير طعام ولا شراب ٤‏ م ذکر أن 


در عله وهذا مع کونه لفن من ا لخحجة فی شىء ألبتة وانه قد رده اسه حا ثه ۰ 


)0( والمسلبون وان قالوا ان الطاعات وامتثال ص اته تعالی ھا سبب عظم فی 
حصول الركات ودفع الشرور کا دلت على ذلك النصوصض ٤‏ لكن لا بقولون أن 
حصول ذلك بترك الأسباب الطبيعية الى شرعما لته وآ بہاء بل اتباع أوامہ ف . 
الاخذ بالاساب هو من الطاعات الى هى من أسباب اخيرات ا وجنا ذلك مارا . 
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ای آنه لیس ار الى د بتع أخظاء الخملين واغلاط الغالطن لقاو م ا ۰ 
وح الته » فېو أيضا لا يقد ما ادعاه » فلیین فی کلام الغرالى ولا السيوطى ان 
الو لد يطلب عجر د إأدعاء وأن المعارف والزراعات تطاب بالاخلاق الدينية ٠‏ 
ارده فن دون اعاب ااطبمة: فان هذا الادعاء بہت الغز الى وااسيوطى 
وکذب ب علا ء وکتجهها ف الفقه والاحکام مشېورة کا ترد هذا ردا ضرعاء 
وها وان انا من المخالين فى التصوف لكتي) لا بدعیان مثل هذا المذيان . 
المنكر »وقد تقدم قول هذا المجرور ف صراعه لیس کل ہا کتب یکون 
GEN DE‏ 


قال« ومن اشع الأرمام آنا معنا ومع کثیر من القراء لاشك طا 
تت ی المساجد حا انطلقت الغارات إجوبة عل مصر مذ سٍوات لدد فا 
جيل من يلجئون حين إلغارات الى الخافء مرعوما فبا أن الخاىء والملاجیءے 
الا تعصم من اموت » وأن الفرار اليما تقض ف البقين وجرح فى الامان پالته ». 
لان الذى بعصم من ذلك هو در أله ودعاوه والتوبة اليه والخلاص من‌الذنوب. 

فبقال : وهذا آیضا کالذی قبله ف آنه لا ری للمشيئة العلا با تدخلا فی آمو ر 
لمال رر دادر رة رالاس من لتوب أرا فى الوقاية ‏ 

فن ذکر اته تعالی ودعاه وتاب ب اليه ن ل , بذکره ولا ندعوه ولا نوب البه. 
) ق العصمة من اللاك وأ بانه و هده ىفاعت ودا أك غا وزد 
ألذين رون لامشية اللا بأ تدخلا ف الوقابة وعدمبا > هذا مع أنه قناقض فی 
جذه الدعوى فرج فا تقدم أن من بلجا الى الفرار من هذه الغارات والقنابل 
دما من اظواهر فو جاهل معن فى النباء اجهل خيت قال ق العجيفة 
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۹ — 
۱۰ ۰ ومن حاول أن بنجو من حطر الفیضان الذی تری به الانہاږ ومن 
خط الامطار ال تجود بها لاء باغرب والبعد عن الماطقة كان معنا فى جيل 
والشاء» وهو كن حاول أن بنجو من مخازن البارود والقنا بل وسات المتفجرات 
بالفرار من المدن الى توجد فيا هذه الخازن » والشحوب والافراد البدائية 
الجاماة لا تد وسلة للنجاة غا تاف وترهب من ظواهر هذا الكون : من 
البروق وال عود والعواصف والقواصف والاعداء المغيرين “ومن اللصوض 
وغيرم ومن اختلاط النساء باارجال » لا تجد حيلة سوى هذا » آما الشعوبه . 
والافراد المتعلمون فانم لا يرون مام شىء من هذا » بل بقون له ويروضونة 
ويصرفونه وفق المصلحة والفائدة » أنتہى ) 

فکیف يشنح هنا عل الذين ينون عن اروب وبرشدؤن الى طاعة اله 
تعال > ويشنح هنا لك عل ألذين هرون من هذه ألظواهر الى منرا إغارة 
الاعداء والقنابل وسائ المتفجرات ويتقونما وينهى عن ذلك » مع أنه شنح 
على الذين ينون عن ذلك » وأبشع من هذا وأشد نكارة دعواه أن المتعليع 
قفون آمام هذه الظراهر من البروق والرعود والعواصف والقواصف لا 
رون ما س بروضو نپا ودصرفو نما عل وفق‌المصلخة والفائدة ٤‏ ولته اة 
هين كيفية تصريف البروق والرعود والصواعق والقواضف » وكيفية الوقوف 
أمامبا والاستفادة من مصا لمعا ينتفع الاس بذاك : وجب من ذلك أنه 
خلط هذه الامور باختلاط الرجال بالنساء » فعلى عقله العضاء والسلام 

کلام أ کشر من ترى ومنظره ما يشنق على الأذان والحدق 

ثم ذکر أن من أظہر وأ کر اعمال التى و التارخية آنه خي اضظر 
الى اروج يدينه من مك وعاف مطاردة أعذأئه المش ركن لحا الى غار ثؤز 
التارعى المشور هو وضاحبه الصديق 


(4 هنا الشاهد 


| i a 
٠ قيقال : هذا يبطل دعواك النابقة الى نقلناها فى قولك ان الشعوبة‎ 
والافراد البدائة الجاماة لا جد سبيلا الى النجاة ما تخاف وترهب الا بالهرب'.‎ 
٠ الى قولك ومن الاعبداء المغیرین ء خعلت النی لا وضاحبه رضی الله عند‎ 
٠ من الافراد البدائية الجاهلة لانك جعلت الذين بهربون من الاعداء المغيرين‎ 
اہ کانوا آفرادا أو شعوبا۔ ہدائین جاهلین » ومعلوم آنا م يقفا لاغارة‎ 
الاعداء ويصر فاها ف المصلحة والفائدة بل خرجا حى لجا الى خار ثور واخذا‎ 
ف الدعاء والتوكل عل اه كف تستدل برذا وهو حجة عليك » تم انيعي‎ 
) ان انى ا ايا خي هو وصاحبه فی الدعاء بل أخذا ف سنة الحياة‎ 
٠ فيقال : هذه دعوى كاذبة بل المتواتر فى الصحاح والمسانيد وغبرها أزد‎ 
٠ دعا انته تعالی وأ کثر من ذلك حى انه دعا على ذلك المشرك الذى لحقه عل‎ 
. قرس حى رضت قوا نما ف الارض فہو یشو اعتصے بالدعاء الذی هو راس‎ 
٠ الوسائل.الدينية کا آنه فعل مافى وسعه من الأسباب الطبيعية وهو الدخول فى‎ 
٠ الغار ونحوه » ولولا إحاطة ته تعالى له بالوسائل الدينية لم تتفعه الأسبابه‎ 
' المادية ء فان غار ثورصغير جداء ومع ذلك وصل اليه المشركون حتى وقفوا‎ 
٠ على فم الغار وصرف انه أبصارم وبصائرم عن ډخوله أو النظر فيه »> وهذه‎ 
٠ معجزة ظاهرة خارقة للأسباب العادية ودليل ظاهر على أن الأسباب الدينة‎ 
٠ قو ى من الأسباب المادية وأعظم منبا > بل الأسباب المادية تابعة ما فاته لو‎ 
٠ کان بجر د دخول الغار والوصول اليه مفيدا فالنجاة ارآهماکفار قرش » فائه‎ 
' هن البعيد جدا إن م يكن من المستحيل فى العادة أن يصل الأعداء المغيرون‎ 
) . العارقون :طرق النجاة بلتمسون من هو آعذی عدو“ هم وقد حر صوا اة‎ 
الحرص عليه م قفون عل هذا لغار الط واحجز أحدم أن ببظر فيه‎ 
. ليلتمسه فيه ولا سا مع قلة ال ملاجىء هنالك . م ان مقتضی کلامه فیا سبق آنه‎ 
٠ أن يقف ولا يلجأ الى الغار ولا غيره ليصرف هذه الاغارة وروضا‎ 
e على ما تقتضيه ا لمصلحة والفائدة ا تقدم تصرعه بذك‎ ) 


P| | 


®" ٠ 


ادعی سذ هذا أنه عليه السلام فعل ذلا هو وخلفاؤه و اماه ى 
حیاتہم ولذ تجحوا» قال « ولو انبم کانوا يذهبون مذاهب هؤلاء لاخفقوا 
وم يلغا من آرم شيتاء . 
قال : هذا بہت صرح فانه قد كان من المعلوم الذى لا جدال فه أنه. 
عليه السلام وأععابه من أعظم الحلق اعتادا على الأسباب الدينة » فم أعظم. 
الخلق دعاء وتضر عا وصلاة وصياما » وانه تعالى ألزمهم كلبة التقوى وكانوا 
أحق با وأهلباء فهو أتق الحلق ء وم أتنى الخلق بعد الانياء > هذا آم لا 
غك فه مسل کا لا يدك مسل أنبم م بعتمدوا عل الاسباب الطبيعية بل 
استعملو! مافی امک نهم واعتمدوا عل انه وحده فى الفوز والنجاح .م أن هذا 
الكلام قأاقض مله کا تدم > فانه تأارة نکر على من لم قف للاعداء وتارة نکر 
عل من ینکر علیہم وهۇ لاء الخطباء لم يدعوا إلا الق › فانہم آرشدوا ال 
الدعاء الذى هو من أعظم الأسباب والى الاحلاص والى التوبة من الذثوب. 
فان الذنوب هى الإلاء وهى اسباب المصائب كلما فبزوال السبب زول المسيب 
وبفعل الوسباة تعصل الانيجة » وليس فى الدنياكاما أعظر وسيلة - للنجاة والخحياة 
والخلاص من كل شر" - من طاعة انه تعالى وتقواء والالنجاء اليه والتوكل 
عليه » فن عمل بطاعة انه تعالی فلا بد آن يو فى للخ بالاسباب المادية وتسر 
له الامور»› ومن عا کس الله ورفض آسبابه الدبنة وذهب رطان فاده من 
الاسباب المادية وحدها لم رستحصل ذلك غالبا ولو حصل له شیء فی النادر فلا 
بد أن يعذب به وتصيبه السكة فيه ويذوق وبال آمه ک) وقع ذلك بالعيان 
على ما ققدم تقررره 
ےم آخذ بتکلر فی الأرواح» وذكر أن الاس رظنو ن أن السحاب إنما تسوقه. 
اماک » وآن النبات إنما نبت بقوتبا» وأن البرق والرعد عملان من أعمال. 
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الم > وأطال من هذا الكلام وأ كثر فيه من الک والاستیزاء > ولقد کان . 


نوخان ى هذه الامو من عقائدم الى لا ید منہاء ویذکر . 
کلامېم فیا من العقائد » ویذکر آدلتہم م بږطابا وهو م يفعل من ذلك شيا 
پل آخذ ف الت والاستزاء» وهذا ليس منالحجة فى شیء فنکتی ملح الدعو ی ١‏ 
م ذکر الشاطان والجن » وأطال ف انكار دخول الشياطين أو اجان مدن ' 
٠الانسان‏ ( وذکر أن ملين المسلمين زعمون وقوع ذلك : م ذکر أنه جرئ . ) 
به و بین أ ناس خاوزات فى هذه الامور » وكل هذا هذيان لا قيمة له» فغلة 


ان دنین كيفية اغتقاداتہم من عقائدم المغتمدة م ینکر دلیاہم بلقّضة فاع 


معقولة » وحيث انه لم يفعل شيثا من ذلك فلا حاجة الى الاطالة ىاه تم ٠.٠‏ 


الامور » لآن الکلام فيا مشہور فى كتب الغلباء » وكلامه يدور غلل اناز 
وجود الملا والشياطين ليقسنى له القول بان الحوادث كلما من تفاغل الطبغة' ٠‏ 
٠‏ وتطوراتبا اعتادا عل هذا الاصل الحبيث . وليس انكاره للم والشياطين ` 
باقبح من انكاره للقضأء والقدر وكون الدعاء وسيلة ؛ ومقاداته للماؤاث . 
والخطب والمساجد وامثال ذلك فان هن اعتقد الالاد فلا بدان رى هذا الى" 


م دك مسلة إحتار الأرو اح المورة » وذكر أن فى تيا خاذفاء 
:وادع أن فرقا من المحققبن ولا ندرى فن هو لاء المحققون غنده- بنکرون 
ا حضارھاء ثم ذکر حکایات عن شی جېول ل یکر اجه فى ىذا الو ضوع . . 
ھکذا تکو ن حججه ف القدح فى أصول الدين » مغ أنه يقدخ فى الروايات. 
آلی فی حیح البخاری اذا ل توافق ریه . وحیث ان کلامه کله فی هذه الامور 
Se‏ واستېز اہ وحکایات من عند تفه فک ق رده با لمع م بعد أن . 

سرف فى انار هذه الامور لف ودار الى الخداع فادعى أنه مؤمن بأ لفك 
انباکلة ھو قائلہا ) اہی كافية باقناع یره فای مضرة عله بالاتیان پا وهی 
عه عندم من الاضلال والتكفير ٠‏ أ ٠ ٠‏ و 
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فصل 

قال « وعا بتصل بسألة الأرواح المعتدية مسألة الاصابة بالعين أو بالنظرة 

أو ما إسمى عند العامة با سید » فان الخحاسد عدم إا إصبب برو حه اة ۔ 
ومسألة الاصابة بالعين مسأل ذات ذيول طوبلة وحواش ضافية » ولاعتتادها 
اش جسم فى حياة الكثيرين وفى عقوم و آفکار م تصرفیم العام ».م أخة 
يسرد أشياء من اعتقادات.العامة فى الاصابة بالعين » ثم ذكر نهم يسبرن 
آشیاء من هذه اخرافات الى الدین » وذکر حدیث 9 ر هن موت من أمی 
وعد قطاء الله وار بالعىن > ونصف ما حفر لامى من القبور بالغين » وألعين ٠‏ 
تدخل الرجل القير وال القدر » وذكر أشناء من هذا القيل عل عاد فى 
تقبع ممازل العامة والخر”فين والاثار الاقطة ليجعل من ذلك سلاا للطعن 
فی صم الدین وآھله › فہو پتټاول ما تیسر عا شاء من حىكاية أو 3 ما کان 
ف الضعف والسقوط »› مم بکبر ذاك ویعظمه ویزیده : ما شاء » € ينه آل 
الاسلام وأهله وبصول فی رده وجول . وقد تقدم الکلام عر مثل هذا 
مارا » على أن دعراه هنا أن لذلك أثرا فى حياة الكثيرين وف عقوم الخ 
.دعوی مر دودة » فاننا قول کن لا نشت الا ما کان ا تة فمَط ء 
وما كان محتقا فانكاره هكابرة وجحود للحقائق »,فانكاره أعظم اا | فی فاد 
العقول والحباة من ذضه » فان العقول اذا عر“نت عل المكا رة وجحد الحقائق 
وسدت . هداق ضر الامور الشرعة lL.‏ فا ات للنصوصس الد ية ) 
وجحد ها وهذا ينای الاسلام . وأيضا نت قررت بأن الانسان یع کل شىء 
ورغ کل فو لفن ی ادن أخر عا ادوع الل دا 
١الاعتقاد‏ » فان الانسان اذا اعتقد أن عدوہ بعل کلی شیء ویقدر عل کی شی۔ 
3 ر ذلك ف عقله ورو حه واحباته فی اغراد والرعونة والوهن وسوء ألسل ء 
و سیا كلاه , و ويتعيدم 


واصیرون اموات ب دان وک به مجر د ا درسلا 0 س اتاد 

) هذا أا ضررا. وأ NS‏ الكشرين وعقوم وتفكيرم وتصرفبم. 

: “الام 2 ہے وک از ہم بعلقون الام ا المتنوعة من طلاسم وألغاز. 

ا وخروف مقطعة ll‏ ا وقاية عن العبن » وکل هذا کټب ظاهر 
إن آزاد أن أنمة المسلمين برو نه ونافرون بك ٠‏ ون أراد أن إەض جپبلاء. 

العامة بفعلوان ن هذا فېم يفعلون آشياء أعظم ضرراهنهكالامور الشركة وغيرهاء ٠.‏ 
وآبمة المسلمين ينمو نهم عن هذا وهذا ء وليس الكلام فى أفعال بعض العامة . 

وهذاالمخر ور یعل حقيقة العل أن كت ا رل ءاف علو ءة بالنهى عن هذا 

ما عدا الام ك هن ا رآن والسنة قفم] حلاف . وأما مل النجاسات فم 


امون عل تعريم ذلك ونه يبطل الصلاة ما عدا حالات ضرورية فن ذلك. 


تزاع .وأ کر مر أدخل هذه الاشوز عل الاسنلام م أ سلافه من ملاحدة. 
الجهمية ومن نحا نحوم» انا ك او ەدە الاور ى کا ب الطب » وقد 
أثى على هؤلاء الفلاسفة الذين أدخاوا هذه الأمور كالحسن بن اليم 
والکندی وأ بکر اارازی وآمثاهم ثم جرد وجودها منقولة ف لعض 
الكتب ليس فيه حجة» فانها لا تقل فى العقائد المعتبزة ونما تو جد فى اللكتب. 
آل و قا هاف ت رل ى ما واا ا و 
. لا قوجد فى الكتب الصحبحة النقية ككتب شيخ الاسلام ابن تيمية وابن 
اقم وكتب السلف وأتباعہم» وقد تقدم کلام هذا الزاغ آنه لیس كل ما 
كتب يكون حجة على المسل» وأن الكتب جد فیا نعلا كثيرة» ولو 
٠‏ كان ذا المغروز أدنى غيرة على الاسلام وأهله لم حت يعض أفعال جبلة. . 
العامة وأالم عل المسلبين ودذشر' ذلك بین آم فی غاي العداوة للاسلام واه 
قشستری کل ما جد فه ادن شبېة ف تشو :ېه واشانته و[شا:ة أهله باغل : من ۾ 
وقذ عل أن كتب الفقياء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ا 
حرم ذلك ما عدااتما المشتملة عل النصوص الشرعية فعلىالتفصيل الذى ذكر ناه. 


ا 

ثم قال و نعم جاء فى الاحاديث الى رواها امحدثون اقات أن العين حق » 
و أنه لو کان شىء سابقا اسبقته ألعين » ولكن هل هذه الاحاديث ف سبل من 
جل هۇلاء الجاهلین » ونی صدد ما قالوا e‏ النبوة اخ e‏ 
معنی وهدفا وخاية ما يتومون » 

فيقال : ولم لا يصير كلام النبوة أضخم ا معنى وهدفا وغابة عا قلته 
ET‏ > ولا سا مع شادتك على نفك الك باه وراك أبغه. 
من کل سضه ٠‏ وأما علباء ا فان ابته تعالى آلزمہم ك ة التقوى وكانوا 
احق بيا وأهلما » ومن كلبة التقوى فم النصوص الشرغية وتطبيقها عل ٠‏ 
مدلو لاتپا › وا ان افر e‏ قل بقولك هذا 
أحد من علماء المسلمين | 

فقولا بغد هذا فالعين حق » فان الانسان الشر ر ری لغبله شحقد › 
وعسد بقلبه ر يصيب بأعماله » قول ساقط فليس هذا معنى الحديت "ولا هدفه 
ولا غايته » بل آسمن وأضخ من ذلك » فالرسول لا يل يقل العمل حق بل . 
قال العين حق » الحدبت . فاو كان المراد العمل لم يكن للعبن اختماص › فان 
الانسان قد سمح أيضا فحقد وعسد لر يصيب بأعاله > والٹے واللمس 
كذلك؛ ول یکن أحد شك فى أن الانسان نظ أو و يسمع ثم حسد ثم يعمل » 
ولو أن رجلا رأى امرأة جیلة ٹر راودھا عن تفسہا حتی جز عنما ر قتلما, 
ا الم يصح أن يقال انه أصابپا بالعين e eT‏ َ څسده 
فعمل على اتلافه لا يقال انه أصابه بعبنه » بل الاصابه بالعين على الوجه ٠‏ 
المعروف عند الناس آم قد کان مو جودا فى زمن النى ل وقبله > ولهذا 


> ق ا ا ى ا ر 
على کل شی 


) ا e‏ 
قال ا مغسرون عند قو له تما لو ان یکا د الذین کشر وا لبرلقونك بأفمارم 4 
أن المراد به الاصابة بالعين » وكدذا قالو! علد قوله تحال عن يعقوب غليه ‏ 
الصلاة والسلام انه قال لیا بی لا تدخاوا من باب واحد من ۹ اب 
متفرقة € الأية انه حاف علیهم من العبن ی انه اف علیہ أن دصہم اة 
) عه ب اه مثظر ا f‏ جحد ۴ عدم م بکیسدم قیضر EL‏ أو َا r‏ 4 ولا 
قال لا حد را أحدا فأ .4 ب4 جنك ۵ ذهب مرف 0 فر ده أو 5 انه 

أصابه بالعين والاصابة بألعين فى كلام هل اللغة كلم والفسرين وغيرم لس 
.هذا معتاها ٤‏ | ل کان مع: تاها ھو هذا لی > رفه الناس ٤‏ اکن وة وقوعه 
و معر قە ث الاس به وکو: ده ڈطہ۔ ù‏ مەر 9 غ منبا ل تلف أأعلماة ف اقسبر مناه ٤‏ فلا 
جام هذا ا لحد غالفېم ق الاعتقاد أاضطر الى لتم ف العنى غرف الحدیٹ 
و هله عل مقتطی|أء: تقاده ¢ هداما وجحودلاحقا' اق المابتة باحس والضرورة 
والشرع والعقل » وقد اوخت الأحاديث الكشرة معتی هذا الحديث وأنه 
عل مقتضی ما يقيمة ا باس ار ن ذلك مارواه مسل فی غحیحه عن ابن عبان 
1 ا ا قال « لعن 2 > واذا استخسام فاغسلوا a‏ فېذا الحد یٹ ص 
صر ف الد لالة عل خلاف ما ذهب اله ERT‏ /* بجحری ف الاصاية 
العمل وا ۴ جر ی عل الؤجه الذى دمه اناس من ألاصابة بالعن وعن 


انى أمامة أسعد e‏ بی حف قال م" عاص بن ربنع ہل بن حف 


وهو يقنسل ء فقال :ار کالوم ولا جل ع اة » فا لبت أن لبط به » فاق 
به رسول اله رلو فقدل له أدرك سملا ضريعاء فقال : افون 5ء 
قالوا : عامس بن ربيعة » قال : علام يقتل جد أخاه » اذا رأى احدك من 
1 آخيه ما عه فلہ دع . بالیرکه e‏ مام ا س عاسا آل توطضاً ففغسل 
وجه و بده الى أا رفقين ورکته وداخلة إزاره» وارد 5 زضب عله .ال 
فان ل محم عن الز هری :وأم أن يكفاً الانام من خلفه . روا اسای 
) واپن ما جه اساد ا ٠‏ وهر نس صرج فالسا ٤ E‏ ذا 


ا 
کثيرة مشہورة › وهو آم معروف قد شامدتا وقوعه کا شاهدہ غیرنا 
فانكاره جحو د للحقائق الثابتة بالشرع والعقل وا جس م مو لم بأت ية ٠‏ 
على إنکاره » واذا کان هو لا بعل ذلك فليس عدم عليه علبا بالعدم والمبت ‏ 
مقدم على النافى . قال الملامة ابن الق ١‏ أبطات طائفة عن قل نصيمم من 
السمح والعقل مى العين وقالو انما ذلك أوهام لاحقيقه لاء وهۇلاء من أجهل 
الاس بالمح وألعقل ومن عظمہم حجا با وأ كشفېم طباعا وأبعدم عر 
معرفة اللأرواح والنفوس وصفاتبا وأفعاها وتأثيراتها . ثم ذكر كلاما طويلا 
رد به عل من أنكر ذإك » فلیراجعه من أراده 
فصل 
م قال والعين حق » فان فى كثير من العيون قوة آمرة ناهية بل قاتلة 
آسرة » وان الرجل الموهوب هذه القوة ليدظر أحيانا الى من حوله فيخضعيم ٠‏ 
مجر د النظر » ويسأس لنظرته وعينيه أشس خلق وأعصى طبع » ويبلغ من 
نفسيم أقصی. ما بريد وآبعد ما ير جو › فبصبحون طوع مشیته ورهن 
[شار ته » فصب ونیم الاس الناهى المتصرف › ويصير فيہم الزعے المعبود 
أو الشيخ المعبود » القول قوله والتفکیر تفکیره والہوی هواه والدتا دناه _ 
انعا أحاتا لأ حذا العجب من استعباد شخص لامة فنذهب نلتمس الاسباب 
والعلل بعيدا آو قريبا » مع أن الاسياب قد تكون فى عين ذلك الشخص 
المعبود ونظراته ‏ وقد تکون فی مظېره » وقد تکون فی صوته وفغمته › انا 
(۱) فی ذاد المعاد ص ٠٢۷‏ ج م طبعة المصرى 
(۲) لو قلت بل هو المقدم فى الام لقار بت المدق » فان عبليتك ذم الاغلال 
ليا دلل على أ#ك تريد أن تصل الى هزه المارلة كا ادعيت ذلك ليفسك : ولكن. 
يپات دون ولل خبرط اقتاد 


sS 


2 ا idk‏ ا a‏ هذه الغارات» 
فة الوق الآسرات القاهرات » وهنا ر اليادة الظاهرة والباطنة » 


ال : وھا ك * معرفه هذه الترهات ٤‏ ا هذه الغازى 
. المضحكات- لو أن الغزالى أو اليوط أو غيرهما من علباء المسلبين ذكروا 
هذا الذى ادع a2‏ ل ہم ای کل فف وجل وضلال . ومن العجب وکل 
مره اب آنه یکرت اير الدعاء والصلاة وسائر العبادات ` م مع هذا دی 
أن بعض الناس فى إمكانه أن يبلغ من نفوس الناس الذين حوله بأن يعبدوه 
فیکون ف ہم الزعے ال پواد أو الشيخ المحبودء القول.قوله. والتفكير تقك يره 
مج ز د ۳ أت E‏ وقوله « فط رن لن رزقوا هذه الرظ رات ' 
وةل ل نى اك لو أرشدتنا الى عشرة أشخاص من جنس 
هذا اشخص لک م نم أعظم جیش للدفاع عن امس لين E‏ لح ایا 
ال ن لا تخافوا ولا تحزنواء هذا عالم الشرق الأوسط » هذا نابغة الومان : . 
هذا الدر الذى ف ج البحر ٤‏ هذا اشر ف غیر برجا > هذا الذى بلغ 
ما برند من العلی کا يقول eT‏ لک ماهو أعظم من الطاقه الذرية 
من کل سلاح ماأدى » فا هى الطاقة الذرية ل واه الال ارا 

o‏ وا علباء الطبيحة والمادة وأمام فى جات مولا این 
وھہوا هذا الہ ر الغيى »السر الذى لا بعل كيفيته الذاتية الا انه تعالي» هذا 
ن کنو الحقاثق الازا ية الابدية » فقد عرف صاحبما ناسا يستطیعون أن 
ا ہم أو غير نظراتهم من الخواص الى ھی فیہم »ہی فیہم بکل حال 
لما نظ رام ا بغیرها من الخصائص التفستة والموأهب الذاتة يه - إخضاع 
من حولم من الاس عجر د النظر او رة وان لزا نفوسېم أقصى ما 
پړدون وأبعد ما پر جون فیصبحوا طوع مشيئتہم ورهن إشا رہم 1 قد 
العرب ل 0 i‏ 2 البسبط بجيش انظ أو خيش النغمة ةأ 


4 


لصوت › م ناجحون بکل حال » ؤها هو ذا قد آ برا شيخ وأحد بعرفاه. 
من هؤلاء الشيوخ الذين م بهذه الصفة فقال :  .‏ . . 
و وكدت أعرف شيخا يكاد يعد من الناحة العلية فى عمرة الجاهلين ء' 
ومن الناحة الذوقة الادية السلوكية فى زمة السفماء المتوقحين » وهكذا هو . 
ف کل E‏ نواحه وجانب من جوابه ل کاذنت اث ركز فه قوة 
ګر له Ê‏ رست طح ا / بکاد يستطیع أن داجو منیا ا بات من عقدها 0 نفشپأ : 
انسان ببتلی بالج اوس بین بده » انه يتصرف فمن حوله من البشر کا نهم 
اقطان أو كأ نهم خلو قات خلقم هو وصاغيم ف‌القإلب الذى بريد وف المحنى 
الذى وبلغ منه لا عس ر کل ما رد > انه فرض ءلم أن بكو نوا بن كيه 
کالاموات بین أيدى الغاسلين لا بتحرك من آحد منېم عضو حت ر کہم هو 
وحتی يريد منم هو'» وفرض عليهم أن خشعوا فى حضرته خشوع الما لين 
العابدين فى صاو تم أو ذلة المش ركن آمام أصنادہم > وآازمم أن يدخل . 
ینیم وبين الله فی أقرب موقف فمو نه منه تعالی » ألزميم أن جه الوا خاله . 
وصورته ينهم وبين اه وبين القبلة حين الصلاة » وفرض عليم آ كش ها 
خر ضه أنه عل عباده» م کتب هذه الفروض ف ڪتاب من کته اى 
زور تپا یداہ » ٹر امم أن بتعلهوا هذه الفرائض وان يستذكز وها حفظا من , 
آجل أن يعملوا با أا کانو اء وقد امتئلوا هذا کله ثم قالوا همل من مید من 
هذه العبادات والفروض'. فا سر هذه القوة فى هذا الخلوق ( انما أسرار 
عد يده وان آقواها ما ا ەنەس عر خی ای اد ن 
وا الشيخ الجبولب وليته تفضل على العرب والمس اين لییصروا طر ټّ المقل ٠‏ 


)١(‏ لو ضح شی من هذا فليس اسر فيه هو > بل المر فیہم م » لايم الوا 
عا ابتلیت به من الطبح ءل القاب.والععى فى البصيرة » فليس تعظبممم هذا الشيخ 
مدون لعظيمك للأحدة الطبائعيين وأمثام . a E‏ 


— ¢) — 


قصرح باسمه وبين مکانه > تان ذكر مثل هذا والتعريف به من أفضل ما بفعله 
المرء قحل نة هن فده القن المضروبة على قومه ولا سا فى مثل هذا 
اقام الذى بحت فيه على التقدم »اليم إلا أن يكون هذا من الأسرار الى لذ 
عاح با ف هذا الم وضوع › بل خب با اناس دون أناس بطرق سرية . 
ثم الكلام عليا من وجوه : أحدها نبا حكاية عن مجپول عل صورة 
بعيدة أن لم تكن مستحيلة فلا تقبل فى مقام الجدال والاختجاج ٠ ٠.‏ 
الان آنه لو فر ص عل وجه ا لدل و جو دھ] و علمة» انپا تباقضِ 
ا ذکره ف خيفة ۹۲ من أغلاله ف اور ته مع ذلك الرجل الذى شار 
عليه فما يزعم بالرفق فى معاملة الناس ف البيع والشراء ء ثم احتج عليه الرجل 
يالقضاء والقدو» وبين له ما وقع له من ذلك أنه عامل إنسانا بالإهانة ولم تمنعه _ 
عك الاهانة من الا بتعاد عنه فلا احتبح عليه ذلك الرجل عا عله تفه ورآ 
وشاهده قال هذا المخرور د فغمر ى جره العم » وأخمنى بسخفه» حى ٠‏ 
خر جت من عنده مفکرا » ا . قف يشنع على ذلك الرجل فا آدعاه عا هو 
ععقول › وهنا يثيت ما هو أقر ب فى الاستحالة ا انتقده ومع ذلك برى أ 
الخير المباشر بالسخف وال ممل فكون هو على هذا من أجل الحلق وأسخفهم 
الات آنه لو يت ما ادعاء فپو ینقض کل ما ادعاه ویجتئه من صله من 
تلو ف الاسباب الادية وانكار تأثير الأرواح ونجوها " ٠ ٠‏ 
رابع أن يقال : والعنن حق أيضا ف إصابتبا على الوجه امروف عب ' 
اناس بتكيف فظرانما الخبيثة » وهذه النظرة أقر ب الى آدئی عقل سل ما 
دکره» فن صدق بدعړاه ذه مع بعدها أ استحالتما فهو إتصديق وقوع 
الإصابة بالمین عب ما پفہمہ الاس آقرپ > ومن آنکر ذلك فہو لیا پدعيي ‏ 
أعدإتكارا ٠‏ ا ا ا 


غ = 

حامس ازا بنا فبا تقدم أن ما خشی من احرف من ا الأوهام في 
اعتقاد العين جو أسبل ما ذكره من وقوع هذه الأمور الفظيعة » فان القائلين . 
باصابة العبن لا يقولون انيا تسحر الافسان وتفعل به هذا الفعل » غاية مأ في. 
ذلك آنہا توثر ألا فى الجسم أو ضررا فى ا لمال ونحوه» آما أن تصل الى افساد. 
العقل والدين والتفكير وتوقع فى الشرك وعبادة غير اله وتغل الانساافل 
وتقیده وتصفده - على ما زعر - فېذا ل يقل به حد یمن يعت به ولا يو جد ق 
كلتب المسلبين المعتمدة » هذا مع نهم يقولون أن إصابتا لا مکن آن تجرى. 
إلا بالقضاء والقدر » وأن فى إمكان الانسان غالبا أن بت هذا بالاستعاذة. 
بانته والدعاء والتوكل والعمل الصاح > وبذلك بزول الضرر امخثى من الوم 
الذى ندعه » فكان ما ذكرته شد ضررا وأوخم عاقبة ء هذا لو قدر وقوعه ». 
قکف وهو خف وهذيان لا خن إلا على أشباهالانعام . 

نم قال « والعین حق آیضا » فان الانسان بنظر بعینیه فیشتبی بقلبه فلك 
بعمله وسعيه ان لم مسك برمام نفسه إمساك قوى غالب » ولمذا جاء ق 
حدیث نوی : النظرة سهم مسموم من سام إبليس » وليس هناك أحق من. 
تلك العبون الى عمل ضعفُم-ا أعظم قوة اسقبدت بالانسان وسخرته وآذلت 
کر باءه وساقته الى اير حينا والى الشر أحا:ا وظلت ذات النفوذ آلذى لا 
يقاوم والسلطان لدی لا نازع ولا يتزع › ۰ ) 

فقال : وڌا من جنس ما قبله » وا لجواب عنه کا لجواب عا قله » وها 
المانع من أن يقال والاصاية بالعيت ءل الوجه المعروف عند الاس حق ففعلما 
هنا أثر من آثار هغه للقوة الى ادعيتما فيها » فان بيت إلا العناد والمكابرة 
فلخصمك أن معع ما ذكر ته استفباطا من هذا اللحديت ۽ لان الاصابة با على 
الوجه المعروف عند الناس هو موضوح الحديث كا اتفق جلى ذلك جيج أهلي.. 
اال والتفسير وللشروج وغیرم من جلما الین › ول تخالف فی ذلك سو 


E‏ س 


”عضن ماله الفلاسفة» ودا قال ول کن ى سايقًا القدر لته العين » 


| ) ومعلوم أ هنا اختصاص عن العمل الجسی وعن نظرة الحت ¢ لابا لقدة! 


مارا ف الضرر وسر عته کا د ا الةدر 4 ولكن اأقدر قوة ربانية ل ۰ 
يسبقه شیء» والناس يعبزون بمذا التعبير الشرعى فقولون قلان أصيب بالعين ٠‏ 


وأصابته الەسن » فېو د ی معروف متواتر معثاه » وقد تقذدمت النصوص ) 


الدالة على ذلك » لاف نظرة الحب ونعوها فان ذلك غير اص بالعين بل 


الصوت والنغمة تعمل من جنس عمل الذظرة » کا أن هذا أمر آخر لم ینکر ه 
منکر واأإصرص 3 عل خلاا ده فان حد بت ا أمامة لص ف المسالة لا لا 
م التأويل حال کا ۰ ۳ E‏ 
اوغا ها سال کر نات ابدام الل نة ات وة الاق 
وبان العال ل كما ا نوامیس الق انين » ذلك ٠‏ ااناس ظلوا مات 
ال تون و ان بغلیوا لان دینہم حق والحو ق بحب أن یکو ت 
:أله منتصرين بدا وإن قصروا وأهملوا ونسوا انفسېم » ) 
فقال : هله .الدعوى كذب ظاهر وت عم ( فليس ۲ ملين من 
یدعی آتہم اذا قصروا وسوا ا اسم ہم نص روں 8 ٤‏ ولا دو جد فی کتاب 
من كتب المسلبين المعتمدة آم لاد ر ينضروا م وأهملوا آنقسې» 
: “فده الدعوى دوت اعتقادم 1 بم ان ا لان ديم 4 
اقات الحتق م الغا ST,‏ فرلا کح لکن قصروا وڏسو! ا فسنم 


: یکونون آعصاب حن فلا بکرنون ناین" ٠ E a‏ 


المسلمين عل دين حرف ( » وأن الدين الصحیح 9 یکاد ذو جد فقوم اتم لن ۰ 
بغ وا لان دينپمحق صح زل بات ما نقضه » لک re‏ 
يقصزوا وم ينسوا أنفسيم (٤‏ مصاوع أن غر الالام يزم وعدم السلا _ 


,— 4 ت 
عدصوصه أمر ظاهر فى الأكڪرين a‏ 
) وقوله بعد هذا عنم , وان الاسلام لن يہزم أمام الأديان الأخرى» 
حح » فېل جاء ما ينقض هذا » لا شك أنه لم بأت ما ينقضه » وهذا المخرور 
زفسه معترف بأن الئاس على غير دين يح » بل على دين حرف لا كن 
البقاء عليه » وجيع أبمة الاسلام يقولون ان تقدم المسلمين وانتصارم بقدر 
عافظتم على العمل بدينهم »> فان تمسكوا به وحافظوااعليه عز “وا وتقدموا » 
وان فر“طوا وقصروا ناهم من التأً خر والتقمقر بقدر ما قصروا فيه . وكلامبم 
فی هذا کیر ج دا کا به علبه صاحب المنار فى التفسير والوحى المحمدى 
-وغيره . ومن المعلوم أنه كلا تغير الدين وبعد الاس منه وتطرفوا فيه تأٌخروا 
واتحطوا بقدر بعد وتطرفېم منه» وهذا آم معروف بالضرورة والمشاهدةء. 
لان الاصل ألذی قامہت عليه الامم الاسلامة وألعر ية هو الدين » فقدر مأ 
ختل الاصل تل ما قام عليه » وهذا بخلاف الاديان الباطلة فانا نقائص م 
یتر آھلہا عل حتق حتی یقال انہا غیرت دینہا وتقدمت کا باتی توضیحه قر یبا ۔. 
وأ كثر الناس فى هذه السنين الأخيرة نبذوا کتاب انته وزاء ظہورم کانہم لا 
يعلمون » واتبعوا التقاليد الافر نة وغوها وعشقوها وشغفوا بہاء واعتقد 
کر في ا أ دی من الذين آمنوا سبلا » فان كثيرا من الانظبة ٠‏ 
الموجودة الآن الى يعمل بها ويتحا ك الها ف بعض الا مصار مأخوذةمن 
الاظام الافرنسى وهو مأخوذ من النظام الرومانى » ومعلوم أن الرومان أمة 
منک مقبورة » ومع ذلك فهذا النظام الذى قلدوه وتقلدوه قدم جدا 
وموضوع فی ظروف لر ھا أ دنى۔علاقة بہذه الظر وف الحاضرة ومح هذا 
اختاروه على نظام اله » هذا مع اد عائہم أنہم مجددون وآنہم يكر هون القدم 
وان الا بالقدے رجوع الى الوراء وان الذين بأ خذون بالقدے م 
الرجعيون » فكانوا م الرجميين حقا نمقتضى قوم وفعلہم » فكيف يبدل نظام 
رب العالمين و ارح الراحين وأحك الحاكين آراء قوم ضالین ظاین منعطینه 


تم مع ذلك برج منه نمال آن ینصر ویید من هذا عله مع عدله وکت ر م 


٠‏ قال يعض العلباء أن ايله أغیر على نقسه من أن سعد و ما يزډرونه وتخ ونه 


وراء ء8 ظہر با با فیستکبرون عن اتہساع کلامه وکلام رسله. » وحخضعون لكام 
عدا ئه ويمظمون آراءم الخبيثة وينقادون ها غاية الانقياد . ولقد فشا هذا 
الوباء العضال والداء الخبيث المنذر بوقوع آثاره ونتانجه الو بيلة الماحقة الى للأ 
بنا انل بتدارك بالاخذ بألاسباب الدينية الحكيمة والاء تصام اه 
ولنكن محبة الدنيا والاغراق فى عبادة الإهواء أعمت عن ذاك . وخليق من 
دل نعمة انه كفرا NBA‏ ېدل الله عزه ذلا وتقدمبه 
٠‏ تآخرا وأن يضرب بالذلة والمسكنة حيث أخذ بأسباب الذلة والمسكنة ون 
٫جاقب‏ با هوان کا اختار ااب ن را وعقيدته المقلوبة 2 
لاته فى الحقيقة نما يعاند ايله وعارب لله ویسب اله لانه ل شق بالته ولا دت 
ولا بکتایه ولا پطاعته بل احتقر ذلك وازدراه وکذب على الله انه متبع دینه 
SE‏ > وکیف بعاند الله بوپرید مع هذا آن پنصره عل عدوه' 

وهذا لما استيقظ كشير من المسلمين فى هذه اللاوقات الاخيرة وقام جاعات. 
داه ة ينشرون الدين الصحيح فى الكتب وإالجلات وغبرها صاأارت ]¥ 
عصم هذه الطلبات شيتا فشيتا ء ولكن أبت النفوس المظاة الظالمة الا أن 
تسعی جششا نی لإطفاء نور انه و ناله بانو اع اليل والخبتف ۰ ولا 
عق اللكر السیء إلا بأهله ‏ واقلا بہدی کید الائئین € 


) م کر آنه اتتثر ق الاعرام الأخيرة التللة جااي وان دة 
ا ينادون ET‏ اإدينية الأول ء ثم أخذ هجن ر أجیم هذا 
ويشنع جلیپم غه شحو کلامه السابق ىا بحت الاول » وقد م بطلانه . ¢ 
لان حرلا :ولا یب آن فسیپہ اتا رجدتا بولا بیلی ووی بالات 


ت س 
قد جح وأخذ رقاب الآلاف واللابين من فنه القطمان البشربة يقوذها 
یت شاء » فانه قد هاجم أضعف جانب فم وهو جانب الرجاء والامنل 
خا صر عذېم :دون عتاء . 
فقال هذا كلاهك الأول بعينه ١‏ وقد تقدم ا لجواب عنه» وبيتأ أن هذا 
هو حققة حالك » فانك صرحت بأن تأخر نا ليس من أجل اختلاف فى 
ألرأى ولا لفاد فى الاخلاق واا هو لأجل شىء واحد هو الجہل بقوى 
الطبيعة ونواميسبا . م فسرت هذا فى الموضع الأخر بان تغل المرأة هو 
#لذى يضمن التقدم » فادعيت أن علينا أن نعل المرآة ءا الطر ج والوسيق 
ودقائق الفلسغة م لا نى شيا بعد ذلك » لانك فسرت الع بہذا فكأ رن 
اجاح کله فی هذا الڈىء الط الذى ذکر ته ٤ ٤‏ رجەت اى هذا فيقضته 
و جعات السيب الو حيد للتقدم هر الاعتقاد بان الو جود سوط بأسباب آ لية 
اا لفن لقوة من القوى أن تقف فى سبيلما » ون اله لايغير فال سباب 
ولا یتصرف فیا فجماہا ان شاء أسبابا وان شاء غير أسباب » فان ذلك هو 
ألفوطى . م رجەت الى هذا فيقضته وادعست أن ادم کله بوط شىء 
واحد هو العاك أفكارك ق هوی ومن ان ہا نض . م رجعحت 
الى هذا فبقضته حا أصابتك الحيرة فادعيت أن حاصل ما ادعيته فى هذه 
الاغلال مشكلة ۾ عل الى اليوم . وهكذا تى وتنقض ( لا عقلا ولا خجلا ) 
فا أو قحك فى هذا ابال والمذيان الذى عله على نفك إلا ظنك بأنك اذا 
وعدت المدلمين بإذه المستحيلات ولوحت م ذه ا لالات عصل لك النجاح ' 
فتاخذ برقاب الآلاف أو الان من هنه القطعان البشربة » وما لك على 
هذه الدعو ى الم ذولة إلا اعتقادك بأن جانب الرجاء والامل كان ضعيغا فيم 
قأردت - الك هذا أو غيره - ان تنتصر عليہم بدون عناء ؛ ا 


() ای فی قوله , يقال ان الدعاة الدینیین پجحون كيرا ء اڂ 


")غ — 3 
#رقابمم فتقودم کیا شنت ( إن الما والاحلام تضليل )ولو لا أن هذاهو. 
أعتقادك وأنه قد رسخ فی ذهنك حت غلب على شعورك لما كتبت على أغلالك 
ها ذکر ناه بانه « سبقول مؤرخو الفک الغر ب انه بمذا اللكتاب قد بدت الام 
العرية قبصر طرق العقل » فهذا صريج ف أنك كنت رى الأمم العربية فى ٠‏ 
طور اليو اة اليمية أو م کالحیوانات التی تقبع قائدها بالتلو ج بدون عناءء 

إذ نها لا تبصر طريق العقل » فالامم العربية من جنسما إنص كلامك حت 
قغل" بہذه الاغلال فاذا غلت بيا فانما تقفز من هذا الطور الحبوانى الى طور 

الانسانة» وحثذ جيذ تفر طن الل , ذا حکت فا تدم ا 
) من ترکه هوی ومن آخذ به نېض . ولا شك أن من لم يصر طريق المقل 
ن ہنی آدم فاته یہی ؛ فلا نحاة له إلا بأن يتمس الطريق المنير:الذى يبصر ٠‏ 
به طريق المقل » وقد حصرته فى سبيل هذه الأغلال » فعليه أن يقدمك فى 

الام ء ويتضرع اليك فيطلب رغبته ونجاته عند الحادت التكر منك کا ادعیت». 
ولیس العجب منك ف التجاسر على هذه التزهات و الفضاح الواضحة » فانك ما 
قصرت ف إظبار خبالك وكفرك ونفاقك وخبث سريرتك وعداوتك المرب ' 
والمسلىين وتلاغېك عقول الغوغاء والمغفلين » انا العجب كل المجب مر ٠‏ 
أو تحت له هذا كله فأب الا المعاندة والمكابرة فى أمرك واتبامك خلاف ما 
جاعرت په وصرحت به وأعظم من عذا وآطم آن فاشك هذه | تصخر ی 
أعين البعض من الئاس إلا من حیث أسرفت فما وعظمتا وكی تا ,لازك 
حینما فعلت هذه الفحشاء وار تکیت هذه الحالة التكراء ل تقتصر على نسبة ما ٠‏ 
فعلته الى شخص درن شن او اة د ا ا مذهب دون مذهب e‏ 
و جت هذا الش والب والاتبام والبہت الى جيع الاديان السماوية وال کل 
الدائیین بہا جیعا من الا نبباء والخلقام والماوك والامماء والوزراء وسا ٠‏ 
الطبقات من الخواص والعوأم » حى صرحت على رموس الأشاد باه قد 
ء بجر المتدينون على اختلاف دیارم وأز مانہم وأنییائہم وأمجتہم و أجناسيم ٤‏ 


r 

عن أن جد Kikai‏ فا اقات متا لَه » > وهذا 
واد E‏ أهل الأديان منحطون › وان الرسل وأتباعيم | بغرا 
اشر شىء ٠‏ ولا أخرجوم من االات الى التور » بل عاقوم عن التقدم « 
وحالوا بینم وبين الحاة الصحيحة » وهذا صرحت بان الذين صنعوا الحياة. 
Ls‏ م المتحللون من الا ديان المنحرفون عنبا | ای 
ا أصرح من هذا فى القدح فی الا دیان وأهلبا والثناء على الالحاد وأهله »> ٠‏ 
فعلى قولك ان الزنوج وهل ججاهل افريقيا وغيرم من الامم ا تعرف ) 
عن الأدنان شيا أرق وأعل من المسلمين والمسيحيين واليمو د من م أصل 
عريق ف البانات » وهذا هو الاق بعقلك المحكوس وا فت فده 
الإطلاقات الحبيثة تأ كيدا بعد ثا كد فقلت , جز المتدرنون » فأطلقت هذل 

اللفظ الشامل للمتدینین کلہم »تم أ كدته تاکیدا صرعا بنك تقصدم کلہم لا 
آحدا دون أحد فقلت « عل اختلاف دارم » ٠‏ أ کدت ا کدا انا كلا 
يظن ظان نك ترید آهل زمن دون زمن فیکون هذا غیر کاف فی النا کید 
فقلت « وأزمانهم ١م‏ أ کدت تا کیدا ثاكا خوفا من أن بظن بك أنك لا 
ترد أهل الدين کلہم فیکون هذا غير كاف فى التصرج فقلت « وأنيائبم ؛ 
۰ فصر حت ااا داخلوٴن فى ذلك E ISE‏ لسلبعلہ. 
مك أنك لا تريد الانبياء وأنهم a‏ 
اوو جد هیر ذب بي الأوهاء الى حسن ألظر لظن بك فستبعدون جدا أنك ا 
ترد الانبياء نى هذا الاطلاق فنفيت هذا الوم الحاطىء » ول تكف بذاك 
حى غطفت عل هذا التأً كيد الرابع بتاً کید حامس فقلت « وآس‌جتېم » دفعا 
ا یظله من طبع انه عل قلبه حق کان آبلد من الخار » فربما بن آنك ترید 
قوما دون آخرين من هذه الاجناس الختلفة آم جتہا فنقيت هذا وأعقته 
تا کید سادس فقلت د وآجناسہم کو رغال مت ط. 
) نك ترید نما دون جنس » وهنا وصات لكين الى العظم » فلي هناك. 


د = ¢ س 
تا کید یکن الإتیان به حتی تات به » ولیس وراء هذا اللص والتصرع نس 
أوضح منه فی صم آهل الآديان هذا السب والفتم الصرح » لانه ليس فى 
الدنيا أصر ح من هذا التعبير فى إرادة العموم ون التخصرص . فقد أطلقت 
م ا کدت الاطلاقات بأقمی ا ووجد م الا كسدات الى تننى إرادة 
التخصص ء لان فائده التأ كيدات فى نن الاحالات» و إلا لم يكن طما فائدة 
وا E‏ م يصل اليه غيرك من الكفر والرندقة وشم 
لادان ومدح ضدها » ولكننا ‏ والحق يقال إذا لأحظا قولك هذا 
وقرناه بقولات « إنه بهذا اللكثاب قد بدأت الام العر ية تبصر طريق العقلم ` ٠‏ 
٠‏ علمنا واستنتجنا اناك ما أطلةت هذه الاطلاقات ثم ذهیت تراوغ عنما بعد ٠٠ ٠‏ 
ذلك إلا ف أمة قد تصور تها على هذه الصورة الى ذكر تا فاعتقدت أن ا لي 
ب قبصر طريتق العقل الصحم > ولا فلو أبصرته ل تسمع لدعی غی ساقط رشتمپا 
بویشم دینما وقو مما عل رءوس الاشساد فتغضی عنه وتتساهل قا ولا 
٠‏ توقع به أقصى العقوبات وتنكل به اقسى التتكيلل ٠ ٠‏ 
فصل 
ل اع رف و بان اع خاب ك جد 
الخطباء فى إحدى المعيات الكيرى الحترفة » وكان عنوان الحاضرة ( الثقة 
بایله ) 1 فذهبت ای تاك اخعية ف الوم الموعود فو جدت الحشود هاثلة ٤‏ 
فقا الخطيب بل خطابه » فکازنت خلاصته أن فى أبدى المسلين أمرا پلا 
قر دیا يستطعون أن بدرکوا 4 کل ما فانم وأن دوا به جميح مأ فقدوا ٤‏ 
وهو اس لا يكلف شيثاء هذا الاس السهل القربب هو أن يدعوا الله موقتين ٠‏ 
بالاجابة ء فانهم اذا دعوا لته وآبقنوا آنه جربہم لا عالة فسیجیبهم و سیعطېم 
اتال | بدون عنام وبدون عمل ٩7‏ . ےم آل عسل نفسه اعتراضا مشپودا ٠‏ 


() وله « وبدون عل »> کذب وزبادة من کسه 


— £4 


مشهورا وهو أن السلين ما زالو! يدعون ايته قمالى ويسألونه النصر والقوة 
والاستقلال وإجلاك الاعداء ویسألونه کل خر ؛ ومع هذا کله فان ل یظغړو] 
بواحد من هذه الامور » فأًجاب عن هذا الاعتراض تاللا انبم دعوا اه ول 
بوقنوا بالاجابة » ومن تة منعوا وحرموا هى قال هذا الملجد ممترضا على ما 
ذکرہ هذا الحطیب تہکا واستہزاء : ء فلیجمعوا بن الامیين » بى لبنظروغ 
کیف يصح الله م وم آنه جینئذ سیېبې مکل شیء › وسیپلك لم اعداءم ء 
وسيقدم هم صك الاستقلال ملفوفا عر مصنوع فی السماء تحت اشراف 
امک . ھکذا قال مستہزا بدعاء اه واجابته . ثم قال ,م آخذ ۔- نی 
الطب ۔ فی تلاو ة تلك الايات والاحاديث الى زعا مصبقة إظنه » م J‏ 
« هذا ممل تلك المحاضرة انى ألقيت فى تلك ابمعية المحترمة » وقد كان رس 
اجعية وهو انسان كى خير حاضرآً فسمع الحاضرة كلها وقد لاحظت أن 
ا لموجودین کلہم استخحسنوا ما موا » واستولت على کثیر منم ی الرور 
وهزة الاتجاب » وحسبوا ا لخطيب قد ارتفع بهم الى احد الكنوز السباوية فل 
يبق إلا أن أ خذوا ما شاءوا» 

والجواب أن يقال :قد سبتق غير مرة أن هذا الملحد حظا وافرا من 
الخضال اليمو دية فى البت والتحريف » فهو خترع ما شاء سه بنفسه وجيب 
ففسه وتفه .. فق تصوز بفضكره المعكرس أن المسليين والعرب أمم برابرة 
همجية لا يعلمون من الحقائق شيا » وهمذا فانه أضاف اليبم ما شاء وأجابيم ٠‏ 
ا شاه دون آدنی مبالاة . وحن به عن هذا اللام من وجوه E‏ 

أحدها أن هذه الجمية د على تقدر بو تبأ (© - جعية _ترمة لجا شان 

)١(‏ الظاهر من سياق هذه الدعوى أنا عخترعة لا أصل 4ا ٤‏ ويكفيك ما تراه 
فی 'تضاعیف هذا الکتاب من الآ کاذیب الى جاءت با مكشوةا لا أساس له من 
الصحة مطلةا . وكيف يقوم خطيب وبدعو الناس الى ترك الجمل وأن يققصروا 
علي الدعاء ويوافقو نه كلم على ذلك 


ECE 
کبیر › فیکون الکلام املق فیا له شان کبیر أیضاء ولا سا ومو معترف بان‎ 
يع الحاضرین قد رضوها وسر وا بها » فلا بد إذن من ذكر الكاام ا ملق فبا‎ 
حر وفه فلا یکتنی بذکر خلاصته لانه لر یذکر آنه موجود فی کتتاب أو جل‎ 
أو جريدة حتی بمکن مر اجعته عند الك فى نقله وحكايته » فتحلله ونقده لا‎ ) 
كن والحال هذه إلا بالوقوف على صورته » ولا سيا وهو العدو الین التي‎ ) 
الظبن للحطب؟ إوللمستمعين جیعہم » فانه تک واستېرأً , پر ونسبہ الى ضعف‎ 
» والنشنيع فط‎ a العقل مح أنه ر عن أن يرد عليم» بل اقتصر‎ 
وهذا لیس آبشیء › فلا بد من نقل الكلام ال ملق فى احاضرة » وذکر موضع‎ 
٠ نقد » والاجابة عليه .م ما المانع له من نقلبا حروفا لبنظر فيهاوتدرس‎ 
٠ وعاط مراميما» وهو قد أسهب وأطنب فى مسبة وزارة القوين المصرية‎ 
, رة طوبلة لا طائل تنبا جرد آنا | سرح فى اجابة طلبه ف نیع ورق‎ 
فلا داعى اذن لذكر خلاصة هذه الخطبة الى أعلن عنہا وحضرها جح غضیر.‎ ) 
٠ نامع أنه هو‎ ٤ عل ما يزعم - وترك نصا الذى هو موضوع الاقسة‎ - 
. بنفسه لا برضى بمثل هذا ویتكره غاية الانکار» مع آنه یفعله دانا فی معارضاته‎ 
0 ) فى الكتب والرسائل كفعله فى معارضته للدجوى فى ( البروق‎ 
الصراع ) فلا جرم آنه بريد ن ن¿ يكون المقدم فى كل آس‎ ( 
. االجواب اثانى أن يقال لذا المتبجح المتميز را واختیالا : قد وقصت فی‎ ٠ 
. زک" نه عن هذا ا لخطيب فى اللاسباب المادية » فانك ادعيت فى أغلالك‎ e 
٠ هذه أن فعل الاسہاب المادية واعتقاد کو نپا فاعلة اذاتہا حا يو جب النجاح‎ 
قطما » مم آجبت عن الأسباب الكثيرة الى تفعل ولا ينجح هلما تالا ان‎ 
اهاہا فعلو ها شا کن فی حصول النجاح فيا » وإلا فلو اوها مد علا‎ 
من تکرار هذا‎ E O جازمین بالنجاح فیا جحو‎ 
e الاصل ا ادعيته هو هن جنس ما دعا امخطیب فی دعاء ر ب الاين‎ 


a 
الما الفرق بينك وبينه أنه أسند حصول النقيجة الى الرب العظي القادر جل‎ 
جلاله وجعل الدعاء من أقوى الأسباب » ونت أسندت ذلك الى الأسباب‎ 
الخاوقة وجعلت ذلك منوطا بها فكان كل منك تكلم بمقتضى اعتقاده » فانه )ا‎ 
کان مما باه وحده ونه المتصرف ف خلقه المدر لاس کله جاءت اضر ته‎ 
الى ألقاها على مقتضى اعتقاده . وأنت لما كيت وثنبا ملحدا معتمدا على‎ 
الاسباب وحدها معا كسا له فى اعتقاده كل المعاكسة جاءت دعايتك على‎ 
مقتضى اعتقادك » خعلت مناط التقدم عكس ما جعله أصله ومناطه» فأسندت‎ 
ذلك الى المخلوق کا أسنده هو الى الخالق » وحينئذ يقول لك المعارض عن‎ 
٠ الخطيب : فا دمت تعتقد أن النجاح منوط بالاسباب المادية » وأن فعا‎ 
والا عاد عليا بو جب النجاح» فليجمعوا بين الام ين م لينظروا كيف يصنح‎ 
ر الشیطان أو تصنع م الطبيعة . انم سيتحصاون على صك يتضمن الحصول‎ 
على کل شیء والتغلب عل کل شیء والعل بکل شیء ملفوفا بدیہاج من داج‎ 
المادة تحت إشراف الشياطين » فلا أسبل من كون الانسان يعمل وجزم بان‎ 
قه الكفاية أو فى أسبابه المادية الكفاية . ولعل هزمة ألانبا وإيطالا وأمثافا‎ 
وعدم حصوطم على هذا الصك من أجل أنهم لم يعماوا جازمين بالنجاح‎ - 
شاکن ف أ تسم وف آسیابہم لان اهو لاء ل شر الا ول‎ 
يعملون بالعبادات الدينية الصحيحة . وأدف عاقل يعرف أن هذه الدول الى‎ 

سقطت فى ميادين أسبابها بل وكثير من الافر اد الذين سقطوا ما حار وا 
وقاوموا وقاتلوا إلا لا نہم جازمون بجصول النجاح وأن جزميم ليس بدون 
جزم إخوانهم الذين هزموم فلم حصل لمم ما آرادوا : بل أ کثرم حصل له 
ضد ما طلب بخلاف الداعين فانه لا عصل م من نفس الدعام ضد أبداء فا 
باله لم يشنع على هؤلاء الوئنيين الماديين ا شنع على أعدائه المؤمنين فدح 
أولثك على فعليم بل رره ودعا أله › وذم هؤلاء الموحدی على طاعتہم 
ووجه اليهم غاية اللوم والذم » وكل ما حاب عنه من الموانع والعوارض فى 


کو 
الابيباب الادية e‏ یم بل قد ای ابی ل آنآ کل 
الحجرام مأنع من إجابة الدعاء ٠‏ يكيف لرك ريف امات د ترك ۰ 
ازات وخا آزام ات تعالی ) a‏ 
ألجواب الفالف أن دعو اه أن اله جب مۇلاء الداعبن وم ب e‏ 
4 طلبوا دعوی لا خن ما فيا من الكذب والفجور وال جرأة على الته تمالى ‏ 
والمجوم عل الغيب بل والمكابرة فى ا لسيات » فن الذى أعطام هذه اخيرات . 
2F‏ واصلة والنعم الضافية ودفع عنهم الشرور العظيمة مع مام فيه من المعاصىء 
اانا عن هم شد مذيم قوة وأ كثر أموالا وأولادا وعدة وعدها ل 
نالوا مثل ما نالوا »وکل عاقل يعم أن حالة أ كثر الام الاسلامية قد تعسفت _ 
) تسا بنا ولد صرف اه عنبم شروزاكئيرة فى هذه امروب الأخيرة ء 
وزادم اه خیر! خير بدون حول منهم ولا قوة . ويرف هذا الفضل مى 
قصور الانسان حا ہم قبل ال وبعد ها على ما مع الناس من. الموانح ) 
راوازس راتین ای لا یدوا سی وافتمی انی لا شاه 
ا واب الرابع آن جرد وجود خطيب واحد یلق خطبة واحدة فى جتمع . 
واحد أو ف جات لا يسوغ لماقل أن عحتج بفعله على كل المسلين » ولا يفعل __ 
هذا إلا مفرط ف الجبل واهوى › ان ستل هنا لا پدل على آن السلین ایم 
كذلك» بل م يعتقدون أن كل أحد بو خذ من قوله ويترك إلا الانباء عل 
السلام ولیس کل خط بحب اعتقاد ما فا فيما باجاع المسللين» وقد تقدم قول 
هذا المغرور أنه لیس کل ما کشت بگون e‏ و قدر أن فا 
خطا فکیف وهی جق لایب فه | 


ا )١(‏ وذاك لان خبت المرام N a Rk‏ 0 
الصامد من ذاك الجسم لا بد آن كن ملوثا با بث ء اة ليب لا يتيل الأطيا: ‏ 
رلا یمعد ايه لا طب ۰ | 


E E 

ا لجواب الخاهس أن المصأتب نوغان حدقا مالا قذرة لاحد على دفية 
واتقائه وتلافية غادة من الا سباب الى فى طاقة البشر كا لوادت السماوية ¿ 
والثانى مأكأن ف قدزة البشر اتقاؤه ودفعه ما جعل الله للالسان قدرة عل 
استحصاله آؤ درئه . فالتوع الأول يغالج بالدعاء والتضرع والتوبة والخلاص ٠‏ 
هن ألذنوب »ولا بد أن بفيد ذلك ما م قستحك موجباته » والنوع الثا يكون 
آلو اجب قەفعل ماف انوع الأول من الدغاء والاستعانة بالله» وجب فه 
أيضا بذل الجهد فى عسل الأسباب المادية المشروعة لجلبة أو دفعه » فالعمل 
قستمد فيه القوة مناه تعالى بالدعاء وتعو ذلك من المباداث » فلا بد م 
وجو د السبب الدینی مح السبب الطبیی ؛ لاس السيب ادى هو اللأصل 
والطبیمی فرع عنه › فان الله إن ل يشا حصوله لم حضل أبدا » فا شاء كان وما 
ل يشا لم یکن قال تعالی لإا ان ینصرک اہ فلا غالب اسک وان بخذلک ف ذا 
الذۍ ینض رک من بعدہ ) وف الحدیث , احرص على فا ينفعك واستعن باه 

ولا تفجزن » الحديث . وقال تال لإا آلا يسجدوا ته الذى عخرج الخبء فى 
السموات والأرض ويعل ما تسرون وما ETE‏ 
فی الارض هو الذی خر جما آى بالاسباب الى هى طوع ارادته » ؤقرن 
إخراجما بعبادته تعالى کا قرن السر والعلن والان راج والب لاا ام 
مر تبظة بعضہا إبعحض › > قان جن ل یعہد الله بها ويصرفما فى طاعة انقه وعادته څ 
ينتفع بذلك انتغاعا عخيحا بل قد تكون ضررا ونكبة عليه > جميع هاف 

السمرات والارض من المافع إغبا خلق لعبادة اله وطاغته » فالعبادة فى 
الاصل فی جلب االلیرات کاہا وی ماد اخيرات کہا کا قال تعالی لا ولو 1 ) 
آهل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولکن 
کذبوا فا خذنام ما کانوا یکسبون ) وقال تعال لا ول شکرتّم لازیدننک 
ول ن کفر تم إن عذای دبد وقال تال لإ أن ار استقاموا عل الطربقة 
لاسقينام ماء غدقا لنغتنم فيه ) فصول الاتفاع الصحيم باليرات الخبوءة 


of 
والظاهرة ز4 هو با الات والعمل الصا و أن يعل القرق واا نهال‎ 
» وبين الانتفاع > فکر من مستحصل شیثا ل بنتفع به بل قد یکون ضررا عليه‎ 
 نيلسملا فالا تفاع بر ة الاستحصال » ولا يظن ظان أن خطيبا مسلما من عقلاء‎ 
دای .عاضر ة فی مثل هذه الجامع الحرمة فن الناش فیما عن العمل حم‎ 
عل الدعاء وعلى ترك العمل ويستحسن الجتمع كلامه » فان مثل هذا الكلام لو‎ 
قله الا سور ا حال ل صذقه » کف اذا کان الناقل أ كفر زنديق وس تد‎ 
8 بذک الكلام بتصه‎ ٣ وأعدی عدو لالاسلام وللادیان کہا وهو مع‎ 
والواقع والعادة يكن" بانه أظهر تکذیب‎ 
نو 8 ن‎ e امات نادن أن قول القا تل ان المسليين ما زالوا‎ 
۰ النصر والاستقلال وڪو ذلك : »و عصل  شیء من هذاء دعوی 4 نهاية‎ 
السقوط › فہى مع کو ہا جرأة عل یله ومجازفة وأة› ہی کھول القائل ا‎ 
 ةيدام المسابين بل وغير المسلبين من الامم المستعمرة ما زالوا يبذلون أسبابا‎ 


5 العد ولا کصی ٥ں‏ من ثورات والمنازعات والمعارضات والمغاوضات والنضال 0 


والكفاح الشديد ومع ذلك | یستخصاوا عل شیء من هذه الأمور الى : 
أرادوها . وکل عاقل لا برتاب فى أن ما يبذلونه من الأسباب المادية أعظم ‏ 
وأ کر وأضخم ما وبذلو نه من الاسباب الدينية من كل وجه فک ص ورات 
قاموا بېا وک 8 عناولات لا تحصى فعلو ها فا بجح من ذلك شیء» فو أن ' 
قاثلا قال أن الثورات والبازعات والمعارضات وجيح الأسباب المادية ةلاتنقع 
لان هو لاء جر“ وها فا تفعتېم » > یکن ل النطلان من قول القائل 

۰ آم بدعون فار ل شیء ۶ا طلبو ١‏ > لان الدعاء ءلم ياوا به وجتېدوا ق 
مقشطاه ق معشار: ج ادم ف هذه الاساتب المادية o9‏ اتون ره ه عنلل 
وجپه ف لدف والاخلاص وحفظه عن مضاده من الشر لك وتعر يف حفاكت 
وألشك والر ب ذ به رات ا ا 
حترمة قد بذلت فیا الاموال الطائلة والب لال افا فابال 


هذا الا حمق المتكود شديد العداء والمضادة لدعاء اله تعالى وطاعته وتقوأه ء 
.ديد الغلو” فى الاسباب المادية واحتر امہا مح وضوح حبوطا کثیرا واعترافه 
ذلك : ولكن غرضه الا كر من هذا كله هو عاربة رب العا مين وتشويه “معة 
دنه وعبادته لاغراضه البيثة » ومذا فانه جعل هدف اسبابه واتپامه دعام 
انه » انه يعرف أنه روح العبادة ولبما كا قرر ذلك » وقد تقدم الكلام عن 
مثلح هذا مارا تبعا لتكرار سبه وججومه. على هذا الأصل العظي ٠‏ 


فصل 

م در عن شيخ من العلماء ول سمه أنه ذكر أن النصارى لا يدخلون 
دمشتق » وأنه استدل على ذلك بأنبا معقل الاسلام عند الملاحم » وأن ف 
اديت ١‏ اذا هلك قرصر فلا قيصر بعده » ٤‏ مم ادعى ن الواقع قد أ كذب 
هذا الشيخ فذکر أن جوش فرنسا والانعلز دخلته › م ذکر أن آسباب 
El saa‏ نو اميس الطبيعة » وأطال من هذا المذيان » جمل خطا هذا 
شيخ - لو ثبت - حجة على المسلبين » فهو لإ يذكر هنذا الشيخ باعه © ء ولم 
بذک کلامه ولا فی أی موضع وجده» بل اقتصر عل آنه حدث » وکأنه ری _ 
أن کل :خث معصوم عند المسليين » وقد نسى قوله الصرج فما تقدم س 
الشيخ الكبير قد يغلط › مم اذا ثیت هذا فو دليل على أن أسباب هذا هو 


)١(‏ عله يشير الى الحافظ ابن كثير » فان كان هو المقصود ذا الاتنقاد فليعل ن 
ان کشر ذکر فی تارخه ص ۱۸٤‏ ج ۱۲ سنة وء أن الافرج ملكوا مديئة حلب » 
. قال « وفيم| شارت الفر ج الى مدينة حاب ففتحوها عنوة وملكوها » ال . فان کان 
ذكر ما تقله الماحد فلعل ابن كثير راد آنا لا تكون لى وطنا ولالستقر فم مستعمرة 
اذ من المستبعد أن يكر ما ذكره وقرره » وانما أراد ما ذكرنا . وهذا لم بقع فلا 
حجة ذا الملحد فيه » نانا الآن مستةلة > وهى وطن عرنى » واستيلاء العدو عليما 
ءرهة عقوبة لا ينان الحديث أصلا | ) 


| ن — 
گل مدين اله وطاعه : لان شو لاء الین استولوا على دمشق وغيرها ا 
دروا على ذلك لا ضعف آم الدين هنالك » وفرط اناس فى اتباع سلفم ٠‏ 
سا ٠‏ قانه من المحلوم عند المسلبين أن من فرط فی دینه واستکر عن آم 
ويه لا بد آن يكون عرضة لعدو » وقد ثبت ف الصحیح غن النی ل آنه تال 
« يدأ الاسلام غريسا وسيعود غريا ¥ بدأ » وقال « لا تقوم الساعة حى لا ٠‏ 
يقال ف الارض اه الله » وهذا يدل على عموم الكفر فى الشام وغيرة ٠»‏ 
ولیس قى حديث ء اذا هلك قصر فلا قضر بعذه » ما یدل على أن دمشق لا . 
لہا الکفار حى تقوم الساعة » بل قد ثبت أن يأجوج ومأجوج بلع شپه ٠‏ 
جز يرة العوب وما حو »وم أعدى من يهود وأمثاهم > وقداستولی 
التصاأرى عل بيت المقدس ف وقت صلاح الدين البو » وانماالمراد من 
اديت آنه ما دام الاسلام قانما هناك باستقامة أله فانه لر يرجع اليم 
قصر » آما اذا احرفوا وغيروا فقد بين لته سنته فى الاولين أنه لا بد أن 


عاقب من غير دینه» ويسلط عله عدو“ ٤‏ تقدم شرح هذا مارا 


قال المغرور ١‏ قال أحد القود العبقر بين الذى عر کت المجروب وع رکوها : 
اقا اسرب فریقان کان الته مع آقو اهما وهذه قولة إذا نظر نا الها بشق 
واحد من عقو نا ولکتبا نی الواقع عبيقة " منبئة عن حقيقة کری نی ٠‏ 
حكة آله » .وأذا استمعنا الى قول انته فی تابه 3 ان تتصروا الله ينص رک { 
استطعنا آن ندرك مان قو ل هذا القائل من حق وصدق » فان هذه الأية قد 


(8) قد کون هذا الشق هو الذی كنت تنظر به أولا نى كتبك السابقة ولك ٠‏ 
کصایه الفاح اذى صاب الثاى. . ا e‏ 


(۲) نعم عيعة فى الكفر والالحاد ٠‏ 


¥ — 
جعت نصر اله لا [نما باتى بعد نصرناله > ونصرنا له تعبالى هو لصرنا 
لانفسنا » واذن قالته لا صرنا إلا اذا نصرنا ألفستا » ولا مكن .أن نلصر 
آنفسنا إلا اذا كنا آقوياء ١‏ وإذن فاته مع الناصر لإفسه » والناصر لقند 

هو الاقوی وإذن الله مع آقواشماء | | 
والجواب أن يقال : أنت قد قررت أن الود أقوى منا فاذن فابته تعالى 
مع اليهود لا مع المسلين » ومع الروس والانليز والاحريكان ولیس مع 
المسللين ولا مع المتقين والحسنين » لانہم بلا شك آقوی منم › فاته تعالى 
وتقدس مع هذه الامم الباغبة والطاغية - على نص كلامه - فلا جوز لنا ععال 
من الاحوال أن حار بم > بل بحب علينا أن نوالمم وتحيہم ونكرميم › ولا 
سا الیہو د فانك أطلت فى تعظ قو“نہم وأنہم آقوی منا بلا شك › فحاربتنا ‏ 
کفر وخطاً واضح» لاتا إا تعارب اه اذا حار بنام وحاولنا معارضتهم > 

فاذا نازعتا هو لاء خقد آذنا عرب من اه ورس وله › فاته جل وعلا - على صر 
كلام هذا الزنديق - مع الكافرين والملحدين » لا مع المتقين وا مو منين . فقبحه 
آله وقبح من جادل عله . وقد قرر أن المتديئين متأخرون فی الحساة دون من 
سوام » فاته ٳذن لا کون معم » واتما يکون مح أعدائم فلا يكون الا مح 
من حارنه . ولا شك أن الصنم خير من اله هذا شأنه» ول نعل آحدا من جميع 
الكفار من ولمم الى آخرم تجاسر على أن بجعل رب العللين بهذه الضفة . . 
ولا شك أن اللأصئام غابة ما فيا فى الدنبا نها لا تنقع ولا تضر وأما هذا 
الاله الذى هذه صفته فانه يضر المتقين والمؤمنين اذا كانوا ضعفاء فينحاز الى 


0 لكنك تقول : لا تکرن أقو ياء الا اذا اعتقدنا أن دعاء الله ملہاةؤمضرفه 
میٹ › وآن التحالين هن الاديان ه الذين صنعوا إلجاة ْ فٻذا هو نھر نا لا فسا 


م ۸ س 
I‏ ا الاقوياء» ولا شك أ فاا گرم اا فلعنة الله عل E‏ 
الزنديق ما أجرأه» وكيف استطاع أن يتجاسر على هذا الرب اللكرع المظم 
ويه هذا السب اذى ا زظیر فا نعل . فان الملاحدة المصر حن ' 
الا اد لا لا يقولون ذا والڈنون تکفرون سن يمول به . و که لعظم 
٠‏ كفره وعمق زندقته أراد أن خاط ألحق بالباطل » وأن بلس على من طبع 
اله على قله ڏه e‏ هذه الدعوی a‏ اه أف ألقَوة فسب 


.ودنه قبح مہ سسب وأشنعه 


دان تدری امود بعشرها ذه الا اليف 3 ل 
Sh‏ العقلاء يعرفون ا وس ماه من هذه الدسائس الكفرية انه : 
و ون لااينازعوا ولا يطالبواء بل يوالون وعبون » فېذه . 
اة و دة لارائ ان ات معہم لامع المسلمين . ول يكفه هذا الزعاف حتى ٠ ٠‏ 
استدل على هذه الدعوى المر ذولة بالآية الكرية المقدسة وهى قوله اس 
اتاصروا الله بنصرک ف آقدامک ( وملا دلو فکار بالپهت » وقلب ‏ 
الأبة واستدل ا على ضد مدلو طا > ففسر صر تا رکه اضر ا ومعلوم 
أن اه لر يقل | ن إن تتصروا فک إنصرد اه أو إن تنصروا ا الطبيعة . 
ينصرم الله » بل قال ¥ ااال او ان ترو اف نص ویشیت ٠‏ 
آقدامک ) » لإ والذين كفروا فتعسا لمم وأضل عام فالابتان المتسقتان 
E ۰‏ دعواد فانپیا نص فى أن الله م بع المؤمنين إذا لصروه ie‏ ) 
فا لطاب موجه ایہم . م قال فى الكافزين لإا والذين وا فتعسا هم وأضل 
أعباهم ( 0 ضد ا > فانه تعالی لا پتصرم ولا پثبت أقدامېم ا 


۰ حظمم التعاسة أى العثرة ال ی هى ضد تبوت القدم ء والضلال الذى هو سيب ۰ 


اللا المضاد للأصر وال بيد على ا مۇمتين ›فقرن تعالی بين المؤ مين والكافرين 
ى الدک » وان حال کل من ھولاء وهو لاء ٤‏ وقد ان انه وتعالی لا ١‏ 
كيفية نصرنا له الذى هو انيجة نصره لنا بيانا أوضح من الشمس فى نصفه ٠ ٠‏ 


۹ن — 
لنہار فقال تع الى }3 ولينصرن انته من بنصر ه إن الته لقدوى عرز الذين إن 
مکنام فى الارض أقاموا الصلاة وآتوا الركاة وأموا بالمعروف ونهوا عن 
المتكر وه عاقبة الامور ) فن تعالى نصر نا له بأنه الاتنان بهذه الاخلاق 
:الدينية الظاهرة لہا ھی الاصل » فی عدت واستقامت تفرع عنہا کل مو جباتبا 
من النشاط والقوة المتواصلة عل العمل . وهذا الملحد عا كس هذه الاخلاق 
الى هى نصرنا ته فادعى أن الاخلاق الدينة ها ناج آخرى غير نتاج الجدء 
بل جعل الدعاء الذى هو روح الأخلاق الدينية لا فائده فيه » وجعل المساجد 
لى ۇدى فا الملاة وكوها أذ ڪر مأ بژداى . وهذأ عبن المعاندة للاية 
وأنصر الله › فكار هذا الملحد وباهت فعكسا وطبقما على ضد مدلو ها وعلل_ 
مقتضى إلحاده » مع كونما ققطع ظره بالبرهان الصر ج » وکا أنه صادمما فقد 
صادم أصل الدين كله فان انه مع المؤمنين دون الكافرين فى جميع الاديان 
الماوية » کا قال تعالى لإ ان الته مع المتقين » إن اه مع الذين اتقوا والذين 

معنو ن » إن ايه رىء من المش ركين » إن انته لا حب الكافرين › واه لا 
حب ااظالمين » فانتقمتا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) 
فاخب أنه ينتقم من الجرمين وأنه بنصر إلؤمنين › والمؤمنون الصادقون ۾ 
الذین یعظمون دینه ونظامه وکو نه فی کل آمورم دؤن ا اة و 
يسوغ فى العقل أن يكون الرب الكرح الرحم العام الك مع أعدائه مح 
آنه أعد م جنم وساءت مصيراء فقبح اله من بروج عليه هذا الكفر 
3 کبرت کلبة ترج من آفواهہم إن يقولون إلا كذبا ) 

ان هى الا دسسة اة براد من ورائبا قبط المسلءين عن طلب الهوض 

والاستقلال » فان من أ کر الذنوب أن ارب انته ونتقوى عليه لانه - على 
ما زع - مع هو لاء الاقوياء الذين استولوا على هؤلاء الضعفاء . وهذا صرح 
بعد أن قرر أن الود آقوى من المسلبين بأن المسلين والعرب ضالون فى 

الدفاع عن فاسطين ومقاومة اليهود › انبم آقوی منہم کا بأتی . ولا ندری 


e 


کف قول هلا دیق لیا ثبت ف الصسی عن ائ لی أنه ال :۱ ا 
ترزقون وانصرون بضعفا ئک » وقد کان ولا يستسي بصعاليك الما 1 
أخر جاه ف الصحيحين"“ وذلك لن رحمة أرحم الراحين أقرب الى الضعفاء 


الاتقاء i‏ بقوم بقلو بہم من اة ية والشوع والتخبد الخالص ¢ #نلافة ٠‏ 


الفاجر القؤى الختال المستكر فان الله لا به بل بغضه » > فو قان با لطر ذ 
واللعن والابعاد کا ال تعال لإ إن الت لا حب من کان خالا غورا ) وتال | 
کعالی لإ إنه لا حب المستكبرین ) وقد قال تعالى لإ زاتته لا بحب الظالن ) . 
وقال تجالی لز آذ مول لصاحه لا حون إن ته معنا فأخبر انه معه هؤ. ٠‏ 
وصاحبه دون الكفار > ومعلوم أنهم أقوى مني) أسبابا مادية کا قال E‏ 
لموسی وھرون ل اتی معکا أمع وآری ‏ ومعاوم ان وغل وقو مه آقوی 
عن موسى وهرون ف الأسباب الادية ؤهذا ما ءل بالضرورة من دين 
الاسلام بأن | اته سبخانه لا یکون إلا مع الم منين فلا يكون مع الكفار أبدا 


) ولت فا الرندیق اقتصر عل انظ بال ق الواحد الذى نظر به من عقله. . 
- ا يقول - ولم ينظر بالشق Lar Ce‏ : 
فلذا سرى الى شقه الآخر » نسال اه العافية منه وکر مه i‏ ا 

قال « فهذا هو القانون الشامل فن هلك به فقد ماك بل والسدل ‏ 4« 
ومن هلك بها فلا ناصر له » ) ) e‏ 
هڪذا قال » فعنده آن من i‏ مقاوءة ھۇلاء امون اکا 
مطال) باستقلال بلاده ۰ نپا ا باحق وامدل» جي قل 


() هذا رآمتاھما پيل عل کرم Ty‏ 

الاتقياء ٥‏ يدقع ايله بهم بلاء ء وشرورا كثيرة » ونم لوا کا يتوم لر نادقة آم بااء. 
نة , بل م خير من القجار الاقويا. و إن کان الاتقياء الاقر باء ٠‏ خیرا منہم ٤‏ ا 

ال عله السلا د الؤمن النوى خير هن الؤمن الشعیف ون کل عبد » 


إ4 -— 


قلطن ولو ار مصر والعراق وسوريا وأمثاهم قتلوا با جق والمدل ؛ والذين 
کاو م من الاأجليز والفر يرين وغيرم عا قتلوم بالق والمدل › فم جقون 
ى ذلك عادلون ن بتجاوزوا التق والعدلء لان هولاء اثائرين لحقم وأوطانم 
ضعفباء بالنسبة الهم » وم أقوياء » والله مع الاق وپاء» و ذا اده بقوله 
٠‏ « فمذاهو القانون الشامل» فن هلك به فقد هلك با لمجي والمدل » ومن هلك به 
فلا تاصر له » فسښحان الله كف تذهب العقول » وأين الغيرة على الدين أو 
الجنس أو الوطن ١‏ إبا لا تعمى اللابصار » ولكن تعمى القلوب الى فالصدور 
فصل ٠٠‏ 

م شرع بذك قضية فلسظين » وادعى إفكا وزورا عل المسلين أنبم 
عمون آنه لن بكون للود صولة ولا دولة ولا ملك ولا وطن خاص أ بيا 
ولو فرط المسملهون ف دينهم وأضاعوه . وقد أطال ف تعظم آم اليبو د وتحقير 
شأن المسلمين . فقال a. ٠:‏ 

« هذا ما كان يقوله المسابون فى العصور الحالية فى سيادة النصارى 
وانتصار م علیبم أما ايوم فقد حل اعل هذا الوم وھ آخر؛ وصاروا يقولون 
هذا القول ويممون هذا الوم فی جطر الود وفى ملكهم وعاولجيم اعادة 
وطن قوی طم » فقد أ کثروا من الادعاء بان الیپود لا خحطر ذاق لمم وآ نمم 
لا خشى منم منفردين عل المسلين ولا على الأوطان الإسلامية ء لاعلى 
فلسطین ولا على غیرها . ٣م‏ زعموا کا زعموا مدد خحسمائة سنة بان اه ق دع 
الیہم بعہد مکتوب أن الیہود لن يكون لم ملك وان یكون م وطن اص . 
م اممو اکتاب اته بو جود هذا العېد فيه ورا جوا يتلون الآيات من ليا في 
غير موضعها م ۰ ٠‏ 

(۱) یعنی ما ادعاه مایہم زورا فا تقعدم نهم إقولون لن بنلبوا ولو قصروا 


8 کا‎ ١ 
eT I. أحدها أن قد تقد‎ . E فقال‎ 
الج ف دأهم ف الماری» ينان ك ری كنب ظامر وال‎ 
) ٠ أصل له‎ 
الجواب الثاى أن دعراك أن اها اوم بوم آخر حل عله کذب‎ ) 
'ظاھر م رکب عل الرور الد قبل وقد تقدم فساده‎ 


الجواب الثالك أن هذا الذى حكيته عن المسلبين فى أمس الود عل هذا 
الوضع ليس إصحح ولا بخنی بطلا نه على عاقل . فان کیت ترید أن غاا 
المسلبين المعتيرين -ک هو ظاهر كلامك 2 عون هذه الدعرى ذا ته 
واضح؛ ولا عکنك مات :وان کت تر ل أن بعض العامة دى ذلك علوم ) 
آن هذا لس من الحجة ق شی وان کت ترد أ لحعض من تست الىالعلم 
ادعی هذا فقد تقد e‏ أن الشيخ السکبیر قد یقول مالا عل له به » وآنه يقل“ 
أن يسل عالم من أن يغلط » وأنت إغا ردت الأول لانك قلت ذا ما کان ٠‏ 
يقو له المسلو ن ل الاطلاق ) 


الجواب.الراء بع أن فرق ابت بين ارد والنصاری شرعا وعقلا فی 1 
لوا موا ء یال ل والاخلاق کن أسبابا للتقدم والتاً خر » وأثنت 
جعلتا سوام » واه قد فرق بیتمما.. قال تعالی ل لتجدن أشد الاس عداوة 
للذين منوا الود والذين أش ركواء ولتجدن أقر ا موو ة للذين آمنو الأذين 
قالوا انا فصاری» ذلك 0 من قسیسین ور هاا وأنهم لا لستکر ون)وهذا ٠‏ 
التةر يق الثابت يقتضى 'التباين العظيم الذى لا بد من وجود أثره . وقال تعال. 
) وذ قال ايله يا عيى إن متوفيك ورافعك إل“ ومطېرك من الذیرے 
کقر وا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم الة. اقب ا25 
وقال تعال فى الود لاضزبت عم الذلة أا قفرا إلا ا ل من الله وحبل. 

من الاس ) الى غير ذلك N‏ ولیس فى اله راو السنة ما ابی 


س ٣‏ ن | 

عاك الات وقيام دول هم وا نتصارم عل الكغار أو من ضيع دینه أو 
احتقره وقصر فيه › فانېم کانوا فی وقت النى حلي وخلفائه وقبايم وبعدم 
الى هذا الوقت لمم حكومات ودول قانمة . وقد عرفت سيرتبم مع المسامين 
فى تلك العصور » وقد استولوا فى القر ون الوسطى سنين معلومة على القدس 
وشه سکان مسلون فعاشو ا معہم > و هذا لاف الود فانه مذ زمن داود 
النى عليه السلام و بنيه الى هذا الوقت لم يثبت مم ملك ولا حك ولا دولة 
مستقلة استقلالا تما كاستقلال غير > وذلك لا انطوواعلىه من الخبت 
والمكر وسةوط الاخلاق »› فانم كانوا يقتاو ن الانبياء بغير حق » ور “فون 
الكلم عن مواضعه »> ویکفرون بآبات اله » وم ماعون الكذب أ كالون. 
للسحت . ومعاوم أن من اتصف بہذه الأخلاف المسخطة لا عكن أن بتقدم . . 
والنصاری | وذکر عنم فى النصوص ولا فى الارئخ المتواتر ما ذكر عن 
الو د » فالفرق بينم ثابت حسا وشرعا وعقلا » فقياس أحدهما عل الأخر 
قياس فى غابة البطلان لو جو د الفروق الى هى فى غابة الو ضوح 

الجواب السادس أن المسلين !| بتہموا کتاب الله تعال بوجود هذا العهد . 
الذى يدعيه » بل ۾ بقولون ان اه تعالى قد ضرب على اليمود الذلة والمسكنة 
کا ورد» ولا عکن أن بتقدموا على المسلمين الحافظين على دينيم بدا » أما 
اذا أضيح الدين ونبذ أهله نصوص الكتاب والسنة واستعاضوا عنما تقالد. 
الود وأمثال اهود من الرومان وغيرم اا ان اقواوان ندل 
حالتہم ا لحسنة علة سيئة » حيث بدلا نعمة الله كفرا واستعاضوا عن نوره. 
ورحته ظلبة وشرا : بأ يساط عليمم اليهود أو غير الود من يتولام 
ویستولی علرہم »فی وطن من الاوطان بشم فيه الدين على رموس الاشہاد. 
ولا يتمعر فيه وجه أحد» وان تلك البلاد بوجد فما أ كثرية تنظر الىالاديان 
السماوية والى أهلما ذظرة الحتقر المزدرى المتبك » ولا بوجد فيا إلا ما ندر 
من یغار ویغخضب لله ولدیل وشرعه » حری أن يعاقبوا باستيلاء العدو“ عل 
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ول ا اذا ان | الى eT‏ سلاجم المادى َ ذا اتتنى النلاح ا 
والسلاح الأدى فى مانم لن هه حالته من أن بكون عرضة ة لطمم الطامحين : 
واعتداء المعتدين » وسواء کاننی هذه الاد الى هذه الا فى مشارق الآرض ‏ 
٤ )‏ و مغار با . وقد ثبت فى الصحم أن يأجوج ومأجوج - وم أمة من بی آدم 
کارا کر من الود ترون ولون على أ كثر هذه الأقطار ٠‏ 
:زمیا قلیاا فاذا کان ھۇلاء مع کو وم AE‏ ملاحدة سيتخلبون على هذه ' 
الاقطار على حين متراولة العمل بال راع الدنية فبا فکیف لا بکون من| ل جائز 
أن تغلب المود عل بلاداقد فرط اهلا فی دینیم ولم يعملوا بشرائعه » لان ` 
العاصم من ذلك هو الدين الصحح » فى زال زال مقتضاه . آما اذا وجدعلى ٠‏ 
الوجه الصحيح فلن تقدر اليمود ولا غير لبود من الكفار على الحضول عليه 
وجعله وطنا خاصا لبم آبدا . تم لو فرض وجود إقامة ملك لهم فى وطن قوى ٠‏ 
ا العوامل فہذا لا نى ضرب الذلة والمسكنة عليهم » > فان هناك 
حکومات لاقوام ! ¢ آوطان قونية وم عل اة من الد واش کي لامور 
آخری » ولا بمکن أن بقوم لهم ملك أو دولة إلا عبل من الله وحبل من ٠‏ 
الاس › فاذا ف حصل شیء من ھا فن العال أن يستحصاوا عل شىء من 
ذلك »کا أنه من امحال آن يستحصلوا عل وطن تقام فيه شعائر الإسلام 
إقامة صصحة . فاذا رك المسلمون بديئهم الحقيق ولم يغيروه وأخذوا با آم 
0 ووصی به من الاسبا ب .الدينية والدنيوية فلن يتقدم عليهم الود ولين ٠‏ 
تغلبو ا عل ب ٠‏ ا آنم ل قرا ليم ف تك رون لاتب بل ردم 
ا ار Li‏ أ المسلمون قوانين البهود بل أغلال البہود الى أعظمبا ٠‏ 
قو r‏ ا 0 من الین آمنو e‏ وحرفوا ۳ 


(۱) وسواء ا dl‏ فوا ر lL‏ ال فان اختپار قوالینیه 
واحترامیا دون نظام ات شرم دلبل على آنبم رون أنها أهدى سییلا من غرها 


م" 


ڪن مواضعه کتحر یف" الصفات والمحدود وغيرها وانماعوا ف أكل السحتن 
والقسمع للكذب وعصوا اله وتمردواعن اتباع کتابه واستکیروآ عر 
لاذ ده ومخوا ا نوفہم عن العمل ره واا اة لس ف اتباعه كفابة و أن 
االتقوى والصلاح مول وانحطاط وأمثال ذلك » نقول ان الذى بأخذ أغلال 
البوذق ن الفرصر و ترف الكلم عن مواضعه واليانة فى أ كل السحت 
والفوضى بالاسمع للكذب فيجعل هذه الأغلال ف عنقه ویدیه م بريد مح 
ذلك أن بقهر الیمود وأن يکافح اليہو د وينتصر عل وقد صفد نقسه باغلالم | 
خمد رجا مألا پستحقه لا ڼه إذن مثلم بل دون ».لاه انتسب الى دين و ناقمته 
و أفسده بتخلقه بأخلاق أا ذلت الدين ٤‏ لاف الكافر الاصل . ومن 
هذه حاله فلا بد أن إضرب بالذلة والمسكنة» وبقدر ما يأخذ الفرد أو الحاعة 
من خصال اليمود يكون له من الذلة والمسكنة نصيب غير مقو ص 


والحاصل أن قيام دولة لبود برهة من الزمان على هذا الوضع اأرأهن ء 
وعلى هذه الصفة الم وجودة الآن› لا يناف ما دلت عليه النصوص » فالنصوص 
لیس فما تعرض ليام دولة کېذه > ونما دلت على ضرب الذلة عليهم وعل 
من فعل فعلهم . وهذه الدولة المزعومة إا قامت عل أغراض وأهراء 
متاقضة متعا كسة > ففراضت فرضا بالقوة والإرهاب والقير » لا بالمدل 
والنظر الصحيح كالئأن فى الدول الكثير ة الاخرى» والذين فرضوها إا 
فرضوها لاغر أاضيم الحاصة لا لنفعتما ى » وهى [نما رضيت بذلك من أجل 
ما لقبته من الإهانات المتلاحقة والاضطادالمرر . م ى مع هذا [نما قامت ٠‏ 
ما ضعف اس الدین فی تفر س ال کثرين وأصبح الدين لا قيمة له ف قلويء ٠‏ 
اکر الناس » بل حروا حب المادة والشهوات البهيمية » فكانت نوعامن ٠‏ 
أنواع العو بات . فأمة هذا شأًنها وهذا موقفہا كيف يصح آن ينن عنپا ض رب 
الذاة والمسكنةء بل نفس قبامما بهذا الوضع دليل على صدق هذه التصوصء ` 


ا 


انپا لو ل ؛ لبا هذا لدل والكة لا احتاجت الى آن تة نقق هذا الموققه 
الخطير » ولكانت كغيرها من ل يثله مانالا ET‏ 


ان المكلة الكرى بل المصيبة العظمى الى اعت ضار ال كثرين ا 
ظز الى بعض الشعوب فتج د الشعب كله ۔ إلا من شاء اه ۔ منغسا فی 
آخلاق ليود وفى أخلاق النافقين ف تعريف التصوص وراج معانيها عن ٠‏ 
ظاهر ها م رفض العمل بها ًم م رؤیتہا بعین الاستضغار والاحتقار ء م 

هذا تد هذا الشعب مصابا بلاء قوق هذا أفظع وأشتع » ذلك آنه تقد ' 
آو ری ى“أن الساسة قسيمة الدين السماوى > بل قد بری آنا هی الأاضل 


والممدة فیجملبا آول کل شیء وفوق کلی شیء » فا وافقما من نص عمل ر4 ) 


لانه وافقبا > لا انه تازیل من خکم جد وإن غالقما رفض رفضا باتا » 
ما اة ار بدغنری|ستحاةالشمل به لصادمته قبا بظن ى للسباسة» ) 
هذا کد هذا الشعب کله إا من شاء الله میٹ ہو بء ا قوق هذا وهو ٠‏ 

) ا الأدة والتبالك علا وعبادتبا خا بعلب على کل فغاف الجباة فة ٤‏ 1 
) ولك هو کل السحت ء م مع هذا تجد هذا السب کله مضروبا ببلاء آخر 
هو الحتة بانباع الپوی فہو بصدق ویستمع لکل ما بریدہ وواه وان ج ) 
الما ی وکان کذبا الا ریب‌فیه » ویرد ویبغض کل ما یکره وا أف هواه : 
) انان ضا وة لاك نا قيمدح الحب ويذم البغض لای شى ) 
لجل هواه فی کل ما نسمع ویری › فهو ماع الكذب ف غاية الصمم عن. 
امدق ا به من الانانىة المستحكة على مسالك 2 سشعحوره › م لا یکت ذا ` 
الشعب كله ببذه القيو د والاغلال البو دية الى ضر بها على نقسه حى يضم الها : 
ا ¢ i ga‏ 

عتا اشمب بذاك که خی ذهب الام ار PEF‏ اتکس وقلیه 


= ۹۷ = 


المظموس الى آن تہج اله تعالی ودینه فکذب على اله فيدعى أنة ممق نك 
جخستحق لا رستحقه المؤمنون من ألنضر وألتاً بيد والعز وأنجد وألسادة وألوعازة 
والتوفيق » بل رجا يتهم. دين انه ويظن أنه نما اتته المصية من أجل اتباغه' 
الدين وطاعته لرب العالین 
| . أن الله جلت عظمته أجل“ وأعظم من أن يتلاعب بذينه المتلاعبون أو 
آن بخدعه اخدوعون » فهو أغير على نقسه من ذلك . قال بوب السختاق 
خادعون اته کاًغا عخادعون الصبيان» ولو آتوا الام عيانا كان أهون . ان 
اه فال دس قد أنزل شريعة كافية كافلة ن أخذ بيا واعتمدها» غلبا 
تورا وبصائر وهدى ورحة » وحم حکا صارما بان من تبح هداه فلا يضل 
ولايشق › وأن من أعرض عن ذكره فان له معيشة ضذكا وسحشز د بوم ` 
القيمة أعى > لا میدل لکاته وهو السميع العلم 


أججب ما يعجب منه المسل أن برى إنسانا يكره قوما ويبغضېم ویلعنېم 
ومقتېم م ختار آراءم وأخلاقېم على كلام اه ونظامه ور مته » وعل أخلاق ) 
سلقه السادة الاقو ياء الطببين الطاهرين » مع دعواه حبة هؤلاء والاقتداء 
م غا گل خو وانقیاده و لغضه وعالفته › م بريد ا مستشا فی 
كل أحواله وأعبا > مستحصلا على آغراضه وآماله »فر اه الىجب کف 
انق ولا ارب آراءم واخلاقہم قبل صورم وأجسامپم » كق 
وصاحب أخلاقمم وارب صورم » أخلاقمم المضادة لإخلاق الدين لا 
آخلاق القوة والعمل » فان هذه هو الأحق بها وأهلما . كف يدع عبة اث 


)۱( غير على لفسه من أن بجحعل دینه وکتابه ونوره وهداء تبعا لسياسة الئاس 
وآهوائہم فا وافقېم قباره وما عالفېم ردوه تم بغين من فعل ذلك زبوفقة و عميه 
زینو لاه ۰ ۰ 7 
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وحارب نظامه » وکیف حترم سلاف ویدعی تعظیمہم والاقتداء بہم وقد 
ضرب با خلاقہم الدينة عرض الحائط وأساء اظن با واحتقرها . ۇ ان 
إنما يعادون صورم وأجسامهم فقط » وأما أخلاقہم وآراؤهم المضادة الاين 

فہى لديم مكرمة مرفوعة محترمة r.‏ 
وهن اأعجڃب ان هولاء الذين ا من الادبان ويمرقون مدا اعات | 
وآفرادا - مؤملين الوصول الى آهدافیم > طامعين فى الحصول غللى اللحاق. 
باخوانہم من عشقوا مباد ېم وقلدوم فيا وغبطوم عليما - م ينالو إلا عکں 
ما قصدوا و نقیض ما أرادوا » وکیا حاولوا اروج من هذه الزهاد زلت 
آقدامہم وه طوا ف درکاتہم > وکاب ارادوا أت يتخاصوا من عم عدوا قە 
٠‏ فالمحقائق السافرة والوقائع الصادقة تناديبم باسان حالما : قد جرتم عاتم 
کل ما قدرتم عليه من احتقار الاديان وأهلما وكراهتما وكراهة هاما واحترام 
ما بناقضما من القوانين أو الأراء واحترام هاا وإ کرامہا وكرام أهلپا وما ٠‏ 
فا ما رمتم شیتا بل كانت عاقبة ام البلاء والوبال وکان بعد عا أردتموه 
مقدار بعد عا عاديتموه واحتقر توه - وم أمام هذا النداء الصرجح والبیان 
) [أصحيح جاعلون صا بم في آذا r‏ قد جوا ف طغيا نهم يعمهون ) 

فالعبل لا تيظر » والمواعظ لا تنفع ؛ والقوارع لا تسمع ء وكل برهان 

بای یذھب سدی ور کا جاء » لإا أو لا برون آنہم یفتدون ف کل عام مےۃ 
او مر تین لا بتوبون ولا م یذکرون وکا ین من آية فى السموات والأرض 
مرون علیہا وھ عدم معرضون ومايؤمن أحدم بالته إلا وم مشرکون. ۔ 
آفامیوا آن اتهم غاشية من عذاب أو تأتيهم الساعة بخنة وم لا يشعرون ) 
رفآ ان عله وهر أن آنمة الدين قالوا : إن مسين إا 
تأخروا لا ضعف أ ادن فانم ا بعدوا عن ديتېم الصحیح وغیروه 


e 
تأ خر وا . وهذه قاعدة وأصل معروف عند . وهو قول صميح لا ريب فته‎ 
وقد أورد بعض الزنادةة وضعفاء البصائر عل هذا القول اعتراضا باطلا‎ 
تأخر المسلبون حين هملوا دينهم وتركوا العمل به ول يتأ خر‎ tU : ققالوا‎ 


غيرم لا فعلوا ذلك بدينم . وهذا الاعتراض قد أورده هذا المغرور ف نبذته 


العجفاء ( كيف ذل المسدون“ ) م ادعى أنه اعتراض صم ظاهر بلا شك . . 
وڪن قول له : بل هو اعتراض ساقط مر ذول لیس بشیء ۰ ودل عسل 


و 


اغاآن قول أنبمة المسايين إن ا واا > انم م 
يتأخروا لا إسبب ضعف دينہم لا يفم منه أنه لا يتقدم أحد فيرش من. 
الكفارعل من هو ممل أ بدا > بى مقصودم أن اه نعالٰی قد عر اهل هذا 
الدين ما أنزل عليهم من انور وادى والبينات والبصائ » فکثرم بعد القلة 
وأعزم بعد الذلة وقوام بعد الضعف وقدمبم بعد لتا خر » فلبا أرن غبروا 
ديم هذا بالبدع المتنوعة وأستصغره إبعضهم وحرفه واختلفوا وتخالةوا بغيا 

بانېم »> فضعف هذا آ الذی به. صل هم هذا ال تدم وهذا العز وهذا 
امجد ضعفوا . ومعلوم ل ا وجب ضعف المسبب ء 
فان کل من تقوی مادة أو سلاح وانتصر به وتحصن به فلا بد أن تضعف ٠‏ 
قوته الى قامت على تلك المادة أو ذلك السلاح بضعفه » فضعف النتيجة لازم 
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تإ إل + “ 


ول ا o‏ ن 
التقدم لا يازم أن يكون قاثما على الدين والنفوض » 


١ NS 
) فان‎ ٤ لضعف الو سبلة بلا ريب » وهذه كلما حقائق مەقولة لا کن الماراة فيا‎ 
) ) من أعتقد أن 2 ا والمسلين إا قام آساسه ۾ على هذا الدين فلا ید له‎ ) 

) الان أن ضعقپم تابح لضعف دينہم طرداً ا القاعدة ۰ ) 
ّ آلنظر عن تعدم ضدم فان ذلك اه شان آخر 


الو جه الثانی أن قولك و !ˆ 1 تخر خیرم لما اوا ذلك ول ل باط 
مل ترد ذلك قل ظمور 2 ر الاسلام م بعده . فان ردت الأول و 
زظ: ك رده فر مسل « بل کل الأمم الى قام تقدمپا ومجدها على أديان : 
سعاوبة کن إسرا ل وغید هم تضعضعت وتأخرت li‏ 5 صضعف دیپا کالامم 

الاسلامية سواء ا أثبت ذلك حلة التاريخ المتوأتر . وان أردت الثانى وهو 

مرادك فو نوع › 'فلیں اك دن یح غير الاسلامء فلبا أن تخر وخلمه. ) 
هله مدموا عل ل ا تلم بم على من هو مثلېم فېو عبارة عن تقدم 
عبداً على جنسه أى ا ٤‏ وهذا غير وارد على السؤال ء فان . 

تقدم الكفر ر على جنسه أو E‏ نازع فه أحد لان جققته أنه ندم لعضه ٠‏ 
عضا والته ا وتعالٰی قد E‏ أنه بول لن الظالين: بعضا ء e‏ یمتطی . 

a )‏ بعضه على إعض ___. 


الوجه الكت أن هذا الاجةرا ls  ةلطاب E‏ دين 
الاسلام عل رة من الاديا ن الماضة المنسوخة» وحققة هذا آنه قاس 

الاسلام عل الكفر » ومعلوم أن هذا من قياس آلشیء عل ضده وهو دى ٠‏ 
البطلان a E‏ |“ علا هذا الاعتراض باطلاة رطلت 
| 8 > لان قرل القائل ولم يتأخر ضیرم (i‏ بعدوا عن دینېم وغيزوه' 
يوه آن دینېم الذی بعدوا عنه وغیروه مثل الاسلام » وکلامما سواء » وهذا' 
5 خن فساده› الاه يقال ف جوابه : ان ھۇلاء عدوا عن دين اطل ای دین. 
باطل وغیروا دنا بطلا بدین باطل وما مسلبو ن م بعدوا عن الدين 


۷ س 


#لصحبح الى دين الل داستیل آ کم دیا شی پدین اء ديبم 
قصر فى دنه الصحيح « فان هنا هن هذا . وهذه #روق ف اة الضبحة 
و الوضوح › فلا بد من ظپور آثرها .قياس a“ ih‏ 
قاس فی : پا اة السقوط ) ۱ 

ووجه آخر وهو أنه تعالی ا متن عل هذه الامة العربية ناث ف هذا الى 
الكرح الذى هو خاعم الانبياء وأفضليم ۾ منم > وجعل شريمته أ كمل الشرائع 
وأعظمما بعد أن كانوا على اشنع الحالات وأحط)ا » فا خر جم من اا 
ال اون ومن الت آل لياو ومن الذلة الى العز » کا قال تعالى-لا هؤ الذى 
بعٹ نی الامیین رسولا منم تلو علي آیاته ویزکہر ونعلمر اكناب والحكکة 
وان کانو! من قہل انی ضلال مبين ) فأ عطام هذه عة المظمى وبوآم هذه 
القمة العلا وتفضل علم ذا السلاح اخار الذى FES‏ ره به کل غایتېم :5( 
استعملوه عل وجه . ناذا جحدوا هذه اليعمة واسشتصغر وها واحتقروها 
وعبثوا بهذا السلاح ورجعوا القہقری وانحرفو! الى ورى كان معنى هذا أ نيم 
بقيلوا ما اتام اله من انمدى والنور والروح والقوة بل استبدلوأ بذلك ما 
یضاده وبنافیه من قواټین أعداء انته وعدا ہم من اليمود والرومان وأمثاهم 
ورجعوا الى عبادة الاوثان كالتعلق على الا سباب الطبيعية أ مظہر کان من ) 
مظاهر ها > لا شك نيم إذا فعاو! ذلك أو فعله أ كثرم آم يکونون أرل 
باستحقاق العقو بة من غیرهم وأولى بالا خر من ضیرهم کا قال موسی لقو مه 
Ul‏ اختارو! الوم والبصل ع ایی والسلو یل أتسقبداون اذى هو ادى يالذى 
هو خیر»اهبطوا مصرا الى قولله لإإوضربت عليہم الذلة والمسكنة)الاية. 
فاذا كانت هذه عقو بة من هذا فعله قكيف ممن اختار الظلبة على النور والموت 
٠‏ عل الحياة والكفر على الإمان . وكذلك المسلمون الذين أقروا بدین الاسلام 
فى الملة والتزموا حك الشہادتين ول يعملو| عقتضاهما » بل اتخذوا دینہم فوا 


E 


لمیا وحرفرااکل م مراسنة ق اقات وخی ها غا عا مناد ایر 
عن القوانين ورأوا ان ذلك هو طريق الد وأنه هو الذى يلام السياسة 
والدهاء والحكة »لاشك أن من عمل ذلك فلا بد آن یعاقب بعکس ما قصده» 
وتکون عقوبته وى من عقو بة م جاهر بالكفر » أو .كان مستمسک بدین 
قاسد قبل الاسلام ولم یعترف بالدین ظاهرا وتخالفه باطنا» ویکون نصیبه من. . 
الذل والتآخر بقدر نصيبه من النفاق واحتقار الدين والإعراض عنه »> وهذا 
ظاهر لا خفاء به E TT‏ 
أو فرط فيه بعد ما عقله آولى من عقو بة غيره 


الوجه انرا تاا الى الدين الباطل ا والاسلام ۰ 
الكة E‏ ر الى الظلسة والصحة أو المافية الى المرض أو لاوت أو 
أهدى الى الضلال أو الضياء الى الظلام » فما ضدان متقابلان تقابل السلب 
وألا جابه» فزيادة اجا نقص ف الثافى وارتفاع أحدهما هبوط فى الأغر 
| ككف المیزان اذا طت إحداصا ظا بر أن ترتفع الأاخرى » وضعفه 
احدهما بلا ريب وجب قوة مضادة ء ا لاان الان اروا لاف 
دیتهم وبعدوا عنه فو کقولنا انم لما بعدوا عن النور دخلوا فى الظلة وبقدر 
يعدم عن الور يكون دخولمم فى الظلمة ء ولا انحرفوا عن ادى وقعوا ف 
الضلال» ولما أن اختات ت تيم وقعوا ف الأمراض » ونسبة شعب الكفر 

ف التفاوت والدركات كنسة دركات الضلال والظلام وآنواع الأمراض . 
اومعلو م آن من ضعقت محته فلا بد أن يكون مريضا قان النشسن وكذا * 
٤‏ لا بد لاحدهمامن أحد الأمربن فى هذه الد نا » فاذا لدا أن المسلين تأخروا 
لا ضعف دینېم وبعدوا عنه کقولنا وهنوا وم ضوا لا ضمفت صحتبم ا 
ضاوا لما احرفواعن طريق هدام وغو ذلك . وحيئذ لا يصح أن قال لم 
ا ا ا a i‏ 


آن 7 دعر یرم عن ال هکاتتنال ریش لص من صصص ل صصص آخر أو من 
ضلالة الى ضلا لت أو من ظلام ای ظلام ً فان علة القاس متشه فالاعتراض 
به باطل نطلا ا ظاهر! » فين من انتقل من نور الى ظلمة من أنتقل من ظلبة 
الى ظلمة أو من ضلال الى ضلال 


الوجه‌الجامس أن لته تعالى بين الدين الصحبح وبين حك من اتبعه 
وتمسك به کا بین حک من خالفه وأعرض عنه فى الدنبا والأخرة انا واضعا 
کالشمس › قال تعال لا یا آیہا الناس قد جاک پرھان من ربک وآترلنا الیک 
تورا مبينا . فاما الذين آمنوا بالته واعتصموا به فیدخلېم فی رة منه وفضل . 
ویہدیهم البه صراطا مستقبا ‏ وقال نعالى لإا فن اتبع هدای فلا يضل ولا 
شی ¢ ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا « وڪشره 2 القمة. 
آعی ) وقال تعالى ل من عمل صال حا من ذکر أو 1 اينه حماة CC‏ 
اة . وقال تعالى لإ[نا تدصر رسلنا والذين آمنوا فى الياة الدنيا ويوم يقوم 
الاشباد ) فتأمل قوله فى الحياة الدنيا تجد الاية نصا صرعا فى أن الابمان 
والعمل الصا نفع ف الدنيا) ينع فى الآخرة » وأن نتيجته الطيبة فى النصر 
وغیره لا بد أن قظہر ف الدنيا مع واب الاخرة + وهذا يبطل قرل اللاحدة 
ومنهم هذا المغرور فى أن الابمان والعمل الصا لا ينفع فى الدنیا ا صرح. 
بذلك فى مواضع ولاس فى مقدمته ( كيف ذل المسامون ) وكذا قوله تعالى 
ام حسب الذ ن اجتر حو ا السات ان جعم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات 
سو اء م حيار وماتہم سا ما حکمون € نص قأطع على عدم 
وامحمن والمؤمن وانجرم فى الدنيا والآخرة» وقال تعالى لإ للذين أحسنوا 
ف هذه الانيا حسنة ) الى أمثال ذلك . وهذه بزاهين صرححة تنص عل أن 
هل الدين الصحيح لا بد أن يتقدموا فى الدنيا ون ينصروا على أعدائبم 
فكل من تمسك بالدين والابمان الصحيح - لا الابمان الكاذب الماوث باليفاق. 


) a £. a 
ويوفقم 0 ال الأسباب القونة‎ ll لته ذلك طا اه ل د 1 لس د‎ 
يتم هم اسه ا ا دحھق ما و لك ) فان الدين بتعالیه ألقو دة س‎ 
و حم َل فالاعتراض عل ذلك اة وال لا‎ ٤ ال العمل القوى إ نافح ااصحیح‎ 


هو اعتراض على النصوص الصر عة الى ذكرنا فى هذا الأصل» واجتراض على ٠‏ 


ما دلت غلله فان كان المععارض من یدعی الاسلام فقد تناقض وسقظ. 
اعتراضه › وان کان جاهر! بالا لحاد كافرا بالاديان | تقل النزاع دمه حنذ الى 
وراء ذلك 2 ف أصل الاديان و وفساد ضدها » وهنا مسلك 

خر فالاعتراض ساقط عل کل احتال . 


ا جه ا أن مألة التقد م من الدين ن ادنا ات 
) إلعرة المقصودة والنتيجة | لوب من ادخول ف ۴ بل ذلك أ ۲ 

لنشيجة وللغاية غالا فى الجلة > وحينئذ نقول لاان کن الانسان ى 
'الإسلام راغا فيه حا وإخلاصا ابتخام وجه الله والدار الآخرة > لالجل 
أن بتقدم فى ادنيا و نال منہا مالا إو جاها » بل هذا برجوه تبغا لرضی اقه 
لاغاية ومتقصودا ء فالمسل بهذا المعنى لا بمكينه أن يغير التقدم و تخر عقيدتهء ٠.‏ 
و ET‏ ا په من فل الطاعات 
٠‏ وأخذ بالاسباب ا امور 'بہا شرعا من الجہاد وما تعلق به» فأ خذ اباب 
الدينية والدنيوية ويأل انه الاجانة والتوفيق » فان وقق فذاك » وإلا فلر ` 
يضيع له جرا حننا أبدا . وام إن کان ل يدخىل الدين الا لقصد التقدم فى 
ادنيا ونمل الثراء 1 اة ونو ذلك فيدخل الدن ذه الغاية أو هذه وللآخرة 
وا الآخرة تبعا ويجعلما مقصودة مع الدنيا سواء فان حصل ا 
الدنا والا فان ls‏ فاك ار رت اا 
بل هر 2 فلا e‏ مایا اس إسلامه حى يدخل دين را ن 


e 
مبتغیا وجه اه لا مقدما علیه ما سواه کا فیا لجديث الصحیح د ذاق طم الاعان‎ 
_ من رضی باه ربا وبالاسلام دیناء» وفیه آیضا د لا یژمن احدم حى يکو‎ 
هواه تیما ما جئت به » وقال تعالی اومن الناس من بعد ابته على جرف » فان‎ 
أماة خر إطفان موان أصات ةانقلب غا وجه سر ادنا والارة‎ 
. ذلك هو الخسران الین ) وقال تعالى لإ من كان بريد العاجلة جنا له فيا ما‎ 
فشاء لن نرید م جعانا له جنر يصلاها مذموما مدحورا؛ ومن آرادالاخرة‎ 
وسعی ھا سیا وهو ممن فاو لئك کان سعیہم مشکورا ) فكل من لإ يدخل‎ 
الاسلام مستلما نله خاصا صادقا فى إسلامه مبتغيا وجه ابه والدار الأخرة‎ 
مبغضا الکفر کارها له کا يكره أن بلق ف النار فليس سل إسلاما يجا‎ 
وعلى كا الأمرين فلا برد السؤال المذكور » لانه مبنى على أن التقدم فى‎ 
. ادنيا غابة لا بد منہا على كل حال لكل مسل وان کار إسلامه مدخو لا‎ 
٠ ومعلوم أن أنة الدين لا رون هذا » فان انه تعالى جعل الابلاء فى الايا‎ 
أحبانا لا بد منه لخلقه » إذ لو كان أهل الدين مطلقا يتقدمون دانا ولو‎ 
قصروا وبعدوا عن دیتمم لدل الدين نان کشیرون جدا لقصد الدنا »وخی‎ 
من الرنادقة والمنافقين » ولقاتت العبودية والصدق والاخلاص الطلوب‎ E 
من الدخول فى الدين » بل هو المرة المقصودة منه » ولصار امقصود مي‎ 
الدين هو الذنا فقط لا رضاء اله والرغبة فا عنده . وهذا يتنا مع الغانة‎ 
المطاوبة من الدين » والكن الابتلاء والامتحان أحيانا - لا سيا ف الام‎ 
المدخولة بالمنافةين ومن فى قاو بم مض آم لا ند منه» انه عحص هؤ لاء‎ 
فيميز الكاذب من الصادق وانخلص من الغاش وا خبیث من الطب کا قال تما‎ 
€ لا ما کان الت لذر المؤمنين عل ما آتم عليه حى بيز الخبيث من الطيب‎ 
وقال تعالی ل وليمحص اله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ) وامثاا من‎ 
الأبات . ولولا هذا الابتلاء والامتحان لم يقل المنافقون للمؤمنين لإ عو‎ 
ويظېروا ما بكنونه من البغض والاجتقار ۽‎ e ھۇلاء دی )» ول يستېزتوا‎ 


۷1 - ) 


ولا أسقبأن صدق الخلمين ى [ عانم وصبرم ومضارة هم ف السراء ا ) 
فان الاسلام والدين مبناه على العو دمة والصدق والاخلاص › 0 يظېر هذا 
[لا ف السر ام والضراء» وف ذلك ايضا ما بوقظ غفا و دان د فنعرفؤن. 
کیف بتلافون خط لام وأغلاطیم الى ارک بوھا وبعرفون كيف بعال جون 
الاماض ای وقعوا فیہا» ف ف الأ خر أحانا ابتلا وامتحانا - من فواثل. . 
لا يعدها ولا حصا إلا اه تعالى» ولكن ا کر الیاس لا بعلبون 
الوجه السابع آنا بينا أن الفرق واضح بين المسلمين وغيره » > فالتاخر ۰ 
وان اقات بعض المسلمين آحیانا فلا بد أن تكون العاقبة الحيدة هم » تخلاقف 
آعدائہم فانہم ا بنا فلا بد من الدماز الحتوم کا ار انه بذاك 
وعل بالاستقراء اتام › E E‏ قد فضل. 
ف کتابه العزیز یف تکون حالة هلام وکف کون حال أولثك » فين أنه 
قد يقع التأخر فى الو منين أحيانا قليلة امتحانا وأن العاقبة الحسنة هم ٠‏ وبین. 
أن الكأفر بن قد يتقدمون اانا فى الدنا يا وتکون عاقة الشوء مم فیک وڻ 
ويدهرون وسل e:‏ اة القأاضية عل بم » وک بده الأبات حكا فاصلا ' 
فیہم وهی قو له تعالی ل ولقد ااال آب من قك فاًخذنام البأسام. ` 
والضراء لعليم يتضرعون. »> فاو لا إذ جام باسنا تضرعوا. » ولسکن قست 
قاو بہم وزین م الشيطان ماکانوا بعملون . فلا سوا ما ذ روا به فتحا 
و اب کل شیء حت إذا فر حوا ما آوتوا أخذنام بغتة فاذاه م مبلسون» فقطع 
دار القوم الذين ظلموا وا لحد ته رب العالمين ) وقوله تعالی لإ وما أرسا 
قبلك فى قرية من نی الا أخذنا اهلا بالباساء والضر اء عام يضرعوؤن 4 
٤‏ بدلا مكان السية اة حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسر اء 
ا م بختة وهم لا يشعزون ) فقد ن الله فی هذه ٠الآيات‏ الكر ية حالة. 
الام الخالفة للرسل فى الدنيا ومآ مم فيا > وهكذاكان الوا نع » فان اه تعالی. 
ا بین مم احق جل بقلب ب عابم الایان والعبر یمتحبم مآ ٠‏ بالباساء ا 


لل س 


والضراء -أى المصائب المتنوعة- لانا حصن مافىالقاوب من المحياة وا موت » 
خالحاة لا بد أن تظېر معا والموت لا یفید معه شىء لإ لعلہم یضرعون|) آی 
برجعون ا اه تعالى وبقلعون عماكانوا فيه من التعلق بغبره من الخلو قات ٤‏ 
فلا ل( حصل ذلك منهم بل قست قاو بهم فلم توثر فیہا مواعظ الرسل وآیانہم 
وهذه العبر من الأ ساء والضراء المتتابعة عليہم بدل اه مم مكان تلك السينة 
آى الاتلاء والامتحان بالبأساء والضراء الحسنة أى النجمة والترف والرفاهية 
لتقوم علبم المجة با كال النعمة كا قامت عليم الحجة بابلاغ الرسالة فتكون ‏ 
الحجة قابمة عليم من كل وجه لإ حى عفوا ‏ ى انغمسوا فى النعم وغفاوا 
عن وقوع ما بزلا وينزعپا عنېم لا وقالوا ود مس آہاءنا ألضراء وألسرأء { 
آی قالوا إن حصول الث تارة واللير تارة وتعاقبمما ايس هو من فعل الله بل 
هى نة أو نواموس من نواميس ال محياة أو الطبيعة تارة خيرا وتارة شراء وهذا 
قد خصل لا بائنا الأو لين فلوست هى عبرا ولا آيات فلا دخل لامور الدينية 
فا » قد مس آباءا الضراء والسراء فبى عادة الدهر المستمرة فليس لا جاء به 
الرسل تأر فى ذلك ولا لا فعلنا من مخالفة الرسل تأثير فى ذلك فليس لفساد 
الاخلاق تأثير فى ذلك قال تعالی لإ فلا نسو! ما ذکروا به قتحنا علیہم آبواب 
کل شیء ) وھذا صرح جلى فى أن الكفار قد يتقدم بعضہم فی الدنا وعصل 
عل ثراء وخحبر كثير وقوة عظيمة » ولكن كل ذلك عند ما يقرب زواله 
وانقلابه علیہم لإ حتى اذا فرحوا با أوتوا أخذناهم بغتة فاذاهم مبلسون ) 
ی انقلب مآ هم وانعکس قصدهم وتقطعت بم الأسباب الى اعتمدوها 
واتخذوها آ هة من دون الله وحيل بیتہم بین ما يشتېون ) فدمرهم الله 
وکانت عاقبتہم شر عاقبة ) 4 
وهنا لاف أهل الدين فانه لا توجد أبدا أمة متديئة بدين سبح 
هلکا انه او أصابا ما بصیب به الام الکافر ۃ کا قال تعالی لاوما کان ربك 
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بلك القری شر ا مصلخون ) وقال تحال ل وما کنا مېلک القزۍ _ 
لا وأھلہا ظالون ( وکل الفارات الى حصل لاسلام فیا شىء من لاخر ' 
ھی بالفسہة ای ما حصل الغيرهم من اتاخ والذاب والتدمير فى السنينء ‏ 
السابقة منذ طلع جر الاسلام Ê‏ بعد شیا E‏ > فان الاسلام تقدم قروا 
وت على غابة من اله وضخأمة الغانْ» » خللاف هذه الام فان تقدما 
هذا جاء طفرة واحدة» وکثير هنهم طاش هة وط سقو طا فظيعا مدمراء | 
و کرم قد د تخل اتقدمه القصير نات وحن عظمة > وهذا لتقل ۳ 
ينذر بشر أدهى وأمر” ‏ ) 2 
الى جه الثامن أن ات تعالی قد نم عل ما لزل ال . ا 
والبينات » وکفل شم النغادة والسيادة مى ا | بداه وحافظوا علنه » 
وأخبرم أن من أعزض عنه فقد دغل فى أسباب الشقاء واطلاك» وقد صدق م 
هذا الذی وعد يه به بالاستقراہء الج الظويل » 2 بذک قط أن الكافر لا بقدم 
عل مئه ولا يتدم أحیانا عل من فرط ف ديه » فمو تعالی أعط عباده هذا 
الدواء اناج وبين أن من استعمله فقد استحصل على الصحة والسلامة ومن ٠‏ 
آعر ض عنه فقد تعرض ملاك والعطب » ولو أن طبيا عظا خلصا صادقا 


. أن شفاءه فه وأنه ان 5 تعرض‎ TS HY WEE 


للعطب وأ كد عليه بأن تمد فى استعاله عل وجه خصوص و جره عن 
لوقوخ ق آشباء نها له غابة البسان فاخ هدا الانسان هذا الدواء وهرس 
| وکسل وبغیر هم واستعمله عل غیر وجېه وتناول ما بی عة أو ا 
فضعقت لذلك خته واز داد ه امرض حى أصبح ضعيفا مستضعفا ٤‏ ا | 
ly‏ لامه على صنیعه هذا وتفرنطه ی امه باستغال هذا الدواء فاعثرض عليد ‏ 


هذا ٠ a‏ نره مدعا با آن د عو هن عر ير آن e‏ | 


— A 
هذا المعارش من أحق الئاس وأ جہليم ولکانت مغارضته هذه معارضة باطلة.‎ 
بلا شك عند جميج العقلاء ا‎ 
وکذا لو أن اانا وصف له طریق واحد وبين له الواصف الناصح اة‎ 
الان أن سلامتة ووصو له الى الطلوب مضمون فى سوك هذه ألطريق وحدها‎ 
وكان هنالك طرق کیره غور ها نغالف وملك طريقا غير ها فتلف أو مض‎ 
فلو لامه لالم فعارضه انه قد وجد من خالف هذه الطريق فسا كانت هذه‎ 
٠ ) ٠ المحارضة باطلة بللاريب‎ 
ففشْصَب اللكفر وطرائقه كثيرة جداء» والقليل النادر منبا قد عصل فيه.‎ 
شىء من التقدم رهه من الرمن امتحانا واتلاء وعقوبة على آخرين ولش‎ 
هذا التقدم معاو ما ف طر بق واحدة معثة ولاف طرائق مەدوذةء لان التقدم‎ 
الذی قد بوجد فی شیء منہا ليس تقدماً بأصالته وانما هو تقدم عارض لامور‎ 
» عرض لاهله أو تعرض لقابليمم . وأما الدين الصحبح فهو طريقة واحدة‎ 
التقدم - من لوازمهألثابتة فيه » فلا بد من‎ ET وتقدمه بالاصالة‎ 
حصوطما ما لم بنع من ذلك مانع كوقوع التقصير ودخول النفاق وة فان‎ 
انه سبحانه وعد من آمن به وعمل صالخا بذلك فى اخلة € قال تعالى لإ وعد الله‎ 
الدين آمنو! وعماوا الضالحات ليستخلفنم فى الأرض ك استخلف الذين من‎ 
قبلم » ولهیكنن مم دينبم الذى ارتضى لمم وليبدلمم من بعد خوفېم آمنا‎ 
) بعبدوتتی لا یش رکون بی شتا وم نكفر بعد ذلك فا ولك م الظالمون‎ 
» وهذه خاصة فى الدين لازمة له فلا بد من وجودها ما ل بمنع من ذلك مالع‎ 
قان كان هذا الممانع ضعیفا فلا بد من زواله ففزول مو جبه › 'وان کان قويا‎ 


() بلاحظ هذا الشرط العظم وهو قول تمالی ل[ یعبدو تی لا یش رکون ن شا ) 
فيذا شرط فی استخلافپم ومنکینېم ذا بدال خوفیم آمنا 


.— ا 


ازداد الان ادن فلا يبق هنالك مو ضع i‏ تدم بل ۳ له ضده ' 
ا ا . وأصل هذا أن قباس الاسلام عل غيره ٠‏ 
من باب قياس ال ٹیء علی مضادہ فالاجتراض مما حعصل فی ضدہ عل ما حصل 
شه مبنی عل هذا القاس وهو بأظل عیں یح من افر بالدین › اسا من 
قر به به فالکلام معه ف أصل الادبان لا فا بارزم ماو ضدها e‏ . 
ساقط سقوطا بیتا على کل تقدر | ) 
) ومن أخبث الث قوله بعد راد هذا الاعتراض , لان انت لا ازم 
ان اا عل الدين والتقوى « فده الدعوى ات ادعاها فة على وهمین: 
SE‏ بالاسباب لان من الدين » ؤظن أن الدين والتقوى شىء ' 
وأن الاخذ بالاسباب ب المادية شىء آخر لا يتفق معه » فيكنى فى دحره أن يقال ' 
له: ليس من الدين زألتقو ئ رفض الاسباب المادية مطلقا > ولك مكنك أن ` 
تثدت أن أحدا من أعلاء المسابين المعتبرين ادعى وجود الدين و لتقو ىق ` 
وا بدون ا المادية الى آم اله مباش رتبا واستعا۵ا والعمل بها ٠‏ 
وما الوم الثانى فمو اعتقاده أن النقدم قام عل الأخذ بالأسباب المادية فقط » 
هن أ ا تقّدم بدون دن وتقوی › ومن م اغ بپا ا أن أن التقدم 


ملوط بہا عل کل حال . ومعلوم اا باطل يعرف بطلانه غا سبق › فان 


> اي تعالٰى قد بين غارة البيان أن من عرض عن ذکره فان له معدشة ےک ¢ 
U‏ عاقبته الدمار وإن تقدم رهة ةاستدراجا وامتحاناء والته سبحانه aT‏ 
أن من مسا بد فلا رد أن يشقدم و دصر ف الجلة کا تقدمت الشواهد عل 
ذلك من الق رآن العر ر ز کقوله تعالٰی لا فز ن اتق وأصلح فلا خوف علیہم ولا 
م ڪخرنون . امأ الذين آمنوا باه واء تصموا به فسیدخام ف ر حه منه وفضل 
es‏ اليه صراطا مستق] . ويه العزة وارسوله ولامۇمنين ولكن المافقين 
لا يعلمون . من عمل صنالجا من ذکر أو تی وهو ممن فانحیینه حیاة طسبة : 

ر هدای فلا دل ولايشق . أن تتقوا اله حمل فرقانا ویکفر 


o |‏ 
عدک من سیثات ) وأمثال ذلك كثرر . آما استدلاله باس يعض الانيا 
والضلحاء قثل فسبأق جوابه آخر السكتاب فى المشكلة الى ل تعل » وكذلك ٠ا‏ 
ذکره من تقدم معاوية عل عل . وأماما ذکره ہأن أور با إستطاعت أن تغلب 
عل الشزق مع أن الشرق أقرب الى اه من الخرب وآ كثر [ ماتا به فهذا من ٠‏ 
تجائبه فى التناقض » فو هما أثبت أن الشرق قرب الى لته » ومعلوم آنه بريد 
المسلمين » فاذا كان الامر ¥ يقول فكيف يدعى أن المسابين أضل أهل 
ألارض › وهاك عبارته فی ص :را لا دو جد عاد أهل ملة فى 
الأرض من الخرافات وا جبالات المنسوية الى الدين مثل ما عند هؤلاء الذين ٠‏ 
از مون نم مسلمون » فلا يو جد عند التصارى , لا عند البمود بل ولا عتد. 
الو سين العابدين لوان والاصنام من دہ الحخرانات کالذی علد ألمىلىىن 1 
بل ل يكن عند المش ركين الاو لين الذين جاءم الاسلام لانقاذم من ش ركبم 
مثل ما عند هو لاء المسلين . ووجه ذلك أن هؤلاء المشر كين الضالين كلم انا 
ضلوا فى ناحية واحدة من نواحييم أو فى نواح عدة » أما المسابون فانم قد 
ضلوا وجېلو ا و جعوا جميع الخرافات وسار صنوف الجہالات > وما من قب 
وفساد وشرك وغی کان عند أهل اة من أهل الملل الضالين [لا وهو عند 
لاء المسلين باقع صوره ومعانيه ومظاهره » “تم أطال الكلام والب 


) أى مقدمته كيف ذل المسابين‎ )١( 

(۲) کل ما ذکه من الحرآفات الى یدای وجودھا ف الین [ عا جامث من 
الملاحدة والمنافقين الذین ,عدحیم و نی علي » فالبدع وا خر اقات کلہا وليدة الالاد . 
ورفض الأديان » فلا مكيه أن يثنى على الأصل ويذم الفرع » وکل ما ذكره من ذم 
الخرافات وتأثيرهاً فى العقول وغير ها موجود فى الالحاد والزندقة ء فان الالحاد هو 
أعظم الكفر وعادة اله » واذاكإن ذمه ها لا من أجل الكقر رعداوة الله ۾ تکن 
دعايمه دعاية دينية إسلامية بل دعاية إلحادية فتكون مثاقضة لما يدعى ويقول » قيقع 


: ا‎ u 
وجعلمم ا آمل الارض» فكف يقول هذا قول و ویدعی ھ هده‎ 
٠ الدعوی ويزعم قائلا انيم أقرب الى اقه من هسل الغرب وأ كثر مانا اه‎ . 
ونی عن ركوب معاصیه واقتحام حارمه » وهذا لا ریب فيه » وهذه هى‎ ٤ 
¢ عادته فى البائت والتناقض وإلقاء الدعاوى مجازفة دون تقدیر وتات‎ 
٠ والاسترسال معه فی کل خبائثه الى با فى كتبه مر يطول ويضيع 'الوقت‎ 
[ نون فاده کری» بل حسبنا أن ننبه على أصول كلامه وتخااضة ما يتعلق.‎ 

٠‏ بأصل الدين ء ab‏ الجنون المأفون قد ذهب به غروره الى حد لم إصل 

أله أحد مثله »› ویكفيك ما ذکر ناه من جعله کتابه منزلة القرآن العزيز فى 
او اا زا برد اله أن أطلع على هذه المقدمة الممولة بهذه ٠‏ 
e‏ اا الخبيثة 4 e‏ 4 وغر وره فیا 
a‏ ۳ مقدمته هذه Fo‏ کٹشیر من الناس با 3 وت 
ارين غا جا فاس الاساتل دفعته الى تالف هذا الكتاب على هذا .. 
الصتيع الفظيع ء اذ ظن أن خداعه فيه سیقبل کا قبل خداعه فما ونفاقه» وهو 2 
نما وأضعبا تحر نة لهذا الكتاب ومقدمة له » إذ من أبطل الباطل أف ` 
مقدمة للصراع اذى هو رد عى الرافضى »فان لا مناسة يها وينه مطلقا » 
ولم يتكلم على الرافضة فيبا بشیء » ومن ٹدبرها عل يقينا آنا مقدمة 4 ذه 
اللاغلالء وقد أب با کعادته فی تبذة الأول حی ی ذهب یتب تحت عنوانہا 
ما فصه , وأنا أرجوكل مصاب برض الضعف أو مرض اليأسن ا 
الركود والجود وکل من ليس معدا اللسير معنا فى هذه السبيل الشاقة أن bE‏ 
یکلف نفسه قراء تا » هذا ادعی هذا الاحمق eu.‏ 
الاسلام اوهل ها غا رة سک على کل من بخالفه آنه جاهل ES‏ 
مریش ب فہو ل بقرك بنة واحدۃ کتبا من آن نب اقاریء عل مدی شر ورم 


٣ 
٠ فہاء وقد بینا فیا سبق ما کتبه على نيذه الأول » فمو لا یکتنی بعرض نظره‎ 
وتک عقو ل العقلاء فهء بل بقرض قبول قو له وکتټاره قبل قرام ته والاطلاع‎ 
الل لارجل اللبيب زبادة و نقيصة اسلاق الاش‎ 
مش النبار بز یل أبصار الورى نورا ولعمی أعنن لغاش‎ 
م قال و والآیات اتی استدلوا بہا والی بمکن أن یستدلوا بہاهی قوله فی‎ 
سورة البقرة لإوضر بت علي الذلة والمسكنة) ثم قول من آ ل عم ران ل ضر بت‎ 
عليہم لذت آنا تقفوا إلا عل من الله وحبل من الئاس وباءوآ بغضب من‎ 
أله وضر بت عليهم المسكنة € قوله من سورة المائدة لإا كلا أوقدوا نارا‎ 
للحرب|أطفأ ها الله ) تم قوله ف الأعراف لإ واذ تأذن ربك ليبعثن علييم‎ 
الى يوم القيمة من يسومم سوء ألعذاب إن ر٫ك لسريع العقاب وإنه لغفور‎ 
دعم وقطعنام ف الارض أا مم الصالحون و دوں ذاك { آنتہی‎ 
هكذا ساق هذه الآيات مدعيا أن المسلين عتجون بہا عل ما ذکره . م‎ 
: آخذ عر ”فبا کعادته فقال‎ 
ء وقد حہ ہوا آن هذه الآيات قواطع فى أن امود لن تقوم م دولة‎ 
| ولن تکون لم صولةء‎ 
فىقًال : قد کذب ف دعو اه عل ألمسلين انم سبوا أن هہدہ الآبات‎ 
' تقد با ٿه لن يكون ر صولة » فان الصولة لا تناف الذلة والمسكنة » فقد يصول‎ 
ألقر د أو الشعب لما هو فيه من الذلة والمسكنة فكون ذلك سببا فی ضعفه أو‎ 
ف ارتکاسه فی شقائه وذلته ومسکنته » فادخال الصولة هنا بہت ظاهر‎ 


کو 


Ta‏ نهم ي“ غون أنه أن يكون لمم دولة متحدة مر وة 
عبل هن الاس غير مستولية على دولة غيرها نبنا ل يدعه امساون؛ والآباب 
أيسءت لصا فى فيه بالد لالة القطعية › فان اله يقول ل إ إلا بل من الله وحبل 
من الاس ٩‏ ) واما أن برد اً: ہم يدعون أن لن يكون م دولة مستقلة 
استقلالا تاما عل ا ساس یح اک ها من الدول الحققبة بدؤن حبل من 
الناس فمذا حق ول أت ت ما ذقضه › ولم يقل أحد من المسلبين من يعئد بقوله 
ان الناس اذا فرطوا ف دنم واحتقروه لا مكن أن يتقدم عليہم البهود ولن ‏ . 
يقاتلوم على أوطانبم حتی کون هم دولة > فان او ا 
لت فى عاده 


م قال م ولتکن هذا غر سے لا بالنظر الى نة ته رلا بالط ال 
کتاب الله . أب سنة اه تاتيا قد علتنأبأن من أذ بأسباب الك تله 
والمود من أعل أ :اس ال 0 زا عرض ومن آخذم دالا مه باب ٤‏ ما و1 تېم 
فليست مائعة من ذلك » فان هنالك شعو با أقل مہم عديدا ومع قلتم ملکوا 
فا را شعو با کیزة والمستقيل هذا العصر لر إلعدد وانما 8 لعل 
خان ا لحر وب اليوم وغيزها » من الوساثل الى یٹول بہا على ا اة عة » 
SH‏ ۰ قو له و ل بالیظر الى سطة أنتة ء ولا اظ أل کات زه f i‏ 
جه أ ن د مسا 9 ء خط نفدم الكلام ع A.‏ 7 و : ان 

)١(‏ ولا شك 2 ادال م الزصرمة واا متوترة هن الاس 
ولولا هذه الحبال ل لست م ساعة واحدة » ولا بد أن تتقطع هذه الحبال یوما من 
الايام . فلعقر ض الا 8 هله الدول الطاغة الظالاة نقات حوانات غیر از ساني 
1 کا لقرود. مثا وة a‏ > و باألقوة واللضغظ قمر صا خر أ أادة ê‏ فېل رجح 
نه الو نات عن ا ومار تما وظعتبا ق فس الاس ¢ وهل 4 بعر 3 االفعل 

) N RES 


س 
كانت سنة اه علتك هذا فلا نسل بأن الیمو د آخذون هذه السنة » فان معب 
من الخصال البيلة الممقوتة ما يقضى عل ما مع من الا عمال الأالحر ى المادية» 
ومعلوم أن اللأاخلاق ھی الاصل » ولم تئل حکو مة قط تقدما إلا بقدر 
أخلاقبا القوية وانسجامما مع أسبابما المادية . أما إذا فسدت الاخلاق فلا بد 
ھن انہیار ها › والیمود لیس مم ف الات غير ألثراء المادى » وهذا السبب 
لم بزل معہم من قد ولم نالوا به ما طلبوا منل قرون طوبلة » فلو کان افا 
صلا ب ما اجتہدوا فی طلبه من قد . تم إن سنة اه فی کل من تخلق خاق 
اليهود أنه لا بد أن يضرب بالذلة والمسكنة » فانك لا تكاد جد أ كر فى 
ا بث والشر والظل والانابة والحقد والحسد والتمالك على الدنيا من النهودء 
وسنة الله فيمن هذا طبعه أن يضرب بالذلة والمسكنة» وأ كثر التاق والحب 
والمكر والزندقة وأمثال ذلك مستمد منم > و ذا شا رکہم فی ذم واضطادمم _ 
کل من شا رکہم فی خصامم » فان الک يدور مع علته » وهذه العلل ھی علل 
البلاء والشقاء مبذ كانت الدنيا »> وأ كثر الاس يعرف ألفرق بين ألبودى 
والمسی ف الطبع والخلق ¢ وقد استطاع کثیر من المسلين أن نعدشوا مسح ) 
النصارى » بخلاف اليو د فلا مكن أن يعيش تحت سيطر تم من فيه أدنى جياة 
- معنوية » الا أن يكون قد أصابه من البلاء مثل ما أصابيم » وهمذا لما جصل 
هم دى شىء عا أرادوا فعاوا من الوحشية والفظائم والنذالة مالم تفعله خث 
أمة على وجه الأرض > فکیف لو وجدوا طم متنفسا وفضاء واسعا ینفثون فیه 
“ومبم وخبائتم المضغوطة من قد 

وما قلتیم نعم هى من أعظم الموانع » ليست هى المانع که . وقولكڭ 
« فان هناك شعو با أقل منېم عدیدا» ومع قاتېم مل اء واوا 


)۱( و ا أ حتججت عل انېزام انا بقلتبا وقلة فو اپا عن غبرها 


. = ۸1 

شعو با كثيرة » يقال أولا : هذا نادر جدا» وین لیسو! عل دين گج : ۴ 
مئل هذا غا با فیمن کانوا عا لی دين صحبح کالعرب فی أولالاسلام | 
وینی اسرائسل حين هلاك فرعون › وآمثال هو لاء وھولاء نا بتقدم ورت ٠‏ 
بالاخلاق الدينية الصحيحة لا بغیر ها ا 


ll‏ ا ا : :ان هذه O‏ الى وجدت ا لان فما دو لة واحدة 


٤ 


متخلقة بأخلاق الود ولا الا لاد ا محض » فلا يوجد دولة صغيرة استو لت 


على شعوب کبیرة ولك الدو له ملخدة لادا ضرعا أو کات يموده ٠‏ ¢ وتاك 
الشعوب مید به و أدیان a‏ : 


ويقال الا ET‏ ا ر | ةاد وھ ' 
استعمرت شمو با كبيرة هى ( اى هذه الدول ) فى أمورها الصناعية والتجارية ٠‏ 
دون اهود فى ذلك ( كرولاندة ) ومع ذلك فقد استحصلت على هذا e‏ 
مع أن اليهود أعرف . م اذه الاشات مذ آ لاف ألسنين » وقد بذلوا آقصی 
ما لدی ولم پستحصاوا على شیء من ذلك » وکیا آرادوا آن خر جوا من 
عدوا فه. فعل بېذا أن سة الله الى ينال با سعة الك والاستقلال 3 
والتقدم ل تأخذ با الود > وما اع وك وملاوا عينك انك و 
آخلاقہ الخبيثة > وفى المثل شبيه الثیء منجذب اله 


واما قولك « ا ھج ف a‏ العصر لیں للعدد واعا هو للل« 


قال : e‏ ن الشأن ق حقیق هذا . فق ی انعا لا انسل أن ما مع من 
الع ام النافع هور ره صل التقدم والاستقلال التام ¢ نل الذى م من ا 
2 معمور م( 0 ۶ن الجبل والظل والبث وغير ذلك من الأخلاق و 


مقل ایا کیل تاق فان هده الآبات ليست صريحة فى صدق هذه 


ابعر E ٤‏ م دة )ف اللات كبا و 


المهسر بن هى الر ية »› ا نة قد فرضت وقت 
زول القرآن على الود » وفر ضما علییم فى وقت من الاوقات لا بازم4 أن 
EG i E E‏ 
القرآن باًنہا قد ضر بت عليم ء» 
قلت SS HESA‏ 
عل ذلك عند إعض ا لمفسرين » والا كرون على لاف ذلك» وهو قول 
مرجوح » فأ كثر المفسرين على أن المراد بذاك الذل وا هوات کا رجحه 
آأبغوی : أی أن الذل واهوان مە رزب علمم : قال اأبخوى ١‏ وضر بت عل 
جعلت عليہم وألزموا الذلة والموان . وقيل الجزية . انتهى . ومن فسرها 
بال جزية فلا بنافی تفسیره ما ذكر البغوى » لان السلف كثيرا ما يفسرون الثىء 
بلازمه أو يبعض لواز مه » وانتفاء بعض اللوازم لا ينن وجود المازوم : 
وأيضا فلو كان المراد بذلك الجزية لم عختص بها اليهود » وهى مقرونة بقتل 
الانباء الصادر من اهود کا آنہانی سياق الكلام فيم ء فان اللصارى والمجوس 
) تؤخذ منم الجزية ولم يذكر عنم قتل الا نبياء > کا آنه لر یکر عنہم کل ما 
ذكر عن اليهو د من اللا خلاق الاخرى » وهى التحريق وأ كل السحت والقسمع 
للكذب وأمثال ذلك» ومن العجب قوله « أن الجزية قد فرضت وقت نزول 
القرآن عل الود » وفرضہا عليہم فى وقت من الاوقات لا يازمه أن تكون 
مفروضة عليمم كل الاوقات بدليل آنا الأن مرفوعة عنم مع صدق القرآن 
بنا قد ضر بت علیہم » 
6اک ان ف هت ا 6ة ضرعن ارت الفرض أول الح 
م قال آتخرها مح صدق القرآن بأ نها قد ضر بت عليہم » والمقام يقتضى التعبير 
إما بالضرب وإما بالأرض فى هذه المواضع › فلو قال مح صدق القرآن بأ نها 
قد فرضت عليمم لطا بق التعبير الأول ء ولكنه قصد التاليل وتعمية احق . 


a )‏ دکر آت لا یلم من فرضہا وق نزول الت ا أ کن ق 
حاتما» عل فرض ال جزية ليس دما عليهم » وهذا مصادم نص والإجاع , ) 
واذا کان بريد آن أخذها البوم لم بوجد فيذا أقبح وأشنع » فانه حیناذ کون 
ععتى الضرب هو معتى الفرض » مم يكون معنى الفرض هو معنى الأخف» ٠.‏ 
فيكون ضرب الذلة قد ارتفع عن لارتفاع الأخذ» وهو انما يقصد هذا لكن ۰ 
هاب امجاهر ة به دون تلبیس م انه جعل عدم الأخجذ بغير الفرض و يخير ) 
e‏ الوقت غير مضروب عليہم ذلة ولا | 

مسكنة وحكر اه هذا قد بطل > وهذا من دسالسه البيئة . ج 
ققد تجاهل ما قد کان يعلبه. عدا وباج ر “کان بکتمه 

) واو طولب هذا ا ملحد بيان الذلة والمنكنة مأ هى وما نك ها ليخرج 
اليود منها لم بقدر على ذلك إلا بأن ياجأ الى هذا ایی والراوغة انکر 
وهل أظهر من ضرب الذلة والمسكنة على اليهود شىء» وهل طلبوا الاستقلال ‏ 
وإفشاء وطن قو قوی همم » وبذاو ا دماءم وأعوام من آم جل ذلك إلا ما لا قو 
وکایدوہ من الاضطہاد الشدید وسوء العمذاب ف سائر بقاع الأرض؛ وقد عل . 
ما مله حکومات I‏ الماضية بل منذ أزمان معيم من التقتيل ٠‏ 
والطرد والعذاب المتنو٠ع‏ مع كونبم لا يأخنون منهم الجرية على الوجه 

المعروف› > قعل آن عدم آخذها لا يناف ضر بها > کا أن فرضہا لوس هو نفس 

ضرب الذلة فانها مهروبة عليهم منذ آ لأف السنين حتى قبل الاسلام » E‏ 


اللة مبالغة فى الذل ٠‏ فان الذلة شدة الذل والموان » والمسكىة زبادة استكائة ٠‏ 


وڌل آيضا وهوان على وجه آعظم «. ومن ضر به الله بذا کیف يقال فه ان 
معتى ذلك هو أخذ الجرية وأنها الآن مرفوعة عدبم ومع ذإك يقول مع صدق 
E EEE e‏ 


A۹ ¬‏ س 

شا رکہم فى شىء من أخلاقهم فضر بت عايه الذلة والمسكنة فإن ذاك لا ينافق. 
ما جک اله به عاب > فلوس مساواتم لمن ساوام فی اخلاقبي رافعا عن ضرب 
الذلة والمسكسنة » کا آنه لو قدر أن ناسا مضرويون بأنواع من الامراض 
والاسقام » وشا رکہم فی هذه الاماض آناس آجرون قلوا أو کٹرواء فان 
وجود هذه المشارك لا بكرن رافعا عنہم ما بہم من ذلك البلاء الذى اصيوا 
به تمأ قدمت يديم فصدق القرآن هو على ما هو عليه ء ولو تشدموا زمیا 
أو فترة قصيرة على وجه الامتحان والاختبار لم يكن ذلك نافيا لضرب الذلة 
والمسكنة عند کل ذی عقل سام .وهل امن من ضرب الذلة والمسكنة علبمم 
آ لاف البسنين وم مشردون مہددون فی كل مكان » وقد جروا غاية العجز 
طوال هذه المدة فل بستحصلوا عل وجود أرض تقوم حلمم ويستقيمون, با 
ويستقلون فبا سقلا لا تاما هادا کغیرم عل ما مع پر من المحرفة والبراعه ف. 
التجارة والصناعة والتفوق فى كثير من وسائل الحياة المادية » وهذه خاصة ‏ 
توجد فى غيرم من سائر البشر »> وكيف تءادل هذه اللحظة القللة المضطر بة 
1 لاف السنين الى ذاقوا فيما أنواع العذاب والبلاء والشقاء » ولكن القلوب 

السخيفة ضعيفة التصور سريعة الانقلاب لضعف [مانہا و[درا کہا 


تم قال واذا قر أن المراد بالدلة فى الأيات هو المعنى الأول السابق الى 
الافبام لم يام منه صدق هذا الوم » وذلك لان إخبار القرآن بأن اليمود أذلة 
فى وقت نزوله لا يقتضى أن يبقوا أبد الأيدين كذلك » 
فقال : هذا ا على القرآن > انه لړ خبر اہم اذل ىوقت 
تزوله » بل أخبر بن الذلة والمسكنة مضروبة عل امود » وهذا بثابة الم ٠‏ 
عليهم بالذلة والمسكنة الدانمة» فمذا الاطلاق الصرح لا جوز تقسيده وقت 
تزوله » وليس لحد أن يقيد ما أطلقه اله » وليس ف النصوص أن هذا عاص 
يوقت دون وقت » وقد قال هذا المغرور فا تقدم انه لا جوز تقد ما أطلقه 


لته شم هدا قیده بوت نزول ال رآن وتف استمرار خرب الذلة وا ةا 
وهده امأ صر ك 4 عنم حشره الته تحت آقدامہم . ومعلوم أَنْ قضاء اه 
الىل يدل ولا بشن فاون مته ی ۷ا یدیل فا ولا ويل وهذا 
هو الواقع › لته سبحانه قد ضرب عاییم الذلة والمسكنة يسبب أخلاة ہم لی 


حذز عا ؛ وآخير م م ذلك علو ل الغضب عل ایا( ا ب 


من اه ) فا اف تلك الاخلاق ملازمة هر وغضبه تعالى ملازم م فلا شك 
أن خرب الل والسكحة لازم مء قلا يكن دعؤی رفع هذه الصفات ء: ) 
ما داموا على وديم وأخلاقیم لاکن دعوى رفع الغضب غنم وم 
كذلك لان هذه کہا من اذك الخضب الذى سببه هذه الاخلاق فقا 
| الا تابح لذلك المۇثر ٤ل‏ ک5 اشتدت هذه الخصال واستحکت فم ازداڊت ١‏ 
مقتضناتپا › م ول ازدادوا ف الإایغال فی تلك الأخلاق› بل سلك یر م : 
مساك الملاحدة زيادة على ما فيم من تلك الخصال الخبيثة » فكيف يقال انهلا . 
يقتضى آنا بد الآدين أذلة » فيل هذا إا معا كسة للاصوص ‏ ) 


م ا المغرور : مادا خحضصضت وقت نزول القرآن بالذلة دون ۰ 
غیره » ونفیت استمرارها علیم آ2 وا م أنہم مستمرون قل 
بېودیتم » بل وقد ضموا الا أخبث منها من خصال الفاق والإلحادء فيل ' 
ترى إلحادم وزيادة الفاق الخبيث يرفع عنم ضرب الذلة والمسكنة »آم تريد ٠‏ 
1 فی وقت نزول أ عط فااتكفر من هذا الزمان؛ أمتريد غيرذلك فلابد من 
بان العلة النافية لعدم تابيد الذلة والمسكنة وانما خفيت الذلة والمسكنة ف 
فى هذه ألستوات الابخبرة عند بعض ا اس ن ھۇ لاء لم يعرفوا مغن الذلت : 
والمسكنة الحقيق » ولا ناا کان لیم منولة عل بعش مسن فرط فی دی 
محصا وامتحاناء وحصل ما ل من تا رسد فعض الحكومات الكرى م 


الاغراض e‏ بیود ٤‏ ۳ | قدا موددون بمواقیا اوخيمة ظن 


his 
٠ بعض الناس أن ذلك ينن أو فف عن ضرب الذلة والمسكنة وليس الام‎ 
) کذلك )ف ن سب حاتم وتحقق آم وعل ما آصام فى كل الازمنة المتتابمة‎ 
اعام وآمالہم وفشلہا عل معنى ا والمسكنة الى ضربته‎ E ۴ 
عا و وألزموها . وقد كتب العلماء على اختلاف مذاهبیم فی آس اہو د كلام‎ 

كيرا » وبينوا كيف كانت معاملة الشعوب الاوربية والاسيكية وغيرها 
واحتقارم واضطہادم قد ٤ا‏ وحد شاعا لا س هذا الموضح لول( 
ےم قال :وما من آمة إلا وقد مت جم عصور ذل وضعف» ما كانت 
اليوم عززة منيعة 8 

يقال : لسكن هذه الام الى بيذه الصفة ى الى دمت بعد تأخرما أو 
كانت عزيزة بعد ذلا وضعفما ليس فا أمة واحدة أخبرنا اه عنبا بأ نه 
ضرب علا الذلة وا حى إصح القياس » فان هذا النص فارق ینا وین 
غبرھا > فلا بد من ظہور آثره وصدق دلالته 

م قال : ونی الكتاب لإ ولقد نصرک اله بېدر وات ت أذلة ) 

فیقال : هذا من مہازل !لاحتجاج › فان ۵ ذا الاحتجاج عکس صرح 
للحجة ومدلو لا › فان ابه ال ا أ نه صر هو لاء بعد أن کانوا أذلة » 
فا حبر أ نه أعطام ضرا بعد ذل » فأبن هنذا من أخبر الله عن أنه ضرب 
ع[ ہم الذلة والمسكنة » وأنه سيبعث عليہم الى بوم القيمة م يسومهم 
سو ء العذاب » فو سبحا نه خر عن نضر وقح بعد ذل فقد زال الذل و حصل 
الع » وهذا مخلاف من أخر عتبم أنه ضرب عليہم الذلة والمسكنة » وأنيم 


0 قل املال عدد ۳ء شعبان سنه ۱۳۹۷ ممالا طو يلا عا لبعض اليا حثن ۰ 
آلیوم . وأمثال هذا کٹیں چدا 


1 mA 


ياوا خضب من ات وا کا أوقدوا تارا للحرب أطفأها الله . > فن قاس 
هذا عل هذا فېو مصاب فی دنه وعقله کا آن من تاس الود ملل الصحابة 
فهو كذاك 
تم قال : ہ وکل الناس لون ايوم أن ثل" مضروية على الملين عل 

آوشع نطاق وأحکه» ولکن لا بمكن الزعم بانم سيبقون أذلة 

فقال : عن هذا ا أحدها أن قولك « وكل الناس ناون کا ¢ 

را » هذا لا يعلبه من الناس إلا اتن أو من هو عل رأيك » وكيف ب 
قن ان الان ای رن ان کا سی ل ل د ن 
الذلة والمسكية ¢ فدعواك أن المسلبين مضروبة علييم الذلة دعوى روب 
بها وجك » لأن ذلك مكارة فى الحسيات ومباهتة فى الضروريات . .أين أمة 
مشر”دة مبددة فى العام قد خسرت دماءها وآموا_ا| منذ مثات السنين فى 
الاستحصال عل أقل موضع تثبت فيه أقدامما وتلجاً لبه من بلائپا وشقاتپا فل 
| تعصل على ذلك على ما أرأدت وتمدت. بعد أن تعلقت عبال طو بلة ختلفة من 
الناش - من حكومأت عظيمة ذات سيادة وجا خطير ومكان موق وعالك ٠‏ 
قانمة عل آسسما الةوبة ومستقل أ كثرها استقلالا تاماء وعدم وجود استقلال. 
تام فى بعض حكوماتبا لا يقتضى أن يطاتق علبما ضرب الذلة والمسكنة» اي 
الدول الى م تحالف دولا آخری وتضطر. الى مساعدتما ماديا و مەنويا فقیاس 

يهود على المسلين قاس اف نباي الوط ا 


ا شق المسكية › ولا ندری 2 : 
الضعف فى كل هذا البحث بالذلة > فهو لا يفرق بين الضعف والذلة » فكل ضعيف ,. 

عنده مضروب بألذلة بنا على اعتقاده فی آن المادة هى أساس القوة بل هى القوة كلها ء 
والا فكل عاقل یعرف آنه لیس کل ضعف ذلة ء فالذلة شیء والضعف شی۔ آخر › کک 
من قوی مضروب بالذلة وك من ضعيف على غابة من العرة e.‏ 


| : 


س 4 س 


الراب الثانى أن دغرى المدعى أن الذلة والمسكنة مضروبة على المسلميق . 
أوسح نطاق وأحکله دغوی بستحق قائلہا أن سا ورطاآب بتحیق هذه 
الدعوى وببان الامو الى با ساووا الود حى استحقوا أن إوصفوا خيعا 
ما وصف اله به الہود ؛ بل هذا القائل جعلہم ادلی الا من الود فى ضرب 
الذلة » لانه ادعى أن ذلك على أوسع نطاق وأحكه » ول نعل أحدا فف 
الزئادفة فيل هذا ادضى أن المسنلين كالبود قد ضربت عابم الذلة » ولو كان 
لهذا مسك من عقل أو حباء لم يتكلم بهذا الهراء الذى لا خن فساده إلا على 
أشباه الانحام | 

الجواب الثالك أن ما بوجد فى بعض البلاد الى تدع الاسلام مى 
الاضطہاد وضغط العدو ليس موجودا فى كل لدان المسلمين » فكيق ساغ له 
أن زطلق على المسلبين الك بضرب الذلة عام بأوسع نطاق وأحكةه مخ 
شناعة هذا الأطلاق وفيم حكومات مستقلة استقلالا حقيقيا من بيع الو جوة 
وها من السادة والعز وألتقدم ما ساوت به شرا من الحکر مات الاخرى 
الى بمدحما ويثنى عابم ويسبح تحمدها بكل تعظم واحترام . 

الجواب الرابع أن ما وجد فى بعض البلدان من إعض الضعف والموان 

فان ذلك لا فى هاا من الخصال الودية » ومقدار ما بوجد فى كل حكومة 
وآمة من الخصال البو دية - الى هى تحر يف الكلر عن مواضعه كتحرف ` 
نصو ص الصفات عن ظزاهر ها والخانة وأ كل السحت وفساد الرابطة الى هى 
من أعظما القسمح للكذب والكفر بايات الته بعدم التزام الامان بأ . 
کالتحا ک الى الطاغوت ورفض الاصوص الشرعبة - بون ضرب الذلة 
والمسكنة » وهذا كانت الرافضة وعباد القبور وا ج مسة عرفة الصفات أ كش 
الاس نصيا من الذلة والمسكدة لام کرم تصيبا من الخصال الودية 1 
ومن کان أ بعد منم من هذه الصال کان أبعد عن مقتضياتبا »> وهذا ظاهر لمن 


س 4 . 
Ll‏ > وذلك لان اه Te‏ ب عل الود الذلة E‏ نة من E‏ ۰ 
عنصرم وسيم : تمان الله وتقدس عن ذلك » > فانم م وغیرم من حیث. 
التكالبفالشرعية عند انه سواء » کا قال تعالی لإا لیس بأمانیک ولا آمای أهل 
الكتاب ٠٠‏ من يعمل سوءا ڑ به ولا جد له من دون اه ولیا ولا نصیرا ) 
واماضرب > عليبم ألذالة والمسكنة من أجل ما اختصوا به من الصا ای 
ااعتادو ها وتغلغلت فی طباعې وطال عام المد حتی لزمتېم والتز موا »فکانت 
) هذه الطباع السيثةاالى ذکرها ايله عنم کج اشر نا الا 2 السبب ف ضرب الذلة 
والمسكنة وقدإحذرنا ايه من ذلك وبين آنه فعل er‏ ذلك ق هذه 
الخصال ا قالاق آخر الآبة لإ ذلك باهم TS‏ لته ویقتلون 
الانبیاء بغیر حق ذلك ا عصوا وکانوا يعتدون ) وأمثاها من الأيات : فن 
شا رکم ف خصاهم فة وزاحم فما اأُصیب بالداء الذى أص يبوا به بقدر 
مشار کته هم › فش اينهم وتباعد من خصاهم حصل له الوقاية من آ ثارها . 
ومعاو لاتب انى منا الذلة والمسكنة» وهذا قال جل وعلا ل إن الذین منوا 
والذين هادوا والتضارى والصائن من آمن الته واليوم الآخر وعبل مالحا ' 
فلہم آجرم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا م حزنون ) فأخبر تعالی lS‏ 
) آمن مہم وعمل صا ما فہو کغیره من الناس ممن آمن وعبل صالا ف 
عليېم ولا ۾ ڪزنون ء فهو سبحانه المدل القامم عل کل نفس عا کسبت یجازی 
کل عامل بعمله لا يظل مثقال ذرة وان # ب ا ويۇت من لدنه ' 
اجرا 8 ) 


2 وان السك عند آي ا رن فیی اتر ورادا 
eee E‏ ك 


ومن لفق الاعات ف ا مخافة افقر فالذی فصل افر | 


0 — 

وذلك لان الخرض من الغنى هو أن يعد صاحبه لا أن يشقيه › فاذا . 
يسعده كان كالفقر ا مشق . وقيل ان المسكنة هى ضرب ال جرية » وقيل اراج » 
وکل هذه التفسیرات لا تسای أن يكون م ملك وأن یکو نو! یوما ما خطرا 
مهوبا ٠.۰‏ ) ) 

ون نقو ل : وهذه التفسيرات الى ذكرتما لا تنافى ضرب الذلة والمسكدة 
الى هى الذل والموان » لان هذه من لوازم ذلك » ولاباف ذلك أن بكونوا 
یوما ما خطرا مهوبا عل من رفض دين اه أو قصر فيه واستكير عن اتباع 
شرعه ورآی قوانین الذين كفروا آمدى من صوص الدين سبلا ؛ فن فعل' 
ذلك فقد تعر ض لضب اه ومقته وعقو بته بأن بساط عليه من عشق قوانینه . 
وبوليه ما تولى وأن يضرب بالذلة والمسكنة لانه اختار ذلك لنفسه باتباع 
هواه وانقاده لله وعماه» وما من حافظ على دين اله واعتمد على ربه ويذل 
ما نی وسعه من الاسباب فلن یکون الیہود وما ما خطر! عليه ابدا بل کون 
فی حصن حصین عنم وعن غیرهم » لإ ان اه بدافع عن الذین آمنواء ان اله 
لا يخير ما بقوم حتی يغیروا ما بأنفسہم »> فن اتقق واصلح فلا خوف عليمم 
ولام ڪزنون» ومن بعرض عن ذکر ربه یسلکه عذابا صعدا € 

نم قال , اما قوله لإ كلا اوقدوا نارا للحرب أطفها اه ) فالمراد أن 
دسائسہم ومکایدم الى حا كوا باحکام واستمرار للقضاء على الرسول وعلى 
دعو ته قد أخذنها الفشل من کل جانب » وآنہم هزموا فى کل حروب یم الى 
شبوها میدین القضاء عل الاسلام »> وهذا لا ینای آن ,کو نوا خطرا فى 
المستقبل» ` ) ۰ 

فیقال : آولا من المعلوم أن مکایدم الأول الى حاڪوها باحكام . 
واستمرار للقضاء على الرسول ما وعلى دعوته [عامرقت وذھہت کاہا: 
أدراج/الر باح بالاخلاق الدينة » فکایدم هى فيہم والاخلاق الدينية هى ھی +. 


انا قاق ١‏ تار ٤‏ ی ذا وأن اعیرت المرار الطار ئة علیپا ٩7‏ فپی! 
قتغیر ق سپا › ن حافظ عل هذه اللاخلاق الدينية قطى عل کل مادم 4 
فان اق فی ذاته يقر الباطل ذاه » نة لا ديل لما ولا ريل ومن 
أضاع هذه الأخلاق آو قصر فيما آو لوثم بامور غريبة خبيثة لا تلا تما فقد 
أضاع سلا حه ا افده ا قر ف استعاله ومن فعل ذلك فك جرد تسمه 
هن الق" الى دا ظفر. عل عدوه » وحنثك فقد جعل لفسه عرضة لاستيلاء 
عدوه عليه وقېره وتحکه فيه ا 


اا هله الدعوى A=‏ ت علاك > فان | ما فعلو | هده اكاد 


وحا کوها باستنمرار وإحكام إل لا نهم دأو را اناالا الد اة ٠‏ 


لا أثر لبا أمام الأسباب المادية» بل أب تاج أ خری»ورأوا أن ف اللكغاءة 
اذا ت للمَضاء على کل قوةَ چ وة الدين ٤‏ ولم_ذا فا" نهم بذلوا غار ا ك 
استعال ™ سام وقوام فیا قصدوه من القضاء عل هذا ا ال ( فر مکتر 
بار سول ولا عا موك من الاس ات الد فة من الإمان والقوى » ¢ وفع ال 
کا زت ا e‏ س ۴ ظذوه ا ( فی علم جانب الدين والتقوى 
ص اء حاسا ¿ وما غ اعنم کیدم ا وباءوا اة واللكراة | 
ویقال ثاثا : هذه الدعوی کالی فاا ہا نك ترد أن تحمل جیع ما 
ورد ف الود اعا هو ى وقت خاص n‏ نزول القرآن فقطء و 
) وا ذلك فل ن ناوه هذه الات ٤‏ وهذا رقتطی [بطال القرآن که > قان هذا 


8 فتح الباب لكل زندیق فيدعی ف كل حجة شرعية ترد عليه أن ذلك. حاص ٠‏ 


بوقت نزول القزآن ¢ | سل كين من زنادة مدا انر | ي 


)۱( ان و والباطل فی اف بالل وا تاف رت رالا 
ا ا ضدان تراد داتما 


سپ 
وڌا إبطال لانن من ا إن مث ذا اتر باطل الداة 3 4 


تعالى بقول لإ کا وقدوا تارا ا ا 
قال ألشاعر : ` ٠‏ 


أو کا وردت ٠‏ عکاظ 15 بوا از عريقبم يتو تم 
ا اأتواتر يصق هذا » ۽ آماکون هذا لا بننی أن یکون م 
لطر ق الستقبل قد يتا أن هذا صب a E‏ 
مواستعاضوا عنه قوانين الغر بين » ورأوا انبا أصلح وأحسن من شريمة رب 
المالين › وانہمكوا مع ذلك ف الفاخش والمنکر ات واتباع الشہوات ٤‏ 
واستحبو | الحياة الدنيا على الأخرة : 
O‏ مت اق علیم من بن بم آل بم آقیة له لا تان الاك 
آساً > لانه اذا کان ط لمم دولة وبقيت الحروب بينم وبين الاخرين مستعرة 
ا أشد أ: وام ااب رای ن اااي « ولاریب ن 
المتحاريين كل منهم يسوم الآخر ويصليه العذاب » . 


فقال : اذن فالصحابة ومن بعدم من المسلمين من حاريوا الكفار حر با 
متواصلا قد بث أقه عليبم من يسومم سوء العناب. الى بوم القيمةء قلا فرق 

بينہم إذن وبين اليو د ء فليس لليہود فى هذا ذم ولا اختصاص » وهذه قرمطة 
ظاهرة » فان هذا المغرور عحاول بأقصى جهده أن يطبق خصال اليبود وما 
ذموا به على المسامين .وانظر الى دقة خبثه فى حذف سياق الاية وعدم لر ادها 
بلفظہا کا أورد الأيات الى قبليا لظور منافاتبا لما ادعاء فى تفسيرها » والاية 
صريحة فى أن هذا العذإب الذى وعدوا به سيبق مستمرا عليبم الى بوم القيمة ألقمة 
وکذلك من شابہہم نبا صرعة فى هدم < بع ما أوله نى حمل الآيات الى 
قبلا على زمن الرسول لا ي خأصة › وکل مل يمل أن الحروب ل قزل بن 
اناس فی مشارق e‏ شارا فن لن اکا ين وْغيرم » ول ع 


: — ۹۸ س 
آحد أن کی دولة من هذه الدول سیبعٹ اله عل الى بوم القيمة من سوم 
سوء العذاب » بل هذا الى ادعاه یقتضی أن البشر کلہم من مسل وكأفر قد 
وعٿ الله علیمم من ر فو العذاب الى بوم القمة ٠»‏ لان الدنا لا ترفك. 
عن القتال بين الناس » ولم تزل الجر وب متواصلة حلقاتما فى أغاء الارض 
بوهذاكله قرمطة صرعحة فى القرآن » وهذا أجع ا مغسرون على أن المراد بذلك 
الود کا دل عله ساق الابة ونصہا قال ابن عباس : IE‏ فال ربك . وقال 

عطاء : حكم ربك . لیہعان عل ال بوم القيمة من يسوميم سوه المذاب إن ٠‏ 
ريك لسريع العقاب وانه نفو راز قال ابن کشر : :« وکان ) ينی موسی). 
أول من ضرب عليهم الخراج ؛ انوا فى قمر الوك من اليونا نین ١‏ 
والكلدانبين » ثم صاروا الى قر التصارى واذلاهم إيام وأخذم منم الجرية 
والخراج › > م جاء الإسلام ومد ولي فكانوا تحت قېره وذمته بژ دورن 
الخراج والجزية» انتهى Es.‏ الاسلام ف الستين الأخيرة وكثرت 
عبادة القبور وتحريف المفات وسلوك ذهب اة اتدل کشر م 
لتاس قو اهن اللصارى i‏ الله ع م ن اختاروا قوانینہم حى اعقوم 1 
و أفسدوا أخلاقيم وأذلوم غ هم لينتبموا وبرجعوا الى أصل دينم 

و إعضوا عله بالنواجذ > فان الدول الاسلامية ولا س الام م العرية ل يقم 
عزها وجدها إلا على أساس هذا الدين » فو أصلما وقوتما وروحباء 


٠‏ ضف ضعفت ومتی قوی قو یت »› وهذا تخلاف الام الكافرة فانا أه قامت 


على أصول آخرى وروح خر » وقد حل با من المقوبات والكوارث. ٠‏ 
و النکبات ما هو مروف › فلا خلاص ولا نجاة إلا بالقسك بدا الحبل لمن . 
والسير على ضوء هذا الضياء المستبين_ ‏ ۰ 
) ۴ ا و هذا شال ناف ان یکر ن :2 وطن وأن جتمعوا 6 پکونوا | 
سطرا عل من ربوا ۱ ر 2 اا | أجغا انبم على 8 ٤‏ 


4 = 
| فیقال : لا شك أنہم م وغيره خطر عظم عل من تیذا کتاب الله وراء. 
ظم ورم کان لا یعلبون» و تة روه و واوا أنه لس فة كفابة وان الأقوى 
والصلاح خمول وضعف » وأن المرد على الدين والزندقة والالحاد وتعكم 
ټوانین آعداء الله رق ونقدم ودهاء وسباسة » فن ربط نفسه بہذه الأغلال 
فقد استحق القت والغضب والنكال» ولا شك أن من آخذ أغلال 'اليہود 
و آمثال الود وجعلہا فی عنقه وده ومکن نفسه من عدوه باحتقاره نصوص 
الدين وطاعة رب العالمين لا شك أنه قد اختار لنفسه البلاء والشقاء والعنام 
لا ومن ېن انه فا له من مکرم » إن الله یفعل ما پشاء € ٠‏ 
فصل 

قال «فالقرآن 1 يقدم لنا صكا فيه الضمان والامان من خطر هذا الشعب 
الك الغنى الماكر » بل قدم لنا الأوامم الصارمة الصرعة بأن نحذر ونقيقظ 
و لمعه »› 

فبقال : لکن آنت لم تقبل الاوامم الى قدمما لنا القرآن » بل جعاتما آ ل 
ضعف والعطاط » وجعات نتاتما غير تاج المجد » بل جعاتما ملهاة وشرا 
وصلالا وظلاما واته سبحانه ل خلقنا غا ول بترکنا سدی » بل بن لیا 
اة البمان اربق البر الوأضح الذى بؤدى الى السلاامة والعز والتقدم 
والسيادة العظيمة فأ أ كثر الاس إلا كفوراء أنرل الينا هذا الكتاب وقال 
نا لإ اتبعوا ما أنزل الك من ربك ولا تقبعوا من دونه أولياء قليلا ما 
ټذکرون ( وقال لا فن تع هدای فلا یضل' ولا یش ٤‏ ومن أعرض عن 
ذکری فان له معيشة ضنكا ) وقال لإ يا بی آدم ما يأتینک رسل منک يقصون 
عليڪڪم آياف فن انق وأصلمح فلا خوف عليہم ولا م عزنون والذین 
( وأى ضهان أظير من هذا الضهان أو أوثق منه > لإ فن اتتقى وأصاح فلا 
خوف عابم ولا م حزنون { 


۰ 


کتبا بآیانا اکر وا أۆلتك أعحاب ألنار ۾ ا خالدون € فد بن 
اه ستحائه طريق النجاة وطر بق الفوة والسنادة بأو وضخ بيان لإ وه المنزة 


وارسۇله ولمۇمتين » ولكن الناففين لا علرن) آي الان ن بقباؤا مىك 


القرآن قبلا تاما صادقا مخلضا » بل أ كثر ارم کنب وبعضبم شك وازثاب 
) وقليل صدقوا وعبلوا صالما قال تعالی لإ وقلیل من عبادی الشکور ) 
لد آکثر الہ من الحض عل ال سك بکتابه ابن والوصة ا 
وضمن لن قعل ذلك بأن ينصره ون وده » وليتصرن الله من ينصره ن 
اه لقوی عزبزً الذين إن مکنام ف الارض أقاموا الصلاة وآنوا آلزكاة 
ا بالمعروف ونوا عن المنكر » وله عاقبة الامور فېل أوضح نهنا 
البيان بيان » وهل أظير من هذا البرهان برهان . فكل هذه الامور ل تقلا ٠‏ 
ل جلت ار ض کله و والتقدم کله فی تعلیم المرأً تأ ف معرفة نو اميش الطيبعةء 
وجعلت الأخلاق الدينية لا دخل ماف لتقدم صلا e‏ 
فالصك الذى قدمه انأ الع رآن ل تقېله ول تطب به نفسك وما للت 1 
حك انه ەوجېىك وطفسن a‏ بصيرتك من الإلحادوالافكار ا رها 
اللاحدة واولا ء الشيطان من الكفر ! باه ومخاربة أ والدائئین بپا 
لو اكات اعا حروبا عظيمة ستضطرم بي ٠‏ 
الملين واليمود 1 وقد یکون فی هذا ما مل نرد رن 
وجیوش حار بون م ودفاعا عنہ| » 
فیقال : وقد بکون ۴ هذا يتا 1 بعط ا ف 0 ا 
الزمان زنادقة وملاحدة يفسدون الادنان ویعادون ها إا ويد عون الاسلام 
زاوا ا جى طض دف ف الأمةة فوة الین e‏ الذلة 4 فم 


)کناب الام 


وه — 


الود ف ابت و ق قا 
انلام ر با وسیعود غر یبا بدا » وقال د لتنہمن ستن من کان قبایکم 
سحذ و القذة بلقل ة» حى لو دخلوا جحر ضب لدخإتموة . قالوا : بأ رسولى 
لله الود والنصارى؟ قال : فن ؟» ومعلوم أن قوة اليود فى البلاد الشرقية 
وطمعبم فيها انما يكون بقدار ما بحدث من تأ خر المسلبين والعرب وضعفى» 
وهذا إ عا يقح بقدر ضعفمم بالفسك الاخلاق الدينية ¥ عل ذلك بالا ستقر اء 
اتام والنصوص الصحيحة المتواترة » فلا حجة فى هذه الدعوى بوجه من ٠‏ 
الوجوه . مم الإحاديث الواردة فى وقوع القتال بیاہم لا ټدل إلا على وقوع 
لقتال > ومعلوم أن القتال بقع بدون زجود غو بل يتخ بين العصاباٿ . 
والافراد والأحزاب وغيرها . 

م قال دوإن أشد ما فرعتا وأشد ما حلت على أن كتبنا هذا اذى كتبنا. 
فى هذه المسألة هو انیا اف أن نب متو همین أ نفسنا وبلادنا منجاة من هذا 
ا لخطر الخبف الفاغر فاه الوم ک) كنا فظن ندا منجاة من الجطر المسیحی حى 
قضى القضاء » وحينئذ لا بجدى الندم كا لم جحد فبا فرغ منه . وقد لاحظنا أن 
هذا الغرور - وهو خلیق بان یسمی غرورا ‏ مستول عل تفكير [إخواننا 
المقصو دین بہذا الخطر الذین یکاد حاط بېم ٩‏ فېم برون أنه لو خللى بينم 
و بین الود N‏ 
والدهاء -.لكانت الغلبة لمم وان قدو! هم کل شیء من هذه لامور ای من 
ملکبا فېو المنتصر ومن فانته فلا شیء له » ) 

قال : أنت فى المقيقة ل تكب شينا نفع لافى نه الممألة ولا 
غپرها .» وأ كثر ما ادعيته هنا تشنيع وحاماة عن اليہو د فقط »> وقد زدت 


) کذا بالاصل‎ )٩( 


: س ل — 
الطان ل لان لامك هذا تخذيل ملين وقعظم لشأن الود » وتطیق 
للصوص الوإردة فهم على من تقدم مثیم فی وقت رول اران فقط » فكأن ٠‏ 
هھ لاء عندك سوا من لود »ولو أنك ر تفبنه المسلين وحم عل `" 
الذی یصد مکاد الو د عتمم ارات الطربق: أبن هو » ولم تتجاهل وتكتبه ٠‏ 
ما کتیتهء فکل من له عمقل يعرف أن ليس فى كلامك هذا ادن فائدة » بل 
هو ضرر محض » خاصله بیان کون المسابین ضعفاء جہلاء خدوعین مضللین فی 
مقاومة اهود ومنازعتهم ؛ لانم جردون من كل قوة ». قد ضربت عليبم 
الدلة با اأوسع نطاق راه 8 اهود آهل امل والمكر والدهاء والبراعءة 
الفائقه فى كل وسائل الحياة . فأى نفع فى هذا ؟ ثم انك مع هذا عدت الى 
الا يات اأى ف الود وح رفتہا عن ظاهر‌ها ومدلو طا حى لم عل فیا آدق ذم هم ) 

فكان حاصل كلامك أن المساين آخحطأوا خاية اطا فى منازعة الود ٠‏ 
وقتاهم انهل س معیم ما يعتمدون عليه لا شرعا ولا عقلا ف مقاومة 
الود l4‏ الشرع ققد ادعست أ ز4 الا 4 ۾ عل ذلك ف هذه الآبات لی 
هم الذین ضر بت عا بب النلة أوسع طاق رکه وأما العقل ا 
قوی من المسلبين فى جيسع وسا ثل القوة کا ياتى نص كلامك » فأى تخذيل. 

. وإرجاف أظہر من هذا ۴ اشد يوك ليود بالنصاری ضلال آخر 5 قد تقدم . 

الكلام عليه aT‏ 

ا ا ڊعتقدون أ و خل بینپه وپين الا د لكات الغلبة ٠‏ 
علیہم بکل حال ولو ل يعمل المسلمون- غور فوق جور لا سبتریب فبه عاقل 
.فان کت تزیك بالمسلمين ن العامة فہذا ا ولا ج ك ف وان کت 

حر یل به العام وأنمْة الذبن ومن يعد 0 ھا دوت ظاهر لا نی عل 
أشباه الانعام ٠‏ 


مقأ : « وما عب الالتغات أله e‏ لے ل کسن ما أن مک 


س س 

آلقرآن فد جېر بان الود لن يکون هم ملك فى عصر من الحصور »› فاننا لو 
حککنا ھذا الحسکم م آبطلت الایام حکنا هذا خشینا ن یکرن فی ذلك شیء ‏ 
من تو جيه الاتام الى القرآن ونصوصه وقضاباه » 
فیقال : ا مسکان اننا لو حکنا هذا لحك اذى تدعه ل يکن هذا کا 

من القرآن » فان القرآن ل حکم به نصاء وماکان ربك سيا » بل إنما يكون " 
هذا لو حکنا به - حکا نما یفمه بعضنا من القرآن لا آنه نص صرح منه › 
فان النص هو ضرب الذلة والمسكنة عليهم إلا عبل من انه وحبل من الاس 
إلى آخر الآبات المتقد“مة » وهذه النصوص هى على ما هى عليه » ومدلوها . 
واض م كالشمس » فاذا قدر أن أحدا شارك الیہود فى خصالم فأنكر صفات _ 
الرب وحرفا وسماها حوادث م قال هو منزه عن الحوادث وسماها أغراضا 
وأعراطضا وقال هو منز"ه عن الأأعراض والاغراض فتحيل على قيا بقلب 
آسمائہاء وتا الى الطاغوت وادعى أن الذين كفروا أهدى من الذين آمنوا 
سبلا واستكير عن عبادة انه وطاعته ورآها ضعفا وأغلالا» وأمثال ذلك من 
خصام الخبيثة - فن شا ركبم فى هذه الخصال أو أ كثرها فتقدموا عليه أو 
انتصروا عليه فانما ذلك لمشاركته وض احمته هم فی اخلاقہم و أفلا همم الى 
استحقوا من جلها ضرب الذلة علييم وا مسكة » فلا بد حينئذ أن يصيبه ما 
اصا بہم فيضرب بالذلة والمسكنة کا تقدم تقرر هذا » فانه تعالل آخبرنا 
بأفعامم مم أخبرنا ما عاقبهم به من أجل هذه الأفعال » ثلا نحتذى حذومم _ 
و نقشبه بم > فاذا قدر أن بعضا عن يدعى الاسلام قد ضربت عليه ذلة 
.ومسكنة فذلك من جراء أفعاله الت هى من مقتضيات الذلة والمسكنة » وفى 
حدیت ثوبان عن النی پیل قال د بوشك الامم آن تتداعی علیکم کا تتداعی 
اللاكلة الى قصعتبا . فقال قائل : فن قلة نحن بومثذ ؟ قال : بل تتم بومئذ كثير ء 
ولکنکم غثام كغثاء اليل » ولي نزعن اله من صدور عدو المابة متكم ء 


yS 


ولقنق ف تاربكم لون . قال قال ا قال :> حب الدناوكراهة 
آلموت ١‏ »> . وف الصحيحين عن النى ل آنه قال e‏ ) 
قبلكم حفو القذة بالقذة » حى لو دخاوا جحر ضبة لاخلنموه . قالوا: 
رسو لاه اليهو د والنصارى ؟ قال :فن؟». OT‏ 
عت ینعی الاسلام سیتبع سان البهود فیحل به ما حل بہم کا سق تقریره . ٤‏ 
) شم لو قدر آن اقه سبحانه حکم ف القر آن بأنه ان يکون م دولة فلن ٠‏ 
يکون کم حولة أيداء. :فان حكم القرآن لا تغيره الأيام » لانه حق »: والحق. 
ابت لا يقير » بل لابد أن تمدق الأبام ست > أماوجود هذه ال جرثومة 
. #لخبيثة المزعومة فانه لا يصح أن يطلق عليما « دولة بالمعى الصحيح لامور 
كثيرة » انبا 1 صنعها غير ها لنفسة لاغر اضه هو › > ولل تصنع هى نفسما على 
آساس ثابت مستقر وقد ربطت استقرارها بال متعاكنة متخالفة من 
الاس » فوجود الاضطر اب فی متعلق هذه الحبال . ولو أن الذى فعل معا 
هذا الفعل فعله مح حيوانات أخرى بهذ القوة تفسما لكانت مثلها » Ji‏ 
یکن وضعپا وضعا أساسيا عادلا كساثر الدول الأرى ٤‏ بل ھی وسلة: 
موضوعة لغيرها » وستدفع لن المطلوب منا مضاعفا عند الحاجة اليه . 
ویفعی أن بعلم أن وجود مثلہا ف إعض. الأزمنة القللة فى ظروف خاصة ا 
بعد شيا معتبرا بى عليه فى مثل هذه الأمور» ولا , بعد تقدما إلا عند الاغبياء 
ومن لا يعرف من الحقائق شيا » فلا وجه الاتہام الى القرآن إلا زنديق ‏ 
شاك فهء أو من فی قلبه مرض » وآما من آمن به إیانا صادقا مخلصا فلا بمکن 
کن يتپمه › > بل پتهم تسه وفہمه › فالقرآن حق وبرهان لا بد من وجود ) 
صدقه » لكن اندي والمجافق يقد آفياء e‏ با ال ران ) 


EEE ERT 4)‏ ا مل هذا ادبت اشم ربإ عل 
e‏ ) 


E 


فیظن آنا مداوله ومعتاه تم يى على هنا لظن إمورا ليس لا لاق 
بالقرآن » فاذا جاء الاس على حلاف ما ظن حصلې له ریب وشك لضعف 
[عانه )ا قال تعالی لإ يضل به کاو ھا وما یضل به الا 
الفاسقين ) وها الضرب من الاس مم من قال الله فيم لإ وهو عليهم عى 
4 لثك ينادون من مكان بعيد) ولا فا لمؤمن الصحيح الا مان الصادق الخلص 
حقيقة الل آن ما آخبر به القرآن والرسول فہو حق على حقيقته ومدلول 
الق حق بلا ريب» فيجب الإممان بذاك وإن | تقينة او تمت ق عش 
الاحاأن › لاننا قد صدقنا وآمنا واعتقدنا ا E‏ ورهان > فأذا رددناه. 
أو شككنا فه فقد تناقضنا وکن بنا عقو لنا الى صدقت ا [ذمن. 
فساد العقل أن نصدق بهم نکذب مدلو لهأو ) زشك فه فان هذا تناقض . 
فبولاء الذين بقوا مذبذبين بين التصديقق به تارة والشك فيه أخرى ولم يتهموا 
آفہامپم الى قد علو ا خحطأ ها كثيزا ۾ قوم ل بؤمنوا حقيقة الاعان » بل آمنوا 
[عانا مضا مبتيا على الشك والريب» ومن آمن هذا الاعان المريض المبنى عل 
) السك فہو کافر لانه مر تاب فی [مانه فلا یعد مانا محتیرا ک) قال تعال لإ ا 
المۇمنون الدين آمنوا اته وسو له ثم تاوا ) وقال تما لأفلا وربك لا 
يۇمنون حى بحكموك فيا جر ینیم م لا دوا فی أنفسہم حرجا ما قضیت. 
ويسلموا تسلا { وحینئذ فر معى للاعتذار اذى أدعاه 
ويقال ايتا : كلامك على هذه النصوص إن کان تفسيرا عا حقيقيا فا ۰ 
تړی وتعتقد فلا حاجة الى هذا الاعتذار » فاته يفم منه أنك فر ت الاآات 
عل حلاف ظارها وما يفم منہا» وإن کان تسرك هذا لا تحر يفا أو تايلا 
بعيداً لةصد إبعاد التهمة فذا لا ينفعك شيئاء لان ذلك جرأة على اه وكتابه 
وهو ضرر محض ر ى اا ولیس هو عتاجا الى أن 
یصرف عن ظاهره ونصه عاماة عنه» انهف الواقع صدق حق وان م ومن 


a‏ دمن الب " ٤‏ واقه خی عن الین ک پم وعن لانم دعا ْ واو 
کفروا کم يضروه شیا ) 
فاحاماة عن القرآن ھی إتامة ابراهین ایتا دلالته ودفع اش 
الباطلة الى ترد عله ا ريه وتخیر مناه فہذا إفساد له لا عت اماة ج عله * 
ها فعلته اذن هنا فو ذنب مستقل فلا ألترمة بحر م a‏ ولك 
سجيتك داتما بجية من قيل فيم : 
- كمطممة الايتام من کد“ فر جہا ك ا ئل ولاتسىق 
هذا و لقاعدتك » فانك خلت على والدتك الشفيقة الضعيفة ' 
المتلہفة على رؤبتك أ و لامك بر سالة تتضمن السلام علا فقط » وادعت . ` 
آنك مكشت سين فى معا لجة هذه الأفكار الى بجلتما فى هذه الاغلال لقص ٠‏ 
ا ا ا ا کے ای الى اک 
:اكا و غل داه ه الفضام اى اال : حصلت ' 
E‏ 
قل 
م اخذ کلم ف خطر الېود وآطال فی تمظم آرم وآن لدی هن العلل 
والمكر والدهاء والتجارة والصناعة ما ليس عند المسلمين » و اطا من هذا ' 
اهذيان »ولا غرابة e‏ او اؤہ کا قال تعالی ف إخوانه لر فتری الذین فی قوم 
سض ں یسارعون فم ) وقال تعالی لإ إا ذاکم الشيطان وف أولياءه فلا 
e EE‏ مؤمنين ) قال المفسرون خو“ف أو لاء آُی خوفک 
أولياءهء ٤ AE O E e‏ ومذا شار كوم | 
ف ضرب الذلة والمسكنة ء بل كانوا أخط حالا منم » وها الملحد تسه قام . 
ذا شيل اخلاق سلاف الأولين ف کل هده يدون الي £ 


TEE 
التخذيل والإرجاف والاعتاد عل الأسباب المادية والنقور من الأخلاق‎ 
#لدينية وأهلبا ومعاداتبا ومماداة أهلها وما كيد الكافرين إلا فى ضلال‎ 
م قال وھو حاصل ما أَط ال فه : م تؤمل اليوم ان ما بریطانا‎ 
وأميكا من هذا الغزو الحبط الماحق مع أنه هما ا لخصمان ء ننا نخرع أ نفا‎ 
ونضالہا حا نظن آن فی حو لا _ لو تخلت هاتان الدولتان - أن حمى آنفسنا‎ 
بقوانا ا لحاصة من غزو الصببونبة أوأخطارها » فالصيونيون مسلحون اليوم‎ 
مأ عظم وأحدث القوى العلمية والصناعبة والمألية والفكرية والدوليه » أما ن‎ 
فنکاد نكون مجر دن من كل ذلك » انتہی کلامه قطع لسانه‎ 
فاذن لا حاجة الى منازعة الصيونية > لان ذلك ضرب من العبث » فانم‎ 
سيظفرون ما أرادوا لا عالة . ما داموا كذلك وحن بذه المحالة »> ولا سا‎ 
وهو قد جل النصر منوطا بالأسباب المادية » وهذا ضر ف أنہم سیہزمو ننا‎ 
ويتخابون علينا بلا شك » إلا إذا تمسكنا وا حتفظا ببقاء الانجليز والاميكان‎ 
للحاية هنهم › أا مکنا با محافظة على ديننا وكتاب ر بنا فان ذلك لا‎ 
ينفعنا » بل له نتائج أخرى هى الملماة والمصرف الخبيث . وهذامع کونه‎ 
یم عن خبث میق لا بخن على فطن‎ E 
فده حقرقة ا هذا آلذی یدی أنه حث عل العمل > فسحان واهب‎ 
ال‎ 
وقد تقدم ما علقه سید قطب على هذه ابل من کو نه بريد أن غافظ عل‎ 
بقاء هاتين الدولتین حت نستعد الیهود » م می نستعد ما دأموأ م بهذه الال‎ 
ون بالحالة انى وصفبا من الضعف والاعطاط‎ 
: م أخذ کېن ماذا تفعله بر یطانیا فى فلسطن إزاء اليہو د فقال‎ 
ان هنا وا عا سوف لصنعه وتختاره برطانا فی هذه ا‎ 
قضبة فلسطين والصو نة : غيل إلى أن هذه الدولة لن تسمح حال من‎ 


e E ]‏ ر 
الأحوال بفت اواب هذا الد إلمري إطلاة للود رین إئین : : حدم 
خشیتبا من اهود ف لستقبل » ) 
e‏ ثم أطال ف التخر ص با قد آبطلته وکبذبثه الابام . ودکر لار 
وهو كالإآول» وحاصله أن بترا تخشی أن اود نوی فی فاه سطین ی 
تکون خطرا عليېم م» r EE A E‏ ا 
م قال فی حاصل کلام « من أجل ما ذكر » ومن أجل غيره أيضا b8‏ ننا رجح 
أن السياسة الانليزية ستخثار إلوقوف من الوطن إليهودى فى فلسطين مو قف. 
الماع المعارض على رغم ما بدو من مناورام| ومداوراتما » انتهی : 
ب ات EE‏ اا انه رتبا أن 
الاتعليز ستلشى انتدابما و تنسحت عن فلسطين وتترك حبلما على غار بها تأييدا ٠‏ 
الليمود لامساعدة للعرب » فقد أخلف اله ظنه وأبطل ما تثاً به ولو جام 
الاس عل وفق ما تنا به لطقطق وصفق زهر! و[ ابا ؤطار 8 وعد ذلك 
من معجزات حقائقه الأزلىة الايدية | | 
ذا TEE‏ بلق 
ف وهذبان م ذول » فليس لا حاجة فى الإطناب فى غعليل هته المسألة. ١‏ 
. لان الكلام فما كشي قد تناو لته أقلام العلباء والكتاب وأحاط به القراء عل ` 
اختلاف اصتافېم» ونما الذی خا ها فو طا شلق اضل المسألة من الناحية 
الدينية » وبالاخص ما يتعلق بالأبات الى حرفبا وننى عن اليبو د إلذم الشديد. 
فیا وبالغ ف تعظيم مرم كابالغ فى تعقي السلين وتقیر شأنبم وما ق | 
تضاعيف ذلك من الدسائس اللبيثة . وقد تقدم الكلام فى التنببه على وجوب ٠.‏ 


الأخذ بالاسباب القوية الدينبة والدنيوية وأخذ الحيطة التامة والاستعداد. ٠.‏ 


لكاغة ة الود . وان ت جب اعتقاده في هذه القضبة وهو" س الوحيدة ' 
be E E‏ 


) ۹ — 
ال الدین رالشلك بالا غلاق ألدبقة الافة الل بة ؤه ا مضنا 
جر للأحذ الاسبات ن المادنةء ان اه سبحانه عد هن آم به ۇاتقاه الاصر 
وألفكن والعز واا فق ى الد ناوالا ةو وعدن عالف امرةواتگر 
عن طاعنة بالذل والشفاء وأ لذلان وسوء العابة فى الدنيا والآخرة وما حضلّ 
الذى جصل من هذه الفتنة الهو دية فى هذا الوطن العرف إلا بخد أن ضعف 
مر الدين فى .ذلك الوطن وفى غيره » ورغب الناس عن العمل بالكتاب 
العزيز والسنة المطإرة > وافتتن أ كثرم بالنقاليد الغربية الى لا تمت إلى 
الاسلام بصلة وروا بها وظنوا أنبا ستوصام | کی ماهم المظلوبة فارام اله 
کیف کانت آ ثارھا وعواقہہا تادا م بترو وینوا عام فهء وإلا 
علوم أن هؤلاء الدخلاء الخبثاء الذين لفظتيم الارض من کل جوانبا ما 
دخلوا علېم.وأفسدوا ما أفسدوا إلا مد أن حرسترا م زاعرانہم غل ان 
دلوا عل عقوم وأفكارهم وعقاتدهم ما إفسدها وميت حياتا المعنوية 
اعات أجسامہم وصورهم البيثة بذا الو طن آلا بعد آن نوات ت آفكارم 
وآخلافم وأنظمتم مانا ی ربوعه E ٤‏ وأخلاقم 
ر م وأجساميم المادية» فليس ضرر أ حلام أ 
ر اجام أف ا تدان شر ال اتر الأجسام فقد طلب 
مالا يون » وطمع فا هو مستحيل المحصول _ | 
فصل 
م عاد فأخذ فى تكرار أصله ابي اذى يدور عليه فى نواميسن الطبدعة 


وقوانيتپا »> وجعل ذلك هو مناط > جيع الحوادث العالية » وقد أجترأ عل 
المقام الاقدس عله 8 لیا عن عالت لد زک إلى هذه الطبيعة تحكم م 


عل اعاش السو ره بن سىء زا ډون نظر ًل آدیانيم ومذاهیہم ٤‏ 


ا 


ا اا سبل أن من وکل الناسن الى الطبعة اوقد 
ألعاجزة » وجعل تقدمہم وتا خرم سوراف استخداما والتو جه الما 
والاعاد علیما فقد وکلم ال وان هدر باون الو وار واناه 
واحاة والرزق وغیره > و هذا کله مضادم غابة المصادمة دن الرسل كام فاه 
قعالى سند الإعطاء والمنع والحفض والرقفح وال . والذل والنجاة O‏ 
لبه وحده › وأ باتخاذ الأسباب المادية دون الاعتاد علا > بل جعل. ٠‏ 
الاغتاد والتوجه والو توق أله تعالى دون خلقه کا قال تعالی لإ قل :الم مالك ٠‏ 
الماك توق الاك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء 
بيدك الير إنك على كل شىء قدبر » تو الليل فى النہار وتو النباز فى اليل ٠‏ 
وتخرج الى من الميت وتضرج الميت من الى وترزق من تشاء بغير حساب € 
وقال تعالی ل( وابتغوا عند اه الرزق واعبدوه ) وقال تعالی لإ قل من ززق 
من السماء والارض أم من لك السمح والابصار ومن عخرح الى من اليت 
وتخرج الميت من الى ومن يدر الام اف رن اف فل انا اتقون € 
والأبات ىذلك كثيرة جدا فوا اف ددر ج بع مور الق بالا ساب ) 
الى وضعما هم » E‏ طوع إرادته » وقد 1 باستغ‌اطا > وهو يفعل. ٠‏ 
با » وهو قادر على ان قعل بغبرها » لکن ی ب ناا إراأدته . . 
ومشيئته » فليس هما من الىق ما وجب الالتفات الها ¿ ولا تعتبر لاتا 
اساب د تناعا ¡ وهی مقہورة تحت القدرة الكاماة الرباية . . ) 
وقد توسل هذا المغرور الى ابطال هذا الأاصل العظي ‏ الذى تدور عليه 


الاديان من التفريق بین المسلم والکافر وامحسن والمسیء » وأنه سہحانه ازى ٠‏ 


إلمحسن بالإاحسان والمسىء بالسوء وهو الا م علی کل هس ما کس بت ت u‏ 
گی هذا الاصل (محاباة ( وقد دما سیر إلا باة ف ن أول هذا الحث َ وان 
) امحاباة ا 2 شر غا إعطء الخیر من 3 سد ۾ دیا من اجل 


إإإ س 

إرضاء شخص آخر . ولا شك أن أنه ا عن ذلك » فو سبحانه. 
غ“ عن خلقه. أما مكافاة الانسان على عله الحسن بالاحسان والمنىء بالسوء 
فذا ليس من الحاباة فى شىء ولا يسمى عاباة إلا أن يكون ذلك فى لفة 
الزنادةة الذين برىدون إبطال الشرائع » وإلا فان هذا شرعا فضل الله بو تنه من 
یشاء > قال تعالى ( ختص ر هته من e‏ 
کان الخلق کلہم سواء فی کل شیء لر یتبین قدر الضر من النفع واخیر من 
POE SS r EE Ee |‏ 
الكفر من الإعان والنور من الظلبة والعل من ال جبل » ولم تظبر هذه الحا وقات 
العظيمة المتفاوتة من حيوان ونبات وجاد »> ولم تظهر الإأاخلاق المتداوتة 
وآ ثارها كالصناعات الختافة وتفاوت العل فيبا الى غير ذلك ما لا يعد ولا 
جص › » وتفضيل الله بعض الناس على بعض آم سوس بالشرع والس 
والضزورة » وانكاره مكارة فى الحسيات ٤‏ فان الاس فيم القةّرى والضعيف 
والغنى والفقير والمؤمن والكافر والظالم والعادل و 3 واللد والحسن 
والقبن » وهذه فروق ظأهرة عسوسة بمتنع أن تكون مستندة الى الطبيعة ء 
.فان أصول الکائئات وحقائقپا هی هی لا تختلف فى ذاتا » .فلو كانت الدتاج 
الممخضة عنبا فى مغلولة ها وهى علة كاملة لكا نت سواء کالدرام الخارجة من 
مصبع واحد فان لا تلف لاتحاد الإصدر الذى انطبعت فيهء خلاف الإخوة 
O a E gh‏ ند من وجود الاختلاف 

ن فى الصورة وأخاق وجد الألاف مه ن البشر لا يتفق منم اثنان ف صورة. 
E‏ من الغسين بينم فى شىء من ذلك > فقد جعل 
انته لکل خلوق میزة عن غیره فی صورته ونی فعله آیضا ٥‏ ےے ننا نری ناسا ' 


() لقد جل انته لكل جاس ميزة على غيره من أجناس الخاوقات » ولكل فرد. 
ماز ة عن.غبره فی کل الافراد. 


س AY‏ ڪر 
کتیرین ؛ فم لاد وغباوء عظيمة ت وعماو اغالا ن آعمال نىا 2 
ومح ع دك فد الوا كرما ما أله الاكاء. e‏ ن العجب أنلك جد الانسأن 3 ق 
غابة الطنة والنكاء والدهاء والعقل - ٣‏ تجده مغ ذلك مطبوعا عل قلبه آبلد من ٠‏ 
الحخار فا تصن بدينه وتجد آخر دوڻ ا لوال ولکته 
عل غاية من المعرفة والذكام فى أس دينه» وتجد جر دكا الغاية فى أشياء خفة ' 
بليدا لغاية فى شيا ا عکسه » و جحد آخرین آغ فا 
N‏ فكل مخلوق لا رد ا ناله زصديه من النقص الطبيعى 6 ٤‏ 
ویگرن له زي صب من فض ا حة الغامة ما ق دنه وما ۴ دتاه» ا 8 
۴ ا أ شیاء دون آشباء أخرى TE‏ ا س ظاھر لا بخنی فہمه علی کثیر . 
من الاس اذا کان الاختصاص ظاهرا ودا ا ریب ق هذه الصور | 
والمظاهر العامة فى الأجسام والعقول وآ ثارها من لمارف والصتاعات 
وغیرها > ذکیف ینکر وجو ده فی ف الرزق والجاه والنصر' والتوفیق 
وا ان ا 
م إن هذا المغرور اعا ل ا الط اط افساباة ٤‏ 
اللتت + وادعى آنه لا عاباة ولا نسب بين الله وبين خلقه › و و يعل آنه 
الوس ٤‏ الم لمن من بدی أن ن اه وبين ا من امه سا حى کلف 


هذه الدعوی › واتا صد ا يبام بان الحاباة الى عاول نفيپا من جاس السب 


ف الشناعة »> فیجپب 2 »> وهو یرید ذلك إختصاص و دون . 
الكافر ا تقدم ر | .۰ 

r on ll 
 هتمکح من خلقه » وقد وضع وامیس وسننا وقوانین تعکر هذا العام على وفق‎ 
العلا وع دله آل شامل » ن وفق لا ستخدام هذه النواماس والسسثن والقوانين‎ 
نال م ایی ومن عارضبا واو‎ e وسار معا بلا چ‎ 


n LL a 


اروج عنها فقد هلك ولا عالة ¢ ولن نفع أن قول انه سل وانه صلی 
بویصوم ویکثر من ذکر اه بلسانه» 


قات : هذا هو آلأذى بريد أن قول » ولكن الذى ثريد أن نقوله كن 
قبل تقض ما ادعاه : أن الله سبحانه هو النغرد بالتصرف فى خلقه » امغر د 
جتدبیر ملکه فی کل مور الموات والارض › وبیدہ ملکوت کل شیءء وقد 
وضع شريعة كاملة كافية كافلة من اتبعباً وأخذ بها أن لا يضل ولا يشق » 
وخلق هذا العا على أتقن نظام و أحکهء م ربط نظامه الكو رنظامه الدب 
وجمل الكو يدور على مقتضى الدينى فما کنظام واحد > من سار عل 
فظامه الدينى استئمر منافع النظام الكونى» ووفق اليه والى العمل به » وتال 
ما يبغى ما ممكن فى حقه » واستحصل على النجاة والنجاح والمياة الصحيحة 
المتمرة: ومن مرد وشخ بأتفه وأفى إلا المعا كسة والمشاكة » فأراد أن 
يفرق بين ذظام الله الدينى و نظامه الكونى » فبومن إبعض ويكفر لبعض » 
ويأق الاس مقلو با معكوساء» ويصاأدم السنة الربانية لم ينل ألا الخبة وانمكاس 
القصد إا عاجاا أو آجلا » وإلا تع قللا ا ف ر 
والدمار ولا بد کا هو الواقع 


وقد أدخل هذا ألمغرور فى هذه الجلة من الث والكفر النظيم مالا 
کی ٥ء e EO e‏ 
هو اذى عک هذا العا وإنما حكمه الإنسان باستخدام نواميس الطبيعة » فهو 
بد ره على مقدار ما معه من المعرفة واللكةء› را ا وتقدمه 
ونبله مأ بجی دا الاستخدام ( و جحل eکس‏ ذلك ىده ذا الاستخدام 
نفسه » فأین فعل اله اذن › وان مشیتته وراد ته . وهذا صرج الا لحاد . وقد 
سبق ما نقلناه من تصر ته بأن المادة المولودة عن الطبيعة هى الى حك هذه 
ل6 نات الحة ٤‏ وها صرح ج بان النوأمس ق آل تک الممالم باستخدام 


: س ۴ س 
الاقسان فالا بتدييا اق لها ء ول يستطع أن قول ان ته هو انی نک الما ٠‏ 
مشيئنه وقصرفه فيه وتدبيره ذا النظام الكو + بل جعل ذلك بد الانسان 
ا ن رای وتا ا ایی را ۲ 
فو جعلہا قسير وتستحصل راتا بمقدرة الاسان » واه سبحانه قد أخين ٠‏ 
فر انی در اس لعا را اا ان راا تا اک وان اشر ٤‏ 
کله بيده » وان الئاس لا يشاءون إلا أن يشاء هو » وهذا ا لمغرور جغل هذا 1 
العام فى غاية القوضى » فانه اذا كان تعصيل منافعه ومضاره جرد استخدام _ 
الانننان » فقد صار عرضة ونيبة بين المخاوقات » هن عرف نوامين الطبيمة 
واستخدمپا فی آغراضه فانه بعصل على ما برید» ومن عبد الله تعالی وصل, ) 


وصام وكان على غابة من التقوى والصلاح لم حصل له إلا ية فى هذه الدنياء ۰ 


لان الاخلاق الدينة أشياء أخرى هما نتاج أخرى ۔ م من هو اذى عط 
بمحرفة ة أمور هذا الكون ويقدر على تصريفه على ما يشاء حتى ينال ما بيش . 
ومصاوم أن دولا علا ن اعرف الاش لضن وھ أخسرم الآن فى هذه 
٠‏ اة . ولا شك آن من اعتقد هذا آو اغتر به فو لا يعرف دين الاسلام » ٤‏ 
فان هذا القول كله مداره على الالحاد امحض » وأن اله تعالى وتقدس على ٠‏ 
هذا الو عم ۔کالوثن بلا فرق » لان الوثان لا تفع من طاعبا ولا تضر من 2 
عصاها ولا تدر شيا من أ هذا الكون . فانظر ما تحت هذه العبارات. من 
فا ج والكفر الذى لا نبابة له . 
وقوله « فن وفق لاستخدام و اة ال پہشی» صر 
قى أن استخدام الطبيعة والسير معا ملازم لادراك الغابة » سواء فى ذلك 
احسن والمسی۔ . وهذا مع کونه كر اواخحافه و كذب» فل بحصل لحد من 1 
) ہنی آدم لا من آفرادم ولا من شعو بهم ق نوامین ) | 
EE e e‏ 


E 
وقوله « ومن عاند هذه النواميس » الى قوله « هلك ولا عالة > تاكد لا‎ 
 دناع قبله فى إناطة الحوادث بالطبيعة وتفاعل ا . وقد علبت أن هذا الملحد‎ 
٠ النواميس والسان الدينية معاندة لم يسبق ۵ا نظير ول مخف اللاك ¿ عل‎ 
غبادة أيه ا فادة فا » والمہاجد ادت شر ما رو دی » فصار اروج عن هذه‎ 
الستن عنده آمرآً لا بد مثه› بل هو الواجب الحتوم » لانه جعله معوقا للبشر‎ 
کا تقدم . وأما معاندة نواميس الطبيعة عنده والخروج عايما فهو المحلاك لا‎ 
عالة » فعلى هذا بحب على الناس أن يعبدوا هذه النواميس ويكفروا عا‎ 
وراءها ء لانه علق الجاة بالسير معها ولاك مخالفتماء وغذا صرح فیا بأ‎ 
بأن اوربا لم تصعد بالحیاة إلا لا جعلت صتاعتہا ھی ۲ هتما الى وجدتبا وأبت‎ 
الاشتراك بها » وهذا أ كد هذا المغزى البيث بقوله د ولن ينفعه أن بقول‎ 
انه مسل ونه يصلی ویصوم ویکثر من ذکر الله بلسانه » فہذا تأ کید فوق تا کد‎ 
بن طاعة الله وعبادته لا خير فما فيجب رفضما والانصراف الى معرفة‎ 
,' نواميس الطبيعة الى هى مناط العز والذل » کا ادعى فبا تقدم أن تأخرنا يود‎ 
أ شیء واحد هو الجہل بقوی اأطسعة ونوامیسم) » وکل. هذه الفروع ألطو بلة‎ 
الكثيرة المتدلية منحدرة عن أصل الإلماد ا حض والزندقة الى لا ريب فيا‎ 
م انه لمطم شقا آراد أن بؤيد هده الذرى التمة دغر فة‎ 
مضخ وی قوله « کا أن هذه الاقوال والدعاوى ان دی من ذهب تحدۍی‎ 
سنة اه فترك الطعام والشراب والحافظة على الصحة وال محياة زاعا أنه مسل‎ 
» وأن امسلل معصوم محفوظ منظور من قبل العناية الربانية‎ 
 ماعطلا فقال : هذا التشبيه غير حح » بل هو حجة عليه » فان من ترك‎ 
والشراب فقد خالف سنة الله الدينة والكو نة ء لانه فعل فعلا غير مشروع‎ 
ف الدين » بل ارتكب ذنبا مستقلا » فيكون مستحقا اللاك والعقوبة بسبب‎ 
عخالفة هذه السنة » فاذا ترك الافسان الكل والشرب فلا يكون بذا متا‎ 


س 


للسان اأديذة > على ان هناك آمرا خر ٤‏ قو أن اه جعل هذه E‏ : 
المادية الى مما الا كل والشرب سببا فى حياة اجس لمادى» وجعل ما أنزله 
من البينات والمدى والرحة والبصاثر سيا لياة ت و و غا 
فن :ة هذه الامور العذائة للأجسام المادرة كنسبة هذه النفحات الزوحة 
ار بانبة المعنوة افوس والقاوب الركة » فانه لا خلاف بين آهل البصاتر أن 
#لقلوب والفوش تة NE‏ المعنوبة کا تتغذى الأجسام 1 
بالمواد الغذائة . فاذا كانت ا لا کن أن تسا بدون غذاماالمادى ‏ . 
فكذلك القلوب لا مکن أن تيا تيا حياة صحيحة إلا بوجود ما یلام فطرتا . 
الاولى من المواد الاضة الرباندة »> وهذا آمس بعر فه کل ذى عقل ولصيرة ء . 
خان المؤمن يشتاق وير تاح وأ نس بالطاعة وبجد بها من التغذيه رابلا ى 
قله أعظم ما جحد سمه من نة والحلاوة فی تناول غذائه المادی ٩١‏ و | 
كانت النفوس مضطرة الى N‏ بالامور المعنودة » فى أن ! EE‏ | 
بالطاعات والامرر الدينة فلا مد أن تتغذى بالمعاصى واتباع الشہوات ' 
2 ار ومراولة مظاهر الشرور والخبت فتلتذ بها وتتداوی ار 
متداوی شارب الخر با لخر ) فتكون عاقبتبا اللاك ولا بد» لأنا أموز عارضة ٠‏ 
ی ده مظلبة مبحطة لاف الأثار السماودة وا فى الوس والارواح . 
وقد ینا فا سق ی آنه سېحانه ربط سنه الذينية بالنن الكونية فن سار على 
السستن الدينية فلا بد حت) أن بوفق الى ما به عا حباة a‏ 
3 ل سالا ٥ن Ef‏ کر آو اق وهو مز من فلنحیینه حياة ای جج ۰ 


Fe‏ 1 ومن تتعطش روحنه وتلف a‏ ويجد 
اا أعظم عا جد قد الطعام والشراب . فالطاعات قرة عينه ورؤخه › وهذا 
قال ال ی ا او جلت و عق ف افلا أى لا فاش ايش 0 
والاتصال مصادر ارت ٠‏ والجال و بصا 


— ۱|۷ - 

هذا المغرور فى هذا المذيان حى يدعيه » فان من هلك بترك الا كل والشرب 
ا ا دة روخ من الاعات وت ارال ات اة 
الانسان ليس ببهيمة أو حشرة غير مكلفة بأمور دينية بل مقصورة حياتها 
الروحة وال جسمية على الغذاء المادى فقط » واه سبحانه وتعالى آم الانسان 
انلا يلق بنفسه الى التہلكة » وحرم عليه أن يقتل نفسه» فاذا عاند وخالف 
أ اله کان من الہالسكين 

وقول « زاعا أن المؤمن معصوم . . اخ ا غور لاعن إلاعل 
من أعسى اله قلبه ء ان المسلبین لا يعتقدون أن کل مسل معصوم » بل ينبم 
) خلاف فى عصمة الانباء فى غير ما بلغو نه عن اله » فكف با لمسل e‏ ) 
ما مله على الالتجاء الى هذه الحصلة الهو دية الا لما خنقته ا لحجة الظاهرة > 
و عل أن انی لای کان حرس حت نزل عليه قوله تمالى لإ والته يعصمك 
من الاس ) فدل على اه لض أحد من بنی آدم معصوم من شر الحوادث 
الطبيعبة إلا من ورد فيه نص خاص وقد قال تعالى لإ لتبلون فى آموإالك 
وأنفسك واتسمعن من الذين أوتوا اللكتاب من قبلدک ومن الذين أشركوا 
أذی کشا ) وقال تعالى لالم . أحسب الناس أن بتركوا أن بقولوا آمناوم 
لا يمتنون . ولقد فتعا الذين من قبلمم فليعلمن الله الذين صدةقوا ولىعلىن 
الكاذبين ) وقال تحالی لاولنباو نک حتی نعل انجاهدین منک و الصابرین ونبلو 
ا)٠‏ 
ا غو د عة الل ڪذب دفر TTT‏ 
الحرفة اليبو دية الى يلجا اليا دانما عند الحاجة لما استطاع أن بكتب عيفة 
واحدة قاعة على شىء من الصدق والحقيقة » ولكنه جعلہا هی عد ته و نفقه 
الذى يلجا إليه 


ا 
الات الى السا ( ی ااا ہے ا نظر الى عاك الاو قات 
IIb‏ ة الى تما الفضاء وال تواجېك آنا توجېت » وای كاد تتشابك 
وتتصادم وشارئ.٭ ولک شان ذلك لا عدت » والتی تکاد تزخر ف 
بساطا من حبات اللو لؤ ذات الاشعاع المتوه ا الحركة الضو ثة» 
م استسلم الى عقلك وعلك وخيالك قائلا i‏ ن ان یکون قد م“ بېڌه 
الخلو قات الحيلة من الاحقاب وهی حافظة على نظامبا وسیرها ومداراتہا پلا . 
اضطراب ولا اختلال ولا فوضی ولا قصادم ء ثم سل ما الذی مسکبا مکنا ' 
کل هذه الدمور تحب بان الذى أمسكا وسكا هو النظام الالی‌المفروض ٠‏ 
علیہا ٩‏ . تم سل انیا قائلا e‏ أن الجن والانس واللفك وكل ‏ 
DE‏ ا وآخرين وقفوا ی صحد واحد م سألا اله جاهدین أن 
۰ وضسد هذا أل نظام اا بره ةوان بتخل عنه > أ کان من الممكن أن ج جیب 
ا هو لاء الدأعبن أو يقل هاا اء . 


فال ها اقا مر ذول a‏ ا إبطال ‏ 


اير الدعاء والعبادة وتقدم امثاله مارا . وهذا EE‏ ولا أ 


راء ولا را A. 9 dı‏ الت صلا 


ما ولا فد قدمتا أن من سأل اله تعالی وتع ې فی سۇاله ۋ فقد 
أواممء الدينية فلا عصل على طائل » ولا شك أن من سأله خراب العالم فاته ٠‏ 
معتد فى سوال . ولو أن قاثلاعارضه وقال : نت تمدح الاسباب المادية »بل 
ا ا ا مل ل قظر ن آن الاق کلم إو اجتمموا يقدرون ٤‏ 


i 0‏ مل هذه TT‏ ولا لصدد نة ف مثل هذا 
(Y)‏ هذا 2 جل يدا لای ( ذا افق فيه ۰ 


۱۹ س 
على تغير العام كله با سبابمم الى غلوت فيما ودموت الى ما يتضمن عبادتما ء 
ادا کان مناط جمدم ان هو عدم تغيير العام وخر بيه فالا سباب 'اليذة 
بو المأدية ف ذلك سواء» بل رما کا نت الاسات اة قوی کا ورد ف أن 
السمأعة تقوم إذا خات الارض من ذکر الله وعبادته. 


وأيضا لقائل أن بعارض من وجه آخر فقول فيل الجن والانس والملت 
وکل الاق بقدرون بذاتہم أو سؤا أن تبروا شر عة الله و ببدلو أ كلامه > ` 
.وهل کن أن ب أب دعاء من دعا اله وطلب ذلك > فالةول ف المتن الديذة 
هنا كالقول فى السذتن الكو نة » فان ابته تعالى نانا أن تدعوه ما لا مصاحة لنا 
فيه » وهذا الدعاء الذی دکره ووه عا ۵ يذكر ه اعتداء حض وج رأة على مقام 
الربوبية ولا مصلحة للداعى فه . ولو أن رجلا طلب من مل أن يفسد 
حکومته وید مها ويعہث فما بلا ضرورة ولا حكة لعد من احق الناس وکان 
معتدیا فی هنذا السؤال » ليق بان بعاقب و بججازی بالطر د والحرمان دون 
٬قبول‏ سۋاله › واذا کان قبح ھا مستقرا فى المقول عند ملوك اديا 
-وسوقتهم - وله الممل الاعل - كف يجوز ذلك بالنسبة الى الرب تعالى 
وأما انیا فہذا الذی ادعاه تقدر مفروض › وهو لا خاو من أسرين إما 
أن يكون هذا الدعاء مشروعا أو غير مشروع» فان كان مشروعا فا المانع من 
إجابة الداعى به اذ من حال أن يشرع اقه شيا وياس به عباده وم لا طاقة 
هم به ولا بمکن حصوله . وان کان غير مشروع وهو عرم فاته سېحانه قد ټزه 
ملنکته ومؤمنی خلقه عن ممل هذا فلا معنی للاتیان به فكبف يسوغ لمؤمن أن 
يدعو اله أن يفسد نظامه وبتخل عن ملك » هذه جرأة عليه وكفر ظاهر › 
فکف يستجاب لمن فعله » وه وکین دعاه آن لا ببعث رسلا أو لا يفغرض على 
خلقه عبادة ولا دعام ولا عخلق جنة ولإ نارا وأمثال ذلك » فن عاد الستن 
الدينية حبط عله ولم يحصل على طائل ) 


۲۰١‏ س 


جت ذا امغر و المذيان الفارغء E‏ ما تن 5 
قو لا قرب ما تقدم وهو : : أرأيت لو أن الجن والانس وماشئت مر 
امخاو قات بن فيہم من علماء الطبيعة ونواميسپا أجعوا مرم وبذلوا كل ماف 
وسعم » هل فى إمكانم أن خلقوا ذرة أو خلةوا شعيرة تنبت أو يقلبوهاا ٠‏ 
الى قرة أو حة أخرى جميع ما لدیہم من الاسباب والقوی > فاذا کانوا ‏ 
٠‏ عاجزين عن هذا الثىء الصغير الحقير بجميع أسبابهم » > فل تغلو فيما. وتعارب. _ 
الدعاء بمجزد أنك فرضت شيتا بذهنك وادعیت أنه لا بز فيه » وهل هذا إلا 
) عامل عظم عل دعاء اه وعبأد ته i E‏ | 
۰ الطبيعة وأسبابها | 


تال « و جب. 0 عل أن الحلاف اذى قام ان ألا نيباء والصلحين وین 
جيع أصناف الخالفين هو فى مس واحد تحته أمور كثرة > هذاالاس‌هو | 
آن‌الانياء والمصلحين كافة إنما جاءوا بالنظام وبالدعوة الى النظام » وا نظام ` 
کل شی۔ : ى الاقصال بال جالق » والاتصال بالخلوق › رالاتصال کل E‏ 
وال الامان بهذا النظام » a‏ 
وحن تقول : وكذاك الخلاف الڌى تا سنا وبينك هو من 3 هذا 
آلتظام › فانك تقبل النظام الذى 8 ده الانياء وقام به المصلحون› بل ورٹت. 
خصوم ألا نبياء - وخاصة المنافقين مم اهف أ اعتقاد أ خبٹ ضروب. ٠‏ 
آلف وضی ف م الال أذ صر حت عل رءوس الاشہاد ا أن هذه الکاات. : 
الموصوفة باللىة حكومة بالنو اميس الولودة من المادة » وقررت بأنمن. 
استخدم هذه اللو امیس نال ما يبغ » فصار العنال وما با امش آل 
يستخدمبا الافسان ۽ وحضول اتاج موقوف على استخدام المستخدمين عل 
#ختلاف آفكارم ودام ۰ وهذا عين الفوضى » وطمذا صرحت بان و 


إل — 

المساجد آدت شر مابؤدى » وأن إنكار منازعة أله فى علمه وقوته وقدرته. 
خف مبين وتر بىة خبيثة » وأضفت الى هذا أن رضا الله وسخطه لا دخل ۵ا فى 
الاسباب ومسبہاتہا » فساویت بینه تعالی - لو کت مقرا بوجوده - وبين 
الأصنام » فكان حاضل كلامك أن العام حك نفسه بنفسه فتحكه الطبيعةألى 
لا تع ولا ر حم ولا تخضب ولا ترضی » فتجری حو ادثہا على مقتضی طبعہا 
لا عقلا ولا سفما بل مصادفة واضطرارا . أما نحن فاننا دعونا الى نظام اله 
الديتى المطابق لنظامه الكو الذى أنزله من فوق عرشه مع أفضل ملمكته 
على أفضل نفس بشر ية » وعامنا أن نظامه الدينى م بوط ۰ رطا 
وشقا» فاتبعناه ودعو نا اليه » وعلبنا واعتقدنا أن الذى يدبر أمر الكون هو 
أيه وحدہ لاش فور الى غل ف الهرن ا ا 
ور مته وعدله وحکته» فا شاء کان وما لم بش شا ل يکن . هذا هو اعتقادنا وهو 
النظام إلذى جاء به الانیاء »> فقد عادته وجار ته وجعلته أغلالا وأصفادا «. 
والته سبحاته قد بن رأس هذا النظام بأنه عبادته وده لا شريك له > وین 
رسوله ل بن الذدعاء هو العبادة وأنه عخبا » وقال تعالى لإ ولقد ہنا فی کل 
اث E‏ ن عدوا اله واجتنبوا الطاغوت ) فقد كانت دعوة کل نی لامته 
أن بعبدوا الله ويوا الطاغو ت » والطاغرت .هو كل مأ بعبد من دون الله » 
مأ خوذ من الطغيان وهو جاوزة الح فن عبد غير الله فقد جاوز به حده»› 
وقال تعالی لا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى الله انه لا إله إلا آنا 
فاعبدون ) وقال تعالی لإ قل ما پعبا ک رب ولا دعاقک فقد کذیم وف 
یکون لزأما ) وهذا hs‏ أشرف أنواع العبادة بل هو 


)١(‏ د فرر هذا الملحد کا يأتى بأن أوربا لم تصعد بالياة إلا رع ن وج 
تجار تا وصناعتما انت الاشراك با > جەل عمادة الصنَاعة وأأتجارة ھی مے ہی 
ااتقدم » فالوثنية هى أسباب انقدم وهذا عکس ظاهر جع الانبياء ٠‏ 


— ۷ 


e‏ ل تاق ف کر i‏ اک اھ حذوغ 
حن الملحدين والمنافقين اتباع هذا النظام الجبار والاخذ به ا قال تعالی لإ کر 
عل اله مر کین ما تدعو م اليه REY‏ من ثيب ) 
ولا تزال هذه الفكرة الخبيثة الممقوته المنذرة بشر العواقب موجودة حى الآن . 
جشیوع مدهش وانتشار هائل فی کل فس ضقة بجحسة > فتجد هذه الفس 
المصابة ذا البلاء تنش وتستكير وتنفر وحصل طاانزعاج واشمتزار وتضابق 
O‏ | نپا خلقت لعبأدة انته وحده لا شيك له وقضده والتو جه اليه 
8 الاعتاد الكلى عليه أ. جد هذه النفس المظلبة تستعظم هذا الام السماو: ی 
ویکیر علیما القيام ا بل ری أن هذا ول وانحطاط ورجوع' الى ' 
الوداء» وللكتبا مع ذلك لا تاتف فى اتباع أهوائبا e‏ ا 
وأقذرهاو وأسقظا > ک لا تستتکف عن أن تخضع أ شنح الخفوع | 

وأن تكون على غابة من الذله والموان والدخول تحت أقدام شر خلت الله ٠‏ 
اقزر آتا تاع ادلا وة د اق شت اسک وابتعد عن 
عبادة الله إلا عوقب بعبادة أخبث الخلوقات وأسقطا › إما فى رؤسائه يث 
ويك إعضېم بعضا « وما بعبادة شمواته وأهواّه وأغراضه الى ذف بەق 4 
أعاق ال جحي » وف عبادة آقذر جن . وقد تمريف النبادة ان تدعو | 
ألا فى مقدمة هذا اکال فںڕ ا 

لقد کر على المش ركن آل باع ذا لظام ارات Ey,‏ 
آلسلاج القوی الذی لا يغب ولا بقہر من أول الدنيا الى 3 a‏ 
عن طاعة اه وتقواه والمرد عن ذلك ه و خلق جيع الأولسين المعارضين 
لار سل فالمتبعون هم م الر یون الذین اسک ا خبوط هذاالقدم . 
ا لمر ذول الذى حاربه الرسل کلم من أوشم الى آخرم» والرجعيون م هلا '. 
| الین اتبعوا e i E‏ 


— ۳ — 


ا . کر عل المشر كين ومن سار خلفهم ما دعام E‏ 

تعالى وإقامة الوجه له والاعتصام عبله والاعتاد عليه » ولكن صغر اعليبم 
1 باع قوانين آ كفر خاق اته وأجرم وآقبحہم والتعبد ا أغلالا فى 
أعناقېم وقيو دا ف آرجلہم . صخر ذلك علیہم لان انعط 
الى هذا الدرك السحيق فہان علبما المبوط والقنوط بعد أن كر عليما النجاح 
والنجاة . فعبادة انه تعالى وحده والاع تاد عليه واتباع نظامه هو ایک 
ذه شض وحباة ف الكت با والاخرة 


وهذاالمغرور اکان من أعظم المشا كين لذا النظام الالمى حرص كل 
# حرص و ذل جېده فی إحاء آ ثارالمش ركين الاوابن وتحسين أحلاقهم ف 
رفض الا دیان والتخلص مما فہو رجمی خبیث صر ج الى حد بعك » فلدا 
حرج صدره من هذه العبادات التى مرت الشر اع اليه بباء ولا )سا روحب 
.وأصلبا وهو الدعاء الذى دعت اليه جيع الرسل HE HEE ٤‏ ومن 
عا :هان رة داك فان م ادع حاف ةا كشن بو سا 
زل نن را فرق ت ند ان ق رال اف راد ) 
العبادة » وأن کۈنه عبادة عا لا خلاف فه » ولا بقبل فيه جدال > فد ضاق 
صدره وکر عله ما دعت اله الرسل من اتباع ذلك النظام العظ فل ذا سخطه 
ومقته وک رهه أعظم الكرامة والسخط والمقت > فقام الخلاف بیننا وبینه کے 
ذلك أعظم ألقيام ء فا آشبه حاله من قال ت نیم ان الذين ارتوا عل ' 
أدبارم من بعد ما تبين لحم المدى الشيطان سول حم وأملى ليم ذلك . بانبم 
قالوا للذین کرهوا ما آنزل اه سنطیعک فى بعض الام والته يعم ارارم 
قف إذا توفتېم امش يضربون وجوهيم وآدبارم ذلك بأنهم ابتغوا ما ۰ 
سط اف وکر هوا رضوانه فأ حبط أعالہم » أم حسب الذين فى قاو بم 


حرص أن لن تخر ج الله أضغانہم ( قان هذا المخرور ارتد وکر ه ما أنزل ت 


~~ f 

ا e‏ إا ل ته من الإلحاد والنفاق وكرم 
رضوانه من الدين والإبمان» وقد حبط عله الذى سعى فيه وأخرج ضخىفته. 
) ق بغض الاسلام ومقت آهل > فکا نت دعاته r PF‏ لدعا رة ج يغ المرسلين ‏ 
وا تاع ہم من المصلحين م هو مع هذا اا 2 اسيا والشتوع: 
اا والیہود ومن سلك سبیلہم من الافقبن الذين یروس ٠‏ 
الحوادث کہا ا بنواميس الطبيعة» وأن مشه آله و آرادته تعالى لا دخل . 
لہا ف شیء من ذلك » و لذا فاه ۾ ر المشيئة العلا جرا قحا فلم سند د الا شيا ' 
من الوادت ار رة مطلقا » ولم بذک رها إلا فى معرض الذم فى أغلاله کلپا 
وباجلة چمیع ما قرره هو عین ما جادل په خصوم الأنياء والمصلحين » 
ا ا ا TT‏ 
ال , فالناس بل املاق کہا نی سک ) هذه الستن رالأواتر والاعكاء 
والعدل والقضاء سواء » لا عاباة ولا وساطة ولا e‏ 


فبقال هذا کلام صمل قد عفنا مغراه فیا شر حناه قریاء ومقتضی هذا آن ۰ 
بی آدہ والكلاب وال مير والحشرات وغیرها سنواء ف هذه الأحكامء لاه عم 
الخلائق كبا بصرع كلامه » وقد سبق الكلام فى معنى الحاباة » وأما الوساطة ٠‏ 
و ل يبان مراده با فاا تطاقی على ما يقصده المش ركون من عبادة الاوثان 
والقبور والصالخحين »> فان عى هذا فو حجة عله » لان خصومه لا جوزون 
هذا ء وهو قد ذهب آله حا فارق الاسلام ٤‏ انه جوز اا توکل والاعتاد 
على الاسباب المادية ودعا الى ذلك وادعى أن كل U‏ فی الو جود هو من هذه ٠‏ 
) الا شتاب U‏ دة کا ل ٤‏ ولان أده ی فا سدق 2 نیا ذا آردنا أن نعظم الله لله ) 

فعلہنا | م تخلوقاته وتمظم اطم ولان 5 رکهن ما عدوا هذه . 
الاسباب 1 زلا لانم ارا ا 


س و — 


تتاتجہا فتوکاو! علیہا وعلقوا علیہا کل آمالہم ما باعتقاد وساطتما أو لذاتها » 
فم توجېوا اليما واعتمدوا علیہا وهذا هو روح عباتا . وان عنى أنه لاو ساطة 
بين الخلق والحالق فى الرسالة والتبليغ فلیصرح به ولا خادع آحیانا فى نفيه » 
وحشذ يعرف جوا . وأما الشفاعة فقد ثبت فى الا حاديت الصحيحة المتواترة 
شفاعة النى كلت بوم القيمة فى ا مو قف العظيم > وكذاك قد صح فى الآخبار 
أن الانباء وا ومين رشفعون لهل التو حيد» وكذاك ثبت شفاعة الأطفالء 
وال جميح ما عله المشركون من خرافات 6 لاع )اد عل اللاسباب المادية 
عل اختلاف أنواعا من حيوانات وجادات » والتو جه اليما ء وتعليق العام 
.والطلاسم وڪو ذلك فانه عبن ما دعو اله » ومذاادعى فا ا فی حث 
التركل أن معناه أى التوكل شرعا هو الاعتاد على الأسباب وطلب ألعز والجد 
من مواهبما واستعدادها » ومعلوم أن المشركين الذين بلجأون الى الخلوقات 
ویعبدو نبا د بعلو ا ذلك عہثا فانم قاتلوا عنما وأراقوا دماءم ا ام 
من أجلباء وانما فعلو! ما فعلوه من الاعتاد علیما وعباد تما من أجل اعتقادم . 
ی مواهما وامتعداداتہا وان بنا قوی ومواهب توصل الى اتاج الإطلو بة 
منیا » ما لذاتہا وما نوساطتما کا تقدم » وسبأتی قوله بان « کل ما فی هذا 
الوجود هو من أسباب الله » والشا کون فبا م فى ال حقيقة شا کون ف الله ا » 
فصارت هذه الطلاسم وال م وغيرها من الاسباب » ومن شك فما فقد شك 
نى الله على ما يقول » ولا س) فان هؤلاء الذين يستعملون هذه الامور 
مدعون آنہم قد جر بوها وعرفوا فاأدتبا ومنفعتبا > فکان اعتادم مبنا عل 
التجارب ااطبيعبة لا على الدين » وهكذا كل أفعال الملاحدة فى الأسياب 
المادية هو مبنی عل التجارب والانسان #ول على التو جه والطاب من غيره » 
إما إلى خالق وإما الى عخلوق » لضرورة افتقاره . والخلوق بلا ريب مفتقر 
مله » فلا بد من الانتباء الى الخال الى ع نكل ما سواه فا متو جه الى الخالق 
هو الموحد والمت وجه الى الخلوق هو لرك والاحد ومن فى معناه » فان 


س o.‏ 
لحد وی لانه یا الأسباب اة وكل هذا إضاد e‏ ليه الرس لز 
عن وم ال آخرھ فى قوم لقومام ( اعبدوا لته ما لک من لله غيره فلا 
تقون ) وآمثالبا من الآيات oT ٠‏ 
ال٠‏ وقد بص اللکتاب مل هذ الال نصا قطم کل خلاف سیت تال 
من سورة فاطر لر قان تجد لسنة الله تبديلا» ولن ٤ ae‏ 
أن تبدل السنعة » فأمكن أن بقول قائل انا وان كانت لا تبدل۔ والتبديل هو ٠‏ 
التضير ال2 ربقہاء والتحو بل بل هو الصرف عن القصد وال جة. 
قبن هذه أيضا فہۍ لا تنغير بل تجرى على وتيرة واحدة زلا وأيذا ولا 
تصرف عن سبلم بل تمضى فبما غير مبالية من هلك ولا من نجاء ٠‏ 8 
فيقال : هذا حجة عليك أيضا › »انك لم رض بسنة اه هذه الى 0 ٠‏ 
ولن تول » ولم قطلب نفك بهذه السنة ول تقطع خلافك » بل بذات کل ما 
ف وسعك فى الحصول على تبديلما وتو انا ء ولكن أن جد لسنة أله تيدلا ٠‏ 
وان تد لسنة القه تحويلا » فان الكتاب العزيز قد نص على هذه المسألة نصا ٠.‏ 
قطع لسان كل معاند ومعا كس للدين ء ولنكنك أبيت أن تقبل ذلك فأثرت _ 
غبار الحدل وألعناد والمشاكسة ولمعا كسة فى تبديلما وتو يابا فان سدة الله ٤‏ 


التی قد خلت ف عباده أنه تعالى لا جعل الذرى آمنوا وعماوا الما لحان ' ' ' 


ف الأرض ولا ا SS‏ > وأنت عا كست هذه السبة 
ای ھی ا وض من من الشمشس فادغیت جپارا أن عدل مته النسودة بين . 
الأخذين بالا سہاب ' بدون نظا آدیانہم ومذاھیمم وان حل : تاچ هذا . 
الکون يستوى فه يە الىل واف ونه كالسألة الرياضية» وأنه اذا تارب ' 
ان فاي مع اق اهما ». ومن سنة ايله الى خلت فى عباده أن التق وى والعمل . 
لصاح سبب فى نيل لعز وامجد والققذبم والنصر والسيادة کا قال تعالى ولو . 


- ۷ — 
أن أهل القر ی آھنو واتوا لفتحنا عليهم بركات من السهاء والأرض) وقاله ‏ 
تعال لإاوته العزة ولرسوله والمؤمنین ) وتال تعای امن عل صالحا من دذکر 
أو أتى وهو مؤمن فائخيينه حياة طيبة) ولكن أبيت أن تقبل ذلك قأردت. 
تبديل هذه البنة وتحويلما » وادعيت أن الاخلاق الدينة لا نتج أخرى غير 
تتاتج الجد وأنها ليست سببا فى التقدم فى اله نيا بل هى ضعف وانحطاط › ومن 
سنة انه الى لا تبدل ولا تول أن الدعاء وعبادة انه والحافظة على الصلوات فى ٠‏ 
المساجد وذكره تعالىكل ذلك له أعظم الاثر فى الحصول على خيرات الدنيا 
والآخرة » فكرهت ذلك ومقته وسخطته وضاقت به نفسك فادعيت أن الدعاء 
ليس بوسلة ولیس فاون امساجد والماير دت شر ها بۇ دی + 
وآن رضأء اه وسخطه لا دخل لبا فى الأسباب والمسببات أصلا» إلى غير 
ذلك من المعاندة لسنة ابه الى لن تبدل وان تحول 
وينب أن يمل أنه ليس المراد ببذه الآبة وأمثالما فى السان الى لا تبدل. 
آتبا الأسباب الطبيعية المادة » فان تحويل هذه وتبدياما أ معلوم بالشرع 
والعقل والحس والضرورة » فا التطور والزيادة والنقص وانقلاب العناصر الى. 
عناصر آخرى إلا عول ف الاسباب » وحدیث تأ بير اانخل صرح واضح فى 
أن علاقه الأسباب مسبباتما ليست سنة حتمبة بل من ال جائ أن تبدل وأن. 
حول » ولهذا قال عليه السلام « ما أظن ذلك يغنى شيئا » فت ركو التلقيم» فدل.' 
هذا على أن هذه الأسباب ليست من السان الى لا تبديل لا ولا تعويل » بل 
إن وقوع ذلك جار لا عم ٤‏ إذ من المحال أن بخنى على الى ويل حکم هذه. 
السنة بأ نبا لا تبدیل لا ثم جو“ز تبديلما وتحويلما ويوافقه هو لاء الصحابة » م 
ما ظر الام تخلاف الظن لر يأمرم بالتوبة والاستغفار » بل دل ذلك على أن. 
وقوع هذا جائز لا واجب » وال جال بمکن وجوده وعدمه,» فلہذا وقع آحد. 
الطرفين وهو عدم التخلف » ووقوع أحد الطرفن لا يقتضى استحاة وقوع, 
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الارن الأخر» فة ار سبع يست حتمية. » تکثیر من لجار لا بور قه 
التلقيح ء > بل دو جد 3 ى النخل سه مالا بۇ س فره ع أصلد ك شاه دناه 8 
*فالو قوع دل على الجواز فقط فقط» ولكن الذى جب آ بعل هو ن المر آذ بالىىشن 
الى لا تبديل لبا ولا هو أصل نظامه الدى وما يترتب عله من النظام ` 
الكونى ككور ن العقو بات لا بد أن تحل بأهل الكفر والمعاص » وأن‌العواقب : . 
الجيدة للاهل الدين والتقوى وججازاة امحسن بالإحسان والمسىء بالبوء» وأن 
الذين آمنوا وع لوا الصالحات ليسواكالفسدين فى اللأرض » وأن الحقين ٠‏ 
ليسواكالفجار لا فى الدنيا ولا فى الآخرة » بل لا بد أن يظہر جزاء هؤلاء 
وهؤلاء فى الدنبا کا يظهر جزاؤم فى الأخرة» وهذا ظاهر جدا من سياق هذه 
الات ونظائرهاء فان انه تعالی يذكر هذه السن بعد ذكر ه لعةو بة العاصى واثابة . 
المطیع ک) قال تعالى فى سورة فاطر فى هذه الاية 3 وأقسموا بالته جبد مانم ) 
خا ام نذیر لزنن آهدى من إحدى الامم» فنا جاءم نذیر ما زادم الا 1 
اتفورا ۴ کارا فى الأرض ومكر السىء ولا يحيق المكر السىء إلا باهله 
فل نظرون إلا سنة الاولين فا ن ع جد لسدة أله تبدیلا > وأن تجد لسنة أله 
تحویلا € فتأمل هذا السياق فاته تعالى بين أن هؤلاء المكذبين للرسول عليه . 
السلام استكيروا عن اتباعه بعد أن ق موا أ انا مؤكذة إن جاءم ر 
البتبعونه وينقادون اا أن حصل لہم ما أقسموا عليه تكثوا 
انهم من بعد عدم وطعنوا فى الدين ونفروا واتکروا وعاوا ضده مکرا 
و ا عاد مکرم عام لا پم فعاو ا کا فعل أ سلافهم کن أعدا۔ الرسل 
فى الاستكبار والنفور والمكر » کا قال تعالى لإ ما يقال لك إلا ما قد قول _ 
لارسل من قبلك ) ولکن ھۇلاء ما مأ ببظرون بعد هذا آمك الث ردول 
به إزالة احق واطفاء نوره إلا سبة الأولين وهى حاول النقمة بالمكذين ء 
وان ااك السیء لا عیق إلا إلا بأهله فينقلب عليبم ك EN‏ 
فى الاولين تجری ف ف الأخرين الى 2م القيمة لها سنة لا 9 ر 


س 


تحويل . وكذاك قال فی سورة غافر لإ فلبا جادتہم رسلېم بالیینات فرحرا ل 


عندم من الع » وحاق بهم ما کانوا به يستهز تون . فلا رأوا باسنا قارا آم 
پالته وحده وکفر ا ما کنا به مشرکین ٠‏ فل یك بنفعہم بانیم لما رأوا بأساء 
سن انت الى قد خلت فی عباده وخر هنالك الكافرون ‏ فتأمل هذا الساق 


فاته قعالى آخبر أن خصوم الرسل لما جاء تم رسليم بالبينات آى البراهين 


الظاهرة عل صدق رسالتېم استکیروا عن اتباعيم وعن قبول البينات الى 
جاءوا بيا . مادا . لانم عرفوا شيا من أمور الدنا فابوا بهذا العل والمعرفة 
الى حصلوا علم ا وظنوا أن مواهبېم وأسبابمم المادية ستوصلمم الى كل ما 


اردوں . وردوا ينات الرسل لام رأوها تتعارض ما دم من العمل ء 


وأنبا لا توصلېم الى آماهم ٤‏ وهذاً عان ما عله ملاح دة اليوم ورو خم 
ونظراؤم الذين أجبوا م وبآرائم الخالفة للأديان معتقدين آنا أ كر وأ 

وأقوى من عاو م الدين » والاية صرعحة جدا فى أن أعداء الرسل معبم سىء 
من العم ونم مع هذا لیسوا علماء بل يطلق عليہم القول بانیم لا يعلنون کا 
أطلقه الته ورسوله وأولو العل من خلقه » وذ أن علمېم هذا لم بقعم بل 
هو کا جل بل أضر > وقد قيد أته هذا العم باضافته اليم » فقوله « با عندم من 
العلل » بمنرلة فر حوا بعلمہم آی بهذه المعرفة الى عندم ء وهی عاو م ديو ية 
عحضة › وف هذا أيضا دلبل عل أن من العلل ما هو ضرر ٩7‏ وا لیس کل 


نافعاء بل العم شیء والانتفاع به شیء آخر › وقول تعالی لإ وحاق بېم ماکاتوا ' 


نه استپز اون ( رهان اطع عل أن اعدا الانياء کانوا حتقرون الامور 
الدينية وهلا ویستہز ئون با ویضحکون منهأ ورون آنا نول وضمف و أن 
فليا ضعفاء عقر ل راء و فار وهذا عين ما يفعله زنادقة هذا اأعصر 


— fo 
وملاحدتہم الذين شخوا بأنوفهم المرغىة عن التعالم السماوية واحتقروها‎ 
ورأوا أنہا لس فما كفاية للقيام #ميع المصال الدينية والدنيوية› وذا حاق.‎ 
. بالمستپز ٹین بالدین ماکانوا به یستہز ئون » کا حاق با سلافبم استہزاؤم الوبیل‎ 
. وقوله تعالى لافلا رأوا اسنا قالو! آمنا باته وحدہ وکفر نا بما کنا به مشرکین)‎ 
` الى آخر الاية فه دلیل واضح على أن هؤلاء الذين خالهوا الر سول لم يۇمنوا‎ 
يانه وحده مانا صادقا خالها » بل آمنوا مخلوقات ف سات اده‎ 
ر و ا علسہا وتو جہوا الیہا وتعاکوا اليما » وهذه كقوله تعالى‎ 
. لإ واذا قیل طم تعالوا الى ما أل ات وال ال سول رأبت المافقين 'وصدون.‎ 
` عك صدودا. فكف اذا أصابتم مصيبة ما قدمت أيديہم م جاءوك علفون.‎ 
. باه ان أردنا إلا إحسانا وتوفيقا ) فہؤلاء لما أصابتمم المصيبة الماحقة ما‎ 
 نامالاذإ‎ - قدمت .أ يديهم من التحا ۶ الى الطاغوت وعدم الإعان باته وحده‎ 
به وحده یستازم سکم شر عه وحده - قالوا حن مسپم العذاب ورأوا أن.‎ 
_ القوة ته جمیعا متنصاین من علہہم واستهزائم لإ آمتا بالته وده وکفرتا بها‎ 
کنا به مش رکین ) أی تبر انا من هذا الإشراك به والاستيزاء الذى صدر متا‎ 
لانم علنوا أن ذلك الل الذى کان عندم هو الذى حلم على عدم الاعان‎ 
ايه وحده » ولېم عل الاستہزاء بدینه وشر عه › لانم کانوا معجبین به‎ 
ظانين أن فه الكفاية » وأنه حقائق لا بذ من السك بها . قال تعالى لفل يك‎ 
ينفعم عانم ) هذا لانه فات وقته لإ سنة اہ التی قد خلت فی عبادہ ) آی‎ 
هذا الذى أصاب هؤ لاء من الانتقام بسبب الاستهزاء وعدم قبول الا يمان‎ 
بعد حو ل العذاب سنة اه انی فرضہا عل عباده » فلا تبدیل نها ولا حویل.‎ 
وخسر هنالك الكافرون ) فكان ذلك الل الذى فرحوا به وظنو أن فيه‎ 
ألتقدم والعز والرق'واجد ما حصل مله وی نقیض ما ظنوه فيه فکان مو جب‎ 


للخسارة السزمدية والعذاب المقم 
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وقال تعالى فى سورة الاحزاب لاان الذين يۇ ذون الله ورسو له لتم الله 
فى الد نيا والأخرة وأعرة هم عذابا ألا . والذين يۇذون المۇمنين والoۇمنات‏ 
بغير ما كتسوا فقد احتماوا بتانا ونما مبينا . يا أا النى قل لازواجك 
وبناتك ونساء المۇمتبن يدبن علسن من جلا یہن ذلك ادن أن دعرفن فاد 
بۇ ذین وکان اته غفورا رحا . لن ل ينته المنافقون والذین ف قاو بهم مض 
والمرجفون ف المدية لبغرينك e‏ لا يجاورونك فيا إلا قليلا . ملعونين 
آنا ثةغوا أخذو ١‏ وقتلوا تقتيلا . سنة اته فى الذين خاوا من قبل ولن تد 
أسنة أله دلا ( فتأمل هذه الأبات ق التأمل ف ا ذا لاخر ھا جدها ف 
النظام الدينى » وهى الأخبار بأنه تعالى لا بد أن ينتقم من المنافقين والزنادقة 
الذين ادون لله ورسوله ويؤذون المؤمنين بانواع الأذى وبرجفون , 
وخذلو نم » فهو لام المنافقون الذين على هذه المالة قد حك انته علييم. بأ نهم 
فل ن اا تقفوا أخذوا وقتلوا تقتبلا . وان هذه اللمنة وهذا العقاب الذى 
حك به على هؤلاء لمنافقين الذين يۇذون المۇمنين بأو اع الاذی -كالاستیزاء 
والسخر بة وألبہت وألتز ور وعير ذلك - سنة ألته المطردة فى الذين خلوا من 
قبل فلا بد أن تتناول هؤلاء لاثما سثة ماضبة لا تبدل ولا تول » وأ هذه 
السنة القاهرة ظاهر بعرفه كل ذى بصيرة من دینه فلا جد منافقا ۔- ونع 
يالنغاق هدا الفاق الدينى الاعتقادى ”- إلا ظبرت عليه ١‏ ثار هذه الاعية 


)١(‏ ان النفاق الاعتقادى هو الذى تذمه فى هذا اللكتاب كا هنا ؛ قأصل الشر 
والفساد هو الخافق مع الله » كأن بتظاهر الانسان بالاسلام ولکثه بزدری تعال 
الد وأهاہا » وری آنا .لوس فا كغاءء ٤‏ ا ف اذ پا کان ناقصا ضعہفا ٤‏ 
وأن التحا ۴ الى الةوانين الاضادة الدين آقرب الى ألسباة وأحسن للمجتمع » 
وأمثال هذا » فمذا شر النفاق لانه اتام لله ودينه > وعادة ظاهرة اا أنزل وآمر 
باتياعە وهو ضد الضدق والاخلاص فى معاملة الله تعالى وعبته وحبة ديثه وما 
يقرب أليه ) 


SS 


فتجده قد قعه اله E‏ مال وأعماله وطمح فه أعدى E‏ فتجله ٠‏ 
باتمس ولا ونصيرا فلا جد وليا ولا نصيرا لانه أسناء الظن باه وسبة غاية.  .‏ 
السب » اذ جعل ظاهر كلامه لا فيد اليقين ء اوحرف صفاته اتی وصف با 
قفسه» وسماها حوادث وأعراضاء فتحل عاپا بقلب أسمائبا من الصفات الى ٠‏ 
الحوادث تم قال هو منزة عن الحو اغ ات ¢ فن كلانه 
وعاوه على عرشه وحکته ورحته وخضبه وغیر ذلك؛ تم آساء الظن به فذهب 
دعبك معه غیره » فل ر آنه أرحم الرأحين : : أرحم من الوالدة بولدهاء ل 
ذهب يدعو يره ولستغبث ه فى الشدائد الى لا بقدر علا إلا هو › ا 
الى خاو قاته نى إإغاثة المرغات وسد الحاجات ٠‏ ثم شم ازدری کتابه الذنی جعله . 
ورا ورو غا وى ورحهة ة وإصاثر واحتقره فرآه ظلبة وخمولا. وضعفا 
وضلالا يث لو أتيعه وانقاد له أ لكان ضعفا غاملا متأخرا منحطا لا مكن ‏ 
أن يبلغ الجند . لا شك أن من هذه حاله فهو کا لجسم الذى أصيب أنواع 
الأمماض والقروح والجروح وسائر الاسقام المستعصية » جن هذه حال 
کیف وستطبح أن بدفع عن نفسه عدوه» كيف ينال القوة . . وهذه الاسقام : 

قد وقفت فى وجه القوة . جسم هذه حال أنى له الحباة وأنى له النجاة > لان ` 
ذه الا راض 6با أ باب الأ خلاط والطوارىء الغريبة الى لا تلام ذلك 


الجسم الذى دات عل لك ارذح الطاهرة ن ١ظ‏ بدذی جما وعو به إلا مل M7‏ 


اس تلك الروح الى نیت علا ذلك اجس »فر لاء المنافقون الذي يۇذون 
الو مين والمومنات خی اا کپوا لا بد آن باط ات علیہم من هو قوی 
هنېم وأقدر فیستضحفېم ويۇذيمم ويضح ع م العزاقيل فی کل مطالہم وآما هم . 
ولا رستحصلون الا على ضد ما قصدوه › وقال تعالی ل قل للذین كفروا ان 
وا عفر لم ما قد سلف » وان ن¿ رعو دوأ فقد مضت سنة اللاولين ) وقد بين 
ان ستته فی الاولین هی هلاك کل من خالف الرسل واستکیں عر 
طاعة الله تا کان قال تمالی 2 وف رسلا ف قبلك رسلا الى قفو م | 


r — 

بالینات فانتقما من الين أجرموا وكان حقا عليشا نصر المؤمنين ) وقال 
تعالی رولو قاتاسک الذين كفروا لولوا الأدبار م لا يجدون ولا ولا نميراء 
نة اله الى قد خلت من قبل ولن تجد لسنة ابته تبديلا ‏ فأخبر أن النصر لا 
أن تحب الور مننء و أن اهر عة لا دان گن الارن > ون هذه 
سنة أنه لى قد خلت من قبل وأنها لا تبدل ولا تغير » ولكن الشأن فى قق 
ألاعان وتخليصه من شوائب الفاق وشعب الكفر الى انعمس فا أ كث 
اناس » فالا رة صر عة فى عدم مساأواة الا منين والکافرین › أن الاصر لا بد 
آن یکون مع الدین والتقوی کا قال لإ واعلبوا أن اله مع التقين ) فتأمل 
هذه الآيات كايا وما فى معثاها هل فما ما دل عل مسألة الأسباب الادية 
وآنہا لا تبدل ولا تنیر حتی یستدل بہا عل مقصوده » وانما ھی لہا حجة عليه 
ىاھ ول هذه هی عادته فی قلب ا قاق والخداع والقویه فی 

الاستدلال بأ » وهيہات أن يتفق الامان والكفر 


شتان بين الحالتين فن برد جعا فا الضدان بتمعان 

م ذکر الکسوف وقول ل « ان الشمس والقمر آیتان من آیات اه 
لا ينکسفان لوت أحد ولا لساته» م قال بعد سباق الحدیت : «وهذارد 
صريج قوى للقول بان حوادت هذا الو جو د معللة ما يصيب اهل الارض من 
خير وشر › و ما عدت هم وما عدون هې ۰ 

فقول : هذا نوع بل باطل » فان النى م ل بف فى اديت إلا 
) التعليل بالموت والحاة فقط ٤‏ وليس الموت والحياة كالكفر والمعاص› فلا 
يصح قياس أحدعما على الأخر > وانت عممت الدعوى ښعلت المحوادث كبا 
لا آثر موادت الخلق فپامن خير وشر ¢ وهڌا ڪذب عل الحديث ورد 


— ۳6 = 


نے ص السنة الكثبر: قال تعاى لإ فنا أا بکم م مصیبة ناکت 
آبددک وبعفو عن کثیر ‏ وقال تعالی لإ ظېر اساد فى ال والبحر ما كسبت 
آہدی الناس ايذيقبم بعض الذى عبلوا لملم رجعون ‏ ومحلوم بالضرورة 
فی دين الاسلام أن العقو بات الى حلت الام ای أخبر انته عدا آنا بأسباب ‏ 
ذنوبم ک) قال تعالی ل فا خسذم انه دنو بهم وما کان هم من الله من واق € 
وذاك كالعقوبات الى أصابت قوم نوح وقوم هود وقوم و 2 
وغیرم من دک اته فی كتابه » فان تلك العقو بات كلا حوادث كو نة سبيما 
خالفة اللاسباب الدينة. وعدم الأخذ بها . وقال تعالى لا ولةد [iz]‏ 1 ل 
-فرعون بألسئين ونقص من المُرات لعلبم بذکرون ) وقال تعالی ل( وباو ناهم 
اتات والستات لعلہم رجعون ( الى غر ذلك من النصوصض ل 
فی . وكذلك الطا عات ھا آثر کر فی البرکات وحصول الخیرات کا قال ) 
عالی لا ولو أن اهل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علہم رکات می الاء _ 
.والأارض > وکن کد وا فا خذناھ م ما کانوا بکسبون) ل عن نوح ٠‏ 
PPS N }‏ ربک ان هکان غفارا E‏ علیک مدرارا مدد 
بأموال د بثين و بجعل | سک جنات وجعل لک پارا( وآمثال ذلك من‌اأصرص 
الكثيرة . ول شرع اه ا الاستسقاء فا نزول المطر EF‏ پزال رها ) 
ظاهرا عند كل مرل ل تعم الشكوك والشبہأت قلبه . وكذلك شع الدعاء ٠‏ 
توااصدةة والصلاة وغيرها وجل ا ابا خیرات کثیرة . ولا پرتاب فى ذلك  .‏ 
yj‏ من پر تاب فی ذینه چ 
ولعل وچه ضلال هذا المسكين هنا هو آنه ظن E‏ ا 
على الوجه المعروف فى عا الميئة ين أن يكون معللا بذتوب وتعوها » وما ٠‏ 
عل المغرور آن معر فه ذب حدوث الشیء لا . £ نع أن يکون حدوث ذلك ) 


آل مذذرا وقوع بلاءء فان المطر بحر ف iT‏ وقد لعرقة. ١‏ 
مادة أ السحاب ا ی تخلتق نما و ھا فد بح عقو به ¢ لکن من ین بعرفه 


1۳ — 
مقسدار ذلك النحاب وكيفية نزوله وكيفية الحوادث المترتبة عليه ».فلا يمتنع 
من أن يكون حدوث الحوادث املك يسبب الذنوب» لان غابة ما إذى من 
بنكر هذا هو ادعاؤه معرفة المادة الى خلق متها فقط » لكن من أبن بعر فخ 
سيب الادة وسيب سڊماً بالاحاطة التامة » فان هذا غر عکن ٤‏ وعقوبات 
المعاصى أنواع » منا ما يقع بغتة » ومنما ما يكون لوقوعه علامات وأمارات 
ظاهرة أو خفية » وهذأ يشمل أنواعا كثيرة لا عصما الا اه تعالى » وقد 
نص النى لت فى هذا الحديث الذى فق الكسوف بأنه من المظاهر الى عخوق ٠‏ 
اته بہا عباده فقال عليه السلام « ان الشمس والقمر آیتان من آیات اه لا 
بخسفان لموت آحد ولا لياتة » فاذا رای ذلك فافزعو! الى الصلاة » وقأل فيه 
« خوف انته با عباده » م قال : انه لا أحد آغیر من اته آیزنی عبده او تزنی 
أمته . با أمة مد » واه لو تعلمون ما أعل لضحكتم قليلا دلبكم ا 
الحديث . وهذا صريج فى أن للكسوف أثرا فى الحوادث » اذ لولم يكن له ٠‏ 
علاقة بعقوية وحوها ل يكن للتخويف هدا والوغظ والامم بالتوبة والفزع 
الى الصلاة والذكر والدعاء معنى . وقد ذكر العلباء كام من جيم المذاهب أن 
ذلك مظر من مظاهر التخويق الى تنذر حلول عقو بة . وذكر بعض الحققين ٠‏ 
أن د ا نا ق اا الد مةن رھ اد کف ووا کن 
سببا لظلمة القاب » وهذا حح بالاستقراء »> ويعرف صدق هذا من كرأهة ٠‏ 
صاحب الزنا لمبابط الوحى وماع القرآن و نفو ره من مجالس الطاعات والامور 
الديذبة كالصلاة والذكر والنسبح والتحمد » لان هذه هى مصادر الا نوار 
والقوة الروحية » فظلمة القلب تضادهاء قال تعالى لإ ان الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر ) ومذا جحد صاحب هذه ألماحشة شدد الميل الى حب الملا 
والمنكرات والفواحش فمو بانس با ورتاح الها وبجد فيا سروزه وشفاءه 
وراحة ضميره » فلور الامور الدينية لا يتفق مع ظلمة هذه الذ نوب . وظلمة 


۹ 
OE‏ فا رور اتر سل كز اموت رالياة ق كر 1 ال 
ورك ذکر الويف بذکر الرنا وما مده » لانه اقش مقصوده» ومله 8ه 
عادته ا سیق مرارا ي 
واللقصود أن معرفة سيب حدوت شىء من الامور الكونية لاأبنن أن 

يكون حدوث ذلك الٹىء ء عةوبة أو رة ڳا تقدم فى السحاب وهو يقع رحة. 
وقد يقع عقوبة وسببه الذى يتکون مئه واد › وكذلك الرج وغير ذلك ٤‏ 
را الأسباب الادية مشتملة على الخير والشر > ولا خن على مسل أن. 
ره من ناکله هی جمل الوادت کاپا تند Ea i‏ 
الربائية فها کا ققدم . 
تم تال ہ وقد اذکرنی هذا ارف افر الخال م e‏ 
حالبة معته ,زعم أن البرا كين والزلازل الى تحدث فى بعض البلاد إنما تعدثف 
من قاد الاس وفضسقمم > قال هذا مناسبة زازال شديد أصاب يعض البلاد 
الاسلامية . فقلت له د هذا يشبه الزعم أن جدب بعض البلاد وشدة الجر ٠‏ 
والنرد فی جہات اخ ى وغير ذلك من الفباضانات والمواعق الامطار 
الضأرة معللة هذا التعليل و مقصو د بها هذا الغرض » 
فقال : لكن لإ تذكر ما أجابك به هذا الصديق التق ا 
تذكر آنه سك »لله لا عل نك زنديق أحق دآن هذه امعارضة ا را 
حراء لا قيمة له خطر على باله قول القائل : 
نا ڪل نط له جواب وا ا ن 
فقضل جاتب السكوت ذا المع 0 أن بلقمك الحجر 

ويقول لك غلل وجه المعارضة : وزعنك أنت أيضا هذا يشبه الزعم ا ار 2 
العقے لی أصابت قوم هود والغرق الذى أصاب قوم نوح » والصيحة الى ٠‏ 
قصایت e sh e‏ ) 


۳۷ س 

والغرق الذى هلك به فرعون وقومه » والنجل الذى أصاب أصعاب اافيل »> 
. وأمثال ذلك ليس هو بسبب كفرم وفسقم ومعصية زسلهم» وان المحاصص 
لا أ لبا ذلك » وانماهى حوادث طبعة› فان کذبت بوقوع هذه 
الحوادت الكر ى الشهيرة كابرت وكفرت جرا وخسرت التفاق والخداع 
- والزندقة وهی بضاعتك الى تعيش با وتلجأً الما ء وانقطعت حجتك فى ادعائك 
الاسلام > وإ ن آقررت بصدق وقوعبا بطل اعتراضك وأالقمت الجر وهو ' 
أ شیء تلقم په [ 
| وف إمكانه أيضا أن بدحرك ويطل اعتراضك على وجه النقض فقول : 

تشبيہك الزلازل بالجدب باطل » ا أن تشبيمك الزلازل والجدب بالكسوفق 
أبطل منه » وأبطل من الميع تشبيهك هذه الامور بالحر والبرد ف بعض 
٠‏ المواضع » فكل هذا سخف وهذيان بارد » ولو كان سفما مثله لامكنه أيضا 
أن بر قه خف وهذیان أ کثر منه > لأن مثل هذا القول لا يعجز عه 
كل سفيه ترك العقل جانباء فان الزلازل والجدب والصواعق وحوها حوادث. 
لا قنضبط أوقاتما وآ ثارها الناتجه عنها » وهى تصيب مباشرة » لاف 
الكسوف » وأما حصول الحر والبرد فى أما كنس الطبيعية فلا يقال لبا 
حوادث کری إلا اذا وجد شىء من ذلك عخلاف العادة المطردة فتكرن 
حوادث نسبيةء فان الاقالم الباردة وكذلك المنامق الحارة كالمناطق التى بطول 
قيما الليل ويقصر فما النرار على سنة مطردة أو تكون معدومة الثبات لاسباب. 
طبيعية معروفة فن جعل حوادث الكون سواء فو مصاب فى عله 

وأما الجدب والزلازل البادثة وإصابة الصواعق وغو ذلك فبذه ممع 

کونہا حوادث تقع غالبا من غير أن يشعر بقرب وقتبا أحد فلك أعا 
وأناسا كيرا من فقوا وطغواء وقد ءل ذلك علما قطعيا لا ريب فيه » إذ 
لوکانت هذه الحوادث ما تعل أوقات حدو ثا لهرب الناس من مواضعبا ولي 


NS 


تقح فالبا اة . وقد نص القرآن على أن الله قد ت هذه امور رعقوة عل ' 
قال تعالی لإ ولقد اخن نا آ ل فر عون بالسنين ونقص من الگر ات .۰ 
لعلم یذکرون ) وقال تعالی لإ وبرسل الصواعق فيصيب با مر یشاء وم . 
تجادلون ف ايه وهو شدد اال ) وقال تمالى لافنا ره وبدارهالأرض)» 
ر ۰ من فى السماء أن سهب الارض. فاذا ھی تمور ) وقال تعالی 
لاوما e‏ مصيبة فا کیت أ ید اا اتفوص ` 
وأضحة ا 
ولمل ضلاله هنا اکنلاله السابق» وهو أ أنه ظن أن الزلازل اذا پا 
آسہاب را اا ة إل ا فېذا نع من أن کور ق 
| سیا یات ب المعاصى وھذا عا ندل عل طمس قلبه > وقد lL‏ الجراب 
عن مثل هذا › قان آکر الصائب والعقوبات لما أسباب معروفة : با مشأهدة » ° 
ولسكن اله يعاقب بالا ساب ويعاقب مسبباتما فيخلق المصيبة بأسبابا ويعذبه ٠.‏ 
بها من يشاء“ ومعلؤم أن الدول الى تصاب بالتدمير والتقتيل وال جوع والعرى _ 
من أعدا ہا ھی معاقبة اساب ذ نو بہا الى مہا افتتا: بم بېذه الأسباب الى عذيوا ٠‏ 
با ولا يقال ولل نشت الول 6ز اا عدت رات شنا 
) امه به المعذية فان تقول هذا 8 فضی الى أن ل E‏ 


() ۴ أن e‏ قله الحلقوم م [فساد اج قہبددث بذلك ۰ : 


فرق الروح » وھذا لا بنع آ و کو اتا ا ان ا 


. اسا | اہ 4 ة ھی اأ ا الاولية ُ فأ ن اسان قد إمھی اله فرط علىه دن عل به 


أو مله ويله ماله وعو ذلك . وزجود ھز| ,لسن لادی > کم أن م مسا 
عن معصية ۽ فان الممامی آشر شر می الشرور فی الدنیا 
( ۴ قال تمال لإ ولا مجك امواهم وأولادم أ ر اله أن بذ م ا 
d‏ الد نا وتزھق آنفسبم ډکارون { ۰ 


— ۱۳۹ 


الكفر من الأرض ويفنيه منبا» وهذا سوال باطل ؛ فان وجود الكفر أ 
لا ند مئه » وقد قال تعالی لاوكذلك نول بغض الظا لین بعضا ما کانوا بكسبون) 
وقال وان الظا لبن بعصم أولياء ذعض ( فلا بد من قوع تصدیق هذة . 
الات ولان معاقرة انحرف باستيلاء الىكافر عليه أعظم وأشنع » لآن فى 
ذلك تعذيبا له جنس الاسباب الى فتن بها عن دينه » فان أ كثر الكفار إا 
قروا ست اساب ال اخ وماع د الفا الذين عذبوا بهم 
خان أ کثرم قدموا, آراءم وأفكارم عل دین الله ونظامه وأطاعوم وأتبعوا 
آرم وعضوا اه وخالفوا أمه > ولان استيلاءم عليمم أعظم شناعة من 
'استبلاء الم مئين لکو نیم | عن الرحمة والعدل فيم ولان ذلك عا حلب 
البغضاء والعداوة والإحن الطويلة کا قال تعالى ل فأغرينا ينهم العداوة والبغضاء 
الى بوم القيمة ) وقد أخبر الله سبحانه أنه سالط خت نصر على بنى [سرائيل 
ا أفسدو! ف الأرض وأنه سبحانه هو الذی بعثه عم اسدب فسقېم مح 
TE‏ كفر الكفار عقوبة هم» وهو سبحانه وإن سلط بعض الكافرين 
على بعض فلا بد أن يقم هثم جیعا وكشيرا ما وديل الاس علي فيجعل الغالب 
مغلو با ويذيق إبعضېم بأس بعض . وبا جلة فالعقو بات ٻنواعبا لا حيط بعامبا 
الا اه تعالى » ا أن شعب الكفر والفسوق كذلك متنوعة ألواجا لا ترضبط ء 
ا هذا الزائغ أن الاغرة المنحصرة الى قد حدث من بعض الزلازل أن 
ابته تعالٰی لم خلقہا لیعذب بہا من شاء » ومن أین له آنه سبحانه اذا شاء یسا 
عن قوم وأطلقا على آخرین وإن شاء خففما وإن شاء جعلما نقمة على قوم 
ا ملك بها عدوم ويجعاما نقمة على آخرين » فغابة ما لديه أن بعض الناس 
يعرف سببما الماد فقط » فأى شیم فیا » فالقتل والحیروب تعرف ا سبابہا 
اللمادية > وكذلك الجوع وکشیر من الصائب > معرفة أأسبب شىء ومحرفه 
ڪو نما قد تقع عقوبة شىء آحر » ولو أن انسانا ظل إنسانا آخر فدعا عليه 
:المظوم فسلط الته على الظال من بعذبه ويقتله بافعال صدرت منه لم يكن لهذا 


ا ۰ 


اليب ناقا لن ن کون kL‏ لظا فق الضرورة والاریخ 
الصادق أن اث تعالى لم يعذب أمةأصالة تة قط »› ول يعرف ذلك على كثرة 
امصائب والقرون الطويلة › لا بزاز رال ولا غیرہ کا قال تعالی لإ وماکان ربك - 
لباك القرى بظل وأهلبا مصاحون ) وقال تعالی لإ وما کنا مہلکی القری الا 
وأهانا ظا مون ) وهذا خلاف الام الكافرة فان المصائب متتابعة ت ليم ف 
آول الد نيا الى آخر ها فلا خر جون من عقو بة الا دلوا ۳ عقوبة » لانم 
لا بغرجون من ظلة من ظلات الكفر إلا 2 و 2 
د وکفرم يتر ددورنل 
فا ذكره هذا ا مغر رأف هذا الاعتراض الأهوج على هذا الصدية ن 
کک رل e hee‏ قابله . 
بهذه القحة والبذاءة » مح آنه بقل إلا احق مستندا إلى صوص شر غية › فېو ٤‏ 
ل يطلب منه الدلیل بل مارضه بہذا نيان اليكر » فمو مبتلى بالمشا كسة 
والمه ا كدة ولا سا مع أصدقائه > وما أعداؤه فهو أطوع هم من الكلب ٤‏ 
المع . و هده ادحاو ی مبنية على أصل الحبيث من أن الطاعات والمعاصى._ 
لا آثر ما فی الحوادت كاہا» وهو ميتى على أصل الالحاد › وقد . ۰ 
عل مثل هذا مارا وباق الکلا) على بقية ۴ ایتعاتق به 
Ji‏ و اللفتات اللطبفة الصرصة هذه الو ۳ اا ج النغل » 
وذلك أن الرسول نا اقدم المدينة ورأى الاس بلقحون النخل ال ما أظن. 
ذلك نی شیا فترکو | اتلقيح قسف إلعر ا ٤‏ فامرم الج ال ما 


) کانوا ا وار کان بن الکن اروج عن اسان رج تخل نیا وار 
E i‏ 


س € س 

والجواب أن قال : قد دک هذا الغروز قصة تاقيم الیل فی کتابه فی 
عدة مواضع » وغرضه من ذلك ERT‏ ل » إذ 
ظن بعقله الفاسد أن هذا الب هة ابلا د لاب نادن 
خلقه . وهذا الحديث من أبلخ الحجج عليه ا د « 
وذلك من وجوه : 

أحدها أن هذا المغرور قرر فا ر ۹ من أغلاله الغناك 
فى أسباب الته هو فى الحقبقة شاك فى اله » فقال وهذا لفظه., وألشاكون فى 
أسباب اته - وکل ماف هذه الدنيا هو من أسباب الته م فی الحقيقة شا كون 
نى الله » فان هذا الشك معناه الشك فى قدرته تعالى أن جعلما أسبابا موصلة 
مبلغة » انتہى . فمذا تضرع E‏ د الاأسات 
المىجودة فى هذا الو جود فقد شك فى أله ¢ e‏ 
وخروج عن حظيرة الاسلام » وحينئذ يقال هذا الملحد : إما أن يكورن 
الرسول مي عارفا بسنة ته فى خلقه فى مشل هذا وأن التلقيح سبب ف صلاح 
العرة أو 1 عارفا ذلك 1 فان کان عارفا. بن هذا سیب وسنه من سنن 
اه فقد جو ز كون السبب المادى بتخلف عن ننيجته » وأن هذا ليس هو من ` 
سنن a‏ ا > فو ری تغییر هذا السڊب جائزا فی 
سنة انه »> وأن الأسباب الطبيعة ليست هى سنن انته الى لا تبديل ها ولا 
تحويل » وحيذ فلا حجة أك فى كون الاسہاب م بوطة بنتاتجہا ربطا حتميا 
يستحیل انقطاعه . وان کان رى أن ذلك واجب وأنه لا جوز الاعتقاد بأن 
الاسباب قد تتخلف عن نتابجها وأن الشك ف ذلك شك فى اله فقد طعنت 
- فى الرسول عليه السلام ا الذین وافقوه وجعلتېم شا کین ف اله » ولا 
ريب أن هذاكفر ظاهر . ثم هو ل يأمرم بالتوبة والاستغفار لما وقع الاس 
عل علاف ما ظو اء بل صر ف أن الك ادات المادية لوس 
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فه شی۔ ر بل ITT‏ ومن أب العجب وأ كفر الكفر 
أن يأ هذا الملحد الى أ كر سيب فى الدنيا- وهو الدعاء وعبادة الله - فين 
ميته وفاندته › فلا یکت بالك بل جزم بعددم السببية 1 بعد 8 
الاسياب المادية جملتہا و جعل الشك ف شیء منہا شکا فی الله وقدر ته فيابلعام. 
زماته هل تظن أن الرسول عليه السلام شاك فى ربه وقدرته تعالى وتقدس . 
ج قال ا أظن آذ ذلك ينی شيا . واذا قىل انه ېل ذلك ة قل اذن هو ٠‏ 
جاهل فی الله وقدرته والجبل أعظم من الشك » م اذا کان مثله جہله کف 
يشنع عل غبره ويسم أل الضلال وفساد العقل ‏ . واذا قل ةد وقع الاش 
على خلاف ظلنه قيل هذا حجة عليك لان وقوعه دليل على أن ذلك من أل جار 
اذى عكن وقوءه وکن عدم وقوعه » قان الظن أ كثر ما بتاتی ف الجا 
إذ لو وقج على ما ظن لد ذلك معجزة فلا يكون ذلك مکنا إلا لطریق. 
المحجزة› فعامنا أن غدم وقوعه مع ظن الرسول عليه السلام فى حيزالامكان 
لاق حیز الواجب ولا المستحل › وهذا ظاهر لاخفاء به کا تدم التنبيه عله . 
الوجه الثاني أنك قررت فا ا ا وك 
شىء واحد وهو الجہل بقوى الطبيعة ونواميسم|ا ء فاذا كان هذا هو علة الت خر 
عندك فع كلامك هذا أن الرسول وأتابه جهاوا نواميس الطبيعة فى هذا 
الٹیء الظاهر ا ما هو أدق منه وقد علم أنه جو وأصحابه 
يتخروا ل تقدموا على من سوام ن م آغلم مہم فى إعض ااا | 
الطبعبة والمادية کان اديت ا ت عليك لان لجسل قوی الطييعة ٠‏ 
٠‏ ونواميسما ليس هو علة التأخر 
کک الوجه الثالك أن و لن ان اسول مل انبلا . 
کان ر ی أن الاسابت الطبيعية لہا : تيت المشة وألقدزة» و أن النذيجة الست ` 
اة :ارسي ات جتمیا ولا أن اليب لازم لبه روما حتمیا یتیل | 


a 

تخلفه › ارتوا م ما ان رن اا 
الاسباب عسبباتما لازما لیس فی الامکان تخلفه وانفکا کد لم يظن هذا الظن إذ. 
هو صل الله عليه وسل لا بمکن آن یظن بر به ما هو حال فی حقه تعالى > فلو 
كان دخول المشيئة العليا بين السبب ومسيبه عبالا م خف على الرس ول عليه 
السلام ذلك فيظن باه مالا ليق به » وكون ذلك حالف ظنه ديل واضح عل 
الجواز لان مثلى الظن اعا بقع على الجائز فوقوعه على خلاف ما ظن ما يرهن 
على جوازه وهو المطاوب کا تقدم ب سأ زه 

الوجه الرابع أن الرسول تة لم امم أمر! قطعيا » e‏ 
اا ع ف ار ا ا وڪ دال ذا مرم أمرا 
قطعبا فعملو| به i‏ النتيجة على خلاف ما أمرم » بخلاف 

آو الرآی الذی ينص عل آنه ظن أو ری منه کا فى قصة الصاح الذى أراد أن 

۰ بعقده ف وقعة الاحزاب فقأل : انه رای می RA‏ 
ألظن › فان کلا منېا له حکم بترتب علیه ره 

الوجه الخامس ان لدت دا ها e‏ أخاداف 
کو ن الات و دورق العسادات كانشقاق القمر وحنين الجذع ونبع 
الماء بن أصاء بع الى ب حتى آروى الجموع الكثرة من | اوا و 
ذلك من الروايات الكشيرة الصحبحة عا فيه غير الأ سباب العادية وقطعما عن 
ماتا و كدان روا دت ۶ ا ا ران ال ران مده ق 
أراد أن یكفر ببعض هذه الروایات تہعا هواه ویؤمن عا شاء متا انقاد! 
لغرضه وشېو ته فلا شك أنه متلاعب بالدین » وآنه بريد أن یکون شرع ايله 
عل وفق آغراضه وهواه » وآن یکو ن هو المقدم فى الامر دون الشارع 
الحكي » ومثل هذا لا تقبل دعواه ولا يلتفت اليما مطلقا ) 
وينبفى أن بعل ها هنا أن كثيرا من الزنادقة حينا حاولون القلص من 


e‏ س 
تام شرع وتكرّه ف المرر اة اى وردت قيا صوص جمارن هذا 1 
وا ا : قد ورد فی الحسدیت أن انى لا قال , ا 


أعل O EEA‏ من حتج على جواز تزوج المعتدة 


وغیرھا من ڪرم تز وجا نقو له تعالی لا فانکحوا ما طاب لك من النساء € ٠‏ 
ويعرض عن النصوط الاخرى » ومثل من حتح عل أ كل الربا بقوله تغالى 
لإ وأحل اته البيع ) ويقول هذا بيع › ERS‏ ۰ 
الحيوانات المستضعفة والعبث با ءا تشمتز منه النفوس وتتكر ه الفطرة با 
٤‏ قد أ بسح قتا با ٠‏ ويعرض كل من هؤلاء عن النصوص اللاخرى الى فن 
عل حرم تزع الح رمات وعلی تحر یم ال ربا وعلی تعذیب الحیوان بغر فا 
شرع فى النصوص الدينية 
فقول النی ل اتم آعل باز دتباگ» مقصود به الث الذى ا 
نص » فان النص لا بنةض النص» بل يحب العمل بالنصين جميعا ما وجدنا ‏ 
لذاك 2 فی a‏ اب بان أصل كر وهو ا ر ة 


)۱( ان من البلاء ا يفعله کر من. ا لاء فی تعڏ بب الحوانات 
ی کر ارا او اور ا وماق ادان وشم وام 
الملافة » فان الله سبحا نه لم یح قذل حمران ول اسع اله إلا عل وجه صوص ؛ ٣‏ ّ 
ا الانسان وريد » فن تجاوز ما اأص به ف2د تعدی حد ود الله » ومن :تعد 
لود ارہ فأوكك م الظالون . وهن أعظ م مظاهر الوحشية واهمجية و ضعف 
الشعور والا<ساس أن باط الاد ان عل ذی روح کرم توف بغر ما آض 
الته به »› وى الح-ديث الصخرح « من ثل عصفورا من غير حا جة عج الى الله تال 
- وقال : یا رب سل هذا لم قتلنی » وفيه أيضا أن رأة دخات الار ف ھ رة رإطتہا 3 
e‏ ولا ھی ترکتم تہا تا کل من خشاش الأرض » ول اا و 
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صل فيه الاياحة والبدل طاق ء جذا جر فاد الجديت ۽ للا يقرل قاي 
ف کل آم دنیوی لا پد من دلبل عل جوازه » ذا الحدی نص چې أن 
٠‏ الأصل ف ذلك الإباجة » لكن با وردت فيه النصوص الخاصة بحب العمل 
بھا ؛ اذ لو کان الجدیٹ پفيد عموم آمور الدنيا كلا لصإر هذا الحديت تاسخا 
لنصوص القرآن والسنة فى كل ما يتعلق بال مور الدنيوبة » وهذا خلاف مإ 
- عل بالضرورة من دين الأسلام » وخلاف ما أجعت عليه الامة . وعرن 
المقدام بن معد يكرب الكندى أن رسول انه ب قال « بوشك الرجلل 
متكا عل ا بکته عدث ګدیث من حدیی فقو ل يننا و یج کتاب اه عر ` 
وجل فا وجدنا فيه من حلال استحالتاه وما وجدنا فيه من حرام حرمتاه ‏ 
آلا وان ما حرم رسول الله بیو مثل ما حرم انه » رجه للترمذی واین 
ماجه » وياليت هؤلاء الذين يجتجون بنا الحديث أحيانا مقصوجم الانقاد 
لمدلوله والممل :به > ولکتيم إنما يحتچون په خلصا واعتذارا وخاڊهة له ف 
.نفس الاس ٠وا‏ کیر رهان على هذا انم اذا قل م تعالوا إل مإأنزل اقرا 
ماجاء عن الرسول عا هو أصح من هذا الحديث وع يقيد مطلق هذا الجديت 
أعرضوا عن ذلك وجخوا بأنوفهم وآبو! أن يقبلو! هذا إلذى يدعون اله » 
هۇلاء ف الحقيقة ۾ من جس أولئك الأذين إذا دعوا إلى اه ورسوله لیج ٠‏ 
بينهم ذا فريق منہم معرضون » وان يكن مم ألحق يأتوا اليه مذعنين . وال 
تعالی لإ ما آنا 8 اسول تغذو» وما نبا ۾ عنه فانتهوا ) وقال بعال لإ وما 
أرسلنا من رول الا لياع باذن ات ) وقال تعالى بإ فلا وربك لا يۇمنون 
حی بحکموك فیا مجر بینہم تم لا یجدوا فآ نفسہم حرجا ما قضبت وپسلو] 
تسام ) وقال تعالى لإ فليحذر إلذين مخالفون عن مره أن تصيبهم فة أو 
يسيم عذاب ألم قال الامام أحد : جت لقو عرفوا الاستاد دجب 
پذهبون الى ری سفيان » وات يقول لإ فليحذر الذين بخالفون عن أمره أن 
مقصيبهم فتنة ) » أتدرى ما الفتبة » الفتبة هى الشرك » لعله اذا رد قوله يقح فی 


ات 


قلبه شی۔ ناليغ فياك وقال ابن عباس ن ق ا ) 
السماء »:أقول قال رسول اه » وتقولون د قال آو یکر وعر » ١‏ 


فہذا قول ابن عباس والامام احد فیمن آخذ بقول ابی بر ور وسغبان ٤‏ 
ونوم وترك النص »کف خن بقوانين الرومان والافر ج الذين قد 
برا أله عنم أنه غضب علیہم لحنم و آم أعداژه؛ ورك نصوص ‏ 
الین ء م ت ی مع و ذلك آل سدق لان صر وان بو ندشن العناية'الر؛ بانة» 
ویستتكر المصاثب التی آحاطت به من کل جانب » واذا خفیت الع وعظمتر 
کف العلاج والصحة وكيف المياة والنجاة ٍ ) 


وقوله « وائلا یوج البه الخطاً ا کد 


يقال :هذا ما يدل على ضعف عقاك» فان الرسول لاي قد ثبقت رسالته . 
بالیر اه ین الى هى ضح من القن ٠‏ فكل هن أن > 2 صادقا انه لا 
| کن آن یوج اله شینا من اطا لا نی i REF‏ ۽ فان 
وجه الخطاً الله تناف مع الامان بالرسالة» وليس فى هذه المسالة طا أصلد 
اشر ناه » قانه لم يام بترك التلقيح » » بل .قال « أظن »» والظن غير الاض ٠»‏ 
ولان الظن إا بتاتی فا وز وقوعه وعدمه » فلو قدر آنه وجد ی مثل هذا 
خطاً لم يكن من الأامور الى آم بفعاہا ولا ای استقرت فى الشريعة » فتوجيه ‏ 
٠‏ لطا اله فى هذا هو الى يتنا مع التصدیق برسالته وکو نه رسولا» وهذا ٠‏ 
قان أصعابه الذين معوا مه هذا وكذا غير من اتصات اليم هذه الرواية 
وكاتوا مۇمنين به حقا لم بؤثر هذا ف [عان شیثا وآما من کان فی قلبه مض 
من الريب والشك فقد يكون وقوع مثل هذا فى حقه فتبة وامتحانا ء وقد قال 
RE FS i‏ 
وهو عليہم عى أولئك بنادون من مکان بعید ) فن آثر وقوع مثل هذا ` 
الام فى قلبه فلا'شك أن قلبه م اض e a‏ لکل ٠.‏ 


عا س 
ما جاء به الرسول للاي » بل قد حمله زيغه وضلاله عل أن يوجه اليه الط ٠‏ 
فى هذه.المسألة »ولا بد إذن أن يوجة اليه ا لطا فى غيرها ء فان الشكولك ‏ 
والشبمات الواردة على القلوب المقفلة لا حا ما » والامان ف القلب مثل 
الصحة فى الجسم فی کان ا لجس علیلا عسر علاج الجروح الى فيه » فاذا کان 
سحا قربا قباد للشفاء صار ما يصادفه من جروح تافبة قابلة للعلاج الصحيح 
فنفع ہا وتشتنى به › فالشبات القوبة الواردة عل القلب كالعوارض 
والامأض الى تعرض للجسم من العدوى ونحوهاء فاذا كان قويا مؤمنا مانا ٠‏ . 
صادقا جالصا ل تعلق فيه الشبہات بل يقاومہا وتزول عنه وییراً ما علق به معا 
سريعا أذا عالجبا با مواد الروجية القوية » واذاكان الاعان ضعيفا فى القلب 
آرت فه الشبہات تأثيرا بليغا بقدر ما فبه من الضعف والقوة » فان كان ضمغا 
جدا فلا بد أن تستولى عليه حى تہلكه وتذهب قواه المقاومة ها . وقد عل أن 
الانسان مت کان معه شك وتر دد فى شىء من الاشياء الواة فانه إما أي 
يكون قلقا مضطربا » وما أن بقح فى الوسواس أو الخبل » وحينثذ تعظم 
المصيبة فينساخ [إما من العةل أو من الدين أو كليميا › فالشك فى القطعبات 
فساد ی العقل › ک) أن عدم استقامة الحواس فساد فى ا لجس وكلاهيا ماله 
اللاك غالبا e‏ 
فا 

فال وول ترا اا من قوله تعصالی لإا فن يعمل 
مثقال ذرة خررا يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره( والفوضى فى الحساب 
أعظم خذل لقوی الانسان ».و أعظم زاقف فى سيه › 

فقال : ادا کان الخال کا ذکرت فم جعلت المنىء كامحسن « والذين آمنوا 
ولوا الصا لات كالمفسدين فى الأرض > حبث ذکرت أن عدل الله هو 
القسوية بين الاأخذين بالا سباب دون نظر الى آدیانہم ومذاهبہم » وجعلت 


TIA 


المساجد دف فراما ما ۇدى › وان من دعا إته لا صل له فائدة ‘٤ e‏ 
ومعلوم أنه لن يتصور جساب آڊق ولا ابل من آله تمالی لإ آم حسب 
ا السات آن ب کالدیر ا | وعبلو! الصا جات وام :عام 
ساء ما کون اوخل ات السفوات و الأرض باحق والتجز ی کل 
و کت وم لا بظلبون) وانت عمدت الى هذه الصو ل إلى اشتمات 
0 هذه الأيات فذلت ا ع ی هدما ونقضبا خلت الاخلاق الد ينية 
ا تانج أخرى غير تاج الجد : ومغاوم أن انت قول لإا فن بعمل مثقال 
ذرة حيرا بره ا ل ا بره € خعلت من يعمل مثقال . 
جبل أو أ كبر من ذلك من الدعاء واإتقوى والاعال الصالحة وغيرها من 
ل له غير اة وهذا عين الناقضة للديان وكف ٠‏ 
ستطیع الانسان أن تصور أن فى إستاد الحو ادث الى الطبيعة ونواميتبا 
¥ من العدلء | ل عا تصور ذلك اذا کانت لار غا ری بارادة الى 
ايوم العام < م الر حب ۾ الکر ٤‏ القاتم على كل نفس ماکسبب > هذاهو 
ألعدل راك کت یع زازع أن بزرع ۰ أن ص والتاجر ٠‏ 
آن بسعی فى تجارته والمتعل أن يوالى درسه وهو بعل أن ناصيته ومصيره عند 
الطبعة العاتة وتواميسما > فان هذا هو الفوطى وألشر والظلم الذى لا روب فيه 
۰ على بينة من مه بعل أن هذا الاستشماد والاستدلال تفغاق 
e‏ وخداع as‏ بعجز کل ن أراد أن دفسد دين الاسلام إن 
قول الكفر ويفعل الكفر م خادع من جنس هذا الخداع اذا کان پتصور 
أن المسلمين لس هم قلوب فقون سا وأعين بصرون با وآذان يسمعون 
با وا: ہم کالانعام > وال فرجل اهر بالکهر وسب الادیان و رضا 
الله وعخطه لا دحل ا فی الا ساب ومسا تا El‏ نواميس الطبيعة کم 
العال استخدام الانسان اء ذلك عا أ وتاه " مید بع ذلك آنه 
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لا أدق ولا أعدل هن قول تجالى لفن يعمل مثقال ذرة خیرا ير ه) الى آنخر 
الآية» لا شك أنه رجل ماجن مستبتر متلاعب لم بتصور فى اللاس من يعرف 
الح من الباطل » ولا من عبن الصذق من النفاق » والنضح من المكر والخداع . 

وقد سبق الكلام عن مثل هذا مر ارا 
م ذکر آ ن أ كثر الئاس صاروا برون أن الجراء رال اتد قدر 

الكفاة واا ف ذلك الى الوساطات والشفاعات والقرابات والى أمور 
ارف EE‏ ن سيب هذا هو الاعان بالفوضی 

وڪن تقول له : : حم سلب هذا هو الامان الوت 1 يدعو اا 4 
والإعراض عن الاخلاق الذينة الطاهرة . والبرهان على ذلك أن أكثر 
هؤ لاء لذن بقعون فى هذه الأمور لا بتخر جون من معأهد دينية نزيمة» بل 
أكزم ن کات ونام ارت هذا الوباء الذى تدعو اليه 
من فساد الأخلاق كالعلو فى حب المادة وكر أهة الاخلاق الدننة احض ^١(‏ 
وا أن مسقند التقدم والرق مس ير جع الى الطبيعة ونواميسبا لا عل 
حسب أعمال اير والشر ومعاملة الله تعالى بالصدق والاخحلاص › وأن 
الامو ر کہا تحت مشيئته وارادته › وأنه یجازی کل عامل بعمله » وهذا جد 
أعظم الجتمعات فسادا آ رها زندقة و[ لادا ء وأقواها وأشدها باسكا 
أقر بيا الى الاخلاق الدينية كالصدق 0 والفطتة والذكاء ET‏ 
وڪو ذلك 


(6 ا !ا اعتةدوا أ املاح واتقری وخشة ايه والاستقامة ف ادن 
مول وضعف واحطاط » وأن الفجور والخبت والمكر دهاء وسياسة ولا يؤر فى 
التأخر شيا عملوا مقتضى هذا الاعتقاد > فكانوا خبثاء غارا متبالكين على المادة 
لانہم رأوا ١‏ كثر الناس يعبدو نما 


a 

م أذ پستطر ا صل فاد هو إماننا الاق ٤‏ وقد ا ك 

أن معنى الفوضى غنده هو الا مان بمشيئة انته وارادته » وأن العا بجزی کله 
عنلی مقتضی.علبه وحکته ورحته » وا لك أن ن العدل عنده 0 بجحری 
مقتطى الطبعة ه ونواميسبا باستخدام الاښان ها » فلاحظ هذا یزول عك 
) ا من خداعه وا الذى هوم به عل فا البصائر وألعقول . ET‏ 
قان أوضح هنا الفوضى الى ير يدها وبين أن الاعتقاد بأن القضاء والقدر وأن . 
) ارادة أله أو رضاه وغضبه وحبه وبغضه له دخل فی السات والمسببات أو 
الوسائل والنناج يوقع فى الفوضى » فى اعتقد الانسان هنذا الاعتقاد فقد 
أعتقد الفوضى ب اها اذا اعتقد ف اله تعال أ زه ا ازضناه ولا 
لبه ولا لبغضه تدخل ف الاسہاب ومسبباتہا وكذا اوساتل و فاته ٠‏ 
١‏ یکو a‏ العدالة المطلقة » ولمذا قال وهذا لفظه : : 


E ETT‏ و 
والوساطة وأن الارادة المطلقة أ و أن رصا أله وغٌضه وحبه ولخضه E‏ 
) من ا لق يحل ب اا وعمله وبیں السب و سيه وبين الوسيلة ) 
والناچة _ 8 :رون ن أن هذه الاشباء تدخ ل ق مصیر الا نسان وتحول 
وبين النجة آلى : ت أن دو صله آلا عله ہ - هم قوم ا ن دوا فی أنفسہم ما 
عينم عل الاندفاع اف الصالحة > وعلى الانطلاق ف یل الحاة 
القویة اتی ) ) 
ا الفو طن ضی عنده » فن 1 القضاء والقشدر أو إرادة ‏ 
الت المطلةة أ به ورضاه وحبه ولذضه یدخل ون المرم وتمله وبين ال 
نومسيبه أو پان الوس له والتيجة ف فقد آمن بالفوضى وصار من الذين لا بجدون 
ها يعينهم على العمل » فاته لا يعينيم اذا آمنوا بأن إرادته أو غضبه آوأحبه' 
ولغضه بدخل س e‏ و اونا کفروا N‏ 5ا 
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کفر وأيهو اعتقدو 1 أن رضاه وغضبه وأرأدته وحبه ولخضه وجوده وعدمه 
سواه » ولمذا قال فا تقدم اننا لا عتاج أن نلتہس مپیازا يندفع به الانسان 
بل مېازه فبه ونی طبعه . وقد جری عل عادته فی هذه الملة فى التلبيس › 
خأدخل الو ساطة والشفاعة مع الحب والبغض » وجمل الك وخا 
وهذا من المسائل الى نبنا علا فى الملا حظه الثالئة فى أول اللكتاب › فتأمل ٠‏ 
هذه المواضع تعل حقیقه نفاقه الممیق وخبثه الذی لا حد له فى تلبيسه فى 
دعوى الفوضى الى طالا ری أعداءه با . :وذا اأدخل الأعال الصالمة ‏ 
و ماده المادة » لان الاعمال الصالحة الدينية قد تقدم قوله فيما بأن ها نتاج 
آخری» ولانپا ھی الى لا یدفا سوى الاعتقاد بأن غضب اله ورضاه وحبه . 
وبغضه له تدخل فی ذلك 
٠‏ مإ النظام والعدالة الى يدعو اليا فو عكس ما ذكره هنا» وهو الكقر 
جالتفريق بين الأ مان والكفر وبين غضب اته ورضاه وحبه وبغضه والكقر _ 
بکو نه بغدق على من أحبه وينتقم من خط عليه > ودا فان أخرج هدا . 
لبت والكفر الغاظ فى قالب العدل فقال وهذا لفظه : 

« فانجتمح اذى يرتجى له التبريز فى ميدان اللاعمال هو الذى يؤمن بالمدالة ‏ 
المطلقة » فى الساء وفى الأرض » وبالجراء القام على القواين المادلة العامة 
الى لا تعترف بالتفر ق ولا بالو ساطات ولا بالشفاعات ولا بالانتقام للحقد 

ولا بالاغداق للحب› انتہی | 

فذا هو النظام عنده » فہو أن يؤمن الانسان بالعدالة المطلقةء وقد تقدم 
تفسيره هما بانبا النسوية بين الآأخذير ‏ بالاسباب بدون نظر الى أديائم ‏ 
ومذاهبیم > فالادیان لا دخل غا ف تقدم ولا تخر > فالدین آمنوا وعملواً 


(۱) کا آدخل الدعاء مع السباب والاتہام کا سيق 
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لاطا ت دين ف الأرض فلا فرق ینتبم ف الجن زاء ف ادنا ا ) 
الاقسان بان خضب اه ورضاه وحبه وبغضه لا ذخل له ف الأسباب وسنياتا ) 
ولم نغترق بالتفر يق بين ألحب والبغض والرضا والغضب فلا ينتقم من أحد ٠‏ 
لغضبه عليه لا يرفع أحدا ارضاة علية فلا بغدق على أحدخيرآ من أجل . 
حبه له كالؤمنين مثلا ولا يتتقم من أحد من أجل غضبة أو بغضة له كالفسديق 
مثلا » می آمن الانسان بہذا فقد آمن بالنظام والعدالة . وحاصل هذا آنه اذا . 
I8‏ بن أنه وسن الأصنام فى عدم الافضال والانتقام فقد آمن بالنظام 6 
آما اتا أعژف بالتفريق بين المسىء والحسن والمطيع والعاصى وأن الله فرق 
بینہا فیجازی لحن بالاحسان ف الدنيا والأخرة فيغدق على المؤمن لماه 
وينتقم من الظالم لظله فى.الدنيا والأخرة فقد كفر بهذا النظام وهذاهو . 
ووح جعايته الملتوية الخبيثة ولا ريب أن حقبقتما فى الدعوة 1 الالحاد. ١‏ 
e‏ الربوية a‏ 
على لبس الح بالباطل 
وقول « فى السماء وف الارض كلام ساقط لاعل له هنا ان عاد 
للعدالة ف الساء هنا › والكلام هو فى الأسباب المأدية » وذا قال صر ضا و 
بيان العدالة بأن يؤمن الانسان « با جزاء الغا ثم على القوانين العادلة الغاسةء .. 
تم يتبا بقوله ه الى لا تعصترف بالتفريق ولا باوساطات ولا بالشقاغات ۋلا ` 
a‏ عى الغضب ”ماه حقدا تشويما ماه ° « ولا بالاغداق. . 
٤‏ لحب » وکأنه ل جد عبارة تنوب عن عبارة الحب آخیانا لیہدھا بہا کا ندل ٠‏ 
) لظ النضب بالحقد؛ فقد = رفت ادرا ابو اا ای ایی 


0 عب ا سدل الَضذْب ا ْ فأبله۔ 
تال ل س کته شی لا ی غعنبه ورعناه ولا ف حه و بن ته » هذا اعتقاد الاين 
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ھی عدم الاعھ تزاف بالتفريق » أى اللكفر بالتفريق › ومعاؤم أنه يريد 
بالتقريق هنا بن الاذيان زالمبادىء والمذأهب کا فسر هف المؤضع اا 
الذى ذكر تاه بقوله فى العدل هو التسوية بين الأخذين بالاسباب ذون نظر 
الى آدیانہم ومذاهبہم > وهنا بين التفريق الذى بريد عدم الاغترأف به وهو 
الکفر باعتقاد کر نه ٹعالی ینتقم للغضب ( أو يغدق للجب » فا أنه بين أن 
الفوضى هى اعتقاد أن رضن اله وغضبه وحبه وبخضه لا تدخل فى الاسباب 
والمسببات والوسائل والتاج فقد بين أن اعتقاد ضد هذا هو الظام »> وهو 
لغری الد ری ن مراد لفت وازخ ا رالی دال 0© ےا 
ذكر الحقد فى مقابلة الغضب وترك الحب بلفظه » وبين أنه لا بد من نى هذا 
التفريق الذى يوجب الانتقام والاغداق » فانه اذا أنتنى التفريق انتنى اعتقاد 
| الأغداق والانتقام واذا نفا هذا صل الاعان بان هذه ألصفات آلى ی 

الحب والبغخض والرضا والخضب لا تدخل بن الاسباب والمسيبات © وهو 
صرح فى غاية الوضوح فى أ نه پتکر کون اته یغدق على من آحبه وینتقم من 
غضب عله . م أنه لخبثه وشدة حرصه على لبس ال ق بالباطل أدخل العدالة. 
ف السماء وأدخل الوساطة والشفاعة هنا ولا محل لذلك > أما الو ساطة والشفاعة. 
فقد تقدم e‏ أما السماء فلا مناسبة j‏ 

(۱) دعر عه بالقد . 

(۴] وقد سبق ادعاقه بأن فساد الأخلاق لادغل له ف تأغرنا نا » لان غضب الله. 
المرتب عليه لا آثر له 

(۳) وحینئد يكون مستند الوادت هى تواميس الطبيعة التى لا نفرق بين الحسن. 
والمسىء » ولیس طا غضب ولا رضا ولا حب ولا إقض . > بل هی تفاعل قسرئ, 
مستمر نتا نجه للصادة و 


4اس 


| ت أن 8 ا ندیق شبه اه تعال بالاصناء الماجز: ل ادل 
:ى عمال الناس » لا بارادة ولا قضاء ولا قدر » فلا تنفع ولا تضر ولا تخدق ‏ 
ولا لتقم ۰ وهه القاءدة ايکر 4 ظا کر جدا» وی ف لاله ۰ 
کالاصول و والقواعد و غا اا أنكر المحاباة لز عه أن الإئابة 
الاقام تابا وم على الاخلاق الدينية كلا ولم يستن منبا خلةا واحدا» ٠‏ 
لاه l1‏ اغد اة واب ها فلا إغداق ا ا حه اه ولا أ اخطه 
) ورضاه > فی فائة فیا > ولمذا ا تميقا ونحو ذلك » وقد تقدم 
قو له اق من استخدم ھذہ ا وأميس آی نوامیس أأطعة وسار معہا بلا . 
#صطدام نال ما ينی فضا نفع والضر وتصر رف الامور کہا ری بالطبع » 
فالانسان هو الذی لد تیندم هذا الاواميس وهی ری باستخدامه» فینال منپا 
مقدار ما فى ملكته من الاقتدار على الاستخدام » لا عل ما یریده اله 
قةر مقتضی علمه وحکته ور مته وما يقوم لاان فر ) 
) لاان والدین واتباع آم آله وأخذه بالأسباب الدينة والمادية الى آم ايه 
٤‏ :ا . وجب ان بعل ان هذا الأصل اذى ادعاه واجتېد ٤‏ تقر یره هو من ۰ 
أعظم أصول ا کفر» وأ كثر ملاحدة العصر تو سلوا به الى هدم Ey‏ 
وهو ۴% خیم الآديان السماوية » ومصادم أعظم الصادمة للنصوص الى . 
لا تعد ولا تھی › قال تعالى لإا ولة ارا من ا أل قو مہم 
اموم بالہینات فانتقمنا من الذين أجر مرا وكان حقا عليتا نمر ا 
وقال تعا لإ دان ف 1غ قى ار باو غا اھا اا 
شدیدا وعد اها عذا با گا فذاقت وبال امس ها وكان عافبة مرها سر ا( | 
وقال تعالى لإ ذلك بانب پم اتبعو ااا كوا راط 
أعماهم ( وقال تعالی 3 ف آسفو تا تة منا منم فأغرقنام a‏ مانام 
سلا وملا للاخ رین ) وقال فانم أيه ذو بم وما کان مم من الله 
من واق ) وقال 2 خذڼا پذنبه قنبم من آرسلنا عليه جاصبا ومنم 
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حن أخذته الصحة ومن من خسفنا به الأارض ومنم من أغرقنا وما کان انه 
اليظلمہم ولكن كانوا انفسبم بظلبون ‏ وقال تعالی لإ فلبا جاء آم نا جیا 
هو دا والذين آمنوا معه رة منا وقطعنا دار الذین كذبوا باناتنا وما کانو! 
مۋمنین ) وکذلك قال فی صا وقومه وشعیب وقومه » وقال تعالى لا تری 
کا منم بتولون الذين كفروا لبش قدمت ط أنفسبم أن سخط الته علییم 
وف العذاب هم خالدون ) وقال تعالى لإا آم حسب الذين اجترحوا السيثات 
أن احعلہم کالذين آمنوا وعلوا الصالحات سواء عيام وعاتہم ساء ما عكون  .‏ 
. .وخللق ألته السموات والأرض باحق ولتجزی کل نفس ما کسبت وم لا 
ءظلبون ‏ وقال تعالى لإ أفنجعل المسادين كار مين ما لک کف تعکون ) 
وقال تعالى ا أم نحمل الذين آمنوا وعماوا المال مات كالمفسدين فى الأرض 
أم نعل المتقين كالفجار ) وقال تعالى لإ ذلك بأن اه مول الذين آمنما وأن 
الکافر ین لا مول مم والایات فی هذا أ کثر من أن تعصر » فن جحد هذا 
الأصل فقد ساوى بينه تعالى وبين الخاوقات العاجزة بل المعدومات › فأى 
رنوبة من لا تدخل لارادته فی عاو قاته ولا آثر لبه وبغضه ورضاه وسخطه » 
اوجیع الام الذين قص انه علا ما فعل ہہ انما عاقبمم انه لا جل غضبه علیہ » 
وكذلك الأمم الى نصرها لته وأيدها وأنجاها من اللاك إنما فعل بيا ذلك 
لا جل رضاه تعالى عا . وانما قص علينا قصصہم لنعتبر بهم » وقد كان من ٠‏ 
المعلوم أن فرعون لم يهلك ومحل به الدمار إلا من أجل معصيته وغضب اله 
عليه » وان موسی ل ينتصر هو وق نة و ا اء الأرض مس بعد 
> فرعون وقومه إلا من أجل طاعة ابه تعالى ورضاه وعبته . وكذلك جيع 
الرسل مع مہم › وقد قال تعالی لإ انا ار سلتا الیک رسولا شاھدا علیک کا 
آرسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فا خذنام أخذا وبيلا) فبين 
تعالی آنه آرسل الینا رسولا فان آمنا به واتہمئاه کنا کن أطاع هذا الرسول 
الذى أرسل الى فرعون وقوه ففاز من أطاعه ونصر وحصل/ له التأعيد 


TE 


اکن انی زان عمیناء کنا کن عص ذاك ال سول فاا ا 
العقوية » هذا كان عاقبة هؤلاء الذتن عضوا هذا الرسول وادعوا اتباغه 
كعاقبة الذين صا فومى وادعوا اتناعه ن سلط على کل من لاء 
وهڑلاء أعداءم كلا غلل قدر معصته › وق ادرت رل تتبن سنن من کان. 
و ترا ا0ا جن و دارا بار حب اوه الوا يارسول 
) اه البو د والتصارى ؟ :قال : فن ؟» متفق ق عله 


لاان بعدم التفر بق وجب عه اه ورضاأه ا و جب غضبه 
وسخطه فی | لتقدم والتاً: خر يضادم نصوص الدین أعظم المصادمة ويقضۍ 
يابطال الربوبية رقو کة ر أعظم من کفر مش رک الجاملة ‏ > فانہم مقرون. 
باسناد الخلق والتدبير لته تعالى لوضوح ذلك > وإماكفروا لانم أعتمدوا 
عل لعض الخلو قات وتوکلوا علا مدن أن فا مواهب 
| تستطيح با إيصال افع وألضر البہم ما بذاتہا وإما بواسطتبا کا وتاه ¿ 
وجرد الاقرار أن ايه خاو قى العالمين لا دخل ف الاسلام E‏ يذلك 
هو ف نذته ف ) الفصل الحا ) وغيرها . 

ولا شك أن أعظم مفسد للعقل ومثبط للقوى وواقف ف سیلبا هو 
الاعتقاد المنىء كا جسن والظال کالمادل والمفسد کالےا اح فی استحصال. 
النتاج» وان لك که منوط باستخدام الانسان لواميس اة ل اعمال 
لى با تی علیہ جزاءہ إن خیرا غير وان شر ر > فی عل أن فساد الأخلاق 
واا لا تار له البتة فى تقدم ولتار قکف يعمل الاخسان وینتهی ر 

عن عمل السوء» بل أ كثر من يعتقد هذا الأغتقاد يكون مائعا فى تاع 
الشہوات ٤‏ 2 فالنی والہطالة مغتا هذا لقصير لا نه هر راس ماله 


E (0‏ ۱۱ نپا 
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خی رآیھ فلا جاب ولا قاب ولیں ملفا - بداقع ضہیه - أن یلاگ 
اتواه ن مما ره » وهذا لاف پن پیتقد آبه نیا پممل نض وآهته 
امتقالا لام ره ابكرم الرح العلم اکم اقام جل کل تفس میا كب 
الذى له الکالالمطلق من کل وجه وان مو اذى يمز يذل ويعين من أطاعه 
ویو ده وینصره » وتخذل من عانده واستکیر عن طإعته > فيعمل بنا 
الاعتقاد » ان بات مات شپدا جيدا » وإن عاش ءاش سجيدا يدا » ول 


خطوة وکل وقت يعمل فه ته فېو مکتوب له جسناټ ومحو عنه سیثات فلا ا 


يذهب عره سدی ولا عله هباء »> والانسان ف هذه الدنيا إا أعط هذا 
العمر القصير عارية ولا بد أن تؤخذ مله طوعا أو كرجا وانما له منه ما إستفاده ‏ 
وره نی استمال هذا العمر فن استعمله فا ينفحه بق معه هذا ارج وهو 
راس ماله الى فيه سعادته ومن استع هله فا پضره إخذت مئه البارية وكان 
ما استفاده من هذه الماربة وبالا عليه وتكية وغلا فى عنقه لا نفك معئه أبداء ‏ 
تال تعالی لإ وکل انسان آلزمناه طاتره فی عنقه ونخرج له بوم القیمة کتابا یلقاه 
منشورا اقرا كتابك کن بنفسك الیوم علبك حسیبا . من اهدی فانما یېتدی 
رة ومن ضل ا بضل علا وللا رر وازرة وزر آخری : وما کا معد بن 
حتی تبعث رسو لا . واذإ اردنا أن نہلك قرءة آنا مترفیہا ففسقوا فا ق 
علیبا القول فد ناھا تدمیرا. ) الى حر اجس الأبات 
فصل 
م ذکر ما جری بینه وبين وزارة القوين المصرية الى ذكر أنه كان يتولى 
#لاشراف علا طه السباعی باشا وزملاژه حی) راد منہا شراء ورق لطم 
أغلاله »> خصل منہا اك وأناة فى اجابة طلبه اللأهوج » وقد أطنب في 
الاقذاع فی سسا واتپامما حت نسبما الى ما يتضمن اللكفر والخروج من اللةء 
وغرضه من هذه القحة الراأدة شغاء غبظه منبا وخويف غپرها من اسانه أذا 
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تعمل له مسال ¢ CO‏ 


دلا اط وا ست ى دا والقدح فیہا حت نسب اليما ما يتضمن كفر 28 


م ذکر آنه تول بعڊها رئيس مسيحى فأ جز طلبه فمدحه وأطال فى الثناء عله . 


EE E ETEK 
هذا المغرور نفسه وزین له شیطانه ودفمه زهوه واختیاله ای فرض طاعتره‎ ) 


وقضام طابه غل کل أحد وع کل حال وهذا ما يفسر قوله : 
لو أ نصفوا كنت المقدم ف الام . .ل آخره 


فقال « وتثبت هنا شيا بعده اله ساس خراة خلقية » وتن تعد مخراة 


اعتقادية فكر به ٤‏ لان إثباتا هنا ما صل موضوع هذا الات ¢ ولان 


رعا يكشف الغرض الذى نرعى الله » ذلك آنا تقدمنا فی أوائل شېر 
أ کتور سنة ۱۹4٥‏ تقر نا الى وزارة امون نطاب الما أن تمع لنا ورقا ظط 

هذا الكتاب » وقد ابتداً هذا الطلب خط سيره هكذا : م“ بالسکر تیر العام 
م بالوذیر تم بال وکیل شم وبل غرقةکل موطف لہ آدنی اختھ اص هذه المسألة 
اة الورق س مم بعد أن انتہی الى آخر مطاف مكن أن ی اله کر“ 


اا ال -حسٹث ت ابتداً ولا متخذا| الطربق سه ناز ا من أعل Hi‏ أسفل أو 
صاعدا من آسفل الى أعلى سالكا خطا وهميا داريا . .. وقد ضل فى هذا الط 


ورز عن أن ګل له ا د ی FES‏ أو ا (صدر علا : . ولقد أعانا 


أن تنجد لمذه السألة حلا بعد أن اجر بنا كل وسيلة وحبلة ورقیناها بكل رقية ۾. ۰ | 
قلت : ما آولا فقد ثبت ثبوتا لا مربة فيه أن هذا امغرور لا بقبل قوله 
ف مثل هذا ألا دعاء اجرد » فاته تكلم بعد ما آقر مقتضى تصامله ب أنه | 


عدو ذه افا وان hl‏ و ل ظط فا ج ساقطة ا لتقت 
الا 


(۱) نم لکنا زك لا ى خمىك لو شعرت بذلك (ر ما مریدضره ضر فسه 4 
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— ۹و سس 
انیا لیس فا ادغاه وأتنقده على هذه الوزارة کبیر أمر حى يسوغ له آن: 
دی ما أبدۍ ون جنو نه غاة ما فى ذلك أن إجابة طليه تأخرت قليلا ٠»‏ 
ومعلوم أن مثل هذا بقع كيرا أذا كان الطلب مشتبما أو كأن هناك عوارض 
من ريب أو شك أو غير ذلك » وکونا ل تین له وجه عدم انجاز طلبه لا يدل. 
على أن هذا ماطلة ء:فقد يكون لعوارض لا يسوغ انبا لمثله » ومعلوم أنه 
لیس راجب على کل دائرۃ أن تبین لکل طالب سبب تأخر طبه › ولا خی 
على فطن أن هذا المغر ور كان هوا ونورا الى أقصی جد . فلا يستبعد مه 
أن يكون قد أبدى من التطاول ما أخر طلبه ريا يتجقق مره › واذا دار 
الاس بين اتبامه بالتطاول وبين اتام الوزارة بالماطلة ونعوها فلا شك أن. 
اتبامه أولى ورجح » فان القام بأعمال هذه الوزارة ورجاله ل يصلوا الى هذه 
الزتبة إلا تيجة لحصولر .على شمادات وثقة متم بم . ولام عليه من مقدرة. 
. وكفابة وأهلىة للعمل » وأما هو فو زنديق ص تد معروف 4ا حققه عند كل 
من له بصیرة 
الا يقال : لاأ حاجة الى أن تتعب فى القاس حل مشكاتك هذه » فان 
أ فعلك هذا وطلبك وقصدك كل ذلك فعل وقصد لكتاب خبيت واه تعالى 
قول ل والذی بث لا تخر ج إلا تدا ) فلا بني ك أن ترب هذا 
العمل من هذه الوزارة وانت بنقسك قد اعترفت بأ نك مشت ست سین ف.. 
مكابدة هذا البلاء الذى ارفض عنه صدرك › مح أن حاصله مشكاة إل » 
ف نت باعترافك هذا ل تستطع أن تعل هذه الوسلة ولا هذه النتيجة » فک أن. 
هذه البائ المعقدة الأمستعصية | تخر ج من صدرك الا نكدا فكذلك لآ 
مكن أن تخرج فى عالم الطباعة إلا تكدة آيضاء ولا بد أن يتنا وها هذا الناموس . 
الشامل . وهذا لماخرج بعد طبعه سرت راعحته الخبيشة فرت به نفوس. 
قذرة طبعت عل بحب الخبائت وتہاقتت عليه تہافت آ كلات اليف عل 
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اجيف ؛ مخلاف اللارواح الطببة قانها تتأ ذي من رانجته وأغراضه اليقنة . 
ولق آتاح لا فرصة لا بأس بم| في معرفة حثرات كانت پو لة حالما وکانت 
كامنة مختفية فى ججورها المظلمة القصية 
م قال « وقد أعيا رجال وزارة إلقوين أن يتبينوا وجه الجق فيا يتيوه 
لما رفضا واما إجابة , وقد شبمت إلوزارة ورجاما وم يدورون ويتحركون 
ف المسألة با ل طباعة تدور ونتحرك کا ډور وتتحرك مما ٿر المطابع؛ ولكنا 
بدل أن تخرج إا ورقا مطبو عا عليه کلام مفپوم له فائدة ومعنى خرج ورت 
مخرقا مزقا آو مطموسا بالسواد الذی لا پستبان له وجه ولا غرض ». 
فيقال : .هذا القشبيه منعكس جليك > فان آلة الطباعة [نما تطبع تما جعل ٠‏ 
”فيا على وفق طبجما ونظامما الذى ركت عليه » وحيث أن طلبك اذى قدمته ‏ 
الما کان فاسدا آموج لا يستبان له وجه حح » فېو كالورق الفاسند الاو 
بالسواد وغسيره فلا بد أن تعمل فيه ما تعمل الالة على مقتضى ما يتجبله ٠.‏ 
E‏ > قشل هذا الورق الردىء الفاسد الملوث لا بد اذا دخل الآلة ٠‏ 
- مما كانت فى الجودة والاستقامة - أن تخرج خرقا مقا مطموسا بالسوأد 
وغيره » فلا لوم على آ لة الطباءة اذن » فان النظام الذى ركيت عليه يقتضى هذا 
ولو كانت فى غاية الاعتدال والصحة » وانما اللوم عل الذى أدخل فيا هذا 
:الورق الغاسد و طاب نپا خلاف ظا مہا المحيح > فاه بطاہه و ادخاله بعد 
أحمق جاهلا لا يعرف الطريق الى بہا يستحصل على غرضه ناجحا» بل يريد 
هن آ لة الطباعة أن تعری عل هواه فتخرج له ما برنده ويشتېيه ولو کان 
الفا لإظامما الذى صتعت له ٠‏ ا ) 
ثم أطال فى كلامه على هذه الوزارة فادعى بأن الذى ملا على هذا هو 
انها بالفوضى » ولكن الحقيقة هى أن الذي يريد منبا خلاف نظامما هو 
لدی يۇمن بالفوطى . وأطال ٤‏ ذلك› ٤‏ أذ لتس العلة : ٤‏ ادیی أنه 


س ۹۹4 س 
جو جد ذللف بعد آن اوغی ا لم یمد طا حا فقا ؛ 


و و يظن أنه لس ى الوزارة ورقف ا أن زجال ال زار ال ر بول 
:أنفسمم » ثم أنجاب بأن الورق مؤجود فيا » ؤآ رجال الوزازة بون 
نسم ٤‏ وان هذه لات هى العمدة سم قال : 

دولكن العقدة أو الفرق العظم بين الفر شين (يعتى الأجانب وا ماين (©) 
هو أن قومنا وهنم وزارة الموين عا فيپا من رجال وال“ لا يؤمفنون 
بان ین الحوادث تلازما يما : وأن ين الر اة والدقيجة ارتباظطا قيا ء 

وأن بين الاسباب والمسيبات تماما آزليا آبديا ؛ فلا يؤمنون بأن عمل السو 
ب دى لا اله الى تقجة ضارة » ؤأن عل الجير سوف بؤدى بلآ ريب الى 
-تنيجة سارة » وأن المزاوغة فى هذه المسألة والمطاواة والسكذب ولوك غير 
الطرءق سيببط بهم فى النماية على الفضيحة وا زى والغان والشمة القاصصة » 
وأن ذلك کله بو دى بهم بدوره الى الخييبة والى المقاب. الصارم وهو حرماتم 
من التقدم والنجاح ٠والفوز‏ بالآمالى : انم لا يؤمنون بيذه النتاج ته 
الاعال > ولو آم آمو | ذلك لكان فيه أعظم زاجر م و قوی مام 
مؤدب » لانم ليسوا فقراء من .خب النفس والذات ونك فقر م .هو فقر 
O AES‏ ا13 لا پۇ منون هلا 


() وذاك آنه ر ل الو زاره.تغیرت و أنه با فیا وذیر دی فیاعده على 
ايع ررق وأعفلاه طلهه 

)۲( انظ کف یہ الب بع اه بكرن ايم لا ع له هنم ول 
:تاور ق طلعه .| 

)ج( ولتي آغی ا ودنا E‏ تعتقّد هذا الأعتقاد فاد 
ET‏ ا من e‏ بون الاعتقاد وود es‏ 
-وجوعا وعر ما“ 


۲ س 
الاعان . نم لا يؤمنون كذلك لانم يؤمنون بأن المشيئة المطلقة العلا 7> 
أو الاحداث الكو نية الخالبة هى المبيمنة على كل شىء : على الوسائل والتتاج > 
وعل الات والمسببات > هة عيام باطشة فی لا تسیر سپرا حرا 
طبیعیا فی طریقما» ولا تدع تلاز ما و اک اما «ضمو ناققا » ورون 
) آنا لاان بذلك هو الامان کال ات وکر ية تصرف » انتهی: 

ونا قلا کلام هنا وان کان بقلب ااقاندة ة لعل أن هذا ل جل قد i‏ به 
الغرور والفجور الى آقصی جده ¢ > پو لا یکت بسبة کل من لم یوافقه ا 
هواه › بل يټجاوز الى أن تل لتقب a‏ إا جاء ببب الین واعتقام. 
قصرف اله المطاق × ولا ندرۍ کف یکت اعنه رجال هذه الوزأرة فل 
یطلبوا عا کته عل ما نسبه الیم من أنبم لا بۇمنون أن عل السوء لا ۇدى 
لل تقيجة ضارة ء وآن عمل این لا ۇدى الى تيجة ممارة» وكيف لا طا .وه 
ابات ما شه لبم من آم يەتقدون أن الميئة العليا الأجداتالكزنة 
الغالبة على كل شىء ھی المبيمنة على کن شىء هة عمياء باطشة : ومن المعلو ۴ 
أن المسادين كليم ليس فيم من يحتقدد أن مشيئة أله مشيئة عمياء باطاشة :فة 
اله من نسب ذلك الم بل م پتقدون ا من اعتقد ذلك فو کافن .ناله 


فک ندع أن هذا مو اعتقادغ . ے۔آی علاقة بين اجا 
طلبه فورا ف بیع اروق و بین هذا الاشتقاد ء طا الجال یکذبه.» فانم 
لو كانوا يعتقدون هذا . الاعتقاد الذى:ذكره ه تعلو ق المفلرس ويدوا 
جبدم ف ذلك ثم اون شہادات :۳ EERE‏ 6 
اتم لم يعماوا هنا اللاعال إلإ ‏ مم بأنبا وسائل ضرورية طبيعية لا بد 
ن تکون م e‏ ا اليجة حسنة e‏ 


اا ل کل «ميية فاليا مو الاعان E‏ 
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مشيئة ابه وارأدته » بل نفس معاملتېم ذا المغرور هذه المعامالة اة 
ألنز ية دلسل عل م ۇمنون بالعدل واكة ويكەرون ا ¢ لان 
طلبه اهوج کان جوراأ وظلما مع آنپم بعر فون وقاجته وقباحته وقذارة 
لسانه » فلو کانو! قوم فوضو بین ,ماد یین اچاپوا طلبه جوف من. واف 
ا الضدل والامات الى يق برفض لھ خوت انه e‏ 
لە وجەمقۈل . ا | 
ثم ان هذا الادعاء : قدح فيه الا ان 1 با تۇمن. هذا الامان فا 

اذى حله على طلب الورق منہام على مشببتبا لا تحب طلبه فورا » فاذا کان 
اا بأن هذا معتقذها فقد دخل معا 4 ابصيرة فا سجفغه په لا نپا ستعامله 
مقتضی اعتقادها - کا یقول ‏ فیجپ عليه اذن آن.یصیں على نما تعامله به 
ولا بلومما ل li‏ انبعت ما تحتقدة نواتباح الخقانن ‏ م ب النظام المتيوع 5 رصح 
له أن یدعی أنه د يمل بذاك الا بعد آنا طلب منبا ل نه کر فیا مبیای قر دا 
ن هذا الاعتقاد یشار رکم ف4 به خی خان الامة . r‏ 


0 
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ونقال ا : أن هذا الامان | ن هذه وي۱ ای E‏ 


NT‏ . وقد a‏ الادلة على ذلك فى مواضعكثوة. CT‏ أن 
هذه دعوی لا مسقند ځا ٤‏ ومعاوم أنه لایر عنلی من قل حیاژه وأبعض 
تاودا مل نبا مو ان نشی بل هته الداعوی ومنل 
هذا المذيان 


م تال : وقد تون لذا تل قول لال لکل س رقن 


فيقال : نعم ھحتجون بهذا و أا : ونع المچة . وأا أت فتحتج 
بقول غوستاف لوبؤن وأماله » أو تزف القرآن ولا تلتزم بقول أحد من 
المفسرین کنا من كان » وهذا دعن فى نفس هذه ألصحيفة أن طو أف 
الامة تشارك هذه الوزارة فى هذا المعتقد فيكو نون إذن ۾ أعداءك» فكل من 


a RCs 


ا حوادت اا الكرن و اه ال مشيئة الله تما فو هعتقد القر ت اند 1 
أما إذا آسندها الى نوإميس الطبعة باستخدآم الاسان ها ققد اعتقد ألءظام » 
وخقىقة هذا أن الكفر هو النظام والدين والاسلام هو الفوضى » ولو أنك 
جاهرت بالالحاد وخلعت عنك أغلال الداع والنغاق لأرحت ضميرك من 
هذا اليلاء الضغوط ف فيه » فلا خوف عليك ما تحذره » فيذا زمانك وأوانك 

ا ل هر و عر ٠‏ خلالك الجو افبيضى واضفرى ٠‏ 

ولا أن فرغ ونفت ها فی صدره من غل وعلة عل هذه الوزارة 
قال « تعنی أن لو منحنا اه سلطانه وجبروته القاهر ساعة من الز 0 ۰ 
مم أو زھہ لد ہم اذا کان ف الامکان صلا حم € ا 
فقأل: 5 با عدو اله » ان الله لا بول الفأر ماكا أبدا » 5 ا2 

احق آهواءم لفسدت آلسهاوات والارض › وما کد بن إلا ى ضلال». 
i Uhl‏ وهت وتسرت وسال لعابك عل ی وناو لق انأل به شیا 
من الرياسة » ولكن خاب أملك وحرط غلك وساءت عقباك فغلك اه عنما 
ذه الاأغلال وقيدك قود آخرى ذ ۳ ال شیء من > وهو سپحانه 
0 بذات اأصدو 3 

م م انه آراد أ ن يون ل ذال زارة ما ما به الأ أن شار م یع 
وال ل فقأل : ٠.‏ 

فا اد ها الطائفة تفارک فبه يع رجال الامة é‏ ن 
ادع جمیع رجال الامة من جڏس وة الموين المصربة يعتقدون ما E‏ ۵ 
عدما فى المضيثة » يرون ان عل اأسنوء / يهى إلى فة ضارة ل مسل 
الخير لا يؤدى الى ايجة سارة » واله ليس بين الأسباب ومسيبانبا ترابط الى 
نخر أذيان > وها که کات على طرائف الاهسة ولام ق الاسبات 
راطا ممسدباتپا مروف ولیس فییم من بقول ان الال عمکوم افوس 


— 0 


بل ماهير أهل الع على أن بين الا سباب ومسببانما ترابطا وثيقا » وان 
السبب مر وط بنتيجة تعت المشيئة والقدرة ليس خارجا عنبا » فن ادع أن 
مشيثة اله قد قب رتبا الاسباب ومسبباتما فقد جاهر بالكفر وعزل اله عن 
ملک » ومن فی تأ ثبر الا ساب فهو يكفر من يدعى الفوضى ويذهب اليما ا 

قال الامام العلامة ابن الم فى (شفاء العليل) : انه سبحانه ربط الأسباب 
مسیباتبا شر عا وقدرا» وجعل الاسباب عل حکمته فی أمره الدینی والشرعی 
وا الكونى القدرى وعل ملكه وتصرفهء فانكار الأ سباب والةوى والطبائح 
جحد للضروريات وقدح فى العقول والفطر ومكابرة للحس وجحد للشرع 
والجزاء فقد جعل م ہحانه مصا لح العباد ی معاشبم ومعادم والثواب وألعقأاب 
والحدود والكفارات والأوام والنواهى والحل والحرمة كل ذلك مرتبطا 
بالاسباب قا نما بها » بل العبد تفسه وصفاته وأفعاله سبب مما يصدر عله » بل 
الم وات کا اعات ومسببات» والمقادیر آسباب ومسببات » وألقدر جار 
علا متصرف فبا فالسباب عل الشرع والقدر » والقرآن علوء من اثبات 
الاسباب كقوله تعالى لا ما كنم تعملون)› لإ ما كنم تكسبون)» لا ذلك 
ما قدمت يداك ( 3 کسبت آیدیکر € وسرد آیات کو ال انل : 
وهذا آكثر من أن يستوعب » وكل موضع تضمن الشرط والجزاء أفاد 
سبية الشمرط والجزاه وا من أن ستو عب کقوله }3 با ايا الذين 
آمنوا ان سوا ابه عل لک فرقانا )وقول لن شک رتم لازیدنک ون 
کفرتم إن عذان لشديد ) وكل وضع رتب فبه اكم على ما قبله جرف 
ناد انسبب وقد تقدم » وکل موضع کرت فيه الباء تعلیلا لا قباپا جا بده 
أفاد القسبب » وكل موضع صرح فيه بان كذا جزاء للكذا أفاد النسبب» فان 
العلة الخائمة ءلة للعال الفاعلية ».ولو تقبعنا ما قد إثبات الاسباب مزالةرآن 
والسية لرأد عل مشرة آ لاف موضع › ول نمل ذلك مبالخة بل جقيقة ؛ ویکنی 


= 


شپادة اجس والعقل ۳ > ومذ قال.من قال من أهل العل قوم فى 
كار الاسباب فأضك وا ذوى العقول ء لى عقوطمم وظلوا أ م بذلك 
بنصرون التوحيد فشابمو! المعطلة اليّن أنكروا صفات ازب ونعوت إل 
وعلو َه على خلقه وأستواءه عل عرشه و كمه که و نامه 2> ته وعبأده » 
وظنوا أنهم , بذلك ينصرون التو حيد فا أفادم إلا تكذيب اله ورسله وتازیه 
عن کل کال ووصفه بصفات المحدوم والمسنتحيل » و نظير من نزه اله ى أفعال 
وأن يقوم به فعل البتة وظن أنه ينص بذاك حدوت العام وکو نه خلوقا بع 
آن م يكن » وقد آنكر أ صل الفمل وألخلق جلة . تم من أعظم ال جناية على 
اله رائع و النبوات والتؤحيد بام الناسش أن التوحد لا , ت إلا تکار اسیا 
فاذا رای العقلاء أنه لإ إثبات تو ید الرب سبحانه لا بابظال الاسباب 
ساءت ظنو نېم بالتو حید ومن جاه به ٤‏ ونت لا تحد كتابا من الكت أع 
ناتا لاسا من ألقرآن . الله اس ذا کان اته الق ااسبب ٤ E‏ 
وهو اذى جعل هذا سا ا والا مہاب والمسببات ا مڅنشته وقدرته» 
منتادة که أن شناء ان س ب | شىء رابا َ6 بطل إحراق الثار عن 
لله راهم وإغراق' الماء على كليمه وڈ قوغه.» وان شاء أقام لساك الان 
موانع : مح آیرها امح شاه قواها؛ وان شاه خلى نها وبين اقتضائه لاثار هات 
ېر سحانه قعل هذا وهذا وها فا قدح وجب ذلك فا دوا 
ر غل دات و چام ار جوه »> ولكن ضعفاء العقول اذا معوا 
أن النار لا تعرق وألاء لا بغرق والب لا بشع والسیف لا يقطع ولا تأثير 
لشىء من ذلك ال تة ولإ هو سيب هذا الاثز ولس فبه قوة ۽ واا الخالی 
اختار يشاء حصو ل کل اثر من هذه الآئار عند ملاقاة کا لکنا ء قالت هذا 
هو التوحيد وإفراد الرب بالخلق والتاثيز »ول يدر هذا القائل أن هذا إساءة 
قان باتو حيد و تلاط الاعداء الرس لما جاموا به کا تراه عبانا فی کتبم 
رون به الاس ع ن الایان ولاریب أن الصديق الجاهل قد ضر Yi‏ 


س ۷ س 


ضر العدو العاقل › قال تعالی عن ذی الق رین ل وآئیناہ من کل شیء سیب ) 
ذکر تفسير الاية . انتہی ما نقله عنه الالوسى ف غابة الاما ص YZ‏ 

وأصل بلاء 0 المنافةن أ: بم انوا اآن الاقر ار بالمضيئة العليا والقضاء 
والقدر يناف أي الاسباب » ولو عقاوا حقيقة قق حقيقة الم لعلبوا أن مافروأ منه 
وق فا هوش هه > فان پم فروا من آلاقرار بالكينة ظانين اه يازم 
من ذلك القول ٻالجبی وق : اثر الآسباب والقوی الذی هو ف غاية الظبور › 
وقد وقعوا فى القول بالج ون قوی الانسان وتاه من حبث جعاوا 
$لانسان a‏ بدافح 5 قوی الطبيعة ونو امیسپا الختلفة اضطزارا 1 وهذا حدم 
داعا إذا ما حز بہم الاس فى محرفة سيب الشىء جلى ا ذلك من فلتات الطبيعة 
وقواها لی لا ترد ١‏ وقد هدی الین آمو! ما اختاف. مق لاء فيه فاعتقدوا 
ن امه سبحانه خاقی فى الانسان قوةوقسة عل العمل ېو قار تار بالقوة 
والقدرة الى خلقبا اه ف4 ولا پان بهذا ڪڪرن فعله:واقعا' مشمية اه تعالی 
وقضاثه وقدرة» انه هؤ وما فيه من قوة وقدرة و عله وعمله ايشا لوق له فلا يشاء 
شیا داته لم زشاتفعله آپدا فلا مکن أن رقع فملا تزا على اة أو لا زشاۇه 
اه » وهو سپعانه فيل بالاسیاب اق ترج د SEE‏ 
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() ستاب ایو دولا ایم احق مایم سیب شوه جما e‏ 
ماضادفة وأما من فاتات الظبيعة مع ادام ا ا ن اعترافه 
لانسان بالمجز کېذه الدە ری سواء 


س ا . 
القضاءوالقدر 
( یف فبا وف جب آنيفپا) | ٠‏ 
(د کف ژر را ضاير شعو ب) 

٠‏ يعنى بها القضام والقدر » وجقيقة ها قرره فى هذا المبحث هو حاصل ما 
ذكره فى تلاك الميامف السابقة من :الى على قطع العلائق الديية المتصلة. بين 
اه قعال وبين عباده » فلا مشية ول إرادة ولا قدر ولا قضاء » ونا العال, 
شیکوم بهو ی الطعة ونوامیسہا 4 وکل تدم او اھ فو راجح الى قوة 
استخدام الاسان ذه القوي أو ضعفه » فالعالم بجرى على هذا الناموس. 
اذى DE‏ و علاقة الشة آله به > قالدعاء و اشفا وسار المبادارت 5 
آم غا البتة » انه ا بكر ن ها آثر أذا كان العا إن >رى بمشيئة الله وقدرته. 
ورا دته وقصرفه فره بمقتضی نظامو الٰدینی الشر عى آالذى من أتبعه تقدم وجح 
لاعالة »> ومن خالفه عو قب ودم ولا عالة » وقد تقدم ادعاؤه آنه لیس 
لارادة أيه ولا لقدره و قضا به و وبغضه ورضاه وتخطه تدخل ف الاسباب 
ومسبباتپا اج وهذا عبن :الا حار الذى ل ك ہ4 ٤‏ وتقدم قو له أ ضا ازا لا 
حتاح ل مہماز ندفح به الاانسان ٤‏ 0 مېمازه یه وف مه ٤‏ وھ_ذا صر 
ق أن أله یعاںن من استعان ي ولا دو دده ولا يقح آنا من خلقه ق هذه . 
الدتيا بطاعته وامتثال أمره . a.‏ 
٠‏ وقد اسب وأطتبب: کمادته E‏ ةراع الت والفجور فى تشوبة محة. 
الاسلام »فذ کر ا کاذیب.ونسي|ا الى المسامين وادعی آنا هى أعتقادم ف القضاه. 


۹ = 
والقدر؛ تم خد یرد ایا م علق علا انپا E‏ > پولا 
يكت بالكذب على المسلبين ثم الرد عليم لذلك » بل لا بد أن يحعل كل 
مصدة اعا جاءت اساب اعتقادم کن انه ددر ملک و تصرف فه وهذا 
الملحد لما كان يعتقد الا لاد ولا يستطيع أن يجاهر به بدون خداع أضاف 
کل شر وكل بلاء فا ينافه من التو حيد لجعل ذلك ذريعة الى كراهته ليحصل 
مضاده . وسات الكاام مفصلا أن شاء اه تعالى عما ادعاه على المسلمين من. 
أعتقاد الجير » وا م تر كرا الاعمال اتتادا عل الةضاء وألقدر . 
قال المخرور : 
کف کہا“ وکف حب أن ما > وکیف قررا مصابر ألشعوب » 
والسعى للرزقوالآرزاق قد قسمت بتي .آلا إن بش المرء يصرعه 
) ) أبن زریق )؛ 
جرى قل القضاء ما ڪون فيان اتحرك والسڪون ٠٠۽‏ 
. ) أحدم ( 
ل وکت آمب من شیء لای سم الفتی وهو مخبوء له القدر 
( ماسوب لکیب بن هیر ) 
فبقال فى جوابه : اليقهم المسلمون هذا ء وليعرفوا أن أبن زديق و 
(أحدم ) وکعب بن زهیر ۾ عترم فى أصول الدرن كعقيدة الةضاء والقدر › 
فان هذا المغرور جاء نأبياتبم هذه وجعاما قاعدة يعتمد عليما فما نسيه الوم ف 
اعتقاد القضاء والقدر اللذين هما من أصول الدين » ما عقائد المسلمين 
الكثيرة المعتمدة فانه ضرب عنما صفجا وتجاهلما وكذلك كتبم الشبيرة 
ت رکا لانه بعل انپا تکذ به فا ادعاه » فاہذا اضطر الى الاحتجاج بہذه الا بيات 
وجملہا ی عمد ته ؛ حى قال بعدها : 


ا 


« هذا ف موا القضاء والقدر › وھکذا ا فقسب آنہ لا عدون 
Gù‏ ونوا خاو قات جامدة لا تتح ك وانما ترك ولا ر تصرف 
فبا » ولیس علبما أن تحاول العمل وکن علیہا ان تننظر حتی تکون علا 
وظرفا للاعمال الآخرين › و هك ذا فقذوا کل ثقة ف نشم وکل آمل ن 
بيكون م حول أو سطوة ذاقية» ! . ۰ ) 
فىقال :قد رابت با لمت اه سور الان هذه الصوزة اا و 
معتمدا ف هذه الدعرى الع ضة ل تلك :الابات الثلانة الى نقلہا عن أبن 
زريق وأحدم ( أى جول) وكعب بن زهیر فادعى على المسلبين ‏ باتہم 
يعتقدون أنهم خلوقات جامدة لا تقحزإك ونما تعرك » الى قوله ls‏ 
وظرف لاعال الاأخرين la.‏ اهر وکاار عل أمة قد مالات الكتب عل 
اختلاف أصناف) بالحث على الل الناة فع بأنو اعه والعمل نانع انوا اعهء وقد 
عالت با علته من دیما ق کل اررق کل شان ۰ 
تعاهل هذا المغرو ركل عه انارق رک هده آنزرات وکل ھا هده 
الاأسواق المردحة بکل من ائواع التجارات والصناعات وغير ها E‏ ذلك م 
عبا به ول يرقع به راسا » بل مض عینبه ول بفتحا الا أمام ثلاث أيات 
لثلاثة من الشعراء › ولا نظن آن أ کر یہودی سحاول الطلعن ف e‏ 
يستطيع آن يصل إلى هذا المد لبهت والمداوة للاسلام وأهله 
من ين سیل موان عل ll‏ اجرح ميف ليد 
ےم قال د لوس من ن الممكن آن بقذم الانسان على لا إقداما مکله من 
الاخذ بناصیته ومن قوره لارآدته ای بعل علما لیس بالظن آنه قادر عليه . 
کقوله » وأن له قدرة ت ترک فی ذانه یفعل بہا می شاء ویترك اذا شاء» 


فقال 7 زز ۴ 2 وتصيل E‏ > فان المسلمين کلم بعتقدول 
أن اله تعالى جمل ف الانان قدرة عل فعله » فكل أحد ار 


إل — 
سویام ویقوم ویقعد ویمشی ویتکلم ویعل أن فه قدرة على أفعاله » وما رأينا 
:أحدا ولا معنا عن أجد منم أنه ترك الا كل والشرب والقيام والقو د وجيع 
أفعاله الاختارية مدعا أنه ليس فيه قدرة على الفعل والترك » فااذضكره 
سفسطة وهذيان بارد وهراء لا يقو إلأمعاند ٠. ٠‏ 
مم قال « وحتى بعل ملسا ليس بالظن أيضا أنه ليس اك قوة تفي (© 
مسلطة على منمه:مصكلفة بان تضم المفيات ف طر ته تک فيه عم القرى 
#لجاهل فى الضعيف العاجز دائبة على رمعاندته كلما حاؤل أن پقدم وكيا م أن 
جم مننظر ته أحيانا حن محرت وبزرع ٠‏ فاذا ما وشت آن يضنى. وعصد 
عصفت بما حرت وزرّع وبماكاد إظفر يناه ء وت ركنة حورا متبورا » 
فيقال :و نا أيضا من نمط ما قل" پل هو کلام اقظ خر زول خپیٹ 
لا عل له البتة »إيقضد من ورائه بخض ظيئة اه وإراد ته وتشرف فى !خلقه ء 
وابطال رمته واعنانه وعفوه وافضال: حیٹ ور المشينة. 1 ربانية عدوه 
الانسان » ولم فرق بين الفاجر وال اخسن والمنیء » ”وقد کب وافتری 
تلعنه الته عل «شيثة رب الاين وأرحم الراحين » فيو برك أن عل كل 
مصية أصابت الاس بمجرد [يمانبم بربيم تال » وبريد آن يحمل ا مصائب 
خا يرون - لاما يدن ن صادرة عن القدرة والشيكة فقط » ومفازم أن 
اشر ليس ا لالقتسال بل اشر سببه اذوب الى هى عدم :افتثال أواس الت 
تعالى والاعتضام بذوره وطاعته والتحصن :بپ من کل سوه > فكل مصيبة فی 
ادنيا يصاب بها الانسان ما هى إلا ننيجة بعده عن مهنابط :رة والنور 
والمدی والبصائ » وتفریطه فی آہن به تالش لیس الیالته »وای کله بیدیه» ‏ 


)0( بعنی رب المالين مشينته وإ ادرو تال 2 ونی يكف بالقضاء ۽ لکان 
:أخصر وأرح لضميره e, e‏ 


{YT 


وألا کہا ا Pre‏ 9 الاسان » ھن چٹ فس باد فط ته 
وبعده عما یلا مہا من مټیادر ا واأصبحة الى هى طاعته زه تعالی واستمداد 
الجادة مله 
ا بلعام ز ll‏ 1 شنطا نه من هو الذى يعتقد هذا الاعتقاد اشيت . 
اذى ذکر ته > و آڼه هو اعتقاد القضام والقدر فأشر لناعن عقبدة اأغدة 
محتبرة من عقاند السلين € رت هذا pie‏ أو أشارت اله » وحاصل هذه 
الدعوى اة أن ن الا نسان وبين اينه تعالی عداوة » ونه بتحک فه تک 
لوی الجاهل ق ضعبف الماجز مطلةا . قاتلك أله » ان وجدت i‏ تعالٰى 
قوی چاهل ؛ .وأن قدرته داثبة عل معانبة الانسان كلا أراد أن سل شا 
وقفت فی سدله . .1 . ألا قاتلك انه ما أعظم جر اتك على مقام الربوبية 
28 . وهذا القول لا عکن أن يصدر من يمن بانته بدا > وكل عاقل يعل . 
أن أ کثر الاس قد عیثو | دين ړب وضربو په عرض الجائط وقابلوه فی کل 
لمظة وكل فترة بالفجور والمعاص والسب وألقدح › > م ھو بدعوم الى التوية . 
و اى الاستغفار »> ويتحيب الم بالعم ؛ وييض عليہم م اخيرات الى يعصونه. 
با ء ولېم وبق عليما الحجة وین ط a,‏ وهو مع هذا غی عتم 
وعن عیاد تې » › ولو E‏ نتقم مم جیما i‏ » ولکله لا بق Uy‏ من 
بعد أن بم اجة »وقد قال ل تعالل لقد کفر الذين قالوا إن أيه 8 ED‏ 
9 مں زه لال له واحد وإن ل بنتپوا lf‏ بهولون سن" الذين كفروا م 
عذاب آل »> فلا وون :الى اله وپس تغفر ونه ) والته غقور دجم ) فهؤلاء 
خد ادعو ا عا ج الغر: بة حي ساو وا ينه وين عبدين من عباده ۽ e‏ هو 
يدعوم الى التوبة ةوالاستغفار . وعن أف موسی الاشعری قال : قال رسول. . 
٠‏ اه و « ما أحد أصير على أذى يسمه من الله : يدعون له الولد مم يعاق ) 
ویرزقېم » رواه / بخاری ا عاقدل پعرف أنه او 2 e‏ 1 لاه 


ن ۷۴ س 


ا لمو جودة اليوم على آعبال الاس ومعاصیچم وعبشېم سياخ اشر انح وإفاةها 
واتباع أهوائبم وفسامم تبسن أن الناس انما عاشوا فى ظلى عفو الله ور حته 
بعباده » و إلا فم لا يستحقون إلا الملاك والانتقام العاجل » ان كل مؤمن 
عتقد من کے فو اده ان ره على حکم رەوف دحم > وقد مل حلبه من 
عانده واو ق دان بل وآنکی ونجوده » فکف من أطاعه واتبع 
رضاه » وقد بين على اسان رسوله ل أته اذأ تقرب اله ألعبد شبرا ثقرب 
ذراعا » وان تاه بمشى أنى اليه مرولة » واذا استعان به أعانه» وأنة مع التقين 
ومع العسنين ومع الصادقين ولا بحب الظالين ولأ حب كل عختال تور » وقال 
تعالی لآ ومن بت الله عل له مخرجا ویرزقه من حیث لا بحسب ۰ ومن 
ت وکل عل انه فو سیه والته لا بضیح جر من اخسن علا { کف يضح 
العقہات ف سبي من أحسن عملا ء واذا قلر أنه نبتلى إعض عبادة إشىء فن ٠‏ 
ات ادنا فان هذا لا ينان رحته به » فان نسبة ابتلائه فى جانب اللنة 
والفرح والياة والسغادة الى قد حصلت له وتحصل له کلا شید › واذا ما 
فظر الى هذا البلاء وفسبتة الى ما جاءه من العافية فى .نر د له ف شه و أعصائه 
وعيشه وغبر للك صار هلا الا بتلاء ضلبلا جدل کف ا3ا كانت عة ذلك 
ايلاء السعادة انكر أل لا يخاد شا شىء › خم ان القض أ ظبعی لا ل 
للانسان منه > وکر نه ناله شىء من البلاء الطفيف فى قليل ةن ماله أو حال 
سل من أن ناله تی .دنه أو عقلة أو ففسه » وغقله ونقسه هون هن دونه › 
وف الابتلاء من ذل الو دية والافتقار ومعر فة قدر النحمة والذافية من ألفغوأ ند 
مالا يعد ولا عضي لمن قدر ذلك وعرفه .وموم أن أهظم الناس حنانا غل 
ولده وأرحبم وأشفقبم به لا بذ آن إودبة ويربيه ليحمدل بلك ما فيه لفغ 
له بتضاءل فى جانبه ضرر ذلك التأذيب » ولا يعد هذا عداوة ومضارة فف 

با لخااق العام ا لحك الرعوف الر حسم ولولا الابتلاء والأمتغان أ تطزر 


7 


7 ص 
أ کر مظاھر اسعادة الان والفرح وامثال ذلك 
مل عترك ود عواقيه . کوس الاجساد اسل 


eo 4‏ * 
ر ا 4 J‏ > : 
خ 


م قال ف من الللام ای بین تاد لان فی غه e‏ ماجز را 
ذاتيا لازما عن [تبان العمل وهن[ ام ا به من الاعا لغ. ٠‏ :وين نجاحه. 
فى الحباة وتمان اللاعبال باهرة. 3 وان لوان الاجم تسه أي أن يقتم 
ما ری آنه عاجز زر ۶ن اقتحامه! 6 ولیه ا ۳ بسر وسہو م اعتقد آنه 


e ٤ 8 e » قادر عله‎ 


فقال ا را نه وری ق افوا ¢ فليس ف وسین بل ولا ف 
عقلاه المديتين هن بختقد آنه E‏ بالازماعن العمل اخ .وهل ریت 
اا من:الناسن أن اانا ان الإسلمين ترك الا کل والشرب وسار 
ا لاعال الضرورية من أجل اخقاد لاء والقډر حى الغلاة فى الةضاء والقدر 
کالجہمیة لم بترکوا شیا در ن العا ن تيع أن ا غيم من. جسیم 
بل أ کشر اناس ! ا يعتقدون لضا #والة در قد تجاوزوا ا غعل العام i‏ 
بل ملك کڈ یر ملم يسبب احرص صمل ها قوق طاقته ‏ من الاعالفلدمرى 
ساقطة لال ها اة E E‏ 


وک هر ر مولا لين بز فى فار المنامة i‏ المادة ا 
الاقتصادية اوا و الجارية من المسلدين قدو ن القضاء و القدر: ورا تک له 
الدائرة ة الصباعية أو چیرها فبا ج م واشع ری وەمازلي: ورم ولا وجل 
بيذم فرق ف العمل من اناحية الاعتقاة ٤‏ وا ليون وان إعتقدوا 3 ما شام 
الله کان ومام يھا 1 ن فم يلون ان الله قد من عباده ا - 


فيم وة وقدرة واختيار! على أعام'» ون كلا ميسر لما جا له و ER‏ 


Y0 — 


بطلان هذه الدعوى الوأقع والشاهدة » فان الناس كلبم ام تطاعوا أن بعماوا 
و من هلاك تسه من احرص عل العمل hl a‏ الةضاء والقدر 4 


وهذا برهان اطع على نم بروك ن اق 0 ك 0 E‏ اللاعال الى ف 


E:‏ ب بالعکس فان 


طاقتیہ اا واف لا لازقتمی یا 
0 ا 8 


5 ری آن ات 
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` ا‎ 
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اقتحامه اخ قله بل کی 


أن ف قداںۃٍ م 


کالازدی ‏ من ا رر ووه ۲ 3 ا 


a 


ET‏ قوی E‏ ادن ا :8 وعلى آنه 


س ل س 


ان بای ااا الا وا ق اا ات ام قرھ 
“إلناتة وإرادته الألسانة > وعلى أن معان قدرته وا ممکن أن بش : وغل | 
أن سلطان هذه ألقدرة لاحدود له. وغل أن ما کن أن يېذعه من نالعال 
ا اخسن امتخدآم ا راصن شخذها ‏ لا رف عند غارةء ول 
إعجز عن بلوغ اة . وعل فام أ 4 ۾ خلق عد ا ما لان غات عل کل : 
eat‏ يصارع کل اوا أن يمو حى يلاحق ایال » 
لا بل حتی سبق ایال ء وعل إفبامه الاستقلذل فى العمل ؛ وعلى آنه واجب 
عليه آن يصع كل ها هو حتاج اليه وحده دون عون '“ ودون رغاية ٤‏ وان ) 
فدرته صالية لذلك 'جدرة به أهل له .:وهذا ما يسمو نه الأرينة الاستقلالية 
و بیة هی إعظم تر ية ٩۴‏ والاة 1 ی قصل 1 ا و 5 ا تضحی ‏ 
ری أمة وأعظم مق ا : 
وال جواب أن يقال : هذا اكلام الذى رہ ف مد ا فو ا 
أصول الى يدعو لیما ویدور علیپا کلام » وقد تقذم کر من معا ناق 
الحث ت الاول > ومی فما المۇفن ا علا فک فيمن عمل ا ) 
وکیف کازت عاقپته وما حل به من النكوارث ll‏ اتی لم ببق شا نظر 
عل آنا ا خبث ر بية ا فال مة الى e‏ اة 
() هذا صرح اهر انه ن ال اعا اله ۾ ن شو ل باك تب عبد 
وإياك نستعين ) انه e‏ ز قیکون مدا القول وتعويقا 


rl‏ دة وه 


(۴) آی اا ا م ارا لادی ارش أل الطلت من ال الاعاة ٠‏ 


ۇالڭوفىق »› وأن الاذنان ‏ ت يوفمة اهز ران بال اه فا اا 
Sa‏ | 


۷۷ س 
us‏ طاق الذل والقبر واتار وکال ولا بد د أن بربما ابته قوتپا ‏ 
| واستکبارها ‏ رداک فا ت اعدی غ ا 1 وحقيقة هذه التربة 

ال نة هی إفہام الانسان الكفر بقضاء الله وقدره ومشيثته العامة وانه 
مستغن عن اله غیر حتاج الى اعانته ورعایته وتوفقه وهدایته » فلا حاجة لان 
يعبده ويدعوه ويتضرع اليه » وخليق بن نشا عل هذه الفريبة ن تعل به اللعتة 
الما حقة والفضب العأجل a‏ ضح اينه أنفه الذى مخ به عن طاعة ریه 
وخالقه تحت قدم أخبث خلقه» لع ر قه كف قدرته الذاتنة وف غناه عه ۔ 
وقد,أرى الله سبحانه كثيرا من نشأوا على هذه التربية أو اکاک 
اه علییم وللكافر ين أمثأها . وهذه الترية الجنونة هى الى طاشت بابطاليا 
| وأمثاها حى أدخلم م الجازر والآلام والشقاء والطذاب الطويل 


ثم الكلام على هذه التربية من وجوه : ) 

أولا انپا تربية مخالفة لتربية القرآن باص » فان 7 ت عل 
وجوب الاعتاد عل اله ا عليه والاستعانة a ay‏ والتضرع 
اليه » وأن العہد فقير اليه کا قال تعالی لإ یا آیها الاس أ تتم الفقراء الى ابه ء . 
.والته هو الغنى ا( وق الفاتحة المفروضة قراءتها ف الصارات الخ لإاك 
واا انستعين ) فالعبد مفتتر فى كل لحظة الى استمرار الاستمداد من 
قادو الال واللور. وار حة› فقطح هذه الاستمدادات عه وقذفه فی ظلیات 
الطببعة بوجب له اللاك لا عالة » فقطب الدين وروح العبادة هو الاستمداد 
من الله الاعانة والتوفيق والحداية والانابة ء فاذا انقطع مدده من هذا فی 
حاة و00 اض نانك وها الموضوع فى 
پان کون هذه ن تان مضادة له من كل وجه . وأما ١‏ 
فعا وضررها فذاك شی آخر ‏ ولراك اتاب اول ف تربة ألقرآن 
بااتصرح الظاهر أو ادعيت أنها خالفة للدين وهى نافعة مع ذلك جاهرة 


— ۷۸ = 


دون غداع لكان لا منك أن آر » اما اة نك آعنت زا 
موجود غلى وجه الأرض ودغُوت الم | وذکرت نك وفقت بین روح الدین. 
و العمل وأنك ات إلذى ہمت الذنن الصحيح فان کت تدع أن ۰ 
هذه التر ببة مظابقة لترببة القرآن كارت جپارا وصار معنى هنذا أن الدول ` 
الممحدة الى أخذت بها اتبعت القر أ أنها على الدين وآن المسلبين الذين . 
استعانوا بالته وادعوا أ ہم کانوا حتاجین اليه خطون فى ذلك وقد ادعیت 
قریبا فا بای أن هذه الول المتحازة قد أخذتما واعتمد تپا ونحن ترکناها › ' 
قتکون هی الى على الدين الارن غل خلافېم > وان أدعیت آنہا خالفة. 
ن ولكنبا نافع وهذا هو ف الحققة مرادك فق ار ) 
على تربية القرآن وعظمتبا ودعوت اليما ؤرفضت تربية القرآن واستصغر E‏ 
وادعیت مع ذلك أنك مۇمن اه واليوم الأخر فتكون ذا زنديقا منافتا 
ریب فا لانك كفر ت باه وکتبه باطتا » وراءیت بادعاء الامان:ظاهرا >" 
ملو تزلنا معك وفرضنا جدلا انا نفعت مرتین أو ثلا ا 
) وهی خلاف أله رآن وخلاف الدین کاو يس وغ لنا (صغة: نا مسلهین آن. 
ناخذ با وترفض دیننا . وما أشبه حال هذا الملحد من قال الله فيمم لإ أل تر ٠‏ 
الى الذین آوتوا تصيبا مر الكتاب بؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون ‏ 
الادین کفروا ھؤلاء أهدی من الذین آمنو سيلا . أولثك الذين لحنم اه 
ومن يعن انه فلن جد له e SAE‏ شاه اكات 
وان کان قلیلا عنی نهم عرفوا دعوته وأقروا بات تیأعه » وتكنبم ف الحقبقة 
استتکغوا واستکېروا عنه وعن العمل به وآمنوا bê‏ | 
عن الجبت والطاغوت › ولا خلاف پان کل من آمن با عخالف الدين فقد. 
آمن بالجنت والطاغور ت أن هذا ا للح ادع بان هذه اتر نة اللعونة 3 
) ونظائرها الى : لتضمن الاان با ہمت e‏ وأهاب_| 2 ھر ناین 
آمیوا سيلا e‏ 


ت 


ویقال ثانا :کل ذى عقل سلب بعل أن هذه لثرية ترية ساقطلة مرذواة ) 
بالمرة شرعا وعقلا» فانم مبنة عل الطيش والجنون والجازفة بدون حساب » ٤‏ 
والتبور والتصدق با حال والمغالطة فى الحةاثق . وكل من تبح ف لقسه. . 
- هذه الامؤر لا بد أن يكون مدفوعا الى مالا قدرة له عليه فلا بد أن بقع فى 

الحروب والمنازعات والاشتبا کات » وان کان لا قبل له با ء› E‏ 
ریب الى دماره 


ل الا : قولك و آنا قانمة على إفہام کل اسان : أنه قوی تادر عل ۴ 
راد منه أن يعمله » الى قولك د واعلى إفبامه أنه خاق معدا ما لان تغلب 
على کل شیء » وأن يصارع کل ما بقف ف طريقه » الى قولك « وهذه التربية 
أعظم تربیة » کل هذا صریح واضح بان الانسان قوی قاد عل کل شیء دعلی 
أن تغلب على کل شیء 1 ذا مم کونه کفرا مرا فپ هس ذیان وهراء 
ومكابرة للحس والضرورة » ها هو ذا آنت قد ادعيت أنك المستحق لاأن 
تکون أت المقدم فى الام » وأنك المستحق لان تفرد بالطاب والرغبة > 
ون الدهر يؤمن على كل ما تقول » وقد بلغت ما يرام من العلا » فاذا كان 
الام کله ا قلت فأصام عياك الآخرى فةط » فان هذا أشد عحنة فى الايا 
عليك لا بك من الاستكبار والغطرسة وحب المظاهر » فقد و“مك بمذه السمة 
المضادة 1ا تدعبه » وما کان بنبغی اك أن تدعى هذه الدعو ى ألعر إضة مهم ) 
وضوح ذلك فيك» وكف ساغ لك أن تنتقد حصمك الالديوسف الدجوى 
فا تقدم فعا نقلناه » [ذ قات فه ہ زعر أن البشر قادرون على کل شیء حى على 
أن بقلبوه فر سا أو سبعا أو ما شاه من الخلو قات › . وهاك عبارته ‏ : «على 
أن لنا أن نقول إن كل شىء مقدور للبشر بالدعاء فا لا يقدر عليه البشر بالذات 


() آى الدجوی 


"1 


ا 


E‏ ا ان قال ەکات ا مته بان اله ا 


عل کل شىء . م آلرمته هو بأنه قادر على کل شیء» مع أنه ل يدع كدعواك 
E E‏ ته لىسىك ٤‏ تم عخرت منة واستېزأت به غابة السخر وة 


) والاستېزاء أذ ول بعد ساق عبار ته هذه : الله اکر .6 هل دأیم أب ف ) 
ذلك هل رأ FE‏ من قوله ان اله شر عل کل درون اتعوذ بالته 
) الست هذه صذة ة ارب الخال ق القاهر. ¢ ا رظ نون الشيخ من ن تون ا 


) هذيانك الظويل‎ lS أن يقلب:الماء أرضا والارض م‎ ٠ تطيح‎ a. 
اال . قعل هذا يا باخام زمانه ومطية شيطانةء 3 کزن الد جوی قادرا عل‎ 
اڭ اخترت‎ ٤ ا أن با ل در 0 أو زرا : لان ذلاڭ ان عدر ا‎ 


السك مارلته فى النفور من الطيبات والسقوط على اللبائث . نم مع ذلك ٠‏ 


٠ من يداك ( الفصل الداء م ) أن أسفه السفه هو ادغاد‎ ٠١١ أدعيث ف تحبغة‎ ٠ 


. الانسان ا ن الث ہر على کل .شیم مقندزرون EEE ٤‏ سفہا ليس فوقه. ) ا 
سق فقات : أو لس السقه الذى لیس وق سقه الادعاء ا ال عا E‏ ) 


ىء مقتدرون « هذا كايا روف ٤‏ د ردت عل فسات اناگ اسه م 
کل سفیه؛ مکنا کان الواقع _ E‏ 
یا ا ی الأرليت 


ورم م بها قد اقترفما وزاد علیمنا كخصال الرافضة والجمية وغيرم a‏ 


1 الحديت امن عير آخاه ذب ل : گت حى عله چ وهذا ۴۳ دل على أن أکثر ٠‏ 
مجادلاته فى تلك التبذ ليست مبذية به عل إخلاص دی متین › A‏ 
| :متا لشف “ ولا راض نفسية » وهذا فانه قدح ف زک مبارك قدحا طو يلاف 
e e‏ 0 نیا چمتا وون e‏ د أن 


() آی (کنتذل EN‏ 


E 


الامان بات , وجده کان نكبة على البشر ور ووصغه. بألبراعة الفائقة کا ا من 
کلامه »¢ فلاای : شىء تشدق بتعظيم شان هذا اللحد وقدح ف زک ميارك اذا 
کان قدحه فی من آجل الدین» فی رة هری رظنا لا تعر 

وشأل راا : قولك « وعلى آنه يستطيع أن بأق من الاعمال بالمج. ات 
والخوارق» بل لا معجزات أمام قوته الذاتبة وإرادته الانسانية الج » قول فى . 
غابة المعاندة ادیان > فهو تكذيب صر للمعجزات وأنما لوست خوارق 
إمة عختص اله با من يشاء عحض الافضال لا عحض الا كتساب والصناعات 


المقذورة للبشر › فى دعواه أن فى إمكان الناس أن بأتوا مشلا » إذلا. 


معجزات مام قوتبم » آى ف قدرة الانسان آن برع من جفدما قاد تکون ) 
معجزة » إذ المعجزة هى الى تعجز كل من أراد أن ياتى مثلم من النوع لاسا 
وتتحداه › وهذا كله أدعاء جرد وثرثرة فارغة ومكارة للحس والضرورة م 
فہذه معجزات الانییاء لا تعد ولا تعصی على احتلاف أجتاسما» وقد ترق 
الناس فى العام الصنا عية المادية والطبيعية وغيرها رقا أخذ بعقلك حى ٠‏ 
آذه فل فدروا أن أا عل واحدة ما من كل وجل هذا الان 
الکرم قد مضی على نزوله ما ينيف على ثلاثة عشر قر نا وقد عاداه ملابين 
الملابين من الاق وحرص کٹیر منہم علی الاتبان بمثله وفييم من اليراعة 
والبلاغه والقصاحه والتفوق 0 فن من فون القت ase‏ 
قدر واخد منم على الإتيان مثله فى هذه المدة الطويلة تلائة عشر قر قرنا » مع ٠‏ 
آنه کلام ٤)‏ وقد حاؤل کٹیر من الفصحاء أن أتوا بئیء من مثله قارتبکوا ا 
وکان ما آتوا به تحكه للعقول » فرجعو ا خاستين 

ویقال خامسا : قد ثبت بوتا لا مرية فيه بالاستقراء الام أن کل آنه 


TE ٠ 


e SE )‏ 
آعتہدت ھیله التربة ا علیما ا فاشاة ها رطة 0 دة شيا 
شنا فان أ کر الام می الاولین والآخرين الذين اعتدوا وخاربو | 
قېز موا ودسوا اذا سیرزت سات اعدا ہم م هز تېم وتدمیر م وجات آن 
ذلا من هذه التربية أو أ كثرها ويكنى برهانا على ذلك آنا هى تربية ملاحدة. 
أعداء ازل اذل م الى آخرم » فانېم ما کغروا وا ستکبروا عن عبادة أله ) 
وحده واتباع رسله إلا ام اعتقدوا آم غير محتاجین الى الله فی الاعانة 
والرعاية » وأن ف مواهبیر من القدرة رالاستعداد ما یکفیم عن اتباع الدين ء 
وذ قال قوم هود لا من e e‏ تعدا 
ان کشت من ا ا 
ومغاوم ہم ما قاتاوا الرسل إلا نن رول نی رت 
[مکانا أن تغلب على کل شی ءاستی على وة الدينبة وتقضى علما ¢ وبا 
ےا ية ذلك جديرة به ان الأخلاق الديننة به عندم 5 قىمهە ba‏ ومذا قال 


إمامہم ذ فرعون() ر قل أبباءم ونستحی نساءم ily‏ فوم اهرون ( 
وهذا صرح ف آنه کان در ی أن ف امکا نه التغلب عل مو سی ووومه ( و ن 


٠‏ القوة الديشة فى عه ليست بالٹیء الکبیر الذى هتم له » فانه ما قال له الما 


ڪل وجا الا راء انر موی اوقومه لفسدوا فی اللارض وىذرك وتك 
جاب ہم بقوله ل سنقتل أً: ناء م ونستحی فساءم ونا فوقیم م قاهر ون وڅوی 
”هذا آ0 | تز عل م لا حبالة ونفعل بهم 9 شنا من الاستخدام والتعذيب 
وال ل وغیره › وآماترية موی انا کا ¢. انه قال لقو مه 


3 | لوا | باه واصبروا أن الأرض لله بورثم | من شاه من عباده والعاقبة 


انج( ناغرم 1 e‏ ال اه AN‏ ¢ فليم م 


۰ 


)0( ًى مومه 0P‏ نی : 


— A — 


إن بستمسکوا ذا الیل الدیی وان يستعینوا باه ودع وه ویتقوه ویصروا 
فيجمعوا بي صل السبب الدينى وال مادى » وقدم الدينى لانه العمدة » وأخرم 
أن هذا الماك الذی بفتخر به فرعون ليس هو له بل هو له الذى يستعان به 
القادر على ما بريد » فو الذى يؤتبه من يشاء > ومن أعظم الأسباب الى 
بع با الانسان هى التقرى والاستعانة والدعاه وما يتضمن ذلك والصر 
والثبات » فلما بين هم ذلك قالوا ل آوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما 
جنا وھ ذا یدل علی شیء من ضعف القن فہم لانم استبعدوا هلاك 
فرعون وتدمبړ قوته لازا هائلة عظبمة EERE‏ ارشات 
المادية ما يكافما » وأعظم قوة محم ھی الْقوة الد ية افوا أن لا بنصروا 
عليه فيعودوا الى الحالة الأولى فتكون تكبت أعظ من أجل العداوة المتجددةء 
قتعم موسی بقوله لا عسی ربک أن لك عدو ويستخلفک ف اللأرض 
فینظر کف تعملون ) وهذ! عڪقق لكلامه الأول الذى فه سان السب الذى 
به نس تحصل النصر والعاقة الممدة » وهذافه بان وقوع هذا شىء الذى 
تمنو له من خاأص أذ مد ام > وعدم لآل احق اطمئنوا ذلك ووقنوا ) 
به . قال عض العلاء ( عسی ) من الله واجب » وهُذا 2 به موسی 
ا الله وسلامه عله کا قال فی نفس ساق هذه القصة لإ وأ ورانا القوم 
الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغار بها الى باركنا فما » وتمت كلمة 
ربا الحسنی علی بنی اسرائیل مما صبروا » ودم نا ما کان يصنع فرعون وقومه 
وماكانوا يعرشون ‏ فانظر بين هذه التربية العالبة القوية الوثابة العظيمة تر بية 
کے اه عليه الصلاة والسلام ومن أتبعه وبين تلك التربة المرذولة اخبيثة 
الملعو نة رة فرعون ومن حذا حذوه من الملاحدة وفر وخم » مح أن هذه 
اثریبة قد ضے الہ هذا الملحد خبٹا الى خبشہسا الوبیل کشل ما ذکره فی بحث 
المرأة والقدح ف المشية العليا وعو ذلك » فبى تربيةكل ساقط مجنو ٠‏ 
مستېتر › وقد اشرنا فى مقدمة الكتاب الى عظم تربية القرآن وآ ہا هی التربية 


٤‏ ب 


e‏ اوو لکری ک فاسل علي اا زه العلبة والسملية وان المارة از ات 
٠‏ كلها غا ١‏ كتسبت عناصرها الأصلية من تعالية القوية المقدسةء وان الإمةالن ٠٠‏ 


١‏ تقوم قو تا عل هذه ية السایة لا یکن ال أن تغلب أ و تسق ما تفي 
ل آہ یدل فیہاء ولا سیا فیا ناقضہا وپعا کہا م نکل وجه 


٤‏ | تال ون ق هذه ارب شاهد ساسة التحارين ادون ق م 


در I‏ الى اتف 4 a‏ اد 2 
ا والكقالة سير ال كل نايق قبطريف'٠‏ .زعم EE‏ 


والمشكلات والازمات» TT‏ 
تقال : :ها هو برهانه اطم ودأبل لقاع على وة تلك الزيةة 1 ۰ 

اعتبروا يا آولى الأبضار ق هذه اخبائت المنساسلة :فيل بحب على المسلنين. ۰ 

. أن يبوا عقائدم على تربية دليابنا فمل هؤلاء ألقادة الطناة > متخ أن منم 

e‏ فریقا انتصر وفریقا اندحر » وعقیدتہم علی ما قول واحدة . لا تدر کی 
مغ فنا الت رور مطل بان مالسإ الان يجاو ton‏ 


| ند قادة الصتحالة وخير القر ون كالللفا. لاوسد نتسون‎ TE 
ا أبن الو ليد وغيدم من الصحابة ومن تبعهم من آهل القرون المفضلة الذين هدوا‎ 


| صروح الام العظيمة الى هى أ كر منم ا وعددا بتريية الدين والتقوی € ٠‏ : 
تاره القرآن وة ٤‏ تلك ااتریة البارة ا ( فان كانت ھ ذه ذه اريه ا 


1 2 e ا‎ a (4) 


|o = |‏ س 

دعا الها قد عرف صحتبا من انتصار البعض فقد عرف فادها من اندحار 
الفريق الخ ' > بخلاف تربية الصحابة وأتباء م فانه لم پوجد فېا من جنس 
هذا الذى وجد ف هو لاء > هذا لو ل تكن هذه التربية مصادمة للدين ر 
ى رب الال نكف وهى الكفر الذی لیس وراءہ كھ ر» وبطلانا واضح ‏ 
شرعا وعقلا وإقناع الشعوب الراقة ليس هو كله بذه الامان العاطلة الى هى 
آشبه شیء بالا حلام > بل [قناعہا بتشجيعبا بالطرق الصحيحة فى الحث على 
العمل واسنتمال الصبر والترو“ى فى الأمور » وأن عسب لكل شىء حسابه 
بالتفكير وتقليب الرآى وغير ذلك من الطرق المعروفة > وکل اخد عل ان 
الدعایات وطرق الاقناعات ف لعض هذه اأشعوب ا1 تحاربة كانت 6 

ومع ذلك اختلفت النتيجة اختلافا بعسدا متباينا > قعل أن إة ناع الت د 
الدعابات والغر ة الواقة لا جدی شا لان اتاج آل دلل على وشا ن 8 
) اسو اا 1 ولو کان هذا الزائ E‏ مسکه من عقل أ شرج للمسلمين . 
کتابا یسمیه آغلالا ویتکلم فی ا الدين كالقضاء والقدر م .يستدل على 
ححة ما بقول ناراء قادة هذه الحرب من الطليان وال مان وغیرم ورفض ۳ 
قادة الاسلام لصح بح الذین كانت هم المواقف المشكورة م لا ملا أحد 
عبنه ولا براه شيا در فبعمی عن الشمس وینظر الى السہی › وما کنا نعل 
عن هذه التربية الخبيثة حم الاستدلال عليما لولا أن هذا الغراب الا بقع اجتد 

فى فشر هذه البائت المدفر نة فى ما ا القذزة فأ رزها بين المسلبين مفتخرا. 
با ومعارضا بہا دینېم ) | | 

ومن یکن الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب 

سے قال ۾ وقد کان ریس الیکرمة البريطانية ف ھدہ الحرب من أقدر 
الرجال وأعظمہم دبراعته العجيبة وقوته السحرية على إقناعه نفسه وإقاع 


الشعوت ربسا ل إقناع کل اللغرتن المتحالفة e‏ ع التصر وعلى . 
هزية الاعداءء 


س 


مال : هذه ادغو کال قباہا ف السقوط »> وده N‏ 2 
قدا قرب من أن کون محا > فان هذا اريس 1 رظفر اللصر عجز د هذا 
الاقناع ‏ ولو کان لاقناعه هذا آثر کبیر لكان آثره فى الشعب الا انى والایطالى 
أ کیر > فلوس هتار ولا و ی دونه فى معرفة إلقاء هذا الاقناع على 
شعبیپا > بل را کان هتار برع وشعه له أطوع زيادة على ذلك › ولمذا زج 
e‏ ف هذا التار الا تم مستمسکا خوط هذه العقدة الواهية الى إلى وباما 
وتبين مآ ماء ولو سل من هذه لمقدة وحسب لکل شیء حسابه اکان أو به 
ولكن شبطان هذه النعة تزغ به ا تزغ غ اطا لا وغیرها ار الى نذيجة ةما 
اعتقدوه فی هذه لتربية المدخولة E‏ 
و الاعاء الى بلقه أ کار مۇلاء القادة انما بقصد به ا 
والاطمتنان » وإلا فب ا ا الىالامور الحرية : 
الکری › وحن لا تتكر أثر النشجيع والحث على الصير والثبات و 
العاة.ة ة » واا ننكر ما ردعنه من هذه التربة اللخبيثة والاستدلال عا با 
الاحاء وت 2 تى النصر به » فان هذا ادعام فی ali‏ الفساد 


فصل 
قال «ولاشك 1 ن لاا فسا غا ایت لحرب ال وعبأت و اا 
أاطنباة الحدودة هذه الحرب بامان وشجاعة ناڈ النغو س كبا حی تفوس أعدائبا 
إابا ودهشا و رقا» وان إنماوقفت ‏ وقد ضربت عليما ال حلقة باحکام 
وتضییق من کل جانب تناضل مواد بشر ية وغير بشرية تفوق موادها البشر ية | 


وغيرهاعشرات المرات ضلا هو أعظم من أن يدعى بطولة أو أن یسمی ۰ ) 


تجاعة أو | قال انه ENS‏ بده الثقة وہنا ۰ 
الاینان نفسه ‏ ) ) 


¬ ¥ س 


فيقال هذا المغرور بريد أن بم کل من لم يمن بالدين سواء کارنس 
وا أو اورا مالین أوهم الى آخرم فل ہن علیہم فی شیء 
قط » مع ما جرى لم من الصبر واثبات ومكاخة المصائب العظيمة الى لا 
تطاق والنصر الذى ا سبق له نظیر » فېذا کله لیس بشیء ف عنه »› آمأ هذه 
الدول الأخرى فانه أثنى عل كل واحدة متها سواء كانت ظافرة أو خاسرة » 
و ذا آثی على آلمانیا فی طیشما و مجازفتہا هذه › کا آثی على اليابان فى آخر 
الکتات اء م هو مع ثنائه علیہا ادعی أن قوتما حدودة ضئلة » فقال 
له : اذا كانت قواها عدودة ضدلة وأنبا فی دخو طا هذه الحرب انما تارب 
العام كله فمل تكون.تمودة فى هته الخاطرة ويثنى عليما بسذا الفعل ذو دين ٠‏ 
وفكرة وعقل » مع آنا ليست مضطرة الى دخول الحرب بل دخلتما ختارة 

ذلك » افليس الذى دفعما الى هذا كله هو إيمانا بأصل هذه ألتر بىة الطائشة 
بأن ی إمکا :پا أن تغلب على کل شىء » وأن قدرتما لا حدود ها ولا قيود › 
ونا غير عتاجة الى عون ورعاية وأن قدرتبا صالحة وجدرة لان تملك با 
الدنیا » فایمانہا بېذه ألئقة هو الذى أوثق فى عنقا حبلا من مسد ربطت به 
نفسہا وجعلته فی بد غیرها › ولا فاذا كانت تفم نها انما تحارب العام كله 
اا وأن قوتما -دودة ضنلة بالنسبة الى E‏ تدخل 
هذا المأزق الحرج . لا شك أن عبى هذه الثقة وشيطان هذه الترببة هو الذى 
فا عن الل ٠‏ ودا آل هة اتال ا ج لت عدوا فر 
عليما الحلقة بتضييق ليس له مشل › ولو أنہا ثبتت على متاعتبا وجدت 
واجتہدت فى مضاعفة الفسلیح الذی فاقت به غیرها ووازنت بین قواها وقوی 
غيرها وصيرت سنوات قليلة حى تى ها الفرصة لكان من الحتمل أن تدرك 
مطلو با ولم تدم نفسما هذا التدمير الذى جعلبا فى قرود الاعداء يسبب هذه 
التر بية الفاسدة » ولا شك أن الجازفة والتہور يفسدان البطولة والشجاعة 
ويذهبان شمر تا المقصودة ولا عصل بها إلا الخيبة وا لحسران ک) قبل : 


e ۸ 4 ا‎ e 
الثانى‎ ١ ار أى قبل ! شجاعة الشجعان  هو 1 ل و اميل‎ 
وكذاك اقول ل 'إطالا غير ها کالقر لق ألانيا: لكن إبظالا از به‎ 


) ١ى‏ هذه التربية ولجذا كانت حط درجة فى آخلاقا 1 وکل أمة تنشا ٠ل‏ 2 
التربية فلا 3 أن تكون أمة طائفة ا بقوتہا بدون e‏ : فلا بد أرب 
1 صح ذليلة بضاسرة 4 وکل ا بهذه التربية قد سقطت ول ينفعما هذا 


الا ا ا اش لته الذى صبة 4علیہا ا آخدان وأعوا نپا عل 


a GS e Lt الكفر:‎ E 


a | ٠ 


2 دز لاق غل اقل 


اق ا عت ریا کردا ااا د وقداخرفتناف وو 
ن الین يروت[ هم لا قدرة مم غل الفعل والممل » ونم عاجزون ٠»‏ 
٤ yS :‏ و 9 هذا اکل كفب ووبان 


اقل 


N [‏ 2 غل فن السلين اعتقادم فى لقا وقد 23 
٠ ٤ 1‏ عنېم ما شاءت شبوته من الكذب والفجور. وضرب صا ر 


1 | 3 بم المعتمدة الى لا تعد ولا تحصی . ولقد کان هر 
۰ الواجب المغروضل عله ان ينل ام الذى بعتمدو نه ف هذا 'الأصل من ) 


ّ عقاندم وکتبېم المممول 0 ولکنه 4 آنه لو فعل ذا 0 انول 1 


على ما شام ویشتهیٰ ¿ یل تکذبه تکذیاصرڪاو وتصادم‌دعایته ولا یمکن أن 
a‏ له قدح فی هذا الأصل المظ ء فلمذا ع 0 الى الجر فة رة ايودي 
EOE ESE: E‏ 


س 


ا :د ها و es‏ انتوم الذین بلقون بذ اال 
والاوهام يبن المسلين > زاعمین هم آنا عا يو جبه الاعان با ٩‏ بقولون :أن 
معن ألمَضاء والقدر اا راان اله يانه جل على الانسان منذ الأزل 
کل أعباله ور بطه بہا ربطا لا انفكاك منه حیث لا جد معه الارشاد ولا 
النصح ولا عاولة اروج » 4 
ك : هذا الذى اد“عاه على المسلين ف تفسی لضا والقدر کنب ویفور ) 
ظاهر لون ل عون هدا : فلا يقولون فى معناهما ان الله رط 
الا نسأن هذا الر بط اذى ل دی معه الارشاد والنصح وعاولة اروج ؛ ق 
آی کناب وجد هذا التفسير عنم على هذه الصورة الى ادعاها؟ ويك فى 
د أنهم يعلنون أن الله أترل الكتب وأرسل الرسل لمداية الخلق وان ' 
الارشاد والنصح األذين اشتملا علیبا قد أثرا at‏ الحلق حى خر جوا 
من الظلمات الى اأثور » فرذه الدعوی النی ذكر ها عنم بهذه الصفة كذب وزور 
لاریب فيه ولو کانوا يعتقدون ذلك لم و جبوا الارشاد والتصح والامس. 


المعروف والنهى عن اکر والعقو بات والتعزبرات , أنواعا وھذا کله _ 


معروف بالمشاهدة وا لجس » فانكاره مكارة » وکو: نه سبحانه عل ما الى 
ن ر کت ذلك لا مدل على ارش > ظيس الىل بالٹىء ا 
ربطا له » فالربط شىء و امل به شیء آخر › فاذا عل الانسان بأمور ستقع من 
قو ام فلا يقال انه ربط أولئك الأقوام بأفعامم ربطا لا عص هم عنه . 


سم قال و ثا أن اله أوجد ف الانسان الذى ا الاستعداد 

للشر فى أصل خلقته وطبيعته دون اإذى يعمل الخیر » فاه ال لی ف : 
الاستعداد للخير دون الشر» > فقد فرق بيبا فى أصل ال خلقة والطبعة . فللا . . 
يستطيع أحدهما أن بخرج ما خلق مستعدا له ¥ يستطیع بذر المح آن 
مغرج شعيرا أو بذر الشعير آن فرج قحا » o‏ 


س 
e‏ + ومذا ينا بہت وښو ر کالدی قبله SSS‏ 
الصورة عل المسلمين لیس ج E‏ آی عقدة معتمدة وجدة» فان حاصل: 
هذه الدعوی أنبم بعتقدون أن اله تعالى خاق الخاق من عنصرين متضادين ‏ 
لا يقيل أحدهما ما يقبله الثانى حين مثل ذلك بالقمع والشعير ء فالقمح لايقبل 
le‏ الشعير فلا ينبت شعیرا لا یثابٹ الشعير قحا . وهذا كله ا کذب 
البارد » فان المسلمين لون ان اه فال لی آدمْ من نفس و اح دة 
وخلقېم حنفاء ۾ قابلين بطر تيم لتعالم اير ولکن متهم ملفد فطر ته 
يسبب إعراض صاحبما اا تمالم الدين » ومنهم من" تز کو 
کا تتقدم الکلام على حذيث الفطرة » وه يغلبون أن اه خرج الى من | 
) وخر ج الميت من الى ٤‏ فيخر ج الكافر من امل واال من الكافر » وقد 7# 
الكافر فيكون من المتقين ( وقد در تد الس وینسلخ من الدین کون من 


ا الكافرين أو اللحدين » وآما القمح والشعير فاي سكدذلك ْ لا رج اشح 


إلا قحا ولا الشعير إلا شعيرا ولا بنقلب أخدهما الى طبيعة ال اى ¢ وکو وم 

یقولو ن ان فیہم الکافر والسلم لا بقتضی أن بكو نوا على ما ذكره» فان القمح 
قد خر ج فيه فاسد بالمرة وتخرج منه ما هو طيب رح وما هو متوسط :» 
وكذلك الشعير'» وللكن e PE‏ | 


ظاهر لاریب فيه ) 


3 ہم قال 3 اا آ0 و3 Î‏ طرق هيه ة غامضة ٤‏ سیل کل ا 
0 بو جه بالقوة الى الاعمال الى يعمام » أو الى تظير عليه إذا اخترنا التعبير 
8 چ > بأسیاب خفية ت 0 وبدوں اتباب ٤‏ فا4 بان العاجن الضف چ 


(۵ که ٹیا 1 يعار عن اميت العليا الاسباب الح ل ان قح فا 
ويشوهبا فليلاحظ, ذلك ) : 


س |۹ س 
آل جبنه وزه وضعفه بقوة لا بمكنه الخلاص منما» والشجاع القوى الجرىء 
مسوق أيضا بنقس هذه الوسيلة والطريقة عيث بعجز عن الخالفة » وهكذا ٠‏ 
کل إنسان بل کل لوق » 

ال وا أا لاع ف رج ر اى ا صم اة 
قن هو ألذى ادع هذا على هذه الصفة > بل المسلدون يقولون ان اله علق فی 
العبد ا واختيارا وأرادة با يفعل ويترك › فان شاء فمل وان شاء ترك › 
وهو حر" فی فعله وتر که غیر بجبور › کا سیاتی کلامہم بهذا اللص » ولكن نن 
اذا اخترنا التعبير الصحيح قلنا : هذا هو عين ما تدعيه أنت فى قدرة الانان 
وفعله » فانك قلت فا تقدم , والموجودات الموصوفة بالكائات الحسة ليست 
إلا نسل المادة الجامدة » والنوامیس الى تعکہا ‏ ى تك الكائنات الحبة - إنغا. 
ورثتبا من أصلما الذى هو المادة » فلا غرابة اذن فى كون القوانين واحدة 
متفقة فى الى وف الماد » هذا كلامك عروفه » وهو صرح فى أن النواميس 
المولودة من المأدة الخحامدة ھی الی ج ألا سان وغبره من الکا نات اة ٤‏ 
فہو مم بوط ربطا قویا وثیقا بتحکما لا خلاص له منه أبدا » فمو إ نما جرى 
ويعمل ويفعل بحسب ما توجمه اليه قواها الحفية » لاتا حا کته حكا طبها' 
فلا بد أن بكورن: سيره منسجا مع توجيمما القاسر بالضرورة الطبيعية» فهو 
بعمل مضطرا مقو را على فعله » فمذا اذى ادعىته ٫ہتانا‏ وزورا عل مسين 
هو مقتضى نظر رشك واعتقادك ودعايتك » فكف ترميېم بدائك وتصفېم 
بماك » فعلى دعواك هذه فى نواميس الطبيعة لا بد أن يكون صاحب الشر 
مر بوطا بقوی شريرة» وصاحب ایر کذلك» بدون اختبار » بل بالاضطرار 
اذى ا حلة له فی دفعه 

م قال « رابعما ‏ أن الانسان الذى يريد ار أو الشر لا يريد شتا متا 
بنقسه » وانا ايه الغلاب هو الذى خلق إحدى الارادتين فه لأسباب غير 


) بد 


مەلۇمةة )0 ار بريد f‏ يضل عض الاس ویشقیم a‏ لار 
أنه قأدز خالق ١‏ فاذا خلق هذه الارادة الشريرة فى نفس اسان لم يستطع أن 
غير ر الشر؛ E‏ الارادة ٠‏ فصي 


9 يقال ق هن 1 ا 0 ¢ بت وژۆز ل رة 4 ل بذع . و‎ ٠ 
وانظر الى السر ليتف ف حذفه مقابل ما اداه فى الضلال فان امقام قت‎ . 


ان 2 واذا ا أن دی بەض اا نان فردخام الجخنة ر هته خلق هذه 


'الارادة اليرية ٤‏ أ آخره فل : بذکر هذا ل اقتصر عل قسن الضلال تشویبا : 
لسمعة القضاء ٤‏ آن ما ادغاه ف هذه »الارادة على هذا الوجه کذب وۈورا ٤‏ 


قان السلنين مون عل أن الشر لین أل انه بل الشر طبیعی ب سلې لي متا : 


عدم وجود آثر الير ¢ > فالانىنان من جت طېعه وجو ده غير مېتد وعير 


امستجضل عل خير ولا ما لق اله فيه هن ابذوز الفطرة الطيبة الى هى موضع 

ا قہول ایر ف عرض ول بقل مأ به قوی فطرته وتستنیر من ن مضادر 
7 ل راقو وااو 6 ر فلا کن أن بريد بطبعه ا خير وريد اله مته 
شر آداء بل اذا قدر ابته له اللإضلال فا رل بن آن یون هو سید الضلال e‏ 


: ا1 العبد فتضادم مع ارادة اله :بان عه المداة اذا آرادها. آہداا 


بل شو بر مته بين الميد عل المداية والإنابة واتوفيق » ويشرح ! توب :لتاب 


٠‏ كاوردت بذاك التصرص 


ا را ل ورال انه ام خر بان ل 


ب قو نی ا طییکة لو لبا للامرء شولم امياي خي لوي i‏ و 


. ات ما أحرصه على غبط الحقائق : 


e‏ ته Nt ٣‏ اپ ت لإمية ةى راع ٤‏ دا ٤٤‏ اقل رقت 


Ds 


n‏ بم النار جرد انه عالق تادر » ألا قبحك انه ما أحرصك 
على الفجور ky‏ الزور » فیابلحام زمانه من هو الذى قال ان اه يضل 
:إعض الئاس ويد خلمم انار عجر د کونه خالقا قادرا » فاڼه لو کان هڌا هو 
السبب لكان الناس فى ha‏ سواء فان نسبة الاق الى اخالقة والارادة 8 
واه سبحا نه ول دان بأوضح بان أن دخول النار سذہك المعاصی والكقر / 
بسبب القدرة والخلق» فلم عدلت عن كلام اه وکلام رسوله وكلام أحل العمل 

E O PE E RE e 
TE إلذى‎ E الملبين‎ 
) قوم يمون‎ 

نم قال « خامسما - أن الانسان ليس عاملا ولا فاعلا فى الحقيقة » و لی 
a RE O Eg‏ 
والقدر ليس إلا علا لأعمال اللاق » فكل اللأعال ال يرة والشريرة الى 
«عماما الانسان فى الظاهر أو تعمل فيه انما هى أعمال اله وصنعه وحده ٤‏ 
والعبد ليس له فيا الا الحلية » أى كونه علا ها » 


فقال : قبنك اقة وقيح من ينتر يكلام اك ما رخص الكذب ماه عر ر 
.وأشد عداوتك للدين وأهله . فباعدو اله من أبن وجدت أن المسلين 
يعتقدون أنالانسان ليس إلا علا وظرفا لافعال اه » وأن الاعال الى تعمل 
فى العبد ما هى الا أعبال الله وصنعه وحده (© فن آى عقيدة معتبرة وجدت 
هذا ولا بحب فان الزنديق الم تد المملوء به حقدا عل الاسلاء وأعله لا 
يد أن يقول هذا ونحوه » قال تعالى فى المنافقين لإهم المدو فاحذرم قاتليم الله 


(۱( فاذن کل ڈور بعمله الئان أو بعمل فره م بذسو ته اله تعال » الك 
لته ما أعظم عداءك للاشلام ٠‏ 


سس س 


اف Es Li‏ أفعال 
قەمل فی الا نسان فہی فعل اله لزن لاعبد فيا صنع وانما هو ظرف ضما ا 
کافر خارج من الدین فف کون هذا هو اعتقادم وملا يشکون ٤‏ 
3 بن اق وسیاتی کلام شيخ الاسلام ونقله الاجماع على أن العبد ٠‏ 
فاعل حققة باختباره »> وسدأتى فول نة الاشاعرة كصاحب العقائد النسفة 
فاه فک فا 1 العبد عل تار حسث فال د« وللعباد أفعال اخ شار به ةيشابون 
با ويعاقون علا l٠‏ ۰ 
نم الطامة الاخرى 1 ا « وقد زعوأ أن من اعتقد أن الانسان 
فاعل حقبقة أو موجد أعال حققة فمو المشر 0 ایی ٤‏ ا تصاح 
الزندقة والعداوة اتكرة للاسلام وأهله بصاحببا ء وكل عاقل بعل أن جاهير . 
أهل السنة على أن الانسان فاعل حقيقة کا نقله شيخ الاسلام فى (العقيدة ‏ 
الواسطة ) عن أهل السنة والجاءة حيث قال ص۲۳ ء والعباد فاعلون حقيقة ». . 
هذا لفظه وسا تی کلامه کله و نقله الامام ابن الق ف ( شفاء العليل ) عن ا | 
السنةء ونقله شارح الظحاو: بةوغيرم > وآما ۶ ن الانسان حل لاعمال اله ` 
وظرف ها فېذا 0 بقل به ا من المسلہين › بل کہم کو ن يدھی ذلك » 
ونما ينسب القول بال مير الى الجمية وقد كفرع ا السلف )ا نقله شيخ ٠‏ 
الأسلام » ونقل الماع على كفرم الامام أ د فى رسالته لمسدد ٩‏ ونقله. . 
الامام الدارى ف الرد عل المريسى قان دق اتا 
حى نقل عن الحسن بن عينى أنه قال : ومن يشك فى كفر ا لجېمية وکر 


ا ينقل هذا الملحد عن المسلبين أنبم يكفرون ‏ . 


من يقول أن العيد فاعل م ع آنہم یکفرون من يقول بلجب افش والافة 


O e 


— 140 سے 


تلو أ الاجاء عل اأ ن العبد فاعل وف القرآن والسنة ه مم سناد الافعال آل 
الانسان مالا يعد“ ولا عصى من النصوص » وبعض اک الذين يعدو: 
مغالين فى القدر لا يقولون ان الانسان محل وظرف لافعال الله بل بقولون 
ان للعبد كسبا حقيقة ومنعون فى إطلاق كونه علا أو ظرفا» بل يعدون ذلك 
مر وقا من الدين » هذا قال النسنى کا مر” ء والعباد أفعال اختبارية بثابون بها 
اونا ر العاقل إلى كلام هذا الملحد والى أقوال أعة الاسلام 
لبعرف أن هذا الماحد لا يباى ما يفتريه على الدين وأهله من بهت وسب و بغی 


عم قال « وقد كر فريتق منم المعستزاة > وقال المعتدلون منم أ ہم ضلال 
ف٥ط‏ » لذها؛ ہم الى أ الا نان مو جد أفعاله ون فبه قدرة عل ر حةقة 
ل جازا. .وم اسمہوںل دمن بقول. بقدرة الانسان ألقدر ية ی 
للائسان قدرة ذأتية. «١‏ 


فیقال : كانه بخاطب بهذا اهذيان أمة أجنيية عن معرفة دين الاسلام 
ومذاهب هله »و ذا قال وم يسمون من بقول بقدرة الانسان ألقدر رة 3 
ا لمعطين للانسان قدرة ذاتدة . هن هو الذى توجه اله ه_ذاالةول المرور 
المكذو ب الذی لا خن فساده على أدفى مسلء وكف يكفر المسلهون‌المعترلة 
بقوطم ان فيه قدرة على العمل حقيقة لا جازا » وم معون على هذا کا نقله 
شيخ الاسلام أبن تيمية e‏ الواسطبة ) وغيرهاء والذين ڪةروا 
المعتزلة لم يكغرومم من أجل نسبة الفعل اليم حقيقة » وانا 2 لام 
جعڪلو ا ّ العہاد غبر علو فة لله أى خارجة عن حاو قاته » واعض انکر کو ئه 
بعلمہا وأنه لا دى ضالا ولا يقدر على ذاك مع #ریفہم لاصفات کانكار 
اأعلو على الدرش وانکار اسع وال :ر وادعائېم بان کلامه تعالٰى علوق وکو 
ذلك » وأما اعتقاد أن العبد فاءل حققة لا ازا وله قدرة غل فعله حققة 
هذا هو قول أهل السنة » لكر ن الممتر زلة يدعون أنه فاعدل بدون اا 4 


) وك 


وحققه ا ا ذا هو الذی آنکره ER‏ 
لا نة الفعل الى اليد حقيقة ¢ وقد lw‏ فا تد م ان هذا المغرور قك أفعال ٠‏ 
الى الطبيعة ونوامیسبا ¡ وضرح بای ال تك العالم فل ذا فالعيد . . 
) س قاعلا الافعاله حققة بل £ جور علنبا جک قوا نین اأطبعة ٭ ھی ا تدفعه 
8 رارا الى الفعل ۽ وهو جل وظرف لافعاما وأحكامما» وليس له اختار 
وخروج عن مقتضی مده انو اميس الطيعية . ول صرح ان من حاول ٤‏ 
اروج عنها هلك ولا عالة وان ينفعه أن يقو ل انه مسل » ومعلوم أن ااطبيعة 
لیس ها عقل ولا عدل ولا رة ة ولا حكة » بل عملما تفاعل اظطراری ` 
قسرې › i‏ الظن من يتصرف فيه من هذه جقیغته » فصار هذا الملحد أ کفر 


٤‏ من غلاة الةوا كر من ا رکین کلب القاتلین با جبر لان أولئك الذين 


إذعوا الجير جعلوا اه هو الفاعل » وأما هذا فقد جعل الطبعة هى الفاعلة 
وهی الى تبر الناس على أفماهم ¢ وما رب الما مین فپو عنده معزول عرلا n‏ 
تاما عن ملک › وهذا ل بسند اليه شیا من التصرف ف هذا لكر کل 3 
TT e i‏ 2 
ڳا e‏ قول إحدى العقائد النظومة المدروسة فى الازهر انی : 
ل عړا ده عل أربعائة مليون مسل - أو الذى حاول هذا الاملاء وایسلیه له ۳ 1 
املايين - من قول إحذى هذه العق ثد فی تيد الانسان من قواه E‏ 
+ ومر بقل بالقوة امود دة ٠‏ فذاك بد فلا تلتفت 


أ من بقل ! بان فالاننان قوة قعل أعالة أودعبا اله ف به فهو مبتذع 

ی الاسلام لا لا ياف اليه 0 هذا 5 القضاء والقدر ( دهده هی منرلة 

سادا ل 
ON‏ للام معرفة ن اممسللين ف رال 


— 4۷ س 
عنم آنه يقولون بال جير بل آشنع من الجبر» حيث جعابم يعون آن الانسان ِ 
کالظرف والحل لعمل غیره » وانما طول هذه الاقاویل ونو“عہا لوم أن 
المسألة فيا اضطراب وأختلاف ونزاع فيجب طرحه » ومن عمق أخبثه وحبه 
لكتم الحق وغط الحقيقة أنه ذكر قول غلاة الجبرية من الجميية وقول . 
المعتزلة فقط » وتجاهل ما عليه جاهير ا مسين الذين كان يدعى سابقا 2 أهل 
الع والدراية وأهل البصيرة فى الدين وأنيم أتباع السلف» وهو مذهب أهل 
السنة والماعة الصرجح الواضح المدون کی ال رة دق قرفن 
أنحاء المسلبين » فترك هذا الوات ا وهو أن العبد ٠‏ 
فاعل فعله حقيقة لا بجازا وله قدرة وإرادة واختيار على الفعل والترك » 
ولكنة لا يفعل شيا قبراأعل اه بل باذنه . هذا اذهب أعرض عنه ا 
بای کلام أنمة المسلمين فى تقريره TEY‏ الملحد ل يعرف كتب أهل 
السنة وبقرأً كشرا منبا لكان له شىء من العذر ۽ ولكنه لا بريد بان الحق ء 
ونما بريد اتباع هواه» فلہذا عمد الى أشنع قول قيل فى هذه السألة فادعى أن 
هذا هو اعتقاد السلبين فى هذه المسألة الاصولة ليشوه معتها بقصد رفضهاء 
. لأن المقصد الحقيق هو ألرفض فتوسل اليه بالقشويه » فلو ذكر الحق لم يستقم 
له ما بريد > وذا ادر سرب عا ال الاستشاد بہذا البیت واستدل به عل 
الاقوال الى ذكرها بأن ألانسان ظرف وعل لأعال غيره » وأنه ليس 
بغاعل . ومعلوم أن البيت ليس فه أدنى شاهد هذه الدعرى » ولس فى 
البيت ما يدل على أن من ادعى أن العبد فاعل حقيقة فہو کافر کا زعم › غاية . 
ما قه أن صاحبه أنكر أن تكون الاشباء فاعلة بطبعا لذاتبا أو بقوة فيهاء 
ولم يتعرض للانسان بل كلامه فى القوى الى فى الأشياءء والا فالناظم بعل أن 
للانسان اختارا فى أفعاله » فقد أثبت أن للانسان كسبا وذكر فى الماظومة 
نفسہا کثیرا من الواجبات والحرمات ونپی وم » ولو کان بری آن الانسان 
كالظرف ولا قدرة له لم يلف العقيدة ويدعو اليما » فان ألظروف واجمادات 


. ۹۸ 

والاشجار a‏ اا N‏ لاطب ذه 1 انالف lL‏ ال إلا دا ۰ 
لا قدرة ها على هذه الأفمال وفمما › ذا 1 .وت لوس فه دلیل على ما أدعاه 
وجه من الوجوه ¡ هذا ولان المبل عله وآ ن الاين الذين ذکرم : 
دعتقّدو نه 1 وال ادى عاقل يط ان هذه اأعقمدة فضلا عن هذا اليرت من 
جنس غیرها من ا العقائد الى را عض الطواء ف المنتسبة الىالسنة ة وان کان 
قا ا#راف عن طربقة اسلف بل كر ف العاماء الحققن کالےنا بل ورم 
من آتباع للت بعلمو و أف هذه العقيدة فیا برع 5 صح الاء)اد علا »› 
و افير اهل ال خالفون للک؛ ثير متها » فان الاسباب عيدم تور بالقوة . 
المودعة فأ ء والعبد فاعل. 4ر تر بااقَوة امو دعة فه ا صرح د ذلك الامامآين : 
الق وو کان وهذه العقيدة وأمثالها ى من آتباب ضلال بعض | 
الماطر فين الذين يقر نما هى وأم أمثاها فیظنون NALÎ‏ و ئ 
صل الاسلام هو ما اشتملت عليه » فاذا قرأ هؤلاء مثل انكار الجبة لقصد , 
إنكار العلو فوق العرش وا ا تیر القو ی ظر ان هذا دين الاسلام ولیمل | 
آن احق عکس ما ادعاء صاحب الماظومة ان ضا الاد اة ` 
وف م غاب ها م اة فوا اا ات اة 
وثابون بها ويعاقبون عليبا > فالالتجاء الى هذا البيت فى الاحتجاج دلبل على ٠‏ 


زيغ هذا الملحد واتباعه واه » ودعواه أن هذا البيت يدرس ف الأزهر لا 


عل أن المسلمين بعملون مقتضاه» فان الأزهر بدرس فبه عقائد کثیرة ء 
جى ن هذا ازائغ يدعى أن عقائد الرافضة والزيدية تدرس فبه » فليس وجود ١‏ 
غق و اة دوس ى جاب من جرات ارم أحان دلذض أبا هق : 
مده المسامين > واذا کان الأزهز ر یك زملاء عقائده عل ملا ن المسامين 1 


٠ وتقدم أيضا تصرعه بذاك آخر البحت السابق‎ )١( 


Eb E 


یدعی فلوس إملاؤه هوهذه العقيدة » بل هو لی علیہ عقاند کثیرة“ وبعض 
الاقطار الاسلامية لا جبزون إملاء هذا البيت ولا القول به لانه باطل پلا 
شك مع كونه لا دل على ما ادعاه البتة ا 

م أخذ فى الاستيراء بالاشعرية والسخرية بم مضيغا اليم ما لم يقولوا 
به فقال : « فالانسان ليس فاعلا وليست له قدرة على الفعل » ى اختافوا بعد 
هذا ۳“ هل يسمى كاسبا أو يبخل عليه بہذه الاسمية وهذا التشريف . قالت 
طوائف لا يمى كاسبا وانما هو الجبر البحت والظر فة البحت ° والاضطرار 
المطلق فى الظاهر والباطن . وقالت الطائفة الى تدرس آراؤها وعقائدها ف 
سائر المعاهد الاسلامرة © وهى الطائفة المحسو بة على الأشعرى المنسوبة أله 
المساة بأهل السنة “ قالت هذه الطائفة بل نسميه كاسبا » نم عادت وأععلت 
معاول التفسير والتأ وبل فى معنى الكسب والكاسب فردته ألى الجبر الحض 
الذى لا غبار علبه » فقد قل طا : هل العبد فاعل حقيقة . قالت لا . قبل ها 


)١(‏ وهذا المغرور نفسه قد صف نبذة “ماه ( شيوخ الازهر والزيلدة فى 
#لاسلام ) فادعى آن شيوخ الازهر زائدين فى الاسلام مبتدعين فيه » وضالہم فى ذاك 
:وادعی نهم خا لون اة المس لين فى هذه البدع فکف هنا عتج دوجود بيت فی 
قصدة واحدة قد يقر آها بض الناس ف الازھر کا نہا مى الى يعتمد عليما فيه وحدها 

(۲) هذا صرح ف أنہم اتفةرا على آن الانسان ليس بفاءل وليس له قدرة » 
لانه قال م اختلفوا بعد هذا » 

(۴) من ھم هو لاه اأطواأف من المسلين القائلون بار البحت والظرفبة اأبحت 
الخ قاتلك اته ما أجرآك على الكذب 

() هذا كذب و غور » بل | كثر المعاهد الاسلامية لا تدرس هذا 

(ه) كن آهل السنة عند الاطلاق ليس مم الأشعرية وحدم بل أهل السلة م 
أتباع الساف وأصحا ب الحديث ) فى الواسطية 


ەم 


حل هو شريك نافال مشار ااك قل اهل مزب ۰ 
حقيق فى وجود الفعل الواقع فيه . فقالت لا . فقيل لها هل هو موجدله ٠.‏ 
قال لا فقيل ها فبل يستطيع آن يسع + من فعل ما وقع عليه من الاعال ‏ 
آی ھل هو ختار ف احدوٹ الأفعال ألواقعة فيه فى عدم حدولہا.. فقالك. ` 
۷ فقيل طما ما معنى كو نه غير بجبور . فقالت هو أنه کاس . فقل نها وم ٠‏ 
محتی کاسب . قالت هو کونه کاسبا . فقيل ها هذا له خیء . قالت معتاه لیسی. ' 
ا اعقول“ فالكنب عند اللأشعرية هو ال جير فى المعنى عند الجية >. | 
والقیة بکاسب وکنبب لابمبنی طا ki e‏ ۰ 
#لمذهب » انتہی ا و e‏ 
وکل هذا ثرثرة وهذیان لا طائل تین او ا 
ققسه بتفسه» وقدر آشاء بعةله وادعاها وآجاب عليم_|» فمو مطالب بیان 
الجبرية من م » وهل هم من المسابين حتى بحت على الناس بأقوالمم ‏ هو 
مطالب با نقله عن الأشعربة ف تفسير لكب وهو م يبين شيتا من هذا بل 
ادعى أن الأشعرية يقولون بال جير إازاما هم مع ا ہم نموه صر ڪا )٣(‏ وهو 
من أعظم الناس مشاقة وما كسة ومعاندة لمن e‏ > بل آلزم. 
i GT LE‏ 


) () مكذا ادع ان الاشربة ا ن اشيم ا لین لم عقول ابال 
حه تعب الانسان ف تقلبا و التأسيه علہپا ‏ | 
(ه) وذكر أن الكسب لا ممن له فاكثن بقرله لا نى له عن [امة رمان عل 
وده؛ ولولا ک اة التطويل لقلنا تحامله وتہکه .واد تېزاءه بالدجوی فى نبذة (الروق)« 
حیتا ادعی الدجوی فی کلام ذکرہ أنه , لا دمن له » فتېک به هذا وکر أن كلبة. ر لا 
عع له ۽ لا تک » وآن کل آحد بقدر على آن :قول مثلبا وأطال فى ذلك ولكنه 
e‏ ا 


س إ١‏ — 


الس" الذى طرد من الازهر يسببه من جنس هذه الخازی› وفتح للناس بأب. 
العذر فى أعدائه الذين فص اوه وطر دوه ما باح به فى هذه الاغلال وغيرها 

ویک القاریء أن يرجع الى كتب الاشعربة الى لا تعد ولا تحصى 
فيجد تكذيب هذا القول الذى عزاه الم صرعاء فانم صرحوا بان للانسان 
فعا أختياريا وقدرة على فعله وأنه عبر جور » وهذا ادعی علم الخيروان 
الانسان ليس له قدرة على عله . ولريب أن من أشر ما بعتمد عليه 
الأشاعرةزفى العقائد هى ( العقيدة النسفية ) قال ملفا فيما « وللعباد أفعمال 
اختیاریة بثابون بہا ویعاقبون علیما » والحسن منہا برضی انه تعالى » والقیح 
منہا ليس برضاه تعالى » والاستطاعة مع الفعل » وهى حقبقة القدرة الى بكون 
بها الفعل » ويقع هذا الاسم على سلامة الاسباب والالات وال جوارح» وعحة 
التكليف تعتمد هذه الاستطاعة » ولا يكلف العبد ما ليس فى وسعه » أنتهى . 
فانظر کف صرح بان العباد هم أفعال اختيارية > ومعلوم أن الجير غير 
ختار » وکلامېم فى هذا اللأاصل معروف مشېور وکله يقضی بتکذیبه 

ثم ذکر أن هذا الذى قالة عن الأشعرية فى معنى الكسب ء فن المذاهب 
تى تقال مع تجردها من الحقيقة والمعنى » 

فقال له : الكن زت عن الرد عليم »> وحقيقه كلامك هذاكله تضرية 
واستہزاء فقط وقد کان من الواجب عليك اذا کشت ترید تفثید رأيہم أن 
تنقل کلامېم وتر ده بکلام ی معقول دون e‏ واستہزأء > ونټ أ تفعل 
شيا من هذا » فتكتنى بنع ما ادعيته والمطالبة بتصحبح ما نقلثه م بیان فساده 

والخجب كل العجب أنه أطال فى ذم الأشعرية وصار يدور على مذهبيم » 
وأعرض عن مذهب جاهير أهل السنة الذى نقله شيخ الاسلام أبن تيمية 
عن أهل السنة والجاعة ونقله ابن الق وغيرهماء وهو بعل أن عقیدته صرعة 
ف أن الانسان فاعل تار له قدرة وارادة وتاثیر فى عل هک سى » فاقتصر 


سل ر مب امترات وز رم »> وھذا عین اہ الط باعل | 
٤و‏ وک م الحتق مع العم وه ٠‏ ) ) 
) قال مشنعا على أهل اة بز عه بعد 1 المتقدم : , اغ معان 
القدر عند هؤلاء وأظرها أن الانسان ليس فاعلا ولا عافلا » وانما الخالق 
و المو جد الفاعل لكل شى › والانىنان لا يعدو أن يكون مالا لا er‏ 
فعا ألا له . والقضاء هو الفراغ من ذلك . فا لعید عندم جرد من کا + شیء سوی ١‏ 
الظرفية » فهو عاجز جرا تاما » وامته لم خلق له قوة و با » 8 ذا . 
ہو کافر ف ن دأیهم ء ؛ وعد المعتدلن منم فاسق ق فط ¢ 
. قال هذا املد :ل عجز أكفر و ف یدای على ملين هذه ) 
الدعاوى الخبيثة كذبا ر قانه اذا کان مجر د ادعاء الانسان عل ا ١‏ 
بدون نقل وبدون دين وحیاء يقبل فا الفرق بنك وبین الہ ودی 'ولققدا 
تذکرت بوذا ما ذ ره بعض المطلعين عل حقبقة أس هذا المغرور قال : چجری 
انی و ديه مناقشة فی مواضع من کتابه » فقلت له : قد ذکرت ا کشیرة ) 
.فی کتابك وعزوتا الى لبن غا لوس له أصل > بل قد یکفرون من نقول : 
با وأ EE‏ العلباء وكثيرا من الطلبة يعرف مذاهب الناس وآراءم » ٠‏ 
وهذا رقضی بتكذييك وردالك: تاب کله ور مما قاموا عليك . قال فأًجاب قائلاء ٠‏ 
کل الذی لته ی كتا ن انا ایور سا والتأويل غير 
انوع »و آنا م أصنف € تاب للعلباء والطلة (© بل للوع اء والرؤساء ء 
وها لا کرم لا يحرف حقيقة هذه الأمور ولا حققة ة مذاهب الئاس فيماء | 
وم الذين ا ہم أزمة الامور» وم اذا اا تفشیده لا مكنم جع الغلماء. . 
:وسۇالمم 3 لان ذلك سا > وقد ختلفون بینېم فیکو ن ما ا قلت موافقا عليه 4 


) ) اۍ الذين ا اناس ٠‏ 


۳ 
بعضيم على الاقل » اه e‏ ن أن بقوم أحد متمم مناقشتی فى هذا › وقد 
قیقنت أن من هنا آناسا موافقین لى فى هذا . وذكکر د طويلا هذا معثاه . 
ولا شك أن ما ادعاه هنا یوید ما ذکر عنه تایید! ظاهرا » فانه باق الى آمور و 
واحة قد صرح علماء الاسلام بأنا كفر فيدعى أنا مذهبم وأ هم کون 
من فعلا » ولمذا نسب اللأشعرية الى الجبر امحض وأنم يقولون ان العبد 
اليس إلا ظرفا لأعبال الأخرين » وأنه جرد من كل شىء سوى الظرفة › وأنه 
عاجز مزا تاا » وام بکفرون من يول ان الله خلق فى العبد قوة يفعل 
بها ويفسقونه . ومعلوم أن الأشعرية بتکرون هذا وأ کثرم یکفر الحيرة 
#محضة الذين يدعون آنا العبد ظرف لافعال انت ل الا خرن لا قدرة له 
عل فعله 
وقروب من کذبه هذا وب ته ما نقله ونسبه الى فق اء الشأفعية باب 

:يو جبون على الانسان أن بثوضاً بالبول اذا كان الماء قليلا لا يكن للوضوء 
حسث قال فی ص ٠۲٩‏ وهذا لفظه د وما قرب من هذا وان كان ليس منه . 

ما ذکر ه فقباء الشافعية قالوا اذا وجد جماعة منالسلمين ماء.لا یکفیم لاوضوء 

رمم أن بېولوا فيه م يتوضأًوا منه » انتہى لفظه عر وفه » فنسب هذا الفجور 
الى فقباء الشافعية ولم يذكر مصدره › وقد ع ا اص والعام أن الشافعية 
كمون بنجاسة الاء اذا كان دون القلتين مجر د ملاقاة اللجاسة وان كان لا 
ید رکہا الطرف ونه حرم استعاله فی الوضوء وغیره » وکلامہم مشپور فی 
رد" هذا البہت فى آدنى كتاب من كتبهم الفقة (° 


)١(‏ وتقدم ادعاؤه على السلمين بأ نهم يرون ال جمالة أم الفضائل » مع ان شيخ 
الاسلام مد بن عبد الوھاب ذکر فی کتاب الکبائر أن ابال من الكبا واستدل 
عاسا بالنصوص ا هذا کر جدا 


ا 
م قالوق الفت اال ارزة TE‏ زت 
والمذاهب وتكو نما بن هو لاء الذين يسمون أهل السنة وبين المعتزلة وتقاتلوا 
يكل سلاح استطاعوا الحصول عليه » ولكن كانت الغلبة ف النهاية من يسمون ٠!‏ 
آهل السنةء فاندحرت جیوش الاعتزال بل قضی علیہا حت لم يبق مم اليوم 


بأقة معروفة› واختفت کتبہم وانقرضت وصارت عقدائدم لا تعرف ى ١‏ 3 


) لناب إلا من کت تنوف عندبا پذکر ونا یبا والب اش با وزیی » ٤‏ 

فاصبح الناس كلم ahh E‏ 
لخا ہم المشابہین م فی کل شیء ٩‏ » 3 

) قال : كل هذا حجة عليك NRE‏ 
E‏ » وأن مذهب الاعتزال عندك فى هذه المسألة أصح» فلل 
۰ ينفعم هذا الاعتقاد وقد مك وا مثات السنين على كثرتبم ول تقم مم قامة » 
ل غلبم هۇ لاء الذبن علیہم وتدعی أن مذهبېم ف ألقضاء والقدر لک 1 
بمكن أن تدم به أمة ٠م‏ دعواك أن الاش على هذا المذهب دعو ى كاذبة» 0 


ا فقد عل أن القائلين عخلاف مذهب الاشعرية ف القدر والقضاء آمم لا بعدم 


ولاعصیپ إلا لته » بل قد يكونون أ كثر منم فى سار الاقطار الاسلامية » 
وقد نينا أن مذهب أهل السنة والجاعة هو خلاف مذهب المعترلة وأقر ال 
الائبات من مذهب الأشعر: به کا ياق فى كلام شيخ الاسلام حيث قال فى ٠‏ ' 
( العقيدة الواسطبة ) الى دک آنا صقدة أهل السنة واجاعة» فقال فی مسأل 

۱ القضاء والقدر , والبباد * a‏ خالقېم وغالق ا 


E‏ سرح راه وقد کرت ف کتیك لرل أن اة ل ا 
اهن آهل ألنئة وأتہاع اسلف كام عالفون لا کر أصول الأشعرية ا تدع : ) 

ih شون مم نکل شی قبل م مشاپون فم هذه‎ e 
ا‎ a Cr 


و 
حو اؤ من والكافر والبر والفاجر والمصلى والصانم » وللعباد قدرة عل اعام چ 
وهم إرادة » والله خالقېم وخاآی ارادتہم فانظر کیف صرح بان للعبأد قدرة . 
عل أعماهم وأرأدة وأنم فاعلون حصمَة » فاعتقاد قد ر ہم وإرادت واختيار م ) 
فى إيقاع أفعاهم لا بنانى كون ايله خالقبم وخالق آفعالمم » فاه سبحانه هو 
٠‏ الذى خاق العيد وخلق جوارحه وقدرته ومشیئته » فکله لجسمه ورو حه وعقله 
و[رادته ورآبه خلوق فافعاله من أجل هذا مخلوقة لله » لا تا فعل لله » 
فيجب أن يعرف الفرق بين الفعل والمفعول فالعبد هو الكل الشارب 
المصل وأکله وشره وصلاته خلوقة من مخلوقات اه » لا أن اله سبحانه هو 
الذى فعلما بل العبد هو الذى فعلبا حققة لا مجازا » وسبآتى توضح هذا » 
ناق الشىء المخت_ ار المر بد ليس دفعا له على فعلل ما لم يرده بل يريد نميضه » 
فالخل شىء وإرادة الختار ال رید شىء آخر » ولیس الغرض تقرير هذه الما لة 
براهپا و أدتبا الطوبلة فان هذا موضعه كتب الأصول المطولة › واا 
المقصود بان كذبه وأن ما ادعاه على المسلمين على هذا الوجه كذب ظاهر 
ورهان عل عداو ته م وأنه حاول به ايقاع العداوة بين الزعماء والعلماء وإثارة 
الفتن لاغراض قد نہہنا علها فما سبق ٠‏ 
ثم لما فرغ من نل هذه الاقوال وأضاف الما ما شاء من البهت والفجور 
أخذ فى النشنيح وحمل التأ خر والضعف عليما وعلى العلباء القائلين بها على عاد ته 
فى عحاربة أوهامه الى بتصورها على غير حقيقة » وقد بينا لك ن ما ادعاه 
كذب » وإذا بطل الاصل عرف بطلان الفرع وعرف آن سبب التأخر غير 
ما یدعی » ولو لم یکن من ذلك الا أن المعتزلة لابرونه ومع هذا صاروا آعظ 
فى ال _أخر من المخبتبن له > فسبب التأخر هو التقصير فى العمل بالكتاب _ 
.والسنة » فهو التتقصير بالاستضاءة من نور انه وأخذ القوة من روح الكتاب 
العزيز الذی جه اله هدی ونورا وشفاء ورحة ورصائر لمن آمن به وعمل به 


س ل ) 
عى على كل من أعرض عنه وابتغى الداية من غيره. 


e E o 
قال « ناد فى جموع المسادين منكرا علييم اختصاصمم بالذل والإستع باد‎ 
٠ فانم سيجيبو نك انه القضاء والقدر . قل لتاجر أو صانع أو‎ ٠ حون:العالمين‎ 
` زارع : لماذا نت طغير فقير » وفلان من الاجانب ملك الضياع الاجر‎ 
٠ ؟ فسيجيبك أيضا أنه القضاء والقدز . كلم من‎ ٠١ والمصانع والاموال العظيمة‎ 
. شت ا شتت منكرا أو معاتبأ آو مستفمما  فستسمع الجواب أيضا انه‎ 
القضاء والقدر ء فالقضاء والقدر هما العذرالواضح المقبول» وما السبب الظاهر‎ 
 »لسۇپۈرقفو امقول ن كل فشل ونی كل هو أن وعبودية» وکل چزوضە ف‎ 
فیقال : کل هذا کذب وبپتان او اسا من الصحة» ونحن نكثى‎ 
ف دحر هذه الدعو ی بأن قحد اه فقول له : ان کشت صادقا ى دعواك هذه‎ 
٠ فادخل نت ف جوع المدليين وناد بهذا اللداء » فان أجابوك بهذا فاتك‎ 
صادق ءولكنك لا تظفر هذه الإجابة.أبداء و ا تسمع عاقلا واحدا ا‎ 
ذا الزعم الذى تدعره : ويالنتك #رب هذا لتظةر بالصفع واللعن والبصاق‎ 
ف وجهك وتقع فى ورطة لأ خاص لك مما | ا‎ 
يا بلعام زمانه » لو ناديت بهذا السداء لأذاقوك أنواع العذاب والنكال‎ 
وقالوا .لك بعد الفعل بك ما تستحقه : انما الذنوب والمعاصى والإعراش عن‎ 
. الدين واتفرق والاختلاف وفساد الاخلاق وتحكم الطواغيت فى شرع الله‎ 
: انك لو اديت اف ص اوا فانم /* ونك الا بهذا اوا هو معناه‎ 


0 م من هذا آن کل مسل صغير فقیر » وکل کافر کیر تاجر عظم ۴ تڑی ) 
( ۲ ) فعلى هذا لو لام أحدأحدا على الزنا والسرقة لجاب أنه القضاء والقدر . 
هذا تسكون الجاهرة بالقحة E a‏ 


TBE 
دل على هذا دلالة واغحة جلية ما هو منشور مشمور فى الكتب والجلات.‎ 
وا لجز اند المعتدلة وغيرها » فانا لس فما كلما ما تدعيه ء فايس منم أحد‎ 
بقتصر اذا ما عث فى أسہاب التأخر على القضاء والقدر » ولا يعرف عاقل_‎ 
بل کل منم تکار ویعلل ما براه من الاسہاب الا خری الى حاصلما‎ » 0 
الدينية والدنيوية » أما أن أحدا مہم - یا بلعام‎ Kf التفر رط والتقصير فى‎ 
عمل عہدة كل مصيبة على ألقضاء فط کا تدعی فغیر گخیح › بل هو‎  هنامز‎ 
. من الكذب البارد والمذيان المرذول . ولو اہم رون هذا الرأى الذى تدعيه‎ 
فاذا کان‎ ٤ أنشروه وأعتمدوه وکن معر وفا مشموراً لدی الخاص والعام‎ 
حلاف هذا قکف عیبون من ادى بہذا النداء خلاف ما قالوه وکتبوا‎ 
. وصرحوا خلافه » فا هذه الور ات والمغازعات والاع ال الى تبذل فى سبل‎ 
كل مصيبة » فل تظن أنهم يثورون وينازعون ويةاومون القضاء والقدر إذا‎ 
انوا عحصرون العلة فى ذلك کا تقول وتدعی دون عقل ولا حباہ . ا بلعام‎ 
زمانه ومطة شبطانه » قل لتاجر أو صانع أو ذارع عاقل ممن : ل اذا أنت‎ 
صغبر فقبر فی هذه الامور دون بغض الكفار فاته سج بك بان ذلك ببب‎ 
تفریطل وتقصیری فى طاعة رن > ولجملى معرفة هذه الأمور . فلو اا‎ 
فلاذا کان الأجنى أ كثر منك ضیاعا و أعظم تجارة وهر أشد تفر بطا فى الطلاعة‎ 
›» بل لاطاعة له » فسبقول لك : لیس کل آجنی أ کثر منى ضباعا وأ كير تجارة‎ 
ل پوجد ق الآجانب ملاین لاتعمی اقل منى تجارة وضياعا مع ما هم فيه‎ 
ن المصائب المتدوعة » وأذا وجد فيم من هو أ كش منى فن المسامين من هو‎ 
اک منه ومن کان مثلى منم › فا أعطانى ألته من حلاوة الاعان ونشاط‎ | 
الروح وقو ة القلب وعزة النفس والاأ نس به تعالى خير ما أعطاه انه من الزيادة‎ 
بالنسبة إلى › ونقصى فى التجارة أسہل من نقصه فى الدين » وقد حصلت.‎ 
المساواة بينى وبينه فى لوازم الحاة الضرورية» وأما ما زاد عن ذلك فان يكن‎ 
. زاد على فى نوع واحد كالتجارة فقد زدت عليه فى أنواع أخرى من ضروب‎ 


e — ا‎ ١ 
A . المياة » فين لى والحدا‎ 
عله من ناحية أخرى » ولو لم يكن من ذلك إلا عزة الامان وراحة الضمير ء‎ 
. ولیست اللذة‎ ٤ وغاية ما عندك أن تدع أن ف بهم من قد زاد على فى التجارة‎ ١ 
a E ee E E 


صاحبہاء فأ سباب أللذة والنعے والراحة ک ج ٤‏ والتحارة سيت وآخة 


منہا » فلا سوغ لى آن أييع رآس مالی من دینی وغیره من آسباب الملاذ ١‏ 


الأخرى تجارة عير حققة ه منافعم) ولذت ہا کا ر يسوغ لك أن تتجاهل ٤‏ 


وتتعای عمسا لدی من فضل الله ور حت a‏ . والفرح بذاك وجعله شتا صغیرا | 
وتعظم أم.التجارة وتجعل لبر کل الجر فما وأنا أرى غر ريك وأعرف ۰ 
من نفسى مالا تعرفه نت ٠‏ هذا هو الذى ا به كل مۇمن عاقل » أو ما . 
هذا معتاه» أما أنه سيحمل مضيبته على القضاء والقدر فقط فذا لا يفعله ٠‏ 
مون أا بل ل غه إلا من هو من إحوانك المسافقين الشا كين فى أله 
ودینه » فیحتجون بالقضاء والقدر اتباعا لااھواتہم lej‏ ما ڪا قالوا . 
إأنطم من لو یشاء اه اطا تر إلا ف مین ) والمسل اذا ذکر 

القضاء والقدر أحانا عند المصائب فانه يقرن ذلك بتعليل معقول یح » فلا 
یذکر خم بجر دین وی نلیا هیا ا وهنا سبب المصيبة لا لاجل ذب 


) وګوه ۰ والعخجب ۾ جرآته فی قول بالود هما العبذر الواضح 


المقبول » اء فلا ندری هل هذه رؤیا رآھا > أو وحى من الشيطان أدخله 
فى روعه ¢ آم ٹیء هذى به ول يعرف معتناه وتخشی تبعته ویر اقب نيجه » 
أفلا ابصرت عيناه أو عبنة وطرق “ممه هذا اا فاح المتواصل والازعات 
الدانمة والثورات المتتابعة 3 رکف 1 بر هذه ا الختلفة الد عة الى يقو : 


.)1( ا ەن ll‏ على ترك ر 


E 
يها المسلنون من المعارف والعسا کر والذرامات والتجارات والصناعات وغبر‎ 
ذلك » فلاای شیء وضعت + ولای شیء بذلت إذاكان القضاء والقدر هما العتر‎ 
المقبول› > ألا يتح قدر مبلغه من العم أن يتفوه بهذه لار هات لخر ية‎ 
والفضاح المكشوفة . م دعواه على المسلبين بأ نيم مختصون بالذل والاستعباد‎ 
دون العا لين زيادة رجس الى رجس وإضافة خبت الى خبت » مى كان‎ 
وأنت تری أعاكثرة فی‎ ٤ المسدون عختصين باإذل والاستعباد دون العالمين‎ 
مشارق الارض ومغاربہسا تتمنی باقصى ما لديا أن لو حصل ا من المر‎ 
مع آنہم بنكرون القضاء والقدر وقد له‎ N اوالنادة مل ا ا‎ 
يعرفو نما ¥ يعرفما المسلمون . وقد تقدم ادعاؤك أول الكتاب أن ذا‎ 
الاستعباد لم ختص به المسلمون بل اجتاح يرم » کف تدتی هنا آم‎ 
اختصوا به من دون العالمين » وکل مسل بل كل عاقل بعل أن الفترات الى فته‎ 
مسلون فیہا عرم العظے ومجدم الکبیں آقل من الفترات الى ضرب بہا هلا‎ 
الخربيون بالذل والاسنتعباد » فان أولئك مكثوا آلاف السنبن فى أضعف‎ 
الةو ادل استعباد » خلاف المسلمين فانم نالوا نہاية الجسد وضخامة الشأن‎ 
وعلو السيادة فوق آلف سنة » ولم بفقدو إلا بعض عزم فى فترات قصيرة‎ 
مبب [عراضيم وتقصيرم ف اتباع القرآن والسنة اللذين قامت عيبا اا‎ 
وتجاتهم وعزم وجدم الأصيل‎ 
والممب الأغر من خب السميق ف ق4« وها التذر راع تيزل ق‎ 
کل فشل وهوان وعبودية » وی کل ڳر وضعف وفقر وبؤس » وسکت عن‎ 
ضد ذلك » وکان عليه أن بقول : وهم الحجة فى كل نصر وعز وتمكين وقوة‎ 
وغنی وثروة » فانه من المجاوم آن من بحتج بالقضاء والقدر ف شیء من مور‎ 
خانه حتج بها فى امير والشر سواء » وحن نعرف النكتة فى ذلك وهو إشانة‎ 
هذا اللاصل ادى بکل وسیل وآن الایان با جر الى الشر دون لير‎ 


Ern 


۰ مع اخس ف تکرب ما سين بأن ملين برون أن الانبان E‏ 
بقاع وأنه لا قدرة له على اافعل » وقد سبق ال واب عن هذا مارا كثيرة: 
ثم لته آورد صل نفسه اعتراضا أخذ منه باخاق فذگر: e‏ 
برفغ من شان دة القضاء والقدرا: Yi‏ أن عمل کل هذه الاعباء bY‏ ) 
ری a e‏ أو ولون أن يعمو ٤‏ ول ارم رکا العمل E‏ 
عیتن بالشضاء نوالقدر ٤‏ فهذه العقيدة على حصب ما ذکر هدا وان كانت ٠‏ ۰ 
با إلا أن المسلمين ل يفېمو قبا ترك الحمل أو ترك القيام بالواجبات 4 
کا ورد هذا لوال اركيك » ومر ون کان قد آورده وصافه غل 
سب هواه وشېو ته لا على حسب الوافع فېو بطل دعو اه من من أصلبا و نق ۰ 
فقا بيا .م ته آجاب غليه جوابا ساقطا خبیثا متېافتا حاصله آنبم ل يماو 
جازم الالح ٤‏ بل حقيقة جوابه آنبم ل يماو کافر دن e‏ م والقعد 
والشبتة .ولو ضعاوا ك لاء ال 


: ]ذا قیل هذا قل ف الجواب : ۴ آعظم ما تی على الانان سا .تى 
علب انش ٩‏ أجل » أن امىابىن اتون شیا كيرا من الاعمال الصغيرة» 
تلہم النبا فى الغالب الغرائر کا فح الخو 0 يدفعيم اليا 
اشكر القل لوش أو بندفعون :اليا زاعین أ نېم مام ورون ہا ا 
E a‏ | بالماوات ادعات ایبنا د 

ر فا آنل انبا یت عك ا من الب واه اکر » 
فل تمرف تدهأ فوقعت فبا وقعت فة 

فاون ak‏ بنع اعدا بل بانع شاق اتر . 2 
بد من اله SS.‏ 

(م) قا وفوا الافعال لدبي اض رسام أن اثر الاس ك ن 
ا دا حقيقيا ان ری 


۴ = 


اضبم غير وازن E‏ تک حل اختوا أن إغا 
تسعدم ولش ممم › أو تفقر م وتيخ اتا جا آواغقدوا آم از أن ١‏ 
مختادون فیا باون وینترون » وآنپن إن شاءوا فماوا ولل ت زكواء أو أعتقدوا 
أنبم فاعاون عاملون محقيقة (© ا و أن فيم قوة.ذاية » أو أنه ليس هناك 
قوة خضة هة وهو ما يدعونه بسر الفدر - تعمل آبدا عل تو جیہم غر َة 
ای يقصدون ویر يدون 6 بلا سبب غیر ہم ضعأف عاجزون ٤‏ وآنہاش 
أى العوامل "أب قادرة قوية » أو أ عتقدوا أن ألنيجة. ی على قدر الوسبلة 
دا تما جز زاء وفاقا : هل أعتتقدوا شيا من هذا أو هذاه أعتقادا ی لآ 
رب ا دا رجه ازب کا نېم لم يعتقدوا شنا من هذا > کف 
قن د جى فم اف يماو | أعالا تفضى , بم ل اجاح ۆااظة الین ٠‏ 
) قلت : : فلينظر hM‏ سل الصف ألخيور على دينه إلى مان هذا الموات م 


قاق وألاضط راب الت والكفر وأبشباثف ت الى لا تعصى : والذئ وجه ٠ ٠‏ 


أل هڌا ا تاليش والبېتان العظم ڪاأولة إلتخاص ر من هذا الأراد الذى 
هو کال | الى ق ره نفسه فطاش طبشه › ولولا أن آه تختالى £ عن 
أعدائه ما نسبوه لبه من المظاتم فى حك النتزيل ما أستطاعت أ ناملنا أن تقل 
من هذه الكفريات وا لمر المظبة عل مقام الوبوية هنا . 

0 من ن 4 8 الآفراش ا ئن داعيم | و فد عرق جودة فاه 
شجأزفة 

.)( قىحك. ا iade:‏ ايان ي هذه الأعنال إذن. ۽ 2 امامت غ 
فاو م ل أ ب ات 8 e‏ ا ن Ns‏ ٰ لاختصر ت الكلام واستر حت مي . 

) ۳( لظ َ ايور أل ا ن ۴ قم فل خد سب ا مال 
ةدح dd‏ مک تة رقذره ملل هذا ارد الل 0 الغيرة لدا ال 
لعن الله من قان هذا وى به 


- ا 1 


AY — 


فقو له Hig ka‏ أعاهم تسعدم ارتیم | ال قوله 
د انبم فاعلون عاملون حقيقة » بقال فی جوابه : ) 

ولیس يصح فی الآذھان شىء اذا احتاج بار اى دير 

فلای شیء عملو | الغال آترام عرلو ھا شاد وجئونا و تفلا . 
وھولاء الذین هلکوا وقتلوا فی وراتم زا رام قصروا فا فعلوا . 
e : ek )‏ ما ېرلو | تلك إالاعال الا اطلب اجا من السعادة والشقأوة ( 

محتقدين انهم ف فاعلون حقبقة » فا نت لو تسأل دن انسان لإ يشك فى آن فعله 

الس مجازآً بل هو حقيقة » بل والجازلا ٠‏ 
مكو ف اال کن ع عك ان ن أن افعاهم ماز لان 
الأصل الحقيقة ونت مداع حلاف و ن نعل أت مادك آنہہ 1 دعملوا 
es‏ بالقدر› فقول جذ : :ل شك أن أ کثرم لم يعمل كافرا : مشدة أله ) 
) وقدره ؛ فان کان لا بد من وجوذ هذا إل شرط عندك ف النجاح - کا صرحت ) 
ds:‏ ف الوا ضع الاخرى - 8 اك ت آمم مسستعسكة فد تلن من عبر أن تحتقد 
القضاء والقدر کج أعتعده لاون وقد تردت فی هاویتہا الحةة وما خر جت 
عنما . وماکان دا ى للك من هو على عقيدتك فى الالحاد أن بکد هذه 
الحسرات > ولشد اسه ذه الاأغلال اليفاقية فاتقی بہذه الدعاویٰ طوللة ٤‏ 
وة ¢ ومعتاها مهوم عند کل عة فل ول دوا أن اة ملين من أهل | 
اة وأاعة هعون عل أن العبد فاعل وکاسب غير بر »› و آنه فاعل ته ۰ 
قال شيخ الاسلام آبن تيمية فى ( مناج السنة ) ص 1۲۷ ج دافا غا . 
ھل ال تة فيقولون : : إن أفعال اإعباد قعل م حقيقة » وتقدم قو له ف ( العقيدة 
٠‏ الواسطية ) : وال باد قاعلو ن حقيقة . الى قوله « وللعباد قدرة على أعبام . 
وإرادة € و تدم ة ولالنسنى ف ع 4 ألعتمده ع :د الاشاعرة P‏ وللعباد أفعال | 
اختمارية اون ہا ویعاقبون ا آخره وهذه العقدة بارس وبعتملہ ٤‏ 


٣ | =‏ س 


علا أهل هذا المذهب المتبوع » فكان ما أدعيته على المسلين كذبا وتا ٠‏ 
معلو م القأد 1 
وقوله « أو أن فيم قدرة ذانية » يقال هذا مکرر مع ما قبله » فان عنیت 
ان فيهم قدرة بالطبع يفعلون بها بدون قدر وقضاء ومشيثة وإرادة » بل لو 
اء اه منہم فعلا وشاءوا م فعلا خر غلبت مشیشتېم مشيئة الله - فنا لم 
يعتقدوه » وقد إعتقده بعض اللاحدة فا نعم . وآن ردت آم فاعلون 
بالقوة المودعة فيهم آى فاعلون حقيقة بالمشيئة العلبا فقد يبنا أن هذا قول أية 
المسلبين فلا حجة لك فه. ٠‏ 

وقوله « أو اعتقدوا أنه ليس هناك عوامل خفية - وهو ها يدعونه پر 
القدر - تعمل أبدا عل توجيہهم غير الجبة الى يقصدون إل » ٠‏ 

يقال : نعم فالمسابون ل يعتقدوا أن هناك عوامل خفية هذه الصفة › وان 
أعتقدو! أن هناك مشيثة عليا مبيمنة على كل الو جود ليس لاحد فدرة عل 
قېر ها ومعاداتما والانتصار علىپاء فاعتقدوا أن عام الى أقدرم اله على فعابا 
تحت مشيئة ابته العامة » وأنه سبحانه البرالر حم الرءوف الذى هو أرحم بعبده 
المطبع من الوالدة بولدها ء العليم الحكي الكرمم الذېاوسعت رحت هكل شىء 
فشمل فضله وإنعامه حن اللحدین الذين بارزوه بالسب والقدح وم يسرحون 
ومر حون فی نعماثه الضافية » فكل هذه اخيرات واللذات الموجودة فى الدنا 
الى تتقلب فيا هذه الخلاثق المتمر دة العاتية إلا القليل فما أثر رحته وكرمه 
وإحسانه . نعم ۾ علبوا أن فوقېم مشيئة اله الذی رضوا به ربا ومول » فنعم 
المولى ونعم النصير » ولکنېم لم يعمأوا عالمين بعوامل خفية موصوفة بالصفة 
الى أدعيتہا ء اللہم إلا أن يكون هنالك منافقون برون هذا وأنك منم » 
قہذا هو ألذى بطابقه ما تدعه و تدعو اليه 

يا بلعام زمانه » آين وجدت أن المسابين يعتقدون أن بيهم وبين اه 


۳44 ست 


عباوة» ون . ت القدر ع ا E‏ ۰ 
کرم رة زرع,م الى زرعوه الى آخر ما هلت به ولعلك كنب تقد 
هذا O E‏ الى آوقعتك فى الزدة والا لخاد وقد تقدمت ` 
أ باتك | ې تټدجې فيپا ُن ن الانسان زواج نا کا ازداد جوره وکفره ¢ وأن 
آلناس والدنيا خوادم لن کفر وجار لإا شلك أن من اعتقد هذا فقمين أن ٠‏ 
يعتيّد الفوضي وان برتد ا سا إذا ہے إل ذلك آخہٹ ١‏ 
اعتقاد علي وجه الأرض وهو الكفر بالقضاء والقدر الذى حك المالم 
م انه زاد خب الى خبئه فی قوله ‏ بلا سیب غير آم ضعاف عاجږون 
ونما - أى العوامل - قادرة قوية » عل e Sie SNS‏ 
ضعف الان وقوة اه » وضرب صفحا عن هذا الكفر الغاظ ومبارزة 
لته ليلا ولہارا ا2 والعداوة » فل بعل العقو بات آثرآ لذلات» بل جعلا ‏ 
وسيب القدر وضد نف الانسان » وليس ورأء هذا فر وزندةه» وقد نمی هذا . 
لحد أنه أند هذا إلى نواموس الطبيعة ؛ فى عدنده الى تك الفا » وهى ٠‏ 
#لعوامل الى تشعل هذه الافاعيل مجر د قدرتبا انبا لا رحة لماولاء ع ولا 
احكة ۽ والانسان ضعيف لا قدرة له غل مصادقتبا وهی لا تسمحع ولا بحيب > 
وهذا عین اافوضی . وکل مسل عاقل يعرف أن غرضه من هذا السب والقدح ‏ 
هو دشوبة عة لاديان » والتقير عشبا وعن أصوطا كالقضاء والةدز» واه 
تعالى لا تصرف فی ملک فين اة وأين العدل وأين السكة عل مقعقى ) 
ګلامه » فل یکر ته رحمة ولا فتلا علی عباده فی آغلاله کاپاء ا جملبا کہا 
بفحواهاً معأداة لله Sie‏ دعاءه وټښږیحه وګ مده ودره عل ال ار 
اوعبادته فى المسأجد » وجعل ذا شرما دی ومصرف ياء وم شيتته جعابا. 
قوی خضة ة معادية للانسان » دف موضنع آخر اى وصفبا بات . .2 قصد . 
زل الث ر کل فافده وقاب ا مل ا e‏ تو کا ١ال‏ غير ذا من 
Ei‏ ) 


و — 


۴ سال ا وغته ف اجو ابعل le‏ یرال ا الى آذ مه باق 
انم لم عاسو چازمین آن نوامیین مرم ینای مکی )ا : 
نوقدر ومشيته ق منیر‌ها: وتفاعلما» و از i‏ 5 ا ,حب 
و تقدم وت خر» للا » فلو فعلو أ ذلك جوا ا | ل : 
تهاية السقوط »فان بى جد شعوب كشيزة 'ملحبدة ضر وب: لیپا أعظم الذق 
وهی لا تعتقد پدر ولا بقضاء » وما نفعیا هذا الاغتقاد بشیء وأقرب الناس 
إلى هذه الامة ا لمعتدلة :نى القضاء والقدر مزا ورفلا فل e‏ اف 
ووت من اللاقان جلى عيرم من لقان بالقضاء والقدر 8 r.‏ اعتق 
#لقضاء والقدر ليس له أدنى علاقة فى الت خر الى يديه 

وا سق کلام ا امغر ور واستهراؤة بذلات اجوپ ا بجت , التاس 
فی لته rl‏ ن اناس لو دعوا موشن بالاجاية الاجيبوا نكم 
دعو یں r.‏ ا فل يجابوا فاستهنا به عل هنا وتہیکم بجلامه غابة 
اکم کااسیق: :وهنا 1ااعترض عليه أن الناسيعملو ن أعبالاعظيمةمتو اصلة 
١‏ ومع ذلك نججرا ' جاب ذا الکلام الد ئ ساصله آنہم ل بعملو؟ كافرين بالقدو 

جارف النجاخ» فلو فعلوا ذلك لنجحوا:. فانظر کف انقلب جلى رآسه وافتنح 

وتشاقض » قأنه بنا علوم ای لا پستر ی فه يه عاقل أن أعال الاسف 
واجتبادم فى تایا والمزص عليما وامحافظلة عليبا وتو جيه اليمة اليا أعظم بكثور 
من اجتبادم لماه والصدق والاخلاص فيه والبعدعا يضاده وينافيه › وأن 
تناوطمم لا عنام ادنيو ية تأعظم من تتم عام الدينة يكشي » بل لانسبة 
سن هذا وهڌ! عند عامة الناسن الاالقلييل فاذا کانوا م پنجحوا فی الاعبال 
الدنموبةوقد بذلوأ e‏ أعطرها الخنابة ألتامة » فكيف يسىء الظنباعامم 
:الدينة كالدعاء ويدعى أنه ! عصل له اة امح ظپور النتاتج الكثرة ومعم 
كونېم 1 جتېدوا فبا هذا الاجتہاد و خلخلوا فبا هذاالاخلاص ویاًتوا ہا على 
احمن وجوهیاء میم بدعو من لا یسیع آن 2 تفه أو يۇخرما 


۱ .س 
ولا ملك هما موتا ولا حباة ولا نشوراء وبعضيم حرف صفات الله ويتحيل, . 
على قلب مسمیاتها » وبعضېم منغمس‌ف غیه واتباع هواه وشپوة نفسه فيجمع. 
بين التقصير فى هذه الأعمال الدينة ` م فى الكذب عليما وعلى نتا جا الحسنة » ٤‏ 
و أعظم أصول النظام ا هو الا مان بأن. الجزاء من جس ٠‏ 
العمل» وأنه تعالى بجحزى الذين أساءوا ما لوا وجزى الذي أحسنوا ٠‏ 
اسن » و أنه سيحانه لا يضيع جر من خسن عملا » بل من كرمه وإحنانه 
ته جؤى المحسنة بعشر اماما والسيثة مثابا أو يعةو » وه ذا غاية الڪر م 
والاحسان. أماكون الانسان يقصر فى حق ربه أو يديه بفتور وکسل 
وضعف همة قد أحاطت به الشكوك والشبات والشہوات من كل پات ٤‏ 


حرص کی احرص على حق نفسه وح جنسه ما قد یکون له فه مصلحة. ٠.‏ 


دتيوية طفيفة فيتقنه وخلص فيه نهاية الاخلاص م يريدون اليه آن صر ه. ٤‏ 
وييده على غيره ويعطه النادة والسعادة لا نه مستحق لذلك مجر د انتسابه- ‏ 
الى الدين ء لا للعمل ومطابةة الحقيقة > فہذا غير معقول. ۔ لاشرعا ولاعقلا ہے 
NNR ENF SE‏ فلا بد آن بكرن ٤‏ 
| الجواب داثرا معه ) ) ) 
1 تقل کلاما عن کتابت بين اسي ۴ الاعتاد عل القضاء والقدر ون 
صأحب الكتاب قال فيه بجحب على الانسان أن وض آموره الى الله تغالى » ٠‏ 
ولا یتکلف فی رهاق نفسه فی طلب ما لم یکتب له » ون الختار للانسان أن 
حسن الظن بالقه ويفواض أموره أله : وقد ا 
e‏ 


قال aN‏ کماب نلوا الاجا مء وان 


لا ید من بیان اسم القائل ووجه ألدلالة من کلامه. » مع أنه لا حجة لك في 2 


ا ا یں بست عل ارك اسل 


۷ س 


انما فيه إبحاب حسن الظن باه » وكرأهية رهاق النفس فا لا حب » فان 
کان هذا الذنب كيرا عبدك کا هو اللات بقلبك ايت - فان هذا هو 
ا لحت الذى لا شك فيه . ولكن لا حاجة لنا فى مناقشتك هنا فان هذا اللأصل 
العظم الذى خالفت فيه الامة كما لا يكن فيه الاستدلال بقول جمل عن كتاب 
مجهول عن مصنف مول » فان كشرا من الكتب فما كنةر وشرك وتعطيل. 
للصفات واعتاد على الا سباب و توكل عليما ودعاية واسعة للفواحش والسحر 
وغير ذلك » وقد تقدم قولك : انه لیس کل ما يقال ويتقل حجة على المل» 
وانه ليس المسل الصحح الاسلام هو الذى يتشبع اخطاء الخطئين وآغلاط 
الخالطن ‏ فا الذى سوغ غ ذلك الاحتجاج : l‏ ا من اة شىء» والخالفة. 
الغا تت غه .ولکن لو جعلنا قولاك : 


١لو‏ اصغوا كنت القدم ف الام 


ن أعتا وعند ذهاننا لعرفنا به کل مقھ ود ومراد فی مطاری هذه 

الأغلال المظلمة كا 
فصل 

واكان هذا المغرور بعل أن عقيدة القضاء والقدر ثابتة فى الكتاب. 
والسنة ثبوتا واا كالشمس » وأنبا من عقائد المسلمين الراسخة الى لا بمكن 
جحدھا ولا زحزحتہا من قاو بم ما داموا یدینون بالاسلام إذ هی من أركان. 
الامان - بذل جهده وصرف همته الى تعريف معناهما لانه اتخذ اللصوص. 
کالصائل علبه یدفعه بالاسېل فالا سپل » فان آمکنه جحد اللفظ والمعنى جحده 
کا جحد كثيرا من الاحاديث الصخيحة» دان جز جحد المنى وحده ورف 
الدليل على ما يوافق هواه » ولو حالف الناس كلهم . وقد طرد هذا الاصل 


= ۸ بج 
ا لبیٹ هنا فسفم آرام جميخ ما قاله ةا سامين فى هذه الأصول جل معني 
القدر شيا وأاحدا ومو خلق هذه الخبلوقات الحسوسة على هذا المقدار 
المشباهد ۳ فصار بي ادر عدم هو خاي الأشاء عل مقباڊیر ها ف الج 
والكف عل هبذا الشركل الموجود دون ili‏ تون e‏ بالمشيثة 
ا وقد ا فی تطویل العاكة والمناد فی تقر یر ما يدعه › وز 
من أن شقل i‏ واحدا عن إمام ماحد من ية ا أ عة مب ) 
عفادم ۔ على کثرتہا وتنوعہا ‏ ما صح ڊعواه ۽ سوی آنه تقل آثرا عن عر ٠‏ 
ری اتم جیه لا لاقة له ما بډعيه ا اق ۴ هو مع هذا أطال فى القشبدق ٠‏ 
واذيان الفارغ وسو. الادب مح القرآن فی هذا العنی ء فقال ی ول اندلا 
على أن القدر هو خاو قى العالم على هذه المقدان امشاهد : 


ا القدر فو فی مادته مأو من التقإيز ا جعل شی ذا مقادر». 
آی ذا حدود .. بقال هذا الشیء قدر هذا »'آی حدود محدودة .» کا قال .. 
لإا فسات أودية بقدر ها ) وقال لإ قد جعل انه لکل شىء قدرا ) وقال ٠‏ 
ومتعوهن عل الموسع 5 قدره وعلىالمهتر قدره) وقال اکل شىء خلقناه 
بقدر ) وقال ار وات بقدر اللسل والنہاب ) وقال وکل شىء عنده عقدار ) 3 
۔وقال لا وخلق کل شیء فقدره تقدیزا { وقبال لإ والقمر قدرناه مدازل ) _ 
ویقال : قدرت الوب أى جعلته على فقياس الجسم آی لہ ۽ آی محدودا 
ګدوده . وسال : قد رکذاء کا قالب ل إن فار وقدار ٭ فال کف قل فار ¢ ٠‏ 
ویرد به التفکین والترو ى فى الاس ء وهو راجم أيضا الى چمل الجدود. . 
لشىء » ولككتبا قد تكون حدودا طادية» وقد تكون معنو هة ۔ آی قد یکون 1 
1 تقد اة العقلية وتيديدهنا مکریا ہت تجیء وفاق الاس المادى . 
وقد يكون المر اد تضو ر الشیء عابي الادية وجعله مقډورا ذا مثل وظبات ` 
معلومة : دال ل تمرح الاک وازوج این روم کان مقداره بین الفہ 


mA — 


س رال رات م شیہالاعم پرا > وما ننزلم ال پعدر 
9 ( وقال جنر 3 

E‏ کات | له قرا ۴ آني ر 4 فی ۳ قڍر 

ای کانت امڅلافة له کھوا وکن هو" 9 افوا اپا : ٤‏ ل إن:الارصاف 
الموجودة فيه هى الاوصافي لى تشبترط انى الللبفة وتو چن :ن ا الاخ ا قةت 
لن ی ھند ا ی انناب امہ لاد پو بق a: A‏ > قال 
الاجر فى هذااللجي ‏ . 
فل تك قصلح إلا 4 | ا ك ملا 

وكذلك کی فو ره أي علي ثل ووفاي 5 العا والوبفاع ٣و‏ 
هذا المعى لإ الله ا جف پجمل رسالته )و لین ۽ المرلد أن الجلابة 
للممدوح مجر د الور مجرد لشي والقبيرة من غږ اتاق ٩(‏ ولا 
أوصاف خجاصة 4 ا احینشذ بکون قرب بال لام مه الي الج بلکت 
لبقام با مقام e‏ وال عام آي 


() اکل ۔ مى الايخدلال إلآبات ال ن 6 درك لااد جانا 
لانبا صر عة ق دملا ٠‏ ا ا 
)۲( هذا تسین بال ر 4 ا i‏ 7 


(۳) لکن ا ما شی ا نا جاءت اة والقدرة > بل فيه ا ذل 
خانه قد شاء انه لو ذلك لاه کيو هما وقد چام من هذا آنه صرح بان الد اإعية 
والقدرة » وعلږب قد جه i:‏ می فی هذا التق رآ مح به 4 میا ا قل قوي 
خفية » لان امقام الإ يتاج الى خداع قاق 

(4) ومن هو. الى قال لك ان ا لمعي ,إالقيرة تجري لمن لا تق د 
يى هذا المراء على .الرام. ` 


سس ۰ س 
تقغون و فلك المدبر ر و ون فتضحك الاقدار 
أ ن Sl‏ ا سیحدث جدودا وأزمانا > ولك الاقدار ‏ 
الجبولة تبطل علیکم هذه الحدود وتك الازمان المعدودة المحدودة » وتقلبه ' 
2 الآ » لان الاقدار ھی نظام الو ق ۰ . 
تقدرون ان تتغابوا على کل الحياأة والو جود بتقدیر اتکہ ا 
قلت : مکذا ناق هذه الآیات واستشد بېذه الاستشادات اا 
مسقّرره ف معنی القدر عل ما ذهب هو اله » فقأال بعد هذا الاستدلال : : | 


و فالقدر حملته وجل استعالاته براد به التقدر » أی جعل الٹیء ذا 
قادو وا ی به جعل الشیء منظا ی که وکیفه . . . فقدر الله 
معناه أن اله جلت قدرته ٩‏ قد أوجد ھ ذا الو جود dR‏ 
| ارفاك مقدرا مقأدیر حکة ھی دق فی ضبطا ومقاییسہا ونسبہا من | 
عظ م ےکب کہانی قام بت رکه وتقدر عناصره وضطل سيه ابع الكمائينء» 
وأدق من أدق'صناجة فيا آلاف الآلات لی بہدع فى وضعبا أبرع عقل. :ا 
د ا الوجود سواء | اق مرا أدبا ٠"‏ أو ماديا إلا وقد ضبطت ٠‏ 
مقادره وأحكت به . وهذا الضبط فى التقدبر جاء فى الاشیاء بالنظر الها ٠‏ 

مستقلة وبالنظر اليما متم بخیر ها ا إن ضبطہا أجرى علبہا على اعتبارها 

حدة مستقلة وعلى أعتبارها جزءا من العام ٠‏ فضبطت هى فى نفسما ء وضبطت ` 


)( بلاخظ أن مثل الكلمة کٹیزا ٠ا‏ يتعمابا إذا أراد أن قرز صلا ٠‏ 
خبهثا ضد صل الدين › eT‏ خحدعة للغوغاء وضعفاء البصائر . وذا قل أن تجدما 
ف غير هذه المضابق . وهنا الصنيع كنيع من پستعمل شيا لذيذا اذا راد e ١‏ 
ودا ا ا و شیٹا ریما ٤‏ فيجەل ذلك سبلا لاستساغته 


( ينظر ما مقصوده من تقسل المعنوی e‏ خأاصة 


إ٢‏ — 
مع سواها > أى إنما مضبوطة مستقلة ومضبوطه مشتركة مع غيرها : ومذا 
جاء هذا العام منظا صالخا للانتفاع وللحياة .وللاستقر ار فيه وعليه . ولو لا هذه 
المقادر والنسب لما كان صالحا لذلك » انتبى كلامه فى تعريف القدر فسبحان 

واهب ألعقول .! ٠‏ ) . ا 

مأ يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلخ الجاهل من نفسه ) 

فای مثا س 1 ساقه من الآيات والشواهد على ۴ ادعاء هنا › وکا نه ظن 
أن المسلبين يرون أن هذا العال ل بخلتق على أنقن صنعة وأحكما فلبذا أطال 
فيا هو خارج عن المقصود » لان الكلام فى أعال الاق لافى تركيب العام 
وضبطه بنسبه وحدوده» قان هذا لا خلاف فيه » وف كلامه من اأظلبة والقلى 
والاجال والالتبامس مالا بخن على فطن » وسیاتی هدمه قریبا . م شرح هذه 
اطملة المظلة الى ادعاها فى محنى الةدر فقال. : 

دوشرح هذا أن الال مركب من عناصر أحصى منہا الأن الثىء الكشر ء 
وکل شیء من هده الموجودات آخذ من هذه العثأصر نسبا ومقادر ك 
للنسب والمقاد ر الق اڑها غیېږره » ومن هنا حصل الاختلاف والتباررںی 
المقصود المغيد . وهه النسب والمقادر ال أخذها أو الى أعطبا روعی فیبا 
الدقة والضبط لتتكون صالحة لاغرض الذى ريد نبا . م هذا الشیء فی نفسه 
آقد روعی که من اة اكم مقدار معین ؤوزن معبن لجل أن بکون اج أعه 
مع غیره ا و قدا ا رة الينتقال مثلا فبقول : هذه المسرة 
ناحیتان : ناحة انكف وناحية الكم bf.‏ ناحية الكيف فقد عينت النسب 
والمقادر فما من ن العناضر : نعيتا متنا . بهذا كانت بر تقالا وکات شپة 
إذيذة مسقساغة ۽ و ذا کانټ أيضا نافعة مغذة ٠‏ ولو فقدت السب والمقادر 
من هذه م 1ا أ ا e‏ ائد الى جممت . فالقدر هنا م اا 


| ) کے :44 ات 
اتان 1-9 من الممكن أن تنو جو "ا مطلقا بث تصبيح ضخمة جسد! + 


لکا ہن غار متداسبة مخ مج رتبا إلى تماما ء ولا مقدوة بعطاقة غد آنا ال سكاع 
ولان ن اللدجة خيلا جز ٠‏ هذ e‏ ر آغصانا عن حل رتا وان ٠‏ 

ہیا ينث إلى الار ض .۰ رة ةامر قال إا لقت بانقة ضاخو ` 
۵ ا مفروشة على و Î.‏ ألاخلة ت فانبا ما كانت قو غان, ٣ر‏ فا کان 
قبلا کان التناسب حعيحا والتقذير مطبوطا و اما البطبخ فائه لما خلق مقمددا 
هلق کان من التقدیر والتناسب لقب ل أن ٠‏ مره أ کیر و ,أعظم منه لاه 
لا مله ٩‏ وهکذا قال فی کل د شىء يقح تحت إصر نا وعلمنا 


انلا يقال : هذا التقر 0 بر الدی ا ف ق الو لیس ب اشم 
کل هو باظال ڌا اغى ¢ فان الام اوداز ۳ مرا" ات ٠‏ عله الى ننھ 
ارتا ت کہا قبل جلت e‏ واعواقلصر على ) 


ف 


)6 شیر ایی کر ابا وا ا غیر مطا بق نا ادحاو لا ا 
ف اه » ۰ دت و و 2 ا ن أچل تنا تنام به e‏ الہ ل ) 


Ee Ea 


ار خاس 1 ا الانسان ج û E‏ قبا . و ا ۴ 1 و کرم 47 وقله a‏ من 
أجل المنفعة ليذ ولة يتما ووجودها کان وتزبد عایما قلیلا لابجل ياتا › رزلا 
فشجر أا پاد هن چفسما. ومع ذلك 4 اه أو مدوم لاله غر تاج الى تز بب 
لما ا النخلة فان ابا يعلى صووة عن سكا » فان المذق ك مستقلة صغيرة » 
٠‏ ية تابلح ل ال راخ ف لمذق كاسبة اتوص فى الجر بدة فى ااعباق . وهكذا کل 
جرة» لان مرة الرتقالة تعملى صورة ةأوراق ملتفة فى رآس غصن » وما الس 
فلا جل تفا نة کان سخا ویر ووی کشاجر 4 فی آاشہف و ألاماسة : bi E‏ 
قو بة وخا | دلت #شتمل کل ەواد قا j)‏ فیقاقیثات ) واو باسب العمل انق ' 


یشن )ه : لاضن الفزض ^ زل الأارر jy‏ نذه عل E‏ شاه هذا e‏ 


n 


مرتبة الحلتق فقط » وتهور فيم ء ولم يتكلم عن اطبوادث المتعاقة ) .بلى افتص 
عل ذکر الخلوقات الادية ف كا وكىفہا 6 a‏ غير E‏ 

ونبین بطلانی ما دک ره نوجوم e‏ 

أولا : قف bi‏ ن تاع بيه و بين خضو مه من ن انار ۴ هر ف 
أعبال العباد و أفعتام: :لاق لق السموات والارض الان وعو ذللف + 
فليس لذكر هذه الزات المادية هدا مناسبة طلا فل اک خضو مه أو أحڍ 
من الكفار أن افخار تات اخلقت على غه نظام ٤‏ أو ان ا 
أو آنا غير صابلة على :هذه اليئة > حى ف الكليفك لى هذا التعريفه . 
الاجنى عن هنا المشبام ويظب فه» وهل كان المخترلة ولتد رية الموج دوين 
: فی آخر عاد الصنطابة بةوالقرون المفضاة ادون ف اتقان: لۇج لةه الاشياء 
ی بتکم الم مجابة ومن دم ق ى القضاء :البو ویسالوا اولك ومن اقتدی 
e‏ واا تسده التجامل:والملصن بل ابوص المرب ف تقریر هنذا 
٠‏ الأصل فعذل الى المي اوغة ارهیبات E‏ 

ويقال ثانا لا مناسة بين ساقك الايا راو امه الااعرى ون 
تعريفك للقدر › فاڻ الآيات الى اشتھیچدت با حجة فلات ۲ فان اف عا 
يقول 5 جعل اته .لکن شی ء قدرا) وفال تعالى 3 ناکل شىم al‏ 
وتال تما3 وکل شید غنده مقدار £ J‏ بتعا 3 وخلی کي فة فقدرة. 
تقد ینا € قا حو سخا يارج يان ووه أنه خلق كل ليام بقندد ؛ 
و انپا عة بخقدار ٤‏ و وا مانت هنذا التمو ض فا خی جنڪذ ANÎ‏ د 
من خلت وتر خد خان 1ال بال راطو ادت والمعانی وخی هااا واخ ف وة . 
الختاوقات بلا ريب + فاش الاهیاء:بلل آنفس ماف الال محال ربل 
والانياء وال والمرمین: نوا راجيا ال کون وأقحة ئة 
اه و دوه نماما این خلی ق ابا PN e‏ 


| ,غر متنأاسب 


r4 —‏ 
په » کف تستدل بالآيات رض حجة ت علدك 


وبقال الا ا 11 راوغة والالتجاء الى الانج ار کالبرتقال ) 
والطيخ ا محل النزاع شیء آخر غير هذا الذى هر بت اليه » وهو أعال 
ا خلائق کلہا خیرها وشر ها :. آخبرنا هل تعترف با ڈہا من خاو قاته:تعالى الى 
خلقما» أم خارجة عنما . فان قلت خارجة عنما فقد صرحت لاس باك 
مجوسی مع كونك ملحدا منافقا حيث أثبت هذا العال خالقین خالق للاعنال 
وخالق لغيرها . وان قلت بل هى من لو قاته رجعت الى قوسا رغم ب أنقك 
.وسقظ اعتراضك من أساسه» فانه من ا لمعاو م أنه تعالى لا خلق شيا ل بعلمه 
-وقدرته مشیته . قان قلت انه خلق فيم قوة بقدرون بها عل الفعل والترك 
اختمارا فان شاءوا فعاو اوان شاءوا ترکوا » قلیا : ھل فعلہم الأ فطارلة ‏ 
بمذه ألقَوة اخلوقة م بقع قرا عليه عا ومن غير عله أو يدنه ان .` 
بل فعا م يقح ېرا عايه ومن e‏ قېر :عله بع امه فقد أظہرت للداس ٠‏ 
نك + شر من الوس ا عل الله ا عده قېره ) و نه آحدث ف ٠‏ 
ملک مالا بربده » ون اراذته غلبت ارادة اه . فان قات بل فعله بعل فال 
وإذنه قانا لك : هذا قولنا الذی عادیته » و بطل اعتراضك من أضله . . 


وبمال ا : من المعلوم أ ا با أو معنو, ا 
) آدبا ا او غبر آدب -کائن بعد أن ل يكن وو - بصفاته کا - هن هذه 
الخلوقات › فهو سبجانه الذى خلق العبد معا بصرا متحرك فاعلا تارا ٠‏ 
عاقلا » وكونه يفعل بالقوة الت خلقما ابته فه لا ينن أن يکون فعله لوقا لله » . 
کا أن نمرة البرتقال ا لخارجة من جر تا خاو قة لته > فان خروجہا باذن اله ٠‏ 
ولو شاء الله عدم خرو جما لم ترج » وفعل العبد وقع باذڼه ولو شاء ابه عدم 
:فول للآشیاء لم بفعل + قال تعالىٰ لا ولو شاء ربك مافعلوه ) ED‏ شاء ايله ٠‏ 
) ما اقتتاو ( وما تشاءون إلا ان شاء ته رب المالين) فالشجرة ٤‏ شم رتبا 


ت وم ن 
.والانسان بعمله من خلوقات اله ¿ فالاعال وأ تاج والاسياب االات 
واا 6 ماد ية أومعنو e‏ أ كانت اختيارية أواضطرارية كلا من 
سخلو قات اه تعالی ». فالذی رند أن بجحعل فى هذه الحخلوقات ماهو وق تہ 
وما هو لوق أغبره بلا [ذنه فېو ججوسی أو شر منه قال تعال لإ واه خلقج 
وما تعملون ) فان كانت ل ہا ) هنا مصدرية فظاهر › > وإن كانت موصولة فہی ) 
دلنل أرضا ا عملم لوق » فان الت يفف والصنعة فعليم بلا ریب > حلاف 
المادة الاصلة به فانم لم يعمل وها فصار عملم خلو قا ک) قال تالپل ذخلق کل 
شیء فقدره تقدرا ) >( إناکل شیء خلقناہ بقدر € 

وبحب هنا أن بعل الفرق بین فمل اقه ومغموله عاق وغفوقه آنه لی 
#لخلق الذى هو نفس الإمل هو الخلوق الذى هو أثره» فالاشياء الخلوةة إا 
وجدت بفعله لا نپا ھی عله ء فالتکوین شیء وا لمکون شیء آخر ¢ وا 
التکوین ء کا قال تعالی ما امنا لئیء ذا ردناہ أن نقول لہ کن کون 
فلا یوز وصفه تمالی بشیء من لو قاته الحادثة فی غیره » اناا خی فاا 
ف عل عاد حك ذاك الفعل الى ذإك امحل » EO‏ 
هو المصلى وهى مفعولة له معنى آنه تعالى هو الذى جمل العيد المصلى » 
صفة لغیره: وهی من ماعو لانه تی هی آثر فل ته هو الدی خان الارانة 
والقدرة والاختبار فى العبد حى جعله مصلا > قالفرق بين الفعل والمفعول 
e‏ تقل البغوى الاجاع من أهل السنة عى ا 
) 'المفعول کا بأقی تقر رہ | 

ویقال خامسا.: ک) أنك ات أن الأشاء امادبة فكل فر ادها مقدرة 
عقادر ونسب وحدود فېکذا نقول : والاعمال والاقوال مقدرة أزضا قاد ر 
.ونس وحدود» إفا تدرا آ شرعیا آو کونیا أو شرعیا وکونا مما » .فاأصلاة 
.وهی أفعال وأقوال مقدرة قد را شرا پا من نناحية الح والكف > بل کل 


سس 1 س 


ید مقدر تقد تقد را ف اة لبط والاتقان والاسبة لاله 
الممل والرمان والکاري فة ا تقال الربادة وألةص ولا الديل ولا 
التحويل » وكذلك يقال فى رة والضيام واج › فالۈقوف بعرفة والطواف. 
a‏ عقادر لا عکن الالخد یا و بايا وکذلك الافعاله.. 
الشرعة .الاخرک کا الدكاح والطلاق وا نابات وانلادوذ والفرالض. 
وغبرهاء وهکڌا الامورالعادية مالا كلا والشرب والوطه ونو ذلك مقدرة 
تقدرا مضب و طا متناسبا مع متاه امن کل جنوان. › فېذه الا مور کاپ مقدرة 
عحدود وقړود و نسب › فا هو الد آخر جیا عن خاق انه و‌شیتته وقرته 3 
و ن کت عرف ذأ فلا حاجة ای المغألطة وألاجاجة الفارغة 

ويقال سادا : تدر الله تعال ذه الاو قات عل هته الصفات والمدود 
و ریثات رالتکافۇ والتاسب والانىىجام راهان واضح عل علبه با وقدرته علیہا 
يتنحم اه أن آصدر غير مشيشتة وإرادته > وهو ا با قادر غلیم| 
قعابه مأ وقدرته علا وەشە ا متةدمة على اقا اذ رطا و+ودها 
على هذا الضبط اننام والاحكام الذقق' دون هذه الور «٤‏ وف بحلایڭ: علہ. 
آنه بن عرو :أن اله قدر مقأدر الاق قبل آن تلق السموانة اوالأرض 
< تسين آلف سنة وعرشه على الاه »زوآه مسل وغیره »ودا کا نبت كلما ا 
وجدت اا لمشيغة والقدرة والارادة هنضى هلبه ا وتاه ها ہڈا هو القدر ` 
الذى هن به التامن ٤‏ فام ۇموك بان هذه الامور' ق درها ع آی 
آجراها لتا : دته الصنادرة هن قد ره وغلمه وعاکنه» وکشایته 8 
المقادر برهان واضح عل پا فى فا الضبط والاحكام فاعسدم القوظی: الى 
اللاجدة وآضر: اچم سیف آشیددا أمور الال إلى نواميس الطييعة ». 

و إزادة ولا كتابة ولا غین :ذلك ¿ يل تقاعل وحوادث قسرية ري 
SS‏ مفب الاإزسان ؛ وهذاآ ھی عین الرجى . 
لایب الامردا تمر جلما کر ف میں فانباخانة 8 


. ۷ 


قال تعالى لإ ما أصاب من مصيبة ف الارض ولا فی آنفسكم لا نی تاب من, 

قبل أن برها ن فلك علی اق ہیں ) قال تغال ل وما سوط من ورقة. 

الا يعلمما ولا جبة .فی لمات الارض ولا رطب ولا یابین إلا كتابہ 
: مبین ) وقال تمال ل وکل شی۔ آجمیناه فی إمام ین( لى کسیر ذلك من 
۰ الآيات للكثيرة . ویم البخاری عن عمران بن هین قال : دخلت عل 
٠‏ آي ای بوعقلت ناق بالباب فتاه اس من بی م فقال ء اقبہاوا البشری 
ر بیغ قالو! : قد شر تنا انا م تين م دچلل علیہ باس من المن فقأل 
او ا أمل لابن + لذ قبلا نو تيء الوا : قد ہنا با رسوله 
ي1 بوقالوا : جتنا بألل نهن هذا الاس . قال« کان اوه ول پحڪن شی 
E‏ غيم ٤‏ ا م لاا ٤‏ وکاب ف اذ 1 کل یہ > ولحلق السموات 
والأرشب اش مد E‏ ناقتك ا با ابن الحصین . انطلقب فاذأ ى 
ينلع دونپاب سراب FF‏ ان کشت ت کتبا ولإآق وش حدیٹ 
عیادق بن اما ١اپ‏ اول k‏ | جل اه الق قال i E‏ : پاربب 
و آک 0 :1 کر ادر کل ڳيء حي ټوم عة ۽ رواه ابو داود 
e‏ ر قدل ع آن هذه الخو ټات رما فبا مڼ اجو اډثه. 
اپا صفیرهاً رک خب واوشړما مقدرة :الع والكتابة والقدرة والمشيئة 4 

ة 8 6 وکنا اا ا نپ عن هذا که مع دلالة النصرص 


e 


E E 


قال ا * :اڊ e:‏ ا تعد ولا عى پان ا 
البام ف لټ من أإل لباه كبا من فير استلاء صادرة غن مشيتة ات . 


س 


و[رآدته وقدر ته » و یصدر منہا شىء قېرا عليه وخارجا عن علمه 'وقدرته ٠‏ 


و إرأدته› والادلة ذلك | کر من أن حور وقد عدل هذا المعرور عنما 
وذهب بتفلسف فى خلق السموات والآأرض والاشجار » مع علمه بان 


المشر كن مقرون بذلا ٤‏ ا ل حاجة ل بيان ما أدعاه › فانم مقرورف 
4 رتو حرد الرنو ية 0 وأنه جهو الخال الرازق » وقد کا الةرآن عتمم 8 Lely‏ 


کان الکلام فی آم القدر فی آفعال الاق خلاف ذواتہا فقرر الکتاب | 
هنذا الاصل › قال تعال } ف رد الله أن مول ره شرح صدذدرہ الالام کہ 


ومن برد آن بضله غل صدره ضیتا ااا ق لاء کذلات 


بعل آله الرجس عل الذين لا يۇمنون € وقال تعالى لإ ولو شاء ربك لمن 


من فی الارض کا ہم جیعا ) وقال تعالی لر كذلك ٫ضل‏ الته من يشام ۆهدى 
مر ف ا ) وقال تعال لز كذلك زینا لكل .أمة عملم ) وقال تعتالى عن 


) توح لإ ولا تقعكم تصی أن ردت أن آ نصح إلكم إن کان الله ار دد أن ٠‏ 


بښویکم هو ربکم واليه ترجعون ) وقال تعالی ل ف قاو بهم .سض فرادم اه 
حر ضا € وقال تعالی لر کر على المش ركين ما تدعو م النه اه تی اله من یشاء 


1 
ی 


ودی اله من ینیب ) وقال تعالی لإ فأھمہا ور ها وتقواها ) وقال الى 
۰ ل وما تشاءمون إلا أن یشاء ءاه رب ااعالين ‏ وقال تعالى لإ ومن يمن اه ˆ 


نهد قلبه ) <3 ودی به الله من اتبع رضوانه سیل السلام وخر جم من 


الظلمات إلى النور باذنه وديم إلى صراط فنلتقيم € وقال ته الى لإ ان 


الذين آمنوا وعملوا االات دم دم e‏ € وقال تال لإ فریقا 
٠‏ دى وفريقا حق عليہم الضلالة ‏ والآیات فی هذا امع PI TON‏ 
وھ ف غابة اأصرأحة. ی أن أعال ال بأد وأقعة مشية أله و[رادته i‏ 
لا مکن أن جری شیء من هذمالاعال ق ل تخلاف. م و[رادته 
النكونية »أنه ما شاء کان ونما ل به بشأً لم يكن وأن كلا ميسر ثا ت له » قال 


— ۲٢۹ 

الإمام ابن الق فى شفاء العليل ( الباب الثالت عشر فى المرثبة الرابعة مرن 
مراتب القضاء والقدر وهى مرتبة خلق اله سبحانه الأعمال وتكو ينه وإجاده 
ها : وهذا E‏ وعليه اتفقت جيع الكتب الالِيِة 
والفطر والعقول والاعتبار » وخااف فى ذلك جوس 9 ا رضت طاعات 
ملانکته وأنیائه ورسله وعباده المۇمنین وهی أشرف ما فى العام عن ربوبيته 
وتکوبله ومشستته › بل جعاوم ۾ الخالقين ما ولا تعلق ها مشنته ولا تدخل 
حت قدرته › وكذلك قالوان جیع آفعال الحیوانات الاختيارية » فعندم انه 
ا يقدر أن دی ضالا ولا بضل مہتدیا ولا بقدر أن جعل المسلم 
مسل والكافر كافرآ والمصلى مصليا وانما ذلك جعليم أنفسيم كذلك لا جعله 
- تعالی » وقد نادی القرآن بل الكتب السماوية والسنة وأدلة التوحيد وصاح 
هم أهل الع والا ان من أقطار الأرض » وصنف حزب الاستلام وعصابة 
الرسول وعسكره التصانيف ف الرد عليہم » وهی أ كثر من أن عصيما إلا اله 
تعالٰ » ول تزل أ دى السلف وأنمة السنة فى قفيتهم ونواصیہم تحت أرجلہم 
[ذ کانوا ردون باطلېم , الو قق احض ودعتېم باألسنة وألسنة لا يقوم ہا شیء 
فکا نوا معہم کأهل اأذمة مع المسلين o‏ بعت ناأزعة ردوا بدعتېم بيد عة 
تقاباما » وقابلوا باطلهم بباطل من جنسه » وقالوا : العبد مجبور على أفعاله 
مقور عليما لا تأثير له فى وجودها ولا هى واقعة بارادته ا 
وغلا غلاتمم فقالوا بل هى عين أفعال اه ولا تنسب طم إلا على لجاز » والله 
سېحانه یلوم العبد وبعاقبه وعلده فى النار و له فيه صنع م 

فعله » بل هو حض.فعل انه » وهذا قول الجبرية » وهو وان ۾ یکن شرا من 
القدرية فليس هو بدونه فى البطلان » وجاع الرسل واتفاق اللكتب الالة 
وأدلة المقول والفطر والعبان تكذب هذا القول وترده » والطائفتان فى عى 


) ٩ صحیفة‎ )۱( 


2 e. 
: عن احق لقو وال والمراط التق .£ اندفع ابن اق ف ال کلام عل نم‎ 
القدرة والاستطاعة والأثر 3 أقوال الطوائف » تم ذكر القول. الخشار‎ 
٠ اأصجيس الذى ھی قول أهل اة وأجباعءة فقال عنہم :و فام بشبتون قدرة أله‎ : 
على یح الو جودات من الاعيان والافعال وهشسدته ألعامة » وازهږ له عن‎ ۰ 
إن کون فی ملک مالا یقدر عليه ولا هو واقع تحت هشیتته ؛ وثبتون القدر‎ 
السابى وأن ألعباد ايعمالون على ماقدرہ اه وقضاه وفرغ منه » ونم لا شاموق‎ 
إلا أن يها اله ولا فعارن إلا من به مفيشتة : ونه ما شاء کان ومام‎ 
 ردقلاو يشا لم یکن ولا #صيص عندم فى هاتين القضيتين بوجه من الوجؤهء‎ 
` عند قدرة الله وعلمه ومشیتته وخلقه ء فلا تتحرك ذرة ما فوقبا إلا مشيئشه‎ 


) وعلبه وقدرته فېم ا ممنون بلا حول ولا قوة إلا بانته على الحقيقة اذا قالها ) 


غیرم على انجاز e o PFE ES‏ فان مله بقوة فيه 
عل الفعل » وهو ف حول من ر كال فعل ومن فعل الى ترك ومن فمل ل ) 
فعل > وذلك کله باه الل الد ويۇمنون .أن من هده اله فلا مضل له 
ومن بضلل فلا هادى له » ونه هو الذى يجعل :امسلل مساما واللكافر كافرا ٠‏ 
والمصلى مصليا والمتحرك متحركا » وهو اإذى ہیر عبدہ فی الیں والبحر TT‏ 
المسير.وعبده السا اوهل الى رك والعبد المتحرك › وهو المقم وعبده ألقام ء 
وهو اهاد والعبد.ا1 بتدى » وانه المطعم والغبد اأطاع » وهو اجى المت . 
والعبد اذى حى وبموت ويثبتون مع ذلك قدرة المد واراذته واخارء ) 
وفعله لحقيقة لا نجازا» وهم متفقون ع آنا غو اقل ا عم ٠‏ 
آلبخوی وغیرہ . حرکاتہم واعتقادامم أفعاشم حقيقة » وهن ۽ مشعولة ته سحا نه ) 
خلوقةاله حقيقة › والذى قام باارب عز وجل عابه وقدرته ومشیشته وکو ړنه ٤‏ 
ؤالنى قام م هو فلم وکېم و رکاتیم وسکشسم ام › > فم المسلبون 
القاعون القاعدون جقيقة › وهو سخانه المقدر م ذلك ادر عا اذى 


امت مہ ۾ و خلقه ض 3 ومس وقعامم عك مش یات 2ا يشامون }لآ أ ) 
دشاء ايله EF‏ يغعلون أن زاء اله 2 انتہی 


٣۱ 


وقال شرح الططحاوية ١‏ ف المقيدة للقي ص فم : احتلف اناس - 
حى أفعال العباد » فز عست الجبرية وريسبم الهم ٣‏ صفوأن الازمذى أن‌التد ین ) 
:ى أفعال الخلق ابا ته تغالی » وهی کلم اضطر ارت کے رکانت لز تفشو المروق 
"النابضة و تاا وإضاقتما الى الخلق جازوم ھی غ حسب ما يضاف 
شىء إلى عله > وقاباہم المعترلة فتالوا : إن جي الافعال الاختيارية من جع 
الحوانات لقا لا تعلق ما بلق انقه تعالی » واختلفوا ا بم أن اه بقدر 
عل أفعال العباد أم لا ». وقال آهل الحق أقمال الماد ببااضايوا مطيعين 
وعصاة » وهی عقو 5ة ته » التق سیحأنه وتعالی متفر د بخان |نخاوغات لاالق ما 
سواه .فال جبرية غلوا فى إثبات القدرفنفوأ صلع العب د صلا کا عنلت المشبة فى 
إثبات المغات نشبوا + والشررة نفاة القدر جعاوا الماد خالقين مخ اه 
تعال » ولذ كائوا جرس هذه الأمة بل أردأً من الجوس من جنك ات 
جوش آنبتوا خالقين وم أثبتوا خالقین , وهدی الله المومذين آهل السنة ا 
اختلفوا فيه من الق واه دى من يشا إلى صراط مستقم : فكل دليتل 
سعیے تقیمه ال برب فاا بدن علی آن ات بالق کل شی وآنه عل کل ٹیء قدیر 
وان فال اباد بن ارتا رانم اکان رما قا ي ولا 
(٠‏ قت اقا ايل ام مد نميف :ن شارن الشمارية هر الان ملي 
ابن على بن تند أبن أف العن,اأذرعى اليتق ء بل ترجة حافلة فى ( الكل الما 
والمستوق بعد الؤانى) لابن تفرى بردى بخطلوط في مكتبة شيخ الأسلام عازف حكة 
بامدينة المنوزة . قال الخ عل أصيف : : وقذ قل الزییدی شارح الإحبأء فى الجزه 
الثانی صفح أ | مطل ز فى مبحث كلام ته فصلا من شرح الطغاوية ص ۱۱۳ و 
وله تأ كدت فسبة الشرح الى ابن أب العن الاذرعى لان النسخة المطبوعة ى 


المطبعة اللفية مك كانت خالية من ذكر اسم الفلارح: ٠ ٠٠‏ 1 


1 


ا 


يدل عل آن المبد ليس بفاعل ف المقيقة ولا مريب ولا عقار > وأن حركاته ٠‏ 
الاختيارية منرلة حركة المر تعش وهبوب الرباح وحركات الاأشجار . وکل ` 
دليل صحيح يقيمه القدرية فانا بدل على أن ن ألعبد فاعل أمعله حه تة وأنه ید 
اله تار له حققة ء وأن إضافته ونسبته البه إضافة حق ولا يذل عل آذه غير 
) مقدور لته تما » وأنه واقع بغير مشيلتة وقدرته . . فأذا ضمت مامع کل 
طاتفة منهما من الحق الى ق الاخریى فاا یدل ذلك غل مادل عله القرآن. 
) وسائر كنب اه المنزلة من عموم وا ومشیشته ليع مافي الكون من 
ألاعيان والافعال » وأن العباد فأعلون لأفعاهم حقيقة وأنهم بستوجبون عليا . 
ادح والذم » هذا هو الواقع فى نفس وا ال تتعارض 
والحق یصدق بعضه بعضا » انتہی e‏ 
) وقال شيخ الاسلام ابن ا ٣‏ وتۇ هن الفر قه ألا جية ١‏ أملالنة 
والماعة بالقدر خیره وشر والاعان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن. ٠‏ 
شيتين : فالدر جة ( الأول ) الامان ا ن الله عل ا ان ان بعلمه القدم, 
١‏ الى هو موصوق به آزلا» وعل جیع آحوالم من الطاعات والمعتاصى. 
والارزاق والأجال ٤‏ م كنتب اله فى اللوح الحفوظ مقادر الخلائى »> فأول. 
ما عطق انته الق قال له : کتب . قال : ما أ کتب . قال : : اکتب ماه وکائن. 
إلى يوم القيامة فا صاب الانسان لم یکن لبخطه » وما آخطاه 1 پڪن. 
لبصيه جضت الاقلام وطو يث الصحف + کا قال تعالى لإ ألم تعل أن اله بعل 
ماق السموات واللأرض ان ذلك فى كتاب أن ذلك عل الله سید )€ وقال. 
3 ما آصاب من مصیبة ف الأرض ولا ف آتفسکم إلا ن کتاب من قبل أن 
تبرآها ان اله e‏ اتقدير لعلبه. سېحانه یکر ن ف 


— ۳ 


مواضع جملة وتفضيلا » فقد كتب ف اللوح الحفوظ ما شاء واذا خلق حينثذ 
الجنين قبل نفخ الروح فيه وبعث اليه ماسكا فيوس بازع کابات فقال : کتب. 
رزقه وأجله وشن آم سعيد ونحو ذلك » فہذاالقدر قد کان يكره غلاة 
القدرية قدما ومتكروه الوم قليل . وأما ( الدرجة الثائية ) فى مشيتة الله 
النافذة وقذرته ألشاملة وألا مان ا0 انته کان وما ل شأ ل یکن و 
ما فى السموات والارض من حرکة وسکون إلا بمشيئة انته تعالی لا یکون ف 
ملک مالا برید» وآنه سبحانه عل كل شىء قدبر من الموجودات 
والمعدومات ».فا من مخلو قات فى الأرض ولا فی لاء إلا ايه خالقه سبحانه 
لا خالق غیره ولاارب سواه » ومع ذلك فقد أ العباد بطاعته وطاعة رسله 
ونهام عن معصيته » وهو شبحانه بحب النقين والحسنين والمقسطين ويرضى 
عن الذين منوا وعماؤا الصالحات › ولا عب الكافرين ولا برضى عن القوم 
الفاسقين ولا بأ بالفحشاء ولا رضى لعباده الكةر ولا عب الفسادء 
والمباد فاعلون حقيقة وابته خالق أفعاهم والعد هو المؤمن والكاذر والير 
والفاجر والمصلى والصائم > وللعباد قدرة على أعت ام » وهم إرادة ء وال 
حالقہم وخالق قدرتهم وإرادتم » وهذه الدرجة من القدر کناب ہا عامة 
القدرية الذين مام النى مل بجوس هذه الامة » ويغلو فبا قوم من أهل 
الاثبات حى سابوأ العبد قدرته واختباره» وخرجون عن أفعال اله وأحكامه 
حکا ومصا محا » انتہی . ونقدم قول النسنى « وللعباد أفعال اختيارية يثابون.__ 
علا وبعاقبون علا 2 . وكلام آهل الل فى ذلك | ا کارمن ان ګصر › 
کلہم بمعون على آن أفعال العباد مخلو قة ننه تعالى » آنه | فعليم » فكونها 
قعلپم لا بقتضی أن کون خارجة عن خلوقاته تعالی » فانه سبحانه لا بعص 
قہرا آبدا» وهل بظن مسل أن اله بريد شیا والعبد یرید شیا آخر ون 
إرادة العبد قرت إرادة الله فوقع مراد العيد» فان هذا آ كفر البكفر » بل 


) — 4 — ) 
ااه [ذا ذا أراد من الببد شتا فلا بد آُن.یکون العبد مر يدا له مالا اله فلا 
شماه اه e‏ لا والعبد قد راد ¢ فلا تتعا کس إرأدة أيه وإرأدة الحبد ف 


فغل ماء غير أن الطاعات يعان le‏ لغب » وان کان مالا إل المماضى طبس 1 


ولکنه :ب رھم | بدیله فیعینه الله ورصرفا عه لذا عم مله الاخلاص ق ) 
کراھ تا وجب ينتعا ودنه کا فی الحدیت » :ا عبادی ضنال إلامن . 
E‏ فا شڼدوف آهد فاو للا إعأنة ٣اه‏ تعالی أعجز الانسان عن خجز تفسة . 
الامارة بالسو ء عن السوء » والانسان تمع فيه ا ميل إلى الثىء مع کراضته 
للوقوع فيه وشېوته ل جره 4 ا تاد ع اناع 
االدين . | e‏ 
وینبغی أن بلا جل a‏ تام أن ا الله توعان : إرادة قدرية 
کو نية خلة.ة > وإرادة دة ا شرعية وهه الالخسيرة المنضمبة ' 
للمحة والرضا i‏ ل فى المشية العامة یع الوادت فده كول 
تعالی لإ وما تشاءون إلا أن يشاء اله رب العألين ) وقول لإ فن برد الله آن' 
يديه شرح صدره الإسلام ومن بردا أن بضله جعل صدره ضبقا حرجا کاما 
وصعد فى السماء € . . وما الارادة اثر ة الدرز ينية فكةوله تعالی لإ بریداالته 
ب السرا ولا رید بك السر )» <3 رات أن وین لک ویہدیک سنن ا 
هن قبلک ویتوب عا یک واته علم S>‏ ا قوله لإ بريد الله:آن خف fe‏ 
-وؤخلق الانسان ضعيفا) والفرق 0 ين إراذة المريد أن يفعل وبين إراذته . 
من غر أن يقعل » فاا راد الغاعل آن بعل فول هذه الار دة حلقة 
عله » واذا أراد من:غيره أن عل فعلا فرذه الارادة متعلقة يشل الضير 
٠‏ وكلا النوعين معقول للاس» و واللاس الشر ى يستلرم الارادة الثانية دون 
الاأولى » فاته تعالى إذاءأمن العباد بأ ققد برد اعانة لار ر په 
-وفد لا رید ذلك بل یبین له الرشد خسب » فېو سبحانه آم الخای على آل 


— ٣۵ 


مرسله عا بنفعیم ونام ما يضرم وأوضح م الطار ريق وین ن مالساب الى 
by‏ صل النجاة والفطب ولکن منم اباد ٣ن‏ لق فعله' بان يئه 
غجصله فاعلا نا اش به باعاته له وتوشته: ومنپم خن خان فة الاستملاعه عل 
القعل ولم خا فعله » ية خلقه سبحانه لافعال العیاد وظزرها یر جہة ره 
للعبد على جة الارشاد والبنان لا هز مصاحة لل لبد أو مقضدة وهو تعال 
۴دا أمن فزعون مثالا بالا مان کان قد بين :له ما : عة قله اخانغمله وقل 
حل فيه الا ستطاعه جلى الفغل والترك » ولا لزم إقا .اسه بېذا وښن له طریق' 
أليغادة أن بين ١‏ انه قد.یکون. فير مستحق للاخانة ل قد يترتب على ذلك 
من مفاسد وفوات صا آخری من حی ث کون الاعانة فعلا له على واعانة 
الا من حیٹ کوانه مرا وارشادا فاته سبحانه خلت ما لق لحك و یاس عا 
ا اجى > و ارم إذا کان الفجل المأ موز به مصلحة ا 
یکزټ مصلحة لآم اذا فعله هو أو جمل الاخ فاغلا له باعانته › 
ET‏ فالواحد من الناس بام م غیره. وینما مو خا له 
طر نق السعادة ادا النصبحة والہبان ا زاھ واک ج ذلك y‏ ید أن 
يعينه عل ذلك الفل: 1i‏ اد بار ثب عل الاعات من الغاس اجن اة اجر ی 
من حبث ف الاعاة ل ن ضف الام والتس والببان اق 1 اکن ا كاف 
مصلحتك ف أن تأمر به غبرك ولنصحه'يكون سمطحة لا أن تمينه ٣آ‏ 
عله بل قد تكو ن الصباة فى إرادة ما ييداده أو وقوع ما باد هامر ته به ء 
جة آمر الانسان لخزه :نحا وارشادا تاا غر ج فط لصفن اذا اکن 
الفرق فى خق الخذاو ين فمو ی خت أبته أولل بالافكان سح بوت غدل اله 
وحكنه ووحمنه وإحبمانه: فن آمرء وأعانه غل فعل ا0ا مؤر كان تاك الور 
به قد تعلق بهنجلقه وأمر» » أنشأه خلقا عة » فان مر راغا غة الاق 
ومرادا ية الامر. ؛ ومن م بغنه عل فمل الامو ركان قك المأمؤر ر قد تعلق 


rh hi 


٤‏ ۰ ےس ١‏ سے 


از يعاق ره اق لعدم اة المقتضة لتعاق الخاق به'» إا عدم 
قيول الحل أو لفوات حصول الحكة المقتضية لق ضده أو هذا وهذاء ولأ 
شك أن خلقى أحد الضدين يناف خلق الضد الآأخر »> فان خلى ٠‏ 
امرض بنا العافة Ë٤‏ أن خلق الداية تاف وجو د ضدها› وو جود التضاد 
اش لا بد منه لما فى ذلك من مظاهر الزبوبية والاماء والصفات ومعرفة الث ٠‏ 
والخیر والباوی والعافية والعل وال جل ورف ما لا يعد ولا وحص » إذلو 
كان الناس أمة واحدة لاختن وجبل أمو ر عظيمة فى هذا العالم وجهل قدرها » 
فالضد يظير حسنه المتد . ويبضدها تتبين الأشياا- ٠ ٠‏ 
ولیس غرضنا هنا يان وجوه المسكة فى التفاوت والافاضة فى بسط هذا ٠‏ 
الاصل العظم فان ذلك يستدعى تطو يلا خارجا عن موضوع الكتاب » وقد ٠‏ 
بط الكلام عليه العلامة ابن الق فى شفاء العليل » فن أراد ذلك فليراجعه» 
ويكن المسل العاقل آن بعل آن انته سبحانه رب کل شیء وملیکه و آنه الل 
ا لحك الذى له الخاية نى الع والحسكة 9٤‏ ليس من شرط وجود حكة اه أن 
يطلع الناس علہا كلا » وات سبحانه جعل فى العبد قدرة واختيارا عل الفعل 
والترك › ونه ینفر عا یکر هه ویضر به وحب ومیل الى ما بتفعه » انر سبحانه 
لا کلف تفا إلا وسعپا lit‏ عن من حب طاعته ومیل الاو دة 
بتضرع وصدق وإخلاص وېېدیه ويسر له أموره . وأن من مرد عليه وخ 
يتفه عن طاعته واتباع رضاه وکله إلى نفسه وخلى بینه وبینها حتی يضل فیطبع 
على قلبه » وليس العاقل مكلف آن يدخل ٻين اله وبین عباده فيشضل تشه ٠‏ 
ما لا يعنيه فى مثل هذه الامور الغييية فيقو ل مثلا : لم کان کذا وکذا » ذا 
کان کذا کان کذا وکذاء فی مور القدر » فانه متنسع أن يكون الانسان 
عستا الظن باه ويعتقدامن صمي قلبه أنه غلم بک وأنه رءو ف رم م 


يذهب يتعنت فى أمورالقدر متجاوزا الالفاظ الشرعية » والفرق واضح لمن 


۷ س 

لور اه بصيرته بين قولنا ان ته خالق فيه قدرة واختيارا على الفعل والترك 
وقولنا ان انه التق فعله وان فعله خلوق ته وانه لا يفعل إلا ما شاء اله أن 
يفعله » فقد بينا أن الخاق ليس هو عين الخلوق » وأن الفعل ليس هو عين 
اللفعول بل هو أثره ٠‏ فأفعال الانسان من حيث كو نها مفعولة ته داخلة فى 
خعلقه لا أا فعله» فبى فعل الانسان» كا أن الكل والشرب والقيام والقعود 
والصلاة والصبام أفعال للانسان باختياره مضافة اليه حقيقة لا مجازأ »> وى 
مفعو لة لله عع آنہا وقعت باذنه ومشیئته لا قرا عله وا عله ۾ لکن 
الطاعات لا بد أن يكون فما إعانه من.ابته تعالى لعبده » عخلاف المعاصى قان 
ته بكر هہا ومتتبا ولا يعين عليبا » ولا يلرم من خلت القدرة والاختی‌ار 
والارادة فى الانسان وجود الفمل مطلقا » فان الاستطاعة الى ى مناط 
التكليف فى المى والنبى لا بازم أن تكون مقارنة للفمل » وأما الاستطاعة 
انى بحب معا وجود الفعل فبى مقارنة له » فالأولى كقوله تعالى ل ولته على 
الناس حج البيت من استطاع البه سييلا) وقول النى ية لممرأن بن حصين 
« صل قاتما » فان ۾ ستطع فقاعدا » فان م تستطع فعلل جثب » ومعلوم أن 
المج والصلاة تخب على المستطيع سواء فعل أو لم بعل » فہذه لا جب آن 
تكون مقارنة للفعل وأما الثانية فكةوله تعالى لإا ما كانوا يستطيعون السعع . 
وماکانوا يبصرون ) › لا وکانوا لا یستطیعون مما ) وهذه حال من صده 
هواه أو رأيه الفاسد عن استاع كتب لته المنرلة واتباعما واشتغل بضدها » 
ېو لاشتخاله عنما دضدها وکراهیته ها لايستطبع ذلك› وهذه الاستطاءة ي 
المقارنة الفعل الموجبة له كا قرره الشيخ تق الدين وابن اقيم وغيرهما © . 


(۱) داجع ص ۲٣‏ د ۲۲ ج۱ ( العقل وألنقل ) 


فصل 
م انه آطال ف تقریر کون هذه الو جو دات المادية مقدرة من ناحية الى ٠‏ 
والكيف وکرر آلکلام فى ذلك '» وقد بينا لك أن هذا خارج عن عل 
الزاع » واستدل بقوله تعصالى لإ قل انك لتکغرون الذى باق الارض فى ٠‏ 
يومین وتجعاون له آندادا ذلك ری الخالمين :وجهل فیا راراسی من فو قا ٠‏ 
وباراه فبها وقدر فيبا أقواتها ف أربعة ايام سواء للسائلين . ثم استوى إلى 
الساء وھی دخان فقال ها و للڈرض اتبا طوعا أو كرها قالتا نينا طائعين . 
فقضاهن سبع وات ف بومین ووس فى كل سماء آمرها وزيا السماء لذن 
عصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز اغلبم € قال : فقول لإ وقد فا . 
أقواتبا € وقول لإ ذلك تقدير العزير العم ) يراد به القدر 'الذى ضل ف 
الاس وصيروه امل رکود وانجطاط مع أنه هو القوة والوثوب والنشاط › 
والمراد بتقدير الاقوات جعلما ذا مقادی وسپ کا سبق » ,وختام الآیات. 
بقوله 3 لعز : بز العام ( هو کالتدلیل عل أن المقصو د بالتقدیر و ضح لاا 
ف مواضعها وخلقبا متناسبة متكافئة و[عطاء کل شی ما بستحقه وبا صله ٠‏ 
ویفیده ٩‏ فان العریز هو القوى الغالب والعليم هو الذى يفعل ذلك وبقير ' 
عليه ۳ لان من لا يصع ذلك فا لماع له لما أن کون غر!ا ولفا أن پگون 


(۱) يوم أن المسابين يقولون أن هذم الخاوقات جير متكافة وغير متئاسبة وآنه 
تعالیٰ لا یضح الآاشیاء فی مواضعما ولا بعطی کل شیء ما یستحقه و بینا لك إن . 
هذا الذى عاول رع "الین به هي فذهب اللاحدة الذين يسندون الامور الي 
بقوى ولا غالب » و إلا فأى داع .الى التاف فا هو معروف عند کل عاقدل من 


— ۳۹ 


E‏ > وهو لیس بعاجز ولا جاهل لانه المزير المليم ؟ واو كان اتقدير منا 
شيمه العامة من ألقدر لكان ا لاسب أن يقال باخام الاية ذلك تقد 
لمر يز السفيه الظال اشر بر تعالى اه عن ذلك وقول لإوبارك فیا( 
إلى سر القدر ولبانەىغايت2 ® وقول :اط ۹ ا ھا ا اشار ة الى فائد: 
والى أنه بئة محتومة لا فير ولا ېدل وقوله لإ وزيتا السنأء الدنيا ê‏ 
و حمظا اشارة الى تأنون ال جاذيية العام فانه هو الى حفط هذه 
من اوی" والتصادم وهذا هو الحفظ'والتز بين . والرواسى هئ ا لجال » يمى 
آنا ثابتة فى أما كا لا تانبل ولا ماري مع دودان الارض | ودورانبای 
معباء وكل هذا زجع الى قانون الجاذية ٠‏ .»ا 
هذا کلامه خراوفه > خب ضسر القرآن کنا شات شېو ته وواه ۲ AY‏ 
المقدم فى الاس کا يقول» وقد سكت عن تفسير اليومين لاثه ياد ما ا 
ف خلقا وأنبا مكثت ملابين السنين کا يأتي ولو شاء مرف اليومين وجملبها 
سنین أو آشېرا أو آیاما أو غیرهاأ کفغله فی غیرها . وقد قال شيخ الاسلام 
اين تيمية ف اكلام :غ هذه الأيام النبةا( ص 4 القسم اثالك وة 
ر سائل ابن بخ لمع : وار سل أخيت بق ا زدلي ازمل 


) )۱( لکن ا df‏ د ۳ وا + پتعداها ا ل رتا ¢ 
الى غير للك * 4 لرن ف الانباب تلع ددمل وهذا ا لمر بعجزه ۶ن 
تخیر نواميس الظييعة" 

(۲) قعل هذا کل :7 اضرف شل اھ فی ته ر مر الف ا و اموس 
الطبيعة فهو ظل وشز وسفه . ولو کثنت تقد أن کل آضاله تعال فة على المد 
والحكة ل تلم هذا .العامة النين ,تشي اليم قل أبن عن إعجقادم پان اټ ۰ 
صرف فی الاسہاپ کیفب شاه ہ es‏ 

() هذا هو سس القلر طبه : 


4 س 


اذى » هو مقدار حر ۶ مع إخبارها بأنبا خلقت من مادة قبل ذإك , وف a‏ 
قبل هذا 'الزمان » فاته سبحانه أخبر أنه خلق السموات فى ستة ت آيام؛: ونوا 
قل ان تلك اليام عقدار هذه ايام المقدرة بطلوع اشمس وغروبها أ قىل ` 
نیا أ کیں منہا کا قال بعضمم ان کل بوم قدره آلف سنة فسلا دت انك : 
ليام غر هذه الايام وغير ألر مان اذى هو ففدا < رک هذه الافلاك ¢ 
وتلك الايام مقدرة ا موجودة قبل خلق السمو ات دالارض» ۴ 
ا | ١‏ 

و ان ا ad‏ امغرو و Si‏ يدور على أن التقدر الذكر 
فى هذه الاي هو القدر > وقد رفض جميبع ع الاحاديث الصرحة لى تالف 
ما أذغا وقد عرفت بطلان کلامه فما سبق . ` 


٠ فمل‎ ٠ 

قال اوقد ب ااذ ا ا اف فاا چ اسشوق 
القدر على ما ذ كر ناه» فما جام فی ذلك خذیث ر جوع عمر بن الخطاب ومن 
معه من الصحابة والمسلبين عن الشام لما أن قر بوا منبا وعللوا أن الطاعون قد 
وفدالاء وقد استهار عر الاس ن الرجوع فأشار مشیرون أن پرجع 
وآخرون گی › فاختار رمطیته ألماقية وإصبرته النافذة اارجوع > فقيل 
له : آفرارا من قدر الله ؟ فقال ‏ ویب جا قال : تفر من قدر اه إلى 
قدر الله م قال لمعترض ١‏ آرآیت لو هبطت واديا فهمكان صب ومکان 
جدب » قان رعيت الخصب رعيته بقدر اه اذان رعيت انجدب رعيته بر 
اه د م حدث عن نهى الرسول عن القدوم على الوباء فر بذلا »م آ 
يفرع على هذا لار عل عادته ویتحک فيه على هواه فمال د وغد صرح ي 
آم فېمواالقدر عل خلاف ما فهمه التخرون » الى آخره و 


چ 
فقال أولا: قدو کزت فبا باق ریات اناس عل آن عر ترا 
-من نسبة هذا اليهء ردك للحديث تمبجيح الملباء له مضروب به ویياا. 

ائه مینی عل ا کل ر وجیتط فلا ورخ اه احاح e‏ 
الحديث أصلا ٠‏ ) 
وقًال ا ق و قا د زکرن ته. أن اک ا بم د ب ا 
واترراترالانیل ریاف ل چام م جعت هذا القعل .م من القبادج 
العظيمة فى تاخ السمليين ١‏ فبصيرته ألنافذه:وفطته الثاقة فة لا ا مادم 

ثبوت ذلك عنه وهنا اججج با یثبت آنه قد تبر نه .. e‏ 
ویقال ثالث : عل افرص بوت مذا اتام توا هاوق اة لمرفسة 

ررد مادق ہیں :قر . E‏ چام ١‏ 

لستجدة وأفعال 'النياد لست اة ا افا ن ) 


ميته وقدرت :اذل کان تق بذاك ل تلز المسادين المتقدين:هذاء ظا 


عمر رضی أف عه أت أن :قوع 5 هذا لكان دون لان ال 0 

قد اق وساوم أن وقوعالربا آم جات أبن لوادج الكر تيء قي 
دلا على آنه تما اھ الذى ازل ف هذا 2 ي ٤‏ » وأن کون الإنسان 1 
الله من قدر الله و و فر مته من قدر|ته ء ومعاوم أن الاتيان وران 
أفمال حادثة فہى من فهر انه وو a‏ مئل الاتان والفرا. بالرعی 
ف المكان الخصب واکان انجدب» وه جام نرعن الأرض فل حادث ‏ 
فسماه عر قدرا, انرما من كلامك اللاي والاق ف قول تمرف 
ألقدر والقضاء أن معتاها؛ أن اه قد ا هذا السام مقتراآ بمقادیر ۰ 
٠‏ مضبو طة غسكو ما بسن قبل الغيیں > آنه تعالن قد فرغ من ذلك فراغا 
4 عه تبدیل ولا تمديل ولا زيادة ولا إقمان » فبذا صرع فن الوادت 
تصادر عن مشيئة انه زاراته و ترق ۽ إل هو خلق هذا سم ورک 


جد 


يجفاعل بنفسه » وعمر رضى اله عنه ثبت أن فعله من الفرار واتيان الأرض 
كرعى الأرض وسمى ذلك قدرا فتبين أن أفعال العباد من الفرار والايان ‏ 
والرعى وجميع الاعمال کا من قدر اله » کا أن الأسباب المادية ومس با1 ۰ 
کلہا من قدر اله لا تصدر إلا ارادته ومشیثته فا شاء کان وما لم يشا یکن . 
وقد قلنا فما مضى : إما أن تلتزم بن هذه الحوادٹث کلہا من أ ت e‏ 
من الاجسام والاقوال والافعال تجرى من ۀ اه وقدرته وارادته ر أن 
قدغی انپا عار غ فا وف ارا ان اة مت اول فلا معنی . ٠‏ 
للمشا كسة والمعا كسة والعتاد الطويل کا سبق » وأن أدعست الئان قلف ٠‏ 
آنکرت تصرف اه فی ملک وتدبیره له وجعله مە‌زولا عنه » وها آغظم . 
الكفر › ولا اا الخداع والتلبیس والمنافقة الظاهرة. ٠ ٠ ٠‏ 
ولو آن رجلا فز من‌الطاعون قات هل تظن أن الناس المقرين ا و 
یقولون آنه مات من غير قدر » وهل تظن آنہم وجبون على الانسان أ ن یلق ) 
غتقسه الى ہلک ويقولون هڏا هو الامان بال2در حى تستدل ذا ل م 
يوجبون غلل الانسان أن يفځل ما فيه صلا حه وفلاحه وینو نه عا فر هلا که : 
ؤدماره » ويقولون کل ه من الصلاح والفلاح والوصول الى ذلك من القدر» . 
وكذلك الاك کا فى الحديت « اعلوا فكل ميسر ما خلق e‏ وکا قال 
تمان لا والذی | E‏ نه [ذا قدر للعبد شيا فلا بد أن ل دده . 
اسباية اتی توصله ال ما قدر له . وقال تعاى ل الذى أعطی کل شیء خاقه ئم 
هدی فہذا لض ف ی آنه أعطى الانان خلقه وهدأه Ul‏ قدر له کف الأية 
القدمة خلی الانسان على صفته مقداره وحدوده وهمد 4 م عط خلقه من 
آقوال افا ومماو مات کلب مقدرة عليه عاو قة ته تعالى ار لحد فيا ٠‏ 
خلت البنة ا 


نم قال , کر این حبر السقلان فی شرح ابغاری | قال :ا حرج 


4 س 


الطحاوی باسناد یح أن عر قال : الهم إن الاس ت لونى لاا آنا َة 
اليك منبن » زعوا أن فررت من الطاعون وأنا أبر الات من ذلك وساق. 
بقية الثلاثة : وهذا بحب أن لا يكون صحيحاً » اذ كف بيراً 4 
iis i‏ ا 
المسكت» ٠.‏ ا 
قلت : هکذا ساق الحدیث وا کت فی رده ما تر ف قوله ٠,‏ خب أل 
ف » بناء على أنه اذا قال قولا آنمن الدهر لقوله» وأنه هو" المقدم 
ف كل سء عبت أن موافقة الديت فواء فرط من مروا عة فر 
وافق هواه ېو . یح بلا ریب » وم خالفه فو کذب بلا شك» فکان هڈا 
الحدیث غبر' کے بح لعدم وجود شرطه فيجب أن لا یکون ا › وکنف 
کرن سیا عر | براق مراد لای اتو جب أن ۸ون امقس دم ف 
الاس وأن يفرد بالطلب والرغبة والرهبة » هذا لا يكون على مقتضى قاعدته 
أنداء وإلا فرجل یذ کر حدیٹا خر جا باسناد صعیح قد وجه أهل الغلم ير ده 
بقوله بحب أن لا يون صحيحاً ولا يذ كر العلل الى ہا کان غیںء یح ٭ 
لا شك أنه رې لله الق فى إبطال الاحاديت ٿ و تصحید پا مجر د که ف 
شريعة الله ونظامه» ولو آنه دک ناچا ةا أنكره أو جعل ف 
حته نظر ا وغو ذلك لكان أسبل > آم إ حاب عدم مته مکنا ا شای 
وجنون وبجازفة ظاهرة ) 


as‏ 4 وتالا ااا 
آله ارات ادو تتداوی پا هل ترد E‏ .ال : :ھ هن قدر 
أنه . م قال : وقدر اله ئی الجديث هو ما شر حا 

فقال :قد تقدم اكلام على ما شرحه وانه لا حجة له فيه ¢ ا 
الحدیث : بؤید ما يعتقده )ساو ن » فان التداوى أفعال والادوية 


— 4 ۰ 


معمولة مصنوعة حادثة ٩"‏ فاذا کان النی ر قد جغلہا من قدر أله تفا 
دل على أن أفعال العباد وآعما ماپا ما قدر اله وآنیا کلپامن صر ف اله 
فى المتجدد المستمر فی ملک بقدرته وفشینته » وهو دلل عل أن اتا ) 
ومسببابا كلا من القدر الذى هو مربوط بالمشيشة والارادة : ومعلوم أن 
بعض الادوية لا تنفع بل فيا ما یضر ٤‏ فاه تعالى هو الذى قدرها أدوفة | 
للامراض ٠»‏ آنه هو الذى رالات . وبال فقد پیا لك فا سبق أن 
جيع ما فى الكون هو تحت قدرة ات وإرادته ومشیئته » وأنه نما شاء كات 1 
وما ل يشا یکن » فن ادعی آنه کون فی ملك اله ما لا اؤہ فقد عاند ) 
الله »فلا حاجة إلى أن يدعى لا و تحمل عذاب اناق اق وف ۰ 


ام ذکر ن مزه رشع سلون داوق هدم ۴ 5 یٹ ا 
) ھانی: 0 قول فيه : ِ ا 


HF‏ ھج ذهب ای ال آه E‏ انا اة 
الطالمة الي نی آزسلت على هذا الانسان تسوسه شر سياسة » وتطازده وتستبده ب4 
بدون آن بلق غو ثا » وتذوده عن e‏ له آغراضه ومن ات 
ET e‏ 


٤ (‏ تال روات اگ و سان 
( ) قاتلك لله » من نالذى جعل الاقذار ذا الوصف » ومن الى اسا 
امواهب مع اذا | 3 


= و ك . 


فلینظر النمتب ال ما الملجد کف بسنل بهذا ابیت م رکب علبه هذا 

ا بث وجمل الا نون أن القدرهو القوي الخفية البيثة ۽ لپا قوي 

خفية خبيئة جين ذ کر ا آن الميع هبو اال هذا ولا یدع فیمن بغادی اله 

ورسوله والمق ین وهن اجتراً على المقامالاقدس أن يتكلم ذا . ولو قيل 

هذا الزنديق : بين لنامن م اجميع الذين ذهبو! ال أن القدر قوى خبيئة | بد 

من السليين تفآ واجداً يدعي هڌآء لمالا ان جد زندیقاً ماله . لسمبه 

نقد يكوت ؛ الغ رض الحقيتى من هذا هز لثبزيه “معة نذاالأصل 

ت رکید ککراجیته ف اغوس » إلا فہو پیل ن للسنایین :لا یشکون فی 

کفر من اعتقا لا في مشينة آلله, تال وبر تاوقتاگم قدرە ¿ :اه يقم 
منه عزیز و e‏ 


سكف ن امنا ا لیک ق یی اندر سوا 8 فادی 
آن مناه آن هلم اتات قد تعن می با عمل هذا اشکرین ایی , 

تفا والقدر سواء وهو خی ياء بالمادية والجادها عل هذا| 

کہ تاجات ما سبق أن ما اعتقاد نبرا 


+ قا الما مل مام 
علب من الاتتان السام آم لا بارع نه إخو من اسای r‏ کو 
مرون بیدا E:‏ را 0 اراج لاا 


والبهر: یه EE‏ ايان أن ك ٤‏ دا ن با ٤‏ 
الطبيعة لا تعلق للارادة والشية اليا به : ٠:‏ وكلام متا الج ماق“ 
الحققة s+‏ ر می لارام وندامد ا وهو بلک ي ي القضاء 
والقدر ا 2 ? 


فالقضاء انر اا اه قد ا هذا اام بت مشندر. u‏ مادو 


HM 


و طة حکوما بان لا تقبل اتنيير' ا مال قد فرغ من ذلا زا ) 
لا فة تبدیل ولا تعديل ولا زيادة ولا نقصان ل ذلا هو شت 
الشعفاء أو الجہلاء أو السفبأءء وتعالی اه عن ذلك »› 


فال له : ما معنى التبديل والتعديل والزيأدة والقصان هناء تز تعالی 
11 لافرغ من خلق العا عزل نفسه عن اصرف »> وآن هذه الوادت الشيؤ دة 
ل تعلق ما مشیتنه وقدرته وإرادته» آم ترید أنه فرغ من ذلك وکل ماف ) 
ا یری على مقتضی ر آم ترید أمرآً آخحر › فان 'أردت 
الأول فق جاهرت بالكفر وجعلت بده تعالی مغلولة عن التصرف ف ملک 
ارول غو أردت الثانى فو قول المسلبين قلا معنى لعداو تيم ورد 
اف ونعن نعل أن هذا ليس هو مادك › ولکن هذا عل فوض' التنزل . 
وان آزدت غير ذلك فلا بد من بیانه فاك خادعت هنا کشراً _كعادتك. ف 
كير من هذةااللأمور- من أجل الخوف والرهبة وإلا فقصودك معروف . 
@ تم انكازك التبديل مضاد لقوله تعالى لا بوم تبسدل الأرض غير الارض 
والسمر الت ) وقوه تما لم دنا مكان اأسيثة الحسة ) وکل الجوادث 
جد ها هی إلا ندل عن حوادث.ذاهبة : . وأما التعديل فلا يد من لن 
مياه » وذ رظبر الجواب عنه » وقد عل أن المسلين لا شون إن لمال ١‏ 
متاخ إلى تعديل» وما الزيادة فأنت قررت أن العام كان كتلة واحدة م ٠‏ 
O e PIE TSE )‏ ) 
اهار مل مام" ف كلامك » وهذا کله زيادة فى أصول العا ء وقد أ طلت. قى . 
قراب التطور » ومعاوم ئه زنادة بلا شك : فان کانٹ A‏ 
مذ الات فقد تناقضت » و إن كانت من غيره فلا بد من :يانه وڪذلك ) 
الق فاك لين حتبقتة عل هو ف الكلات أرق الافراء أو فى غير ٠‏ 
خائ » وقد قال e‏ اق الأرض @ من ا ( 


ست ۷ س 


والتحول المشاهد فى أفراد كثير من الخلوقات وأنواع ا نقص عكس 
:انطو ر . والحاصل أ كلامك هذا هذیان قن و التحقيق ق شىء i‏ 
ومقصودك منه إبطال للقضاء والقدر الذى بعتقده المسلموْن > وإلا فقد بسا 
أنه لا بد لك من سين إمالقرار بتعلق المشيثة بجحميع الموجودات » ولم 
أنكارها» وحنثذ شكشف خداعك ونقاقك . أما | التطويل والتہويل 
والذبذية فى خلق العام فو معلص لا ينفعك ولا بن من المق میا ٠‏ 
ودعواك أن هذا شأن الضعفاء والجيلاء والسفباء 
يقال : قد تکس عل اله ف ألقدر » فان هذه رو غية.» فن أن ك 
آن تصرف اله فی ملک على مقتضی علمه وحکته هو شان ھۇلاء» ولا 
يازم من عدم اطلاع الخاق على حكة الله أن يكون ذلك سفها وجلا تال 
وتقدس » بل مقتضى تأصيلك وتقريرك أنه تعالى ذا الصف » فافك جعلته 
قد وکل عبیدہ ال الطبیعة ونوامیسہا تتحک فیہم کا آرادت » فېو لمجزه ترک 
لغیره يتصرف فيه با شاء » ولاإنه لا يعرف کليانبا وج زاء ولانه لمعم 
ر هته وحکته لا ای ما يصيبهم »ولا بفرق. ن من أطاعه واتقاه د ان ھن 
عصاه وتر د عليه › فامجسن کالمسیء سوام » ما من اعتقد .أن الله اغفور رجيم 
تیل ل حکہ قا م عل کل نفس مما کسبت قاتم :بالقسط فلا ععل من کان مۇ متنا 
کر 0 IE‏ :بدن الاس » ويده الملك.ء. 
بعز من يشام ویذل من یثباء پیده ایر ء وآنه. خو ما شتام ورثبت وعنده. 
أم الکتاب » وأنه کل بوم چي فى شأن - من اعتقد .هسنا إفلين معتقد! إلا 
ما دل عليه نظام الله ا لعز يز الى .لا تيه ابال م من بین پليه 
ولا من خلفه تنزیل من کم يد . e‏ 


وقد ل هذا المخد ã‏ اأیحث e e‏ دز زیا 3 سرس 7 


A — 

هزاط ردنیرن له مر خان سنا خ. ا 
و بعرو بالمقيتق ا بو ما ویوا اليما 
وتارق کي انجدا واوتة شح افير وطورا' قصر تیماء 


۷ المبحث الثامن ف ارتل 


مرا اناه یکلا : 


a PE? ت‎ 

) هنامر ٬عتزان.هذا‏ البحت. ls,‏ ان هذا اللحند. سسا کاب عل 
جدم اأصرلألدين:وقواعده لسانت فو پا سېامه ال روه وقلبه ٬وغلى ٠‏ 
گن آصل الین وقاعدته هو توجه الافنان بلڼه وقالبه إلى رپه تارك .وقعال. ) 
وأعتاده طبه و إنرال الفاقة النه والاستعالة به ى كل ممة وقضد› اوهذه. 
الصو ل كبا تدور جلى الدعاء والتوكل وملا فة التطضاء والقدر. د فپې آصول 
لبادة جلى لكل واحد من هذة الاصول :وما تعلق ا مرن الخطب. 
وإقصلاة :معو لا وسالاحا بجتثه من آله لبقطع العلاتق ق الديفية بين:انته تغال. ‏ 


٠ وبين عباهة ءوباتقطاعبا برعمه صنل التوجه إلى الطبيصة ونواميسم ناء الان‎ ٠ 


سعواقة ذلك. ن رأیه لا يتفق م الامان بانته والیوم الأح: وشنذهالاضول. 
آیعا .:اجتېد فى إزالة هذه الأصول وإيغادها عن طريق هعايته ' الإلحاذية . 
قفو د اللتوكل هذا ا بحت » وسلك فيه مساك نطبار ه من أصول السين الى ٠‏ 
اول شد ما ,وقد أوم الاس امن أضنداد اغلام وغيرم من لاء آن. 

#لسلين يدون آن التوكل هي ري العمل تاتا » والعجز: والثوم والتكسل ». 
¥ م ودنيم » وهم نملا ذاك فکانوا . 


لین اعرا وغرضه من هنا الازاء هو حل عبد کل مسي عل 


س 


الدين وأصو له کالت وکل » غل عادته فی جمل اناب على الدین وأهله کا تقد 
وکل مسل عاقل یښرفب ينه بعل سجقبقة لم ن بهذا :الین ادماه پت 79 
ومكابرة وة وتروير: جل المسلين ء :فلا ممن :ل عال راز ا 
فی كتاب من كيم المعنمدة وعقادم العتيرة» > وأن اوکل 
ادعاه .والواقع الشاحد من أجوال لاش اتم وعامتم خلاف 4 ادا ¢ 
فان معاملاتم وسیرم :وراه رغباہم الك بيا شنا 'بناقض. 

ما ادعام ء فالتاس وان کر ر لان نهدا 
و . ل الل : a‏ 

الوک أ اناس فيد قن ا e‏ ) 

اراد أخد سافن الراك ف أواع لزن نالك رالرى أ 
و لظام انلدي الخربى على الجيوشالمثانية ٠‏ فيش باج اليب وهاج 
الانكشارية 5 U‏ 4 ا ' ال الین :انه Y‏ جوز 
کون عساکر 0 بالکقار « الق | شخجا عظهالفالعامة 
ویر ها ۰ لبون ن تل و 


٣ E,‏ ذاه الین , بریدون 


منشو 1 فيه Î‏ ار از من فقا مالين بطالبون ن پک 4 i‏ اکر 
م آسماء آولك الرجال شبح غ الاسام غطاء اه آفدى ء لفشواءق ذلك حى 
قتاو عم ٠‏ م خر ولاف الطر قات يتاهون انما السلطان شوش ذه :امال 
فسیت آبك آم اۇهتين » وغو خا عن إتنکالك عل اقا تادر" ۲ ال 

يبدد ف دقبقة واحدة اليوش ية ادد بالنكفا 

و أك أله ء فکف يسوغ لكان انکر 1 7 | 
الدين » فالسا کر الجافظة على کر سنیك ریق ما ثقة ثقة بك ؛ الىل جه 
مضطربةء فيجب عيك تان تلاظ وام تفل لکل شیم درف الاپان 


N «‏ 0 س 2 2 
-وسلامة الاسلام ثم م اسدروا استفتاء فه : اسباطان اذى الف :القرآن هل 
يترك على تت الساطة . كانت الفتوى : كلا . م صاحوا : قد صار معلوما 
عند اه يتح عر ل اللطان » فا قولكم الآن « اون اه أن يفعل 
ما تخل بالا سلام . فصأاحت. المساكر : کل کا > لا نقله سلطانا » فليعزل . 
وف اة الاس خلعوا هذا السلطان ثم قنلوه وألو موا من جاء بعسنده برد 
'النظام الجديد الذى أزيد عل ج جوش الدولة » ( مصادر ا 
الاسلامية ) ) 
م قال « هذه ا تناها لندل بہا على اقرز السحقة الى قط الاس 
فیہا من جراء فم مہم التوكل » حيث صار أحد الأراض الاجتاعية النفسية 
الاجتقادية الى ٣ا‏ لبت عم ا الول والقوة 6 
والجراب أن يقال : وحن إا نقلنا ما سقته لنبين به مقدار اهوة اأ 
اتی سققطت فبا من حيث لا تشعر من جراء فمك ذه اللإأاضول» حتی ضار 
الجبل العريض والرسوخ فى الغباوة الحققة خلقا طبيعيا ملازما لك » فا أشبه 
حالكف استشادك ذه احادثة ا شبېناك به سابقا حال [خوا زك ف الإباحية 


حين قالوا لإ[ آخرجوا آل لوط من قرت [نبم اناس ورون ) قال بع 


السلف عابوم بغير عيب . وهذا الملحد اكان رى أن مخالفة القرآن اش 

باس په » بل رما چب استدل هذه القصة > فنقم على هؤلاء الذين 
على هذا الساطان الذى حالف القرآن فى [ذخال النظام ال جديد الذى حالف فيه 
'القرآن ء وطمذا ل بهم سلطا: ہم باّنه غير عخالف له بل سياق.الةصة دل عل 
أنه معترف ذلك »› رلک رای u‏ بعض المنسكو دين المنکو بين أن مخالفة 
القرآن فى الامو ر السياسية لا باس بها بل يمون المتقيد بأحكام 'القرآن 

جامدااملاء ومذا ضر و | ا د ولخو ل تت عدار والارتکاس الفظيع ء 

ذا الملحد ت عل هذا ذا الشيخ وا مده هو وشعبه الاين على هذا أا بظام | 
االخبيث الغريب الغري وعدم استسلامېم له مح اعتقادم آنه الف لقرآن . 


۵١ =‏ س 
تم ان هذا الفعل لیس مجر د ری رأوه بل هو باستفتاء وفتوى صادرة من 
أهلها » ومعلو م.أن هذه الدول الملحدة الى قد وهببا هذا الزائغ كل ما قدر عليه 
من [جدلال وا وتعظم وتبجیل لو حاول أحد رو سائما ادال نظام غریب 
عليہا مجر د رأى رآه بدون موافقة أولى الرأى أو الشعب مساج الشعب كله 
ولبطشوا الرئیس أو غیزہ ماکان الامس » هذا مع گونہم لا یرون أن هذا 
الاظام الذی يراد تہديله منز“ل من عند اله الحکم العل ارحب » وک حاكت 
هله E NE EEE n‏ مجر د ره 
فقتلته أو حبسته حبسا مۇ بدا فضلا عن عزله وطرده ؛ وما من دولة من هذه 
الدول الملحدة إلا وقد حا کت زعا من زعمائہا او | كش » وأوقعت به أشد 
المقوبات من أجل هذا الاس مع كون هذا الذى يراد إبدا له كفرا غالفا ‏ 
للأاديان » ومع ذإك ققد أبى عل أعظ لثناء وسح جمدها وقدسا أعظم 
التقدیس » بل رفعہا إلى جد أن جعلہا شري له تعالی فى اخص صفاته وهو 
العلر بکل شىء والغاب على کل شىء » فلما ان حصلت هذه الجادثة الى مضمو نبا 
[نكار ما خالف القرآن والقيام على من حاول ذاك حرج صدره وضاقب عليه 
الأرض مأ رح بت وجعل ذلك مشكلة کیری ومصيبة عظمی ومرضا اجتاعبا 
نفسانیا اعتقادیا قد آلب عل الاس حتی سلبمم الجول والقوة فصان من الذنوب 
e‏ بل جعله ججة بحت ببا عل الاين فى آغ يلاله الشدودة : 
. ياقه المجي » كيف يعيب على دولة تدعى آنبا! على وبا إلاسلام 
وتران يأ الها آمیاؤما ہداس ملعو نة فیږ و چی نبا عل پکییں. من بايا 
۴ ك هدا ال تن أن قان طامنا ومبدها الذی تعد ات به لا تعزله 
أو تقتله . وهذا الزندیق قد مدح مصطن کال لما غير دينہا واتار أن کون 
لا دة » وقد أب به وبر اه هذا الذى رضاد القرآن » و ليس هذا بکشر 


(۱) دکره فی نبت( كفب ذل المسامون:)».وسیاتی مده که هنا: ارا 


و س 
من مثله » فان الزندیق لا بد أن یکون هنا مداه › ولا بد أن يؤمن با ٍجښته 
الظاغوب وبقول لين كفروا ل بهولاء آهدی من الین آمنوا سيلا ٠.‏ 
ثم آى عيب فى قوم أببا الساطان المخشوش بمذه النعاليم وهى التعاليم الخالفة. 
القرآن "سبيت آثلك أمير المؤمنين ء٠‏ وعوضا عن اتكالك على القادر المظى ٠‏ 
الذى يبد فى الدقيقة قة الواحدة اليوش :الكثيرة فان هذا کله يح ولعت له. 0 
استکثر آن بده اه نی دققه قيقه واحدة الجيوش الكئيزة وعد اهذا جارف ميم 
ونم يشي با فتل الام الاضية ال كذبة لارشل كيف ملكا اله ونددهطاء ' 
بل ولم يستكثر ذإك ف الطاتة تة الذرية ای آخر جب اته على آیدی عباده ق وقت. 
رفض الدیان وشيوع ألندقة والاللياذء فبذا هو الوقت الملا ھا الينتقم , 
با من آعداته ومن تمرم أب پیم أو لمل موضع اتتقاده قوط د وعوضا . 
عن اتكالب غلى القادر المظم » میم الوا هذا القول لان الذى نکل عل الله 3 
ويتمسك بالقرآن وبترك النظام اجدید الذی بضاده هو عنده جاهل جى . 
تقر بناء على أصله ن الديانة هاا أخرى هى اللباة رالتغويى 5 اذا 
E ER‏ قدا 
عظ)ا باهرا ول يصبم تأخر » وانمتا آصا, ہم ما آصابم خبين عادو! فا دلوا 
النظام الجديد وآمثاله فتيروا فغير اله علي تة اه اتی قد خلت ف حبادة ن 
ااقه لا بغير ما بقوم حى يخينوا مسيم + هذا مع مام فيه من احالفنةفى ٠‏ 
ا آعری کنیوع مذاهب لپن ة رین لماو اله عا رعرع وعیادة ) 


قبور ا وان وا eb)‏ والغل ف کثیر مر 0 


ITER‏ اتنا امنا الف مكنا امل 
المسلمين ما يدل على كثافة حجابه : انه ل ینقم منبم لالا آن يۇمنوا باق 


العزيز الخيد الذى له ماك السموات والارض ) وانا جاه ال ارتكاب هذه ) 
اجبالة العمياء حنته الشديدة ۰ e‏ حب الانظفة ا ا سا ) 


ا 


ذا کان للاددة > ومقته للاخلاق اة الأول فاته ا عل 
تبح اخباقف وک اة #الطيبات ومقتا وال 8 2 م 4 & وطبعه هذا .ھوالذی عاي 


عا ره يتيل 4 اکل غاز لا عل نقدی بوت اة م الجادثة على الصورة ) 
آی ڏکر ها ؛ Yl‏ امروف آنبم قاموا ل علب طا أرأد جخالفة القن صرعا. 
زه صا ادعو على حسبپ e‏ تقتضیه شېو ته بولرادته ب اوا پا خعل 
الدعوی م اة 2 بی علیپا. هذیاته ¢ هذا جا سنق ا م امنا 
کله رمتا تناقجان:آيضا ما أدعاه عل المسلمین ف نوکل ا3 آنه الإشقسلام . 
والكسل ورك العمل والحادثة تضمتت المد والقبام وال باذ وجشد ابلبرش 
فلو کان الاسا E‏ خعل ۶3 جیوشا عاربة وآ اة وعدا غظمة . بل 
اتس لمت ولت ان آنه ا شاءت واشتما د غلی ز ر ٤‏ 4 ا اسو جیوزش 6 
و نه بت ب س التب و اليميرة ف ناحية من e‏ جي .ا 
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۴ شرع e‏ فجي اترک الى د د اسلو صنع م 
صلع فی معنی القطام و قير فم بذکر ما پقپمه يلون ل وجه من کوته 
عل لله ف 0 انال والاقواڭ المشزوعة م الأشبابة. :الديفة. 


Fi 2‏ ۰ دين لی سض فة م 


المسلمور ل r‏ 4 ا من 4 اء المبادة :3 راا و 2 غل ا 
کا نقل فی الاقناع وشر جه الجاع غل اشن غل بینا و بین اله ونا 
يدعوم ويسم ویتوکل e‏ 4 وهنوا علدا اسل بان ذلك 


— 04 


کفعل عایدی الاوثان ائلين لإ ما تمبدم إلا ليقر”بونا الى ايه زان ناوا 
اتو كل من العبادة ؛ بل هو نقسه قد صرح فی كتبه السابقة أن التوكل سن ) 
آنواع المبادة )0 فکف بیج صرف هذه الميأدة لبر اله ( و شك أن 
os‏ لو ڏه لله لا جوز عبادتپا 4 فن عد ېر ات کفر ¢ ر ) 
تصرح د شيخ الاسلام ان الاعتاد عل الاسہاب شرك حرم ٤و‏ نەل اح دا ٤‏ 
من جميع الكغفار والمستمترين بالاديان ادعى أن التوكل على انه هو التوكل 
عل الاشات سوئ دجال هذا العصر هذا الزنديق > وهذا مع.کونه اس ا ۰ 
۰ واا بالشرائع السماوية فهو قحة سافرة لا تخنى إلا على بلید کال نعام 
وقد زين له شيطانه أن يتقول على الفقباء أقوالا لا أساس ها من الصحة . 
م بستدل ٫أقوال‏ مجو لة لبعض الصوفية ايخاط الحق بالباطل وليصدق دعواه. 
فما عزاه إلى السلمين » وقد ترك أبمة الاسلام ف معسنی التوکل ککلام 2 ۰ 
القم شرح الميازل و ترك کلام م الاسلام‌آبن تيمية وغيرەمنعلباء. 
المسدين ف عقائدم وکتیمم المعتمدة. ٤‏ وفره أ خطر علي باه اله da‏ 
: لكتب الدين كابا.واللخة والنحو وغير ذلك » فان أدق كتاب من هذه. 
| الكتب برأ جعه الانسان جد فه أن التؤكل عل ا هو الاعتاد عل أو 
به له الوق ب4 أماكرنة جحد التوکل عله هو ھور الاعتاد عل ) 
کک من أ آسباب فہنا لا یکن آن a‏ عاد معناه مضادة. ) 
) اف أموفية رالترهدون رالفقباء کیا ۰ ف دید دسو قر 


١ 5‏ ) قد نانا یتام کان ف ابسن الأرل: وم ا کا أن التوکل. 
رکن ۰ ن آرکان لين 


90 


اختلافا کہیر ٩(‏ وکتبوا 9 کا ت نعر قات لعنی هذه 
u‏ ا ولکز ن کن لخيته ان كلة أو 
کات : 

فعندم ان من امز لٹیء فى هذه الدنا أو له أو اعتقد 1 شیئ 
فا وصل إلى شیء آنحر أو أن شيا من الاشباء لا بمكن بلوغه إلا بأسبابه أو 
اه يستطیع أن بقع فة أو يضرها أو أن آحدا 6ا ماکان بقدر أن بنقعه 
أو يضر ه أو أن أمرا متوقف وجوده عل أ آخر وان أ ملا ام 
فقد خرج عن جیع ح دود الت وکل وشن د اة ) 

فيقال : هذا التلخيص الذى ذکره ېت وور ظاهر تر ده کتب ا 
المعتمدة كلا َک رده الل واأضروة وألعان فليس ق المسلمين من ید تی 
أن هذا هو معنی التوکل : فلا EF‏ أن يستشهد بنقل عن أحد يعتد 
قو له > وإن کان قال هذا اتعادی أ ومن لا سا بقوله فلا جوز له أن بسب 
قو له إلى المسلمبن ء مح ادعائه انه ليس المسل هو الذى بقتبع أخطاء الخطين 
وأغلاط الغالطين . م ےم آقوال اعادية الصوفية والجبمية وجوم لا تعد من 
أقوال السلمبن » ولو أن وديا ادعى على المسلمين عا تفعله الرافضة من سب 
الصحابة وكلامبم فى المنتظر کرد کن الا ا نفسما للاسلام لكان 
دعوی هذا المہودی من جذاس دعوی هذا الو نديق سواہ وقد کان جب عله. 


١ (‏ ) غرضه من ذکر الاختلاف أنه شیء غير ماضبط فيجب رفضه ٠»‏ وقد 
كذب » ايس فى:أصله اخثلاف » واختلاف التعبير فى حدوده لا ووجب الاختلاف. 
قى أصله » كالب فان الناس بعرفونه وان اختلفوا فى حده › النغض » 
قال وکل بعر فه آدنی عامی فضلا عن غیره » فانه معول وکات عل اله ای ابتمدت 
عليه ¢ دل اعتمد عل أله أو تکل عليه فېم فار e‏ 


0 س ا 


ET‏ يقل كلام نة الدين فی معنی الت وکل من عقالدم آو 
کتبہم المشہورة تم یب عنه» ولکنله أضغز را ن بلك هال ` 
الطر يق الصحبح » ونما غابته أن بلجا الى الخصلة اليمودية » فيو :اذا إضطر الى 
ذلك وحر به لمر فدآغوزته انلجة اتف الب والتحر يف ولبس إلى 
بالباطل شان کل متافق هدام ولك حب آن بلاحط قول أو اعتقد أن. ‏ 
شیا فیپا بوصل إلى شی آخر »أو آنه بستطيع أن ينفج ضيه آو. يضرهاء ج ٠‏ 
فاته يقصد باذن انه ٤‏ إذ هذا نظر امن آم اذا اعقب حصول كلك ٠‏ 
استقلالا من دون اه ومشیئته فليس هذا خارجا عن حدود التوکل بل خارج: . 
سن حظيرة الاسلام » فان من اغثقد أن تفه أو غيزه مستقلة عن مشينة الله کک 
وقدرته » ونه يقدر أن يوصل لنفسة فعا أو ضرا قہراً عل :ابه فپ كافر » 
أما إذا اعتقد أنه قاجر على ذلك بالا نباب الى وضعا الله لذلك باذله تعالى ٠:‏ 
ومشینته فذا حق وهو الذی بمتقده مون ؛ قال ا یه ل قل ) 
لا أملك لنضى نفا ولا ضرا إلا ماشأء اله € وقال تمان ا وما نشاءون 
إلا أن رشا الله زب العالين ) وقال بعال وما کان فس ان تۆمن من ا 
باذن الته و عل إلرجس على الین ! لا بعقلون ) e‏ 
مم قال :وعدم عب این ارا عن آن و i‏ 
المتوكل أن يستسل وأن يطرح أعباءه وأثقاله کہا على الله › سلا تسه 
للدوء والراحة والكسل الذهنى و الجبدى. معتقدا أن اق سيمل ا 2 
اساب پوجدها هوو بلا ساب :. ) 
افقال : وها طا وت نے عارش مفلاب بیان ا 
) عنه الد تال هذا القول وإلا فہی وواک عند ع عدوه» بل دجوي 
زندیق عل ممن ؛ جب طر حا li‏ کنظائرها E E‏ 
قال افا بم انیم کلا اوا ن هذا الاستسلام هذا اتخلی عن 


„= o — 


العمل والتفكير فى المصير و ال اة ته التفت ته اليم وسارع الى قضاء 
نحا جتېم وإعطائہ ما بشاءون » وأن امان المرء وإسلامه مقيسان مقدران بىذة 
الاستسلام والتخلى ء فكلا تخلى التاجر ر والزارع والصانع وكل عامل ومكر عن 
عله وتفکیره ته زاد انه تجارته وصناعته وزراعته وعله وتفکیره عاء ورک 
-وسدادا ورشادا » وعلل حسب اهتمامهم والتفاتم إلى أعام يكون تل أت 
عئما وعلېم وعلى قدر تخل ته تكون المصيبة والحسران ء 
فیقال : الجواب عن هذا کالذی قبل › فانہا کلہا خبائت اخترعا زندیق 
وری lp‏ المسلبين وظلب من الناس أن إصدةوه فسا عر د ادعائه بدون رهان 
ولا حجة » فیطالب بالپرهان والا فضروب با وجه » ویک فی تكذيما أن 
أدف كتاب من كةب المسلبين حرم البطالة ويوجب العمل » وأعمال الناس 
المنظورة بالعيان لا تفن » مع نيم يعتقدون وکل على ته » ولگن من پر د 
sS USS‏ 
قال « وقد ذهبوا الى أن التوكل هنا مأخوذ من الوكالة ا وجودة بين 
اناس ؛ وى أن الم وکل يذهب الى بیته ويترك ل وکیله کل عمل و تفکیر فی تد ہیر 
ما وکل أله › و آنه کا تی صاحب الان عن الاهتام بالق کر فی شأنه 
معتمدا عل وکله وع إخلاصه وعمله واجتہأده کا ذلك التی آدعی ا 
رضا الوکیل وال أخلاصه » 
فىمًال :اومن قال لك أن التركل عل اله هو مسن تر كيل افاس لعحصضم 
لبعض » لا بد من ابات هذا » مع أنك لا أردت أن تقرر معتی الت وکل 
عندك فسر ته بما بقارب هذا التفسير ‏ يأتى . ثم إن الوكيل لا يقضى حاجة 
-موكله بدون عمل من آلمؤكل وطاعة له واتباعا لكل ما تحتاجه الوكالة » ولو آن 
[نساناعادی [نسانا وعانده ثم طلب منه أن یکون وکیلا عنه فی کل ما عتاجه. 


س ۸ ل 


آو ی اس من لامور لم صمل له ذاك واکان Rk‏ الموكل 1 ى وإ 
جن وتا ولإ سیا [ذا کات الوکیل عظا ؛ فاپس کل تو کیل پولا حتی ف 
الانسان ء فالقياس باطل مع كون الدعوى باطلة من صلا _ E‏ 

م قال« ون جنا ثبت ما ذکروا من عبارات شم انارک 
لا یکون متوکلا تی فد امز » ٠‏ | 

فبقال : من هو هذا البعض الذى قال هذا القول اغ قا 
ميته حى تعزف حالته ومكانته العلمية من العل والدين والاهانةء وح یکن 
لك فى ذلك شىء من .ا-حجة Sm.‏ مم يدعی آنہا تبلغ, 
آربعائة مليون ويذعى آن دينہا عرف» لا يفيه أن ذل قول قال عض 
وتال حدم و مکنا ٤‏ بل لعل ا کثیر من الكفار ا ن من ۵ 


بهذا الاداءء لان هذا من اسخافات و والترهات الى ی آرم مرن 
العتكوت : 


م ساق أقوال اتسا قول ما : وقال بعضيم » E‏ ف 
ومن رآی فريق ».ومن قول طائفة اخزی وال ادم وجو ذلك 
آن من رید أن قاع جا ت ابام ويرفض 0 والدين ق إمكانه أب 

یکتب جلدات عل هذا الحو والحذيان الباردء م م تدا رک الشقاء فنقل عن 
بريد وذى النون المصرى وأى'عبد انه القرشي - وكام من الصوفية - اقوالا" 
غير منسوبة الى كتاب » ولا شك آن لحك م هذه کک قوله قال زعت “e‏ م 
ادرک ء نبقل ۶ن آب یعقوب e‏ اله بن ا ن المتوکل 


۰ يعقرب باوبا و الله إن الماد ف دلا السلين مک‎ 7 U 
مولاء قد شرماو| ارک کر رتا که رة ۴ا ارده اراو جیا ر وغییه.‎ 


E hi 


ل بدخر شتا ونسب ذلك ال الاحياد لغزالی وهکذا تکون حال مز 
فسخ من الدپن ایخ هوأه > 0 انقلیب ۇن وجه فيفل عن. ی سلیان 
الدارانى وذى النوؤن وسفيان بن عيينة وغزا ذلك اى (تلییس [, بليس )» وهو 
بعل أن ابن الجززی:الدی نقل کلامه رده وود أفثاله. فرفض کلام أبن ' 
اجوزی ق ااقدح فیا موی ایم وجو ابل پا ' n‏ اخازی 
والفضاح المتابعة ٠.‏ 
والعجب أنه نقل عن ابن الاثير آنه اا تح ربب لني , « مى 
کون اينه الوکل: ا4 هو ال ۾ الكفيل پأرزاق الاد وحقيقته آن تقل 
بأ الم وول اليها» هكذا قل عن ابن الاي » وهو ق ویج ٤‏ قال تعالى 
ل وما من دابة ف الأرض إلا على اقه رزقها) الأيةء فيذا "لمحف يياقش أبن 
الائیں فی کون ننه انما بأرزاق عباده » واذن فلينازع القرآن قال تعائى لإ قل 
من يرز قك من السماء والارض ) الآية وقال تعالی لآ آھن هو قائم على کل 
نفس ما کسبت ‏ وقالن تعالى لإ اه بيط الرزق لن يشاء ویقدد) الأيةء 
وهذا کله لا يناف الاسباب » قان الته آس بفعلبا » وما رأينا أحندا ترك رزقه 
کر او نوکل > وهل يظن اقل أن أمة أو طاثفة من .الاس 
ت وکوا ارزاق آؤ رها توكلا على اله أو اعدا عل القدز من دؤن فل 
الااسباب“ انه لمكن إماقل أن يدعي هذه الدعوى بدا لانبا قخة ومكابرة 
لا شك فبا هنن کلام اہن ا لای حث عل واا ن 
به . ثم انه فسره تخلاف مأ ادعاه الملحد من أن التركل على الله هى الاعتاد 
على الاسہاب » فقد تبن لك ما کر ناه آنه ل يد ما يصدق دغواه فيا عواآف ‏ 
الى المسليين » فانه لم بظقر بقول واحد عن بعتب قوله بشہد لا ادعاه » وکتب 
اأحلباء مشحونة فى ألحث على العمل وطلاب الرزق مع كونم يوجبون التوكل 
لا نهم يعلمون أن إلتوكل لا ينافيه آبدا .٤‏ بل العمل مع التوكل هو المسل 
القوى الناجح الصحيح › ااا اا ا 4 


e 

ا كر اغوب اللحدة لما يدفع عبالما الى العمل دفعا قېریا › راذا e‏ 
تائجما فا رها کون وبالا على هلما أو على من م على مہدلم کا قال تال 
¥ ولا تعجبك أموالم و آولادم | إنما بريد انت أن بعذ بهم و فى الحياة الايا ٠‏ 
: وتزهق أ م وم کافرون { | | 
تم قال « وى قواميس الاخة :وکل على اه وانکل استل ۹7 

قال : : وهل فی هذا ما يستتكر أو ما ید ما تدعیه فی معن الت وکل کا 
ا » فليس فی هذا إلا بيان معنی التوكل sاالا‏ لا به ولعلك ترد أن 
کون التوکل فا فان الاستسلام ته هو الاسلام» فقد شہدت على 
تقك أن قوامیس اللغبة فسرت التوكل بالاستسنلام الى الته كاهو ضرح فى . 
قوأموس اللغة وغوها: > فام قالوا : نوکل عل اله واتکل استسل له فل 
الو | توكل على اله اعتمد على السباب کا أدعيته » أو هل فى هذا نى لاعملء 
خاڼه لا شد شېو مه ننى الغمل وانما وقد فى العمل المستازم نن الا ستسلام : 
وع هذا فكل الامور المشروعة 1 باحة لا تناف الاستسلام » فاثا استسلام 
بمعنی آنہا امتثال لاس الله وعل عا آباحه » فان الته لا بیبح ما يشا التوكل _ 
الذى هو استسلام له فلا بی معاندته : ولا شك أن البطالة وترك العمل 
أو ترك الا کل والشرن عذزه بالاستىلام ان ذلك عخالفة لما أ الله به من 
الاعبال المشروعة . وهذا المغرور استخرب الاستسلام له واستکثره؛ فلېذا 
ساف هذا اكلام ق معرض الانتقاد » فعلى هذا فو برد بالتوكل معاندة اله ) 
والخضوع للا سہ المادية ۽ ققد تقدم ادعاژه ان م ن حاول الخروج عر ) 
توامیس ات الطب ا ة ماك ولا ال »ومن سار 0 تال ما یب 8 أدعاؤه 


)افیف قرانیں ا نة : اسان اليه . وقد ن ۾ ګر u‏ ت : 


لامر اد 


٣۹۱‏ س 
بأنه جب منازعة الله فی عله وقوته وقدرته الځ فعاندة انته وا ضوع للاسیاب 
ھی الت وکل آعندہ کا تراه ظاهرا من كلامه » ولا شك أن من اعتمد عل 
الاسشات وحدها مے دون انه فقد عاند ایت ول بره ةوا لإعانة اولبائه 
وخذلان أعدائه > بل الاصنام هى الى لا تنفع من اعتمد عليما » ولا تفزق 
تين الناصح وألغاش والمؤمن والجاحد > وسبب غاطه هذا هو أنه فېم بفېمه 
الجامد أن الاستسلام بقيد ترك العمل مطلقاء وهذاأ من كثافة حجابه » ولو 
ازم هذا للرم بطلان الأعال الدينية والدنبوية المشروعة » وقد بينا أن الأمور 
الصناعة وعوهاکاہا من الامور الى آم الله تعالى بها عباده عب الماجة ٠‏ 
والقصد »فلا تناق الاو کل » وانما بنافيه القرد على الله وعصیانه والاعتاد عل 
النفس والغير من كل الا سہاب» لان هذا کله لیس باستسلام لته واتکال علبه 
بل هو اتکال عل غیره > ھا ذکره حجة عليه ا هو ظاهر 
فصل 
ثم انه بعد أن ذکر هذه الا قوال الى قد عرفت ما فيما > شرع يطعن فى 
المواء وعحارب الخال ويجادل الشمر والدهر » وقد أطال وأطنب فى النشنيع 
على المسلين باهم بعتقدون هذه الاعتقادات » وأنېم يلون با بين الاس 
وأنہا تطایرت فى الكتب وم نوا عليما » فأصبحوا متأخرين » فلا ممكن أن 
بتقدموأ وم قد اعتادوها ولقنوها . وأطال من هذا المراء واللجاجة الفارغة . 
وقد عرفناك فما سبق ما عليه المسلدون فى هذا اللأصل وغيره فى الت وكل عل 
انه » و آنه غير ما اخترعه وأدعاه » فهو انما زرد على المواء وا لالات الى لا 
وجود ها أصلا» فالاطناب فى تطويل الرد عليه تكرار لا طائل تصته » لان 
يناء على غير أصل » وهو نا يقصد به رفض التوكل وقطع الصلاثق بين اه 
تعالٰی وبين عباده الضعقاء > قطح الله عنة علاتق ألرحمة عند حاجته الباء 
حیث صد عن سیل اه وابتغاها عو جا . جميع ما ادعاه هنا إا برد عل 


ا اا 


إخوانه من الملاحدة ت عاد الى المج والكسل وقطع آ0 قاته و ف مواضح ‏ 
اللو والرقص والخلاعة والنجور لا يغرف طلاة ولا صياما ولا غير ذاك 


من الاعبال الدینیة کا لا یی .ق عل دتیوی فيا بقع مته ونفسهء فار 2 


هؤلاء م الذین عل غابة O‏ ارالبطالة وفساد الأخلاقء وم لا بعرفون . 
. الت وكل ولا بروزه شيا فا بم لما جرلا عالقبم وتعاليم دنم ولم يرفغوا ذلك 
وسا ٹ ر کیا الت وکل وک الدعاء وخفلو! ر ملاحقة التساء والشدر فقطموا 
صانېم بات تعای وا ستعاضوا عنما صلة البغايا وأمثاهن وانغمسوا اف شېوات ` 
انفسمم والفساد والفوضى والسرةة والتلصص. وا کل اموال الئاس بالباطل من 
الیل التبوعة وار شوة وغیر ذلك : معو ٤‏ أن آهل هذه ا 


اند اا :اش اک ا أكتلم وأجزم م ابسداء ضن الاه 
والت وکل وملا حظة القضاء والقدر وآمثال ذلك من أصول الدين » وهذا أس 
مروف باحس والعيان » بل لا توجد الفوضنى والاضطر بات إلا اف المواضح 
الى تفقد منبا هذه اللأصول أو تضعف فبا ضعفا كثيرا ١ WEEE‏ 
) اف اه الى 0 ر وا الانسان على ربه تبارك 
وتعاى فى جيح أعاله المشروعة والمباحة انى يعملا لمعاشه ومعاده » فمل 
#صدف وإخلاص معتمدا على اه تعال مټوکلا عليه مستعنا ره ج قصده 
و[رادته معتقدا آنه لا يضیع جر من جسن عیلڈ 2 


فالاتکال عل امه هو الاستسلام لَه ا فى المصائب الى الانسان 
ولا حيلة له ف دفعما فیحتسب ويدعو اه ويسأله العفو والعافة ونع ذلك ٠.‏ 
ذا فالا وما فى الاعمال فیمتمد على اله فى ايصال التتاج حيحة 
زأفعة » ولخد E‏ مهن : le‏ باشرة ة الاشباب وبطلب المعو نة والنسديد ف عله کله » 
فالت وکل فی استمال الاسباب والاشمال كا كادة الحياة اف الاشياء الية 
والنامية > فو أل ثور وار وح › خلت الحا الأجسام القابلة مها عت 


ست ۳1۳ بەت 


صب اشفا وت فقت ی > قك 
بينا فبا مئ أن اللاعمال أنواع : أخندها ا خصالامور الغيببة الكرلة 
كتخاف الط وحصول الماهات اللاخری > فالانکال غلل آله فى مثل هذه 
لامور أن يمين باه ودعو ما شاف قضاء حاجته وٍیستغفره ووب اليه 
وأمثال ذاك» وتدلم الواقع » وغل أن اقه سیحانه حکیم غلم عزف رحیے 
بعباده » وأن ¿ ما فعله فی خلقه فېو بسب ذنوب اقتزقوها ¢ وهم مسبتحقون 
لا هو أعظر من ذلك ء فبو الحتكيم العلي العدل الفنى الى لا يظل مثقال ذرةء 
وما آصاب الانسان من بلام فلو قر نه ما | أضابه من :راء والدعمة والفرح 
والعافية لر جد ألا أقل القليل مع كثرة الذنو ب والخطاياوالنوع الثانى ا 
الدنيوية وهی كثيرةء مثل آن بظله فسان وهو غير تادر غل مقادمته ليست : 
مقاومنه واجپ شرا ۽ فیتکل على افته ویس ل له » فان شا دتا هلیه ون شام ` 

څ واه د ابع :ق احق أحد على جد فی الد اوا والارة . والنوع الك 
ا لاعال الى س امثلي الاد والصئاعة والرراعة والتجارة وغپر ذلك » 
فال وکل عل آنه ق امل هذه الامور آن قصب الإنسان ألطريقة الباحة 
خیت وکل عل اه نی عله فیا وښستمد من الاعا تة والتویق ویعمل جد وأجتہاد 
سب الماجد اققا ة٠‏ ويعتمد عل الله ف بلغ النجاح » وسن الظن به فى 
بلغ مقصوده وتقوبة عله » ویعل آنه إن حصل له قصور أو تعویق فى هذا 
العمل فانم ذلك للل ف مله آو لذنوب اقترفبا > فيجمح الانسان بين الل 
والعمل > فالعل هو االدين والاستعانة باه » والعمل هو مباشرة اللاعال عل 
وجه ص یم » فہذا هو أصل النوکل الشرعی مى عل اسان فا نه لن 
خیب عله O E‏ ناحتین إمامن شمف افو ڪل 


() کا قال انی لا , احرس عل ما تشك واستن با» 


ولدیث 


۹4 


والا جاب نفس والل والمقل وسوء الظن al‏ تعالی »› د 
دتوب إما فى عله هذا وها اة خط اد وما ى رة وأماما كرره. 
ا ملحد من دعوى كرن النجاح فى تاقين الانسان أنه هي الذى بو جد عله بدون. 
معین ‏ » وأنه مو کول الى نفسه + فرذا هع کونه کفرا وباطلا فليس فبه. 
بل هو عین الوھن ‏ وقد بین ذلك فبا سبق فلا حاجة الى اعادته مارا 
) 4 فصل ٠‏ 4 
تال RT O‏ بثفذ: الى حقائق اء عل الف الکړی 
طفلا ولد فى ية من الشات » ا حذ هذه البيثة بتلقين هذا الطفل بان حوله. 
قوة غالبة عزيزة لا بمتنح عليا شىء » وأن هذه القوة على اود ن تة 
کل ما یشتہی فی کل وقت ونی کل مکان بدون عتاء وبدون عمل ودون من. 
سوی آنه یسقسل ها وی رکن ليبا وبتوكل عليہا ويثق بها - نم يؤمن هذا الطفل '. 
بها التعليم مانا الصا ليتصور منا من لا وستطيع النفوذ الى الحةائق ٠‏ 
) الكرى حالة هذا الطفل RNS‏ 
٠‏ هل من ال جاتر أن يصشع مثل هذا الطفل خير أو أن ية وی على شىء ؟ حم ليع 
أن شرا من ذلك الطفل أو ار جل الذى يعم هذه التعالم الاتكالية ویلقن 
کل هذه الملقنات للاسقسلام والانتظار » | ) . 
والجواب”أن يقال عل وجه النقض : كلامك هذا متناقض فى تفه ٠»‏ 
ققولك بدون عثاء ودون عمل ودون تمن وی آنه ستل ھا ویرک الیہا' 
ویتوکل علیہا ویثق ہیا قول ينقض آوله آخره » فن قال لك أن الاستسلامر 
وال رکون والاتکال والوثوق عل وجه الصحیح لیس شمن ولیس فيه عناء .. 
er‏ بدون اعمال مطلةا ۰ ارید اب 


ils 


-—~ 10 —— 
الأعمال الدينة يست بثمن - وهذا هو مرادك . ولو أردت الأول قل لك.' 
هذا متنح الوجود على الوجه الصحيح » فان الاستسلام والركون والوثوق. 
الحقيق مى قام بقلب فلا بد أن يدفع ضاخة للل انى اذاق ى هه كىد 
ولا بد أن. بتناول الأسباب المشروعة تناولا ححا ء› ولا بد أن تبکون تاه . 
صحيحة مثمرة لان الاستسلام هو الاذعان واتباع الأواس » وإن أردت أن. 
هذه الأعبال والاعتقادات من الاستسلام والاتكال والوثوق لا تتح حيرا 
ولا تقو ی عل شیء؛ قبل أك هذا مصادرة » فقد جعلث تفس . دعواك دللا 
لك » فصارت دعوى ودليلا معا » فبل النزاع بيننا وبينك إلا فى هذه الأصول .. 
فان حاصل كلامك أن الاستسلام والتوكل على هذه القوة العزيزة الغالبة. 
والوٹوق ہا غیر نافع ولا مفید ولا قوی على شىء » وهذا ادعاء حض قد. 
تبين فاده » ويكتق أن يقال لك هنا إذا كانت هذه القوة الغالبة العزيزة » آى. 
اه القاهر کل الو جود وکله حت قبضته ومشیئته » وقد وعد من آمن به وتوکل. 
عليه ووثق به ورکن ليه واسقسل له على الو جه الصحيح بأنهم لا خوف عليبم. 
ولام عزنون ک) قال تعالى ا إن الذين قالوا ر بنا انه م استقاموا فلا خوف. 
علیہم ولا م عزنون ) فآی مانع لمن فعل هذا آن بژده الله وحفظه وینصره. 
ويسخر له من الأسباب ما | حسب له حسابا وهو بيده لک ت کل شی ؛ 
فېل فى ادنا أمة وثقت باه واستسامت له وركشت اليه وتوكلت عليه بالحعنى. 
الذی آس به فل تأت تخیر ولم تقو على شىء ونه حصل طم شر » بل تحن تعل, 
أن الذين هروا من هذا الاستسلام والركون والاتكال والوثوق ظانين بانقه. 
غظلن السوء حتقرين هذه الاصول شاین با نوفہم عنہا قد تردوا .في. دركات. 
سحبقة ودارت عليهم دائرة السوء وعوماو! بالاهانة والذلة فل عصاو أخيرا, . 
ولم يصلوا إلى ما أرادوا» ونحن نزى هذه الدول الاسلامية کل من کان نبا 
أقرب الى الوثوق باه والاستسلام له والركون اليه على المعنى الصحبح صار 
أعز وأعظم استقلالا »وکل من کان أشد“ بعدامن هذا صار أعظم ذلة 


| سل — 
-وإهانة » وهذا ظاهر لا خفاء به » فدعراك أن الطفل الذى يلقن هذا اللقين 
لا يصع خيرا ولا يقوى على شىء قول فى نهاية السقوط . واذا قلت آنا لا 
اغى بالاتکال الوثوق عل وجه الصحبح سقط امك من أصله ء اذ کون 
االادعاء لاحل له فاننا لم قل آن نرك العمل مطلوب شرها. ٠‏ يوضخح هذا 
ما نقوله على وجه المعارضة وهو أن ,يقال ليتصور الانسان الغاقل طفلا ولد 
فى بيئة مى البيثات الخبية تأخذ هذه الية ف تلقين هذا الطفل بأنه ليس فوقه 
قدرة أو رب عزیز قاهر جبار له ملك السموات والأرض عل حك زءوق ‏ 
زرحم ولیس آمامه جنة ولا نار ولا حساب ولا عقأب وانما أموره كلها فى 
الطبيعة المظلبة العاتة » فبى الى تعزه وذله وتقد“مه ٠‏ وتؤخره وأن كل ماق 
:الو جود هو من العوامل الطبيعية من آ لام ولذات وأفراح ومضائب وغير 
ذلك ئم يؤمن هذا الطفل .ذا التعلم يمل فی قلبه کا عمل اذام ف سمه 4 
التصور الإنسان هذا جیدا نم لیتصوو كيف رج هذا الطقل وف تتکون ) 
حالته و کف تن نتابجه » هل مز ن الجااز أن إصدر من هذا الجذوم الف ) 
الا الوباء » وأن كل من قرب منه من ضميف الزاج فلا بد أن تصيبه المدوى 
والمرض القاتل » وهل من اليائ أن صدز. من هذا خير أو أن قبل قسف 
اتر > بل لا بذ أن رج ارعن خبیا زندقا لا (صدر منه ۶بر القساه 
٠‏ والفواحش مبغمسا فی الشپوات والاذات فى هذه الحءاة الى اعتقد أن لا حاة 
اله غيرها » فأعدق صورة هذا الطقل أن کر الذى غايته أن بلہف 
-ویندفع خر أرة الی:قضاء شہوا ته الحاضرة وان کان قد : نفع ص اه e‏ 
لاضطر أرة » ولا قىل د وچ من خرجوا على یز هذه الال ا 
التلقبن › قل هذا عنوع › فلا ا خرج على خلاف هذا أن ٍ یکون فى 
شىء من الاخلاق اة اإطببة ایی من آ ثار الانياء وأهل الدين > وڌا 
کان أ کشر الاباة وألفواحشن ونج وها فى الملاحدة اض » ولو قدر خروج 
اندر پک ن المعارضة بالالافى و اللايين الذين خر جوا وتقدموا وصاروا عل 


- as 


) اررق رال كن الاك ناا قسبحة» رلکن'‎ IT 
بحب آن يمل آن شرا من هذا الطفل الذى برذه الصوزة وآخبت مله هو ذلا‎ 
' الرجل الذی بق محرا على جانی الرجل'الدينى الخلض و انجاهر:‎ 
الصرح فضار ذبا ن هذا وذاك » ویزداد 87 الر جل به ا ا وزرا فعا اذا‎ 
کان بأ خذ معان قاق الضحيحة المقدسة فيقلببا ال ا لمعاف اخ لاط م‎ 
بقل معان ال پاطل وا لخبت الى معان الح والنورة بواج :لشوض الانيا‎ 
والانوار السهاوية فيحتج ہا حائا مع اعناق ظلمات لازقو الالاد »٠و باخ‎ 
أخلاق أ كفز جلى اه فيضيفما الى السلين » ويا حل خلا أولياء لله فدعا‎ 
الملاخدة والاققين »لا مك أن هذا هو شر الثلاثة ت بل شر 1 لغالمين‎ 


ماعل قولنا واعتقادنا فی التوکل لصو رال المنافل طفل د ر ف 
وة ة من اليا بت انی هذه اة بتلقین هذا :الطفل | وز ب ان رهاق هو إلذى 
له الكال املق من جنيع الوجوه الضف بكال العل وال حكة والرحة والقدرة 
والرأفة والاطف المرنمن على كل ماف السموات والارض ما من ذابة إلا هو 
آنحذ بتاصیتہا ٤‏ قد اسه هذا الربالكرح ال جبار والقار بوا عالة أخيره . 
بها ونپاه عن مور آجرۍ ينها له ء فقد صل أن ربه أعل منه مصالعه ومضاره 
علا لا عخالجه مك وب له أن ما :أمسه به مصلحة عضة عائدة اليه وما ناه 
عله شر حض عائد ضررة اليه » ونه غى عنه وعن عبادته » وانما أمسه بذلك 

من أجل أن عمله هذا هو الطريقة الوحيدة لتنكية تسه وتططهورها اوتنویرها 
من نقاص طبیتبا الأهلة وظلبتپا وجبالتبا لان حقيقة هنو [لاإعال (تصال 
واستمداد من مصادر الكال المطلق والروح والنور اللذين هما ماحة المحياة 
ونو رها » فاخبره بأ نهان افتثل ذلك فانه سیو يده وبنصره ویغینه > ون خالفه 
انه سیخلی بینه وبين أفبنه وسينقطع عن هذا المبب الذى. به حاته اأصححة 
ونورهالمستمر ويكون رة ارد والابعاد وسوء لقي ء وان اهل قى 


— ۳۸ = 

الاخذ ا التظاء الذی فيه آوامره ونواهیه والممل به جوزی بقدر طاأعته ` 
ومعصیته » فہمقدار ما قوم به من هذا لظام کون إعانته ونصره وتوفقه 
وتسدیده » وبمقدار [ضاعته له وتقصیره فیه یکون طر ده و[بعاده» وان شك 
ف هذا . أو احتقره واستبدل به غیره فقد أساء الظن به ومن أنزله » فلا 


کن أن ينتفع به حال ¢ ا سا0 ا ہاب كثيرة خلقما له وعینہا 
وفصاا من آعظم القواعد الى جاء با هذا الور تحرير العقدل وإطلاقه 
إطلاقا حرا كاملا من بالات الموروثة والتقليد الأعى وقد أخبره أنه إذا 
آذ بذه الاسباب اخذا قویا صادقا جد واجتہاد واستعان به عبن 
واد »> ون رفض هذه الاسات أو استعماما عل عبر وجپبا څرئ" أن 8 

ل موصو ده و إن صر فما أو آأخذ م أخذا ضعيةا فر : ۳ کو ل اجه 

ان هذا الطفل إن نشا على هذه الترببة السامية والاعان بها إمانا 
قويا لىتصور الانسان العاقل هذا الطفل ا ی ن حاله» هل من الجا أن ` 
بظپر هتا الطفل خی E‏ خائنا ی فاا زنديقا أو لصا 8 سارت أ 


0( د نع حرية 3 والنظر سی ف کل مايتملق 
بالاءور الد نيو به النأفىة ء ولک محم اافوضى ق الاعتعادات الد بذ ے4 لاما من عا 


الغيب أت يستحيل على المقل إدرا كبا والاحاطة بها على و جما المطلوب » وكل ما . . 


حرمه الشارع فضرره أ كث من نفعه بل غالبه ضرر محض . مم إنه لا يوجد ف ادنيا ٠‏ 
کلہا نظام واحد لا عرم شیا ولا عظر عل أهله شيا ء وأ كثر اللاحدة جامدون 
. مقلدون رسام » والطفل الى يشا فى معاهد الإلحاد برى أشياء كثيرة لا يسيغا 
العمل ولكله عط رل ءانه اذا عارض فيم و تضجر مثا نسب ألى البلادة 
وال له والرجوع لى الوداه » فيقبل ذاك على مضض للا تنحط منرالنه بين أللامد 
با لش ذوذ وسوء لقم ٤‏ ا الالاد وال ندقة كام أ الات عديقة ول ج ما 
إعداء الانبياء لون ن ورا عنم ۳ امتأغرورن 


— ۳۹۹ — ) 

خائدا او کسلانا آو جہانا أو سفیہا و ردیء لاق أو یظہر على غاية من 
الدهاء والفطنة والرجولة والعقل والمروءة وحب العدل والاحسان واشجاعة 
وا عاف عل ک اكه د اانه ودنه وو ور وگل ها لق 
به» تربية الدين أعظم تربية وصلت اليا الانسانبة على اختلاف أطوارهاء 
وأةت ترى الشيح والنحل والمبادىء الفاسدة لا تعد“ ولا تعصى تظر دتطيش 
وتزول ولا تثبت زمنا کثیرا ل لا تیرح حتی تقوم مکانہا مبادیء آخری » 
خلاف اڭ شرل الدین مر عہأدة انمه والتو کل غلسه والوثوق به 
والاسقسلام له فان هذا المبدأً هو i‏ الدنیا الى آخرها لا بزال موجودا 
ولا تزال اکر الشرية ترت قو ته وعظمته وأنه E a‏ فلا 

کان هو الجا الوح مد عد الشدا تد وعند اپار غبرة. ` 


ومن ا اأعجب ن أستصغر اولوق بانته ل 1 ا 
والاعاد عله » وجعل ذلك تنا ليس بكبير ولا يوصل الى غابة عظيمة کا 
دل عليه کلامه » وما عل المسکن أن لاان بہذاالیء أ کی شیء وأثقله غلی 
کر الیشر ب کا قال تعالی لر کر علی الشر کین ما تدعوم اليه ) ومعلوم أ a‏ 
قال لإوما أمروا [لا ليعبدوا ابه خلصين له الدين حنفاء وبقيموا الصلاة ويؤتوا 
الركاة وذلك دين القيمة ) ومعلوم أن هذه اللأضول تتضمن غاية الاستسلام 
.وال وثوق وال رکون » فان الاستسلام هو القبول والاذعان التام لكل ما أآس 
انه به فالقر د پنانی الاستسلام » وقال تعالی } ومن يسل وجېه ال الله وهو 
محسن فقد استمسك بالعروة الوثق والى الله عاقبة الامور ‏ ولو فش ذو 
فکر سل وجد أن الممةة الق أصابت. ١‏ كثر البشربة هى عدم الاستسلام 
والركون والوثوق باه أو اللقص من ذلك » وهذا الملحد نفسه إنما كفر وخلح 
ربقة الاسلام من عنقه لانه ضاق به فرعا وثقل عليه الاستسلام والركون 
والوثوق » ولا فلو کان وائقا باه را كنا اليه متوكلا عليه مستسابا لنظام اله 


e drm Ye —_- 


اکان له شا نر > فا سل کاہم دغوا الئاس الى هذا المن فافى اکر الاس ' 
إلا كفورا » فا أثقل هذا الث وما أعظمه عل آ ال وا انت 
وأجله وأجل أثره لو جىء به علي إلوجه ابلطاوب E‏ 
والمعاصی مع أنواعبا إا ا د ايه الوثوق 
به والاتکال عله . 
م هل ھؤلاء الین ترکوا هذا الاستلا وال رکون والتوکل والرثو 3 
استحصلوا على مقاصدم وماربیم . AY.‏ اکم اء بسوء العاقبة ف 
الدنبا والآخرة وسوء أثره فى الا کر الآغلب كاف فى فساده » خلاف من ` 
حقق هذه الاصول واعتمدها فانه ظفر بالا الصححة فى الدنا والاعرة 
کا نا من الملاك والدمار کا قال o‏ ربك هلك القرى بظل ٠.‏ 
وأهلبا و ( 
وڏا تين أك ی ما ادعاه فی یع هذا المت الذى ا عل هذه 
) اجلة كلام , ساط لا حل له مع ۴ فيه امن 1 تلییس وفساد العقندة › 3 یری 
اى لحف و الالحاد ورفض الاديان, ) | 
ول کان هذا الخذول بعلن اترکل رک کان الدین؛ ون توء 
القرآئية والاحاديث النبو ية صرصة جلية :الام به فلا مكنه جحده وكتمه ` 
وإنكاره جأ الى الحرفة اليمو دة فاستعملنا فى تضريف معناه » خان هذة الحرفة ٠‏ 
هی سلا حه عند المضاری EL e‏ 
کون عملا مضحکا میکیا ‏ ولو آنکره بجاهرة لكان أستر له » إذأنه فز ٠‏ 
التوکل عل الله بالاعټاد عل السات ۽ فقسر: :التوكل ع ايله بقح الظر الل 
اه > وحققة هذا أن عاد السات ھی عبادة الله » فلو أن إضانا له کاب ٠‏ 


. بوب‎ gn 


کل ت 


۱ طرد مذاالاصل وتال رعا والصلاة‎ EEE 
للاسباب صلاة ته لکن مرن جنسه » فان التوکل: الديى إا الاعتقادی عپاډة.‎ 
) . کالصلاة بلا خلافي» فن توکل على الاسہاب فاعتمڊ جیما ون ,دون أله فل‎ 
عبدهاء وقد تقدمپ دعواه آنا إذا أردتا أن نمظر اله نظ لو قاتەوتەظمنا‎ 
عخاوقاته تعظم له ؛ وبابالة فادنی عای ضلا چن غیره يدرك قبح ها الأضسير‎ 
وخبثه وة و طه وآنه مكابرة وعكس :اجن لمع باه الشرعى والعرف » اوقله..‎ 
خالف هيع قو انين اللخ کا خالف جیع کټب إلدين ف هذا النفسير ۽ انه‎ 
نعم ء 'التوکل جاء فی آ کثر سور اقرآن مکرراء.‎  : المقدم فی الام فقال‎ 
. وجاءت الادبان كايا رة به ».واتفق المسلمون ع آنه کن من آرکان دینهر‎ 
: ولیس الخلاف نة وووبه » ولگن فی ته تشسبوه ومعناه فاج باهیر زی‎ 
* الخاصة والعامة أخذوه على الحو إلذى قدهناه فکا نت عاقبتېم‎ 
فقال : قد سبق أن ما ذكره هناك ونسبه إلى إلخاصة والعامة كذب ظاهر‎ 
٠ وهت مكشوف » افاراه ونسبه الم وز غاية المجز آن بنسبه إلى فقه من‎ 
فلا بعتد ما ادعام.‎ ١ أثمة المسلمين أو إلى عقيدة وأحدة من عقائدمم على كثرما‎ 
وما نقله عن قواميس اللغة » فقد بينا آنه حجة عليه لانة خالفة. انظر بته . وقلہ.‎ 
ينا أنه الاعتاد على الت زتفويض الم اليه والاستسلام وا ركون اهمع‎ 
قعل الاسباب المشزىةة الى آم بالاخة بها .: قعل | الانسان أن با خن‎ 
الأسباب‎ 2 ٩ بایغ تاپا وسیباما‎ i EDE 


E Ma IES. 


اذا تین هذا ققد را. انمت انحن ارج اعرف ان التوکل ‏ 


٤‏ )ان اا الأاخذ 3 وار بالاعتاد طیهء فلا بل هنر 
الاتيان بالاعرین جعا : : 0 2 i‏ 


٢‏ س 
من أركان الدين › 2 قد جاءت ال دیان آمة به ومعلو م أن من محال ف 
العقل والدين أن خن هذا ال ركن الع بم على جيع الامة فی هذہ القروری 
'الطويلة ولا بعرف معناه أحد میم غين هذا الملحد » فتلقى جيع كتب اللغة 
:وال والاض ل وغیرها م خترع ا الأصدوع معنى هو ضد 
ما قرره ھؤ لاء کا پم فبفسره به ثم پو جب على الناس اتباعه د پمیر خاي ) 
العجز أن بسب هذا الرأى الذى رآه الى عالم من علبام الامة كلهم من أوهم 
الى آخرم فن داه ا ادت أن نوجد لنا عالا واحداً ادعی أن 
التوکل عل اه هو الاعناد عل لساب فان هذا أن ده آبدا وسنوضح . 
#ساد قو له ودلاثله الى بدعما ' 

قال : « اّما مناه عل خب ما رايا ؛ وغل حسب ادلات التلقة نبو 

ما سنذکره» | 


قات : : فقد رأيت أنه صرح هذا ەق معی آل رکل إا 


عل حسب رأیه » وهذا غریب مله فی ترك ار وة وع آنه 
.ا ا الى رأبه فى هذا ارق العضيم اعدم وجود ما یژ يده ا المسلمنن عل 


ااا فه > إذمن غير المعقول أن يكون معنى ركن الدين غير معروف عاد 
-غیره ولسکن لارأی أن ريه لا بوافق آراء أهل الدين کلہم فى معنا بح 
او وحق له ذلك > فانه من غير المعقول أن يطابق رأى الزنديق 
الملحد رأى الاتقاء وآنمة الدين من اسلف والخلف ‏ فلمذا حل معناه 1 
:رآیه ا لبیٹ 7 فال : : ) 

« اذا وکات وکلا ا عنك ف ار ص من أمورك ورضیت بوکالنه رتا 
مطلقا واعتمدت علبه اعتیادا " اما بلا شك منك ولا تردد فی عله » فعنی هذا 


١ )‏ ) م ا لاص i‏ فقرره ۴ قوله , ات ل کال معثاه الأخذ الوسائل 
مع الاعتاد عليما وعل نجاحبا» هذا لفظه عروفه . جعل الاعاد عل ار سائل 
-والاخذ با هو الترکل YN.‏ الاعتاد عل اله والاخذ بالوسا ل . 


.— ۷۳ ¬ 


نك معتقد بأن أعمال ذلك الوكيل وما سيقوم به من أسباب وما يصتع من 
وسائل لانجاح الغاية الى يراد إنجاحما » أعال مؤدية الى الخاية » وأسبابه 
-موصلة الى المسيبات » ووسائل مقر بة الى اتاج . وكا أزددت اعتقادا صحة 
أعاله وأسبابه ووسائله وبتوصالما الى هدافا ازددت عله توكلا وبوکاقه 
غبطة » وازداد هو - أى وكيلك _ رضا عنك وسرورا بامانك بوكالته ... , 
فيقال : ما شاء اله ( ياالشمس الى فى غير برجا ) من علبك هذا التقسير 
تالغريب العجيب - ولعله من كنوز حقائقك الازلة الابدية - أن هذا الت وكل 
على اه أو هو معن الوكالة »> والناس کلہم إلا من شاء الله بوكل بعضيم بعضا ٠‏ 
ولا یفېمون هذا ولا بعرفونه » ولو کانوا بعرفونه لیلوه » فېسذه وکالات 
الناس على اختلاف مذاهبهم وتنوع دكالاتہم بوكل بعضهم بعضا ولم يقل 
آحد فی ت وله لوكله لا بد من معرفة ربط الاسباب بالمسيات + والوساتل 
بالتا ج » وهذه فرق کیرة تدعی أن اله یفعل عند الاسباب لا ہا » أفتبطل 
وکام حیث ل يعتةدوأ هذا . وألعجب أن اه أعاه ذذهب بفسر الو ل 
التوكل › وقد تقدم کلامه فی قوله وقد ذهبوا ال أن التوكل مأخوذ مر 
9 الموجودة بين الناس إل . م شنع عليم فى هذا المأخذ» وهنا a‏ 
بفسر التوكيل معن الوكالة فتناقض وركب خطاً عل أخطاء لا عص » ففقسر 
الا دون الت وکل › ولمعله قد خانته عنته فى حب المعاكة وتحرف” 
النصوص فطفخ كيله فى الجازفة فراح يفسر الوكالة ليفسر التوكيل » فسيحان 
من طبع على قلبه » وقد عل الخاص والمام - من عالم وعای وبليد - أن الناس 
يوكل بعضهم بعضا » معنى أن الموكل يفل السيب الذى به تعصل الوركڪا 
ويفوض ال وكيل فى الامر الذى وكله فيه اذا عرف كفاءته للوكالة » وه 
مفوضا أمره اليه بأن يعمل هذا العمل من غير أن ينظر إلى تعلق الوسائل 
بالنتاج وال سباب بالمسببات هل هى لذاتما وطبعبا أو لقوة فيا أو أن اله 
:یفعل عندها لاما . ولو ان رجلا وکل وکیلا وذهب بتعنت عليه فی تعلق 


4 — N 
الاسباب ا مسبباتہا ویشحک عليه بأن لا یتصرف فیا کت دل مہ‎ 
۰ وی ملک ولا بغیر فه شیا بعلمه و-حکمته ل کن اعات خاک خا‎ 
بطبعہا لا حا کا هو علیہا بقدرته وقېره وخکمته وعلبه » لکان هذا الموكل قد.‎ 
 فعضلا طمن فى ال وكيل طعنا ظاهرا وأساء الظن به واحتقره وسبه إلى‎ 
` والقصور وعدم الكفاءة » ولكان هذا الموكل معدودا من ا حى الوک‎ 
. والاغبياء الذين لا يعلبون . والعجب الأخر أن هذا الملحد نفسه قد نقل عن.‎ ٠ 
 .امداص كتب قواميس اللغة معنى التوكل وهو الاستسلام » م تراه هنا‎ 
لپا ء فان ما ذ کر ه یں باستلام او کل پل تات عليه بل ابام له وا نما‎ 
هو اسسام للأسباب والمسيبات أو الوائل ونتانجہا فقط . ولاشك أن‎ 
٠ الذی بتوکل على لته کېذا الت وکل اذى ذکره لس متو کلا عله بل متوکل على‎ 
٠ الاسباب ومسبباتبا ء وإلا فلو. كان يعتقد فى اه القدرة الكاملة والتصرف‎ 
.. المطلق والعز فى إيصال التتاج وقطعا وأنه یمین من أطاعه وا نقاه و ركن اله‎ 
2 وحافظ على نظامه ویماقب من عانده وحاربه وا ستېزاً به وتېکر بنظامه وجل‎ 
 .نكرو حك الطاغو ت احسن من حکه اظ اتاب فقيرة الى غيرها‎ 
لیما واسقل ما وتو جه لہا وأعرض عن خالقبا فی تقفو يض وأعتاد عل‎ 
ته تعالى من اتحتمد على ال سباب وحدها وجمابا هى الفاعلة بطبعب| بدون‎ 
تعلق مشيئة اله وقدرته اون اله لا يقدر على صرفها وخلق أضداد بطلا‎ 
وتعوقا وتص رفا عن وجمتا . وقد بينا فيا سبق أن التوكل على الله تفويض‎ 
الاس اليه مع الترام رام ما آس به من استعال الأسباب الدينة والدنيوية بقوة‎ 
٠ الانسان أن يمن انا صادقا بشرع اه ونظامه ويستعين.‎ E واعان‎ 
اقه جد واجتباد واقه لا يضيع أجر من أحسن عملا » ومن يتوكل على الله فهو‎ 
: | حسبه ان اته بالغ آمرہ قد جعل الہ لکل شیء قدراً‎ 
م قال « أما اذا شككت ف الوسائل والاسہاب والاعال الق بؤدیہاء آو.‎ 
» شك فى إيصاطا املوب » فان ثوكاك عليه يضعف » وابانك ہن‎ 


— Yo 


فیقال : هذا ەردودء بل ا بضعف توکلی اذ شککت ف إعانته لے 
وكقاءته للوكالة وقدرته على الأسباب ومسبباتما ا لحاصة له ونظرت ال 
السات فط 6 اله ب وا لال هدة ب ضف ول عله أا( اعات 
الظن به واعتقدت فيه الكفاءة مع النصح معه فان توکلی يقوى ولا بهن » واا 
بضعف و ہن آذا صرفت وجہی ال من دونه ومن هو فى قضته وعلقت 
آمالیٰ على ذلك دونه وا مته فى عدم القدرة عل التصرف فا لقتضة رحته 
ولم أره كفۇا لان يعتمد عليه بل الكغۇ هى الأسباب ومسيباتها » فهذا هو 
الذى وجب الوهن والضعف » بل هذا اساءة ظن بالو كيل ونسيته إلى العجز 
e‏ الوجه ت وکیل ساقط فاسد EE‏ ره ھ-ذیان عار مر . 
التحقيق والنتيجة المطلوبة 


م قال « وهكذا لننظر إلى التوكل على انته » فالتوكل الصحيح عليه هو أن 
تق ثقة مطلقة فى أن ما وضعه لعباده من اساب ووسائل لتہلغہم غایاتہم هى 
اعات ووا ثل مۇ دة الى مسداتبا ونتاا بلا تخوف » 

فقال : : نعم > هذا هو التوکل الصحيح فى اعتقاد الرتادقة الذين :ريدون. 
أن بجحمعوا بين الكفر والاان » وأن بجعاوا معنى التوكل على اله هو الامان ' 
بالأسباب والاعاد عليما فيكون معنى الاعتاد على الله هو معنى الاعاد عل 
اللاسباب فب لا يؤمنون إلا بالأسباب المادية فى نفس الامر » وسيأتى كلام هذا 
الملحد فى قوله , أن الاتكال معناه الأخذ بالوسائل مع الاعتاد عليما وعلى 
انعاحبا» وكذلك قوله قريب « فالتوكل الصحيح إذن هو أن تؤمن بنواميس ٠‏ 
هذا الوجود » وان تعتقد بأن الخالق قد وضع هما سننا لا اضطراب فبا ولا 
عحاباة » وأنه قد ربط بين العلل والمعلولات » انتبى . فالانسان اذا عمل عله 
وأعتمد عل الله فی ابصضال ندیجته فایس کول على الله ف ر أيه انه ادعی‌آن 
معنی الاتکال الاخذ وسال مح الاعتاد علا > وهذاً عبن ما يف له 


- ۳۷٦ -- 


الملاحدة وعبن ما جع اس الرسل الذين حاربوم رقاتلو م ا 
الكفار خصوصا الل الدهربین یکو نون م أعظم الناس توكلا على اه 
ا م ياخذون يالوسائل ويعتمدون علا وجعلو نپا مر بو طة نتا ا ربطا 
لاکن انفكا كه. أما الاشعر ية ومن ری رہم عن يدعى أن الاسان ا 
عللا لعلو لاتا ا اله یفعل عندھا لا ہا » ف ؤ لاء دة ف الا 
من هذه الناحية فل يتوا ب ركن الدين الذى هو الت وكل » لانه قرر أن التوكل ‏ 
E‏ آرکان الدین ء فم لم بتوکلوا على انته لانہم | بۇمنوا بأن بن العلل ٠‏ 
والمعلو لات ربطا ذاتدا آ لہا طہیعیا » ون کل سبب مود الى مسببه بلا تخلف . ٠‏ 
وحقيقة هله الدعوى ومغزاها أن الت وكل على نله هو الكفر بقدرته على 
فر الا سات والحلولة بینہا وین نتانجما » فن کر بقدرته على تغییر ٠‏ 


الاس باب وإلىلولة ا وس تاا قفد توک عليه آی من اف بالطبىغة 


واا نها هى المسيطرة على الوجود وهی الى تحکه باستخدام الانسان 
ها بمقدرته الذاتة فقد توکل عليه تعالی » و من آمن به على أنه مالك اللك يوق 
الك من بشاء ام وينزع اللك من زشاء ویعز من رشاء ویذل من یشاء بيده اللیر . ۰ 
وهو عل کل شیء قدیر وأنه عحو ما شام و بدت وعنده آم الكتاب ونه ) 
لن يحعل المسلمين كالجرمين ولا الذين آمنوا وعماوا الصا لحات كالمفسدين 
الأرض ولا المنقين كالفجار › فانه - على مقتضى دعواه - ل يكن متوکلا» 
جكون فوضو با قد اعتقد الأت ا راب والحاباة والاشويش »لان تصرف ى 
ملک على ما تقتضيه کته وعلبه ور ته e‏ :د ال نادقة وال ملاح دة تشویش 
وماباة واضطراب کا كرر هذا الأصل مارا وهو واضح لا غبار عليه وان 
وة اران فن الداع , وضروب من النفاق لما قام بقلبه من عوامل الخ ف 
عل منزلنه وشخفه 2 الاخادية > فأراد أن بجح ن هذا وھذا کا 
خقدم انه . 


فان هلا ال ن e‏ من اهود وأمثالم فى ف الةحل e‏ إبطال 


= ل — 

ا لحقائق بقلب مسمیاتہا وعریغما عن مواضمہا» وقد عل أن اله سبحانه و تما 
قد مسخ من احتال على صيد السنمك قردة وخنازير » فكيف ممن احتال عل 
قلب أعظم مظبر لر بوبية وهو تدبير الله العام وتصرفه فيه ما تقتضيه مشيشته 
وحكمته فسماه تشويشا واضطرابا وحاباة . قال الامام أبوب السختيانى فى 
أصحاب الحيل « بخادعون انه كآنا تخادعون الصبيان » فلو أتوا الام عبانا 
کان أهون» ولمذا تحد هذا ا ماحد فيه شبه قوى من اللازبر فانه شديد النفرة 
من الاشاء الطيبة والمقدسة منصاع الى حد بعيد الى الخبائث وأملہا م 
الملاحدة والزنادقة وأتباعم » يعرف ذلك كل من تدر كلامه وعرف حاله > 
فانه فی هذا أراد أن مح بين الا لحاد والتدين فل يقدر أت قول غبر هذا 
أراء EAN.‏ مضطرا الى الرندقة الى لو لاها لفط عن ندیه الذی کان بیش 
به بدعوی الدیںں ۰ 

تكلمت فى إبطال شرع مقدس رى اله منك الثغر بالحجر الصلد 

ے انه شرح هذا ألتوكل الصحيح عندة فقال : 

« فالعلاج الصحيح الموافق من كل وجه المرض - وهو سبب مر 
الاشا - مؤد بلا ريب الى الشفاء . ووضع البذر الصحبح السلايم فى التربة 
السليمة الصالحة لانبات ذلك البذر » مؤد بلا ريب الى الإنبات » م الى الإتمار 
اذا ما سن وحفظ من الأفات . واختلاط الذكورة القادرة عنلى الإخصاب 
بالانوئة القادرة كذلك مود الى وجود الولد إلا أن يوجد مانع من الموانح 
الطبيعبة . وسل و كك فى ألاة سلو کا سلا من العثار والزلل مود بك الى التجاح 
إلا أن يكون هناك عقبة طبيعية . وهكذا القول فى كل ما يدعى أسابا. 
ووسائل . فكلا ازددت ثقة بہذه الأسباب ( الى جعلبا اله كذلك ازددت 


٤ )۱(‏ بقل : كلا ازددت ثقة باه الذى يسبيما أزددت توكلا ›» بل جعل ألثقة 
بها فما َة يالله ) 


Ae‏ س 


توكلا عله وثقة به باعل د )ت ٤‏ حن انر ان ال ساب Em‏ 
الى خایاتہا » انتہی 1 ١‏ 


وكأ نه ظن هذا البعر مرا كث مه › فن کا تری ن ائيل فى 
الاسباب المادية if‏ الاسباب الدينية فقد علمت ما مر" أنه كفر با. وحاريا 
وشتمبا خملہا نكبات وشرا وماہاة و حا وتعويقا . فيعارض هتا بان يقال له :. . 
والدعاء من القاب الخاص الصادق مستجاب کا دات عليه صراح شوقن ' 
والتجارب › إلا آن يكون هناك موانع وعوارض دينبة . فل كفرت بهذا 
وأنكر ته وجعات تلبج ته الخبث والتعويق والملهاة . فاذن أت كافر ابالتوكل ٠‏ 
اذا کشت وران ن الاعان کا السات مس و طة بناجا رلا تناف هو ' 
الت وکل ٠‏ ومعلوم ن لیس فى الدصوص حرف وأحد يدل على ما ادعيته › 
لاف الدعاء والذکر والصاوات فان النصوص ال ماوية وأخبار الله تعالى الى ' 
لا حصر لف على أن ذلك سيب للا جا بة والتوفىق . وكذلك التقرى وسائر 
المبادات من أعظم الاسباب فى حصول الخيرات ودرء العقوبات وامحن ا 
الدنا والأخرة کا تال غا ولو أن أهل القرى آمنوا واتةوا لفتحا علیپم ) 
برکات من والارض > ولکن کذبوا قاذ نام مما كانوا کن فېذا ` 
ص صرج فی أن أن الاعان والتقوی سبب لفتح الركات ف الدننا اه سیب . 
نما فى الآخرة» وأن الكفر سبب للاننقام والملاك» وأمثال هذه الأبة كثير 
.جود فل عا کست هذه لوعن واا ورتا وات ال اغات 
i‏ رأة وأمثاله من الامو ر المادية وقد عل أن خصومك ل بنكروا هذا قط 

وأنت أنكرت ماعل بالضرورة من دين الاسلام مع اعترافك CET‏ 

وقد عل أن الكفار والمسلمين يعلمون أن البذر فى الأرض ينبت اذا كانت . 
الاردا قابلة والبذر صالجا وحصلت الشروط وانتفت المو انع > قاناس اذن 
۳ وون على ا با البق ف فرق ی س مرل وکافر » فی تمص الل 


— ۷۹ 


a‏ وای شی یکون هذا ركنا من آرکان الین » بل کشر عن نکر الین 
والت وکل يومنون بہذا أيضا » بل راکانوا أعظم الناس إعانا بيذ » فيم أذن 
أعظم الناس توكلا » وقد تقدم الكلام فى قضية تأ بير النخل » فيكون إذرف 
هؤلاء الكفار أعظم من الرسول وأصحابه توكلا لانم أشد اعتادا على هذه 
الاساب ومغالاة فى ريطا بناجا بدون تخلف » فيل هذا إلا من الهذيان 
الى ي رمن لقا من التفوه به اظېور ته وقبحه ونکار ته 


م قال « وذا شککت فى الاسباب والطرق الى جعلما انه > وجوزت أن 
لا توصل الى شىء فقد نقص توكلك عل اته واممانك بنظامه وأصيب بقينك 

باخباره وتيت من الشا كين غير المت وكين » و 

فىقال : أما أولا فقد بينا أنك كفرت بالاسباب الدينية فأ نكرت أن ٠‏ 
کون أسبابا ووسائل » وأنكرت وجود نتانجا على ما تقدم . 

واا ھا فر غا دکره م وة ى را :ازل 
عليه السلام ظن أن التبا بير لا ينقع وأنه يوصل الى شىء » وقد ترك الصحابة 
وظنوا أنه سبب لا یوصل الى مسببه ولا الى تیجته › فیكون عليه السلام هو 
و ابه ما شا کون فی الاسباب وإما جاھلون با فکونون شا کین فى 
لانہم شا کون فی آسبابه ک) تدعی فا اتی أو جاهاون به وقد أصيب بقياہم 
بأخباره فل يعرفوا أخبار اله تعالى انك جعات الك ف الأسباب والتجويز 
بانہا لا توصل الى شیء مصيبة فی البقین بأ خباره تعالى » وهذا قدح صر فی 
الرسول عليه السلام رافاغون توکاہم ناقص و[یانہم بنظام اله غیر قوی 
وبقینېم بأخباره قد أصيب فكانوا من الشا كين غير المتوكلين لانہم جوزوا 
صلاح القر بدون تأبير » ومع هذا فل يأمره الرسول عليه السلام بالتوية 
من هذا اذب الذى هو أأشك وضعف وعدم الا مان باه حبن ظېر 
الام لاف ما ظدو! وكان الملاحدة ونظراؤم ومن اقتنی آ ثارم من ھۇلاھ | 


e 


نادت آعم منبم ووانرى منم بق يقبنا وأعظم لمانا , ظا أله لان ل 
وشکر | ف الاسباب ول جوزوا أن لا توصل rE‏ بل اعتق دوا 

ا اا اعتقاد وأعطو ها غاية الثقة واعتمدوا عليما غاية 5 هو ' 
سحصقة ا هذا الملحد كا هو ظاهر | 


وقال تالتا. : ليس فى الشاك ف الأسباب الماددة وکر نها مر بوط ا 
کیر آم فی الدین › والخلاف فی ربطہا معروف اتی الکلام عله» وکل ڏذی ۰ 
عل بدينه بعل أن الر جل اذا الترم شرائع الإسلام وعاش عمرا طويبلا ول . 
E e I EEE‏ ) 
[سلامه شیء » ولم بنقل عن النی ب أنه عل الاس كيية الربط بين الا سباب 
والمسيبات أو نن عد ملف التائ عن رسائبا ية و د 
عظاتم الأمور لدبنة رآ نقص ف التوکل ونةص فى الا هان بنظام الله 
وضعف یقین بآخباره وأنه پنانی التوکل لا خبر به قطعا ٩‏ وکیف ل بین هم . 

هذا ال ركن الذى هو من أركان الدين بهذه الصفة ويعرفه الملاحدة والكفرة. 
دون الم مئين » وهذا خلااف السات دة وتات واا ونتاجہا 
ly‏ بتیجته » فالقرآن کله فی هذا ا 
$ وال ربج ادعو آستجب لک »امن عمل صا لجا من ذکر أو اأ نى وهو. 
موم سيین سیا لیت ) وقد e‏ من النصوص والبراهين 
عل ذلك 

م قال'ء ولا شك أنك إذا وكات ال ميندس قصب مباراك ووكلك | الى. 
ا و ر مالو ارت 


رو عل بك مال ف أن ااب ف رن الكب بيد ارب 1 الثعلب اذه ` 
عل n‏ وآبثال هذاء ولکن هذا الخذول لا يستجی ولا بای ا نقوله 


— ٢۸ 
قبا وفا دضعان من صم وهندسة ومن آ لات رفع وأدوات ناء ا وكلت.‎ 
السا أمر منزلك » ولا أمكن أن تكون متوكلا عليم») . ولو جوزت أن لا‎ 
يكون البيت صالا فى الناية للسكن وجوزت أن خر“ بعد الفراغ منه إم| حط‎ 
فی هندسته وتصمیمه وإم)ا لضعف ف مواد بنائه 1_| عددت مؤمنا با ولا‎ 
» متوکلا علا ولا وا كلا الا الاس وكالة صيحسحة‎ 
فقال : وهذا کالذی قبله هذیان بارد » فقول فقد آمنت با واعتمدت‎ 
على عمل کلام فی نہاية السقوط » بل اذا اعتمدت عبلى عملا كدت معتمدا‎ 
على الصفات الى قامت با من القدرة والعل والحكة» وهذا #لاف مالو‎ 
اعتمدت على الا باب الى هى موضوع العمل كالآلات ونو ها فان لا أكون‎ 
[ذن معتمدا علا بل متہا لا بالعجز وأنہ)ا غير قادرین على اروج عنس‎ 
طبيعة اللأسباب ولا تغييرها » اذ من الممتنح أن أعتمد على أسبابپ)ا وى‎ 
تحت تصر فبا » وإ نما أ كون معتمدا علا وعلى عملا وحکت) فى التصرف‎ 
أذا فو ضت أمرى اليب وأعتقدت فم | اللكفاءة والقدرة التامة والنصح وأن‎ 
الأسباب الى تتا رهن مشيشتب) يتصرفان فيما كيف أرادا ما يقتضيه علا‎ 
وحكتنا . وهذه حقيقة الاتكال والوكالة . ثم إن البحث فى التوكل علا لا‎ 
عل أسباببا » وحينئذ يقال : هل الانسان يتوكل على الته مفوضا أمرء اليه ء‎ 
أو على فعل آرت اذى يسمه يعض الئاس عله » أو على أسبابه الخو قة‎ 
الموضوعة تحت مشيئته وقدرته وتصرفه ورادته » فک نفعت من أقوام‎ 
وآضرت بآخرين » وک أضرت من قد نقعتہم ونفعت من ضرت بہم أحیانا‎ 
) اخرى » وتلك الایام نداو طا بين الاس‎ 
وکلام هذا الملحد کا نرى - قد أدخل فيه من التلبيس مالا نى › فہو‎ 
ولا داعی الى القشسل‎ ٩ على ما فه من ر6 5 وخداع متناقض » فانه مثل باین‎ 


0( ى مېلدس و بلا 


hl 


بائئین » فان السلين ا e‏ على الین کل نبا له عمل »فان الميندس والبناء ٠‏ 
کل منها له عمل » تم المئل كله معكوس عليه أيضا فان الوكيل على البناء اذا 
وكلته على بناء منزلك معناه فوضت اليه أمر البناء حين) أخذت اسپاب الوكالة ‏ 
فا ترنده فی هذا ار ا سينجزه على الو جه المطلوب › فاذا . 
أعتمدت عله به عل هذا الو جه کتت متو کا عليه ا6ل صححا اا أذ ` 
صر فت همتك واعتقادك الى الوسائل والاسباب من الألات والمال والخفب 
والجص والاجر أو لطن مثلا وعشت عن كيفبة ارتباط کل سبب مسببه هل 
هو بط بيعته آم لا وذهہت تتعنت ف معرفة أ كل اعمال وشر ېم وکیف 


يعملون وكيف يكون ضرب المسامير فى الخشب أو الجدر وعن أ باب ذلك ۰ 


ونتاجه وأمثال ذلك _ فانك غير متكل عليه » بل متېم له مستېږی, . 
EL‏ السوء » ولكان فعلك هذا وأعتقادك دليلاغل . ضعف تاك : 
وأنك سفيه احمق » ولكان هذا الوکل حرا ال ك ولا قى لك ` 
1 سا بل بكلك الى م ما وجهت متك اليه لحك وجالتك وسفاهتك فاذکره 
ف اتل غر ظا ایت ر غ و ا 
تم قال د وکذلك لو ارتیت فيا وضعه اله من اساب وما عل من ا 
وجوزت أن تتخلف النتيجة وأن لا تكون الاسباب مو صله » لکت من ٠‏ 
الم تابین فى الله وف آل و کتبه وأنبیائه ألذين جاءوا دالين عل ال سباب ) 
وعلۍ ماطا من قيمة » ) 
فيقال : فا الذى جلك إذن على معاندة أنيناء الله ومعا کہ فاجانوابه 
وأجعوا عل آنه من أعظ امال وا سات ل 9 اکر من ا 
سبب جاءوا به به هو الدعاء ومد اله واشاء عله وعبادة اه ا ¥ قالتعالى ل د لقدبعشنا 
ق امار لان اعبدوا اله واجتنبوا الطاغوت ) فعلت هذه العبادة الى 
جاءو | بها ملماة ومصرفا خیثا ونما ليست بوسلة ولیس لما من فائدة فصر حت 
ا ا ا ته لاتق ق بعد آن قررت آن الدعاء ب بلا 
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خلاف وعمدت الى أعظم مظہر من مظاهر الاان بانته واثناء عليه ونقدینه 
وهو خظب بوم ال جعة . جعلته من الشكبات» تم عدت الى سوت ابت ال 
اذن الله أن ترفع ویذ کر فیا امه يسح له فيبا بالغدو والاأصال € خعلتہا 
أدت شرما يؤدى وجعلت الأخلاق الدينية ها نتاج أخرى غير نتائج المجد» 
غفاربت كب اه وأنداءه الدالين على هذه الاسباب الى لا يقدر تمتا إلا 
الته تعالى » بل الحساة كلما فى الدنبا والأخرة دون ق متا جعلتبا كلا لا قرمة ها 
لا قلبلة ولا كثيرة » ولم تكتف بذلك بل جعلت قيمتها الشر وا بث والتعويق 
وجعلت المتدينين كلم على اختلاف ديارم وأجناسبم نيام ا 
الحياة شيا ء غعات هؤلاء لا قيمة لأسبابہم » ما التحللون من الأديان 
E‏ ہم م الذين وهبوا الحياة وصنعوا فا العلوم البتنڪر ة٬‏ فی 
ڪار ره ل ب الله وأنيائه أعظم من هذه الحار به » فان حققة ھذا آم 
ما جاءوا لا بالشر هذا العام » ولل يكفك هذا حى ذهبت تتبع كل مةالة 
خبيثة لا خب زنادقة العام وملاحدتمم والى الكتب المملوءة بمسبة أله وأدانه 
وأنسائه ۳“ فسلہت تلك المةالات وسرقت أصول هذه الكتب وز کت 
اليح قو اعد هذه اللاغلال وأدعیت أن النجاح موقوف على الاخذ قا 
والدمار موقوف على تر کہا »ولم تتكتف بذلك أيضا حى طلبت كمك ف 
الاس وإفرادك بالرغبة والرهية ء وهذا عن الجنون واهراء والمذيأنء 
هذا مع أن كشيرا من الناس يعرفون فهرس حياتك صفحة صفحة مانا , 
وزمانا » فدعنا من النمويه والتلاعب والتشبع ما لإ تعطه( فعند الاه بقصر 
المتطاول ) 


ثم قال : دأما غير المتوكلين حقا فم أولثك الذين لا يثقون بسنة ف 


(۱) ای ااہہا جد 
۰ ) ۲ ا الأراء E‏ 
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سان اه ولا بئاموس من نوام‌یسه › فیجوزون عای‌ما الاختلاف زاعمین آنه 
لا ضط ولا حساب» ولا خدود ولا رسوم جریان علیما ولا خر جان عنہا» 

فقال الت عن هذا قد نعدم ف مال فن م ھۇلاء الذين ۾ اذه ۰ 
ألصفة » أما سية اه الدينية فقد تقدم الجواب عا ف مواضح کثیرة وسا 
أك خالفت جيع آهل الدين فا وأما سنن الطبسعة المادية فقد بيا جوايه ‏ 


فیا ذكرنا على حديث تأ بير النخل فبلزم ما ذكرثه تجهيل الرسول وأصصايه . ` 


وعلبه فلا یکو نون متوکلین على ابه » وقد أ كث من التطويل والتوبل فى هذا 
الأصل الخبيث فى مألة النواميس والقوانين والنظام والتمويه فى ذلك » وكل ٠‏ 
عأارف بد رنه بعل مقصوده من ذلك وهو توجيه النظر الى الطبيعة ونوامیسما 
دون اه ومشیئته ور مته والتوجه اليه » وقد بينا فيا تقدم أن أعرف الاس ٠‏ 
بہذه الامور قد عوقبوا ودموا تدمیرا | يسبق له نظر » وأن ه__ E‏ 
یخن عنېم من اله من شىء لا أعرضوا عن انت واعتمدوا على نفسم من دونه » 
بل لا ید ف کل أ من الاهور الصناعية والمادية وغبرها من فعل الأسباب | 
والاعتاد على ات والتوكل عليه » وقد بينا أبضا آنا لا نكر الترابط بين ٠‏ 
السات السات وار ال و اا وان فل السات اس ا به" 
ولکن کل هذا لا ينع نفا ححا مستمرا ما ل یکن مسا على دين اله 
وطأعته والتو جه والاعتاد عليه > فېو الذى خلق الأسباب ومسبباتا والوسائل | 
) ونتانجہا » وهو الذی ربط بعضما ببعض » وهو الذى ا ويقطع ‏ 
ترابطہا أحانا أخرى > وقطع ترابطبا من سننه الى لا تيديل ها ولا تحويل ٠‏ 
فانه خير بذلك فا خير به فېو من سفنه الى لا تبديل ها ولا تحويل » وهذا ) 
الاکل والشرب من أعظم الأسباب لياة البدن » وقد بكؤن سيبا فى هوت : 
بعض الناس » وقد يشرق الانسان با ماء البارد » وهذا الال قد يكون اسيا فى 
EER E RE‏ صاحبه وعذابه » ویکون. سببا فی 
ار a ah‏ وهذا 
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الع من أعظم الاسباب فى نيل رضا الرب تعالى والشرف فى الدنيا وقد يكون 
سببا فى الشقام والذل فى الحاة الدنيا وقال تعالى لإ با أيما الذين آمتوا أن سن 
از واج وأولاد عدوا لک فاحذروم ) الأبة وفى حكمة اإشعر ٠‏ 
ومن العداوة ما ينالك نفعه ومن الصدافة ما يضر ويل ' 

وهذا بر هان على أن اه تعالى هو المنهر د بتصريف الور فمو الذى . 
يعطى افير ويدفع الشر وأن كل سبب كوم مقهور لا بمكن أن يؤر إلا 
بشروط وموانع » والشروط والموانع لا یقدر عل حکہا حکا صارما الا اہ 
تعالى ‏ 

وقد تقدمت أآك هذا ال لحد ال اد فا صر عا آن الل سيب 
للسبادة والسعادة » وأن الناس والدنيا جیما تخدم صاحب الجہل » واس 
الانسان بزداد کلبا زاد جوره وبکر LU Î‏ زاد کفره. ء بل وان الانسان 
ا ا او ال کی می افق :ل 
هذا صرح به فى أبياته المتقدمة ‏ فل فى الدنيا أجد دعا الى الفوضى أعظم ما 
دعا الما هذا الملحد فى هذه الابات » وهل هذا الاعبن قلب سن الله فى خاقه 
وعحاولة تبدياما وتعوي لما » ولکن هو هذا دأبه » برع الناس بذائه وفتخر k‏ 
لیس له 


قال « وقال عليه السلام : من استرت أو اكتوى برىء من التوكل رواه 
الترمذى . وعن عمران بن حصين قال : قال رسول الله ي : يدخل الجلة 
a‏ می ون ألفا دغر حساب » قبل من ۾ یارسول الله > قال الذیرے 
و ولا يسترقون ولا يتطیرون وعلی رېم یتوکلون رواه مسل . وهنا 
ن هذه الأمور ليست من الاسباأب الطبعة فکان الاع ماد علپا ر جرعا إل 
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عر اات وأعتادا 5 عبر سىء ( فکان ذلك منافيا ہا للتوکل لان انرک 
ذکرنا هو الامان بالاسباب ٠ »٩(‏ 


فقال : فعلى تقر برك هذا یا بلعسام زمانه کون هؤ لاء ت الالف ۰ 
ما دخلوا الجبة لا اوا أ بالامات ارا اعضاب اراد وان الان 
امال ثبت ف الأرض المعتدلة وأن الأسباب تفعل بطبعہا لا مكن أن . 
یغیرها انه فیجعلہا ن شاء أسبابا ون شاء غير اسباب » فالذین آمنوا هذا ۰ 
الامان م الذين يدخلون الجنة بير حساب کا يدعى » أما الذين شكوانى ٠‏ 
اللأسباب فظوا أن تأ بير النخل لا فيد ول بتونوا ويستخف روا فېؤلاء 0 1 
هنوا بالاسپاب بل لم م شا کون فی الله غیر متوکلین فلا يدخاون الجنة كېۇلاء | 
على مقتض کلامه › الملاحدة والرنادقة الذين يۇهنون الاماب 
متوکلون عل الله لانہم يؤمنون بالاسباب ويعتمدون علا » آم الذیرس ۰ 
لا بۇمنون الأسبان كالاشاعرة الذين بدعون أنه ليس بينا ترابط ذاق 
بل اله هو اذى فل علد أقران السبب بااسبب فو لاء قد ترك واٺرڪن ) 
الدين . جميع الملاحدة وألزنادقة وكل من آمن بالأسباب الامان الذى ذكره. 
من الترابط الطبيعى خير من الأشاعرة من هذا الوجه . فقد فهمت من تطويله ٠٠‏ 
وتو يله أن التوكل هو الاعان بالام باب وسآتى ادعاؤه أن الاعان بالاسباب. 
هو الاعتاد علما فاذا آمن الانسان بالاسہاب فو متوکل اوا ت 
کا قال تعالی لإ ومن بت ولغ ا0 حسبه ) ېو حسب جمیع من آمن. 
ات على قول ( الشمس التى فى غير برجها » والدر الذى ف لج البحر ) 


والعجب أنه أخرج الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون منېم. 
بئاء 2 أصله الاسد التوکل هو الامان بالاسباب» وعلل ڈ ذلك | 


() قد TE‏ التوكل هو الاعان الاسہاب ا تری 


— 

التعليل الفاسد أيضا فی فأاسدا عل ما هو أفسد منه قو دغزا: أن هة لدت 
من الاسباب وآنہا غیر شیء › م ھو ل یبین من ای شیء تنکون فہو لم یکتف 
و السب عن نن الشىء» بل نفاها من الاسباب ونفاها من آن تكون شيا 
آیضا » واو انه کوی فی هذا اللسان الذی ننی أن کون الک شیا لعل آنه شىء 
عظے وأنه من أعظم الاسباب الطبيعية الى لا بمكن ال ماراة فيا ولا المكابرة 
فی نفہاء e‏ الد هراء وهذيان فى نہاية السقوط » فان ا 
الك من أن بكون سيا طبيعا من أفسد ما يقال . وكذلك نى الرقى ونغوها 
والنی لي لم بقل وعلى الاسباب الطبيعية بتوكلون بل قال : « وعلى رهم 
يت وکلون » صر التو کل عل الله وحده وم انما يترکون الک والرق وڪوهاا 

من أجل الاعتاد على اه لا فى ذلك من حصر التوجه اليه ولاس ترك الطيرة 
فأن‌الطيرة شرك كا دلت عل ذلك الرواية الأخرى لانبا تؤثر فى عقيدة ضعيف 
الابعان » ولو أن الحال کا ذكر لكان الذين لا يتداوون غين متوكلين أيضا » 
ومعلوم أن اديت لا بفيد هتا لانه ذكر أن الذى منعہم من فعل الک ET‏ 
هو الت وکل عل ته » لكان أيضا بحب أن يقال وبغير هذه الامور يتداوون. 
أو ما هذا معناه » لان ذلك عل دا فن وکل الذى هو ركن الامان 
فكان لا بد من التنبيه عليه » ولكن الحديث ى ا کو ی 
وجب تفیا هی وغیرها وهو حصر الاعتاد عل اله ق آخبر انم عل 
ربېم يتوكلون وذلك لقوة ما قام بقلو بم من الابمان وصدق التوجه » وكلام 
علباء المسلين على هذا الحدیث شپیر وکېم فېموا منه نحو ما ذکرنا ول يدع . 
آحد منہم کا ادعاه » کل کلاممم کہم صرح فی رد ما ادعاه وان کان 

لا يعبأً بقول أحد منم كائنا او ف ا وقيوله لقولمم آو 

قول ی ينان ذلك 
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۴ انه جاء بداهة دهاء فقال : | ۱ 
تاا اول ال کل د اة الأسباب مع الاعتقاد بأن ‏ 
الت قد بدخل فیہا (۱ فیجملہا إن شاء أسباباً وجحعاہا إن شأء غير أسبابٰ أو ء ع ۰ 
الاعتقاد ا نه تعالی قد یفعل من غیر الأسباب » فان هذا هو السفه و الغو ضی ۰ 
:اتی لا ضابط اء انتہی 
هكذا صرح هذا الملحد بدون مبالاة 0 السفه و اشرت تى لاضابط ها 
Ca‏ أن ا الانسان بالا س ن مختد 8 ت تصرف الله و مش 4 ن شاء 
E‏ شاء جعلما غير آسباب . فقد عرافت Ee‏ 
'القارىء العزيز أن هذا الملحد لا يقتدع بالأخذ بالأسباب واستم اها مع الاعاد ‏ 
على الله والاعتقاد بأنه له التصرف ف کا اء بل لا بد عنده من الاخز . 
بها والكفر مشيئة انه وتصرفه فما والاعتقاد بأنبأ آلية طبعة سائرة الى 
ایاتب لیس ته آن یتصرف فیہا بل قوتہا فوق کل قوة » فېا عنده هو التوكلٍ ‏ 
الذى أطال فى تقريره وتحريفه» فا حالف هذا الذى قاله _كأن بعتقد الانسان 
:أن ته قدرة على الاسباب وتصرفا فبا اذا أخذ بها - فمذا هو السفه والفوضى 
الى ل ضابط لما » وكذلك أيضا لو اعتقد انان أنه تعالی يفعل بغر أسباب ` 
:فان ذأك سفه وفوطی لا ضابط ے ا أيضاء فلاا هو تمالى وتةدسل وجلت ) 
عظمته بفعل من غبز اا هو تسر ن اتان » فعطله عن ملگ 
تعطيلا كاملا وجعله بمازلة الصنم بل الصتم خير من له لا يتصرف فى ملک فلا 
ينفح من ا يضر من عصاه » وهذا الملحد لا يعرف فى نفس الام 


قوھ د دغل بی تمرف آل ف تمرف بږدخل تشو با ا 


فد پیر ازل امه 
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«بالربوبية » وانما يلجأ أ كثر الأ جيان الى هذه الخادعات تر ويا لدمايته ؛ وإتا 
انتكلم معه مجاراة لظاهر كلامه لبيان بطلا نه وغاية ما يدعيه فى هذه الخادجات ٠‏ 
آحیانا کو نه تعالی الق العام فقط ؛ ومعلوم أن إبليس معترف بيذا » وكذلك 
سار الكفار حى فرعون فانه فی الباطن معترف بزلك کا قال تعال عن موی 
عله ألسلام 3 أود علہت ما ار ل ھۇ لاء إلا رب السمو ات وا لأإرض بصاقر 
وانى لاظنك يا فرعون مثبورا وهذا الملحد جحد تصرف اه فى ملكه الذى 
قر به کثير من الكفار فضلا عن المسلبین » بل ل نعل أحدا من الكافر ي 
جحد تصرف الله فی ملک سوی ما بذ کر عن الملاحدة امحض » فالمسلمون اليو م 
.وقبل الوم وكذاك أهل الأديان السماوية وكل من يقر بالصانعم ويمترف 
بتصرف الرب تعالی فی ملک با شام کل هؤلاء كفار أعداء اه لانم فسبوه 
الى السفه والفوضى الى لا ضابط ما _ على رأيه _ فاعتقدوا أته تصرف فى 
الاسباب فیجعاہا إن شاء آسہابا وان شاء غير أسباب » وكفر هذا أعظم من . 
كفر مشر العرب وغيرم من أعداء الرسل » فان أولئك کانوا مقرين بأته ‏ 
تعالٰ هو الخال الرأزق المدر للآاس وإن عدوا بعض الخلوقات معتقدین أن 
"فما قدرة ذاتية على الوساطة فى تعصيل الشفاعة ونحوهاء» وكشير من تعلق عل 
الاسباب المادية وتوجه الما وأعتمد علا وهذا کفر صرح » فكل من أعټمډ 
:اعتادا کلیا عل غير ابه فقد عبده » فان ايه آرسل رسله وآتزل کته بتو جه 
البه ويدعى ويستغاث به وتصرف اليه الرغبات والرهبات » وهذه جقيقة 
العبو دة الى خلق ابه الخلق لا جلما 
وها ال لحد جحد اعظم مظاهر الربوية وكفر به وهو تصرف اله فى 
ملك بشيئته العامة » ول يكفه ذلك حى وما بالفوضى والسفه قبحه اه » . 
وهذا أعظم فى الشناعة من فر من قالوا يد اه مغاولة غلت آيديہم »قان ٠‏ 
هذا جلما مغاولة عن التصرف فى ملك فلا لإ يؤت الماك من يشاء وينزع الملك 
عن یشاء ویعز من یشاء ویذل من یشاء بیدہ ایر وهو عل کل شیء قدیر ‏ 


) ) - ۰ E 
و الكتاب)٬ ولا لڪل بوم هو ف‎ 


شان الى غير ذلك کا هو صریجح کلامهء وقد ربن فى هذه الملة السفه والفوضى o.‏ 


الى لا ضابط نما وهو تصرف الله فى ملك ٤‏ وس ذا يتين لك معنى السفه 
وألفوضى الى طا لما کررها ورددها ور عنبا بان ذاك هو امبر الت ٠ Sl‏ 
تقتضه مشيشته العلا وإرادته الكاملة » تعالى وتةدس عا بقول الظالمون ٠‏ 
والملحدون علو أ كيرا قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى الهاج صحفة ۹۲ ج ٠‏ 
۲ د هو (أی اته) مبب الا سباب وخالق کل a‏ الاسباب» ٠‏ 
کا قال فہہا أو حامد وأبو الفرج بن الجوزى وغير ها : الالتفات الى الاس e‏ 
شرك فی التو حید ٤‏ وز السات أن کن اسا با | تخیر فی وجه العقل ۳ 
والإعزراض عن الاسباب بالكأية قدح فى الشرع E‏ معنی يع م ن ب 
التو حيذ والعقل والشرع › فالموحد المتوكل لا يلتفت الى الاسہاب مى أنه 
لا یطمئن الیہا ولا ثتق بہا ولا يرجوها ولا عخافما قانه لیس فی الوجود بب 
فستقل بعک › ول کل نب وو مار آل انور خر اض اله > وله موآنم 
وعوائق تملع موجبه » ومام سبب مستقل بالاحداث إلا مشيثة الله وحده فا 
شاء کان وما لم یشاً لم یکن > وما شاء خلقه بالاسہاب الى عدا صرف عنه 
الموانع » فلا يجوز الت وکل الا عليه کا قال تعالى لإ إن ينصرك الله فلا غالب . 
لک » وان خذلک فن ذا الذی ینصر؟ من بعده وعلى اله فلیت وکل المؤمنون € 
الى ان قال - والعلل الى تننى نوعان أحدهما أن تعتمد عل الأسباب f‏ 1 
عيبا وهذا شرك عرم اڂ» وسیاق بقية کلامه ) ) 
قال OT‏ رجوت من وكلك أن در وکات ل مناانتر 
لكنت راجيا الحال والظل » 


قال OTT TRY‏ قہطته۔ ٤‏ 
وقق مصلجق حیت وعدن بذاك ویعیتی ف على ویقضی طلی رة م وکرم 


— ۹۱ 


وإحساا ارجوت مله الرحة والاحسان وكنت عسنا الظن به وهو أهل لذلك » 
بل لو اعتمدت على الاسباب الى ف قبضته من دونه واعتقدت بأنه عاجز عن 
التصرف فما أو أنه لاکن أن بغیرھا بل بجحعلہا لے کا جعلہا أحمدوه وعدوی 
لكت قادجا فيه ومشبما له بالأصنام الى لا تفر ق بين الآخذين بالاسباب فى 
آدیانہم ومذاهبم فلا ملك طم نفعا ولا ضرا . أنتى لو اعتقدت هذا فى وكيل 
بانه مکفوف‌الید عما نی ملكه لكنت معتقدا السغه والفوضى الى لا ضابط هاء 
هذا مع أن تعليله هذا وقياسه فيه ما فيه » لته تشيبه للخالق بالمخاوق وال كالة 
بالت وکل > ومع هذا فمو حجة عليه . م ان اه زاده رجسا الى رجسه وعی 
الى عماه ففسر قدرة الله بالعجر عن تغيير الأساب » وفسر الدل مساواة 
المسىء بحسن والذين آمنوا وعلو! الصالحات بالمفسدين فى الأرض» وف ٠‏ 
الحكة ا فسر به العدل أيضا » وفسر الامان بالاخبار بالامان بالاسباب » ٠‏ 
وقد تقدم الكلام على ذلك فى المحث الأول مبسو طا فراجعه ان شنت لان 
أ کشر کلامه مكرر » فاننا نقلنا هناك عبارته حروفا وأجبناه عا وهی قول 
« ولكن التوكل هو الابمان بقدرة الله وبعدله وحكمته وبأخباره الخ » فقد 
يبنا هتالك أنه فسر هذه الامور بضد تفسيرها الحقبق لا نه حاول تطبقَہا عل 
مدا الإلحاد بکون الأسات هى المتصرفه بذاتا > وأنه لا فرق بین الاس ف 
ذلك فلا تأ ثبر للطاعات ولا دخل لرضا اله ولا لخضبه فى ذلك أبداء وقد با 
لك أن هذا هو اعتقاد جيع أعداء الرسل وأنهم ما قاتلوا أنيياء الله وحاربوم 
إلا لانم اعتقدوا أن ما معم من الأخلاق الدينية لا تأثير ها فى تقدم ولا 
ا > وحصيقة أغلاله ك فرج ہا غا ھی جبالات المشر کن الاولین کات 
ختفة تحت آنوار العلل والدين وأآفرغ هذا الملحد غاية جده فى نبشما وتو جيه 
الاس الا ء وهذا هو غاية التقہقر والرجوع الى الوثنية ا لض 


— 4۲ 


م قال , ولا شك أن الاعتقاد ان اله بدخل ٩(‏ ف الأسبابوندخل 
یینہا وہین الآ خذین بہا : فیجعلہا حنا اسبابا لانه راض عن الاخذ با » ويحملما . 
حا أخرى راا غاضب عل الأخذ با ء وجعلہا ف يد فلان. ‏ 
آسبابا ونی ید فلان ليست أسبابا » ویعطی أحیانا بها ويعطى أحيانا بدونما ء ‏ 
وقد یمنع آحیانا ری بها » ويفقدها إنسان ويبلغ كل آماله » وبآخذ بها , 
إنسان آخر نم لا بلغ شیا من آماله “ وهكذا يتصرف نقضا وباء فى 
نوامړسه وخلائقه عل سب رضاه وه وکراهته› وعل حسب اختلاف . 
إلادبان والمذاهب »وع خش ن ةن نم إن الاعتقاد بان ايه هكذا ' 
يصح ينای الت وکل عل ڪل احت ال »> انتہی e‏ 
فیقال : اذاکان هذا کله بنا التوکل فا معنی تدبیر القه للك وتحکه فيه 

وکو نه یعز من يشا ويذل من يشاء ويوق الك من يشاء وينزع للك گن يشاء 
وبیده الخیر » وما معنی رو بیته وکورن عباده لا يشاءون شیا إلا من بعد 
مشيتته » وما هو اذى ترد أن بفهله انه عخلقه اذا کان غضبه لا آثر له فی 
الاسباب ورضاء لا أثر له أيضاء فى فرق بينه وبين الوثن الذى لأ يماك لمن 
عبده ضرا ولا فعا » وما هى أفعاله تعالى وتقدس الى تطابق التوكل » فنك 
لم تبعل له فملا البتة سوى ما تدعيه أجيانا خادعة أنه خلت العام فقط » ومعاو م 
أن [بليس وأعداء الرسل ل بنكروا ذلك › ولكن هذاكله تقربر لما تدعيه من 
آنبم متروكون لنواميس الطبيعة وقوانينها حك فيهم » فهى الى تعز وتذل 
وتدبر آم هذا العام على ما سبق من صكلامك » وهذا [نما يتأق على أصل 


(م) هذه الملة الاخيرة أدخلما مغااطة » وإلا فہو يعل أن المس لين لا يقّولون بيا 


e i Ea 


الالحاد امحض . وهنا الزنديق الملحد قد بلخت به الجراءة والوقاحة الزائدة 
أ أن قام بنازع الله فی تدریره لملکه وبقول انه سفه وفوضی › وان ذلك ثا 
التوكل » مع أن النصوص الدينية كلا قد قررت ما نفاه ا تقدمت شو اهد ذلك 
غير مرة ک) قال تعال لا آم حسب الذين اجترحوا السيئات أن تجعلہم كالذين 
آمنوا وعملوا الصالحات سواء عیام وعاتہم ساء ما کو ن) فبین تعالی آنه لا 
جع هؤلاء كہؤلاء لافى الحا ولا فى الممات أيضاء وهذا صرح فى أن ثواب 
اال هات ن را عا دوا اة انارت 
قوله تمالی لر آفن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا يستوون) وهذا الزائغ جعلم 
سواء حث قال فی تفسیر الاعان بعدل الله م والامان بعد له بو جب الاعمان 
بالنسوية بين الأخذين بالاسباب بدون نظر الى الأسباب الى لا تتصل بذلك» 
وېدون نظر الى دیا نهم ومذاهيیم »فن آخذ بالسبب بل مسببه ولا فلاء 
- تلك هى العدالة الشاملة » انتبى . فهذه العدالة الشاملة هى التسوية بين الأخذين 
اشاب يعن المادية لا علمت فا سبق أن الدعاء عنده لوس بوسيلة ولیس له 
من فائدة » ون الأخلاق الدينية ها نتاح أخرى غير نتا الجد . فالعدالة هى 
النسوية بين المسلمين والجر مين والمنافقين والمتقين والمؤمنين والفاسقين › ن 
أخذ من هولاء بالسبب بلخ مسببه وإلا فلا دخل لإعانته وتسديده وتوفيقهء 
ولا بنصر من نصر دينه ا لا عخذل من خذله وخذل دينه؛ إا هى طبيعة من 
أخذ بها حصل على النتيجة وإلا فلا . والمصية أنه جعل هذا هو عدل انته فل 
بقتصر عل کونه رآیا عضا بل جعله دیا يدان اله به » فالطاعة لا دخل ما 
فى الاسباب » وكيذلك المحصية » وهذا هو عور كلامه» وهو دعاية صر عة 
ضد الشعوب الاسلامية الى تدين باق وتثييط خممبم وعزائمهم لان لذا 
صار العز والذل والتقدم والتأخر عند اللأسباب الم ادية فلا شك أن هولاء . 
امستعمرين أ كثر سلاا وآغوى فلا فائدة فى الثورة عليهم والقبام ضدم » 


۹ 


لان أيه مع الاقوی 6 ىفا ق آی فلا ينفح e‏ ام د 3 
و ٨‏ 
الايا انا لحد يقتصر عل آن ٫طلب‏ يسه و هو . 
٠‏ فى الامر بين الناس بل تجاوز الى أن أراد أن يكون هو المقدم حى فى . 
ټد دبر العام »> ېو رل أن تصرف ای عل وفق هواه ومشیئته کا تری کلامه ) 
قله مته اه حیا وہب ما أجرأه وأجره . ومعلوم ا اذى لا يدر 
ملک ویتصرف فه ميته وقدرته فصر من اطاعه وڏل من عصاه. عل وفق 
ما تقتضیه مشیتنه ورحمته غير مکترث بالاسباب وسسیباتپا هو رب عاجز ٠‏ 
تاقص كالخلو EEN ae‏ 
قالرب الذى له الكال المطلتق هو القادر القار المتصرف المدبر لامور خلقه ‏ 
بالاعطاء والمسح ا والقطح والعز والذل الذى شت من أخاص له 

| عله ونصح وصدق معه فی معاملا ته وینتقم من عصاه وترد عليه ا 

على السراثر وما تكن الضمائر » القام على كل نفس ما كسبت » الى له العم 
الشامل والحكة البالغة اتی لا بطلع علیہا أحد إلا بما شاء لمن شاء» وس ٠‏ 
ساوی ين عدوه الظال ابیت امك اة أا بالغ فی حاربته وعداو ته أاصاد ١‏ 
عن سدله القاطح اط راف الذى ڪاول قاب نظا مه وان وله الخاص الصادق ` 
فی معاملته الداعی الى سدله اا بالغ ی تازه وتقديسه والدعوة الى سییله فلا ٠‏ 
شك أن الخلوق الذى يفعل هذا لمن بمادل ۷ حکے »' فکیف ارب العظبم 
لذى ا غار الانکار على من جعله نساوی بين الین آمنوا واوا 
الصالحات والمفسدين فى الأرض وبين المتقين والفجار » واه جل وعلا قاتم . 
الط بن عاده یوفی کل نفس ما کسبت وبعطی کل ماوق ما يستحقه ویناسبه 
جزام وفاقا بلا سفه ولا فوضی لا بظل مثقال ذرة › وإن تك حسنة يضاعفبا 
كرما منه و[إحسانا.» وهو الرءوف الرحم بعباده » الحكى العلے فی أفعاله ٠‏ 
وصنعه › لا يعزب ٤‏ عنه e‏ من ما . وهذا الملحد سإك خب مساك ) 


— ۹۵ س 
عل وجه ‌الارض فا لا بعد ولا حصی من کلامه › وهذا ذهب فی اانه ألسايقة. 
الى أشنع ضروب الفوضى» فادعى أن الجبل هو سبب العز والتقدم » وأنه. 
مقدار ما يكون الانسان من ال جمالة والغباء تكون حالته فى الرياسة وال جاه والعر 
والراء » وبقدار ما يكون من العلل تكون_حاله من البؤس والشقاء والذلة » بل 
ف ت د ا ادا ی اعاس 2ه 
آنه على اة من سوم الظن باه تعالى وأنه فوضوى خبيث الى حد بعيد» فقبح 
الله من صد عن سدله وصدف عنما وابتغأها عوجا وجعله عيرة لعباده المؤمئين 
حم قال « وان حكومة تعامل شعببا هذه المعاملة فلا تسوى نم على مقتضی 
الاسباب والاعبال > بل تفری بین وتفرق بين نتاج اسبابم وأعمام لاا 
'تفرق بينم ف الب والبغض »> لأن منم الموأفقين ومنہم الخالفين على حسب 
الا حزاب والمبادىء والاشاء الأخرى - إن حكومة تفعل ذلك معدودة من 
شر الحكو مات » وهی حكومة لا يصع الاتكال عليما ولا الاعتاد على حكہا 
ولا الامان عتما . فكيف يسوغ للعاقل أن يصف انه بہذه الصفة » انتى _ 
فيقال : هذه اطملة لا تصلخ تفريعا على الملة التى قبلما لما فيا من التناقض 
فی نفسہا ومح ما قبلہا› وقد جاء بہا مشبمابهاتدبیر انته خلقه ج رآ على انه تعالی 
وتسپیلا ارفض دینه » مم غالط فى آخرها بقوله فكيف يسوغ للعاقل [ڂ» مح 
آنه هو اذى وصف ات تعالی با ثم قال قكيف يسوغ للحاقل . فانظر الى هذه 
#المغالطة والتلاعب المدكر » فن هو الذى ادعاها قبله حتى يقول هذا القول . 
وکل عارف بعل آنه انما اتی بہا تعر یضا بن تعالی کی العام کہذا الک على حد 
سواء » والله سہحانه لا تخنی عليه خافية . ولو كان يعتقد الربوبية حقا ل يتجاسر 
على مثل هذا القدح الفظيع فيه تعال» هذا مح کو نه قاسه مخادعة عل خلقه 
ا وجب عليه ما ٺم يو جبه عي نفسه » وهو تعالى لا پال عا بفعل وم 
سلون » وهو سبحانه إا وجب على نفسه لصره المۇمنين کا قال تعال., ۰ 


سا س 
ل ولقد ار سانا من بلك رسلا اى 5 قومېم فار بالبينات فاتقہ نا من الین 
رفوا وکن حقا علینا ضر الم مين ) ا 

عل أن القاثل أن IEE‏ الدعوى عله التار فقول : وإن ٠‏ 
< مة تعامل شعبها بالنسوية بين ا لمصلح والمفسة والئقة والخائن والجاهد فى . 
ساپ وإلحارب ھا والمتبع لامها ولمرد غلا والخلص ألصادق ف باع ) 
تظامبا وأوامها وبين الخالف ها الشاتم ها المغسد لنظامم! الباذل جېدە فى ` 
جحد حقو قها و بن الحامد ها الان عليما الداع الما ومن المتفر عنما الكايد ٠‏ 
ھا - هى حكومة تعد من شر الكومات » ولا كن ان تة هذه الحكومة ٠‏ 
او برضى عنبا أحد › بل هى حكومة فوضوية طاغية سفيمة > وهذاً الملحد قد ) 
وصفه تعالى بهذه الحسكومة » فهو بريد أن لا تفرق فا EE‏ 
والمسيبات من أجل االتفر يق بين الحب والبغض » كيف لا تفرق بين من 


آحيته ومن ا بغضته وبين من وافقما و بین من خالفہا »وهل هذا الا من أفسد ) 


ما قال . ذلك مع آنه أثنى على هذه المحسكومات الطاغية الكافر ة وهو راها . 
ترق بين رعاباها فى ا لحب والبخض والموافقه والخالفةء بل برام حا کون من 
حل أو عخالف ما تقتضيه أنظمتهم بل ويشنةون ويسجنون ويطر دون کل من. 
آسوا مته فمل ما بخالف نظمېم ومباد ېم A PT TN‏ 
من سعی فی صلاحېم و[صلاح قوانینې » فېذا کله فعله مع هؤلاء ورآه حسن 
دا ب ر اا 
وسقبا اا 
فصل 

قال ه ومن الإرشادات النبوبة اللظيفة الدالة على ما دكر نا من معنى. 
ا وکل ما جاء أنه عليه السلام قضى بقضاء بين رجلين فقال المقضى عليه ما أدير ‏ 
« خسي ألقه وتعم الوكل » فقال عليه السلام « ان انته يلوم على العجز » ولكنى ٠‏ 


س ۳۹۷ سم 
عليك الكيس » فاذا غلبك أ فةل حسى انه ونعم الوکیل » . وعن ابی آمامة 
قال قال رسول ابه « ان اله يلوم على العجز › فايذل من نفسك ال جد فان 
غلہت فڌل توکلت على اه » وعن انس بن مالك قال : جاء رجل الى الى وترلك 
ناقته على باب المسجد » فسأله الرسول عنبا فقال : اطلقتہا وتوكلت على الله » 
فقال عایه السلام ہ اعقلہا وتوکل › آنتہی 
قلت : هکذا ساق هذه الروایات تجا ہا » وهو لم يعزها > مع آله 
لايقبل ما فى الصحيحين إذا لم يوافق هواه » ومع أنه قد اتخذ التحر يف ذريعة 
فى دفع النصؤص القانة فی وجپه فشرع ف ګر بف هذه الروابات ولواآها الى 
ما نوافق هواه » وهو هذه العملية فى إمكانه أن بجعل نصوص القزآن والسنة 
شاهدة لكل ما يقوله » لاه يتناول ماشاء من آبة أدحديث أو قول عالم فيحر فه 
على هواه وبوجب على الناس اتباع قوله ویسفه ری کل من خالفه کائنا ما کان 
بل ولو خالف اللغة » وبذا تكون دلائل النصوص شواهد على كل ما يريد 
ویشتی » فقال فى تعر بف هذه الروايات الى ذكرها : | 
فقول الرجل : حسى الته ونعم الوكيل بعد هز مته فى القضاء بوم أنه 
يقم من کون اقه وکلا ةشرف وبقغی على مقتضى أهواء الاس 
ومصاخېم وما يريدونڻ لا نشسبم > لا على مقتضی اللأسباب والفواميس الى 
وضعما وقضی ہا على خلةه قضاء لاراد له » ۰ 
فيقال له : من أين لك أن الرجل فم هذا » بل و ن أحدا من المسابين 
خاصتہم أو عامتہم عن له عقل يفم أن الله يتصرف على مقتضى آهو اء الاس 
وغا بریدون لا تضمهم » ولیس فی اديت أبضا ما يدل على ما فہمته نت من 
آه,تغالى يشير إلى هذا » وعاشا أن يكون ال سبحانه مک وما بالنوامس 
والقوانین لا یتحک هو فما و یریما على مقنضی مشیته وحکمته > فانه لو کان 
یتصرف على مقتضی الا ساپ لکا نت ھی اا کة عليه لا سا وهو قد ادی 


۲۹۸ س 


فاب س أن الانسان هو الذى پستخدم هذه التو امي وتران ويصرفما على ٠‏ 
مقتطی مأ به من القدرة واللك وهی ال ی تک العا > جحل ألانسان هو الذى 
يتصرف فيہا » وهنا قید انه تعالی بالتصرف آلا عل مقتضاها والله أعظم 
وأجل من ذلك بل هى حو مة خاضعة لمشيئته وقدرته Ere‏ فپو . 
یتصرف فیہا بجا شاء» وهی حكومة طوع المشيئة فى القطع والوصل والاغطاء ۰ 
والمنح وحکمته وعدله ورا قى قا ا ا فی مسمی امه . 
لاف الا سباب الخو 5ة فانها ضعيفة صلا العدم » وكل ما فما من قوة انما ' 
هو فض من آ ثار ر مته ا وت کل ف اساب عك اة 
للمشيئة والارادة » فن استعمل الوسائل الدينية فقد استعمل الأسباب القوية ٠‏ 
الى وعد اه بالنصر من استعماما» وهو الكرم الذى لا تخاف اليعادء» ومن ٠‏ 


رفضا واعتمد عل الاسات )ادر دو م | وعأند ايله واک واحتقر ده . ) 


م بل آلا عکس مقطوده ولا و سا إذا کان منافقا یدعی الدین وهو 
فی نفس الام بحتقر دین الله وبری e‏ وا آهدى م الین 
آنا سنا 1 
م قال : د فأرشنده ر دالانسانة إل ا أن نه تال ۰ 
وکلا أنه وضح الاسباب والمسببات وربط بينما فلا انفكاك » فالتوكل. عليه 
بجحب أن ن معنا الالتفات إلى ذلك 7 والاخذ به و الاغتماد عليه ولیس 
هو التوم أنه نه يفعل ا خوارق والمعجزات : حطما الجواجز حارتقا النو امیس 
u‏ ادود ا حدها هو : 
فقال :فعل هذا فقد بده ون الاب u‏ حواج+سو 
وحدودا لا کن ان E‏ او عطمہا آو بت بتعداها . قحك اله ما ابی 


() آی الى الر 1 وعدم الانفكاك » هذا فسره 


— ۹۹ 


کلامك » فل الاساب لا علوقات عاجزة ضعيفة تجرى طوع المشيئة 
والاارادة بفعلى ما يشاء و ما بريد وهو الواحد القرار .م ھل ف الخدت ` 
ما يشير إلى هذا المذيان والترثرة الفارغة الى نزه الله عنما نيه الكرم» وهل 
هذا إا ادع 2 م النبوة وتقویل له ما لر قله ولا یدل عليه کلامه 
البتة . ولا جب فلا للملحد الذى بريد إفساد دير لھا ا 
ف ماه » ومن أبن له آنه رمه أن معنی کو نه وكیلا أ نه وضح الافيات 
.والمسببات وربط بينم ما فلا انفكاك » وأن التوكل عليه حب أن يكون معناه 
الالتفات إلى ذلك أى الربط . وأنهالاأخذ به والاعاد عليه » فعلى هذا يكون ٠‏ 
اإرسول هو وأتحابه فى قصة تأ بير النخل قد خالفوا التوكل وضاوا فه ضلالا 
بعيدا حيث ل بلتفتوا إلى هذا الربط ولم ا ابه ولم یعتمدوا علیه» ومح 
هذا فل يلقل عنهم نهم استغفروا من ذلك وتابوا منه » فكيف يفم الرسول 
عليه السلام هذا الانان بأن التو كل هو الربط بن الاسباب لا انفكاك 
منه » ونه الاعتاد عل ذلك والاخذ همع الراه وا خر آصعابه بذلك فمو 
إذن قد ترك رکن الدین الذی هو التوکل » أو کان جاهلا فيه هذا ارك 
لا يعرفه على زعم هذا » بل الئاس فى هذا الاس على ثلاثة أقوال منم من 
يقول ان بینہما ربطا وثيقا ولكن تہ تعالی اذا شاء قطع ما بینہما کا وقح 
ذلك » ومنهم من بقول بل الفعل ته تعال ونما السبب علامة المسبب فقط» 
ولیس بينہما ربط بقوة مؤثرة کا يقوله الاشاعرة وغيرم » ومنهم من يقول 
بل بينهما ربط لا ينفك أبدا بل ربط طبيمى أزل » وهذا قول الدهرية 
وا لملاحدة ا عض » ولكن هؤلاء لا يدعون الاسلام بل يصرحون بالكفر 
اعض » وهذا الماحد آراد أن يمع بين مذهيهم وبين الاسلام فيدعى فى 
الظاهر الاسلام » ويقرر مقتضى ما يعتقده فى الباطن فيجعل الاسباب تفعسل 
يطبعما لس لقوة من القوى أن تقف فى سيلبا أو تتحک فی نہایاتہا »> وقلہ 


e س‎ 


ققدم کلام شخ الاسلام ابن ية rE‏ أن « الالتفات إل ال سباب شر كف 

E NRE‏ کنا سبابا نغییر فی وجه المقل ۽ رالأعر اض 

عن الاسباب بالكلية قدح فى الشرع » والتوكل اتم من الةوحيد والعقل ) 

والشر ع » فالوحد التوكل لا تفت إلى الاسباب بدن آنه لا بطداق اليہاولا ) 

پثق پا ولا برجوها ولا خافا > فانه ليس فى الوجود سبب يستقل بک » »بل ٠‏ 

کل سب فو مفتقر إلى أمور آخرى تضى اليه » وله موان وعوائق تملح 

موجبه » ومام سبب مستقل بالا حداث الا مشيئة اه وحده » فا شاء کان ۰ 

وما لم يشا ل یکن » وما شاءه خلقه بالاسہاب الى حدما ويصرف عن الموآنع »> ٠٠‏ 
فلا یوز الت وکل إلا عليه ک) قال تعالی لإا إن بنصرک انت فلا غالب لک » وان . 

نخذلک فن ذا الذی ینصرک من بعده وعلی اه فلیت وکل المؤمنون ) وما سبق ` 

من عله وحکمه فېو حتق وقد عل وحکم بان الشیء الفلائی عدثه هو سبحانه ‏ 

بالسيب الفلانى » فن نظر الى علبه وحكمه فليشمد الحدوث با أحدثه > واذا . 

فظر ال الحدوث بلا سب منه لر یکن شېو ده مطابقا ا A‏ نف 

شېد أن اله تعالی خلق الولد لا من آوين اسيق علبه وحکمه فېذا شېو ده ی 

بل یشہد أن اه تبارك وتعالی سبق علہه وحکمه بأن خاق الولد من الابوين ١‏ 

اران ست زد کت 2 انال اوک 
دوه بلا سیب » واذا کان عله وحکمه قد ثبت السب فكيف آشہد 
الأمور لاف ما هى عليه فى علبه وحكمه» والعلل تی تننی ون ها 
أن تعتمد على الأسباب وتثوكل عليما » وهذا شرك عرم › والثانى .أن نترك 
ما أت به من الاسباب وهذا أيضا غرم » بل عليك أن تعبده فل 
ما أمرك به من الأسباب »'وعليك أن تثوكل عليه فى أن يعييك على ما أمرك 
ki Kk E‏ اتیی کم شيخ 


)سم (شاع ا 


ت 


الاسلام . وانظر الى تصرعحه بأن الاعاد على الاسباب شرك حرم » وهذا 
الملحد جعل ذلك هو التوكل وادعى أنه ركن الدين وكلام العلاء وة 
المسلمين كلم على هذا » ومن أراد ذلك فليراجع كتب اللضة والتفسير وغور 
ذلك من كتب الامة الاسلامة › وأى عاقل فانه بعل آنه لا علاقة بين ما قرر 
من التعلىق على هذا الخدت و بن تص إلديث›» وان الرسول ا ¢ rê‏ 
الرجل هذاالربط ولا الالتفات والاخذ والاعاد على الأسباب» بل قال له : 
ان انته يلوم على العجز » ولكن عليك بالكيس » فاذا غلبك أس فقل : 
حسی اته ونعم ال وکیل » فاین هذا القول الكرم من هذا التعليق الجبيث بل 
هو عکس له ومضادة لمعنه » فانه عليه السلام آمرء بالکس » ونہاه عن 
'العجز » ومعلوم ن أبمد الئاس عن الاتکال م آ کثر الاس راء فبولاء 
الذين ذهبت أعمارم فرطا فى مواضع اللو وعشق الصور وغيرهاء ترام 
فعلوا ذلك اكالا آم فعلوه تجزا واتباعا للاهوا بم وشہواتہم واعتقادا بأن _ 
الاسباب الادية هى مناط الامور فلا حاب ولا عقاب » م | نه آء عليه 
السلام بأته إذا غاب فليقل : « حسى انه وعم الوكيل » ففيه حجة لناعل 
قوانا بوجوب الاخذ بالاسباب المادية والاعتاد على الله فى إجاحها» فانه 
المتصرف فيه مشيئته وقوته وقدرته القاهرة فجب طلب الاعانة والتوفق 
والسداد » إذ لو ل يكن له تصرف فيا وقدرة قاهرة عليبا لم تطلب منه الاعانة 
والنسديد والمداية والتوکل عليه فیہا » لانہا لا بد آن تجری بطبعہا حت) فلا 
عصل مجر د الالتفات اله والتو جه البه الا التعويق والملماة فلمذا بنى جلى هذا 
الاصل يع جنته وزندقته » لانه 1| اعتقّد الالحاد واحتاج الى الاتتساب الى 
/الدين لاس معروف أ عه عبر الدخول فى الرندقة والفاق الا كير فكان 
کذلك ہل بلغ فی ذل الى آقصی حدہ 
وکل مؤمن عل أن الاخذ بالوسائل والاستعانة به تعال يو جب الاعان 


ا 


به وحبه وتعظيمه وإجلاله لاته هو المتصرف فما الپيمن علبباء» وهذا وجب 
أيضا القوة والشجاعة والمواصلة فى السير والعمل » فلو کان انفكا كيا مستحلد ٠‏ 
علبه تعال لکان ذلك خارجا عن قدرته وهو عاجز عنما > فلا معن إذن لقوله. ۰ 
« حستا أله وعم الوک ل ك الكاف ا سیب اذاکان قادرا علا 
قاهرا ها وهی اشیتته وقدرته فیکون خیائد معنی « می ات + آ ی کافینی 
« وتعم الوكبل » أى المعتمد لانه القمار العزيز الغالب على كل شىء ففيه ‏ 
الكةا 2 ف إعاتى أو تعويضى عا يفوتنى على ما اقتضاه عله وحكمته ورحته. ' 
ودعوأه أ ارده ای خطئه کذب ظاهر : فل برشده الى E‏ صلا 
ولا أنكر عليه ذلك» فل يقل له أخطآت ول ېه عر ا فعل ول : قلت 
« حسې اته ونعم الوکیل » وکو نه طلبه ورده لا دل على انکاره بل بل يدل عل ۰ 
أنه استحسن ذلك منه فأراد أن رده فائدة أخرى فأوضح له الفائدة فى ف اص 
فقسه ف تقر یرہ لما قال فی نفس الحدیث کا هو ظاهر 
وقولهء فالت وکل عليه حب أن يكون معتاه الالتفات الى ذلك والاخز به 
والاعاد 1 
ا بل كفر صر »وکف کون الشر لك هو الت وکل > | 
فېذه جر أة عظيمة على الله ورسوله فایس فى الحدیت ما دل على هذا بل فيه . 
ما يدل دلالة صرعة على نقیضه کا تقدم » وكيف کون الت وكل هو الالتفات 
الى الاسباب وربطا مسبباتها ربطا لا ينفك وقد عل أن الملاحدة والمشركين 
الجاحدين للمعجزات: إا جحدوها مانا ذا ار بط فالمعجز زات 2 
الربط المستحيل الانفكاك » وذا كان المشركون واللاحدة ينكرواا 
ومحال أن الرسول ا ي بعث لتقرير كغر المش ركين وجحد المعجز زا 
والتوكل عل الاسباب » فانه بعث لتقرير التوحيد الذى أساسه التوجه إلى 
أله قولا وفعلا › والاعتمام به والالتجاء اله ف کل حال فی استمال 1 
وغیرها ) 


Yep 

وقوله « وليس هو التو أنه يفعل الخوارق والمعجزات عط المحواجز. 
خارةا ألنواميس متجاوزا الحدود الى حدها هو › ) 

فيقال : وهذاكله ور ظاهر لا علاقة للحديث به أصلا» وليس فه: 
ما يدل على أن الصحان كان يتوم هذا » تم هذا يبين أن الملحد لا رى أن اله 
عل الخوارق والمعجرات › وھذا إنکار صرح للمعجزات الى اختص بہا 
من شاء من عباده من الانيا والمرسلىن ٤‏ وكذلك الكرامات ك ص پا 
أتباعبم . وقوله « محطا الحواجز » تصرج بأن هناك حواجز حجز بها نفسه. 
من الأسباب لا بمكنه أن يتجاوزها . فانظر الى هذا الفجورالظاهر ٠‏ 

وقوله « خارقا النواميس » تصرح بأن خالق النو اميس لا بمكن أن غرقاء 
وما عل المغرور أن نفس أفعاله وتصر فاته فى خلقه على مقتضى عله وحكته. 
ور ته هی النوامس » وإنما أراد أن بحعل تصرف العال م وکولا الى نواميس 
الطبيعة واله حجور عليه فلا يتصرف فا و لا بغير شيا عن طبعته » عل 
النواميس حا كمة عليه قاهرة له لا آنه المتصرف فاا لميمن عاما الذى بدرها 
کف شاء فو الفعال لما بر ید 
) وقوله , متجاوزا الحدود ألى حدهأ هو » تصرح انحر بأ با نه خاق حدودا. 
لنغسه لا يتجاوزها » وما عل هذا المبتلى أن خلقه كله ما فه من حدود _ 
وقود ورسوم کاسه تحت مشيئته وإرأدته الأطلقة » فو الذى ع ما نشاه. 


)١(‏ تقدم تصرح هذا الزائخ مارا كثيرة بأن قدرة الانسان ليس فا حدود. 
IF‏ غبر د وان مو آهیه لا تمکن أن يكون ما و قود ؛ ھکذا صرح › 
وهنا آدعی أن رب العالمين څحدود ګحدود لا“ مکن. أن بتجاوزها وحواجز لا لا مک ن أن. 
حطمہا و نوامیس لا عن أن خرقما ؛ فرب المالین عنده هقید دود ES‏ 
وما ابن المحيض فمو الذى له الة صرف المطاق‌الذى س ل قىد ولا حد . هکذا بقولں 
الزنديق الملحد » ولكن هن إسمح ٠‏ 


سم 


E‏ يد » ٣‏ ا 
ممكن أن يتعداها هو ولا يتجاوزها » فان حقبقة هذا أنه خلق ماو قات قاهزة ٠‏ 
له حا كمة عليه » وليس وراء هذا كفر ورندقة » وهذا خلاف قوله تعالی کت ٠‏ 
عل نفسه الر حة وکان حا عابيا نصر لۇ منىن فان هذه صفات له ليست لو قة 
و ق أوجبداخل نشم قد عرف بالدفن © حي أجبا برل غاا قط . 
آنه حل لنفسه حدودا لا بتجاوزها أو زوامیس لا خرقم ا أد حواجز لا 
عطمما› » فان هذا قول عليه بلا عل » بل ل هو کفر رع لا ! Î e‏ 

عرف دين الاسلام! _ 

م قال « وقوله عليه السلام «فاذا غلبك آم فقل حسى الله ونم ا 
معتاه اذا أعطبت من مسك المستطاع م ا تەل انما 
لبت بالحت و بالقو انين الى ) لا تفرق بین من يقعون تت طائلتم ا وڪتکون | 
ابا » واذا كان ذلك كذلك وجب علمك الرضا Sl‏ وان کان غلا باوهز£ة . 
لاغ ووجب علیك ناء على الماک القاضی وان کان قضاؤه عليك لا ) 
لك لانه عادل غير حاب ؛ ولانه عام غیر جاهل » ووجب ان تقول : : حسی 2 
لته ونعم ال وکیل › > م وجب أن غص نفك باللوم إن کان ثم ما , ندعو الى 
بعجز أو تقصير » وهذا بثابة قولك : نعم القاضى هذا مشيرا الى قاض 

عك ولكدلم تمرف أن آما قن ملك باحق , © ٠‏ 


| ) e OF 
لکن الذی یکی الى نواأميس العامة المضلة العاتة الج ی لا تعل ولا تمق‎ )۳( 
وتتحک ى عجرد تفاعلما لإ يقض على بالحتق ول حك فى بالرحة والمدل والاحسان ء‎ 
` -فكيف ارضى كه الظالم الجاثر و[ نما أرضى به اذا تے۔ا کت الى نظامه الذی شرعه‎ 
_ پئفسه أو على أاسنة رسله ولانه جيالذ قد حكر على بالق » وأما على تلك الصفة فالنى‎ 
aT ) حكدت فى أوثان طبيمية خبية‎ 


س ھ۰٣‏ 

قلت : فمذا تعليقه عل هذا الجديث فكأنه مضاطب غوغاء ورارة 
لا يعلبون شيا ولا يعقاون » ولا نظن ماما خن عليه ما فى هذا التفسير من 
البشاعة وفساد القصد وأنه ليس فيه مناسبة لنص ألحديث أصلا» فى متاة 
بين قول حسى الله ونعم الوكبل وبين قوله انما غلبت بالحق وبالقوانين التق 
لا تفرق بين من يقعون تحت طائلتا و مون الما ء» فان المياسب فنا 
افر أن بقول « حسى القوائين » لابا هى الى حكت عليه عل فا 
ومشيئة الله وارادته لا علاقة ها بذلك ؛ فان هذا الملحد صرح أن القوانين 
مش الى کم العا باستخدام اللانسان ها حبث قال فا مضی : E.‏ وقق 

لاستخدام هذه النوامیس - إلى قوله - نال ما يبغ » فصارت الئواميس تحرى 
عل مقتضى إرادة المستخدمين ها لا عل مقتضى مشيئة أله وإرأدته ء ونا ) 
ادع هنا آنما لا تفرق بين من بقعون تحت طائلتها فانها لا تفرق بين المسى 
وامحسن وول اه وعدوه » كالمسائل الرباضية بالنسبة للمسىء والحسن وكالالة 
المستخدمة الى هى تجحرى على حسب إرادة مستخدميبا لا على إرادة نفسياهى ` 
لانها طبيعة عانبة بجردة . وحقيقة هذا أن العام هو الى يحكم نفسه بنفسه » 
-والا فاته ممبحانه وتعالی قد نص على آنه يغرق بين المنىء والصسن فى المحكم 
غلا يحمل المسل كامجرم ف الجزاء بل کل منہم جازی عقتضی عله ر لیجرۍی 
الذين أساءوا ما عملا ويحزى الذين أحسنوا بالحسنى ‏ وکا قال تال 
.ل أفتجمل المسلمين كانجرمين ما لكم كيف تحكمون ) فأخبر أن هذا المكم 
لا جوز نسبته اليه ولا یلیق به بل لا بد من التفریق ببنما › وكبف لاسب 
هذا القول الذى ادعاه قوله د حسى الته ونعم الوكيل » انما يناسبه ذا كان ا 
سپحانه هو الټصرف ف خلقه ابكرم أأرءرف ارح إأذى هو حسب ص 
يثق به وبأجأ اليه ويعةمد عليه ويستعمل من الأسباب الى شرعپا ما فى وسعه» ‏ 
فقوله ‏ ان غابك أ فقل حسم اله » يمنى إنك اذا اميتعملت اللاسباب على 
وجہما با فی وسعلك تم غلبت فقل « حسی انه » آی آنه کافینی وتم لكان ء 


۳۰۹ 

آی کافینی عن الاسباب ا تی فاتتی مرم افلا بد أن يعوضنى عنبا أو ابدغالي 
بغیر ها ویجبر مصیبی . فبذه الرواية كالرواية ألى فما د احرص على ما بتفعك» 
واستعن انه ولا تعجزن» فان أصاہك شیء فلا تقل لو ی فعلت کذا وکذا ۴ 
ولكن قل قدر اله وما شاء فعل ء فان ( لو ) تفتح عمل الشيطان » الحديث . 
ولسنظر العاقل إلى قوله تعالی لا فان تولو فقل حسی اله لا زه إلا هو عليه 
توكلت وهو رب العرش العظم ) ٠‏ ھل فی معنی هذا اعتاد على نوامیس الطبسعة. 
وما يشير الى ما ادعاهء بل معنی الاية شضمن الاعاد عل اله والولوق. 
وور ا ا ا » فان معتاها فان ولوا ى تەرضوا عزي : 
قب ول رسالة ری فاته کافینی وهو المتولی أمری » فانى رسوله وهو القادر على 
تأ بيد رسوله القادر على انام نوره الذى جت نه رة للعالمين » وعلنه نوکت . 
آی اعتمدت فی تبلیغ ما امت به وفی شئونى كما لانه هو القادر القار . 

ا مول من توكل واعتمد غليه » ونما أنارسول مبلغ » وقد بلغتكم ما آرسلت. 
به اليكم » وما على الزسول إلا البلاغ هنا امل عاذ الممشرون؛ وهو 
ظاهر › فأی دخل لنواميس الط بعة وقوانینہا فى مثل هذه الأمؤر .وف | 
الصحح عن ابن عباس قال : حسى الله ولعم الوكيل الما أ براه حن الق فى. 
نار »> وقاطا عمد ل لي حين قیل له لا ان ااناس قد جمعوا م فاخشو م € ۰ 
ولا شك أن ن ابراھے عليه السلام حين الق فى النار لم يعمل أسبابا مادية صلا 
قضلا عن أن يعتمد عا یا بل اهل أ عظم سیب ف الوجود وهو 
الاخلاص ف التو جه الى ایت تعالٰی بالدعاء را اذى تضمنه , حسى E‏ 
وتعم ال وكيل » ولمذا کان هذا السب الاثر ال كى ف قل الثار الى ضدهاء 
لاانه استعمل هذا السبب الاعظم كاملا من كل وجه . وكذلك نوح مادعا على 
e A gh e‏ الاية صار 
لدعائه أعظم الاثر فأغرقبم لته کہم إلا من آمن مەه فكان ذا السبب 
المستعمل عل e‏ أ کیر ا ر وكذلك ذو انون أ تعمل 


س س 


خرج من ظلمات بطن الوت والبحر لانه استعمله على الو جه الكامل وأمثال 
ذلك کثر › ومع لوم عند کل عاقل أن تأثیر کل سيب عسب أستعاله على 
وجه سواء أ کان ذلك السبب ماديا أو معنو اء فا کیر سیب مادی لا بۇر 
إلا بقدر استعاله على وجه » ولكن لا مكن حال أن يبلغ مبل غ السبب 
الدينى لانه دونه ولانه تابح له» وهذا ما يبين لك أن الأسباب الدينة أقوى 
من الا سباب الطبيعية وأن الطبيعية تابعة لا متبوعة » فن استعمل الدينة فلا 
ا بوفق لما به تعصل سعادته وناته » ومن عا کس نظام اله وشر عه والتجاً 
إلى الاسباب الطبيعية واعتمد عليما وتوكل عليم| عكس اله قصده ولط عاله 
أسبابه أو أمثا لما ودم ته وأذاقته وبال مر () کا وقع ذلك للنی ل 1ا 
قيل له لإ إن الداس قد جعوا لكم € اغتد على الله واستعمل الدعاء 
والنوکل الذی تضمنه لإ حسبنا ات ونعم الوکیل ) ولم بقل قد جعدا ھم کا 
جعوا لنا أو ما هذا معثاه » بل استعمل ما فى وسعه من الأسباب الادية 
واعتمد على أنه واجتد فى استعال الأسباب الدينة من التو حد الذى تتضمنه 
المابعة » ولذلك حصل النجاح التام والسيادة الى لم حصل ها نظير قط ٠‏ 
| فصل 

قال « وأما قول صاحب الناقة أطلقتہا وتوكلت » فانه يذهب ف هذا القول 
وهذا العمل الى أن معنى التوكل هو الاستسلام وترك الحيطه والعقل » مؤملا 
أن تفل أنه لما شاءوان بنزل من أ جله وأجل ناقته جبریل وکال ف 
بد اآحدهما خطام وف الأخر عقال ليحفظا له الناقة من الضياع وا مرب » فرد 
عليه الرسول هذا قائلا , اعقلما وتوكل » مبينا له أن الاتكال معناه الاخ_ذ 


)۱( قال تعالٰی ) ولا مجك أمواذم وأولادم LL}‏ ر دک الله أن بع مم با ق 
الحياة ادنا الاية ا 


ا س 


جاو سائل مح الاعتاد مل وعل إنعاحا 9 زا من خلقی ان و : وشرع 
اله واه خاقان بان آل اجاح : 


فضقأل : وهذا أيضا من قله فى الجرآه عل تحريف ا صوص : 
وهتك حرمتباء ولاندری من أ ن عل مای ضمير هذا الصحانی حیت ادعی ) 
عليه ما لعله لم بخطر اله بأنه کان مۇ ملا أن بنزل جبریل ومیکائبل فی يد . 
ll‏ طام وف الأخر عقال ليحفظا له الناقة» ول بن من هو الذی فى يده 
#لخطام من ی دده العقال منپا » وکان من حه اذ دخل ٤‏ هذه الفضول أن 
وبين ذلك لکيل هذیانه فان من عل مافی ضميز الصحانف فلا بد أن بعل ذلك . 
أا :ولا هذه اا هرل زا مدان ن و الان لار اة ار ق 
ریا رآها آخر الیل »اذلو کان له مسکه من عقل آو حياء لاستا من التفوه ˆ 
ونه القحه والفضول النی لا یتکلم بہا الا خذول » وکیف فق آن کون م 
قول الى تلفت , اعقلما وتوكل »> أن ذلك هو الأخذ بالوسائل م والاعاد. 
علا وعل ناحا لا على الله وسحده › فلو کان هذا هو المراد من الجدیث ٠‏ 
لقال : اعقاا وعقلك ها هو التوكل ء أو لقال :اعقلبا وو م غقاك اء 

لکننه آمره بالعقل!والتوکل على انه ففیه بیان أن العقل وحده لیس كاف 
بدون الاعتاد عل انه م کف کن أن یکون التوکل عل اله مو الن وکل 
على الوسائل فان هذا بعينه فعل المشركين فانم بتوکاون عل الوسائل 
ویعتمدون عام اغا ا ودا 7و جوا الما وعلقوا علا مال ۾ فدعوها 
والتجأوا اليما على اختلاف أ نواعپا من أرواح وأشباح وغير ذلك" هدا 
) هو ش رکم الذی کفرم | اله به » کا قل شيخ الاسلام ابن تيمبة وغيره هن . 
لع لاء الجاع على ذلك > قال ف ) الفروع E‏ س ) وغیر هما : E‏ جعل 
بيه و دين أله وسائط ڊدعو م وتوکل علي کر إجاعا او هذا کفعل عابدی ) 
الأوثان وهذا لحد نفسه قد ذکر فا بای أن وربا جفلت صناعتبا م 


م ۹۔۳ س 


د راتت الا اك ياء اك دة هاا اسرد فخت ا2 

تأليه الصناعة وعو ها من الأسباب المادية هو السب فى النجاح لاف توحيد 
- رب العالين » ولينظر المسل العاقل الى قوله تعالى عن نوح عليه السلام لإ يا: 
قوم إن کان کبر علیک مقاعی وتذکیری بایات اه فعسلی ایته توکلت فأ جمعو؟ 
آم وش رکاءک م لا یکن مرک علیکر غجة نم اقضوا الى ولا تنظرون ) فہل 
يظن ذو عقل آن معنی قوله لإفعلى اله توكلت ) اعتمدت على اباب وعل 
[جاحباء بل الأية صرعة فى أنه اعتمد على ابه وحده؛ وقال تعالى عن عبده 
هود علیھ السلام لقال نی آشہد ابت واشہدوا آنی بریء ما تش رکون من دونه 
فکبدونی جمیعا م لا تنظرون انی توکات على اله ری ورب » ما من داه إلا 
هو آخذ بناصیتہا إن ر على صراط مستقے ) فېل يظن عاقل آنه يريد بقوله 
لإا توکلت على اله رې ور بک) اعتمدت على الوسائل المادية وعلل إنجاحاء 
بل الاية صر عة ف آنه اعتمد على انه الذی هو ربه ورب قومه ورب کل شیء 
الذى هو آخذ بناصية كل دابة » فمذا تصريجح بان كل الأسباب طوع مشينه 
وإرادته » فن هذه صفته هو الذى يجب أن يعتمد عليه ويدعى وياجا اله ء 

فا خير كل امير فى طاعته والشر كل الشر فى معصيته ومخالفة مره والاعراض 
عنه والاعتاد عل غیره » وتامل قوله تصالی عن عېده موسی عليه السلام فی 
قوله لیا قوم ان نتم آمنتم بانته فعليه توکلو| إن کنتم مسامین » فقالوا عل اله 
توكلا ربنا لا تحعلنا فتنة للقوم الظامين ) فبل فى هذا ما يدل على أن الت وكل 

هو الاعتاد على الوسائل المادية › آم هو صرح ف نقض ما ادعاه» فانه آدی 
أن التوكل هو الامان بالاسباب » وهنا ادعى أن الاتكال هو الاعتيادعل 

الوسائل وعلى اناحہا» وموس عليه السلام یقول لإا ان کنتم آمتر جاته فعلِه 
توکلوا ان کنتم مسین › فقالوا على انت توکانا ) فو صریځ فی أن التوكل هو 

الاعاد على اله وحده» وهذا أص واضح کالشمس قد أجمعت عله کتب 
اللغة والتضديرء بل العامة تعرفه » ولولا غربة اللاسلام وفساد التصور ف ىكشير 


) تو | 
من الناس ما احتجنا الى هذا الايضاح كله » فان أدنى كتاب من كتب اللغة ٠‏ 
يتناوله الانسان يد فيه التصرح ان التوكل على الشىء هو الاعاد عليه 
والاساسلام له › ر ادعاه e‏ س ظاهر لاعة وکلام العلا م کلہم › 0 عکس ١‏ 
صر ر الدين» فكىف بکون الاتکال عل الشىء هو الاعاد على غبرهء 
وکف رکون !| توکل ٤‏ غل الله هو المعتمد على الوسائل الى هى من خلقه » ٠‏ 
وکف تکون خلةه وھی شرعه » ومع لوم أن الأسباب المادية ليست إشرعه ٠‏ 
بل شرعه هو عبادته:الی أشرفا دعاژه والتوجه اليه » وهو قد جعله الا فائدة ' 
به › فا آل له من لظام لوی هو شرعه » وکله بتضمن طاعته أ __| 
الا سباب المادية فاا | شرع استعالما على الوجه الصحبح غير الخالف الشرعه , 
الدینی » فلیست شرعا ھی بل ھی اذا استعملت عل مقتضی الشرع کرت 
استعاها مشروعا بالاضافة لا شرعا ھی بالاستقلال بل ھی شر بالات تقلال 
خیر با ستھاها عل نظام اله وشرعه » واعا أدخل هذه الدعوى ا وال ) 
وقد تقدم دعواه بان المنار والساجد ادت شر ما بؤدى 0 هو اعظر مظېر . 
مقدس لشُرعه فقد جعله شرا وجلا وظلاما وخرافات » وجعل نوامیس ١‏ 
الط.عة 2 لعا > وهذا قلب صرح ألدين وحار بة رب العالمين TT‏ 
فص العلماء على أ ن التوکل عل الثیء دون اله عبأدة هک تقدم > ن نوکل 
على الوسائل وعل bn‏ دون الله فهو مشرك کافر راا نص وألا جاع ؛ وا ملحد ) 
ففسنة قد اعترف بان التوكل رکن من أرکان ادن » فكيف يصرفه الاسباب» ٠‏ 
وقد تقدم کلام شيخ الاسلام بان الاعاد على الاسباب شرك حرم » قالید ف 
حجة وأ تة ف ألدلالة على تقض دعو اه فا نه تضمن الأاخذ بال ساب ¢ 
والاع اد على اله لا علا > فلو کان الأخذ بالا سہاب کافا ا ص جال الاعتاد . 
عل الله لان ذلك بكرن ماباة وتعو بقا لا فائدة فبه » وفیه بیان وجوب الاخحذ 
کت ن التو کل اجرد لا ینبغی فان باس بذلك کا قرر ناه سابقاء 
ولقدم أن معنی اترک الاما ا الله وأن أن الاعتاد عله تعالی ا ناق 


— ۳ 


الاخذ بالأسباب بل عض عل ذلك » لان الاسباب علو قة مطيعة لار وهو 
بيده ملکوت کل شیء یتصرف فی ملک کف یشاء» وھو العلم > العزيز 
5 ا ار راد دولا مقت لکلا بال غا وم ا ت 
ثم قال ومپيتا له ٠(‏ أن من سلك الطر يق لزمه أن يطمآن وأن لا خثى 
من وراء الأسباب جورا وعدوانا كأن يباجم ناقته المعقولة روح مرن 
الارواح أو عفریت من العفاریت أو شىء آخر خن من الاشباء الأخرى 
الخفية فيسرقم) أو يضيعما أو حل عقا ها کا يظن تايا الارواح › أوكان الت 
وصنع بناقته بض الاشباء الى زعمون أنه يصنعا خر وجا على السان و الاسباب 
والعادات بقصد الامتحان أو الابتلاء أو لانه تعالى عبه والحبوب. مقصود 
بالااذی والتحدی کا يزعمون › وهذا ما شیر الله قوله « وتوکل » آی اطمثن 
ولق بالدتجة ة اذا ما أخذت بالحطة الكاملة » ) 
قلت : a:‏ آخر تفسیره وتعلیقه على حدیث ‹ قابا وترکل » ولا غو 
عل ذى عقل ما اشتمل عليه هذا التعليق من ا لمعا كسة لمعنى الحديث والبہت 
PTET‏ واتہام الصحان با لعله | عخطر باه » وفه من صر وب 
المصائب والمعايب مالا يتسع هذا الموضع لناقشته » وقد قدمنا الكلام ى السان 
ونه يريد بذلك نواميس الطبيعة أى تفاعلہا عل ما م“ تفصيله » وقد بينا لك 
أن سنن اله هی نظامه الذی هو اسه ونہبه وتقدیره وتدبیره › فأوامه ٠‏ 
وأقداره الكو ية والشرعية كلما سنه » فقوله خروجا على الان كلام ساقط » 
فان افعاله وأقراله ف السنن > فکف کے علا ( والاشات ملک تصرف 
فما کف شام مق تضی عله وحکمته فانه بفعل ما یشاء وڪ ما برید کا بین 
ذلك فی ک تا به E‏ على ما یرید . وقوله بقصدہ 


0 آی نا حي الناقة 


۲ س 


الامتحان وألا يتلاء لانه عة والحبوب مقصود بالاذی والتحدى کلام ا 
يصحيح » بل من بقول هذا يقول لكئه من ال جاثر أن يبتلى الله عبادم ' 
و تحنم لبثظر كيف يعملون › ولیعل الذين صدقوا وبمل الکاذبین کا دلت . 
على ذلك التصوص كقوله تعالى لإ آل أحسب الاس أن يتركو! أن يقولوا 
آمتاوع لا يفتنون ) وقال تعالل ل ولنہا وک حتی نل الجاهدين متكي . 
والفار ن ونا آخبار؟ ) وقال تعالی لإا ام حسبتم ان تدخاوا الجن واا 
ياق مشل الذين خاو من قباك مستهم البأساء والضراء وزازلوأ حتى يقول 
لر سول والدين آمنوا معه مى فصر اله آلا ان نصر انه قريب ) وقال تعالى 
لإ ولنباو نک بشیء من ا لوف والجوع ونقص من الاموال وال نفس والمرات 
وبشر الصابرين ) ال غير ذلك من اللصوص الى لا عصى › فالابتلاء ف _ 
الدتيا س لا بد منه المؤمن والكافر أيضا ؛ فا مؤمن بزداد مانا مم انه 

و تطپو عبوديته و بتطېر من خطا باه ودنوه وأما الكافر فقد بیت أولا ٠‏ 
ليتع ويثذكر »تم قد يستدرج وبوسع له م يصاب بالتكبة الى لا عة بعدها . 
ا قال تعای لإ ولقد ارسلنا الى أ من .قبلك فأځذثامم بالباساء والضراء لعلیم ا 
يضرعون » فلولا آذ جاءم سنا تضرعوا ولكن قست قاو بېم وزين هم 


#لشیطان ماکانو! یعملون » فلا فوا ما ذکروا به فتحنا علیہم أبواب کل شیز ۰ 
حى إذا قرخوا مما أوتوا أخذنام بغتة فاذا م مبلسون › فةظح دار القوم. ٠‏ 

دين ظلبوا والحد به رب العالمين ) وهؤلاء ا سلون ل بقولوا أن ا لمن 
#حبوب مقصو د بالاذی › فان هذا کذب » بل بقولون ان حبه لعبده لا بای 


٠ تقدم أن المصاتب من حيت هى مسلو بة ونقائص طبيمية » وأضدادها آسباب.‎ )١( 
| ئۆتچۈدية وفضل من اله ورخحة : فكل ای امال من لذة وفرح وسرور فو .فضل من.‎ 
افتة ورحمة » وماسوى ذاك فسبب البعد من هذا المصدر الالمى » وأعظم مبعد عنه‎ 
هى الذنوب أو عدء الطاعات . والثر ليس الى الله » والخير يديه‎ 


¬ ۱۳ س 

آن يصیبه بٹیء من الاذی فی دناه رفح درجته واا حدث له فر ' التو ب 
والانابة والاستغفار الذى هو من موجبات الرحة وتكفير الذنوب » فكون 
ماععصل له بهذا احير المظم أضعاف أضعاف ما يصيبه من الأذى التافه 
الضنبل بالنسبة اليه ا قبل : 

لعل عتك مود عواقبه ورا عت الاجساد بالعلل 

آما کو نه بتقضد عبده الحبوب بالأذى دون غيره من أجل الحة فط ا 
یدل عليه کلام هذا المستہزیء فبہت ظاهر › ولا ندری کیف قول هذا 
ا لمغرور فى المصائب والاذى الذى نال الرسل هل يتكرها وججعل ذلك من 
مقتضبات نوامس الطبعة والمادة آم نکر الرالة صلا > وهذأ هو اذى يدل 
علبه روح کلامه ونصوصه ألكثبرة بلا شك 

ہے قال « وأذاما ف وکل کد ا انید ا کن ةة أعظم اوی “ 
وکان مہ ازا يسوق الانسانة أعنف سوق الى العمل والى فراغ الجېد كله » 

والجواب أن يقال أولا : ليس لنا أن نفيم معنى لركن من أركان الدين 
فېا بضاد معناه الشرعى اللغوى › ٤‏ نطبقه على فممنا ونل المعانى الشرعبة 
اللغوية » فانه لو فتح هذا الباب لجاء أناس يفهمون الصلاة والركاة والصيام 
وغير ذلك على غير موضوعاتما الشرعيةء م يطبقو نما على مافهموه فبنسخون 
يذلك أحكام الدين كما . ومعلوم أن الحقاتق الشرعية ثابتة فى نفسما ولوازما 
الصحيحة ثابتة معا » فان لازم الحتق حق أبدا ولازم الباطل باطل أبدا فل 
یغیر فہم الشیء عل خلاف معناه فېم أحد کائنا ماکان › فالفېم الذی بطابی 
الحقيقة صحبح وصواب » والفيم الخالف للحقيقة خطاً وضلال بكل حال » 
وهذا مطرد فی کل دلیل ومدلوله » وخلاف هذا یوقع فی الفوضی ف فہم 
الد لاتل والمدلولات ؛ وکل آحد یکن آن یدعی فا وصصر الحق فبه م حمل 
الناس عله ویلغی کل آفبامہم وهذا عين الفوضى 


a | 


ونقول ثانا :لا ا نل آن فېم النوکل عل ما ادعته بکون .قوة u‏ 
العمل » بل لا نسل أن کون فه أدنى باعث عل العمل › »بل ڪن نعم علا 
ضروريا لا ريب فه أننا لو فہمنا التوكل عل النحو الذى فممته وور 
وادعىته کان ما نا الدمار الق الذى لا ريب فه ولصر نا مضرب الامال . 

فى الفوضى وال مجة والعجز والكسل والالهيار الق » وهذا حح لا - 
فه» فان !لاان لز ن تېد ف العمل وان يعطبه كل ما فی وسعه اذا ي ) 
lle‏ أنه حكوم رةو ة النواميس الفوضو ية الى هى بجر د مصاادفات وجرد 
أعبال يعماما الاس » فان هذا قد صرح بأن اداس م الذين .يستخدمون ‏ 
الاو امیس فہی + تجری عل استخدامېم 1 أن افکارم وآرا مم وشمواتیم 
وأهواءم مضطر بة متعا كسة فبلزم أن تتكون النتاج على وفقبا » وهذا يوجب 
الحيرة والار تاب فم | والقاق رالاتا وعدم الاطمئنان إلى الل والى. 
النتيجة فال سباب محلو قة معاو م فةرها وضعفأء و أن کل سات فما قد قره 
سنب آخر وافتقر :الى سنب آخر نم الب › وکل احد من پنی آدم' معه شی۔ 
من الاشات ليست حضورة عیں احد حى تصرف فا کف شاء ل مامن: 

سیب إلا وقد اش ترك فه ملا رين الئاس » ف ليف ةطيع العامل. أن ا 
س واکان زاغا ا صانعا أو تأجرا أو غيرم وهو على هذه العقيدة الفاسدة ء. 
) فلو عمل وهو على هذا الميداً اکان عله فى غابة الفتور وأأص شق الان بدفح 
اله دفعا عدا 1 وللا کی ما ف العمل الاج بار ی من ¢ وهذا جلاف 
من أخذ بالاسباب معتمدا على خالقما ا ممن علیہا الذی آمرہ بالاخذ با ٠‏ 
والاستعانة به والاعتاد عله ووعده بالاجابة والاعانة والتأسد والنضر اذا 
أخلص معه وصدق امه و اة دوف ساد رح لطیف بم 8 الغاية 
ف الكال المطلق من كل واا 6 ا اساب واجتہد فى 
الأخذ بيا والعمل بها واستعان باه أعين وأيد ونصر » ونه اذا ترك الاسباب 
و ہا فقد فزط فی أمرہ » بل لا بد من الاخذ بہا والاجتیاد فی علہا 


0ا۳ — 


جوالاعتاد على اله والنصح والاخلاص له فی عله هذا ولا سيا ذا لاحظ مح 
ذلك أنه اذا عاند نظام الله ولمرد عليه أنه ستعرض للخذلان والمقت 
والانتقام » ولا شك أن العقول السليمة تيز بين الدافعين وما يازم ما مر 
النتاج » وما أصاب اناس هذا الوهن وهذا الكسل إلا حا تركوا التوكل 
.واعتمدوا على أنفسيم واتبعوا آراءم وأهواءم فى الأسباب وغيرها ٠‏ 

م قال « والتوكل بهذا المعنى روح الانسانية » ومنى زايلما فد حانت 
وقاما . وهو بهذا المعنى أيضا روح الأديان وروح الاسلام ( . وذا جاء 
ذکره فی أ کثر سور القرآن مأمورا به ومخبرا عنه » وقد كان ذا المعى 
إحدى القوى الكبر ی الى قدمت لاعرب مفاتيح البلدان» وأخضعت- هم 
الماك وقبرت بهم الأديان » ووضعت فى أيديمم مقاليد الدنيا - الدنيا الى 
تعوزها هذه الروح › والی کانت اذ ذاك تتصور التوكل عل نحو ما بتصور 
المسلمون الوم امود والاستسلام ورجاء ما لا يكون ) (" انتهى 

والجواب أن قال : قد بنا معنی الت وکل ااصحیح الشرعى الذى هو ركن 
الاديان الذى به حصل النجاح وبه يعرف أن تأخر المسلدتين اليوم هو 
تقصیرم فيه » والا فلو کان الاس کا قول فلا أعظم من اجتہاد الناس اليوم 
ف الاعتاد عل الاشات ادنيو بة ولا قل من اعمادم عل الاتاب ألدينة 
وما زادم هذا الا خسارا . فبانته علك ۔ با بلمام زمانه من هى الدولة 
الاسلامة اتی تركت التقدم والعمل اعتمادا على الت وکل » بل أى حزب أو 
جاعة ت ركت أعباطها وتقدمبا اعتادا على التوكل » فالتوكل والاعاد عل الله 
ليس له من الاثر أدف شىء فى ترك العمل » بل كل من ترك العمل فانم ترک 


: )۱( قد أله ما أجر أك كف کون عبأدة الطبيعة دوح الادبان ددورح الاسلام 
:(۲) هذا آخر مپحٹ اایوکل فی کتابه 0 


— ۳۱۹ س 


لمحن لا بد أن کون فيه ما ينا التوكل » فالتوكل الصحيح والاعتاد عل اله 
هو روح العمل > فاته بلب القوة ة والحرص على استعال الأسباب على وجبها : 
والحمل با والاجتاد فا . ومعلوم أن الصدر الارل الذين فتحو وا امالك ` 
العظيمة ! یکو نوا یعتمدون على الاسباب وبرون النصر واهز ية عد-دها وآن 
لته مع الاقو. اء » فان اجتہادم ف الاسبابت الد ية أعضام من اج تاد ف 
الأسباب ال ماديةء و سکیم بالقرآن والسئة أعظم من مک بشو اميس الطبيعة ٠‏ 
لو قدر أن هناك أدن تك _ فأفعامم عكس أفعال الآخرين اليو و فان 
مىك ھؤلاء بالاسباب المادية أعظم من تمسكمم بالاسباب الديفية » فبم عکس ` 
الصدر الأول › وطهذاکان مآ مم عل عكس مآ ل أولنك فا حصلوا على طائل 
ولن عصاوا إلا ازى والدمار ان لم بتمسكوا بالألاق الدية الفحيحة ٠‏ 
أخلاق اأسة والقرآن أخلاق الساف الصاح . تم آن آذ کات من کا 
اللغة والتفسير والحديث شاهد بأن عل الله هو الاعتاد علي 
لا الاعتاد عل Sy‏ « فان ذلك شر حرم کا تقدم کلام د لاسلا 
أبن تبمبة وغيره ». بل معرفة هذا أس مفروغ منه > ولسانه ووضوحه لم 
بتجاسر أحد أن عخالةه قبل هذا الملحد الذى عكس معناه عكسا صر عا وأضاء 
اف ا غ ر يعرف أن التوكل على الله هو الاعتاد عله 
بل التكفار يعرفون هذا وینکرون أن کون معی الات كال عل اله هو 
الاعتاد عل خلقه › فم إما ءارف معناه تارك له أصلا» وما مقر به مقر 
خالفته ».فا ما قلبه وعكنه الىضده فہو شیء ل يسبق هذا الزنديق اليه أحد من 
العا مين إلا أن یکو ن زنديقا مثله » فی أى فة من لغاٹ بى آدم دان 
التوکل على انت هو ااا الاسباب ا ق () آو الامان 1 »فان هذ 


س ` 


توکل علیہا بلا ریب لا توکل عل ابته » م ما هی المبارة الئی تفيد الاعتاد على 
انته معن التوكل عليه » فان هذا يقتضى أن يكون الاعتاد على اله أيضا هو 
الاعتاد على الأسباب والاستسلام ته هو الاستسلام لساب وهكذاء 
وهذا هو قلب الدين ومضادته . والبلية أنه ادعى أن روح الاديان والاسلام 
على المعنى الذى ادعاه فقبحه الته ما أجرأه » يكون ممنى روح الاديان هو 
الاعتاد على الأسباب والا مان اء وهذا كله إنما بجرى على قاعدة الالحاد 
امحض وأنه بحب عى الئاس أن يتو جوا الى الطببعة ونواميسيا ويرفضوا 
ادق الدین؛ ک قال فما سى أن اعرا هو الل قري الط هة 
ونوامیسپا > فېذه ی دی الادان والاسلام عنده » فسبحان اب کف تذهب 
وسحانه تعالی ما أوسع عله وحابه 


ا 

خلاصة هذا الميحت أنه فر التوكل عل اله بضد معناه اللغوى والشرعى 
كعادته فى قلب المسميات الشر عة فى أصول الدين » فانه فسر التوكل على الله 
بالاتكال على غيره من الوسائل المادية . ومعلوم أن هذا التفسير قلب صرح 
لمدلول اسع التوكل لغة وشرعاء ولو أعرض عءنه لكان من هذه 
الفضحة الكشرة > فان التوكل على انه هو الاعتاد عليه » کا أن التوكل 
على الاسباتح هو الاعتاد علا م اذا کان التو کل عل انه هو الاعټاد عل 
الأسباب - كا زعم - فا معنى التوكل على الاسباب إذن أهو الاعتماد عليبا 
أو على اه أو معناهما سواء وعين أ حدهما هو عين الآخر کا هو مذهب 
اتعادية الصوفية . ومن خلع جلباب المحباء واستيتن بالتلاعب بالنصوص فلا 
حيلة فيه . والذى اضطر هذا الخذول الى هذه القحة السافرة أنه لم جد للت وكل 
جع مشترکا مکنه هل ما بر يده علبه ولو بالتاًو يل البعيد الغامض » وکان لايد 


— ۸ 


له من أزالة هذا ر لظم اذى وقف سدا ف طربق el‏ لاا a‏ 
فن أجل هذا لجا الى هذه القرمطة المفضوحة TT‏ 
اذا تستطع ‏ سی یا فدعه'' ا ای ا 


قال الامام ابن الق فى معنی قوله تعال لإ وعلى اله فتوکلوا ٳن ڪيم 
مۇمنين ) : د جعل,التوکل على الله شر طا ف الا مان فدل على انتفاء الاعان. 
عند انتفائه » وف الارة الاخری قال موسی لإ یا قوم ان کر م منم باه فعايه. ر 
توکلوا إن کنتم مسلمین فمل دالبل صحة الاسلام الت رکز وکا قوی. 
إعان العبد كان توکله > وأذا ضعف الا مان ضعف الت وکل » انتهى . ٠‏ 
وقال شيخ الاسلام أبن تبفية رمه ات « وما رجا أحد اوقا ولا وگل علىه. 
إلا حاب ظنه فه » فانه مشرك » ومن يشر ك بالته. فكأ نما خر من السماء فتخطفه. 
الطیر أو تہوی به الرح فى مكان سحيق » فكل مر . توکل على غير الله فی 

الامور الى لا يقدر عليما [لا هو فمو کر فا ارف o‏ ) 
لغیر الله تعال ۰ 1 


اوت انع ع فی ادرال ل ن اع . من حاجته ` 
الى الطعام والشراب: لان الت وكل مادة الامان الذى هو مادة ح اة القلب 
وة سا الأبدية أن الطعام والشراب مادة حياة البدن. ولاشك ٠‏ 
أن حياة القاب الى بيا عصال فر حه ونشاطه وعرته أعظم من حياة البدرن ٠‏ 
ولذته ۔ وان کان حباة البدن هى فى اخققة تأبعة اة القاب “ودا إذ 
استحک موت القاب کان ما ل البدن الى التاف لا عالة » واذا مض فلا بد أن. . 
رض البدن اا عم ف الافر اد والمجاعات » وکل اأشعوب الاسلامة 
المريضة نما مرضت لفساد غذائما الدينى المعنوى لما به من الأخلاط الفاسدة: ‏ 
الدخيلة عله فان أ کثرها خاط [مانه الديى الصحبح ببادىء للحادية خبيشة ‏ 
کی اصفات و عبادة دة الاموات عکم الةوانبن المظلة والظالة » ٠ ٠‏ 


— ۳۱۹ — 


تقلطا هذا هو الذى أمرضبا هذا المرض المشاهد » وهذا فان البدن الذى. 
بتغذى با جت امحض بكون أمثل من‌البدن الذى بتغذى بأخلاط متضادة 
متناقضة ولكنه ينہار أو بموت اة غالبا » وأما البدن الذى بتخضذى. 
بالغذاء الصحيح السلم القوى فلا بد أن يكون بحا قويا نشطا. ٠‏ 
ولس فى الد نا أضر على الانسان من اعتاده على نفسه أو على غيره من 
دون اه » فان اع اده هذا دو قطع الم لة يدنه وسن ربه تبارك وتعال » ومن. 
انقطعت صلته عن اه فانى له الحباة والنجاة . فالاعت |د على النقس من دون الله 
هو الداء القدم العضال » وهر الذى هدم الامم الملحدة السابقة واللاحقة. _ 
وان أطثب الجملاء فى تجمله والدعوة إليهء وجعلوه علامة للاهام 
والسياسة ٠‏ فان هذا من الاغلاط الكيرتى الى وقع فيما من وقع إسبب 
التقا لد الغر بة ا لمنافة للدين . فان انه سبحاله و تعالى ام الانسان فى أعظر موق 
يقغه بين يديه أن قول لأ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الستقي). 
فقول ذلك فی کل صاواته » وان بعترف باطدا وظاهر! بان لا حول له ولا 
قوة إلا الله فوستمد فی كل عل يعمله من هذا الإمان الحار* اجار . والعبادات. 
کہا تو جه قول وفعلی وأعتةادی » واستمدأد من الله الاعانة وألتوفسى 
والمداية ج قال تعالى لإ يا أيبا الناس أن الفقراء الى اه وانته هو الغنى اليد ). 
وفى الحديت الصحيح یا عبادی کلک ضال إلا من هدیته فاستېدونی هدک ». 
الحديث » وفع الدعاء المشور د الم لا تكلنى الى نى طرفة عين » وأصلح 
ل ای که ودا ل نکد کت اغا ت سوا ا کن کا او شها ے ات 
عل نفسه أو على جنسه من الخلوقات دون اله إلا قد خيب اته أمله وأحبط 


“ () فانم اما قالوا هذا لفلة «مرفتم حقيقة الدين و تو-يد الله الذى هو المالوب. 
منهم : فان الثقة بالنةس مطلفا تناف الثقة باه والاعتاد عليه 
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عله وعومل باقيض قصده ا ولا وان اله بريه كيف عاقبة اعتاده على 
غیره تعالی فاته اعتمد على الطب ال ال وا ا > راض 
عن الته الى القيوم القہار الرءوف الرحم . ولحذا تجد الكثة الباحقة فى 
الشعوب الملحدة إلحادا محضا مع رؤسا و ةش راا ا تساق ‏ 
کا تساق القطعان » بل م الا لات الصماء انى يفعل بها الال كيف شاءوا . 
وکیا کانت الامة أشد إلا دا ان رۇساۇ ھا لافر ادها أشد عذابا» وهذا آس 
١‏ معزوف لا متری فيه إلا جاھدل ليد لا يعرف حقائق الامور . 
عبرة ما وقع فى هذه الدول الى اعتمدت على تفسما وجاسها من دون اه كف _ 
.أنزل الت بأ د اسه ودم‌ها | بالکوارتٹ والدکبات ات ادى ll‏ 
il;‏ الى اعتمډت علبہا » فد الله الد إحضمم بعض و اذاق عض 
باس بض » وى الار الذی رواه الإمام احمل عن وهب بن مثبه قال : 
:آوحی اله ألى داود عليه به السلام درد اناو وعزتی وعظمتی لا بعتصے فی عبد ٠‏ 
اهن کدی کون ا قى أعرف ذلك من نه a‏ السبع 
.والارضون السبح ا جعلت له من نهن رجا . أما وعزتى وعظمت ` 
ل يعنصم عبد من عبیدی apc‏ ره إلا قت 
أسباب السماء من يديه » وأسخت اللارض من تحت قدميه »ثم لا آبالى بى . 
واد هلك » وشواهد هذا الاثر كر ةكقوله تعالی 3 ومن سق الله بجحل له 
رجا ویرزقه من حیٹ لا تسب ) >( ومن : بتوکل على الله ېو حسبه )€ 
وقوله تعالى لا ومن يشرك بايته فكأ نما خر" من السماء فتخطفه الطير أو تهوى 
به الریح فی مکان سحیق ) ای فلا پرجی له خلاص ابتة . ) 
- والمقصود أن التوكل على اله وحده والاعتصام مر انکر از حید . 
الأعظم لحصول المقاصد و إدراك النتاج الحمودة » فهو الذى مد جرارة ' 
الا مان بالوقود القوى المستمر » فيدفع الى العمل دفعا عنيفا » فيلىب القوى ٠‏ 


= ۳۲۹ — 
تالبدنة وحبب اليا العمل ) أنه ينشط الروح وبركز فى الطاقة الانسائة قوج 
٣ال‏ قوتبا بتقدم ابت واستمرار صحیح . ولا شك أن كل من يعمل علا ظا 
ا pi‏ عنه وعن من 
هو فى حكه » وذلك لاعصل _ إلا ف الاعان باه والاتکال عله 
-والاستعانة به وأمل a‏ 
الى هى نقيجته » وهى - أى نتيجته - نما تكون بقدر قوة العمل » وقوة العمل 
-بقدر قوة الداعى والدافع » وهذا انما يكون فى القاب وعمل البدن تابح ا 
.يقوم بالقاب من القوة والضعف اللذين مناط) الحياة والمررض . وقد بيا أن 
حاة البدن موقو فة ة على العذأء المادى > فان کان اسالا اروا صار 
آلدن به صحیحا قو با و إلا ضعف بقدر ضعف عغذائه المأادى › بل نه إن ۾ 
محص له غذاء موافتق له اضطر الى التغذى بالمواد الخبيئة القذرة وحبنثذ بأولى 
الى الاك حا » وهكذا الروح أو القلب غذاؤه الامور ألدينية كالذكر 
والقر اءة والطاعات » فان حرم من هذا أو انحرف عنه اضطر الى التخذية 
باضداد ذلك من الخرائث, المعو ية كالمعاصى والملاهى والفسوق والفجور» واذا 
لال عليه الامد ارتاض عل ذلك حى لا يستطيع فراقه إلى أن يشاء اله » 
فنسبة غذاء الابدان الى المادة طيبا وخا كنسبة غذاء القلوب والارواح ای 
ورال ةا وذا ورد فى الحديث الصحيح « أن أهل الجنة 
ېمون النسبیح کا يمون اللفس » لان هذا الذ؟ ر المقدس ألقوى الطاهر 
E SS‏ به فتبی قوتہا مستمرة 
علدة ف النحيم امم 
فقد تبين لك من هذا أن النتاج ET‏ وألمَوة 
واف وأن الاعبال تابعة لما يقوم بالقاوب من القوة والضعف» وأآن 
اقلوب فا غفاء ضروری كفنا لادان من حیت توف لیے ا والصحة 
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كر فى الاعبال البدنية 5 من قوة وضعفه.‎ i عله » وأن الطاعات 4 الا‎ 
ذا أيضا تين لك سقوط' دعوى بعض ال ملاحدة ۳ أنه اذا کان اه غا"‎ ۴ 
عن الطاعة فلا فائدة فىپا وان اله لا حاجة له الى أعمال الخلق » فان هذا تلبيس.‎ 
: ورندقة 1 فان کون الله تعالی غا ر ألطاعة لا بقتتی آ0 بلول الانسان غا‎ 
e عتا کا أنه تعالی غنی عا بعمله الانسان فى تغذية بدنه ومعم ذلك فل‎ 
الانسان » والته س پحانه غنی عن خلت الانسان بل وغ العوات والأارض.‎ 
ET ذلك خلقی هذا کله فلرست عا مشروعه “لفل عاجته ا اله ؛‎ 
م لیک شیر منپا ر هته بعیده» فان أأطاعه ھی السدیل الوحسدة.‎ 
الى لا سل سواها إل سعادة العبد وشوا [ غايته فو 'جعنل الطاعة‎ 
سبلا أل ل عل الات الا بدية کا جعسل الأكل والشرب و دو ذلك‎ 
سلا ای امتح بہذه الحاة اليدنمة ولون هو ل عتاجا الى فا 5 الى‎ 
هڌا › فقول القائل لا أفمل الطاعة للانه غير عتاج الها كةو له ل کل ولا‎ 
 ةدئاع آشرب أو أ کسی لانه غير س الى ذلك . فعمل العبد مصلحة حضة‎ 
. الى العبد من الجبتين » فتركه لها أو إحداهما ضرر عائد اليه . وها تن نزي‎ 
هو لاء الملا حدة يتکافون غاية التكلف ف سین غذائېم )ادى وإصبرون غل‎ 
المشقة - آباکازت ۔ تى تنقيته ما بلوثه مالا يلاه ء ا أوقاتا طويلة فى‎ 
شأنه خوفا من علة اتی فی أجسامبم شمه › ا درون أن عة اأبدن متوقفة.‎ 
 .ةنيدلا عه » فېلا فعلوا ۳ ۰ غذاء 0 م وأرواحم من الامو ر‎ 


0 ۴۳ ذکه هذ! ا )لحد ا ٬ضی‏ أن الامور الد بذرة ة أشباء اخری لا ا آخری 
غير نائج الجد فى ناية السقو ط ؛ فان الاعتقادات هى عوامل الاعبال الى ۳ صو له ٠‏ 
النتاح › » فتکون قاج أعال الدين فى غاية الةوة تبعا لةوة دو افعبا 

(۲) ای ف قضلیل العامة والتديس عاییم فی الطاعات و تشکیکہ ت ` 
کک شل ا ف هله ا الغاسدة من دعاة الملاحدة a‏ 0 بان 
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حى يروا حسن عاقبة ذلك » كيف يدعون آنا م تنفعہم وهم لم يعماو ها ما 
مطلقا وإما على وجبما الصحبح المستقي كا فعاوا فى أمورم المادية الطبيعية . 

وصرف الانسان همته گلا الى شپوات النفس ورغباتبا إا هو خلق 
حاص بالبہاتم والااطفال » فی کان الانسان بېذه الحالة فہو فی حک ھۇلاء أو 
هذہ فان البہاتم لا یہمہا الا ما ادخلته بطو نا وقضت به شہواتم ا ک) قال تعالی 
لإ والذين کفروا بتمتعون ويا کون ک) تأ كل الانعام والسار مثوى ۳ € 
وهذا وصفبم ا فى كتابه العزبز فى غير ما آية بهذاء بل حک علېم بانیم 
أضل سبلا 

وینبغی أن بعل أن هذا الملحد سلك فى هذه الأغلال ملك غلاة 
الملاحدة وزنادقتېم > فأنه - من حسث أصوله - أسسه عل الكفر اله وكته 
ورسله وملئكته واليوم الآخر والقضاء والقدر » لأر هذه الأصول هف ' 
الشاب المتصلة بين أله وبين خلقه »> وهى الموصلة اليه » فلمذا يذل غاية جيده 
فى أن يتما من أصوها انبا مى الحد الفاصل بين المتدينين وال ملحدين فى اة 
ال ھا اال کی ا 4 مهرد وق اعان. الا نادور 
الدين( . واكان زنديقا مر تابا خائفا صار تعبيره فى حاربة هذه الأصول 
متاسبا اله » فآتی به ملا ملیسا ٩۳‏ لیکون قل له » ولیتسنی له التخاص من 
ظاهر معناه بالتحريف عند الحاجة اليه كعادته فى مضايق قراعده البيلة . وقد 
وضع لكل أصل من هذه الأصول الى ذكر ا حا خاصا هدمه و[زالته » فوضم 


() والشعوب اللحدة إلحادا حضا تقرر الكفر بمذه الأصول وتعلبه شباببا » 
لکن تصرح ُن مضاد لادان الماوية كلا 

() لآن حال الزنديق المغافق لا بد أن كون. فما شىء اللبس راشموي قد نی 
عل من هل حاله 


| کا 
الاصل الامان ات تعالى الث ا )0 وهو الامان بالانسان , وعر عله . 
بقوله ( لقد كفر وا بالانسان . الامان به أول ) » بعنى أن الامان باه بقتضی 
الكفر بالانسان لان 2 باه و على أ زه المتصرف فآ کون کله وان 
الكون محكوم بارادة قارة و أ بعل کل شیء ویقدر على کل شیء› والایمان 
بالا نسان باه بعل کل د شیء ویقدر على کل شی أو آنه لا فوق قدرته شىء 
يصادم هذا » اذ من الال أن يجحمع الانسان بين الابمان بالخالق والخاوق 
بنا متاوبان فى التصرف والعل والقدرة » فلا بد من التفريق وهو يقتضى 
اختصاص الخالق بذك دون الخلوق » وهذا التفريق الذى أو جب الاختصاص 
۔علی صله ۔ اوجب الکفر بالانسان بکو نھ بعل کل شیء وبقدر على کل شی۔ 
و لعلبه ولا قدرته حدود ولا قود ؛ وقد اجتمد غابة الاج باد ف إلغام 
هذا التفر يق " إوأطال البحث من أجل ذلك ” وجعل الابمان يالله کفرا 
بالانسان > وضنذا أ کدہ بقوله ( الامان به أول ) أ ی قبل کل شیء › فاذا 
حصل الاعتقاد بان الامان به أول حصل الكفر با ناه وهو يالله ` 
u‏ هذا ظاهر لا خی إلاعللى أعی ا | 
وأما me‏ بكتبه تعالى ورسله فانه وضع لذلك المبحث الثالث والرابع» 
و مذا أطال ف بہت المسلمين فیا باتہم كرهوا العل وحاربوه وأحبوا الجبالة 
والخرافات والگرهاء وو ذلك > حی ادعی آم حجبوا الما ۵ ة عن لعل . ٠‏ 
آنه فسر هذا العدل م ۾ قوانين الط ببعة ولوامسم ا والموسيقى ودقاأى الفلسفة 
ونعو ذلك » وغرضه من هذا أن کب الدین کاہا تند الامور کہا الى ابه لا 
ا قوانین الطبيعة وتواميسما ال کب ونضوص ا ف عاررة 


)۱( وهو الأول ق ةةة ( وما له کالمقدمة کا ا ۴ 
(۲) وذادرح_ بان عدم منازعة الله فی علبه وقوته وقدرته خف مین 


)۲( لاه 8 ال + مل , مه والإسہاب ف اطول وه ف ا 
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- هذا الأصل أى التوجه الى الطبيعة والاعتاد علهاء بل هى عحكومة لا حاكلة 
بجری على مقتضى مشيئة انه وإرادته » کا أن کتب انه ورسله تنص غل حار ٻة 
فسا د الأخلاق الى مہا الفواحش والدعارة والفجور » وأ كثر هذه متعلتة 
بالمرآة اذا أطلقت ف ميدان الفسق والاستمتار والإباحية وأشباه ذلك » فكان 
مقتضى ما حاوله أنه لا بمكن التو جه الى الطبيعة ونوامسما والاناك فى ذلك 
والانكباب عليه والانطلاق فى ميدان الشوات على اختلاف أنواعا الح مة 
إلا بالکفر ا بضاد هذه الامور وھی الامور الدينية الى جاءت با الکتب 
السماوية وأجمع عليما الرسل » وحيث أنه مى ما يدعو اليه من الإل_اد 
والخبائت علما لزم من ذلك أن یسمی ما یضادہ جہلا › کا آنه حبن حرص ` 
كل الحرص عل الدعوة الى الاإبعان با يدعو إليه فقد حرص كل المحرص 
على الىکفر مما يضاده من تب اته ورسله » وهذا ظاهر » وقد عرفت ما 
سبتق هنالك معنى العل وال جبالة عنده ) 

وأما الكفر باليوم الآخر فانه وضع له المبحث الخامس » فعبر عن عدم 
الكفر بالآخرة ( بكراهة الدنيا ) يى أن إممان الناس بالآخرة هى كراهة 
الانيا ء جعل كل من آمن بالاخرة فقد كره الدنيا » وإلا فهو يعل حقيقة العمل 
أن اناس لم یکر هوا الدنيا بل صرح بأنہم بحبو نا حبا عظبا ويريدون تحصيابا 
بكل الطرق حى باحر مة منبا »> ولكن النقطة هى أنهم لم يكفروا بالآخرة » 
فلو کفروا ہما لکان کرم هو حب الدنيا » ولمذا أطال فى تمطيط هذا المعنى 
فى ذلك الببحث من أجل هذين العاملين اللذين تنازعاه وهما ا لوف مر 
التصريح بهذا اللفظ أى الكفر بالآخرة وحب الإلحاد والحرص عل الدعوة 
اة _ 
وأما السكفر بالملثكة فانه وضع له البحث السادس وفيه أن ( الجل 
بنواميس الطببعة مانع من التقدم) وقد تبين فى هذا البحث أن نواميس الطبيعة 
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ہی ال کک هذا السار > صرح بذلك تصرعا لا کال ف > وقد أطال ‏ ف 
إنکار ما د روغ ذلك من اعتقاد 7اث ر الدعاء والطاعات وإنکاز الأرواح ٤‏ 
:وأطنب ف إنکار الارواح ليتسنى له #0 الا وهذا لااو تأمل نا 
لحت کله ع 0 

وأما الكفر بالقضاء والقدر ار ! فى البحث الاب انه فسر ألا مان 
بالقضاء والقدر 'بالامان بالاسباب المادة بأنها مر بوطة بنتاتجما ونه تعالى لا ٠‏ 
) تصرف فبا : وهذا هو عبن امان الكار بالاسباب ٤‏ واا تاج e E‏ 


واکان نوکل عل الله تغالی من أعظم أصول الدين ونه صلة بين المد 
وبين ره » وهو بتضمن تلك الاصول كلها »> وضح له هذا الملحد عشا خاصا 
واجتېد غابة الاجتاد فی إفساده وآزالتثه ولشومه حى حرف معناه جہارا 
فلم ذا أطلنا ف إيضاح ذا الاصل وا بطال کلام 


6 الا اة فانبا زبادة ا کد وابد لا قرره ف لاحك اكول 
ان حق قتا الث ٿث عل التو جه الى الطبيعة ونوامیسما وت -أرة E‏ الدنن 
وعلماثباء للآن ذلك يعارض ما يدعو إليه .ع انه - لحاه اه لم کف بثقر ر 
هذه الاعات والکفریات الواحة حنی ول اقول الدين لبا ھی عبن 
صو ل اللاحدة » ففسر الاعان بعدل اله وعلمه وحكمته واخباره بالاعان 
تفاعل الط يعة ون النواميس م a‏ عم هذا امال وآن اته لا تضرف ف ) 
لساب فجعاہا إن شاء أسبابا وإن شاء غير أسباب » بل :هذا هو السقه 
والفوطى ؛ مل امان الملاحدة بكون الطبيعة بتفاعلبا هى الى تک لمال - هو 
عدل اه وعلیه اوسیکته واخباره کا أو نا هذافاسبق » وهذا آ کد هذا 
التقربر ابیت ا a‏ هو الدين الصحيح - ست ی آأدعی بأ ن کتابه هو عاولة فم 
ادن وا وفق ن روح ادن وروح العمل وجعل ما یضاد هذا اذى ا 
دنا باطلا وا ۳ ا المزالق ء بالل عنده الى لا یکن ان يقدم 
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-صاحبه هو ما خالف ما قرره فى هذه الأغلال . وهذه الزا الشذعة j‏ هأ 
مستمد من ملاحدة القرن الماضى مثل غو تاف لوبون وأمثاله فان غوستاف 
هذا قرر کشیرا من هذه اأيظر بات لكنه معترف انما مصادمة لنظربات 
:الاديان لانه غير عاج الى الفاق والزندقة كاجة هذا » فقد قرر غوستافق 
أن الکون یری عل مقتضی تفاعل طبیعی لیس ته تدخل فی آسبابه ونهایاته» 
وأدعی عل علباء الدین - إما جلا أو تجاهلا - ri‏ بنکرون ان کون بين 
الاسات ومسببات ما ترابط مطلقا حث قال ص ۱٤۷‏ ( الأراء المعتقدات ( 
, لا أهمة لارتباط الاشاء والحرادث عضا ببحعض عند أولى الف وس الدينية 
فالارتباط المنكور فى نظر هؤلاء إن هو إلا أس ختص بموجودات عاوية 
عاف عر اعا فط » ٩(‏ وقد کذب فی هذه الدعری فقد ذکرنا کلام شيخ 
الاسلام ابن تيمية وابن القم فى نقلما القول ربط الأسباب مسبباتها وأن 
الأسباب توثر بالةوة ال فما بقدرة اله تمالى وان ذلك هو قول جاهير 


)۱( ان غوستاف لو بون قد پکون له شىء من العذر فى مسألة ترا بط الاسباب 
خط وان کان ملحدا ريثا لافه بين أ ناس خرافيین من هسیحيین و وین وعباد قبور 
وجہمية » فو يظن أن الدين هو ما يعرفه هؤلاء الخراف.ون الذين حوله » وهذامن 
أسباب ضلال كثير من الناس اذ يرون أناسا من الجبممية الذين ينكرون علو اله على 
رة ر کا ن صدا ته ووا یکون بین الاسپاب ونتاجما آرا بط 
و٫دعون‏ اللاموات ونو هذا » فاذا رام هؤ لاء الضلال ظنرا أن الدين هو ما عليه 
هؤلاء » ولا شك أن هؤلاء فتئة للذين كفروا ؛ فاذا رأوم ازدروا الدين واحتقروه 
وازدروا أهله واحتقروم ورموه بالغباء والجہالة جيعا » لانهم حسبون أن هؤلام 
هم أهل الدين . والكن هذا المعارض الملحد قد عرف كتب شيخ الاسلام أبن تيمية 
وان الق وغیرهما الى شل على الدين الصحح وفمأ من نور المعارف ما فيه كةأية 
ر ن أراد الاطلاع على الدين الحتق ٤‏ فایس هو مثل متوعه او بون > بل هو یعرف 
ای معرفة واضحة » ولكنه كغفر استکمارا وعثادأ ورغية فى تحصمل آمور أخرى 


س ۳۸~ 
علاء المسلمين ل خالف فى ذلك إلا طائفة من طوائف الأشعرية » بل عدم 
ا ا هات هر قى الل قل ا ای کد م السلف بسبب انكار. 
الصفات ء وقد نقل ابن رشد الحفيد القول بترابطبا عن امور أيضا . وربط. 
8لا سباب مسبباتمالاینی تصرف انتهذبیا فان سپخانەيفعل بالا پاب لانالانىپابە 
عختلقة ومتضادة فدص عضا لبعض ويقوم إعضما إبعض ويکل دعا لبەض. 
پو سبحانه ذا شاء E‏ | آسہابا من جنسہا ما أ کیر منیا 
او مضادة ها فى الطبع أو غير فَكرة أها ہا حتی بوقوہم فی الا غلاط الى تفسدها 
وتبطلپا ‏ فو سبحاته ا لجا ک عام | فیغیر ها فسا تارة و بتاعا اراتا يدۍ 
اماپا اانا > فر اطا من تصر فه فا ن غل امات تهنا 
أيضا ‏ وتقليب قلو ب هاما الى هى من أعظم العوا مل هة فا من تصرفه فا ء 
غالعوامل الى قبطل الا سباب لا بعدها ولا عصیہا إلا الته تعالی » کا أن كثير1 
مق د سباب ألعظيمة - قضلا اهو دونہا ‏ قد شو هد بطلانہا نی کل حال 
وزمان؛ بل وشوأهد إضرارها بألا نی کل حال ومکان وزمان 

وكذلك قول اللحد غوستاف ص ٠٤۸‏ « لعل أم : ورة ظهرت فی عالم, 
٠‏ لكر هى الثورة التى أدى اليا المل بأثباته أن الحوادث تصدر عن نو این 
ميمنة لا عن أهواء الآلة “ الخ » فان هذا الكلام مبنى على جله بالديرن 
أله وقد بينا لك أن غول علماء الدين كاامام ابن تيمية ية وان الق والذهى. 
ويرم صرحوا بأن السباب مر بوطة أا او ا 
#لودعة فا »> بل فقل أر ن الةم a‏ عن جماهير المسايين0) کا قرره أبضا ان 


(و) هذه ابملة والتى قبلا من كلام جستاف لو بون هى من النقط العامة الق 
اعت وما صاحب } إلاغلال ( ونی عاہا 1 کر کلامه فی.الاسہ اب فہذا هو مشر به 


(۲) فی کتابه ( شفاء الملبل ( وغیره 


۳۳۹ — 
وشد ونقله عن الانمة ورد" -كا ردوا على من خالف ذلك . فاذا كانت هذه _ 
الئورة الى جب با وجعاما آم ثورة هى الى كانت سببا فى الظفر باعل المادى. 
والحضارة فقد سبق علباء الدين وأمة المسلمين الا غیر م » ون غیرھ من علباء 
الغرب إنما أخذوها عنم > فکف جازله أن ینقل عنم نقیضہا › وإن کان 
المقصود من هذا هو أن اله تعالى لا يدبر هذه الأسباب ولا يتصرف فيا 
مطلقا فبذا لم يقل به إلا الملاحدة المدكرون للأديان جلة والكلام مع هولاء له 
شان آخر » ویكن فى بطلان كلامم مشاهدة بطلان الا سباب الةوية قرا على 
آھلہا وتعذیہہم بہا دون من هو دوتېم » کا آنه یکن فی فساد عقوم [ثبام 
جلة الأسباب بدون مسبب أول وأن الحوادث النظمة احكة تحدث يدون 
عدث عال جک مرید واعمانہم بالجزئیات فی هذا دون الكليات مع أن الكيات 
أعظم وآبدع 
ومن أوغل الكفر والمكارة ما قاله فى هذا الميحث دان الانسانية 
بمجموعہا ھی الى أوجدت هذه الحاة وبنت هذا ابجتمع وخرت كل هذه 
الطبسعة بعقوطما وكواهاہا دون أن يعينما معين أو يشا ركا مشارك » انتهى فهل 
أظر من هذا الكفر كفر حت صرح بأن الذى أوجد هذه المحباة وامجتمع 
وسر الطبعة هو الانسنان بعقله وکاهله ٩‏ فر د انته تعالى من تصرفه فى ملسك . 
بل جر ده من إعاد هذه الحاة . وانظر كيف صرح تصرعا لا شكال فيه بأن 
اذى خر الطبيعة هو الانسان بعقله وكاهله » ولا ندرى كيف يتمع الاعان 
بهذا القول والا مان بقوله تال لإا آل تر أن انته تخر لكر ماف الارض € 
وقوله تعالی لإ وخر لک مانی السموات وما فى الارض جيعا منه ‏ الى أمثال 
ذلك من الآبات . وهذا الملحد بقول : أن الذى سخر هذه الطبيعة وأوجد. 


(1) قد فسر هذا الانسان فا تقدم بأنه المنحرف عن الدين المتحلل منه حيث. 
تال : وتجد الذين صنعوا الحياة هم المتحللون من الأديان المنحرفرن عنما 


ا س ۰ ۳ سس 

الحياة والجتمع هو الانسان . م أ کد هذا بان ذلك کله قله رکاهله ون آن 
E‏ تعال إعانة ف ذلك سحانه وتعالی يقول ر هل من خالق عر 
اله ا رذ من ا والارض ( وما بک من نعمة هن الله € ٤‏ 3 عن 
بنداً الاق تم یعیده ومن برزةقک من السماء والارض أإله مع الله € الأيةء 
وتال تعالی 2 يا أا الناس أتتم الفقراء الى ايله واه هو الغنى الجيد ( وقال 
ال 3 یما الناس اعہدوا ربک الذى حل والذین من قبا لعلك تتقون + 
الذی جعل اک اللأرض فراشا والسماء بثاء وآثزل من السماء ماء فاخرج به من 
العرات زرقا لک فلا تعلوا لته أندادا وأ تم تعلمون ) وفى الحديث اصح 
« یا عبادی کلکم جائع إلا من اطعمته › فاستطعمونی أطعمک . یا عبأدی 
کلک عار آلا من کسوته ااا کا ا با عبادى كم ضال إلا من 

دته » ادر هذ ٤ال‏ اخ الحديت . وهذاال ماحد يقول ا 
الازسانية هى ال تى او جدت هذه الحياة والجتمع » بل و ت هذه الطبعة 
دون أن یما معن أو يشا ركا مشارك . فض اله فاه ما أجرآه على الزور 
واأفجور› هو مع کونه کفرا صر عا فو مكارة ومباهتة ف 
الضروريات وسفسطة فى المعقولات » فانه من المعلوم بالضرورة والو جدان' 
الذى لا يستريب فه أحد من الاس أن هذه الانسانية کہا نما تعيش فى هذه 
اللأرض بالا كل والشرب والحر والبرد والمواء ونحو ذلك ؛ فقول هذا 
الزنديق : من الذى خاق الماء فأنزل من السماء ماء ور الارض عيونا وآنهارا 
a.‏ الذى خاق الحيوان والنباتات الى خلق منها الحبوب واللحوم والالبان 
.والادهان ومن الى خلق اأ ثاصز الاصلة كاهو أ والتراب والحر ارة والبرودة ‏ 
ور ذلك للل والهار» ھل هو الانسان أ التەرب العا لين » فای اح بة خردل 

أوجدها الانسان من هذه الكليات وال جز ثيات الى قامت عليما الحياة والختمعء 
فضلا عن أن يكون هو الذى أوجدها وحده دون إعانة معين أد مشاركة 
مشارك » غاية ماف ذلك أن يكون كالعامل الذى أدخل بلك أو دارا واسعة 


— ٣إ‎ 

خد جہز ها صاحببا جمیع الأجبزة اللازمة الى تحتاجبا » فأ هذا العامل أن 
يعمل فبا بآ لاتا الكاملة فما » ويعيش من عله فما » فبل يسوغ فى المقل أن 
يقال ان هذا العامل هو الذى أوجد هذه المملكة أو الدار ما فيا مم حااة 
دون أن بعنه معن أو يشاركه مشارك > وهل هذا إلا هرام لا وله من 
بدری ما قول » وخليق بعقل تئجس بقاذورات الالاد أن بنحط الى هذه 
الدر جة النبائة من الرندقة والنفاق » فان هذا الملحد لما عزم على الكفر اختار 
أقصى حد بو جد فيه فاعقه » وحيث أن الزندقة وعداوة الأدبان وقلب أصول 
الدين أصول للكفر هو أقصى حد فى الكةر فإنه أختاره واعتنقه واطمأن 
به ودعا اليه ١‏ سال انته العافية بمنه وکر مه 

وكل تقر بره فى هذه الأصول هو من هذا الط فى السفسفطة والمكابرة 
والبہت والغاق » ولمذا ل خف على ذوی البصائر کفره ومحاربته للدین کا 
آشرنا ال هذا فا سبق 

وقد اشتهر ما كته شيخنا الحقق العلامة مد بن ابراه لما اطلع على 
أغلاله فكتب ق شأنه بأ نه حرب صرح للاسلام ودعاية ضده » وقد "معته 
غير رة قول فيه إنه ملحد وكفره ظاهر . وقد قدمنا ف الميحت الاول عضا 
تما تعلق بهذأ . وجميع علماء المسلبين العا رفين ددینہم لا یشکون فی زندقته 
ومر وقه من الاسلام » ولو ذهبنا ننقل كلامم فى تفكير هذا الملحد لال 


)۱( ولعمقی ماف قابه من جذور النغأى وعداأوة الأديان | نه سد يل الولع والحية 
اكل من كان أشد كفر اء ولمذا بده اذا ذكر اليمود والبلاشفة ونحوم انحدر كالسيل 
فى كيل الدع م فرانی بأضخم عبارات المدح والتعظم فکیلہا هم جزافا » فاذا دک 
الین ولا سما أهل القرون المغضلة وأهل الحديث اقاب كا لكلب المةور وأطال فى 
الجا جة والشم والسب والتہج والازدراء والفحة هة 


کا 


الکتاب جدا کا قال مشاظنا ا اجا عبد الله بن عبد العز بز امقر ی ورش 
القضاة عبد اه بن حسن وآخوه عر كف يشك مسل فی کفره ومحاربته . 
للدین .» حى قال رئيس القضاة : أصول دعايته كا منساقضة لأأصول دعاية 
القرآن مناقضة صر عة . وكلام جميع علباء الذين العارفين بدينم يرون فيه هذا 
الرآی ( کا شر حناہ فا سلف . ولیعذر'ا القاریء فما ری من تکرار بعض 

العبارات › فان هذا : افق 
) التعبير فقط » ولاد أ ن کون الجواب مناسبا لکلامه > عل .أن کل موضح فيه 
شیء من ا آن الةکرار فی موضع لا بد فيه 
مئه لا این اباخ ار ا کاو کت ارذع اهل لاط لا غو ئ 
هذا ولا سا فیالاصول کا بعل من تقبعپا وکا بعل من سلوب الكتاب العزين ٠‏ 
وصنيع ا الدين مثل البخارى واد وأبن خزمة وابن قيمية وابن اتی 


واه 


() وقد طبع مموعة من القمائد النجدية فى از عليه کتب نبا الخ مد 
NE‏ ظاهر لا ریب فيه . 


SR hi ss 


عو انه فی أغلاله هذا : 
(الاسباب _أوهام الناس فيا - كيف يحب أن تفم ) 
وحقنقة هذا المبحث هو نفس ما قرره فى المباحث السا بقة فى الطبيعة 

ونواموسما لا ختلاف عنما فى شىء سوى زبادة التكرار والجازفة وعريف 
النصوص الدينية . وقد سبق ألكلام فى نواميس الطبيعة وأسبا ها فى مواضع 
کش رة جذا خی مللا من تکرارھا ٤‏ وکن بذک هنا بض ما تعلق ذا 
#لبحث زيادة للايضاح » ودحضا لباطله الذى شغف به . وقد تقدم كلام شيخ 
الاسلام فى وجوب مراعاة الأسباب شرعا وعقلا وأن الاعتاد علها شرك 
حرم » ک) آن عدم الااخذ بہا وت ركبا رأسا عرم أيضا 

ل لخدمك د5 الو اي ال كر 

« اقصد الى تربة غدية بالعناصر اللازمة للإنبات والإنماء» وادفن فبا البذر 
الصحبح القوى فى الوقت المناسب » حم اسقما بالماء وفاق أصول الرى العلبية 
الصحیحة › م انظر کف تنبت هذہ التربة > وکیف یجیء نباتہا . انہا سوف 
تنبت وان نبا ا سوف نخرج جيدا إلا أن تكون هناك آفة من الآفات 
الزراعية . فاذا لم تنبت أو لم يكن نبانما قويا حيحا فلا ريب فى وجود مانع 
إما فى الارض وما فى البذر وما فى طريقة الرى واما فى ا مناخ وأما ف أحد 
الاشاء المعروفة . أماأن تجتمع هذه الأمور وتنت e‏ ترج 
ات ار چ رلا گن _ محال » 

فقال : هذا ليس من الحجة فى شىء » بل هو حجة عليه » فان كلامه هنا 
قضمن أن خروج النبات من البذر ححا متوقف على اجتاع هذه الأسباب 
وزانتفاء الموانع والعوارض > فتضمن هذا أن الاسباب کہا ضعفه لان كل 


— f — 


واحد منہا عاجز عن الاستقلال بالات » بل لا ند من أن تتعاون ولا و 
اکن صح ةوا د أيضا من ُن تکون ص تبة ترتدا طعا اع 
خلت إلته لا على ما بریده الانسان . م ذا حصل هذاکله فلا بد E‏ من ا 
تنضے الى ذلك آمور آخری وھی انتفاء ا موا نع والعوارض » ومعاوم ان 
الموانع لا يعدها ولا بحمی E‏ اء إلا ايه وھی آسباب آخری تضاد ۰ 
هذه السات المذكورة وتقرها وتغاما» وهى تتأ فى التربة وفى ا مناخ وف 
الرى » وتأتى فى جيع الاطوار الى يقطعما النبات ‏ ومعلوم أيضا عند کل عاق 
آنه س ف استطاعة جه من بن آدم - بل ولا لا بنی آدم کلم ا ملعو یع | 
الموانع والعوارض ويوجدوا یع الأسباب بقدرتمم الذاتة . ومن العجب. ٠‏ 
آنه جعل من الموانع الاشاء المعروفة وکل ماقل يعرف أنالاشاء المعروفة ‏ 
عند الناس هى الاأفات وأا ليس ف قدرة الانسان منعه و لعا ذلك راجع. ٤‏ 
الى المشيثة العاما والقدرة ار انيةء فاذا أراد ايله قطع المنفعة من هذا النبات 
سالط عامه أ فة وسييا من هذه الأسباب الكثرة الى تحت قبزه وطوع مش کته 
٠‏ كأن يتلفہا عحيوانات او برد أو برد أو صاعقة » ويساط علا حیوانات. 
رة فن الموش أو غیره فضارت الا سہاب لبا لا تستقل و جود النتجة. 
بل لا بد من مرأعاة القدرة والمشيئة الربانية » فالاسباب قاصرة ضعيفة لا 
E‏ جوز أن تعبد وان يصرف الانسان وجېته لا 
هن دون أله › بل عليه آن یستعملہا على وجببا باجتېاد ویعتمد ویتوکل ا 
خالقېا ويستعبن به › وعانته e‏ کلہا وکیا وتمپپا عمل م مما 2 
الانتقاع على الوجه الا کیل الطلؤوب ۰ 
ویلبتی ان بلاحظ أن الداع سا و بده ا هو فى ۳ السات ال3 
المودعة فا عشيئة اله وقدرته l1‏ الزاع ینا وبینه فی تقلا طا بااد اجا 
بدون مشیئته تعالی و[رادته» ونه تعالى لا يقدر على تغيرها وقطع سيب عن :. 
مېبىلىك › فافہم هذا جدا لن زول علك تلبيښه » فان خداعه فى هذا ا لمحف ؛: 


— ro — 

يوم ننا لا نعتبر الاسباب شيثا ونا نننى تأثيرها أو ارتباطما بناجا وأن. 
وجو دها کعدمبا وهذا م شل به » ولكنه عتحن بمجادلة الأوهام ق 
يصورها هو على ما يريد . ويقال له أيضا : من الذى خلق التربة وخلق الرى 
وخلق البذر والمناخ والعامل ورتب ذلك على هذا التر تيب الذى لا يستطيع 
آحد من الخلی حدر ہ أو تید له ¢ مم خلق لذلك موانع وعوارض أرضا ۹ 
تنضط آنواعما » أفليس ذلك هو اله وحده » فل لا يتصرف فيما وه ملكه. 
وطوع إرادته » فان شاء أصلحبا وهذا هو الغالب فان رحته غلبت غضبه » 

مع أن الذنوب أ كثر من الطاعات » وإن شاء أتلفبا عدلا منه وحكة » کا ان. 
کپ بقع با جس والمشاهدة أيضا 

وقد تدم فی ال 2 الأول قاعدة ف الاسباب e,‏ ۴ اش a‏ 
فلا بد من أن یتوقف حصو ما على آم غبی › فار جع الیہا إن شنت فا ذکره 0 
هنا حجة عله 


ال م اقصد الى رض غر صاخة للإنبات وضع فیا بذرا ۰ 
تبات ثم لا تسقبا بعد وضع ابذر فيا مع تاع ال عتا اوا ا 


) اة للانبات وأسقما اء راجا أن شات یدول أن کن فا اليذر 6 ) 


اناز ل وال ان توت ما [لاریش منرت برت 

فیقال : هذا أيضا کالذى قبله ليس من المحجة فی شىء فان الله وضع لكل 
شىء قدرا ونظاما وشروط وأركان معيئة ليس لأحدمن خلقه قدرة على تغبير ها 
وجعل وجو د النتيجة متوقفا على ما وضعه هو وجعل الحصول علبها والانتفاع 
با ليس حققا يقينا .: وفرق بين الو جود والحصول والانتغاع > وذلك أن. 
عمل الزراعة عمل مستقل قد وضع اه له سبة مستقله افر د جا فلا يمكن لخلوق. 


۳۹ س 


قښديلپاء وهذا م ا المج على هذا الملحد الذى يدعى ان ف سکن 
إلانسان أن بقدر على کل د شیء ویتغلب عل کل شی ا لیس : شیء من ) 
'الاشياء كاثنا ماكان فوق قدرته » ها باله جر عن تغيير هذا الترتيب آو تبديل ٠‏ 
رط من هذه الشروط فاد ره فى ابمداة الأولى هو الوضع الذى تكون 4 
الزراعة » وما ذكره هنا لس زراعة » فان سق الأرض عن غير وجود بذو. 
فما لیس بزراعة ولا يسمى زراعة » اللمم إلا ان بكون فى لعة الرنادقة وكذاك 
وضح البذر يدون سی فان ۴ عار لتبدیل وضح ايله » فض بیان رز 
الانسأن وضعفه ونه لا عدر عل تير هذا الوضح » فاته سحا زه وضع هذه 
الأصول والشروط والاركان ذا العمل الزراعى » فن جاء به على هذا الوضع 
١الذى‏ وضعه الله عله وجد مسببه وکان وجو ده س أعی تحت الشيئة والارادة ¢ 
وذا فان الزرع وان نبت فهو عرضة للتلف » وان سلم فهو عرضة نلف آخر خر 
) بن لا عصله الزارع » > لذا حصله فېو فی معخزض تلف آخر وهو الحاولة ) 
بینه وبين الانتغاع به کم من زارع لم پستحصل | على نمرة زرعه وک فرت 
مستحصل ع e‏ ينتفع پا وهذا شىء ظاهر معروف » ومثل هذه الأوضاع ) 
'الاوضاع الدينية ۽ فان الحج مثلا فرض دينى آى من السان الدينية فلا يسمى 
حجا إلا و جود أرکانه وشرو طه راغا ء الموانع والمبطلات > فبوجود هذا 
کله يسمی حجا وبر جى منه حصول النقيجة المرتبة عليه » ولكن الحصول على ٠‏ 
القيجة م الانتفاع :ا م وراء ذلك کله ولو آن رجلا وقف بعرفات وسعی 
بين الصفا وا مروة ول بطف لم عصل له احج الدینى ما دعا ورجا » فلا بد من 
الإتيان بالحج على الوضع الدينى  .‏ أنه لا بد من الآركان والشروط فى مسأل 
'الزراعة » فكل عمل سواء أ كان دينيا أو ماديا قد وضع اله له سنة متحدة ولولا 
ذلك لاختلطى الاعبال وشاعت الفوضى فبا ء فإسبة الأعبال المادية لاجا 
كنسبة الأعال الديدة لنتانعبا > وذلك أن الله تعالى وضع السان ا لمادية و سائ 
اللسأن الدينية ء فان انه سخر لمباده ماف الأرض جيعا ليعبدوه ويعرفوم' 


— ل 
ويتقوه» فالسان الدينية هى الخاية الموصلة السعادة الكيرى ف التبا والأخرةء ٠‏ 
وممنة الطبيعة وسيلة ها فن نن فرائد الاسباب الدينية وأبطل نتاتجبا فو أشن 
من تف فوائد الاسباب الادية وتتاتجبا » ومن رجا وجودذرع بدون أرش 
أو بذر أو سق فہ وکن رجا فائدة حج أو صلاة أو صبيام بترك يعض أركانه ` 
فلا بشفعه رجاؤه هذا ولو دعا هیا لکان دعاؤہ دعاء اعتداء قر صادم به سقاه 
الدينية وقد أخبر تعالى أنه لا بحب المعتدين فقال لإ ادعوا ربك قضرعا وخقية 
أنه لا بحب المعتدين ) فينبغى أن يعرف أن أصول اللاعال ثابتة لا كتغير ‏ 
ولكن نتانجا والحصول عليما تتغير دابا سنب نة الانسان وقصده وعله ۽ 
لان هذه الامو ر ی الى بقع عام-ا الجزاء واثواب والعقاب > وکلام شيخ 
الاسلام صرج فى أن الاسباب تراعی شرعا وعقلا» أى تمت عواملل 
وموضوعات للنتا ج » وذكر أن التوجه الما قدح فى التوحيد وأن الاعتاد عليا. 
شرك » وذلك لانما لا تستقل عصول الدنبجة وحدها بل مشيئة ايله تعالى » 
فهو المسخر ها فيجب الاعاد عله » وهو المتفر د بالتدير وحده وما وص 
الأسہاب محدودة مقدره حدودها ومقادير ها لطفا بعباده وامتحانا هم ودللا 
عل قدرته وکاله لیمتدوا ما والها فى تعصيل حاجاتمم » اذ لو كانت الأسباي ٠‏ 
مخنتلطة غبر عدودة ومقدرة لتاھوا فبا ولكثر العبث بها ولسادت الفوضى > 
فا دکره حجة عليه » فانه اذا كان ,رى أن العلة فى الاعاد على الابباب مو يا 
ذكره فكذاك جيع الاسہاب الدينية والدنيوية » واذا كان لا بعكم إلا عل 
٠‏ الحسوسأات فلستکر وجود الارواح وأمثاها من الروحانىات وهذا مکارة ) 
فصل 
قال « أو اقصد الى كائن حى وامنع عنه الطمام والشراب أو امنع عه 
الهواء أو أفد فة أخد الأأعضاء اتی لا تكون المحياة بدونه » وانظر هل من 
الجتمل أن يبق حيا > أو وفر ذا الكائن الى ما يزم له من طعام وشراب 


fA 
موا وادقع عه الت نوا کون به اون واتطر کی يق اء‎ 
فيقال : هذا المسكين عاول نصر رأيه فى هذه الأصول العظيمة اذه‎ ٠. 
. الىخافات ا والحذيان اللارد »> وهی کہا حجة ة عليه كالمسائل المنقدمة‎ 
e وهنا طفق زخرف مومه فى هذه المسألة فز لت قدهه فی قوله وادفح‎ 
.. الآفات وما تكون به الوفاة . يا با مسکین من هو الننی عبط بالآفات وما تكون‎ 
په الرتاة ویقدر عل ضبطبا ودفعا غیر التهء وهل آجد من الاق : مکنه ذلك»‎ ٠ 
فيؤلاء سادتك من الماديين وغيرم من الملاحدة قد درسوا ا‎ 
. هذه الآفات فيل أحصوها وعرفوها وهل قدروا عل ما ء رفوه فضلا عا‎ 
نعرفوه . فوجو د الطعام والشراب وال واء لیس کافيا فى الحياة » بل لا بد م‎ 
وجود أمور أخرى» ولا بد من انتفاء الموانع والعوارض .م لو کان وجود.‎ 
هذه الامور وانتفاء موانعبا مضبو طة مقدورا علبما من كل وجه لاستمزت‎ 
٠. الحياة » والا فا مرم لا نفع معه وجود هذه الشروط وا: تتفاء الموانع لحلول‎ 
علل خری لا طاق لحد لپا تربلا » ومذاكاف ف بطلا لامد‎ 
م انه شرع ف الطعن ف اطواء کمادته بناء على هذه ابل ا تی ساقپا وقد‎ 
علبت ما فا › فذكر أن الأسباب اذا وجدت وافية وجدت المسيبات وإلا‎ 
e فلا . وقد سبق الکلام فی هذا مر ارا‎ 
: ترکوا الاسہاب ولم یروها د شيثا» وأن ذلك من أسباب تأخرم فقال‎ 
أساء المساموأن الظن الأسباب » وأكثروا من القول فى تقليل قيمتم‎ « 
وثرهاء بل فى تجر يدها من كل قيمة وأثر » وملاوا الكتب والمنابز والنو‎ 
٤ والجالىن كتابة وخطابة بان تعصيل السبب وافبا ليس معناه غصيل المطلوب‎ 
.» وأن فقده ليس متاه فقد ا لمطلوب‎ | 
فقال: : أنت أسأت الظن بالاسباب الدينية بل ذ ا وات ا‎ 
اا بل‎ E وأکثرت من القول‎ 


— ۳۳۹ — 

جعلتما ضررا حضا حیث قررت آنا ملہأة وتعويق ومصرف خبيث وشر مل 
يو دى » وملآت الأوراق وأتعبت نفسك ف اللجاجة والحصومة فما فى الا ندية 
والجالس واتخاطبات» وأما انار الدينبة فقد صانها الته منك مدعا بأن العمل 
بالسيب الدينى ليس بوسيلة وليس له من فائدة » وانته بعل أن أغلالك هذه 
لہا فى هذا الشان . ومعلوم أن الكتب السماوية کہا وجميع الرسل انما كانت 
زبدة رسالتم هى الحث على الأسباب الدينية والقرآن كله من أوله الى آخحره 
قد علق الفلاح والصلاح والنجاح على الأسباب الدينية » ومذا تجد القرآن قد 
حصر انجد وجميع ایر فی التقوی والامان والعمل الصا > وكذاك السنةي ٠‏ 

ولیس فه من الحٹ على الاسباب المادية سوی شىء يسير جدا شملا ( خلاف 
الابمان والاع_ال الصالة فانه كرر الآيات فيا وفصلما وعظمما وبينما غاية ٠‏ 
البيان وعلق النجاح والسعادة الدانمه عليما (“ فا بالك عدلت الى ما عظمه اه 
تعالی وعلق ا خير کله علبه فصادمته وحاربته وعاندته ښعلته ملېاة وشرا 
وتخدرا وجپلا وضلالا إلى غير ذلك من السب والشتر الذى لا عصى وذهہت 
الى الاسباب المادية الى أشار الها إشارة لة وعذرا عن الاعتاد علا 
ا تان ورله وأنياءه وعباده المؤمئين أعظم معا كسة » فأهلكت 
تفسك فى الحث على الاعتاد عليما حا أخر جك الى حد الجنون» هذا مع أنك 
تعل أن التاس لا بحتاجون الى مثل هذا ا لجث على ما هم فيه من الدافع الطبيمى » 
خلاف الاعبال الدينبة قانہم فى أعظم الحاجة الى ذلك فان الاس فى الا باب 
المادية لم يقصروا فى الاخذ بها واستم‌اها فقد جن بعضېم وقتل بعضېم و جن 
عضہم وضرب بعضہم وکفر بعضېم کله من أجل الاخذ ا والاعادعلماء» 
والقليل البادر فيم الذى ف غاية الكسل عنما قد اذ له وسلة مباحة فى 


ر( وذلك لعلبه سبحانه ما سیکون » فان حت الاس وتا کد الام عليم فى هذا 


e — 


تعصيل ما بقوم اه ».لتك تمل i RPT‏ 
وتساهل فلوس ذلك من أجل اشتغاله بالعبادة بل مف أجل اتباع هواه 
وإصابته بوباء النفاق أو الالحاد لا من أجل الدين . م انك تمل أيضا جقبقة 
العل أن الا سباب الدينية قد همات وضبعت وت رکت ورفضت إلا أقل القليل ۾ ' 
وهذه مواضع اللو علو ق کل وقت والمساجد فارغة إلا أقل الاأوقات» واذا 

قت n‏ اللہو موا ضح العبادات انواءہا ومقالات الالحاد لااد 
مقالات الدين وكتب الالحاد والكفر والشرك بكتب الدين ولات الكفر 
والنفاق وال زدقة e‏ الدين وأمثال ذلك لترين الفرق الواضح الجلى بين 
الرغبة فى هذا والنفرة من الآخر » فا بالك عمدت الى أن نفس نفيس فى الانيا 
متروك مېمل مزهو د فبه وادعیت أن الماس منيمكون فيه وذهبت الى مضاده 
وهو النساهل فى الدين وعو ه من لامور ای قد انہمکوا با وهلكوا فيي 
فادعیت آنهم ت رکو ه وقصروا فيه وأساءوا الظن به » ليس هذاکله من قلب 
القائی ومن معاندة اه ودنه وعباده لۇ متىن » فاته بجازيك بعدله انه ا ۰ 


جیب حیت صددت عن سبیله وسعیت حرثا فی [ضلال عباده 
۰ فصل 
قال « وقد صار الناس فى هذه المسألة طائفتين : إحداهااً کر 
الاح ری ضلالا )0 lk.‏ اجات واا با جملة وتكر ن يکون : 
ها قى« من الاثر وتطمن فی دی من بأخذ با ومن براها شیا ». وڑعناء هذه ) 
الطائفة كرون منم الغزالى فى كتاب مناج العابدين » م ذکر کلاما له 
ولاس فاا ا اا كلام يعن الصوفية 


() لو قدر آن فا هذا ضلال فأینن ضلال e‏ الاسباب الادية والاغذ بيا ٠‏ 
من ضلال من اأ ¢ الاسباب لد اة وادعی أ نبا لوست پو ممرلة ا من 6ة 


= € س 


اما ما نسبه الى الغرالى © فليس بصحبح بل تقدم كلام شيخ الاسلام ونقله 
عنه بان إنكار الأسباب عن أن تكون أسبابا قدح فى الشرع » وكتبه کا 
شاهدة فى الحث على الاباب . أما غلاة الصوفية فقد بينا أنه قرب طم فى 
الشبه من المسلمين › فان كثيرا منم مملاحدة فعلوا ما فعلوه لجل [ضلال 
المسلمين بدعوى ألم مسلون » وقد تقدم الکلام فى کت وأن إجماع المساين 
منعقد على عدم الأخذ بظاهر ها حى عند الموافةين هم ء لا نېم يقولون : هم 
اصطلاح لا يفممه إلا من دخل معم في م فيه من التصوف » وكثير من 
أهل العلم خر جون غلاتبم من الملة » مكيف حت بأقواغم و ماپا سهاما پر ى 
با الالام مع آنه یری رد العلماء عایہم فى كتب ية المسلبين عا لا بعد ولا 
عصی ککتب شيخ الاسلام وتلبيذه ابن الق » ولكن مقصوده من هذا ٠‏ 
معروف وهو النوسل بكل مأ أمكنه الى إشانة الاسلام والتنفير مه لبقول 
ان آهله على فساد من الرآى فیجب رفض کتبہم وعقائدم ودا ھا باراء 
الملاحدة الى قررها فی آغلاله غلت با عنقه وداه وکان من الخاسرين 
ر الطائفة الاخرى فقال : 
واا الطائفة الاخرى فانها ل تنكر الأسباب جلة» ولكن جردتهامن ' 
التاثىر » وزگیت أ مظاهر صوربهة بۇ دا الانسان » لان اث آم بادا ٤‏ 
ولان الطبيعة البشرية تطمئن اليما لا انما تؤثر أو توصل ٠»‏ | 
فيقال : هذا كذب ظاهر على هذه الصورة الى ادعاهاء والتقسے باطل من 
أصله »> فان التقسي الصحيح ما نذكره قرا من أن الئاس ثلاثة أقسام | 
م قال : ء وقد ذکروا ف توجيه المسألة احتالين كلاهما عندم كفر > . 


. () آى التساهل فى الأسباب 


= ۲ س 


فقال ا ا وا ك فی عات قرع لاج e‏ 
قله . ثم ذکر الاحتالین فقال :. 


واأحدهماالزرعم أن الاشياء توصل الى ا اا ر الاسباب 
قق ال سنا با قا ہا ا العم نبا علل تترتب عليما المملولات . 
و عند كفر »ن اعتقد أن اليف يقطح ةرانالا رق 
بطبعا ون الطعام وال راب یشبع ویروی كذلك وأن الكاثنات ال ىة من 
۰ الفاء وار 3 وأن العمل والطلب والنكاء والعل يوصل الى النجاح 
من الفشل والإملاق . أو اعتقد أن الاشباء المذكورة عال L1‏ براد 

با وط افو ياتى مر باته على ماز عمو » 


راتان قال : ألا لعنة ابت على الظالين الذين يصون عن a‏ 
ان ود ونما عو جا .وقد قدم:ا أن هذا ال لحد فيه شبه قوی ا فی ااہت 
٠‏ والمكارة والتحريفا ومقت الفضائل وغمطا والتنفير منها » ولم نعل أ دا 
) حارب المسامين ودینم ا ور والفجور وال كاذيب والبتان مثل هذا الملحدء 

فن أعظم البہت وأ الور دعو اه على الأسلين N‏ 
( السيف يقطع اظ وأن الناز تعر ق بطبعبا أنه كافر زنديق مشرك باه › 
وكذاك مادکره فی الشبع بالطعام والرى بالشراب فان هذا من جر الفجور» 
وقد نقل شيخ الاسلام ابن تيمية والامام ابن القم عن جاهیر اهل السنة و 
المسلبين أنهم يرون هذا الر ا و يقطح ةوان ك ق بطبغہا _ 
أى بالقوة الى خلقبا اله فيما » وكذلك الطعام والماء کل منپا يشبع وبروى 
بالقوة الى جعلما الله فيه > كيف يدعى هذا الزنديق أن ذلك عند 2 
وشرك وزندقة » قاتله الله ما أرخص الكذب عنده وماق کلام ابن تیمية | 
وأبن القے ة قرییا فی هڌا. | | 

ومن المعلوم آن لتاس فى هذه المسألة على ثلائة أقو الک ارا ال هذا 


E س‎ 


خا سبق : ا من بقّول أن الاسباب تفعل بطبعا من غير ان تخل ات 
غا قوة على أن تفدل ذلك وا نما هی فسا ھکذا کازت ولس ف الامكان أن 
يخيرها الله بل هى مطبوعة طبعا مدا يدون مشيئة من ابته ولا إرادة وأيس 
لقوة من القوى أن تقف فى سبيابا » وهذا قول ملاحدة الدهرية وأمثا0مم من 
ار نادقة » فلا معجرة عندم ولا آبة ولا كرامة» لان E E‏ 
الأسباب » وبنوا على هذا إنكار النبوات انما لم تلبت إلا بالمعجزة وليس فى 
الامكان وجود معجزة بهذا الوضع › على أن منم فرفا كشيرة بجوزون تغيير . 
الطبيعة دانقطاع النتيجة عن وسيام ا لانهم رأوا هذا وعلموه بالاستقراء» 
ولكن يسمون هذا فلتات الطبيعة فلا يعللون ذلك بشىء لا مشيئة ولا غيرها 

والقؤل الان أن الاسباب ها قوة فى التأثير والفعل خلقبا الله فبا » فبى 
تفعل وتؤثر بالطبع والقوة الى خاقما انته وأودعبا فماء فالسكين تقطع بنفسبا 
والنار تعرق بطبع القوة الى خلقت فا وكذلك الطعام يشبح بالقوة الى فيه 
والماء برؤى كذلك » وهذا قول جاهير أهل السنة من أصعاب الحديث وغيرم 
وهو اذى حققه شيخ ج الا سلام أبن تمنة وأبن ال وغبرهما 


قال شبخ الاسلام فى رسالته قوم ما قبل ( : ومن قال أن قدرة العبسد 
ور هام السات الى أت مال ا الخار قت لت اا ران 
وجودها حدما وليس هماك إلا بجر د اقتران عادى كاقتران الدليل بالمدارول 
فقد جحد مافی خلق اله وشرعه من الاسباب وا لحك ولل يحعل ف العبن قوة. 
ماز مہا عن الخد بصر ما ولا فى القلب قوة متاز | عن الرجل يعقل باولا 
فى النار قوة تمتاز عن التراب تحرق ما » وهؤلاء يتكرون ماف الأجسام ٠‏ 
ا لمطبوعة من الطبائع والغراثز » قال بعض الفضلاء : تكلم قوم من الاس فى 


)1( جوعة رسائل ابن ليمية ص ١‏ م ٠١‏ طبعة المنار 


mf 


الال السات الى والطا: تم فأضكوا العتلاء على عقو ل م إن هلا 
یقولون لا ینبفی للانسان آن برل آنه شیع با طز وروی بالا بل يقولون. 
شعت عنده وروت عنده فاله خلق الشیح والرى وتحو ذلك من الحوادث 
عد هذه المقترنات خادة لايا » وهذا حلاف الكتاب والسة » انى ١ ٠‏ 
ساق آبات استدل بها على كون انه يفعل الا سباب وأن الاسباب فما قوة 
مۇر ة بارادة أله . تم قال الشيخ : ونظر هؤلاء الذي أبطاواالاسبابه ‏ 
المشروعة فى مس القه كالذين بظنون أن ما عصل بالدعاء ااال الفا“ 
وغھ ذلك من کیرات إن کان مقدرا حمل بدون ذلك وان | بک مقدورا ۰ 
صل » تم رد هذا الرأى » نم ذكر أن الالتفات الى الأسباب شرك ف 
الوحيد » وعو الاسباب أن تكون أسبابا تغيير فى وجوه العقل » والإعءراض 
عن الأسياب بالكلية يقدح ف الشرع » ؤنقلة عن الملماء على غو ا 4 
وکلامه رح آله نی هذه الامور کشر مشہور 
وتال الامام ابن القم فی شفاء العليل صعيفة ( ٤‏ ) : : وزعت هذه ê‏ 
يعتى بعض المغسالين فى القدر من الجبرية وغوه من الجمية ) أنهم بذلك 
قلستة تاصرون وللقدر مثبتون ولاقوال أهل البدع مبطلون › ا 
عساط التكليف وطففوا فى الميزان غاية التطفيف وجلوا ذنوہم على الاقدار ٠‏ 
ويروا انقسيم فى الحقيقة من فعل الذنوب والاوزار » وقالوا انا فى الحقيقة ` 
قصل الخ<ی العلى » واذا س ن المغزه لربه هذا قال سبخانك هذا تان عظم » 6 
تاشر ليس اليك اللي له ن ديك ولقد ظنت هذه الطائفة باه أسوآً ٠‏ 
لظن وفسبته الى أقبمح الظل وقالوا ان أوامس الرب ونواهه كتكلف المبد أن. 
برق ف السموات وكتكليف الميت إحاء الاموات » واه بعذب عباذه. أشي 
الاب على فعل مالا يقدرون على ترک وعلى ترك مالا بقدرون عل فعلة ۾ . 
بل یعاقبہم على نفس فعله الذی مو م غير مقدور ولیس أحد میسر له بلي 
هو عله مقيه د > وتزی العارف منہم ينشد مترنما ومن ر به متشكيا ومتظلا : 


— Fa 

ألقاه فى اليم مكتوفا وتال له إاك إياك أت تبتل بالماء 

وليس عبد القوم فى نفس الاس سبب ولا غاية ولا حكة ولا قوة ق 
الاجسام ولا طبيعة وغريزة » فليس ف الماء قوة التبريد ولا فى اللار قوة 
التسخبن ولا فى الاغذية قوة الغذاء ولا فى الادوبة قوة الدواء ولا ف العين. 
قوة الإبصار ولا فى الاذن قوة السماع ولاف الانف قوة الش ولاق آليوان 
قوة فالة ولا جاذبة ولا مسك ولا دافعة والرب تعالى لم يفعل شيثا بئىء ولا 
شا لشیء » فليس فی فعال باء تسبب ولا لام تعليل » وما ورد من ذلك. 
فحمول على باء المصاحبة ولام العاقبة» وزادوا على ذلك أنالافعال لا تنقسم 
فى تفسما إلى حسن وقبيح ولا فرق فى نفس الاس بين الصدق واللكذب والبر 
والفجور والمدل والظل والسجود الر من والشجو د للشيطان والاحسان الى. 
الخلق والاساءة اليم ومسبة الخالق والثناء عليه » وانما نعل الحسن من ذلك من ٠‏ 
القبیح مجر د الام والبى » ولذلك جوز النہى عن كل ما آم به والام بكل 
ما نھی عنه » ولو فعل ذلك لکان هذا قحا وهذا حسنا» وزاد إعض عققيمم. ) 
على هذا أن الاجسام كلها متاثلة فلا فرق فى الحقيقة بين جس الثار وجسم الام 
ولا بين جسم الذهب وجسم الخدب ولا بين المسك والرجيع » ونما تفرق 
بصفاتا وأعر اضہا مع تمالا فى الحد وال حقيقة . وزادوا على ذلك بان قالوا 
الاعراض کہا لا تب زمانين ولا تستقر وقتين › فاذا جعت بين قوم بعدم. 
بقاء الاعراض وقوهم تهاثل الاجسام وبتساوى الافعال وأن العبد لا فعل له 
البتة وأنه لا سبب ف الوجود ولا قوة ولاغريزة ولاطيعة» وقوطم أن الرب 
تعالی ليس له فعل قوم به وفعله غير مفعوله » وقو طم انه لیس ممباین ا(0 

() آى ليس فوق العرش » فان الجمية يتكرون أن يكون اله فوق العرش كه 
جام فی الامرصس ۰ 


2 ا ۳4 ب 
ول داخل العال ولإ خا e‏ ول متے اڈ ب ولا م فاا ع وقول 1 4 لا 
کلم ولا یکم ولا قال ولا يقول ولا مع أخدد خطابه ولا إمعه ولا دراه 
ألمۇمنون م الہ 7 جهرة ة بابصارم من فوم أت ك هذه الأصول عقلا 4 
بعارض المح وبتاقض الوح ¢ وول أوصاك ا شاخ ا ا2 ا بتعارم 
هذا المعقول على ما جام به الرسول ۰ ) ) 
ولو ف ات ر کسی حو ته i‏ عرد TT‏ ) 
هان 8 ما 4 و E‏ تعالوا فانظروا من ابتلای 
.اتی 
وقال ابت ) ٩(‏ ا ا ل9 جوز يره هو انه سحا زه فمل مشيته ) 
وقدرته وإرادته ويفعل ما بفعله ا سات وک وغاء بات مو دة . وقد د أودع 
اآے__|! ھن آل وی والطبائم وأأعر ا والاساب والمسد اتا ر4 قام الخلى 
والأر ' وھا قول جور آهل الاسلام وأ كثر طوائف الظار › ق قول 
أأفقہأء قاط.ة إلا 4ن خلی الفقه نأ حة وتکلم ا النماة فعادی ېه وأصول 
د اہی کلام ابن الم ر عر 8 هذا فول جماهر اهل الاسلام 4 
و ول ققدم کلامه أرضا ف هذا االموضع ف أ البحث ادش فليراجع ‏ 


والقول الثالت أن الا بات لا و فما ول أ 2 ا ات 
فا بل الفعل الحادت عند اقتران الت الكت فعل الله » فالا حتراق فعل 
ابه والنار علامة له ء هكا الأسباب . قالوا وقد جعل الله هذه الامور 
علامه عل هذه الافعال ودلالة عا ا فلکل نتيجة وفعل علامة للا تشبه طرق 
المفعولات والتا ج . وهذا انول فى الأصل قول الجمة وقد سرى ف طائفة 
من طوائف الا شعرية من المتأخرين وهى من الامور الى اخذها الأشعربة 


۲۰٣ص‎ )۱( 
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من اة وهو قول م جو ح . قد عرفت کلام ا الي وأبن تمن فی رده 
َ رده غغ برهما . ولكن ينعی أن يعم انه لوس مذھب الأشعربة هو مذهب 
الج مية بل بينا فزوق» فان مذهب الأ شعرية فيه كثير من مذاهب اهل السنة 
سوى أمور أخرى كذه المسألة ومسائل تأوبل بءض الصفات » فان هذه 
ما خوذة من مذهب ال جومية والمعتزلة .. ثم أن هذا القول فى مسألة الاسباب 
الذى يقوله الاشعرية ليس فيه حجة هذا المبطل بأ نهم معترفون بسببية 
"الاسباب وأن ها نتائج ونما ينكرون التأثير فقط وإلا فہم بقولون بن النار 
سبب للاحراق أى دلیل وعلامة له فلا بد منہا » فم بو جبون استعال الاسباب 
ولا وااو ا لاان اورم اج اه ا فل ا ل ت 
استعاها لابا علامة » وليس فيم من بقول إن الزرع عصل بدون بذر أو 
سق أو أرض ونو ذلك » بل بوجبون الاتيان بالاسباب ويقولون من 
استعملما على وجبما فقد استعمل السبب الذى به تعصل النتيجة مالم يكن هنالاك 
ماع آخر > ومن ترکہا لم صل لہ شیء › فلیس قوم ملازما لترکہا › فن 
نسب الهم القول بترك الاخذ بالاسباب فقد بالغ فى البهت والمكابرة » وأدق 
کات من کتبهم شاهد على ذلك ومسألة الكلام ف اها وعدم ر هتا 
الاخذ ياء وقد أورد الغزالى أنه ليس عند الخالفبن له فى هذه المسألة دليل 
عل كون الننيجة هى إسبب تأثير الوسائل بنفسبا لا بفعل انه » وادعی أنه 
اليس عند إلا کو پم رون الفعل عند اقتران السبب بالمسبب فقط » والفعل 
شیء خن فن أبن هم أ نه من فعل أاسبب لا مر خلق الفعل عنده وجرد 
#لاقتران لا وجب التعليلء م أورد مسألة جذب المغناطيس للحديد فانه شىء 
خير مدرك بالعقل وأطال فى ذلك . وهذا اللحد وأمثاله عاجزون عرس 
معارضته » غابة ما عنده الاستہراء والبهت واأتحريف بدون حجة . هذه ى 

عوامله وسلاحه الذی عحارب به المسلین 
فقد تببن لك من هذا أن الناس على ثلاثة أقوال » وأن المسلين لى 


3 : — Am 

قو لىن فالا كارن تاتون بأن الاسباب س و طة مسيبانبا والعلل مەلولاا 
ون اه قد أودع فا طبيعة وقوة على التأثير » وأن هذا قول أهل ألسئة . 
والقول الثانى من يحعلبا أسبابا للكن يننى تأثيرها بقوتها ويجعل التأثير بفعل ‏ 
اه عندها لا وا الاشاعرة کف بدعی هذا الزنديق . 
على المسلين با انهم بزون ن اا کەی واا ا 
والعلل معلوطا بقوۃ فہا یکون کافر! زندیقا مش رکا الله » فہل فی الدنیا آعظم ۰ 
من هذا لبهت والفجور فى هذا الادعاء على المسلدين . والمصيبة أنه عم المسلىين. . 

هذه الدعوی حیث قال فی أول الدعوى ا المسلمون الظن بالاسباب الي . . 
ومن شنیع خبثه وا يسه ادخاله الذكاء والعل والطلب مع مسال اسف والنار ‏ 
والطعام والشراب بنتا با ٤‏ وکل عاقل بفرق بین لازم هة اشا فان 
النكاء والطلب أعراض وأسباب قاصرة لا تكون لازمة النجاح كلازمة المار ‏ 
الاحراق والطعام الشبع والشراب لارى » فان هذه قوى قوبة المفصول فى . 
تتاتجہا تخلاف الذكاء والطلب فلا بد من انضمام أسباب آخرى وموانع كشرة» _ 
) وکل آحد دعرف تاوت هذه الأمورف العتاج Ji‏ هو نفسه اد ف أ بيات 1 
المتقدمة أن الذكاء والعقل سبب للحرمان ون الجبل سبب للسيادة وأن العقل . 
ضرب من الفقر ¿ وهذا تصرح منه بان هذه الاسباب لا تستارم تاتجا ولا 
جب فېکذا کان دأ فى التناقض والاضطزاب والقاق والحيرة والعياذ باه 
) 2 انه زاد الطين بل فقال : 

وقد نظموا n aa‏ ی اض 
ا منظومات الاعتقادية الى تعفظ وتدرس : 


)الک رکنھ ن الام یرن آنا مڑز: ا شرج ) 
الخريدة ) | ) 


سسب 4 € ۳ س 
ومن يقل بالطبع أو بالملة فذاك كفر عبد أهل الالة 
- والمسألة اجاعية على هذه العقيدة النظمية » انتهى ) 

قلت.: فلئظر المنصف الى هذا الفجور والتحريف اليف فى الاستشپاد 
على ما ادعاه » والمنظومة إنما قضمدت ثلاثة آقوال أشار لبها الناظ بقوله - آى 
:فى القصدة المسماة بأ خر بدة : 2 

والفعل فى التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا 

ومن يقل بالطبع أو بالعلة فاك كفر عند أهل اللة 

ومن يقل بالقوة المودعة فذاك بدعى“ فلا تلتهب 

فصاحب هذه الماظومة وهو أحمد الدردر بين الفرق بين القول بالط 
والقول بالقوة المودعة» وهذا الملحد خلطها جميعا وجعل الجيع كفرا وزندقة 
وشرکا » والفرق بین القو أبن ظاهر » فانه لما ذكر أن التاثير مثفر د به لته أردفه 
بمضاده وهو قول الدهرة القائلين بأن مستند حركات الكون نواميس الطبيعة 
وأنالاشاء تفعل بطبعما لا أن اله خلق فما طبيعة وقوة على الفعل وهى تحت 
مشیئته وقدرته بل هى نفسما لم تزل كذلك فى علل للمعلولات إذاتما وطبيعة 
نتاتعما لذاتہا ليس لقوة من القوی أن تقف فى سبلا أو تتحك فى نماباتما » 
م يتكرون الربوبية » ومنهم من يقول بقدم العام وآنبا م تزل كذلك ليس له 
قدرة على تغييرها » وهذا كفر صرح لا شك فيه بين المسامين › وهو الذى 
يذهب اليه هذا الملحد » وأما القول الثانى فو قول اهل السنة من جعل فا 
قوة على الفعل خلقما ايله فما ء فالنار تعرق بقوتها المودعة فما وكذاك السيف 
بقطح بمو ته الو دعة فه وكذلك ااطعام والشراب کل مہا بژدی وظقته 
بالقوة. ألو دعة فيه وكل هذه القوى والخصائص تت المشيئة العليا ونه ما شاء 
اقه کان وما لم يشا لم یکن » وهکذا جيم الوسائل مع نتائجہا » وهذا هو آلذى 
#صره شيخ الاسلام ابن تيمية وتلبيذه ابن القم وأكار أمل الثة وأعحاب 


سے 0۰ — 


ات ول اثالت وهو واف اغا اليه الناظم واختاره 9 ٿه فن لە 
الأشاعرة المسكرين القوى الموثرة فى الطبائع وغل فن غات رأة 
فذاك بدعى فلا تتفت » ولم يقل أنه كافر مشرك زندیق کا بقول هذا : 
الکاذب > وهذاً الناظم بی هذا القول عل اعتقاده لان اا ف اضول. 
الجېمىة كر أيه فى تأويل الصفات الخبرية ونی الما بنة وانكار الحرف والصوت 
ف کلام أله » و هذه الود يست مذ ھا الاشعری بل هو قد صرح فی کته. : 
کلہا الا بانة وغیرها لاف ما دکره فی هذه المنظومة ألسماة باڂر دة 4 
وكذلك هو مصرح خلاف نما قاله صاحب ال جوهرة والسنوسى وأمثال هؤلاء 
المتأ خر ين ف مثل هذه الامور » فانه صرح ی که لاوا عل العرش. 
والمبايئة وأننكر على من ز أن استوی ممق استول ورد عا وأقر يميم 
النصوص الواردة على ظاهرها» وكذلك كثير من أعحابه من ية الاشاعرة. ‏ 
et )‏ اا عقيدة الامام الصانولى وابن خز ية وا والد امام . 
الحره‌ین وغیرم عل عل ان:هذه العقائد المتأخرة فما أش شباء حالفة هم حلاف . 
ظاهرا » وهذا الجوينى ا ملقب ب امام الحرمين أثبت التأثير فى فعل العبد )ا نقله. 
عه آین ال ف شفاء العليل وو غر ضا شر ح هذه الامور وإنما الغرض 
سان أن ما نقله تجا به فه هن الہت والتحر رف مالا نی على عاقل 
وقال شيخ الالام ابن تيمية قدس اله روه ف فتوی له فی النجوم . 
والکوا کب , وهو سبحانه مع ذلك قد جعل فا منافح أعأده وسخر ما 
ھم کا قال تعال لإ وسخر اکم الشمس والقمر دائبین ) › لإ نسخر لک الیل 
والنہار ) وقال تعالى لإ والشمس والقمر والنجوم ات ارہ € وقاله 
تال از وسخر ا ا وما فى الأرض جمیعا Ct‏ وهن 1 


0( له رسنال جلي مظبوعة ضمن الجموعة المنيرية 
(۲) جلد الاول ص ١٣ج‏ من جموعة فتاويه طبعة اللكرذى 


إو — 

ألظاهر د ما عله سبحانه بالشمس من ار والیر د واللسل والنار وإنضاج الماز ) 
وخلق الحوان ولبات والمعادن » وكذاأ ما عله ما من اتر طب والتيبيس. 
وغير ذلك من الامور المشمورة » کا جعل فى اانبار الاشراق والاحراق دف. 
الماء التطپیر والس وأمثال ذلات من نعمه الى ذکر ها فی کتابه ک) قال تعالى 
3 وأنزلنا من السماء ماء طورا لنحى به بلدة ميتا ونسقيه ما خلقنا أنعاما 
ونای کشر | ) وقال تعالی لإا وھو الذی برسل الرباح بشرا بین یدی رحته 
حتى اذا أقلت اا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنرلنا به الماء فأخر جنا به من كل 
المرات ) وکا قال ل وما آثزل انته من ألماء من ماء فانحا به الارض بعد. 
موتہا وبث فما من کل دابة ) فن قال من أهل الكالام إن الله يفعل هذه. 
الأمور عندها لاما فعبارته خالفة لكتاب انته تعالى والامور المشمورة. كن. 
زعم نها مستقلة بالفعل هو شرك مالف للعةل والدين »انتهى ‏ ) 
وقال آیضا ره الله فی کتابه (منهاج السنة) فى الرد على الرافضی ص ٠۲٦١‏ 

ج ١‏ : « الوجه الانى أن يقال نقله ( يعنى الرافضى ) عن الا كثر أن العبد لا 
تأثير له فى الكفر والمعاصى نقل باطل » بل جور أهل السنة المئبتة للقدر من. 
جيع الطوائف يقولون ان العبد فاعل حقيقة وأاتٺب له قدرة حقيقة وم لا 
بتكرون تأثي الاسباب الطبيعة بل يقرون ما دل عليه العقل من أن الله تعالى. 
٠‏ خلت السحاب بال رياح وينزل الماء بالسحاب وينبت النبات بالماء ولا يةولون ان 
قوی الطبائح الم جو دة فى الخلوقات لا تأثير ها بل بقرون أن ها تأثيرا لفظا 
ومعنی » حتی جاء لفظ الاثر فی مثل قوله تعالى لا ونکتب ما قدموا وآثار م 
وان كان التأثير هناك أعم ميه فى الأبة لكن بقولون هذا التأثير هو تأثير 
الاسباب فى مسبباتبا واه خالق السبب والمسيب ومع أنه خالق السبب فلا بد 
له من سبب آخر یشارکه ولا بد له من معارض مانعه فلا یتم آثره إلامع خاق. 
اقه له لابه بان عخلق انته تعالى السب الا خرو يزيل المواتع » أنتبى . فبذا كلام 
شيخ الاسلام کا تری ۔ صرح فی أن جاهير الناس من آهل السنة على إثبات.. 


و س 


تار العبد فى فعله › مان الاسباب مۇثرة بقوتما فى مسبباتها › کف یدع ٠‏ 
هذا الكاذب عل المسلين , بان أن من ادعی ذلا فو کافر مشراك زندیق » ولکيه 1 
بح هذا الرافطی الى ادعی کدعواہ ف الذشنيح عل أهل اا A:‏ ة بام ينکرون 
اثر فعل العيد بغضا ومقتا لامخالفين له فى رفضه وعداو ته السات :کان 
هذا فعله خبثا وعداوة المضادين له فى زندقته وإلحاده وعداوته للديان ٠ ٠‏ 


وأما قوله تمای لإ دما رمیت [ذ رمیت ولکن اه ری ) فقال ف شرح ٠‏ 
: الطحاو رة ص ۳۹۷ ء فو دلنل عا م (آی عل الجبرة) شا أثبت لر وله 
رمیا بقوله لإ اذ رمي ) فعلم أن المخبت غير ا نى » وذلك أن الر می له 
أبتداء وانتہاء فداه الحذف واناه الإأصابة وکل مسا میں رما > فالمعنی 
بنذ وال عل : وما E OE O‏ فطر د 
قوم وما صلیت اذ ضلیت الکن انله صلى وما صم أذ صمت ومازنیت 3 
زيت وما سرقت اذسرقت › وفساد هذا ظاهر ایی ۰ 
ول تقدم الکلام ق ى الأاسباب ونتابا دار نما ق e‏ جدا 
چا یخی عن [عادته ویآ له بقية ) 


فصل 


م استدل بقصة دی . ین عل أن الأسباب هى الى تمكن الانبان من 


(۱) آی فا سبق ف ص القدر ) | 

(۲( أی ا الاصابة الى وقعت کات م ف فان فة ة التراب الى و بہا 
-علية السلام الث ركين حى دخات أع. ينهم والهزموا ليس فى استطاعته فصلل ذلك 
ولک انی ن ااه اری قتا فأثبت له الرعى الذى هو الحذف› ون عنه 
ا الع الذى لیس فی استطاعته > فالمئبت غر الم وإلا قار لزم هنذا 0 
که ه الشارح 


— ن — 


کل شیء القوله تال لإ انا مکنا له فی الارض وآنیناہ من کل شیء سا 

خاممتدل ذه الاية وبالقصة » وهى حجة عله » فان أله تعالى سند ا ق 
ار اال ال ااه اعدا اهل عه ااا ال 
[عطاته ذلك فضلا منه مشیئته وقدرته » لانه قال جل وعلا } إا مکنا له ن ) 
الآرض ) ولم يقل إنه تكن با آنيناه من اللاسباب » أو ان الأسباب مكثتهء ‏ 
آو انه مکن بالاسہاب» بل قال لإ انا مکنا لہ فی الارض وآنیناہ من کل شی۔ 
ا l€‏ خير _ آنه مکنه ۰ > لا بظن زندىق أن الکن بلج 
الاسباب وحدھا . ثم انه ذکر آنه آتاہ من کل شیء سبہا › رعطاء الاسباب 
لايقتضى استحصال النتاج حا كا فى قصة بلعام » بل لا بد من حصول الرحمة _ 
والمشيئة ولا فقد عط الانسان أسبابا لیستحصل با اير فيستعمام| فى ضده 
ی اا دوا 0 ا دان د ت 
وهو براه رأى العين ويقر بأ نه ضر كتعاطى المسكرات ونحوها . فالقصة حجة 
عليه » مع أننا لا نتكر تأثير الاسباب ولا الأخذ ما لكن ننكر أن تكون هى 
الفاءلة 1 ا اران غاا ا کر 
-خارجة عن مشيئته وإرأدته . فحن [ما مازع فى هذه الدعوى العرإضة 


0 عم ات عل کثیر من الاق الال وااه ليتقوى ره عل طاعته نيستمە له ف ) 
عاص › آخر ذكاء وفؤصاحة و بلاغة لمنفع بسا و يدعو الى ال وال ديته 
فی عملا فى عكس.ذلك ف تقربر الالماد والزندقة والحط على الدين وأهله »> ويعطى' ) 
الانسان قوة فى بدنه في تعماما فى المعاصى . وكذلك يق أل فى حسن الصورة وسار 
الأسباب الحسنة الى خلقما الله فى الانسان وللانسان ليسعد بها نضنه فيجعلما سيا 
الشقائه » وذلك برهان على أن وجود إلسبب ايس كافيا فى حصول الطلوب بل لا يد 
-من المشيثة فى ذلك 


س 


الاستدلال » لان هذه الأية من أبلغ المج عليه » فانه تعالى اخ عن 3 
ھولاء انم کانو | متعلقین بالاسباب متو جين ألا فنقطعت بې و اتن خانت أحوج, ۰ 
ما کانوا الباء فلو آم علقوا آماهم به تعالی ونوا بالاسباب کا أموا ٠‏ 
ا | بالعرى الوثيقة کا قال اومن یسل وجه الى اله وهو محسن _ 

قد استمسك بالعروة الو ق وال اله عاقبة الامو ولكنہم احتقروا هذه 
العرى وذهبوا بلتمسون غبرها ظانبن أن فا الكغابة ف 8 r‏ وسقطوا 
ى اماوة السحقة فانقطعت آماهم و طعت قاو بہم وضل عنم ما کالوا 
يفترون» ولو أن الأسباب ألا تنغير وأن نتا جما لازمة ها روما ذا بيا لیس لته : 
قدرة على تغييرها لم تتقطع بهم بل e‏ ا ظنوه وأجتمدوا 
ی ا 


ا 
ايابس اران يو ارف يان 3ة الات 
و ذم الاخذ بہا» ٠‏ فبقال بل کل الذئ جاء عن اله وعن رسوله اك ` 
الآ ف ذبا وذم الخد مہا على المعنى الذى رده وتاعو آله › فاتك ل 
تقتنع بالاخذ ہا واعتقاد ن اہ یصرفہا فیجعاما إن شاء أسبابا ون شاء غير 
أسباب » بل جعلت هذا هو السفه والفوضى » ونما تدعو الى اللأخذ اا . 
والاعتاد علا “ والكفر مشيئة انه بأن يتصرف فما فيجعاما إن شاء اا 
وإن شاء غير أسباب . وماوم أن هذا وأمثاله عا قررته هو الوثننة المحضة. ‏ 
والزندقة الى لا شك نيا و فان انته تعالى أنزل كتبه وأرسل رمه لبعبد. 


)۱ ) ود عرفت ١‏ تا ل تدم ول يذمما آحد هن المہلين عل ارج 
الصحيح » واا الذم فما يدعو أيه من الاشراك با 
( ۲ ) کا صرح به فى المبحث المأاضى وغيره ) 


— 00 


وحده لا شريك له وأن بتوکل علیه ویعتمد عليه ویرکن البه ويوق به ون 
يتو جه اليه فی كل مېمة ومةصد » فلا یدعی إلا هو ولا یتوکل إلا عليه ولا 
بلجاً إلا إليه ولا تتزل ألفاقات إلا به . ومعلوم أن ذا يضاد دعابتك إل 
الأسباب » فانك قررت أن الاعتاد على الأسباب والرجوع الما 
والتوجه اليا هو أصل كل سيادة والخروج من كل بلاء» وهذا هو اعتقاد 
المش ركن ا م تقر بره » فان الشرك كله ليس إلا الرجوع الىا لاسباب الخلوقةء 
والالحاد كله والنغاق كله والزندقة كلبا كذلك ليس إلا الاعاد على الأسباب 
المادية ۰ الآمال علمبا وطلب الحاجات الختصة باه منا » إما قولا وإما 
فعلا باعتقاد أن فيم الكفاية إما بواسطتما بسر غيى أو بذاتبا ظاهرا وقد 
اسنا اه تعالی ن نقول کل وقت فی صلاتنا ا إياك نعبد وإياك نستعين ) 
والاعتاد على الاسباب يناقض هذا أعظم الناقضة » ولمذا قال بعض العلمام . 
أن اه حح معانى دعوة القرآن فى الفاعحة وجح ذلك فى آبة اياك نعبد واياك 
نستعين ( فالعبادة تتضمن غاية ا لحب مح غاية الذل والتعظيم والاجلالء 
والاستعانة تتضمن الدعاء والطلب والافتقار واستنزال الرحة والدصر والتاً بيد 
والفيض الربانى الذى هو مصدر القوة اا » ومن تأمل القرآن كله غل آنه يدور 
عل هذا اللأصل فى طلب التو جه إلى اله والانابة اليه وطلب الرزق واللصر ` 
وکل ٹیء من عندہ › بل الاسہاب ال جعاہا طریقا الى ذلك قال تعالی لا وان 
من شیء إلا عندنا خرائنه وما ننزله إلا بقدر he‏ 
والارض ما فبا من اتات عنده ر تطاب آلا منه ( ف أعرض عر 


١ (‏ ) قال ابن تيمية رضی انه عنه فی المنہاج ص ٩۸‏ ب جلد ۽ : روی اخسن 
البصرى رجه ايله أن الله أً: زل مائة كتاب وأربعة كتب جع سرها فى الأربعة» وع 

خر االأز نة ف القر آن » وجع سر القرآن فى الفانحة » وجمع سر الفاتة فى هاتين 
ال كتين ,باد ت تعمد واباك نستعين )€ 


) 8 07 

ضا حب الخرائن وذهب الى الخرائن a‏ ووو اما نارف بده ۴ 
أو لص قاط طربق له ا أو حارب فکذلاک له له حکله مع حرمانه ما أراد . 
ذلا دصل ألا اقيض فش ٤‏ وقال تعالی J)‏ قابتغوا عد انه الرزق. : 


واعبدوه ) ٤‏ فقرن العبادة بايتغاء الرزق لارا مفتا ا وطرق 


صما » ۸ن اعتدى على ال زائن مع عل صاحبما به فلا بد أن 8F‏ > والته ‏ 
ا بن اط ا الى توصل الى خر انه ور مته وخیراته کہا أ وضح بيان 
فظطاب من العباد أن دعو ه ویطلبوا ا دددوه ويسيروا عل نظ امه 4 
اوا ما شر عه من الا سہاب الدينة والمادية ووعدم إذا فعلوا ذلك ا 
بيسر طم الطريق وء مم من السا باب ويدفع عنهم من الموانع والمعارضات 
ما لا يقدرون ۾ على إدفعه فج ج فم العمل ویعيېم عه . وأعظم الناس غلو ا 
ق الأسباب واعادا علیما دون اله ھ أكفر الناس؛ لذا كان فرعون 
ورود أعظم اناس غاوا فی الاعاد عل الاس باب والا مان ا وا تپا اء | 
دا لات لقوة من القوى آن تقف ف سبیاہا » وهم أزهذ اناس وأحقرهم ۰ 
للأ ساب الدينية فان فرعون رى آية العصا واليد ر واحتةرها واعتمد 
عل لقو : اإطبعة وارب القوة الدينة فال 3 ان هؤلاء لشرذمة قليلون» . 
وانمم لنا لغائظون » وإنا لجيع حاذرون ) وهذه أقوى الا سباب الجحربية 
المادية » فان اللكثرة :مع الغبظ والحذر مع الاتبان صفا کا فى الاية الاخر ی 
هى القوة الحربية» ولم يعبا بالاساب الدينية كورثته الذين اتبعوه فى هذه ٠‏ 
الفكرة کا أشر اال هذا ف تقدم وکذلاك ' مرود ل ا بر سالة الخلل عله 
الصلاة والسلام بل قصد أقوى سبب مادى ف الضرر والربط بالتيجة اوقد 
الثار لانه معتقد أن ا نار مطبوعة على الاحراق طبعا مؤيدا ليس لقوة م 
القوی أ ن قف ف ل و ق فہایتما ولا شد من ماز مة السار 
للاحراق » فاہذا اعتمد عل هذا السبب »> وذهب بقذف حل أله ا ٤‏ 


ر ا 


— لاد س 


فان اأذ اء وختى أت قاف فلا أل دما رفوا برا وسلاماء أن . 
ذلك الدعاء وذلك التو جه الذى هو أ كير بب فى الوجود استعمل على أكل ' 
ال وجوه لما فيه من الاخلاص والصدق الكامل فطل المسيب عن سببه والوسلة 
عن نتجتہا . وھکذا كانت عقدة کل أعداء اسل لكين قاتلو هم وقاتلوا 
آتباعہم انما قاتلو هم معتقدين أن الاسہاب فما كمأية لذاتها » ون الأمور 
الدينىة لا تقف فى i‏ بدا > ومن المعلوم ضا أن كلة التوحد. لا اله إلا 
اه ھی صل الاسلام ولا شك عندالمساين أن معناها لا معبود عق إلا الله » 
وا لمجو د هو الالء الى تو جة اله ومد عله ى سد الاجا وا( غات . 
ويلجاً اليه عند الضرورات » فن اعتمد على الاسباب ودعا الى الاعتاد علا 
وتعلق بها فقد ناقض معناها مناقضة صرعة . وكذلك شہادة أن ممدارسول 
اه تستدعى التصديق التام والتابعة الحققة » فن شيد آنه رسول أله فجب 
عليه العمل عقتضى شبادته » إذ كو نه رسولا وجب التصديق الذى لا بدخله 
دی ریب فی کل ما جاء به وتحکې سنه وکل ما جاء به فی کل 2 وو جہت 
الما بعة الا لصة ددون أدى ردد » ذهو رسول الله جب أن يتح « فمن 
که ا ارتاب فا جام به زا عن اتباعه أو رأى أن غبره آهدی مه . 
سبلا من کل مشروع شرعه فېو لم حقق هذه الشادة بل ناقضما . ومعاوم أن 
من تعلق على الاسباب المادية واعتمد عليما ولم يلتفت الى الاسباب الدينية أل 
وضعما انته ورسوله وضعا كاملا وأخبر أن النجاح متوقف على من اتبعه فيهاء 
فمن خالفه فى ذلك فقد ناقض شہادته وصار منافقا » فان المنافقين الذين قالرا 
نشېد نك ارسول الله انما أ کذب اله شہادتہم هذه لانم لم بعتقدوا مقتضاها 
من التصديق والاخلاص ف المتابعة » وهكذا يقال فى أصول الدين وأركانة 
٠‏ كالصلاة والركاة والصيام والح كلا مظاهر واعتقادات تحقق معنى الشبادة 
وعحقق معنى المتابعة » فا نبا تر جح الى جال عبة اه تعالى وتعظمه والاعت|اد عله 
والذل والخضوع له وإازال المامات والفاقة به وأستنزال الر تة والاعانة 


ړد س 


والتوضق و مله فالاعتاد عل الاسہاب واأتو جه الا يصادم ذلك كاعر 
المصادمة وناقضه أعظہ أ ااقضة › وهذا ا لمحد العدد ا کان یل أن ھلم . 


الاإصول الدينة تناقض روح دعابته فی آلاعتاد على إلا سأب صرف مته الى ٌ 


الطعن فبا ».بل كل أغلاله فى الطعن فى صم ما ولا سا مظاهرها العظيمة ٠‏ 
کالدعاء وألطب أيام المح عل المنار ومواضح العبادأت كالمساجد» انه جعل ` 
ذلك شرا وملہاة و تعوبقا الى آخر کلامه » وقد قال تعالى إکالدین س با ) 
کانوا اشد مک î‏ کشر أموالا وأولادا فاستمتعوا خلاقهم فاستمتعتم 
غلاق کا استمتع الذين من باک خلاقہم وخضت کالذین خاضوا أو 
حرطت أعباهم فى ادنا والأخرة وأوائك اسسا انار شم فا غالدون € 
قأخبر سپحانه أن الامم ا لماضبة کان لدیما من الاسباب والقوۃ شیء کئیر فان 
الاموال والاولاد هن الاساب المادية كلا فانما ترجح الى هذبن الشيين فلا 
اا خلا قم ول بعتمدوا على الله ل اعتمدوا هذه اانا ای هی ٠‏ 
ا والاولاد حبطت أعمام فى الدن. BZN‏ لاف ‌الدنا) | 
تجبد أن العقو بات E‏ الاعہال تتاتی فی الد نیا کا نای فی ) 
ليس ذلك خاصا بالآخرة کا أن إثابة الطاعات تجىء فی الدنا آیضا کا ىء فى ` 
الأخرة› وهذا يناقض فکرة کشر من ال نادقة الا ڪن ا الجر ٣‏ 
الطاعات والمعاصى مختص بالآخرة كما ادعاه هذا ال لحد فى مواضع که رة 


وقال تمالی لإ ولقد مکنام فیا ان مکنا ک فيه وجعانا هم عاو أبصار] ٠‏ 
وأفدة فا أغنى عنم سن ولا ارم رلا اق من نی دارا مسرن , 

ابات لته وحاق بہم ما کانوا إستهز ون ) ذ فا خير تعالی أن هذه الاسباب ) 

اا اعدد جيع الام وی ا والابصار دة ) 


(۱) ی في نہذته ای ذل اللسلبون ) 


۵۹ س 


هزه هی ال تناط ہا السياسة ونو ها - لر تفن عن هلا شيتا ء بل حاق بم 
ما کانو ا A‏ لستہز ون ( لام احتقروا الاسات الد بنية واستیز اوا | دراو 
إلى البوم »> سنة متبوعه وطريقة معمودة أتواصوا با بل م قوم طاءورف 
أ خذو هأ خلا عن ساف »› وبذلك تید کبرا من هذه اليشر دة ولا سا 
الطبقات الترفة ا لتطرفة عتقر ن اللاخلاق الدينية زاهدين فيها » بل قد زأدت 
المصية حى جعاوا التقوى والصلاح من سباء البله والجسلاءء وادعوا آن 
الصلاح والتقوى ينافان الساسة وسبب هذا الفجور أنهم تصوروا شيا زريا 
ضعبفا فظنوا أنه هو التقوى والصلاح »م استرساوا مع هذا الظن فسموا 
هذا الحق تةوى وصلاحا ٤‏ م رتبوا عل ذلك هذه الدتاج الى تصوروها م وم 
يفہموأ معنى التقوى والصلاح بالمعنى المصحيح ألذى هر ألقوة فى الخد 
بالا خلاق الدينبة والصدق والاخلاص فى هذا الميدأً وما يلزمه من الأمور ٠‏ 
الدنيوبة الى سار عليه الى مسل و أصعابه فى الجد والاجتاد والدهاء ومعرفة 
أحوال الرمان وأهله وما لاه وأمثال ذاك . دالآيات فى هذا المعنى كثيرة 
جدا » وقد خر تال عن ان اوح أنه لا الى السبب المادى من دون الله 
معتثمدا عله وۆت حاجته فقال 3 ارف إل جبل :عصمنق من الاأء › قال 
y‏ عاص اليوم من ص أنه إلا من راحم وحال بشما الموج فکان هر ۰ 2 
المغرقين ) فا نفعه هذا السبب القوى الذى ا الله » وقد e‏ نوح عليه 
السلام آنه لا عاصم من أ الله إلا من رحم فأنكر عله أنوه التجاءه الى 
هذا السبب المادى فى باك الساعة فانه اذا جاء أ اله لا برد بأسه عن القوم 
الجر مين » ولا رد أ انه ولا غيره » وهو عليه السلام ركب السفينة اقتداء 
بام الله » واستعمل الدعاء فقال بسم انه جر اها و م‌ساهاء لآنالسبب المادى لا 
قعالى لإفا أغى ع ما کانوا بمتعون) وقال تعالی 3 جدواهم من دون انل 


س 


— ۳ — 


آقصارا) الى اال : ذلك رهذاک شامل جع اللاسباب » فدعوة يعار من 
أؤمم إل آحرم ھی ضد الاعتاد عل کل شیء دون الله عز وجل من جع ۰ 
ابات > و حصر الاعتاد عل ايله سحا نه وتعال فا زه هو aT‏ ق 
ال سباب كف ا ] ١‏ ۰ 

f‏ ل تعد ا السات ص ل 8 التاريخ قبل ن ا 

ا و عالفت ا u‏ فان 2 لا س<ےلہ. ) | 
الاعتراف الى الاعتاد اخ ر اسا فو ت ن اة »وین ٠‏ 
النراع فى بوت الطبائع إا النزاع فى الدعوة الى الاعتاد عليماء وأ امه 
لا یتر فیما ولا یتصرف فیهاء تم [نك مطالب بائبات ما تدع فی هذا التاریخ 
وکو نه غلى الحو الذى تدعو اليه وقد بيدا آقوال اة ۴ ف ذلك وان. .۰ 
ذلك على خلاف ما تدعيه وتدعو اليه . 2 

٠ ٠‏ فصل 

ل اع ما چ درن ال بالأسباب شان أحدها 1 
حسوا أت ألاعان بقدرة اه المطلفة ف تصضر فبا وعملما , ناف الاعان ا ) 
ج راتوا أن لا تخر ا 
E TES‏ بل ) 
هو يفل ما یشاء بلا قید ولا سبب ولا [لزام ۲ ° . وام ما آم وجدوا 


TE قد علت ما می آنه ل 5 ق بالامان ال‎ )١( 
عليه , فكان من الواجب عليه آن ا وا بالسبب واعتمدوا عليه‎ 

9( يلا-ظ قول و عندھم ۾ هنا 

(۴) بلاحظ ئاق أء , ا Nak‏ 
مد با أنه مال يقل ' إس الععل بالاسباب كالقيد والالرام فان القيد 


ge‏ بالا اا یو چ أن تکرت وتان 


3#» 


س | ۳۹ س 
المسسات كشرا ما تتخاف عن اا O E I‏ 
على الو جه الأوف الكل فا يبدو ء م لا صل به ذلات الى غرض منشود»› 
کا وجدوا أن العكس أ را یح ا وجدوا إن المرء قد بال حاجته 
وغر ضه بدون سبب هذان أمران هما أعظم ما صار بالقوم الى هذا الأصير 
فی حکہم على الا سباب وف تراخییم عند الاخذ با وف شكہم فيا » ذلك 
الک والتراخى والشك الذى جملم عاجزين عن الاتيان با حيحة سليمة 
وافة موصلة الى مسبباتما . . . ومن أخذ بألسبب شاکا فه مترأخیا فى أخذه 
فلن ينفعه النفع المطلوب الحاسى " لانه لن يتقنه › وان يثابر ويصابر عليه 
ولن يبدع فه» بل لا بد من الاعان به مع الاصرار على هذاالاعان وإلا فلا 
تاح › و لا بد من الاتقان والغابرة والمصابرة على العمل » وإلا فلا آمل ف. 
فوز حقیق › ولا بد من تقلیب الرآی على کل وجو هه عٹا عما بمکن آن يکون. 
قد دق من خن الاسباب وضروب الوسائل » 

فةأل :كل هذا الذى ذكرته هنا من الاعتذار عن بلوغ المسببات ممح 
اسيتال اسباما مسح ما ادعىته من المثارة والمصارة والاجتاد والاصرار كله 
قد تقدم معثاه مارا وأجبنا عله »ا تقدم » فانه معارض بثله فى مسال 
الأسباب الدينة الى حار ما فادعى آنا ليست بوسياة وليس ها نتج سوى 
الشر والتعو بق والملباة » فاذا كان معترفا هنا بان المسببات تتخلف عن نتانجبا 
موانع وعوارض ولتخاف بعض الشروط فكيف يغلو فا هذا اللو الذى 
جاوز به الى حد الجنون والكفر ولم يکن هذا التخلف مانعا له عر هذا 


)۲( يعارض مثل هذا القول فى الاسباب الدينية كالدعاء و[جابته سواه إسواء 4 


-= ۲ س 
الاطراء والمغالاة الرائدة والاعتاد علا والاهتام ها » وأما دعاء الله والثناء 
عليه والصلوات ف المشاجد والامان والتقوى وتحو ذلك من الاسباب الدية 
اتی عاش فى أثرها الخلق فذهب فيا الى عكس ذهابه فى ال ساب المادية غارسيا 
وعاندها وعا كسما أشد المعا كسة والعدداد والحرب حى نى سبيتا أصلا فل 
يجعلما وسيلة ولم تحمل ها فائدة بل حك علمما بأنواع الضرر وألخبث مع عله 
ن الأسباب الدينية لو كانت تستعمل و تد فا کا بجتبد فى الاسباب المادية 
لاکاد أن بتخلف شیم من نتاجا أله بل هى تستعمل غالبا ما ضعفة وا 
معكوسة أو مقلوبة أو ملوثة ما يفسدها ويضعفما » بل كثير مها يستعمل 
مقرونا ما یضاده ویبطله کال حزاب الى علط فا ذکر الله وڊعاؤه بدعاء غیره 
من الأموات والغائبين من الانبياء والصا لين والاستغاثة بهم فى الشدائد 
والملمات أو اسكشف اضر وهذاكفر واضح a.‏ 

فا جاب عنه هنا على تخاف الاسباب المادية فهو جوابنا عليه فى قغاف 
بعض نتان الاسباب الدينة كالاجاءة ف الدعاء أحيانا , ومعلوم أن كل سيب 
ف الوجود لا بمكن بعال من الاحوال أن تعصل نتيجته إلا عل حسب كاله 

وكمسال شروطه وانتفام موانمه واستعاله على الو جه الصحيح المطلوب من هكا 
أو تحنا هذا فيا سبق » سواء كان ذلك السبب ماديا أو كان دينيا فا مغالاة فى ٠‏ 
هذا وحصر الاير فيه والمعاداة لنظيره من هذه الجبة وعاربته والتنفير مه 
۰ هوس ظاهر وجنون واضح . ثم إن ما ادعاه هنا تخرص وتمحل لیس عله 
رة من ع ولا نظر کیم ٤‏ فو دعوی بجردة عن أدنى دلا إصحبہا » 
و کثره باطل وکذب . وأما تحن فى دعوانا فى الاسباب الدينة فقد دلت 
الاصوص الصرعحة والاستقر اء التام أن لابيمان والعمل الصا والقسك 
بالشريعة المطهر ة أ كين الاثر فى حضول المطالب العالية » وأن من استعمل 
الأسباب الادية وهو غل هذه الآخلاق فلا بد أن ينصر ويژد وتكرن له 
العاقبة الميدة كما تقدمت الشواهد على ذلك کقوله تعالی لإ فن آمن وأصلح 


— 
خلا خوف علیہم ولا م عزنون € › لا فما من أعطى وات وصدق بالحسی 
فسنيسره لليسرى ) ولم تتقدم أمة من الامم قط إلا على آخلاق حيحة سامية 
اساسا المدل والاحسان اللذان هما من تمرات الدين والا مان » ولم تتأخر إلا 
بكس ذلك كالممجية والوحشية الى هى مى نتائج الفاق والالحاد . م ان 
حاضل کلامه أن أسہاب فشل الا سباب أحيانا هو كون أهاما لم يعملوا عمل 
من حزم بالنجاح ولوا الغابة فى الاجتهاد والاصرار » وإلا فلو فعلوا ذلك 
لنجحوا. ومعلوم أن هذا اعتذار ساقط » فانه يقال له م أعرف منك اعام 
و الاسباب الى اشروها وحرصوا علا وتخلفت تتام ا فقد بذلوا دماءمم | 
وآموالم وفعلوا کل مک نكا قروا بذلك وکتبوه وجوه وهو أس معروف 
- الس والعيان فلا يقبل الجدال حى جعلوا ذلك من مسال القدر وكثير من 
هؤ لاء الین فشات نتاتجم من أحرص الناس واذ كام و آدقم فة فى معرفة 
الاسباب » ومع ذلك ققد سبقېم من هو دونہم » م استعمل آسبابا دون 
آسبابہم وعمل عملا دون أعباهم > وکل هؤلاء معترفون اہم ل يستعماوا 
الاسباب الدينية كا يستعملون الاسباب المادية فى الاجاد والمدق ِ 
والاخلاص » فکلہم إلا من شاء انه بعل امقر ف ما آم به من الطاعات 
وطمذاكانوا بعترفون بالذنوب أ كثر ما يعترفون بالتةصير فى استعال الاسباب 
المادية ء و من انان معه من الاسباب الكثيرة الى تؤ هله للتجارة والامأرة 
والسبادة والمناصب الکبری وقد ذل جہدہ للوصول الى ذلك فلم یصل ال شىء 
عا وصل اله من هو دونه بکثیر من | يستعمل غير بعض أسبابه الى عملبا _ 
ال ل الى ذلك » وهذا المعارض قد اعترف ذلك فى أيباته السابقة حى 
ادعى أن العقل ضرب من الفقر » بل اذعى أن الذكاء والمل ما وجب الأ خر 
وأن الجہل سبب للسيادة فى الدنا ويكنى أن يقال له أنت ادعيت لنفسك باتك Ù‏ 
المستحق لتقد نى كل أمر وقد بذلت أعظم ال جد للوصول الى وظيفة 
(۱) کا تقدم کلامه 


— ۳۹ 


E‏ من ذلك e‏ بون 


ودعواه أن الاصرار على بلوغ الغاية سبب فى اوغا ليس إصحيح فان كرا ٠‏ 


من الدول المغاو بة أصرت غابة الاصرار ول يفدها ذلك شيثا وكير من الناس ` 

یضر على بلوغ مراذہ حی یکاد آن موت ولا عصل عل طاتل .انكل : 
E‏ £ رته من أن بعض الئاس ينال حاجته من غير سیب ٠‏ 
أو بسبب ضعيف + فا هو السبب فى ت ركك ذلك وهو بطل كلامك ف كه 


م قال « ولیس من ربب فی آن کیرین یسقطون دون آغر اض لانم 
لا ججربون کل الاسباب والوسائل > بل انهم ذا فشلوأ عند ترا بة ول سيب 
رة اول أا وا سلاحم ول ينهضوا 0 ولا هجوم ولصقوا بالتراب .. 
والذل والمسكنة حاسبين أنه ل ببق لہم مکان فی هذا الو جود وذهبوا بكرن 
أقدارم وحظوظېم ویلعنون امم وأقوامہم » ولاشك أن باحېم کان 
مرا وعققا لوان نهم اعادو االكرة وأصروا على الوصول الى الغايةء ٠‏ 

ا ll‏ أن تبعت ضمانك هذا الى هذه الدول والسكو مات المزوم مةه ` 
فانك ضمنت الضمان احقق ااا و اعلى الوضول الى 
الغاية لوصاوا . وهذا الرجل يكتب ما حطر على باله ولو كان فى غاية البطلان 
فلوست إ إعادة الكرة والاصرار بذون حساب ورآی یح إلا ازفة قل 
قۇ دى الى اللاك والدمار » فاعادة الكرة ليس الاس اين الميسور على كل 
من رامه » ولو کان الام ےکا قال لبادر کل من هزم الك بدون توقف 

م قال « ولا ریب آن من آخطا المدف ف الرمية الأولى سيصيبه اذا كرر 
الرميات وعاودها مات > وهن المعاوم أن EE‏ 
ألوثبة أو الخطرة الأول > ايكون فى اا وف 
مُغاودة شد الاعصاب والعضلات c‏ 


فىقال : هذا ل غير مطا بق ( فان إصاة أمذفت 3 تمل اکن اناعد 


— ۳g = 


عکن إصا ته 4 اما من انکسر ساعده 


e 


ملا و السلاح کیا و ادف ف مکا نه | 
.وسللاحه و بعد هدفه فلا بقدر أن ری فضلا عن أن كرر الرمات فضلا عن 
أن يصيب . وكذلك لو انكسر سلاحه فقط لا بمكنه تكرار الرعى فضلا عن 
الإصابة . وكذاك ل و كان السلاح معيبا عيبا نع ازا کین بر الا 
وتصايح السلاح وتعقق الإدف » وقد يعجر الانسان عن اجب وعن تصايح 
السلاح لكثرة التعثر والموانع والعوارض »م العدو ليس هو كالبدف واقف 
اکل من رید رمي هكل وقت » بل العدو اذا رميته مرة وأخطأ ته فقد برميك 
فصيبك فالطر ية أن تعرف الموازنة بين سلاحك وسلاحه وتتثبت فى ريتك 
الول فى القضاء عله قضاء حاس)ا» ولا شك أن من هزم هزمة شنيعة منكرة 
أنه يكسر سلاحه بل وساعده فيحتاج الى معالجة طويلة لاعادة مأ فده » 
خالقوة الاولى جب أن تكون موزونة حققة . ) ا 
وكذلك ما ذكره من البق فغير مطابق » فان قصة السبتق لا تبرح مکانہا 
ولا تنقلب على من ل رصل الا > والعدو ليس كذلك » فانه اذا استولى على 
أثر هز عة شنيعة فقد يضح أغلالا وقيودا تمنع من المشى الى البدف کا تمع من 
شد اللأعصاب والعضلات › فحتاج الى السلامة من هذا كله » ولكن الذى 
خد بتع ويدفع هو أن بنظر من أصيب بالبزعة عرف من آين جاءت » وما 
سام وما هى الاساب الى قضت عليه » وكيف كانت المزءة » وكيف 
استولى العدو عليه »> فيسب الحساب ويوازن بين الأسباب ويعاج ضضه 
بالعلاج الاجح الذي يستطيمه حى يعرف كيف كن آن ترجح كفته اذا م 
بالوثوب مرة أخرى . ومعلوم أن قوي قوة فى الوجود هى القوة الملا 
الجبارة القہار ة فيستمد متا قوته وليصبع من نظامما قوة عظيمة و بعل آن اه 
قل وضع ب يبه سپا لا تعد ولا تچھی ‏ وف له ألبأاب ردعوه لوستمين په 
ويعتمد عليه فيجب عليه أن بأخذ بهذه القوي الدينية والمادية يثبات وتفكر 


وبصيرة .نافذة » ويدعو من وضح هذا له ديعل آنه هو ومن عار به حت قدرټه 


— ۳۹ = 

تعالی ومشته » وآنه حق وأن عدوه مبطل » وأن انه مء بالدفاع والقتال 
بالعنی الشرعی » وأنه إنما أمره وأعطاه هذه الأسباب ومكئه ملا لينصره. ٠‏ 
ويۇيدە » فان فاته النصر حصل على السعادة » فلا بد له من [خدى المحسيين ٠‏ 
بکل حال » فاذا أجع آمره فلیتوکل على خالقه ولیعتمد عليه والته مع المتقين. . 
والعاقبة للمتقبن وال ول المتقين . أما اذا رجعت المسألة الى تياس ويش ٠‏ 
وعتاد وحقد ومحاماة عصيية قومية محضة ونو ذلك تلك أمور أخرى قل أن 
يظبر ها نتيجة صالية فا كير ما تكون عقوبة على أهلها ( ولا ظال الإ سيل ٠‏ 
بظام ) SS‏ 
فصل 

م جاب عن الام الأول ٤‏ وهو الا مان بقدر ته تال عسل حسبه 
ما ذکره سابقا فقال , اّما الايعان بقدرة انه المطلقة من القيود والحدود فاتو ٠‏ 
يقتضى الا مان بالسيب لا الكفر به» لأن الابمان بالسبب هو فى الواقع 
يمان مسيه وصاحبه» والكفر به فر به» 
فیقال : ما شاء ات يابلعام هذا الوقت ما أدق فطنتك » من أين وجدت 
أن !لاان بقدرة أله و مششته هو الاعان أنه مقید بن لا خرج ا طبعت 
عليه الاسباب فلا یتصرف فیا بمشیئنه وقدرته فلا بدبر ها فیجعلبا إن شا 


آسبابا وإن شاء غير أسباب » فان ذلك هو السفه والفوضى الى لا ضابط هما . 
من أين وجدت أن الابان بالأسباب بأنها لية طبيعية ليس لقوة من الق وى 
أن تقف فى سبلا أو لتتحک ف نهاياتا » أن ذلك هو الامان بقدرة اله » اذا 
کان الا مان بقدرة اله هو الا يمان بعجر اله عن تير الأسباب والتصرف فبا 
عندك فتبا لك وسحةا كأنك تخاطاب بہذا اذيان أنعاما لا رجالا عقلاء » ف 
ی لخة منإلغات بنى آدم وجدت أن الابان بالاسباب الادية امان عيبا 
وال کفر با كفر به» فعلى هذا جميع المساین كفار لانہم ل يۇمنوا با . هذا 


۷ 

الا مان الذى تدعيه » فقد قلت فبا سبق أساء المسلمون الظن بالاسباب إل : 
وقد ذکرت آنېم لم يۇمنوا بالاسباب » والملاحدة آمنوا ما فيم المسلون ˆ 
اذن (“ . وقد قال تمالی لإ سابقوا الى مغفرة من ربک دجنة عرضما كرض 
لاء والارض أعدت لاذين آمنوا باه ورسله ذلك فضل الله بژتیه من بشاء. 
وانته ذو الفضل العظي ) فکل من آمن بالاسہاب ۔ وکل مانی هذا الوجود. 
هو من أسباب الله کا قول - فېو عن آمن بانته ور له فهو فى الجنة » فالملاحدة. 
والطبائعيون وکل من آمن بالطبائع فېم المؤمنون بانته ورسله » وما المسللون 
الذین آساءو! الظن بالاسہاب وا کردا م الةول بتقلیل قیمتہا كما 
قول فېم ل يۇ منوا بانته ورسله بل أساءوا الظن باه لآن الامان بالسبب هو 
فى الواقع مان باقه وإساءة الظن بالسبب إساءة ظن باه . يا الدر الذى فى. 
لبج البحر » يا الشمس التى نى غير برجها » يا عام الشرق الأوسط » من آمن. 
بالاسباب فمو فى الواقع مؤمن باه » فا هو الفرق بين الامان باه والايمان 
بالسبب » فن قال آمت باه فقد آمن بالسبب ومن قال آمنت بالسيب فقد 
آمن باق . إنه لمن الغريب جدا أن تتكلم فى الاتعادية الصوفة وأن تسفه. 
آراءم وقد اضطررت الى ممل هذا القول الذى هو فى الاتحاد أظبر ءا قالوه 

بکشیر » بل أ کثرم حش ويستحى من أن يقول مثل هذا القول . 
1 ا کر يابلعام هذا القت > من آمن أن الكاب يصد الارنب رطب عته۔ 
٠وأن‏ الذئب بأ كل النعجة بطبيعته فو مؤمن باه ممن بقدرته »ومن كفر بذلك. 
قود کفر الله »و من شك ف ذلكفقدشك قد رة اله»وەن آساءالظن ذلك فقد أساء 
الظنه» ومن آمن بأن الذكاء سبب فى الحصول على النجاح والعصمة من الفشل 
فو مؤمن ااه تعالی مؤمن بقدرته ومن شك فی ذلك فقد شك فيه وف قدرته 
ومن كفر بذلك فقد كفر باه وهكذأ عندك جیح االأسباب المادية » أما من 
آمن بأن الدعاء سبب للاجابة وأن ذكر انه على امار والثناء عايسه سبب فى 
() وقد ذکر فا ست أن الشعوب الاخری إا تقدەت لابا آمنت بالاسپاب. 


— ۳۹۸ 


تز ولال حة واللے u‏ فهو الضال الجامد الرجي المامل انى فعل الشر ٠‏ 
والسف وألظلام والدمار ( فقا أك ما أ کر عر e‏ > كذلك 


يطبح اله على لوب الین bS‏ 

م قال , والشاکزن فی أُسباب الته - وکل ف هذه الدزا ا ۱ 
لته دم فى القيقة ا وف عله › فان هذا الشك و السك ى 
قدرته تعالی على أن جلما موصلة مبلغة » 

E.‏ :ماز م من آبة إلا ھی أ کیں من خا مکنا کون 
آيات الخحمائق الازل الابدية وإلا فلا حاجة ألما . هذه حلقة مفرغة' ت 
حل هة الد ا اط : فى بيان الابمان بقدرة انه أنه الامان بالاسباب 
والمصيية أنه جعل کل ما ف الو جود من أسباب ات الى يحب الاممان ا 
هذا الحو » ف ا بان القمل يتولد ف جسم الانسان ببب الوسخ ووه 
فقد آمن بالله وقدرته وهکذاجیع اساب والمسببات » فن آمن بہافقد آمن 
اقهتعال؛. و كاك من آمن ذه اشرات ت المتدؤعة وطبائعپا وکذا غبرھا 
فقد آمن بالته فان هذه لا فی هذا الو جود - ولو أن الدجوی قال شيشا من 
هذا القول لقّأمت قيامة هذا الاح عله : فاہ ا عام ااشرة ف الاو 9 و (i‏ ب 
ا روت العاوم الذی لا ساحل له انه e‏ يالله هو 

الامان ا تات وکل مافی هذا الو جود هو من اتات أيه فالنی م 

قال فى تلقيح للخل ما اظن ذلك یخی شتا فت رکره ه لذلك ل يۇمن هو ا 
بأیله تعالٰی بز غه بل م شا کون مر تابون فيه تعال وی قدر ته › فا ر م یعتقدوا 
بأن هذا السبب م بوط بسببه ربطا لا چن انفکا که آبداء وان ا مستحیل 
وکذلك کل من شك فی أن امام ,وى بطبعه والطعام يشبع بطبعه ونث 
الكلاب تصيد الصيد بطبعا وأن امير تلق بطبعما وأن الضب يستغنى ء 
:شرب الما بالحوام بطبعه وان العلل والذكاء يوصل إلى النجاح بالطبح کل من هن 


۳۹۹ — 
شك فی هذا فقد شك فی اله ونی قدرته ولم بؤمن باه » أن الان بالاسبايه 
وكل مافى هذا الوجود من الأسباب - هو فى الواقع امان باه »> هكتا 
يكون نور الشمس الى فى غير برجا » وهكذا يكون لمعان الدر الذى ف جج 
البحر » وهذا القول أشنم وأبشح ما يعتقده امش ركون فى الأصنام والاوتان 
مدعین أن عبادتبا عبادة ته ومدعين انبا اسباب للنجاح إما بالوساطة وما 
بالات » فہم بكل حال مؤمنون بأنبا أسباب » نهم من بجعلا واسطة وميم 
من يعتقد فما بنفسما الكفاية »> وهذا الملحد نفسه قد ادعى أن أوربا ق 
وحدت صناءتا وأبت الاشراك بها ء فن الجأ الى الصناعة أو الزراعة أو 
التجارة أو غيرها معتمدا علما بأن فا الكفاية فقد آمن باه وقدرته عل 
كلام هذا الملحد » والكفار المشركون على عظمكفرم ل يصلوا الى نة 
ا لحد فيدعوا أن الان بالاسہاب هو الامان باه » بل م يؤمنون باه تارة 
وباسبا بهم تأرة ویش رکون بہا ویفرقون بین الاعتاد عليه تعالى والاعتاد عل 
اسباهم » فاذا رکبو! فى الفلك دعوا انه خاصین له الدین ولم يدعوا آن عانم 
بالاسباب هو عين عانم باه لانبم ل يصلو | فى الرندقة والنغاق والكفر 
-والالحاد إلى المد الذى وصل أله هذا الرنديق الذى حاول قلب شرائع آه 
والطعن فى صما . وهذا الملحد قد فقد کل ميأعة من عقّل ودين وحاء فکام 
یکل ما خطر عل اله » ولو أنه سل من هذا الجواب لكان أستر له » ولكنه 
أراد قلب الحقبقة فانقلب على وجه وخسر الدنيا والآخرة ذلك هو الحسران 
اا مين . ٤‏ انه قد تیاقض فقد مر* آنه كفس بالا ساب الدينية وادعى اپا شر 
ما يؤدى*» آما الاممان. بامتثال أواممه الشرعية وكون ذلك سبباا فى دخول 
نة فليس ذلك هو الايمان بأسباب علو قة بل ذلك هو تصديق اله فيا وع 
ی أولباءه والاع )اد عله فى ذاك› لا نه سجاه وعد من آمن وعمل صالا) 
الغوز والنجاۃ کا قال تعال لإ یا بخ آدم لما تینک رسل منک بقصون عليک 
:بای فن تی وأصلح فلا خوف جلييم ولا ھم حزلون ٠‏ والذیںں كفروا 


س 
دبوا بايائنا أو نك أصحاب النار م فيا خالدون) وقال تعالى لإ ان الذين. ‏ 
منوا وعاو | الصالحات فى جنات النع ‏ فنا أيمان به وبأسبابة الدينية ٠‏ 
#التصديق به حيث أ بذلك ولس فى النصوص حرف واحد يوج القول. 
يان من آمن بالاسباب كلا الى فى هذا الوجود يكون مؤمدا بالله ومن شك ` 
فما فقد شك فی الته وکفر به . وقد تقدم حديث تأبير النخل وهو كاف فى 
بظلان دعو أه یا لا نرم على معان بان عله سبب فى دخول ال نة . 
ون هذا ااسبب متحقق مسببه ما ل 1 فى ذلك نص خاص » فالايمان . 
والتقوى والعمل الصال هى من الأسباب لدخول الجنة » لكن اشہادة بكون. ‏ 
هذا السب المعين لا بد من وقوع مسيبه لا جكن » فقد يكون هنالك موانع ٠‏ 
وعوارض توجب عدم حصول النتيجة » بل قد يصحب الخمل الصا إيجاب 
وکیږ وزهو فیبطله ویقع ضده کا فعل بلعام وغیره من المرتدین » فامتثالا , 
اواس اله هو أخذ بالاسباب الدينية الى تقع مسبباتما سب سة انه فى خلقه» 
ولكن حصول المسبيات لا يتحقق فى أسباب معينة جول ما يصحها 
ويعارضبا من الموانع » ونحن انما نؤمن بوقوع مسبيات هذه الأسباب وانبا" 
حفة لآن النصوض دلت على ذلك دلالة صرعة > عخلاف الأسباب المادية فان ٠‏ 
ا کثرھا عرف بالعقل وفہا کثين قد دل العقل على تخلف مسبباتبا عن أسبايا: ' 
.قد تدقلب الى ضدها فتكون واقعة على وجبة آخرى غير الوجة المقصودة» 
ويس الايحان بالا سباب الديفية كالايجان بالأسباب الد نيوية » قان من آمن٠‏ 
بالأسباب الدينة حك بایمانه وکان ىذا عاصما له فی الدنيا ول يسال عن. 
الأسباب المادية» خلافق مال آمق بالاسباب المادية فانه لن يدخل ف الالام | 
حق يمن بالاسباب الدينية » فالفرق يعم واضح جلى » ومن جع بينها وجعل . 
أخدصباعين الآخر فو فى غابة الصلال والكفر | 
م قال « والتقيد باككال والير والحكة والغدلى ليس قدا إلاىلخة ` 
خولام يقال آولا :ل تل أن ما ذکر ته کال وبر وحکنة ودل وق 


إ۷ — 
عرفا مادك بالعدل والكة وأنه التسوبة بين المسىء والمحس والمفسكف . 
والمصلح ومعلوم أن هذا ليس من العدل والحكة فى شىء بل هو عكس ذلك 
ونقول ثانا : ليس لاحد أن يقد قدرة اله تعالی بتحکه وهوأه› ل 
هو سبحانه قد آخبر صر عا بنه بفعل ما یشاء وحک ما یرید » وأنه تعالی پعز 
من شاء و٫ذل‏ من يشام و بده احير وهو عل کل شىء قدیر » وانه عحو 
ما یشاء وشبت وعنده آم الکتاب » وأنه کل یوم هو فى شأن » وآنه يدبر 
الاس » وآنه لا يأل عما يفعل وم يسألون . وکل ذى مسك من عقل بعلي 
أن ما ذ کر ته فی کل هذا الخداع لا حكة ولا عدل ولا خير فه› بل دو عين . 
الحبث والشر والفوضى والظل العظم > وکف کون العدل والحكة فى دعواك 
أن العام حكوم بنواميس الطبيعة وآن الانسان هو الذى يستخدم هذه 
ألنوأمس دعلہه وملىکته وأمثال هذه الترهات الفاحشة » فن اعتقد أن اذز 
الال کہا تجرى مقتضى استخدام الاان لنواميس الطبيعة فقد سلب اله 
تصرفه ومشیئته و [رادته › بل اعتقد الفوضى وألسفه الذى لا ريب فه 
ودعواه أنه لس هذا قدا إلا فى لغة هولاء » ولو كان قيدا لكان مدحا 
فقال : ولس النقص والفوضى والمجز کا لا إلا فى لغتك » لان ذلك لا بتأق 
إلاعل اعتقادك فى زندقتك وإلحادك . ۰ 
م قال ر أما تخلف السات عن المسببات فمذا لا کون أ بدا » 
فیقال : هذا تعکر باطل ورجم بالغيب وتكذيب با لم عط به علا . فنفيك 
له تاج الى رمان ویکن فی تسکذییه نبوت المعجزات > فان انقعاسام 
اللاحتراق من النار قغلف مسب عن سيه الكامل « وكذلك عبر هده 
المحجزة نما لا يعد ولا خصى »وتا كيدك الل الاد جور واضح لل جاهن 
الملاحدة مقرون أن السات تتخاف عن اعا ويسمون ذلك فلات . 
الطبيعة » فقد تبين رد باطلك ما اعترف به سادنك من التخاف کا أشار إل 


س 


ذلك السيد مد رشيد رضا فى الوحى المحمدى وغيره ( بل العامة تر ى 
ذلك معرفة تر تفع عن الال وهذا عحتجو ن بالقضاء والقدر ویذ کروی 

الحظ الذی تحده فى فم کل [نشان کف تبكر شيعا 0 تعلسه ؛ ومساوم ۴ 
عدم العلل لوس علما الاتفاق . E‏ 


فصل 
٠‏ قال « ولا قات من هذا القانون آم من الاأمور حت الموت نفسه فاه ٠‏ 
[نما يقع حيث تجحتمع الاسبات وهى إما الامراض وما عر الحلايا ]يسبب ) 


الشيخوخة» وإما جز اقاب عن ظم نبضه وح ر کته لآفة فه أً و لاام دام . ٠‏ 
مفأاجیء». | ) 


فيقال : ما کا : E‏ له سوى أن الموت إنما يقح اذا وقعت 
سياه » وهو من جنس کلذماك أ1 اطی فى البذر أنه رج ذا اجتمەت 
أسبابه » وكأ نك تظن أن خصومك يدعون ان الموت لابقع ا 
فان کان هذا ظبك وما هو عل غہاو تك وہعذ ۔ فاحن برك er‏ قول 
انه قح واا وقد بینا غير مرة أن الله تعالى شعل بالاسباب ویوجد 


1 ةدد کر تمد عبد الرزاق رة فى كتاب ( الشواهد ) كلاما کر‎ )١( 
لعلياء الطبيعة المشورين فى اعتزافهم بتخاف الأسباب عن السببات وأن .هذا آم‎ 
معروف عند علماء ال1 ادة بقل عن جز الا بجازی مۇ اف کاب (النجوم ىمسالکا)‎ 
وكتاب ( اكرون الغامض ) و غر تور فى الأداب ودكتور فى العلوم. وعضو‎ 
المع العلي ی البریطانی وقطب من أقطاب العلوم الطبيعية والرياضية والفلك ية فنقل‎ 
الشيخ عله کلا ا طو بلا ف الغو أهد من ص ۲۹ الى هج ف إثيات تخلف المسيبات عن‎ 
| آ اا وان ا ا وأثبت القضاء والقدر ونقل عن غیره کلام‎ 
e ڪڪئيرا‎ 
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يعض الاسباب ببعض ويصرف الاسباب بعضا ببءض وات اته برزق 
بالاسپاب وڪی بالا ساب ویمیت باساب ويفقر بأ جاب ویر بأسہاب 
ویذلبأسباب و ۋت لمك من يشاء بأسباب وينزع ا ملك من يشاء بأسباب قال 
تعالی لإا قاتلوم یعدم الله بأیدیک ) وقال تعالی لإ ولو یشاء الله لانتصر منم 
ولىکن لیبلو بض بض ) وکونه بفعل بالا ساب أعظم فى القدرة لان 
هذا يقضى أن الاسہاب اما فى قبضته وطوع و اراد واا اىر 
مالمشيئة العلا لا يمكن أن تفات من حكما » وهذا القول لو قل لمن لا يرى 
آنه قعل اتات وا کن وخ واد انعر ادك أن الاسات فسا 
هى علة الموت عاد الكلام فى مسألة نواميس الطبيءة وقد تقدم الكلام فيه 
مر ارا وبينا أن الطبعة ونوامیسہا وقواها کلہا تجری بارادته تعالى ومشیئته » 
واذا كنت تريد أن ذلك الفعل هو فا لذاتها لبس بالمشيئة والارادة - وهذا 
هو مر ادك ۔ فہذا الخاد صرح فلا حأجة الى الحداع وكثرة التعاقض 
دالاسہاب والاطناب » فصرح به مجاهرة ودع الخداع والمنافقة جانبا لتعرف 
عاقبته . ثم يقال لك ما آسبابالرض وما ساب أسبابه وما أسباب جز لايا 
ف وقت دون وقت وما سبب جز القلب عن تنظم نبضه وما سيب الاص 
الداهم المغاجىء فمل أحد عبط بذلك ويمكنه ازال هذه العلل وجعل البدن 
مستةء) على الحالة الى جا يعيش وبحي حياة صالحة » ليس ذلك كله راجعا الى 
أمور غيبية ليس البشر قدرة على الاحاطة ما وإدراك الغاية فما ء ١م‏ إنالموت 
قد حدث أ ۲ وقد حدث من مض ضعف جدا کا آنه قد لاقع ف 
وجود امرض امخوف فا أسباب هذا التفاوت . م انه قد عل أن الأاسجاب 
ای يموت ما البشر لا يعدها ولا بحصم| الا انه تعالی » وهذا واضح جلى فى 


-( ۱ ) قد ءات کدثیر من‌الناس وهو جاحد وفیمم من مات وهو فى حالة ية جدا 
فیا تيه اأرت 4أ 


ھی 
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مز الانسان عن بط الا باب فف ع استخں! e‏ ف کل 
ها شاأء وراد 
قال « وام الآبات الى تنص غ آجال الأفراد لا دام 
إلا يستأخرون عدر ساعة واعد وولا قدمر ما فی كذلك افا ار 
حلول الاجل معاه اجتاع الا ا واجتاع الات باب معناه ا الاج ١‏ 
فيقال : نم هذا معنا فى لخة أغلالك لانك ترد آن تجعل لك لغة مردة . 
خا لاك المقدم ق الاش فق أى لعة من لغات ہی آدم وجدت. أن معن ` 
الاجل هو اجتاع الا نات» هذه قوامیین لخة أأعرب لا تعد ولا تعصی 8 
وهی تکذب هذه الدعوی » وقد قال تعای ا زل جل می جام 
العذاب ) فېل يقول اقل : ولولا اجتاع الاسباب جام العذاب . وتال تعالى : 
لاما خلة يا السموأت والأرض وما بین إلا باحق وجل مسمی) فہل يقول ٠‏ 


عاقل إن معنی هذا الاجل هو اجاع N O‏ 


الأجل »وف حديث أبن مسعو د المتفق على صحته « فيكتب رزقه نه وأجله 
نوش أم سعيد» ويقول المسلمو داچ لجل الس ویذکرونه فیعینون . 
الوقت والزمان المحدود» وبقول العلماء يصح ببح ل ال هه : 
فالا جل £ یح اللغبة هو الو قت ادود المعلوم لب س هو اجاع الشاب | 
بهذا الوقت قد تعتمع فه :الا ساب وقد تجتمح فانه الو قت اذى کون ىه ` 
مفارقة الروح الجسد ٰ وقال تعالی لا وما کان فس أن : عوت إلا باذن اله 
کا با مۇجلا € فاخبر تعالی آنه لا یکر ا ا وتالا باذنه ف وقت 
م جل قد کتبه الله وحقيقة كلام هذا الملحد بقتضى ألا کون ف الا فاذا 
جاء موتیم لا يستأخر ون ساعة عن موتېم ولا يستقدمو نما › اطل » 

واا يصح المعنی اذاکان الأجل هو ألو قت الحدود اه تح دان أن کان ) 

انى اذا جام وقت موتهم آو أو هلا كم لا يستأخرون عن هذا الوقت امجدود . 

و SNe e‏ ومعاوم و با الوق َ8 
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المحدود . م اجاع الأ سباي تلف اختلافا لا عصى » فقد جتمح i‏ ا 
. وٿاخر المت ساعات وا كر من ذلك › واذا قل المراد او المقتضة 
للموت قبل هذا و جب أن يکون الأجل اا لااتات دون اتات > وهذا 
کثیر لا بنضہط ولا بسمی اجلا مطلقا فی جيع اللغة کا تقدم 
وق فن سد سار ةفق جل اجا 

قال : وهذا لا بإفعك شيا » فاننا نقول قد تصدمه ولا بموت کا يقع 
راء لانه حبنئذ لم يكن قد حل الوقت الذى هو آجله . م إته [ذا کان موته | 
بصدمة سيارة فانها لا بمكن أن تصدمه قبل الوقت الذى هو أجله فلا يستقدم 
الأجل بصدمة سبارة موت فا ولا وستأخر » فليس نفس الموت بالصدمة هو 
الأ جل » بل هوإالوقت الذىتكون فيه الصدمة فلا تصدمه [لا حين حاولالا جل . 
اذى هو الوقت مشيئته تعالى 

٤ وک ر أن عض الاس بعتقد أن إعض الام ت سقط بدون ات‎ ٤ 
ون آما آخری قد تنہض بدون أسباب » وذكر أن بعض ااناس قول إن‎ 
لعض الام تشخ کا بشخ س الافراد وأطال من هذا الهذبان› وقد تدم اجو اب‎ 
عن مثل هدا‎ 

م قال د وهذه الاآراء مصدرها كما هذه الفكرة الباطلة ق فكرة إنكار 
اعات 1 و آلتہوین من شا ا أ الاعتقاد ان اله يفعل بدونپا أو دخل . 
پا و ين مسد اتپا وعڪول بڍ پا وبين نا اتپا )0 . وان خلدون نفسه لم يستطع 
أن خاص من هذه الا الط التقليدية حينا ٣ض‏ لبحت هذه المسبائل ودراستها» . 


2 صرح ظاهر فی غابة 2 والجلاء بانه يدعی أن انه ل جول بين 
الاسباب ومسي اتا ولا بیدا وان نہا با تما ٤‏ وهو گفر عر واضح »> لانه آنکار 
لتصرف الله ی ملک کا أنه تکذیب بالٰمجزات و[بطال للشر انح > اى نه اذا 
کان لا يتصرف نف الاسباب بقطع أو وصل أو غيره 2 
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فقال: [نکارالاسباں والو ين من شأنہا فقد بينا أن ذا e‏ 
اهر . وأما اعتقاد أن الله يتصرف فبا بالقطع والوصل وو ا 
فېذا هو اعتقاد السلدين بل وهل الملل كم > من يقر بالخالق تعالی ا 

تقدم تمذم إيضاحه » فذا الملحد صرح فی هذا بأنه تعالى لا حول ين الاسباب. 
ومسساتبا و ادا وهذا تصرح ظاهر فی إنکار کونه یتصرف فہا بقطم ` 
و وصل » وأنت اذا تأملت قوله هذا ونظرت الى قوله ف المشىكلة الى ۵ تقل ٠‏ 

ء والاتسان کن سبییا إلا ذا آمن بأن هذا الو جود کله بوط بأ سبابہ 
a‏ طبيعبة تسیر الى نہاباتما ونتاتجما سيرا آلا طبيعيا ليس لقوة من القوی 
٤ن‏ تقف تقف فی سبیلہا آو تتحک فی تہابانما بعلت أنه بريد آنه لیس ته أن بقفه ' 
.ت سییلپا ویتحک فی نہایاتہا » وهذا صرج فی ان النجاح لا یمکن | إلالمن كفر ٠‏ 
یتصرف الته فی ملک وکفر يکو ته عول بین الاسباب والمسببات وبين الوسا ئل 
والنتاج › > مادام الانسان ل يكفر امشده الله بالق اح والوصل فانه لن ن تجح 
انه لن يکون سيا ٤‏ وأ كفر ف الد أظبر من هذا فقبحه اق ٠ا‏ أ خبث 
کلامه وقبح ما جادل عله : وهذا کا أ ته کفر صریخ بقتضی [بطال آلنبواته ۰ 
وبال السكتب السماوية بل [بطال الادیان کہا » فو كلام ساقط » فان آ کشر 
اللاحدة اھ خالفون ف هذا » فانهم معترفون بوجود أنقطاع المسبہات ٠‏ 
عن آالاسباب کشرا وإسمون ذلك فلتات ألطبمعة وفساد هذا القول فى الشرح 


. وألعقل والضرورة آم واضح › › ومن خن عليه فاد هذا فو مصاب ف دنه | 


وعقله » وهذا أتكر هذا الملحد على ابن خلدون هذه الفكرة وادعى آنا مني ٠‏ 
الاغالط » مع آنه جز عن[ 1 تپا ء فلو وها ا لمحد ب بیان سپباواحد 1 

عختلف ولن مختلف لن ل جد ذلك بدا » وان خلدون آعقل من آن بزڪر 
قرف اله نی ملک بل تكلم فى الاسباب وأثبت المشيئة » وهو من ثبت 
#لاسیاب الکن لا يتجاوز الى حد الاشراك 4 8 جب الاعتاد عليباء وآنه ۰ 
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ته لا سيطرة له عليها » فان هذا قول الدهرية والزنادقة المقلدين هم عل 
عير إصيرة 
م قال « و بحسب بعض الناس - وقد تورعنا عن أن نقول کلب ° 8| 
أمثال قول تہ ل آنا تکونوا یدرک کم اموت ولو کشت فی بروج مشیدة ). 
يدل على ضعف أمس الاأسباب » وعلل أن الأخذ بالحيطة و ا ف اسان 
الموت لا يفيد شيا ولا برد آنا > لان اتتہ قد حک بان الاس کلہم ستد رکم 
ا مناي - مقدرة حم ومةدرين - لا عالة ولولزموا البيوت المشيدة .. . والواقع 
أن الاية تعطى عكس ما فهم الناس منبا > انما قضت بأن الاس كلم مقضى 
علهم باوت ما حاولوا الفرار منه» 
فقال ل الس صر ن عکی ہمت پان یکی الت ذکر 
وفما قبله > فان ما لا ريب فيه أن اليروج المشسدة من أعظم ما تحصن به من. 
اموت والوقاية من أسبانه لا س) وقت الحرب » وهذه الأية سيقت فى هذا 
الشان فلا مناسبة لا ذكره ءاماء بل سيقت للمعنى الذى فيمه عامة الممسرين. 
وساثر علباء الدين ک) يدل عليه ما قبلبا من الساق وما بعدها › فانه سبحانه. 
أخبر بأن هذا السبب الذى هو عند المنافقين وورثتيم أقوى الأسياب فى رد 
اموت ومقتضاته ولان المدافقين كلهم خلفا عن سلف كانوا بعتمدون عل 
الاس پاب غابة الاعاد ويۇمنون با غابة الا مان وهذا کانوا بلجأون الا عند 
الشدائد وبرونَ أن فما اللكفاية فى أاوقاية من الموت وأسبابه » فر د انته عليهم. 
ردا صر عا فی هذا الرآی فی قوله تعالى ل آل تر ٳلى الذين قبل هم ڪفو[ 
أيديكر وأآقيموا الصلاة وآثوا الزكاة فسا كتب عليمم القتدال ذا فریق منم 


0 لا ساجة الى هذا الورع البسيط الزاثف فى جانب هذا الفجور الفاحش. 
اللڪر 
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خشون اناس کدی الله أشد خشة وقالو! ربا | کتبت عستا لقتال لوللا 
أخرتنا الى أجل قريب قل متاع الانيا قليل والآخرة خير لمن اق ولا تظلبون ٠‏ 
فبلا آنا نکولوا یدرک کم اموت ولو نتم فی روج مشيدة € الاية فق هذا . 
بیان أت فېموا کا فم أ باعبم أن الأجال هى اجتاع أسباب ا موت وشذا 
جزعوا غاية الجزع من القتال لان أ باب الموت تجحتمع فه فقالوا معترضين ‏ 
على ما اموا به من القتال لإ رہنا ل ک تبت علينا القتال ) فنی ھ هذا پان آنہم _ 
معترفون بالربوية ومع هذا فم فى الدرك الاسفل من النأر ل ہم منافقون ) 
الف فعلیم واعتقادم قوم » واتخذوا آمانہم ا a‏ الأارض ٠‏ 
وقالوا نما عن مصلجون » وخادعوا الله والمئمنين فقالوا و 
تبت علا القتال ( يعنون أن هذا ٹیء وجب اموت بعک العادة فى 
الأغلب » فانہم يسندون الامور الى الأسباب مطلقا يدون ملاحظة القضاء ‏ 
والقدر والمشيئة ون لا إصيبم : 0 إلاماقدر مء ولهذا ا والإلولا). 
آی هلا لإا أخرتنا الى أجل قريب ) فانہم جزموا الوت فى لقال لان 
أسباب المت تجتمع فيه فليذا فرقوا مه واعترضوا على اله فى هذا التقدير ‏ 
الذى هو كتب القتال » ولم بقواو ولا آخرت أجلنا لانهم لا رون القضاء ٠‏ 
بل رون أن الاسباب هی الى تفعل لذاتماء فلذا قالو| ارلا خر تنا الى أجل 
قر یب € آیآ خرت كتب القتال انهم نزلوه منزلة القتل الحقق لشدة ' 
القلق والجزع ورسوخ عقيدة استناد الموت الى الاسباب فقط › فودوا آنه ل 
يكتب عليمم القتال » فانہم أيقنوأ باهلاك فه» فرد أنه عليهم هذا الوم وهذا ٠‏ 
اظ اا ارد OPT‏ قليل) ‏ 
لان غاية ما تمنو نه أن ئۇ خروأ وممتعوا قلبلا وهو متاع قليل ء م ياتیکم 
اا ا ا ا 


u‏ دی ارد 4 آرادیناکتود ل کنب عل با( ر وغو اله 
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الماع » فان الفائدة المطلو بة من الحياة أن يكتب فيا عمل صا وإلا كانت 
خسارة سر مدبة لا عوض WU le‏ لإ والأخرة بر لمن انق ) أى فقيل 
ولا تظلمون فتیلا ) بل تجازون جزاء ما عتم » فلای شیء هذا الجزع 
والقلق وطلب التأخير والحال هذه لإ آنا تکو نوا بد رککم الموت ) فلاای 
شیء هذا ال جزع والفرار من القتال وهو أنه إن کان جلك فيه فہذا لا يفيدم 
بل لا بد أن یدرککم ا موت بکل حال لا ولو نتم فی بروج مشيدة ) فلا 
حاجة الى طلب التاً خير وكراهة القتال خوفا من الموت وهو واقع لا عالة بكم 
ولو کم متحصنان منه ف روج مشسدة أى حصيية وهذا بلغ شیء ف التحرز 
والبعد عن القتال » وهذا رد صرج لما يتوم المافقون فى الا سباب بأنها مصدر 
الأعمال دون القضاء والقدر بل اللاسباب تجرى على مقتضى القضاء والقدر ء 
ولو كان التحصين فى البروج يفيد تأخير الا جل لم عسن الاعتراض عليبم 
والرد علرہم لانم م بدعوا عدم اموت حى بكون فى الأية اثبات ان الموت 
مقضى به عل كل أحد وإنما طلبو! التاخير فقط فر د عليہم بأن كتب القتال لا 
يستقدم الأجل » بل المت اذا حل أجله جاءم ولو كانوا فى بروج مشيدة › 
فسيان بين موضع القتال والبروج المشيدة فی حلول الاجل أی أنه لا فرق بين 
الاستجابة نه بالقتال وبين التحصن فى البرو ج فى حاو لالا جل كا يدل عليه قوله 
تعالی لا وماکان لنفس أن تموت إلا باذن الته کتابا موجلا ) وقوله لا وکل 
أمة أجل » فاذا جاء أجلم لا يستاخرون ساعة ولا بستقدمون ) وكقوله 
تعالی لإا قل لو كنت فى بيو تكم لبرز الذين كتب عليہم القتل الى مضاجعيم ) 
الأية ء فيذا الملحد قد تبح سلف فی ذا الرأی کا تبعہم فی کل شوہم فی 
اليغاف الخاظ وهو مبتلل بالاعتذار عنېم و الدفاع وأللضال عن سلاف ھۇ لاء 


() أ ی کا تال تعالی ل(إآفرأيت ان متعناتم سین م جاءم ما کانوا پوعدون › با ) 
أغنى pe‏ ما کاو ۱ نعو 3 ({ 
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والتصلب فى تقليدم 'والاقتداء بم ولا سيا فى الاستزاء بالمؤمنين والتعاق على ٠‏ 
الأسباب والاعتاد عليما وإنكار القضاء والقدر وإظہار الاسلاماحياناعند ٠‏ 
الحاجة واللى وة أعداء اللہ ووا لا تم وعبر ڏک من سو له حي صارت ٠‏ 
حالته أصدق صورة ترسم للمنافق الحقيق والعياذ بالته تعالى 
قال « آما قوله تعالی لا قل ل و کم ف بيو تک لبرز الذين ڪتب عليهم . 
القتل الى مضاجع بم ) فالمعنى فيه أن هنال آقواما من أشراف العرب وجب ٠‏ 
علیېم شرفم ومکانېم من قومېم وی فومېم » وتو جب علم سیا دتم ذاته : 
الحقوق المعروفة المرعية » وظروفمم القاهرة الحاكمة أن تخرجوا للقتال على . 
٤‏ ای ال حت ولو کان ۲ هذا الخروج اللاك احق ١‏ اذا ما هاب er‏ داع 
الجد- وان لم يدعم الر سول وأصحابه الى ذلك » کا هو الشأن فى كل الأمم» . 
وکا هو الشأن فى الجاهلية والاسلام .. وحك هذه الظروف علييم الحفوفة ٠‏ 
بالاخطاب وأسباب اللاك هو معنى كتب القتل عليهم » ومعنى بروزم الى ١‏ 
مضاجعبم . وليس مغنى هذا أن هناك قوة خفية تلزم قوما معينين بالخروج 
لانم مرادون للقتل لاغراض ل تعقل 4 ۳ ) 
انتہی کلامه على هذه الأبة فاعتبروا 1 أولى الابصار اعتيرو! آہا | 
المسلنون »ان خروج الأشراف الى القتال هو معنى الكتابة » وكأنه لدقة ' 
فطنته تخيل آن الأإرض ححيفة وآن أرجليم آقلام تغط فيا وتنقط › وذلك ٠‏ 
هو الكتب حينا خر جون الى القتال وحق له أن يقول هذا البيت الذى ‏ 
امتدح به تقسه: TS ٠٠ ١‏ 
ول بذڪروا غیری می ذکر النکا ول پبصروا غیری لدى غيبة البدر ٠‏ 


فقد جاء بض تأويل هذا البيت ف تفسير هذه الآبة » فن هو الذى " ' 
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يستطیح أن يدرك ذکاؤ وان معنى ڪتب الله هو خروج الاشراف بداعی 
الشرف الى القتال » ومن ذا الذى يكون له غور بعيد فى استخراج هذا الزعاف 
المنتن غير ( الدر الذى فى لجج البحر ) فالسكتابة فى قوله تعالى لإ كتب عليهم 
القتل ) عد صاحب الحقائق الازلية الا بدية الى تأخذ با أمة فتنهض وتت ركا 
أمة فتهوى هى خروج الاشراف الى القتال » فيكون معنى الأية قل لو كنم فى 
بيوتكم لبرز الذين“ برزوا لاقتال » فانه فسر محنى الككتابة بالبروز الى 
المضاجح » فيكون معنى كلتب الته القتل عليهم روجهم وبروزم . ولاس من 
شك عند أآدنی عاقل أن هذا مسخ ص رع للقرآن و اران قر کات 
الله بهذا المسخ ويتحكم فيه هذا التحكم واهذيارت لبطل الانتفاع به جلة > 
خانه من الممکن للو دى والجوسی وكل ملحد وكل مشرك وکافر أن يستدل به 
على صحة رأيه اذا سلك هذا املك » فانه إذا كان خروج آنا من یوم 
ˆ الى مو اضح القتال يمى كلتابة فكل معنی فيه يمكن أيضا أن می كتابة ء فان 
٠‏ هذا الزنديق لز وهب مر نوح ميحد ف اللغة أن محنى الكتاية هر مثى 
الأشراف من بيوتهم الى مواضع القتل ء وهو بعل حقبقة العل آنه لا مڪڪنه 
زجود ما يؤيد هذه الدعوى المرذولة لا لغة ولاشرعاولاعرفا›ولكدەلا 
يريد أن قبع اللغة ولا اتير ولاأحدا من أهل العل » بل لا بريد أن يتبع غير 
هواه وأن تكون كتابة اله أيضا مطابقة لهو اه» ولو اتبع الحتق هو امم 
الفسدت ااسموات والارض » وهذا ادعى بأنه ليس عليه أن يأخذ مما قال 
آهل العمل » بل هو معترفی بان ما سطره فی‌آغلاله‌هو ری رآه ولم يسبق اليه »> 
فلېذا تكم فی کلام ارب تعالی مما یشاء وشتہی بدون حدود ولا قبود»› فقد 
سولت له نفسه وزین له شبطانه وغره تبه واخشاله أن الملين أمة برابرة 
همجية لا تفم ولا تعقل » بل أنه ليس فى المسلبين من يفم كلام الله ويعقله 
وأنه اذا قال قولا قبل منه وترك جيع ما تخالفه من كلام علباء المسلبين » وهذا 


AY — |‏ — 
می آثار اعٹقادہ فی قول ٩١‏ ۰ 
متی خر یت فكل الناس ف آثری ‏ وان وقفت فا ف اناس . م پخری. ۰ 
ودا فان 5 بعبث فى القرآن والسنة على احسب ما بشاء وريد غسسیر 
تقد باللخة ولا غبرها من أقوال أهل العل من أومم الى آخرهم . 
ودعوة المرء قطن نور بېجته هذا احق فكيف المدعی زلا ٠‏ 
ولقد أبعد النجعة فى ت E TE‏ اختماص ٤‏ 
آهل الشر فا ا بل ھی فی ال افقین سوام . 
کانوا من آهل الشراف ف قومہم آو لم یکن هم شرف » فان اله تال يقول. 
أول الآبة وذلك فى غزوة خد حن کان فیا ر ٤‏ م آنزل 
علیگ من ر بعد ألخم ية نعاسا بغشى طائفة منكم قداً متم أتفسبم بظئون 
يالله غير احق ظن الج اهلة Sa rE‏ 
الاس کله ته » تخفون ف آنفسہم ما لا ببدون لك يقو لون لو کان لتا مر ٠‏ 
الاس شیء ما قتلناھاھنا قل لو کم ف یوتک لو TE‏ 
اتل ال مضاجعيم واييتل اه ما فى صدورمم وليمحص مافی قاوبېم واه 
عام بذاٹت الصدور ) فت مل الاأية من أوطا الى آخرها تجد أإاصرعة فى 
مناقضة ما ادعاه . فقوله جل من قائل لإ وطائفة قد هتيم آنفسہم ) یعنی 
تمال بذلك المعافقين » فام ا بظنون باه غير الحتق ظن الجاهلية ) وذلك. 
بث بواطنېم وعدم انما نهم بايله وڅبتېم له و[خلاصم وصدقهم 
ابا بوه ویعظموه ویشېدوا معانی آسمائه وصفاته وأنه الكامل اذى له 
الغاية فى الكال المسيتحت للحمد والثناء ف کل أفعاله وتدییره »› فآفعاله کلہا 
) إماعدل وإما [حسان وكلاما يستحق عله المد ا تعال غير 


Tee 


)1 )ف آخر به (غرع الت 
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احق » وهل هذا إلا من خہث طو يتمم وجېلمم به » وهُذا أ ميندو! الامور ا 
الاسباب وجعلوه غير قادر على ضبطما وتصر غا على مقتضی مشيته 
وقدرتہ لإا بقولون ھل لنا من الاس من شیء ) آی فی اروج ال القتال 
وهذا من شدة ما هم من القلق وال جزع وعدم الثبات والاستسلام والصير کا 
هو شأن كل منافق » فانه شديد الاجاجة والخصومة فا اذا وقع الأم على 
خلاف ما بہوی وبرید ولا سا إذا ظن أن فى ذلك هلا که أو خسارته »قال 
تعالی ردا علیہم اقل ) مم با مد لآان الامر کله ته ) فهو الذى أخرجكم. 
وأخرجنا » وذلك لانم يلومون المؤمنين فى خروجبم لقتال ويسبون . 
ما أصابهم فى هذه الو قعة اليم ونم لو كان الام بأيديم هم لما خرجواولا 
صار شیء مہ القتل › والا فلو نهم . اعتقدوا أن الامر کله له فمو الذى 
آخر جېم فانه جہاد مشروع » م انه وإن كان مصيبة فى حق البعض فالواجب. 
الصير عند المصائب والاحتساب کا قال النى لي « احرص على ما ينفعك. 
واستعن بانته ولا تعجزن » فان أصابك شىء فلا تقل لو ان فعلت كذا لكان 
کنا وكذاء ولكن قل قدر اله وما شاء قعل » فان ( لو ) تفتح عمال 
الشیطان » فہؤ لاء استعملوا ( لو ) فانہم قالوا لا لو کان لنا من الامر من شىء. 
ما قتلنا هاهنا ) ولم بقولوا قدر انته وما شاء فعل ولا صبروا واحتسبوا؛ ولا 
سا فقد کان النی ل معہم فيجب أن يستسابوا و ينقادوا ا اهر به و لفوة: 
وآن لا يعترضوا على ما فعل » ولكنيم بث عقائدهم لم يعبأوا بذلك شيثا 
وهذا من الاسرار الى تتكون سببا فى هزية المؤمنين اذا كان فهم منافقون. 
انه بذلك بتميز ااصادق من الكآذب والخاص من المافق ا فى آخر هذه. 
الآية نفا . فقولة لإ قل إن الامر کله ته € بوجب علیہم أن يستسلوا 
ؤيطيعوا ويتركوا الضجر والقاق فانه رم الحخك الغلم الرعوف الرحي » فا 


۱9 ق فلايعن آهل ظاعتة ولا يذل آمل معصتيته 
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هذا الاعترأض وانرد الاد رضا به وبتد يره ومر فی المذت > ذاق ) 
-طعم الا مان من رضی باه ربا وبا لاسلام دیتا وعحمد نیا » والرضا يوجب . 
الانقاد والاسقسلام؛ 8 س ھو جر د الاقرار بالاسان فط م مقرون بذلك ۾ ٠‏ 
:ومع هذا فہم E‏ من النار > وقوله تعالى لا تخفون فى أنفسبم . 
مالا دون لك ( انپ اذا ا عند الرسول عله الصلاة والسلام اطا ) 
للق والخداع کا ذکر عم ف الابة الأخرى لإواذا لقو قالو ا ا وأذا ١‏ 
خلا عضوا عليكم الانامل من الغبظ » قل موتوا بغيظكم) فم خفون فى 
٠‏ أنفسيم من عدم الرضا وعدم الإستسلام والقلق والضجر بخلاف ما يدون له 
من الخداع واليغاق والام) ن الفا جر ة » فانه عله يه السلام اشد رهة ف صدورم ۰ 
هن ا ذلك نیم قوم لا يعقلون ذلك نیم ا i‏ لا ېدون له 
OA NaN‏ تصرح با ہم لا يرون القضاء .. 
والقدر شیا بل يرون أن الانسان هو الذى يستخدم هذه ۳ امیس فیصرفہا 
بقدر استخدامه » وذلك آنبم ادعوا آنه ل وکان الام ف آیدیہم ان کانوا @ 
لذن قدموا فی الام لم يشیروا با لخر وح الى الق ال ولم خر جوا اليه ولم بجر 
قل » وأنما ذلك کان فی مقدرتہم ¿ وانما جری هذا که ات أ م لم يکن 
م ف الاس ىء وکان الامر ف عيرم ؛ »> قال تعالی ردا علیمم ى هنذا 1 
الزعم الخبیث اذ لیس هذا شىء ف مقدورنا ولا مقدورم ونما الامر بقضام ٠‏ 
وقدر سابق فاته َه ر کله ته فلإ او ک: نتم فی بیوتکر ارز الذين غي 
القتل الى مضاجعہم ) فان هذا القضاء الحتوم لا بد من نفوذه » فقولكم 
i }‏ قتلناها هنا ) قول باطل فانما د فد هذا 
ال وکان آم القتل والخروج وغرہ لیس ته وانما هو لکر أو لغیږ» لکن . 
الام ر هو لله فلوس فى الاستطاعة دفعه » فانه قد عله الله ف اللوح 


امحفوظ وف آم الکتاب » فلو کثتم فى بيو تكم فان بتفعكم جلوسکم فیا بل . 
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يرز هؤلاء الذين كب عليمم القتل فىسابق عل لته الى مضاجعيم ى المواضج ‏ 
الى بقتلون فما » فانه سبحانه ذا قضى أمر! فلا راد لقضائه نما یقول له کن 
فک فلا بد ان ہی" الم من الاسباب نا تخر جہم الى مضاجعيم فقدرته 
تعالی غالىة سس و قم بأسباب و دعر اعاتال هذه المضاجم الى قتلو ا فڀا ء 
غا هذاالجزع والفرق والإرجاف والاعتراض عل ته ورسوله والمؤ مين 
اللوم وسوء اظن 4 غر احق › واا ذلك اا ص ع الإعان والقبن وعدم 
الاستسلام الکامل . ت خم الآءة بيان.الحكة فى هذه الواقعة وغيرها بول 
: ل ولیبتل الله ماف صدور؟) ولمحص اف قلو بک لا انه عل بذات الصدوں ج 
خان الله سحا:ه لا بد ان بمتحن خلقه با بين الصادق من الكاذب والجيت 
لتظېر حکته و تقوم حجته ک) قال تعالی بعد هذه الایات لا ما کان 
اه ليذر المؤمنين على ما تتم عليه حى بز اللبيت من الطيب ) الاية . وهنا 
'إلذى ذکر ناه هور ظاهر الأب وکلام امسر رن ف معتأها ٤‏ فاہا مأ ذکره هور عل 
الآبة فو قر مطة ظاهرة » فانه ليس فما اختصاص أهل الشرف دون غيرم ء 
ولاس الإ ھن ابوت والخرودج ما ًل مواضح القتل هو الكتاية ء وألا 
:الى مضاجعہم » ويصان كلام ا غ فا ادان 6ن الود الا ات 
التو قف عن القتال أو الاءتراض على الرسول والمؤمنين فى الخروج اة 
کان اه قد قضى وقدر أن هؤلاء المقتولين سيقتلون فى هذا الوقت » بل هتا 
”القضاء سذ ولو كان هؤلاء العتولون ف بو امم [یرزوا أل هره الملضاجع قى 
قتلوا فما . وهذاأ مشى على قاعدته فى الالحاد وأبى أن تكون قدرة اله ومشيته ‏ 
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وعلبك با لا وجب أن لا يکون هناك قوة خفية فك ف الوجواد من أشياء ٠‏ 
م قطلح علا » فاذن احک عل کل ما لم تعله وتطلع عليه بالعدم ؛ فعدم الف ' 
ليس علا بالعدم » والاآية فى غاية الصراحة فى نقض ما ادعته ى إنكار إرادة ` 
اه ومشیئته تعالی وقضائه قال تعالى لإ وماکان لنفس أن توت إلا باذن الله 
کتاا مؤجلا ) وكيف يقر هذا الملحد أن الشزف يوجب عليهم الخروج. ٠‏ 
وخر جېم مع أنه ء رض ويکر أن یکو ناته القادر ال جبار القمار الذى له ملك. 
السمواث والارض لا خر جيم » وقد عبر عن الله بالقوة الخقية خداعا ونفاقاء 
قکا نه هاب من التصرجج بالاسم الظاهر » ولا معنى لمذه اليبة فان كل من له 
عقل ودين بعرف ذلك فو سبحانه القادر على إخراجبم أن ا م القتال. 
ویکره اليم الجاوس وبهىء لهم من الاسباب ما يدفعيم الى الخروج أو ساط 
عليهم من خر جيم بطامع أو غیرها ». والاسباب الى توجب خروج الانسان 
هن بیته أ کر من أن تعصر «٤‏ فان تال کت عم القتل هنا حكة ربانة لا 
دل من ايجاد. مقتضاها : والقثل ف ميادین القتال الشرعى یه مصالح کبیرة « فانه. 
ان کان ف قوم مؤمنين فو خير هم ورحمة هم ليحيبمم تعالى حياة طيبة حيحة 
سميدة بنسون با أل القتل وغيره » وان كانوا أشقياء رحم العباد والبلاد. 
بازالتېم مہا والانتقام مہم ونفذ فيہم عدله الذى يستحق به امد ٠‏ والبلية 
والمصيبة قوله « لا أنہم مادو ن لقتل لاغراض لا تعقل » عل هذا الزنديق. 
آفعال لته الى ينغذها فى خلقه موقوفا تنفيذها عل عله بأن يعتلباهو وإلا 
قهى مردودة » فقد أبان فى هذا أن الذى له على هذه القرمطة والتحر يف 
أنه لم بعقل حكة اه الى ماها غرضا فى هذا القتل » فكان فعل الته ومشيئته. 
وقدره وقضاؤه مردودا مجو دا مرفوضا رفضا اا حى بفېمه ویطلع عليه هذا 
الزنديق » فانه علل هذا بانه لا عمقل > جعل کل مالا یفېمه ولا يعقله لا مکن. 
أن يقع إلا على ما بريده هو ٠‏ ثم رتب على هذا ريف هذه التصوص ۲ م 
رکې على هذا أيضا آن الذى قاله هو الذى جب اتباعه» ظلبات عضا فوق 


— TAV —- 


إعض . ومعلوم أن ما ذكره ابته نى هذه الأية الكر ية فى غاية الوضوح » وجو 
معقول مقبول معلوم » فلا أحسن ولا أطيب ولا أبين ولا أوضح منه فا 
عين الحكة فان المقتول إما مسترج أو مستراح منه کا فى الحديث »ثم لو فرض 
اتال نله فى اون أن هه او رو بل نقول : آمنا E‏ من ن 
رپتا وما بذكر إلا أولو الالباب 

فصل 

ومن چب امه أنه احتح على غلوہ فی الاسہاب وکو نما لا تغیر باعتقاد 
الم-افقين ألم و جودين فى زمر 8 › مع أن الةرآن صرح بالنہى عا 
فعلوه فال : 

د وما يحب فيمه أن العرب قبل الاسلام کانوا يؤمنون بالاأسباب مالا ٠‏ 
عقا ء وقد حک القرآن عنہم قوطمم لإا بقولون لو کان لنا من الام شىء ما 
قتلنا ھاهنا) يعون ان الام لو کان مرم - أو لو كانوا مطاعين - انوا عن 
اروج الى القتال وما عرضوا أنفسم على اموت ؛ ولنجوا حينئذ » لان 
القتل انما يقع بالتعرض له ولاسبابه . وفى آية اخرى 3 أا الذين منوا : 
را کا کا وقالوا لاخو انهم اذا ضربوا فى الارض او کانوا غر "ا 
او کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ) وف آية أخرى لإ الذين قالوا لاخوانيم 
وقعدوا ۔ لو أطاعونا ما قتلوا ) فہم اذن کانوا يۇمنون بأسباب الوت 
والقتل وبأسباب النجاة إعمانا برهانه طول التجر بة وصدق الاستقرام» اى 

ولا خن على أدن عاقل مافى هذا الاستدلال من الخازى المضحك رکا 
يستہزى" بهذا الإستدلال ويسخر به » فدعواه أن العرب قبل الاسلام كانوا 
يۇمنون بالاسہاب م استدلاله بېذه الایات دعوی فى غاية ألسقوط » فان هذه 
الأ يات سيقت ليان حالة شر ذمة قليلة من المنافقين الذين كانو! بين المسلهين(١‏ 


(۱) لانه تعالی صرح بأن هذا قول طائفة کا تقدم 


= س 


الاعتقاد a ٤‏ آم قبل ع استدلال بالابات خط وق ۳ 
خان الأبات صرعة فى واقعة أحد وواقعة أحد ليست قبل الاسلام » م 
#ستدلاله رأ فعا فعام هذه کفر فوق خط فوق ضلال . وهلا اللحد تی بترکیب 
الضلا لات المترادفة كالظنمات الى فى قلبه . 


تم يقال : نعم ھؤلاء المنکو نى الات ون اساب کالامان 
اذى h‏ ا را منه؛ فېل تعرف هؤلاء 1 أسلافك وسادتك وأنمتك› 
ھۇلاء م المنافقون الذين لعېم الله 2 وأعى أبصارم وم الذين بۇذون ‏ 
المؤمنين والمؤمنات بغير مأ ا كتسبواء وم الذين يقولون لا تفقوااعلى من 
عند رسول الله حى ينفضوا وه الذين ولون آميا بالته وباليوم الاخر Ly‏ ) 
م مؤمنين » تخادعون اله والذین آمنوا وما خدعون إلا تفم وما إشعرون ء 
ف قاو بم ص ضضض و ابه فر ضا وھ e‏ عا کانوا بکذبون » واذا 
قیل مم لا تف دوا فی الارض قالو أنما عن مصاحون» وه الذين اذا أصابتهم ‏ 
مصدة رما قدمت آبدیپہ علفون الله إن آردنا إلا ااا ا 3 قلت 
انت ذلك فی مکا: نباتك ین عانك أملك > وم الذين يسارعۈن ف موالاة ‏ 
الکافرین ويقولون تخشی أن اصدا دائرة 1 وم الذين ولون لامۇماين ا 
أستبزاء وسخرية غز هلا ء دتمم وم الذين آمنوا ثم کفروا فطع على | 
و بم م لا فقون ¢ وولا م الذين قالوا وا لو کان لوا من الاس شىء ما 
قلا ها هنا ء وم الذين قالوا لإخوانهم اذا ضز بوا فى الارض أو كانوا غر "ا 
الو انوا عدا اموا وما قتلوأ » وةالوا أا لاخوانېم وقعدوا - لو . 
أطاعونا ما قتلوا › فبۇلاء ھ المۇمنون بالاسباب إيمانا عقا لا المؤمدون 
بالقضاء والمشيثة العلا . وذا عدم ف غابة الاعتاد علا والاتجاب وأسناد 
الأفرر الا ہا اة ة السخرية يالاس الديندة فلا رون ها قرمة .». ولهذا 
يسخرون بأ هابا أعظم السخرية » واه حك علیہم کنا فارعا ارلا 


— ۹ 

الى آخرها باللعن والطرد والابعاد > ولمذا فاك لا تجد منافة-ا إلا وقد كبته 
لته وأذله وجعله تحت أعداثه » ول تتقدم أمة من الامم بالنفاق بدا © بل 
قد يتقدم الكافر الصر جح دون المنافق المذيذب . والغريب أنه استدل بقعلهم 
مغالطة للاغہیاء وضعفاء البصائر - مع کون اه نہی عن فعلہم صر عا حین 
قال ل لا تکولو اکالذین كفروا وقالو! لاخوانم اذا ضربوا فى الارض ) 
الآبة » فكفرم ونہى عن الاقتداء بم . وف الاي اللأاخرى رد عليمم ما ببطل 
قولحم واعتةادم فى قوله لإ قل ټادرءوا عن أ نفسک اموت إن کم صادقین) 
ی إن تموتون وأتتم فى یوک وإن لم تشيخوا وتر موا وتخر + وا للقتال 
وتضر بوا فى اللأرض » ورد عليہمف الأية الأخرى بقوله ل قل لو کت وتم 
ليرز الذين كتب عليہخ لقتل الى مضاجعيم » وقد انى هذا الا ا مشا كة بيذا 
البيان الواضح جعل فعامم هذا حجة على الامان بالأسباب مع وضوح الا يات 
ف رد رام راعتقادم بل يدع آنه ل نڪر عابم مح تصرح الايات 

بالانکار 
ثم لو فرض أن ذلك هو اعتقاد المرب قبل الاسلام فہل یکون فى هذا 
حجة مع أفعاهم اللأخرى المنافة للاديان والأخلاق الانسانية | 
و اھا طول التجربة وصدق الاستقراءء هذا تكلة مله 
لادعا ہم واعانة م فى الاحتجاج ٠ع‏ آنما دعوى فى غابة الاد » فان حاصل 
هذا أن دمض الئاس يه وتون فى القتال وأن التجارب دات على هذا » وهةا 
ليسأ من الحجة فى شىء » فاننا لا تتكر تأثير الا باب والتجارب وكذا حصول 
ايبات الاسباب غالبا ء والشرع قد دل على هذا » لکن من أين لاء ن 
اجتاع الاسباب ووقوع السات ليس من فعل لته »> وان آنه هو الذى رآب 


س 


)1( أي النفاق الدیی الاعتقادى ٠‏ 


۹۰ س 
هذا على هذا فن ين هؤلاء أن اته م بجعل آجاطم بأسباب هذا القتال وسيب ٠‏ 
خروجېم الیه » فانه سبحانه عل بالاسہاب وهو الذى أس ذا القتال ورتب 
عله نتابجه » فلا بد من و جو دها ولا بد من وقوع ما قدره فما ۰ قالتجرية ' 
SE‏ عل 0 من قرب من ساب الموت خرى أن نموت ٴ لکن تذل عل 
آنه لا مسبب ذه الاسباب وأن من كتب عليه اموت بذه الأسبات أنه تيع ٠‏ 
من ذلك (“ وها يناقض اعتقادم » وكذلك الاستقراء فہم ل يكتفوا 
ہالاعتراف بالاسیاب والاعان بپاء بل اعتمدو ا عليه وجعاو ها هى المصدر فى ٠‏ 
النفع والضرر فقالوا لو کان لیا من الام شیء ما قنلنا ھاھنا ء ای لو کان الام ` 
با ديا اکان فی استطاعتدا أن تنجو من القتل » فم الذين درون أنفنهى ٠‏ 
#ستقلالا بدون قدر ولا قضاء بذعم » ولذاكاحتح علیم تعالی حك الكتاب ٠‏ 
ال ف القدر والقضاء ول ينكر الأسباب » وهذا ظاهر» والاستقراء الذى ` 
دمم هو الجر به > و قد سا ا لا تفيد ما أعتقده مطلة) 
م ذكر أن طبيعة بلاد المرب توسى الان بالأسباب» للها قلا رو5 
وهذه أيضا مبزلة أخرى لاحاجة لنا نى ردها لأن مثل هذا ليس من الدين ٠‏ 
ف شیءء واستطرد مکررا ما سپق بان العرب کاو اف غاية الابمنان بالأسباب ٠‏ 
وقد تقدم الجواب عن هذا مراراء على أن لقائل آن یعارضه بان مشر کی 
العرب أيضا كانو اعتجون بالقدر عل أفعاهم الشركة أحانا کقوهم لا لو شاء 
اه ما عہدنا من دونه من شیء نحن ولا ااۇنا .ولا خرمنا من دونه من شىء 
وقال تعالی لإ كلك فعل الین من قبلېم فپل على الرسل الا البلاغ المبين ) 
ای ايس عليہم أن جادلو م بغیر ما بلغو ابه قان احتجاجېم هذا تعنت » ولا 
فلو قتل أحد منم أجدا م يعذروا القاتل بالقدر بل ولا ,طبعونه » مكف 
يت رکو نه فی حقوقېم وحتجون به فی حت اله تعالی 


(۱) دم تدل آیضا ع آن من قرب من آسباب الموت آنه موت قطما بدون مباشرة 


۴۹۱ — 
) فصل 
SINS EE NUE‏ 
حذان البيتان من الشعر الركك كن غل الاج العام 
ملك الملوك اذا وهب لا تسان ع السبب 
فاه بعطی فن ا ءفقف عل حد الأدب 
وهذا تمبیر بليغ صادق عن الروح الشعبية العامة » وکلهم يشت ركو ن فى هذه 
العقيدة » من كتبوا ذلك على متاجرم ومصانهېم ومن ل يکتوه » ) 
فقال : وهذه إشرى عظبمة وعلامة نيرة قوي من العءلامات الصادقة 
الميشرة مستقبل طيب سعيد حح ان شاء انه تعالی » فان كانت هذه مكتوبة 
هنالك فہی تدل على روح فیا حاة علبية دينية » فاس فى هذه الا بيات غير 
الثناء على لته تعالی وتقدس » ولیس فبا ما ینکر » وکانه انتقد قوله « فقف 
عل ی الأدب أو قوله ولا تسا لن عن السذب » نی آنه لا بی السكرت 
والوقوف على حد الدب » بل بحب أن أل اه عن السبب الذى به أعطى 
هذا ومع به هذا ولم یعطی هذا دون هذا » فلا جوز أن يسكت عن عطاء 
اه وافضاله وهیته › فقېحه اه ما أ كثر خبائثه » ومن طاب إزالة هذين البيتين 
فطلب إزالة الف التضمن لا يصدقب) ويقطع علا ئق الافةين كلا > قال 
تعالی لإا لا یسال عما يفعل وم يسألون )» وقال تعالى لاقل اللبم مالك اللك 
تو تى الماك من تشاء وتنزع الك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بدك 
ار نك عل کل شیء قدیر ) وقال تعالی لا قل أن رف برط الرزق لمن يشا 
ويقدرء ولكن أ كث الناس لا يعلمون ) وقال تعالى لإ ابه سبط الرزق لمن 
یشاء می عباده ویقدر له ان الله یکل شیء عم ) الى غبر ذلك من الانات ٤‏ 
وهذا الملحد ريد أن يدخل بن اه و بین عباده حتی فی الثنام عليه وبطا لبم 
انلا ا5و فى ترك التفتيش والسؤال عن مشيئنه وحكته رق تقسم أرزاقه 


س ۹ 


ڪن عباده » وطذا غاظنه هته الأبيات غبظا عظيا وتضايق منها وأحرجت. 
صدره ووقع منہا نی مشکلة فکانت ریبة فی صدره وقذی فی عله کسام" فی ` 
ریق صادفته وکانی له بار صاد 1 فا من تعظم اله وعدم سواله عن تصرفه 
ق الرزق والوقوف عل حد الادب فى ذلك أما تلك الصور القببحة والمظاهر 
اتخزية والمتكر ات الى لا تعد ولا تحصى والمشاتمة والملاعنة والنشيد البيبف. ٠‏ 
المو جود فى كثير من الاندية فذاك کله لا يمه ولا ګزنه فېو لم پتعرض له بل ۰ 
هو غذاء قایه e‏ ا ي حثا يدعو فيه لاساد المرأة » وأنكر 
على من أنكر عليما تعل المو سبتى والشطرج ودقاتق الفلسفة » فكل هذه 
الآمور الييثة هى الى تتاسبه > فان القلوب والارواح المبية إنما تتغذى مه ٠‏ 
تاسيما و قفر غاية النفر لا يلابا من الامور الطيبة الطاهرة كشل ما 
خضمنته هذه الآاببات ؛ وھذا جعاہا شعرا رککا > وکل ذی ذوق سلے بعل آنل 
تى غباية القوة والسلاسة وحسن التعبير وان أباته .الى قدمنا بعضبا فى غابة 
6# 5 وألفہاهة وساد التصور وال رک ` . 
م قال ء ظته إذا أعطى أحدا مالا أوجاها أو مدا أو نجاحا ل يمج 
السوال عن تلك ابات ولا عن أسباسباء لأن اله وهو ملك الوك لا بعل 
على اليب » ولا على قدر السبب 7 وإنما يعطى على المشيئة وعلى قدر اة 
وقدر صاحباء فال ال عن ذلك اذن خر وج على الأأدب وضلال فى جانبدذ . 
لته » لاته اعتقاد بانه تملل لما يېب جزاء ومکافاة » وبقیود وح دوو 
وآسباب > لامشيتة وقدرة وإرادة واطلاقا . وهذا انام لذاته وصفاته. ٠‏ 
وتال ٠‏ والادب ‏ هو الاعتقاد بان الأسباب لا شأن هما لا نجاح ولد ٠‏ 


)١(‏ هذا استبزاء وتقريع عل الب ا 
(») یعدم ٠ ٠‏ . 


۳ — 


[إحفاق » فاذا رآينا ناجحا لم جز الاعتقاد بأن لنجاحه أسبابا وموازين وعللا 
تدرس وتفم ويقاس عليما » واذا وجدا خفقا فكذاك ل بز التعايل واللسبب»- 

قات : هكذا علق على هذين البيتين اللذين تضمنا الثئاء على اله والأأدب. 
معه » وهذه حادة صر عة نله تعالى » ولیس ف البيتين ما يدل على هذاكله » بل 
ا أن اه تعالى لا يأل عا يفعل من الاعطاء والمنح والحفض. ٠‏ 
والرفع ء ولو أن رجلا أخذ يتعنت على ملك من ملوك الدنيا - وله المثل 
الأعلى- ل أعطيت فلانا ومنعت فلانا وم هأت لفلان أسبابا وتركت فلاناء 
مع علبه بان فيهم المطيح والعاصى وأنه عل بهم خبير بأحوالمم وما يليق. 
بکل أحد منہم - اکان فى غابة المعاقة والحادة له » ولمقته وبطش به › ولقته. 
اللاس أيضا وتعامقوه » كيف اه عز وجل الذى لا تخاو موجود من آقان 
رحمته وفطله وإحسانه وانه المعروف بالكرم والجود والعل والحكة والڳال. 
الذى لا غاية فوقه فهو الذى يضع الامور فی مواضعہا اللائقة بأ » وكف 
ت ز أن يسأله سائل وبتعدت عليه فى أفعاله التى أخبرنا بآنها صادرة عن علي 
وحكمة وعدل وإحسان » وهل هذا إلا من الرندقة والخبث العميق واللفاق 
الفظيع .وذ برد صاحب اللابيات أن الناس لا يسال بعضم اغ اتات 
والامور الى سحتاجون اليباء ولم يفم الناس ذلك منها » وألبرهان على هذا أن 
ھؤلاء الذین پعلقونہا آو یکتبونها على متاجرم ومصانمهم يسال بعضيم بعضا 
ويناقش بعضہم بعضا فى كل آمورم الى بينم > وقد تقدم البيان بأ ننا لا .نكر 
تائ الاسباب » وانته سبحانه يفعل ہا ».وأ كثر هؤلاء الذين يعلقون هذه 
الاببات وأمثاما بعرفون هذا › لانہم بباشرون الأامور التجارية والصلاعية. 
وغیرهاء فېم معترفون انها أسباب وأن ما نتاج » وسواء كان ذلك بالقوة. 

المودعة فما أو بفعل الله عندهاأ فبم بکل حال عاملون ہا مجتہدین فی ذلك 
معترفین انبا أسباب » فلا معنى هذه ألقحة والمراء الذى هو أشبه بباح 
لکلاب 


E س‎ 


م قال وا اادد دهان ي ها ا اراد رااان بالامان بهي 
افقال ذا ا لحر :أل قاءإك اله » أی د رق ه-ذرن البيتين وقد تض ميا الثناء 
على الله والام بالادب عن سؤاله . ولكن هذا دأ إزاء المظاهز المتضمية. 
تعظم اله وإجلاله کا ذکر أن المنابر والساجد آدت شر مؤدی» لان کاو ٠‏ 
پا مظپر من مظاهر ااانه تال وهو قذ جمل‌الامان به تكية على 
الاس معا صامه غوستاف ی هذه الدعرى US‏ رف هذه الأمصار 
Ca‏ رات وچورا وخبائت وال ماد دا وش رکا لا می » وقد ترکہاکلما وقصد ذکر 
اله وإجلال وجه السب والشتم والعسداوة الزائدة . أن الانسان 
البعجب كف عاش هذا الملحد بين هو لاء المس لين المتحمسين لدم وہہ دزم 
ادس ؛ رکف ذ ذهہت الغيرة الديذية من اللفو س الى هذا الحد البعيد ٠‏ 


٤‏ قال 2 ولار ریب أن هدن امه وتن اللذين عتلان وجوه اتاج والضانع 
ار ۴ دل ب و دہ r‏ ت من د ات ا وش الغازرة الى تل البلاد أغتص اا 
واقتدارا ام ٠‏ 


قلت هکذا صرح هذا اندي ما اش ا من ۳ 
الله تعالى وعدم سوال له ولزوم > معه شر عظے باوب عن مثات : الجوش 
الخازية الى تل لبلاد اغتصابا واقتدارا > فاہیظ ر المسل المعانى ف هذا الام ' 
و ا ال د ئا ان هن اتن هذه الا بات فلمنتقد لمر آن كه 
ولیداع فه ما ادعی فم | > فانه أشتمل على الامان باه و تعظیمه والشناء عله 
۴ الاعتراض عل حکه ا خاقه وازوم ادت فة قال تال زاین 


)0( عم یا ۾ در مم أ ,| لسبة اليك .لااك ز ادق ود أحرق لرك عض ادان 
.وهلا . . وجيوش الالحاد الغأزية هى لذة فؤادك وسروره › فى من هذه الناحية 
نمه عك و مر من ا س الو .دة لك ET‏ 


کو کک 


احاجون فی الله من بعد ما استجیب له حجتېم داحضه عند رہم وعاہم غضب 
وم عذاب شديد د( وقال تعالی ان الذین بجحادلون فی آات اته بغیر ساطان 
أتام إن فى صدورم إلا كير مام ببالغيه فاستعذ باه [نه هو السميع البصيد ) 
ا ر ال أن هو لاء الكفرة والنافقين الان يجادلون ف آباته سحا زه مح 
خلمورها ووضو حا ودلالما على الحق إنما حلم على ذلك الکر والاجاب 
,أنفسمم وأن لديم من العل والمعرفة ما هو فوق ذلك وما أجل قوله تعاى 


3 فامىتعذ ناله إ نه هو السميح صر 4 وأ زه سحا زه “Rr‏ زمار ما بقولون 


ورقعلون جب الاس ثعأدذة ره من فعلہم » فان آ* شمطان ول نفخ فىآنوفيم وأ ر2 
عن رة ا موادا ازا » نعو باه السميح البصير 


4 


ا هذا الملحد من هذه الناظر غير هذا الثتاء على الله وتعظيمه . 


وتقديسه وازوم الادب معه عل ذلك شرا ربوب عن مثات الجيوش المحتلة › 
مح ذلك دی أ زه ممن االله وأن إبمانه كايمان عمر ن الطاب » لا ظنه 
بتصور المسلبين إذ خاطر هذا المذيان رجالاهم عقول بفرقون ا بين الكفر 

والاشلام » بل تصورم غوغاء نوک لیوا على شىء من العقل والفم والدين » 
فکأنه لم یع ل بأن. هذه الدول والحکومات الى احتلما جیوش أعدائ ا شر 
احتلال تكن هذه السات تعلق على متاجرها ومصانعرا »> وما نفعما ذلك 
شيا » بل ن شېد الله أن وجود مثل هذه الا بيات بين امم من أعظم 
نافع ما ومن أعظم ما يدفع اله به ءابا » بل ان وجود ما تتضمنه جیش 
افطل > فاا قال تعہیر ليغ صادق عن وجود الايمان اه فى تلك 
الام و بدفع أله بمثل هذه وما فی معناھا عن أهاہا ف اا > وقل 
عل أن من ھی مو جودة لدیمم فی نعم لا تعد ولا عص › : مع مام فيه من 


ر0 قال عنم فى الأية الاخرى ر فرحوا ما عندم من العم € 


— ۳۹۹ 


ذنوب لا تعد ولا تحصی ٠‏ ثم می لیس فیا تعرض لاڈسباب ولا نن ها البتة 
e e oh E‏ 
e a E‏ ك وأنه بعطى ٠‏ 
i E E E‏ عطی » ولیس فیا أنه حب على 
الناس أن بطلبوا ارزاقہم من غير آسباب ا و يرفضوا الاسباب» ولكن لعظيم ٠‏ 
ما رسخ فى ذهنه من بخض المظاهر الدينية والشعف بالاسباب المادية والاعاد ' 
علا صار بحارب بكل ما أمكنه ما فيه دعوة للدين » وحتج بكل ما له علاقة 
) بفعل الاسباب » ولمذا احتج بفعل المنافقين مع ظہور بطلان حجتم وان ا ) 
تهى عن فعليم وحذر منهر غاية التحذير ورد علبام أباخ الرد » وقد تقدم الكلام ۰ 
فى الاخذ بالاسباب ونا تزاعی وتعتبر ولا یعتمد علا من دون الله وتجعل 
هی علة كل فوز وجاح وهبوط وقنوط بل الله سجحانه هو الذى يخر ها 
وهو الذى بيده ملکؤت کل شیء فیجب التوکل والاعاد عله وا۲ باع زظأمه 
و بق لتحصیل کل خير فی 
انا رالا و 
ا ا أن,حارب الاسان هذه المظاهر الدية هذه الحارية 
المكشوفة نم مع ذلك يدعى أنه متدين وأنه ما قال غير ال مق » بل أنه وفق. 
بين اأدين والعمل » وحقيقة هذا | ستهزاء بعقول الناس وسخرية بهم »قان من 
e SE FEY‏ من خاطبه 
الجبالة واللادة والغباوة لمتناهة 


ر اف فون ن الآبات الت آنية وكذا الاحاديث الو بة ف 
فى نحو المكنة الى لا لق بها من المنازل والاسواق وغيرها > وكذلك ما بجری 
بجری هذا من ذکر انته تعالی » > لان صو نه عن ذلك احترام له » وجعله فی غير موضعه 
او ی ور وی ا کی ِ 


— ۷ 


ولقد تکلم کثیر من العلباء عل ما فى هذا الكتاب من الخداع والتمويه . 
وینوا آنه دال ءل ضعف عقل مۇلفه› فىكوا عله ظنه» وأوخوا 
مناقضته للدين والعقل أيضا وقد تقدم ما قاله السبد قطب وغيره 
ولذا قال الا اذ عمد آحد الۃمراوی ° ف وة کات ( الشوأهد ( 
ا قرأ الاغلال : « وجدت کا طبض بالضغن » و يفيض بالةدح ف 
لالام وأآهله فد تقض صاحبه ما وصلت اله يده من كتب المتقدمين › 
حى اذا وقف على بعض آقوال لا ٫قول‏ ہا أحد يعتد په الوم ولا خلو من 
مثلہا تاريخ أمة حى فى هذا العمد الميدرت - اتغذ تلك الاقوال ذريعة الى 
الطعن فى المين أجعين فى عشرة القرون الاخيرة مى تارج الاسلام » 
موا للقارىء وللناس أن المسلسين جعا اشوا طوال تلك الحقية ر رونل 
) ولان بالاسباب» معتقدين أن التو كل على اه معناه النوم وترك التدبير 
اتکالا على أن الله سیرزقہم من غير سی ولا عمل » وخمیہم من غير إعداد 
عدة ولا جاد وكماء فى ذلك بالدعاء والانقطاع لعادة الله من نحو صوم 
أو صلاة » فتأً خروا فى زعمه عن ركب الانسانة ألت عام اموها وسارها 
غیرھ من تاف الشحوب والادبان » ولو اقتصر الاس عل مثل هذا الزعم 
ان على اعت فكل عارف بتاريخ الاسلام بعل أن المسلمين م يكو نوا كيم 
أو مجليم بعتقدون ذلك وما من الا یام > ولعل فترات زم ف أف عام 
#للاخبرة كانت أ كثر من فترات ذهم ؛ بكس الغر بين الذين يسح صاحب 
الاغلال ڪمدھ وحد مدنیتېم وبقدس ا وهم» وع فرض أن المسلمبن 
کانوا کا وصف طوال تلك القرون العشرة فليسوا م كذاك الآ ۰ فكلبم 
وريد الاخذ بالاسباب والنهوض والعز وان اختلفوا فى اللأسباب ذا#نا 
(ختلاف أى أمة ناهضة أو شعب فى كل صر وعل الأخص ف هذا العصر 


) العا الف بر صا حب كتاف ( النقد التحايلى ) و ( ستن الله الكو فة‎ (١(١ 


— ۳۹۸ = 


فقي امز واللةر والطعن والذم والاستيزاء والسخر به وقد انقضى سببها 

المزعوم أن كان قد وجد وما من الابام » اليس من احق والغباوة أو من 
الغرور وتلمس شموة الال والشمرة من اسو طربق أن بفترض ص اح ۰ 
الاغلال وجود مال روجد أو استمر ارما قد انقطع وانقضی لیجاهده وتازله ٠‏ 
ڪما کان ( دور کيو تافی کتداب سرفتاس ) ادل اوپنازل ' 
طو أحين هوام بظنما مر دة وماق اقطع على الناس الطريق .ثم اليس من ٠‏ 
الغردر دالج معا أن یعتقد صاحب الا اول أن الاربعالة .ليون امس ٠‏ 
- عل حد تعبيره ‏ خاضعة اليو م اسلطان تلك الخرافات الى زعم م بطع 

ان زح ز حا هو عن ذلك فاه وبذاءته آلی بثہا فی کتاره وألى صد عه ` 
کل هن بقترب منه کا تصد الرانحة ا رة عن مكان الجيفة ء فلو أن نان 
أحسن ادعو 5 من وجپ | وجاء ألى المسلمين يدعوم ليقودم بز مام ديهم 
- والاسلام که مقاد الى الخين والعز والفلاح - لكان جبا مع ذلك أن يطمع 
رده ف ريك العام الاسلاى » وقد فعد.الحمل بالاسلام » طالت مدة 
القعود أو قصرت » فكبف بہذا ال مغرور الضال الذی لا ری سیلا الى وض 
المسلمين إلادأن یکفرو) بماضیمم کله وينزلوا عن میرائېم کله وعتقروا کل 
ما أف ف آلف سنة فى ی عل أو فن لاڼه وز من کتاب واحد أف ف 
علمه أو فنه قبل أن تيد الألف :أو ا بدأت اف وأن ينزلوا آی. 
رواية أو ریمع عليه أو ليما مؤ لفو تلك الكتب الكثيرة مازلة زواية ‏ 
الهرد الواحد ورآى الشخص الواحد» هذا يد والى ذلك يدعو هذا 


f‏ ور المغتون ف إعادة وتكرار وميالغة وتوکید . واقرآ له إن شنت ری 
الى ى ن يذهب الغرور بصاحره ولت عن عقل بصدر ف كلامه آم 
عن تفاط ال ی ص ٣۰۹‏ من کتابه ( والخطوط من عندنا) ٩‏ , آنا نر 
ف عل التاريخ متات الكت وألرفبا وڪذا ف الحديث والفقه والتفسبر وق ` 


(۱) اى الوط العرضية من عند اجب المعدمة لملاحظه النقط الى هى آاس ' 
النقّد من المغرور ) ) ا 


A ِ‏ 
كل عل» ولىكننا عبد التحقيق لانم إلا كبا واحدا »فاسان آلف مذ الف 
ية مثلا مۇ لفا فی عل من‌هذه العلوم وأودع فيه ١ا‏ أودع من أباطيل وأ كاذيب. 
و غبرها فاذا جاء بعده أاف مؤاف فى هذا الع فأنبم جميعا سيأ خذون علوممم, 
وحقائقم عله وع ن کتابه بلا نظر أو تفكير » وهذا هو الشأن فى جيح. 
اؤ لفات الى تغص ما المكتبات والفمارس العامة اليوم واىيفوت إ<ماؤ ها 
وعلى هذا فن الخطأً الذى يقع فيه ايع أن بعد روابة أو ريا فى مشات. 
الكتب لمات ا لمو لفين فنزعم أن تلك الروابة أو ذلك الرأى قد قال به ورواه 
هذا العدد العديد » والصحيح أن نقول نبا أو أنه رواية أو رأى إنسان واحد 
فى ملف واحد نقله هو لاء الجاهلون المقلدون بلا ععث وبلا عقل فلا ننخدع, 
وتخدع بالكثرة وقول کف لا تكون تلاك الحكاية أو الرواية صحبحة وقد 
رواها وصدقبا عشرات العلاء أو مثاتهم» وکیف تکون کنبا م خنی حالما علی 
کل هو لاء : ان من السہل على الانسان أن لا ق رواية إنسان واحد وبرآيه.. 
ولكن من العسبر عليه أن رة ی فی روابة المشرات ورأیہم ولا سي) ان كانوا 
من جل وعترم © » ) | 
دعو ى بلقا هذا الاحمق كأ نه قرأ تلك الأالوف المؤافة فى جيع العام 
فى عشرة قرون اء بعلن بنتيجة عوثه وزان له شطانه أن سيسمع له الناس 
وامق والغر ور الظاهرأن من هذه الفقرة الى نةا اها لك فر کات الاغلال.. 
هما الطابع الى طبع به على الكتاب كله لا يكاد بغلو من آمارانما صفحة من 
صفحاته فأ نت إذا ولت الكتاب وجدت ذلك الطابع على غلافه الخارجى 
اذ تقر ء سبقول مؤرخو الفكر إنه بهذا الكتاب قد بدأت الامم العر بية 
صر طرق المقل » كأت الامم العر ية عامية عن العقل وطربقه وستب دا 
تصرھما » ولکن على بد صاحب الاغلال ۔ إلى أن قال هو ری أن 
ضعف المسليين ليس هو من تركهم الدين » ولكن من اتباعبم إياه» فهو لذلك 
() نتت جل الأغلال 


— ۰ 


حارب الدین ویستیزیء بقوانینه اتی وضعیا لتاس كلا وجد الى الاستیزاء 
سلا أ کا من عواقب الاستیزاء > فان ل يأمن وظن أن رأبه الذى 
یعتقد وود لو اتبعه الناس يعرضه لسخطېم ولمم اه ما م لابد راموه په 
ف الزندقة والالحأد أ ما هو اک مما لف ودار وقرر ره مع الصور. 
تم تبر باهامش أوإف الصلب أن بكرن قصد كفرا أو إلجاداء ولكنه قصد 
لار او افوا ردما أورد للاعتبار . ولا ند شثا ٠‏ ' 
ا[سلاميا سلم من سلاطة هذا الرجل وبذاءته لا الدماء ولا العلباء »لا الفقراء. 
ولا الاغنياء > لا المنلوك ولاالىوقة لالام ولا الافراد > لا العرب ولا 
العجم.» لا معأهد الع ولا جېود المسلمين فى سبيله فى الماضى والحاضر » لا شىء 
من ذلك للاسلام يلق من صاحب الاغلال إلا الغل والضغن » كأن ذلك كله 
حال ف الماضى و حول فى الحاضر بين صاحب الاغلال وین ما ببتغنه من جاه 
وقوة وثراء . ولو كان هذا الرجل ينبض قلبه بثىء من الب للاسلام وأآهله 
کان سدله ٤‏ تمم یر سبل #اهل الحاسن وتس المساوىء والمعايب 
'الموجود ما والموهوم واتخاذها وسلة لاتحقير والتسفه والزراية والنشپير ٤‏ 
ولدعام ای ما دعام رم اليه من العمل بدینه کا فی کتاب انه وسنة رسوله بدلا 
من أن اول صرفب ذلك کے عن و جېه وصر فم عنه الى أن قال - ولو 
قرات کتاه لات سحق ما انقاب اله تقراً له فتقول دهری تكلم ٤‏ | 
قرا فتقول صپیونی پتکام » م تقراً فتقول شیوعی يتكلم » ولعل فی هذا ما 
يغسر طلبه الدنيا عن طريق مناصبته الاسلام العداوة ومبالغته فى ذلك » حى 
البخيل السك أنك ازاء كلب أو ذب عقور عاول أن يعقر من الاسلام کل 
ما رى » لولاآنك تری احیانا من خداعه وختله ودورانه ولفه ما بذراه 
نك تجاه عدو وکید وکن کید مفتون مخرور » هذا کلام الاستاذ الغْمراوى 
المصرى > وهو طویل اقتصرنا عل هذا منه اختصارا › کا ركنا کیرآمن ` 
'المقالات الى هى مناه لكار تا وشير تا ي 


مسد إ٥{‏ ن 


الكلام على الببخٹ العاثر ٠‏ 
قى اللخلاق السلفية 
عنوانه فی کتاه مهكذا: ٠‏ 
) ما ا لاوراءا 

دمضمون هذا المبحث هو الحظ الشديد على انلف ألضاع » زالصدر 
الأول من الحا رة والتابعين +¿ والقدح ف آراتہم ولاقم ن آم يسوا عل 
شىء من العل والفيم. » واا هؤلاء المتأخر ون من اللاحدة وأمثأم هن 
الغْر ببين هر العلمأء العارفون الحققون الذين يحب تعظيميم والاقتداء بهم . وقد 
خادع - كعادته - فى التلبيس بالتغبير عن السلف بالقدماء » ولكن خالته عنته 
فو صفمم بالوصف اذى لا ينطبق إلا على الصحابة والتابعين » حيث ذكر فى 
:وصفبم بان جميح فرق السلمين على اختلاف مذاهپم معظون هر مقدمون 
لارام ¢ ومعلوم أن هنا ألو صف لا بنطبق آلا عایم . وغرصه الا کیرمن هذا ۰ 
المبحث هو الرد على أولثك الاعات الذن عارضوه فى دعايته الالحادية وش 
الذين نقل عنم أنهم يرون الجد الاسلاى المنشود ينحصر فى الأخذ الاخلاق 
الدينة الأول وإقامة الفرائض اح ما ذکړه > وقد عل أن کثرامن هته 
الماعات رون أن الاساس الؤحيد لاعادة جد الاسلام هو الاخذ اكان عليه 
السلف الصا ا قال الامام مالك لا يصلح آخر هذه الامة الاما أضانح أولا¿ 
٠‏ ولماكان يمل أن من طالع كتابه هذا وتأمله حقيقة التأمل جزم بلا اد زيپ 
أنه مضاد لدعاية القرآن ولا كان عليه النى لاي أعحابه وأهل القرون الفة 
وآنه دعوة ضر عة لتقليد الملاحدة والمنافقين العصر يبن » ومعا كة ظاهر ة أا 
قرره المسلوری فى كتبهم المعتمدة » لا سا كشب السلف الصا والضحاح 
والمسانيد وكخوهاً فى الأأصول والفروع > و مك أن وجوؤد تعظم السلقة 


ا 


ووجود هده a‏ والاان ا بضاد غا غا المضادة اتباع أغلاله والاخز ا 
واعتبارها فكان لا بد له من ازالة هذا العاثتق الكبير » فانه من المستحيل أن . 
يمع الانسان بين الإبمان بكتابه وكذتب الدين أشار الى هذا فى دعواه. 
بن بحب تع م الاس الكفر الاولین ولفپامېم بأ آنہم . لیسوا عل شیء من 
لمم والعل کا اق IG‏ هذا ومن أجل ما تامسن المورالاغری 
حصص هذا البح نا الت مواد وإيضا حالما أدخله فى تضاعيف . 
المباحث التقدمة . وقد نفث کل ما بصدره من غل وخہث وعداوة الاين . 
آنل هذا وأظهز م امحادة والمشأقة ته وارسول وللمۇمنىن مالم بتجاسر عل ۰ 
مله أ کفر کافر ولا شر زندیق 
اذا تقرر هذا فاعل أنه جرى على عادته من اختراع الكذب ا 
۰ فېو فأارس مغوار فی حرب أوهامه والرد على أ كاذيبه امز ورة > فقك ' 
وه الجلاء ومن لا يعرف عن الاسلام والمسلبين شيا أن المسلبين عل . 
alr‏ ا وفساد العقل » وآنهم يوجبون تقليد جيم 
المحقدمبن فی کل شىء ونم بدعون آن ایر کله فی .کل متقدم › نا ١‏ 
کله فی کل متأخر » وآن كل التقدمين هم آهل الدين والعل وأن جيع المتأخرين. 
بعكس ذلك › ےم رکب على هذا تشنیعه واستېزاءه ووقاحته وهذیانه الطویل. 
المتناقض › وأى عاقل من المسلمين بعلم آن هذا کله ذب وهت وذر ية وور 
لا صحة له أصلا بهذا الاطلاقء ولكنيم يقولون إن الواجب المفروض 
قاعم فا أؤجب اه لانور الدينية التعبدية بأن يؤخذ با كان عليه الى 
ي وأحابه واهل القرون الفضلة عل حسب ما رتبه الله ورسوله ى 
الأجحاب وغيره » واجتناب ما عخالف ذلك . أما الامور الدنيوية الحض. 
لامور الصناعة والتجارية ونو ذلك فيذه ليست يأمور تعبدية مجر دها بل 
هى آمور عادية دنيوية يتبع فيا ماكان فيه صلاح للأمة أفرادا وشعوبا» وجي , 
النصوص إنا دلت على اتباع السلف الصاح فى الامور الدنضة » وأما الدنيوية- 


— f 


ألى لا نص فما فالأصل فيما الاباحة » وهى بالقصد والثية اذا أسست على دين 
وهدى صارت خيرا وقوة مضافة آلى قوة ثاب الانسان علبما» وكل ما فيه نف 
دنیوی فالمؤمن احق به وآول به کا قال النى ية « الحكة ضالة المومن اذا 
وجدھا فېو ا بہا» ول بأت نص ملع من تعاط هذه الامور > وأعا 
جاءت نصوص نع من أشياء معينة اوضوح ضررهاء أو لأن ضررها أ كثر 
من فعا كالربا ونحوه » وهذا عم الدعوى فى المتقدمين والتاً خرن بالاطلاق 
لقصد التلييس وتشويه “معة الاسلام . ومعاوم أن المسلمين يتكرون غاة 
الانكار على من يقتدى بأعال الجاهلة الأو ى وهم من المتقدمين فكف يسوغ 
أن يقال [نہم یعظمون کل متقدم ویأمون بالاقتداء به » وینکرون على کل 
متأخر » وهذا اس ظاهر پعرفہ ی عای > ولکن هذا شأنه لا پاب من 
مكارة ولا اوت ولا جور قال : 
١‏ (أمامنا لا وراءنا) 
ران الاوالاى مده د (زعموه حدیثا نبوا ) (. 
مس خير من اليوم واليوم خير من غد وهكذا حت قبام الساعة 
( زموه من کلام ابن مسعود ) 
لا بزداد الاس إلا شدة ولا الاس الا شا ولا تقوم الساعة إلا عل 
شرار الخلق ( زعوه أيضا حدیثا ) 
کل شیء پنقص إلا الشر فانه پزید _ (حدیٹ آیضاعلی مازععوا) 
وکل خیر فی اتباع من سلف وکل شر فی اتباع من خلف ۳ ` 
كتب العقائد المقررة 


١ (‏ ) هذا الملحد بنفسه من زعبه وجه واحتج به کا بأنی 
( ۲ ) المش مور , فی ابتداع من خاف » 


س 
قلت : هکذا ساق هذه ال وابات مصدزا بها هذا ا ميخ وغرضده من 
خلإ أن المسلين بعتقدونما وأنبا دالة على أن كل الق اما خير مق كل ٠‏ 
| لمنأخرين » وهذا لا يقيده شيا لامور : 
ولا : أن هناك روابات رة آخری فی معناها تؤيدها وتوضح معناها 
المرأد منبا » وأن المراد أن اير فى اميك بأصول الین کا فى اليف ٠‏ 
صح ج ف صفة لفرت الاجية آ نپا من کان على مثل ما هو غلية وأ NE‏ 


سیانی الروایات ًف هذا الان 

Eby |‏ یی فی مذ اروایات مایشہد ۲ لا ادعاه من التعميم ک 

[يضا حا 
وثالثا : أن 8 روا ا بيان المتقدمين و E‏ 6 

والمراد بم کا ستراه ا 


مأ حدیث د لا بای زمان لا وال بعدة شر مله » فېو دوف يح 
e E >‏ ورواه أهل الكتب المعتمدة كالستن والمساند » وقد 
وجه هذا اسه واحتج به على م مشايخ الأزهر فی دته ( شيوخ الازهر ( 
خقوله هنا ‹ زوه حدیا بویا » مز لة مض جک .انه تات ف احاح الى 
اعت مدها الم لون › مهو اسه تمن زعم ذلك واحتج به عل من خالهه » وقد 
حاول هذا الاحد الفرار والتخلص منه هنا بااطعن فى ته وګر بف معناه ٤‏ 
وهیہات وما کید الکافر ین إلا فى ضلال» وساتی کلامه بنصه » وأا الأثر 
اذى سه الات مسحود د فلا اعرفه ذا إالافظ » فن الواجب عليه أن سيه ` 
الى مص در معان » وهو 1 افعل فلا بعد r‏ موت کل به وخیانته ولکن 
المروى فى السنن عبه أنه قال : من کان سیا من قد مات › فان الى لا تۇمن ‏ 
عله الفتدة ء أولئك آصعاں مد کانو! أفضل هذه الامة :رها قلو با › وأعمقبا 
علا ء علياء وأقام أ تكفا .ا اله أص.ة یه ا دا دياه e‏ 


Cl i eri 


فضلهم » واتبعوم على الاثر ء وتمسكوا عا استطعتم من أخلاقم فاليم كانوا 
على المدى المستقم . وعن حذيفة رضى اله عنه قال : كل عبادة لا بتعبده) 
صاب مد فللا تعيدوها فان اللاول ل يدع للآخر مقالا » فاتقوا الله با معشر 
القراء وخذوا طر بق من کان قبل . رو اه أو دأود . فتہین من هذا أت 
المراد بذلك أمور الجبادة . وهذا هو الذى فيمه المسلبون واأعتمدوه 
واءتقدوه وقرروه . 

وأما الروابة اة : فقد عزاها السيوطى ف ( ال جامع الصغير ) الى أحمي 
والطبرانى وأشار الى تسين اسنادها » والکلام فی معناها بای أيضا 

ا البوت الذی ذکره فانما عنی صاحبه بقوله « وکل خیرق انباع من 
سلف » أى السلف الصاح فى أصول الدين والامور التعبدية كا بين ذ لك 
الشراح وكا عنى ذلك غيره وهو الذى لا يفم أحد من المسلمين غيره بل نفس 
العقيدة تدل على هذا انما فعا عختص بعقدة الدين لا فی غیرھاء فانہا لم توضح 
لامور الصناعية ونحوها » وهمذا قال «وكل شر فى ابتداع من خلف » ومعاوم 
ان الابتداع هو فى آم الدين فى اصطلاح علاء الدين وهذ حرفه فنقل «اتباې 
بدل « ابتداع » وبکل حال فلا حجة له فيه سواء کان ذا أو هذا ٠‏ 

عم انه ترك ما نقله العلاء الامناء فى عقائدم المشمورة فى هذا إلشأن 
وتفصيامم ف ذلك ؛ وا کت هذا البیت الذی لا حجة له فه کا هو ظاهر ) 

تم قال « من ال حقائق الى ٣رتفع‏ اليوم على متناول النزاع ان جذا العالر که 
حیوانه ونبانه وجمادہ ۔ لم بزل دارجا فی طريق التطور › متلا من طور الى 
طور أفضل › ومن حالة الى حالة هى أدنى الى الكال بطريقة ميظمة دائة 
لا بعروها توقف › 

فال أولا : أنت خالفت هذا ونازعت فيه أشد الخازعة فل برتفع عن 
متلاول نزاعك » فعا کست فا ادعیته هنا حقائق » وادعبت أن معا كتف 


e ر‎ 


u‏ ان لا کن الحلاف فما ولا ال اراة » فقلت فى نذتك 
( الثورة الوهابية ) صحبفة ٠٠۹١‏ ما نصه : « وأما الزعم أن تفوس الانسانة 
أرقت فرعم كاذب ¢ والواقع أ کر دلىل عل کذبه > بل الا نسانه ل 
بطفر ة من الجبة الخلقية تدا لامک المماراة فيه ولا الخلاف فى بعد قراره ء 
وما ٫ظن‏ آنه أت عل التاس عصر فقت فه افوس ومر دت واستخصبت 

مراع الفجور والخروج على شرع اه ونظامه كنا المصر » والرف المزعوم 
f DT E EEE‏ الصناعى . 
إن لم ,صاحبه الرق الخلق عاد هبوطا ونكبة على الانسانية وعلى الأخلاق . 
وعلى الصناعة ااا شیء » وقائل غیر هذا إما غاش أو جاهل». انتهی ` 
) كلامك ګڪرفه . وهو صرح فی نقض ما ذکرته هنا » وقد حصرت الرق أنه ف 
اناغ فط وان دك أا لا نفع ان لم يصحبه الرق الخلق > وصرحت 
ضا بان قائل غیره إا غاش وما اهل ضر بان هداارآی عا لاقل 
الماراة ولا الخلاف فى صدقه وهذه المحقيقة الى قلتبا هنا إنما رأيتبا فى ال حين ٠‏ 
الذى استوقدت فيه الار فأضاءت ما حولك» فلما أن ذهب الله بورك ٠‏ 
ذھهہت تشكرها وتتخبط فى ظلمات الشسكوك والشبہات . وهذه الملة كافضة ف ) 
الشادة عليك ببطلان ما ذكرته فى هذا المبحث »› بل فى أغلالك لپا فى ` 
٣‏ لاطناب والاساب فى تركلن عقبدة التطور وتثبينه وكون التطور عام اف کل 

شیء حتی ادعینه فی العلو م الصحيحة كلما » وقصدت ا 
للف الصاح والب عن الاقتداء ef‏ ° فېذا الغل امح الذى عړ لته يداك مله , 
ی عدقك وتن به فلا بمكنك الخلاص ا > لان غابة ما تعتذر به عنه 
انك دعبت ذلك فيل أن تكفر بعد اعانك » اذا اعتذرت بهذا قل : واذ ' 
کفرت فلا بقبل قولك ف دين المسلمين »فان الكافر مردود قوله فی دين ) 

٠. االسلمين ومذأهبمم ؛ وهذا ببطل الكتاب كله ولا مكنك أن تتصل منه بأن‎ ٠ 
| بعد » اا و ن هذا شی ضرودی‎ e ذلك نظر ية قد بان‎ 
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-واقمى من الحقائق »«وصرحت بأن ذلك لا عكن الخلاف ولا المماراةفه» 
و حكهت بأن قائل غيره ( إما خاش وما جاهل ) » وهذا صريجح فى أن هذه 
الدعوى من أعظم الضروريات . مم انك هنا فى أغلالك هذه ذكرت ضدما' 
ادعته هنالك “ وادع.ت أن حقائقك تر تقح عن متناول النزاع ويل امك 
خبأى حقائقك تر بد أن بأخذ الاس » تأى الى الاراء الغامضة المتضادة ثم تدعى 
اچقا وتارة تقول فيه أنه يرتفع عن متناول النزاع » وهنا تقول أنه 
لا مكن المماراة ولا لحلاف فبه » وان قائل غیره إما جاهل و[ماغاش » تم 
تريد أن يأخذ الناس بقولك » فن أين تعامت هذه الترهات والرعو نات 
وا جنون الظاهر » ألا قبحك اله ما أقبحك وأقب كلامك . لقد أصبحت 
عورة لا یسترها حجاب » ویکنی العاقل أن بعک علیك باک الذی حکمت به 
على نفسك فى هذه الملة نفسبا » وهى أنك إما غاش وإما جاهلء» أو غاش 
ئۆچاھل فخا ` | : 
. ويقال ثانيا دعواك هنا أن التطور نى هذه الامور شىء يرتفع عن متناول 
النزاع دعوى كاذبة خاطة » بل كثير من أهل المعرفة فى هذه الأمور من علاء ٠‏ 
٠‏ النفش وغير م ينازعون فى ذلك » وهذا أحد علاء النفس عندهم المدعو 
شيار ) متكر استمرار التطور . وكذلك (هلدين) وهو من أشهر مشاهير. 


. سيأتى تصر عه بأن التطور شامل حتى للخلاق‎ )١( 

)۲( شبار من العلماء المشأهير الآلمان وهو استأذ جامەة بون قال ف کلام له : م 
يطرأ آى تسين على النوع البشرى منذ مدة طويلة من الستين » وهذا ثا بت بالتتاج 
التشرمحية للجسم والمخ » فان عقل الانسان فى القرن المشرين لا ختاف وعقلالانسان 
مذ جر التاريخ . إلى أن قال : وإذا كان الانسان قد توصل الى عدد من الا كتشافات 
والاختراعات العظيمة خلال القرنين الا خيرين فليس يعنى ذاك أن عقله قد ارتي أو 
كطور » بل يرجع ذالك الى المصادفة فى غالب الأحيمان »والى ترا ک المعلومات الى 
عوارثما الانسان فى العصر الحديث عن آبأئه وأجداده خلال مثات السنين الماضية = 


e‏ س 


عل اتس میک ذلك أیضاء وقد تقلا شيشا من کلامہ) فی انکار استمرار 
اگتطور ؛ بل ادعى ( هلدن ) بأن الظامر العس“ وأ كثر من علاء النفس 
متکرون ذلك فضلا عن غير هم من علا, الدن فا: پم مون عل آن اتطور ف 
aE‏ 


واذا کن علاء الله ا فين ف ذلك وکلامہ متضادا أ 
™ یر قق لدو EY OER‏ فی بطلا نه فی 
الاخلاق والکلام فى مسالة لوز طو یل عریض › وګن لا نکر وجود. ' 
التطور فى يعض الامور »› لكن هذا التطور الذى يدعيه باطل » وقد حقق. 
الكلام اليد مود الفيضى ف ( كتاب الوجود) فى مسألة التطور کا حققه غيره. ' 

ا فصل ا 
ثم قال ه وعتد العلباء أن شيا من هذا العال لر يوجد عالة ثابتة دانمة » ولا 
عحالة فيا أستعداد لار جوع الى الوراء » ولا للانتقال من الكال الى النقص » بل 
ثبت لديم ثبوت الحقاتق أن هذا الوجود قد وجد بداتياء ونه قد ظل يتنقل. 
می وجود الى وجود ومن شكل الى شكل » وأنه قد ظل فى عملية هذا التفةل ٠‏ 
لابين الملايين من الاعوا م حى اا تصلح لو جو د المحياة فبه» 


مال : قد عل نك لست من آهل هذه العلوم ولا خبرة لك بها ¢ وغابة 
| تاودن اوا ا كذلك ذ ق قسفه آر آراء علباے ` 


ات ا E‏ خلقیاء الاق هو رباط اهتمع السام ولیس دل 
عل ذقك من | إنشاء ء دور الرقص واللاهى الميتذلة وتفشى الاراء الط رفة الاديةء وفى. 
قا دلي عل ثورة لجنس شري عل الأرساع لى قرعت لديا ٠‏ تى ميه 
و الدراهد ) ص وه aE‏ 
٠‏ () داجع ع املال شمبان ٠۲۹١‏ 
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الدن من أهل الحديث والتفسير والفقه وترمييم بالجالة والنقليد وعدم الفهم. 
ف عاو مہم لی جرفوها وعلموا حقائقہا حى كانت لديم ضرورية كالشمس › 
0 لا تکتنی بتجپیلېم جى تعا کسہم فی أقو الهم وتك بال جبالة والبلادة حين 
خالفوك ف مثل هذه الامور الغامضة المضادة ليراهن القرآن والسنة » ثم نقلد. 
فا بعض من بدعى معرقتا تقليدا أعى » وتدعى بأن ذلك ثابت ثبوت 
الحقائق » ثر تجتج بذلك على المسلین » ثم تسفه رى من بتوقف فا أو يكذب 
جا» ثم تنقلب على عقبك مرة اخرى فتدعى أن الانسان لا بمكن أن يفم 
حى يشك » والذى لا يعرف أن يشك لا يعرف أن يفهم » ون الشك والقمم 
شرطان فى تحصيل العلٍ » هكذا تقول » وهكذا تفعل » فل لا تشك فى هذه 
العلوم الغامضة الدقيقة وأنت لست من أهلا» مع العلل بأن أ كثر أهلبا من 
عرف با بث والكفر ومعاداة الاديان والعداوة ها . ئم مح هذا کت فى 
غاية الشك والريب فى كثير من النصوص الدينية » بل أ كثرها ولا سا أصول 
الدين فانك ف غاية الانكار ها فضلا عن الشك فما » أما كتب علوم الدين 
فى ءندك کا قلت فيا ليس هما أدنى قيمة علمية ولا عقلية ولا ديشة » فكف 
تقدح فى علوم المسلدین وتنکر ها ثم تت علیہم بعلو م آعدائم وتوجب علیېم 
قصدیقما وتدعی آنا ثبتت بوت المحقائق » ثم ت رکب علیما مرا آخر وهو 
الاحتجاج بثبوت التطور » ثم تركب على ذلك ما هو أدهى وأر” وهو أن 
المتأخرين من هو لاء الملاحدة اعل من المتقدمين وأفضل منم وأوسح علو ما 
وعقولا » ثم تدعى أن هذا من الحقائق الازلة الابدية الى لا يستغنى عل 
مسل » وکل عاقل يمل أن هذه الدعاوى الى افتريتما باطلة بالشرع والمقل 
والحس » فان الاخلاق الفاسدة ا لمو جودة فى الزمان القديم منذ آ لاف السنين 
قاطور زباد تا ف الأزمنة الأخيرة تطورا مدهشا لا نكر »هذا مع اتفاق. 
المقول كلها جلى أنبا تأ خر وفساد فى الفطرة وضرر ظامر فى الشعوب والافراد 
مثل الحيانات والكذب والبہت واللواط والزنا والظل والمدوان والجروبه 


العدائة و والاحقان والنا' ٿن و أمثالذاك فېذه الأخلاق وأمثاما قد عمس ٠‏ 
و طعت فلا ست طاع أن" شل متا قر بك الذی تشفق عليه » بل هى تزداد 
بالزغم من ة التعلم ‏ وتطور الأفكار فى الامور الادبية والصناعية » وهذا 
رهان على أ ن النفوس تزداد العطاطا فى اتباع أهواما وشہواتما » وانباع 
الاهواء والشوات هو بو أصل أ كثر الفساد . ومعلوم أن صلاح الأخلاق ‏ 
وتقوعما وتاوبرها إنما صل بالعلوم الدينبة المححة ¢ فکلا کثرت اللوم 
الدنىة فى أمة سنت الاقم با العدل وألا خسان فار قهت ف ا 
وقوبت وعظمت » وکا ست غ ان وغمه تدهورت واعطت الى 
الوحشىة واهمجية» وكل مایو جد ف الام المقمدنة الخربية وغير فا اغاق 
راقية فانما مأخوذة من الا ديان اا وا انت تعال الاديان هى الكفيل 
الوحيد اصلاح افوس وشفا ا وتقويتبا وتر قتا » وفقدانها هو العامل 
الو حد خدمبا وفادها اورجو عا ا الأخلاق الو حشة الممجة ش الل 
زالمدوان والفحقاء والنک. دهذا هو الواقع الذی لا یستریب ف من له 
عقل ورصيرة ٩١(‏ ا | 
فصل 
م ذكر العبارة الط لة النى نقلناها فى الميحث الأول الى أوفا قو ف 

ت ا عل - فى حالة غازية منتشرة فى الفضاء انتشارا متتاسا 

ال قوله اا ا يا الال مثلا لا ا اولا 


30 ا نن جت لطر ليا اجج لا ‌ أن ےک علیم ا ul‏ جاءت 
تخیر و فن اذى يستطیع أن يقو ل إن الغاز الخاتى وما استنتجه علماء اللكتريا 
هن مكزو بات أو ان القنيلة الذرية كل هذه جات مل الي والراحة لشعوب » 
بل أ كش ال كرين برون أن ضررها فى الجلة أ كث من نفعما » فثبوت مطلق 
ابر فى طورها للبشر جلة منوغ فيحتاج الى حقيتق وفظر ) 


¢ 


س » أى عليه التطور » وهذه العبارة تنضمن كفة تلن هذا 
العام : وأن الشموس ولدت السيارات والسارات ولدت الاقار حتی قال فیا : 

» والموجودأات الموصوفة بالكائنات الجىة لست لا نسل المادة الجامدة‎ «١ 
والنواميس الى تكبا ی تک الكائنات الحية إنما ورثتما من أصاا الى هى الادة‎ 
» الجامدة . فلا غراية إذن فى كون القواتين واحسدة متفقة فى الى وف الحاد‎ 
ة اله وقدرته .وڪن‎ i نقسه لنفسه لا مشه‎ e الى خر عبار ته المتضمنة ان العام‎ 
سوق عبارته رمتا إيضاحا للحقيقة » وان كانت قد تقدمت » لما سية الاتتان‎ 

با هنا فقال : | 


« عل الكون ‏ أول ماء ل - فى حالة غازية منتشرة فى القضاء اشارا 
اسا قا و ا تبخر مقدارا من الماء فى غرفة تساوى فيا ضغخط 
اهواء» أو مثل أن تثثر مقدارا من الدقائى فى مكان تثرا متساويا . وقد بی 
كذلك ملاین السنين أو ملابين الملايين حى استطاع بتفاعله المستمر 7“ أن 
يقلت من هذه المسالة الغازية أو السدعية الى حالة التكتل والتقلص » فأصبح 
كتلة واحدة هائلة › أو ذرة كرنية ضخمة اجتمع فيا الوجود جع ٠‏ بق عل 
هذه الحالة ملايين السنين أو ملابين الملابين » وهو يتفاعل فى حققته تفاعلا 
مستمرا استعدادا للانتقال الى وجود آخر أفضل وأ كل . و بعد التفاعال 
اللازم المقدور انفجر هذا الكو ن امحشوك الحشود فى ذرته انفجارا جاتنا فی 
اإظاهر » > موقتا معلوما مقدورا فى الباطن › > مل ما تافجر قنبلة ملوءة بالمواد 
المتفجرة . فتطابرت منه الدقائق والذرات تطابرا قاما على المساب الدقيق › 
فتغرق فى الفضاء كتلا هائلة غازية » فقت هذه الكتل التفرةة تتفاعل 
وتجشمع وتتكتل ساذين الستين أو ملاين الاين ا 
وشموسا . تم أخذت هذه اللجوم والشموس بالتفاعل نفسه والاستعداد 


)١(‏ انظر كيف آسند استطاعته الى نه فى هذا الم العظم على حد قل 


— £٣ س‎ 


الرء م فا للتجلور تق عل نفسما وتلفصل عنما النجوم والسيارات والتوابي 
لیکون من کل شس من هذه الشموس جو عة متاسكه من هذه اجموعات 
الى يدعونا اليوم الجموعات الشمسبة أو الجموعات النجمية الى إحداها . 
اأشمسة الى تعن [حدى رعایاها . .. وقد راحت. هذه السارات الات ) 
ننقسم علی تنما أيضا وتنفصل عنہا الاتباع وتلد الاقار لتکون اى 
8 مز حولماکاکانت 2 جو ل شمسا . وهذه البمليات الانفصالة ‏ 
أو التوالدية تشبه عملنات النوالد والانقسامات بين الأ حياء أل ی یکو ف 
منہا اد جموعات أو فصائل حبوانة أو نباتية تتعاقب وتتوالد حضوا لسلة . 
هذا الوجود . والمىجودا ت الموصوفة Jl‏ يارت المحمة ليست إلا نسل المادة . 
ا جامدة » والنوامیس الى تعكما - اى الكائنات الحية - إا ورثها من ٠‏ 
آصاہا الذى هو الماد الجامدة . فاا غرا به إذن فی کون القو انيبن وأحدة متفقة 1 ٤‏ 
فی ای ونی خاد وق ا التوزع وهذة الانقساه‌ات فی ذرة ة الكون الاو ١‏ 
الکیری لر یکن شیء مته صاللا للحاة أو للاستقرار بل لقد قدر العلاء عر . 
الس قبل أن توجد الحياة فى الارض وهی منفصلة عدا - بتو حسة . 
ملايين مليون سنة › وقدروا مر الارض جو أل مليون مله ٤‏ وأن‌الحياة 
ل توجد فيا إلا من نجو ثلانمائة مليون ای (باغت جرال الف 
وضبعاة ملون سخ ا لكو ن صالحة لظور الحياة علا » وقدروا عر 
الافسان فى الآإرض لائ آلف سة » وهذا أحد التقدرات کا هو معلوم › 
ومعنی هذا أن الارض بقيت ما قرب من ي ثلكائة مليون نة صالحة لوجود. 
| 0 فا قبل آن قصلح لوجود. حاة الانسان ألذى هو أرق الموجودات 


E TET‏ تۆى) يۇلف ك E‏ ېر 
مشاهبر علہاء ألطيعة : د لقف استحال عابنا حو ى الوم أن نعرف معرفة دقيقة كيفه 
ا ه فى ( الشواهد ) 


۳{ 
خيپا » أى انبا تهيأت لو جو د حناة الكائنات الدتبا فيا قبل أن تيا لوجود 
-حاة الائسان المخدود كائتا راقا. وما من شىء فى هلا الو جود وصلى الى خاللة 
اى هو عايبا إلا بعد أن نفلك هذا السبيل - سبيل التطور المعظم البطء _ فا 
جاءت الشمؤس ولآ البارات ولا الأقار ولا النجبات ولا كل هذة ۴ 8 
إلا م هذا الطريق› 


تات : ذا رهانه على مما لة التطور » وهذا برهانة غل القدخ فى الف 
الصاح > وأن ملا حدة هذا العضر أعنل مثيم وأفهم .وا نظر الى العقطة اة 
فى قوله ء والموجودات الموصوفة بالكائات الحية لفست إلا نسل المادة 
الجامدةء والنواميس الى تكبا -أى تک الکائنات الجبة- [نما ورتا من ضلا 
الذى هو الأدة الجامدة » بجد هذه العبارة صر عد ة جدا ف أن النواميس من 
الخلوقات المولودة وأنها هى الى تحكنا وتحكر غير نا من الكائنات ال حية » فصار 
الغال حك نفسه بنفسه » ولم بحعل لته حکما لافى هذا الموضع ولا فى غيره » 
فعز ل‌الته تعالى عن ملك عز لا تاماء فالمشيئة العلبا عيده لا دحل ها فى التصرف 
مى هذا العا » وكون القوانين واحدة برهان غلى نقيض قوله » فانه اذا کان 
الام كذلك فى القوانبن فى آبة من آباته ونه المتصرف فيا ء وأن الاواميس ٠‏ 
حكومة تحت المشيئة » اذ من الحال أن تنسجم القوانين أو سج شیء فف 
الاشاء انسجاما بحا كاملا من غير أن بكون انسجامه صادرا عن حكمة 
واتقان وعل وإرادة » فان أمور الفوضى كلا متلاقضة مضطر بة » عخلاف أمور 
#لكة والءل والارادة وألاتقان . م المصيبة العظمى أنه ذکر مأ FE‏ فی خلق 
العام واعتمد عليه ودعا اليه وأدعى انه حقائق بل وجعله بر هاا وقأعدة لہذا 
لمث ا بیت کله فى معارضة أهل آلادیان کلہم > وقد عل کل من a‏ آدی 
مام بعل البئة أن هل ألبثة نفس مضطر و ن فی هذه المسالة اضطرابا كيرا 
ا طط o‏ هذا القول الذى ادعاء ساقط لا يعد به الآن عندم فلا 


ا =| 


عن غیرم ٩7‏ ولیس غرضتا هنا ذکر کلامم فن التصوص كاف لن ب يۇمن 0 
فی [بطال ما ادجاه من صله فان الله سبحانه قد أخبرنا عن خاق البموات 
والارض وخلق الانسان باحسن کلام وأجله EL‏ سورة. 
| فصلت ون سورة النازعات وغيرها» وقد كرر تعالی ما ذکره فی خلق ق آدم ق 
عدة وز لاله تعالی قد عل ما سیکون فين هذه الاصول أوضح :تان لعليه. 
آنه سیکون فی هذه الأزمنة زنادقة وملاحدة يشون على الناس ويشككو: م 
ف معرفة الحى ودلائله > وقد قدمنا سياق الآیات کا قدمنا کلام آهل العمل ف 
هذه الأصول مثل کلام الشیخ : تق الدين نن تيمية . دح إن نفس هذه الدعوى. 
قبطل مقصو ده فی التطور » فانه ادعی أنه وجد بدائيا» ومعلوم أنه إذ ذاك لا 
تخلو من ثلاثة مور ٠:‏ لما أن يعترف آنه كان فى الأزل كذلك على حالته » 
وهذا وجب أن يكون ثابتا أزمانا سحيقة » وينتقض قوله فى عسدم الثبوت. 
ووخ دال ار ال د وان بكون مستحيلا عن حالة غير الغازية 
والسدمية » فان كان عن حالة أ کر وأعظم ملا صار متحو لا › وهو لہ 
التطور » إن کان عن حالة دونه فلا بد أن بنتبى الى ميدأ قف التطور عليه 
وتنتقض دعوى ازلة التطور وأبدیته آیضا کا تقض دعواه أنه لا وجد شىء 
من غیر سبب مادی عخالف نواميس الطبيعة کا ™ مرارا . وااجلة فدخو له 
هناف هذا العمل ألغيى» > م جزمه مما ادعاه دون برهان › م احتجاجه بەمعم 
مصادمته لللصوص دلبل على ضعف عقله وطيشه . ومسألة التطور مسألة 
hesh E CE‏ 


) قد أشار الب مسد عبد الرذاق حرة فى كتابه ( الشوامد والتدوص‎ )١( 

صفحة جه الى ضعف هذه النظرية الى هى نظرة (لابلاس) عند أهل البتة » وأشار 

اى ما ذكره شيار وجيمس وما من أشر مشاهير علباه هذه البحوثف وأنبا قررا 
خلاف هذا › فراجعه . . 


ولچ س 


أنه ليس من أهل المعرفة هذه الأمور » وإ نما هو مقلد لغيره جامد عل قول 
مېجور ليس عليه أثارة من عل » بل هو باطل شرعا وعقلا » وبطلانه لا خی 
على من عرف حقيقة دين الاسلام » فلا نطیل فی رده زبادة على ما تقدم فى 
الميحت الأول 
ر 

تم أخذ ببرهن على ما ادعاه فى التطور فقال : 

« إننا نزرع الأرض حی نرھقہا بالاستغلال» وحتی نسرف فی امتصاصا 
وامتصاص قواها الى أن تعجز عن إعطائنا ما نطلب منا » والى أن تكاد 
تضعف عن القيام بوظيفتبا ا يفعل أحدنا اذا أرمقت قراه بالأعال الفاتة_ ‏ 
فنت رکا لا تعطنا ولا أذ متها . م نرجع الببا مرة أخرى بعد مدة من الزمان 

فاذا بہا قد استر جعت قواها وعادت قادر ة عل أن تعطی بسخاء . فكرف حصل 

) هذا . إت بد التطور ويد الاستعداد للمو والتحسن قد امتدت الى هذه. 
الأرض فرجعت اليما ما فقدت وصير تما قادرة على تأدية عملم . اننا نعمد الى 
الشجر ة فنشذب أوراقما ولور على أغصانبا فندعبا عارية > ولكن ترجع اليما 
بعد مدة فنجدها قدا كتست بأوراق وأغصان أخرى . فلماذا هذا . إنه. 
الاستعداد الطبيمى للتطور » ولولاه لبقیت کا ت ركت عارية جرداء» انتهى ` 

فہذه پراهینه على ابات التطور الذی أطار عقله فاستنبط به وجوب۔ 
الاقتداء بافعال المأ خر ين ورفض آراء السلف وأخلاقيم من المتقدمين . وهذا 
الذى ذكره هذان بارد ليس فيه شىء من التحقيق أصلا . أما الأرض فا دكم 
فا شقوض بالاراضی الت لا تختلف زراعتہا ما زرعت فی کل وقت و 
كثيرة كاراضى تبامة بالمن فاا شاهدنا ذلك فی أ کثرهاء إنہا تزرع کل وقت. 
صفا وشتاء ,لا ختلف زراعتم ا مح عدم اتال اف شىء من الاعدة أو 


اسسا 


غیرها ( وقال أيضا : هذه الأرص الى تزرعنا على الصفة الى ذكرتبا لیس ۴ 
:ذلك ما يدل على التطور » فان غابة فا دك رته آنہا استردت قو تپا الممتصة ل 
آنا زادت شيا فوق القوة الاصلبة الأ خوذة منها » وهذا ليس بتطور » فانپا 
قد كانت متوفرة فا مواد مو الزراعة وأضعفما قاض الورع فصت 
الذلك وتعولت مر القوة الى الضعف › فلا تركت عادت اليما تلك القوة 
المفقو دة إما لاأجل مواد واردة علنما سيب السبول والرياح لاگ 
“العروق الو جودة ف ا أو غير ذلك» وعلی کل ل ا کن 
أ كثر من القوة الأصللة الموجودة قبل الزراعة » فان العناصر الاصلية على ما 
:ھی عله › إا الزيادة والنقص فى اواد »> و تارة تضعف وتارة تقوی. « 
وهذا لس بتطور حقیق ۾ فان التطور هو الزيادة شا فشیشا فی الک والكف 
لا استرجاع قوة فائتة » فان هذا إعادة مفقود الى له الاضلى . ومعنى هذا 
کله أن هذه الأرض عادت على ماکانت عليه من قبل لا آنا زادت عا 
کا زت عله قبل ذلك ¢ ومعاوم أن هذا لا سى نطورا ولا ا 
معنى التطور الحقيقى أأما الشجرة فانپا [ذا شذبت أوراقہا أو شىء من أغصانا 
ر عاد عل ماکان عله فو جير نص حادٹ لا آنا زأدت ورا فزادت عل 
ما کان من قبل > فاته لو کان الاس کذا ك لرادت الشجرة زيادة مستمرة 
ا الل وهر خلا المشاهدة فانبا لا بد أن تقف على مستوى الكل ٠‏ 
٠‏ االطبيمى ه14 ٠»‏ وسبب هذا فى الأ رض ون الجر وق التران أيتا أن أف 

تعالى خلق هذا الفرد عل شکل معین مات مسق غاية الاتساف والاتزان 

فاذا حدث فيه نقص لا تذهب شيا من العاضر الاصل فانه بخود الى هته | 

اللاصلية والى مستواه الط بھی لان عناصر الغو الى مها حدث تكو ينه قائ حبة ء 


(() آی لا قل الناس الما شيا كغيرها بل يكت بعضما بالرياح › ضا 
بأ اسول » أو ما تحترق ما بی من إل |١‏ واد الى زرعت بها . ولماذا لا تنطور 
٠الأرض‏ ااسخة تفت الاشجار أو تاقاب عن سا تما دون تبدل أو تغير أ 


n 


1¥ _-— 
ما أذا ضعفت فانه يضعف استعداده لتكيل ما نقص به دار ضف العتصر 
'الاصلى » وهذا يتفلوت كثيرا فى الانواع ء :فان النخطلة اذا شذبت جرستيا 
٠ا‏ لخضراء الكاملة فى البلوغ ل تعد كالعضو فى الانسان » لكن النخلة تستعيض 
عن ما شذب متها خر وج جريدة آخری بدلا عا سواء شذبب أو لم قشذب 
لان الخلة ندمو من جبة وتتحول من جبة أخرى » غلاف الأنسان فانه اذا 
قطع منه عضو أصلى فانه لا يعود على حالته وانما بعود ما كان قابلا المو<ة ء 
کا اذا مض وضعف مم عوفی أو جرح ج رحا لا تاف شیا مہ عنصرہ 
١ا‏ لاصلى الذى لا يسترد » فا ذكره لا يصح دليلا على التطور ء بل لو ادعی مدع 
المكس » أى أن ذلك بدل على التحول كانت دعواه آقرب الى الصحة من قول 
هذا وذلك آنه اذا توبع فى الشجرة على الشذب فى الاغصان أو الاوراق فاا 
تضعف وریا تتلف› تم انپا اذا ترکت فلا بد أن تتحول ال النقص شيئا فشيتا 
وال التاف . فالنبات ومثله الحوان له ثلاث حالات : الالة الاولى العف 
N‏ ثم بأ خذ ق ,العو الجسمی وما بتبعه » حى يصل المستوى وی الخاية 
انی بنتہی الها فی حدود وجوده الطبیعی » ثم برجع الى مبدئه متحولا ضد 
حالته الأولى الى أن يكاد أن يصل الى حالته الأولى فى الضعف حى ينعدم 
وهكذا » فاذا احتج بتطور نحو الشجرة أو الحيوان من هذه الشاحة آمكن 
لمعارضه أن حتج عليه بالعكس فى التحول » قال تعالى لإ القه الذى خلقك من 
ضعف » نم جعل من بعد ضعف قوة › ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ء 
عخلق ما إشاء وهو العل القدرر ) جميع اتات والحوانات عل هذا القاس › 
لان ايحادها على هذه الصورة ثم إحال ا ثانيا من أبدع مظاهر القدرة والمل 
والمىكة والدلالة على البعث والنشور » ا أن ذلك أيضا برهان واضح على 
ضعفما وز ها وعدم قیامبا نمسا › وأن وجودها ونوها وتلا راجع الى 
٠أمور‏ غبنة » فأن العناصر والقوآبل الأصلية الكلة هى هى ثابتة » فلو كاتت 
هى الموجدة ها بالذات والطبع لداعت بدواميا » فان الملة الكأملة بحب وجود 


وأعارها وما فام من بدیع | ا تراک وحسن ا ارداق لله - 
آحسن الخالقين ) ) 


ثم قال د إن کل ش شیء آمامنا ا قوم بذه العملية قياما ظا ولولاهات 
لما حصل شىء جديد ولا صورة جديدة فكل ما حدث ما دد امور دالمظاهر 
والڈلران » وما یفید مافقد» ما هو إلا تطور وتیام بعما يته ا ) 
قىقال : هذا نوع بعرف ملعه ما تدم » فان ا المتجددة ءوض عن 
صور متحولة ذاهبة » فى صور تصو“ر وجود أمباتا السابقة فهى اا 
قالتطور والتحول متعافيان ‏ فى الصور والظاهر كتعاقب الابام والليالى مع 
آنا لس فا تطوز واطبہکت تحدذ آیات ات عل کل متجد د وکر رها عل کل ) 
متعاقب › والعیرۃ ہا والٹفکیر فا والاستدلال ہا على قدرته ومشیئته وإرادته 
وعلبه وحكمته ور مته »فى صور تخرج لصور عن صور منعدمة متحولة > 
وهذا لس بطو ر حقیق > فالتطور هو الزبادة العامة فى الأصول والفر وع 
ولات والافراد» وهذا ألذى ادعته ليس من هذا بل هو فى الأافر اد حاصة | 
مع کو نه باطلا وم مع کو نه خارجا عن محل النزاع » فان محل النزاع هو فى ؟ تطور 
الأخلاق والعاوم %7 ا العلوم الصناعية فتطورها ناشىء عن التجارب: 
وألضعف والمحاجة والضر ورة » فأن الضعف والحاجة والضرورة ق سبل الى دة 
الحوف والرجاء وذلك يبعث على التفكير والتاس النجاة » وذلك يبعث عل ' 
العمل وار باضة فيه وکثرة التجارب وتقليب الآفکار › مع أن کل جيل لا بد 
آن نکن له فکر متجدد على حسب ضعفه وحأجته خلقه » فلا بد أن 
یکون ه زيادة عمل فا يناسب خلةه ٩‏ وهذا کانت الأخلاق ال Era‏ 


() لان کل فرد رة عن خو مف تار واتكر إباقرة ارفا تعمل من 
اجموع أفكار متوعة ۇز منپا ا ا ق = 


۹ — 
تنجد واعما يتجدد ضدها » فالحروب مكروهة عند أ كثر البشر ومع ذلك 
تزداد » وزیادتہا دليل على فساد الاخلاق > وكذلك الظل والارهاق . على أن 
تطور الصناعات لیس خبرا کله › بل رما يکون أ کثرہ شراء ٹم هو تطور جز 
قلل بالنسبة الى غيره » وهذا الرجل نفسه قد ادع فعا مر أن ن لصحيه 
الرق الحلى عاد هبو طاو تكرة کا تقدم . وأتباع السلف م بلکروا تطور: 
الصناعات ڪا سبق بيان هذا » فا دام معترفا بأن تطورها ليس بتطور فى 
الاخلاق مطلقا فلا حاجة الى تطويل الاستدلال على ذلك » لان اءترافى 
الخصم يغنى عن إقامة الدليل عليه 
ثم قال « أن دفن الحبة ى التراب أو ركز الغخصن فِه › ثم خر وج تلك 
الحبة أو ذلك النض وارتفاعه فى الفضاء » ثم تقسمه الى أغصان وأوراق 
وسيقان وأزهار وثمار ما هو إلا لون من ألوان التطور > ) 
فیقال : هذا م دود أيضا > مع أنه ف الأفراد خاصة » وهو بديبى 
البطلان › فان کل فرد من هذه بتحول حى ینعدم فان خروج اة أو الغصن. 
على هذه الخحالة ما هو إلا ظہور صورة متجددة عن صورة متحولة أو ذأهية» ٠‏ 
اوغا هو ف :سكا > أذلولا ذلك لانقطع النوع » وللكن اله سحانه راد 
يقأءه » فهو جل وعلا جعل الحبة والثواة أداة لابجحاد النوع وإبقائه عیث کا 
ذهب نوع بأفة أو غبرها استعیض بدله وکان ا لحب أو الخصن يقوم مقام سه 
مک کثیرة منما تیسر نقله وغرسه واستعاله ولانه أبدع فى مظېر القدرة کا نبه 
على ذلك فى القرآن العزيز » وهذا كانت حبة القمح مثلا تخرج مثل أمها لا ٠‏ 


سحزرادة الحاجات وزبادة الافكار » وهذا هوسبب التطاور الصناعی › خلاف ا خا فہو 
دک لان الترف الحاصل من تطور الصناعات يدفع الى حب الكوات و#فساد » 
وھذا أب يدفع الى فساد الاخلاق فاغلال الاخلاق وفادها نأيجة الترف وااتر ف 
نفيجة حصول شموات اللفس ومظا لما إسبب الصناعات المقتضية لذلك 
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كر منا ولا أصغر » والنخلة أو غيرها كذلك » وكون الحبة ثأق عبات 
متعددة لامور : أولا أن مما الاصلية كذلك وهى إنما تعطى صورتم| وتؤدى 
رسالبا الصادقة . وثانبا أن الحبات الراثدة كالوقاية عن فناء النوغ » فانه لو 
انت الحة لا ترج ألاخةواخدةل نقطع النوعء لان إلاأفات والعوارض 
کشیرة فى الاتلاف بولا سا فى مثل الحبوب الا كولة > وها يوجب الا نقطاع . 
الا أن الحب الزائد منرلة البفقة على بقاء اللأضل » فأنه لو كانت الحبة لا تبت 
لا حبة مثاہا مع کو نها قستنبت وتصتاج الى عمل كبر - ل تزرع وتسانبت لعدم 
الفاتدة » والته سبحانه جهله غذاء باقيا نوعه » فالزارع إنما بزرع لييكقسب فائدة 
عله قكون الزائد فى مقابلة العمل والنفقة على إبجاد النوع »> وهذا مطرد فى 
ابات الزراعى وكذلك المیوان أیضا کالدجاج وکال جراد آیضا فانه ا کاس 
حيوانا مستضعفا تطمع فیه أ کئر الحیوانات على اختلاف اجناسا وآنواعبا 
كث نسله لبق نواعه » 'وكدذاك الشجر الذى لا مر له وينتفع به فان خشبه 
يقام مقام تمرة ». وأما جر البادة فلقلة نفاسته قلت مؤتته إلا إذا كان فيا 
سرغو ا فبه فلا بد أن یکون ال حصول عله شاقا أو پکون قلیلا غالبا کا لا خی 
عل من تقبع ذلك r.‏ 
نم قال و لقد ثبت أن کل شیء فی الحیاة بتحسن اذا لم یو جد ما يفوقه 
٠٠ ٠‏ وأن طبعة كل شىء دائبة على عملية التحسين المستمر الدائب» وثبت أن 
االاحاء الثلائة - كك ثبت ذلك للجاد د فى عبلية متواصلة فى سبيل التحسن 
وللت سین › ) ) 
وڪن نعار ضه بمنح ابوت › و یکی آنه د قد مذحه ف کالامه المتقدم « 
فکل هذه دعاوی لا مستند ما فلا تقہل » عل أن قوله , اذا م جد ما يعوقه  »‏ 
کاف ف فاد دعواہ »فاا قول و جد ما يعو قه عن التطور الى وهو اللقص 
الطبيعى » فان الخلوق تاقص بالطبع » فقو لكا ن کل شیء فی الخیاة بتسن اذا 


۲ س 

لم جحد ما يعوقه کقول الآخر کل شىء كامل أذا ل يوجد ما بمنعه من الكال 
وأمثال ذلك » فہذا العائتق أصلى طبيعى لا بد من وجوده : 

تم قال « اما الانسان فليس هناك شك فى آنه كان مدذ ثلانماثة سنة - ذع 
أ كثر من ذلك _ أضعف مه البوم أجساما وعقولا ومعارف » وليس هناك 
من رتاب فی أنه فى هذه اثلاث المائة السنة قد تعسن من نأحبة الصورة ومن 
ناحية التفكير ومن ناحبة الةوة الد نبة #سنا عظما » 
فيقال : نعم قد يكون ليس هناك من الزنادقة من برى رأيك من بر تاب 
ف هدا ألذى أدعته لاله ن هناك من له مس من عقدل ودين شك ى 
بطلان ما ذکر 7ه ویک فى بطلان هذه الدعوى أك قد صاد متا وأدعست 


نقضا فا تقلغا عيك ف [بطال دعغوی التطور ف غير ااصياعأات . وعك 


كيف يشك مسل أن هذه الثلاثة القرون المتأخرة خير من الذين قبلهم » بل 
خير من القرون الى أثنى عايما ألنى س بقوله ‏ خير القرون قرلى ثم الذين 
یلو نہم م الین یاو اہم > وقد صرح فى هذه الطامة المرذولة بأن القرون الاولى 
الى قبل هذه القرون الاخيرة الثلاثة أضعف عقولا ومعارف وأفكارا .من 
هؤلاء المتأخرين » وأ كير من ذلك وأطم دعواه آنه ليس هناك من يشك آو 
مرتاب فى هذه الدعوى » ونسى هذا الملحد أنه ادعى فى هذا الميحث نفسه ما 
يثقض هذا حبث قال فى صعيفة ٠.۳‏ ما نصه , ولقد يعجب المرء اذا ما أدار 
نظرة حو له فو جد أن أ كير جامعة اسلامية قد بلخت من العمر أ كثر عا باه 
نوح عليه السلام قد عقمت فى عددها العديد وعمر ها المديد عن أن تلد مولودا 
واحداء ( انتبى . ومراده بهذا أن هذه الجامعة قد بلغ عمرم-| من الطولى 


(4) المقصود من تناقضه هنا آنه معترف بأن عر توح طویل جدا سواء کان 
حوالی أ ل تة أو قربا منا » وهو هشا عل أنه لاس ف اأقرون التلااتة من اح 
عره قربا من هذا » فأين التطور والتحسن فى القوة البدنبة وحوها » كيف تتفق 
دعواه هنا وهثاك 
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أ كثر من عبر نوح أى فوق ألف سنة تقريبا » فهذه الجامعة الاسلامية الى 
بلغت هذا المبلغ جرت عن أن تلد واح دا يتفعما تقعا صحيحا » فقد قر 
يطول مر وح وبلو غه هذا المبلخ وإلا لم يكن لضرب المسل بعمره فائدة » 
IT‏ هو المولود الو حد فى هذه الجامعة فانه طب ا يکون هو المقدم 
فى الام الىغير ذلك ما أسلفتاه فى ادعائه لنفه » ونما تعصل هذا الادعاء من 
فيه نوع من هذه المزية » وقد تزك جمیع ما مدح به شيخ الاسلام أبن تيمية 
الصراع وجعله الامام الوحيد بعد ألقّر ون المفطلة ا ما مدحه به » وقد قال 
تعالی لا ولقد آرسلنا | نو حا الى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا سين عاماا 
) فأ خذم الطو فان وم ظا مون وهذا صرح فى أن و بلغ من الغمر ما بف 
عن أف سنة » فأذا كان معترفا بذلك فكف يدى أن ھؤلاء الا خرن ف 
لقزون اللا ةه قوی أ 2 > ھذا ٣‏ أ ضا ف نقَض دعواه فی 
1 رف القوة البدنية > وى الصحبحين عن ألنى ملي أن طول آدم ن 
ڌراعا فى السماء» :و I Sa‏ تحصر » ومن تأمل 
أفعال الاولین فى 1 ارم الباقىة ية وأفعاهم ۴ أقوالحم ومکر م علا م من 
الما خرين فى هذه: الازمنة > اوقد قال لوط عليه السلام اقومهە( أ اتوق 
#لقاحشة ما سبقکم بها ناخد العالمين ) وهذا يدل على أن فساد الأخلاق 
فى الزمان الأول أقل فان اللواط أعظم فساد خلن کا تال الليفة الوليد ن 
عبد ا ملك « لولا أن لته دک اللراط فی کنا ما ظت أن ادا شه ای 
ذنفور الفطرة ميه م إن هذا الول الذى قاله جر د دعوی فشا دة الشرع 
والحس والتارخ 1 فیکتنی فی ردها بالمنع » فن أن أن الخاد 
اکل eS‏ من الاولن وأ: پم حن صورا ۳ 


۰ وسلوم ا ل e‏ هذه e‏ العارة من ألحجة ٣‏ عجز کل 2 أن ا 
E‏ 
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م قال , ولیس تطور الحضارة إلا تعبيرا عن تطور الانسانية › فاو أن 
الانسان ا بتطور فی وجو ده العام ما من أن : اط ر حضارته > وليس تمة 
۔شیء برجع ال الوراء ویتقدم القہقری › بل کل ما فیا لا یعرف إلا طربقا 
بوأحدة تۇ دی به الى امام وال الامام داعا » 

فيقال : هذا ليس بصحيح » إنما هو تعبير عن تطور الصتاعة فقط » وهذا 
عا لاخلاف فه › ولا يلرم مله تور حسن الضور ولا الافكار ولا المقول . 
ول الاجسام لا تقدم» و ها تعن رى أناسا نضأوا فى الحضارة وم فما أصول 
عريضة ولسوا فى صورم بل ولا اجسامهم بأحسن من غيرم من ف 
البادية الساذجه » بل بوجد کذیر من امال البارع والصور البديعة فى كشر من 
'البوادی مالا بوجد مثله فی ااش من ادن 

وكذلك يقال فى الاجسام والافكار وصحة التصو ر كاأشعر وغ يره ء 
خلاف‌الصناعات لان أ كثرها أمور | كنسابية بالتعلى ء ومذا اذا عل أن هؤلاء 
الذين ليس م أصل عريق فى الحضارة لم يكادوا يقصرون عن غيرم ف الفطنة 
والذكاء وقبول التعلم » ل آنه لا بازم من تطور الحضارة وجود التطور فى 
کل شیء › بل ذاك # الى الامور الصناعية وما يتعلق بهاء هذا مع آن 
كلامك الماضى بنقض هذا ا بینا کا تقدم . م ى علاقة فى ا بار 
امتا خرین اصح آراء من الاولین فی کل شىء » ومعلوم أن أ كثر أصول هذه 
الحضارة مأخوذة عن الاولين فى موروئة عنهم » وانما غير فما الأخرون 
حسنا و قحا أيضا : > وقد بيا ف مضی أن لااد رجوع الى الوراء لا شك 
وهو فى المتأً خرين فى هذه العصور أ كثر »كنا آن فساد الأخلاق فیہم عم 

ثم قال « وكما دل على هذا العلل فقد دلت عليه أيضا نصوص الدين » فقد 
جاء بأن هذا الو جو د کله كان دخانا كا تال فى الآية السابقة لإ ثم استوى الى 
السماء وهی دخان ) ومن هذا الدعان أو الغاز أو السدم خلةت الشموس 


س 
واليارات والارير وکل شیء فیا 


قال : oe‏ اف OT‏ خلقی. 
لسموات والارض هو الذى أخبنا بأن نوحا مكك فى قومه أف سنة إلا 
مسين عاما » وآخبر نا رسوله بان طول آدم ستون ذراعا فى السماء وأخيرا 
أنه لا بأقى زمان الا والذى بعذه شر منه » الى غير ذلك من اللصوص ` 
الو اة فى الدلالة عل أن الانسان ا فى املة لا يتقدم فالعلم العقلى 
الضحیح دل عل آن | اللانسان بتار د إضعف ف ارا وكذلك النصوص 
ال لا تعد و لا تحص » فن هو الذى يبلغ الآن ف الحمر ما بلغ نوح أو ریا 
منه » وهنا کاف ف بطلان ما تدعیه . م النصوص انما دلت على خلق ٠‏ 
السموات والارض عل تفصيل بناقض تفصيلك کا دلت على أن النسان الأول 
ا کیر وآقوی آجساما وأطو ل مارا مم قول تما لإ نم استوی ال الات 
وھ دخان ) الاية صربحة ف أنه خاق الأرض قل السموات a‏ 1 
عكست الدعوى عالت الأرض حلوقة بعد السماء بملايين السنين » فانا من 
السارات المولودة من الشموس › لاضع a N‏ 
الأأرض دخان » وآټت عکست مدلو له فقلت ومن هذا الدخان أو الغاز أو ' 
المد خاقت الشموس والسيارات والارض وکل د شیء ہا وھذا بناقض الا رة. ٤‏ 
عثاقضة صر عة › نه اخ باق الآرض ف بومين وقدر آقواياوبارك و 
قه ومین › مم ذکر بعد ذلك آنه استوی ال الساء .وهی دخان .وکل مسل غاقل, 
rE‏ علي ما ذكرت أبدا فكيف تتح ا هو = 
عليك ء ولكن هذا شأن المنافق بريد أن جمع بين الدين والكفر والامان. 
| والفاق کا هو شآنك فی هذه الاغلال» وکا هو ا ا دا نے ' 
لصتاف المتمائة . 


وما مان اذا ما جت ذا َ EET‏ دتا | 
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مال واوا E E‏ 
والسموات € وهنا يوم البامةء " 

فىقال تد کرت اس آن ناقا کی ی۷ قل قم ّ 
التبديل ولا الزبادة ولا النقصان » فا هذا التقلب والمراوغة المنكرة 
النزاع فى التخير وأ بدل مطاة | > فان اأرجوع والتةمقر تعر و عير اسا 
تقبله ء ما التزاع فى وجود التطور فى العلوم الصحيحة وأن المتأخرين خر 
من السلف الصا ء > وفرار رك الى تطور العام وتہديله بوم القيامة لا بغيدك شيا 
ېو مع کو نه خداعا لا خنی على مسل فهو خروج عن محل النزاع » فان كلامك. 

فی النطور الد نيوى والنزأع فيه » ول بنكر أحد من آتباع السلف فى وجودة . 
وم القمة قلا حأجة ا هرل ۵ المداجاة والخداع الظاهر 


ےم قال ہ وفی الکتتاب لما لک لا ترجون ته وقارا وقد خلقك أطو ارا{ 
ولیس من اللازم علينا أن نلترم ما قاله بعض الشيوخ فى افو اا وار 
وانما اللازم أن نطلق ما لت لته وأن مله على أحسن الو جوه والمعاى» 

فیقال : هذا تناقض ظاهر » كيف تدعى أنك تطلتق ما أطلقه الله م تدع 
آنك تحمله على أحسن الوجوه والمعاى . ومعلوم أن هله على هذه الوجوھ 

ضد إطلاقه » مع أك حلته على أقبح الوجوه وأ كرها وأفسد المم_اى 
وخا .انك لاقت أيضا من و جك آخر جس ف ادعیت آناک لا تلتزم ۴ 
فاه بض الشی وخ فى تسیر الأطوار م التزمت ما قال بعض الشيوخ ا اء 
عن هو مثلك ورفضت ما قاله يع شيوخ اللة والدين » ولعل مرادك أنك لا 
مکن أن تلتزم باقو ال شيوخ الدين وترم ما قاله بعض شيوخ الملاحدة » أو ٠‏ 
لعبلى السبب آناک أف المقدم فی کل آس ۽ ومن هو كذلك فااس من لازم 
آن يلترم ما اله بعض الشي وخ أو کلہم کا ادعيته فى الموضع الآخر » لان ذلك 


ا 


ا اتقدیم ٩‏ والذی انت هو حله على مقتضى ما بواق هواك وإرادتك ٠‏ 
وتدعى آنه أحسن الؤجوه والمعانى لكونه صدر من الشمس الى فى غير برجا 
e i 1‏ زالمعانى | 


فصل 
ا الور بل أن كل فرد من أفراد هذا العام له بداية وغاية ٠‏ 
ونهاية » وأن ڈ بوت التحول فيه بعد التطور :دی لا مکن جحده اطال ف 
المراوغة واللجاجة ق الملص من ذلك وهات › فقال : 
واا الشيخوخة والموت اللذان قد عسبان من الر جوع الى الوراء فيا 
مظمران من المظاهر الؤذنة بانقضاء دور من الادوار الى تقوم الادة والعال 
کله دالا بتمشيلما » لتأخذ بتمثيل دور آخر من أدوار الرواية العالية الإلهية . 
المستمرة > أن العا کله يشبه رواية ذات فصول بناسب عددها ضخامة اة 
) وضخامة الغرض » لكل فصل من فصو ها مظاهر ومواقف حتلفة كثيزة) لکل 
: مظہر ومو قف معنی ومغزی بۇ ده . وکل فصول اأرواية ومواقفا ومشاهدها ) 
٠‏ مقصو دة لانم ا اللاغراض العامة الى رى الہ ہا ا » ولیس ف فصل من 
kS ES EEE‏ 
اسيل 1١‏ رسومة وعن الغارة المنشودة » 


قلت : لا عخنى على عاقل ضعف هذا القول بل بطلانه » فانه مغالطة محضة ٠.‏ 


-زعذر ارد لا خر جه عن ما وقع فبه من المجة القاطمة » فان كل اقل مح 


)۱( ودہین لك ان اراد للآبات ألقر ً احا نا کا هیا انه اعټر القرآن تارغا 
لارسالة ھن الله » فہو باذ مره ل يه عل ما یر یل ان يذهب أله وجا غالا 
و ثوقف عل أصوصة وکلمه اذا کان ساق وفنضی ذاك› وهذا اة الایغال ى 


SNE 
'الذهن يعرف أن ذبول الشجرة وأخذه_ا| فى التقص حى تفنى » وضعف‎ 
الحيوان شيتا فشيتا حى ينتهى الى الغناء والى الحالة الى ابتدأ منا برهان قاطح‎ 
لا بقبل المعارضة » فلا أوضح من هذا على وجود التحول والضعف الذى هو‎ 
ضد التطور » وقد بيا أن الصور المتولدة هى حلق من ساسلة الموجودات الى‎ 
اختفت فى عا الفداء » وأن التطور الأول ما هو إلا روز مظاهر مسبوقة‎ 
بأنواع مثلا » لا بزيد الاخير عن الأول شيا فى الله أبدا» وقد جعلت هذه‎ 
ألصور الى تتبادل وتتعاقب آبات وعبرأ ومناة نع ينتفع با مأادة ومعنی » کا قال‎ 
تعالی لإا ھو الذی خلق لک مانی الارض جیعا ) وقال تعال لإ ما ذرأً لک فی‎ 
لأرض مختلفا ألوانه » إن فى ذلك لابة لوم یذکرون ) ف هذا دلالات‎ 
وعلامات متعاقبة تما لتعاقب الافراد المنتفعة جا » فأى حجة فى هذا على‎ 
التطور . وقد أطال العتاد فى التخاص من هذه الحجة » وحسبك دلبلا على‎ 
_ فساد دعواه أنه هو بنفسه قد أنكر ذلك إنکارا باتا ڳا تقدم كلامه» فكيف‎ 
بعيره ؛ فلو اقتصرنا على خنقه بأغلاله ونقض ادعائه بأقواله لكان ذلك رأيا‎ 
دا ومسلکا سدیداء فانه قطح اانه دسنانه » و هذه عادة الله کل من خرچ‎ 
) عن دنه واتبع هواه‎ 
فصل‎ 
اذا عرفت ما تقدم » وعلمت أن هذا الرجل تكلم ما تكلم به فى مسألة‎ 
و جود هذا العام واحتج ما ل عط به علبا مستندا عل بعض أقوال قوم قد‎ 
ضلوا من قل وأضلوا كيرا وضلوا عن سواء السديل › فاخذ ما ذکروه مع‎ 
علبه باختلافمم فى ذلك اختلافا متباعدا » ومع عله أنه مصادم اللصوص‎ 
٠ الدينية مصادمة واضحة لا تقبل الشك » ومع علبه بآنه ليس من أهل هذه‎ 
. العلوم ولا دراية له ہا »> ومع هذا كله اتسا لما قاله بعضيم استسلاما كاملا‎ 
وقلدم تقلیدا ع بلا أدنى قيد أو شرط » فانظر الى كلامه هنا فى علباء الملة‎ 


— ۸ = 


الاسلامة من الصحاة والتابعين هم باحسان من هل القرون الفا ومن 
بعد وطېق فعله هذا على فعل أسلافه من منبافقة الود إذ قالو| مرک 
ر مولا أهدى من الذین آمنوا سبلا ) قال وهذا لفظه : 
« أما هؤلاء الذين قلدو! الزعامة الديفية » واختير وا لقبادة الك ٠ E‏ 
فی أجوال سيئة قا سىة واب تكرها الدین والعل »> فقد عصفقت : غا تو به 
من و نات الاد الذهنى وموجه من مو جات ألا به الاصاة ٤‏ واجتاحہم 
إعصار من أعاصير الجېل التليد لبف فمامو | - وم بتر ڪون من الغ أوة 
ویتایلون على آنغام الشطان_ ليوقعوا على أ کذوبة علبية ٠(‏ من أعظ وأشبر 
الا كاذيب الحاسة ف التاريخ .. . قفد زعم هو لاء ا هتاف الغبأء ا تؤاصل۔ 
ف کل کات کتبوه وقول قالوه أن سعادة الانسان وطر بق تقدمه وراءه ا 
اما وا عليه أن تلفت خلفه ادا وألا مد صر ه بین بده ١‏ أدا ¢ ». ون 
بر جع القہقری و بتکم الى الو راء ما استطاع الى ذلك سبيلاء ليظفر بالسمادة 
وبالعل وبالحقل وبالاخلاق وبالدالة راا F‏ الاجتاعى الميرأ من العبوب 
وألنقااص ١‏ . . . وزعموا أن کل خر فی أعبال الماضين » وكل شر ف أعال 
لاغ 9١‏ ا خير ف اناع من سلف » وکل شر ف اتباع من خلف ٠‏ 
وأن کل ما مکن تصورہ فی الخیر فقد مضی > وکل ما کن تصوره من الشر 


| (۱) هی تفضیل صدر هذه الامة على المتأخر ن“ TT‏ إلا 
والذی وده مر هذه زد وجه روا به > اكه رارغ ف امريج بذ لك 


وة ورهة شان الر ند 
(۲( لقد عمغم فى بیان ا ٤‏ وهی أن آَءٌة المسايين مون عل آن السلف ٍ 
حازوا قصب السبتق فى الا خلاق الفاضلة الدينية » ولكن هذا الماحد جرىء على السب 
غير جری عل بيان الحةقة والتصريح بم لفخوف رار عب اذى فی قله › کا قال زه 
السيد قطب : , هو دجل تنقصه الإمرآه أن بقول ما بريد أن يقوله » 
(۴) الشهرر ف البيت و فى ابتداع من خلف » 


4۳۹ 


خقد ب » وآن کل نا ل وستطع عله الاولون وکل ما لم بعماوه وبر تضوه من 
الإعمال والعاوم والاخلاق فېو شر وجېل وغساد» وأنه اذا کان خير وزو 
عنه فلا بد أن يعجز هله الأوأخر ...> ۰ 

قلت : هذا الموضع هو من تلك الموابضع الى اختبل فيا وتخبطه الشيطان 
من الم » وكل هذا اراء الذى قال نفثة مقهور » وأنه معثور » وما ضر 
السحاب نب الكلاب » وبذا وأمثاله تعلم أنه إهاب مء غا وبقا ومقنا 
للاسلام وأهله من قدمه الى مقرق رأسه» ولو أن هذا المأفون ل يتملق لاء 
الذين ذكر نهم بقدمون السلف على ا للف و بتضرح اليم وخضع م خضوعا 
لا نظير له ویعمل معېم کا عمل الكلب مع صاحبه لكان له شىء من العمذر » ` 
أما والحالة هذه سم يريد أن قم علیہم ويکيل م السباب كلا فصفاقة وسقوط 
لاحد4) 

ى يسد فم الافی باصبعه بکفه ما قد تلاق منه إصبعه 

إن هذا آلرندىق ما سمل عن هذا الادعاء : من ین وجدت أن أبمة المسلمين 
لكين قلدر ا العامة الدينة قالوا هذا ألقول الذى أدعيته » وف ی کتاب أو 
عقدة معتيرة و جداه › وعن أى عالم معته ‏ أخذه الرعب وتنصل من ظاهره 
ول بقدر أن بجاهر با يمه الناس منه » بل جا الى التاق والزندةة .والتأويل 
المضاد لنص كلامه كعادته فى ا لمكا رة والتفاق الذى لا حد له 

٠‏ الت شعرى » من هو الذى قال من آنمة المسلمين أن سعادة الانسااس 

o‏ تقدمه وراءه لا أمامه » وأن عليه أن بتلفت خلفه أبدا ون لا عند 
جصره بین یدیه ابدا ا > قاتلك اله ما أرخص الكذب علدك وأبله عليك 
وآخفه عسل لساك » وقصده من هذا الافتراء أن المسلين بقولون کا قال 
الامام مالك ء لا يلح آخر هذه الامة الاما أصلح أوها» وانهم متفقون على 
أن خير هذه الامة م الصحاءة وأهل القرون المغضلة » وأنه جب اتباعبم ف 
الاخلاق الدينة . هذا هو مقصوده » و[لا فو عل انم ل يقولوا نه بحب عل 


الانسان أن تكص الى الوراء ولا مد بصره بين يديه أبدا.» فان هذا الادعاء 
بهت وور لا بخن على عاقل » ولکنه لدا کان فيه شبه قوی من الیپود مدل 
قولا غیر الذی قبل له : بدل قول المسلمين « لا يصاحآخر هذه الامة إلا ما 
أصلح أو ا : بدعواه آنہم غرن أن تقدمه ورأءه ااا واف عاب آن. 


) بلتقفت خلفه أ بدا وأن لا مد بصره بین يديه . فانظر کف شابه الود هه 
المشابمة الى قل أن تو جد ف‌اغیره » لانه لما شام فى الاعتقاد والأخلاق 
شأبههم ف البهت والتحريف وإبدال القول بقول غير الذى قيل له 
يا صاحب الاغلال » غلت يداك ا غلت أيدى إخوانك وسادتك »ف 
آی کاب وجدت هذ الأقوال الى ادعيتما عل هذه الصفة وعلى هذا اللفظ :> 
وعن أى عام معت ذاك وکیف جم عل أمة عظيمة اسلامة منتشرة فى 
مشارق الارض ومغار ا فتنسب اليما هذه الامور الى لو سألت عتا مسلا 
واحدا یعرف دینه لانکرهاء فكف من قلدوا الزعامة الدينية کا تدع » بل 
فکف لسار أهل ال عل اختلاف مذا همم کا صر حت ذلك فا یأتی 
تاقه لقد عاد الاسلام غر يبا ء ولا جب اذا قامت هذه الحثالة الهو دة تيعد 
المسلبين أو العرب وتطمع ف بعض أوطانمم اذ كان مل هذا يشم اة هذه 
الامة وھو ی وسطہا بکل ما خطر على باله غیر مہال ما پأنی وما يذر » وهل 
هذا الا من إدبار الدين وضعف احترامه فی تفوس الا کثرین » فانا ته ونا 
اليەراجعور ٠۰.۰‏ 
ثم قال « وقد حاولو! - والبلاهة دو مم - أن يعززوا هذه الدعاؤى 
بروابات وأآخبار نسب وها إلى ار سول عليه السلام وإلى اتحاي وإلى اة 
المقلدين » وجدوا فى زشر هذه الاخبار والروابات والاراء وف ترو جا حى 
من هم آن يصيروا ممن هذه الرافات نقافة عامة يلت علي ما وينضوى 
الها أر بعائة مليون من الاجتاس الختلفة المتبانة الأخذة بأعظم دين جام 


— ¢۳ 


لايجاد إنسانية ممذية عاملة على القرقق المستمر ‏ وقد اسقسل ذه الثقافة او 
هذه ال رافة كل الطوائف » فالاداء والشعراء وا م رخون آمنوا ہا ونشروها 
وشپروها فى شعرم ودم وتار خم ء كما آمن با الفقماء وا لمفسرون والحدثون 
والمتصوفون بل والفلاسفة وكل من تعاطى الكلام فى الدين أو فى الأخلاق 
أو فى الوعظ . وقد غبروا زمانا قد بزيد على العشرة القرون وم جادورن 
ماضون ف ت رکز ها فى اليفوس وف المعتقدأات » حى قام علا من الاجماع س 
| لخواص والحوام مأ يقم على قضبة أخرى > وحی أف صبح اعتقادها | والتصديق. 
ہا ما یتسای على اخلاف والجدل .. .. ولو أن قائلا قال إنه م يدر على خاطر 
انسان الشك فبا ونی صعتبا كل هذه القرون لا كان قائلا باطلاء ولو اننا سعلنا. 
عن أ کر غاطة نهض علما الاجماع الحقيى آ کی مدة من الزمن لدکر ن هذه. 
القضبة أول ما نذكر ». انتهى 


فقال: نعم هذه القضية ھی کا ذكرت وکا علبت فى الاجاع عليمامن جيع. ٠‏ 
طو اتف المسنامين عل رغم نفك . وهذه شبادة سجاما عل نفسك فی اروج 
عن طريقة المسلبين » والمنابذة هم » ونك متبع غير سبيل ا مؤ منين . فانك هنا 
أعترفت صر عا لوت الاجاع الحقيق عن مرح فرف الاسلام زرد من عشرة. 
قرون وخالفتہم وادعیت بعد آن صرحت باجاعېم بانیم غالطون فی هذا 
الاجاع احق » ومخالفة الاجاع ا محقق كفر صرح عند جيع المسلين ولا سا 
ق المسائل الاصولية » فانك اعترفت بان الاجاع الحقيق من الفقاء والحدثين. 
والمفسرين والمتصوفين والفلاسفة وكل من تعاطى الكلام فى الد قاع 
بالامان هذه الثقافة » ومعلوم قطعا أن هولاء لم تفقوا إلا على تقد الصحابة. 
والقرون المفضلة فى الأخلاق الدينية » وأنهم أفضل الناس بعد الانيياء فى. 


() احتاج فی هذا ار ا الداع ء فہو هکذا پرتفع م ری بنفسه 
من خالق 


ry = 


ذلك › وان ھال الذین ع افد راز قد ر اى :أا افة ازى قد 
أخرجتتيم من اللة فى كتبك السابقة قأ فت لا تعتل“ بم ء ومع هذا فقد زاحتېم 
ی هذه الرذيلة ٤‏ بل زدت علبہم ف تشن أ حدا دون اغد > هذه الوسقة ألى ) 
حكت با على نفسك شاهدة عليك بانك الف للأمة كلہاء مارق من سيليا 
فى هذا بل وغيره » فلا بد من أن يصك بها وجك وأن تعلق فى الأغلال الى .. 
فى عنقلك كا جر مة الى تعلق فى عق المتهم ولو لم يكن فى كتاباك هذا من الشهاجة ٠‏ 
على بطلانه وفساده ومضادته للاسلام وأهله إلا هذا الاعتراف لکن انل ٠‏ 
صرحت تصر حا واغعا بأنك عالف لسائر هذه الفرق الاسلامية أزيد من 
عشرة قرون فى هذه القضية . ومن المعلوم ألما من أ كير أصول الدين فاا اذل ٠‏ 
.لم شيت وحصل الطعن فى أو لثاك بطل الدين من أصله فانم هم الذين دونوا ٠‏ 
االقرآن ونقلو | لنا ال حاديت الصحيحة کا أنهم ه الذين أخذت عنم يع 
العبادات من الصلاة والركاة والصيام والحج وتفاصيل ذلك » فاذا عرق الط 
e‏ يصح ادان تح بشیء من الدین » لا نه کله أصو له E‏ مأ خوذ 
عنهم » وتڪن نعل انلك إنما .طحنت فيهم هذا الطعن تذرعا الى الوصول الى هذه _ 
الا ولک اکا با عدو اه » آما علبت أن الله بقول فى ڪتابه العزيز 
لر ان الذین باد ون الته ورسوله کاک کت بت الذين هن قبلهم ) . وقال 


لإ ان الذين بحا دون اه ورسوله ولك فى الأذلين ) الآية . فلا بد إن شاء ٠,‏ 


ته إن يطبق عاياك هذا النظام الاطى . ويلك تم ويلك » أما وجدت لدعايتك 
الخيثة غبر هذه أل ندقة المفضوحة ٠‏ کیف تک على | من عشر ة رون هذه 
الامة المحمدية . فمل كل هؤلاء عندك ضالون ونت وحدك اهتديت . فالجحد ‏ 
نه الذى خراك وجعلك من الذين : خرنون بيو تېم ایدیم وید المۇمنىن › ` 
فانم م زخو اناك ابت قاو بک > ممع هذا تقول بدؤن جمجمة ولا حباء 
« ولو آننا متلا عن أ كير غاطة نېض عايما الاجاع الحقيق أڪبر مدة من 

الزمان لذكرنا هذه القضية فى اول ما نذكر 2 اعتراف ی غاية احة ` 


۳ ت 
بأنه قد قام على هذه القضية الإجاع الحقيقى » وتصرح فنك بأن هذا الإجاع 
غالط وأنائ الف له وأن ااصواب معائ وحدك مجر د دعواك » مع نك ل 
تذکر دلیاہم ولم حتج على دعايتك › بل غلطتہم مجر د الدعوى وصوبت نفك 
مجردها أيضا » ومع أناك معترف قبل ذلك إصواب ما رأوه ومق البراهين 
عليه ومدع بأنه مم لا شلك فى صدقه » ومع أناك معترف أيضأً بأن ما ادعيتة 
3 مشىکل لم يو جد له حل الى ايوم » ومع ناك معترف أ رطا فی آحر کتاباف 
أ نك قد تكون أخطات » ومع أناك معترف أيضا بأن هذه الاغلال حقاتق 
أزلية أبدية تترکہا أمة فتهوى » وتا خذ ا أمة فتبمض » ولن يستغنى عنبا مسل 
وبلك » من لقنك هذه البائث والخازى المنسلسلة » قطع القه لسانك ما 
أقذرك وأقذر كلامك وأفذر من يقبله ومن بروج عليه ) 
من بهن يسمل الموارت عليه مسا جرح میت ايلا 1 ٠‏ 
أی رجل له منک من عقل أو دين أو حیاء يتجاسر أن يسجل على نفسه 
هذا الضلال فیرطی عل تة ان ٫علط‏ هذه الامة كبا از يد من عشرة قروق ) 
وبدعی أن هداتما وأنمتا ومصابیحما ضالون غالطون منحرفون » نم رصوب 
وا »> إلا من هو قد خلع جلاب الحاء والعقل والدين وکان من العافلين 
والذى دفعه إلى هذا امراء والاستہتار والعناد أنه لا عل أن دعاية هو لا 
الا عة عسل اختلاف مذاهبمم من أولمم الى آخرم معا كسة لدعايته مضادة 
لقراعد أغلاله من کل وجه لم بحد طريقا لإزالة ذلك إلا بان سفېہم وغلطمم 
وادعی أن الصضواب معه والسداد فی رأيه وكتابه » وکن خانته قر ته وأةر 
بانیم عون إجاعا حقیقا على خلافه » و أنه قد شابه الود فی کل خبا ئم م 
غو كذاك بريد أن يضف الى هذه المشاببة مشاببة غلاة الروافض فى تضلل 
السلف » بل فاقم فى هذا حيث ل يستثن أحدا دون أحد فى الذم والسباب 
والاتہام ۰ 
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7 من کان محل ادن موضهه | فلین برفعه شیء ولايضع. 
قال « من هذه الروایات الرواية الى آورداها فى مطلسع البحث وهى , لل“ 
ياق زمان إلا والذى بعده شر منه » وه_ذه الرواية خالفة لارواية الأخرى. 
الصحبحة القائلة « لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهرء لأن نسبة الشر الى الزمان ‏ 
سب صر له » والزمان بقینا لا بفعل خیرا ولا شر اا مله م الین 
يعون فأنى ينسب البه الشر » ٠‏ 


فقال أولا : طعنك فی هذا الحديثف بالنشبی ly‏ < رو وك 
e e SS Eh‏ وغبره من اللكتب المعتمدة ٤‏ ونت لفك 
قد ادعیت أ4 کا وأاحتججت ِ4 على اعدا ك من یوج خڅ الازهر ۰ فقلت. 
فى صحيفة £ دن نل ىذ اك (شبوح الازهر) مأ اص4 , وی ادف لمحب زه 
ا قال , لا بای fe‏ زمان إلا والذی بعده شر منه > هکذا E‏ ) 
له خحتجا به على علباء الأازهر ٤‏ فکف يجيد وتدعى أنه صحيح وتعتج 4 ٣‏ 
فلب اظ اظن وتطعن وه ٤‏ تر رد أن e‏ فی ر بده أله وتتلاعب ا 
تارة تحتج بها وتارة تطعن فيا وتريد أن الاس يقدمونك فی کل آم () 
خاد رث ف غاره أأمحة ول نازع اأحد من الس ین ى صح هذا الحدیث ل ) 
ققباوه وقبلوه وشرحوه واحتجوا به ول يشکل عل ا وکلام عام 
i‏ مشہور فی الكتب » وقد رواه الإمام أحمدفى E‏ 


)0( من عار اثغه الغ به الفح ا أن مقَتی هذا اخدیث بکد به ادبن 
والس واامقل والتاريخ وآن الادبان کا لا تخرج عن أن RG‏ ا ا كذسا 
ا - کا تری ‏ قد حه وق له وا نج به على علباء الأزهر 
و جعله برها تا له ee‏ . وهه عدت حه اه ف إلةاء اف يدون e‏ 
مدر لا نه المقدم ل الام ) 
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٠‏ وابن ماجه وغيرهما من طرق كثيرة كلا حصحة » وقد نق له أيضا الفقہاء' 
والمغسرون وأهل اللغة وفوا معناه ولم يدع واحد منيم أنه يعارض حديث 
« لا تسبوا الدهر » لانم لر بتلةوه بقلوب مثل قلب هذا الملحد الذى عاول 
قلب الدين » وأدنى عى يسمعه لا يفم مئه مناقضة لحديث , لا تسبوا الدهر » 
ولا علاقة للاحدهما بالثانی إلا جرد أن الزمان فى كل واحد منہماء فأى ` 
مناسبة للتناقض » فان هذا تضمن أن كل أهل زمان فی اجلة یر من بعدم کا 
فى الروايات الأخرى لانه ورد فى قصة» وهو أنهم توا الى نس يشكون _ 
من الحجاج فقال : اصبروا انه لا باق علیک زمان إلا والذی بعده شر منهء 
وف رواب لا باأتی علیک زمان ولا يوم » فقد فېم المسهون مئه أنه "سياق بعد 
الحجاج أزمنة يكون الشر فيا أ كير بسبب ضعف الدين » لاه كلما بعد العد 
من آ ثار الرسالة كر الجبل والظل فيكثر الشر لانه آثره المرتب عليه . وأما 
حديث « لا تسوا الدهر » فالمقةصود منه أن أهل ال _اهلية كان من عاداتم 
نسبة النوازل والقحط وغوه الى الدهر فيسبو نه » فيقولون أصابيم الدهر 
وأبادم الدهر » فاذا أسندوا مثل هذه المصائب الى الده ركان حقيقة قوم 
سا نته لا نه هو الذى يصرفه » لأن الدهر بنضه غير مكاف ولا فعل له › فمذا 
نهى عن فعل ماف للنسام والتوكل على اه والاعتاد عليه والتوبة والتتصل 
من الذنوب » وحدیث د لا بای زمان » خر بان هذا سیکون » فذا خبر 
وذاك إنشاء »ثم إنه بوجب النسلى والتوبة والتضرع الى اله > لا السخط ٠‏ 
واجزع الذى هو سيب السب » فقوله « لا e‏ زمان إلا والذی بعده شر منه » 
يوجب النسلية ويوجب التوبة والاستغفار » ولیس فه آم بالسب حت يقال 
انه عخااف ا لحد یت اللانی » فانه انما عخالفه إذا کان فه آم بأن .ب الدهر أو 
ا لمان > وذاك فهھ ہی عن سب الدهر آما اذا کان هذا خبرا يضمن الساية ' 
والصبر والاحتساب والدعاء بأن بكشف اه الضر » فأبن المتاقضة » وعلاء 

الامة على اختلاف مشارم الذين تاقوه وشرحوه وفسروه لم بتأملوه بةلوب 
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کقلب هذا الد - خی بفېموا منه مل ما فېمه › ٤‏ أن ان بن مالك ر رضی 
أيلة عه ل خاطب بذلك ز ادوه عاولون قلب الدین » أذ لو کان : عخاطہ ہم لقالوا 
هدا الف حدرٹ انی عن سب الدهر › ولو أن هتا ا لهوو 2 ھۇلاء 
العلاء ال .ار فى صوة الفكر وطارة القاب فم منه مثل مافمواء ولکن ٠‏ 
ا کان قله مشا ا اقلوب الأين ل برد الله أن بطر قاو م من ا 
واللاحدة فېم کا فېموا ) ٣‏ 
ويقال انیا : ھا الحديث زصر د45 ا أظم-ر آص۔ دیق و ۴ 
تصدبقه ا جس و El‏ فلا شیء أبن من تصدة-ه الو م » فان كايا ا ) 
اومان زاد اللاء وا وفسدت الأخلاق > فأ ن کان ا الاسلام والمىلمىن 
شرا فہدا ذلیل ظاهر وان کان ار اوا لیس دشر عنده بل 
ھو عض خير رف ن ظأهر فلا حاجة الى الكلام فی ادرف 
وتال ثاثا عا ا الت و الال ق ا ف وحدهء 
قلو فرض آنه ضعہف ف أو ل رو بالىكلىة فان فی معن اه أغاداف کر ف اة 
الصحة والصراحة على معناه» وهی متواارة لا مكن إنكارها و ال كابرة ۴ 
ا و أغلال فى عنقك لا عص لك من التخلص ما و نذکر 
بعضما لتكون قى فى عك وريبة فى قلبك » آخرج الان غ 
م داس الاسلی قال : قال رسو ل الله ا « يذهب الصالحخورت الأول 
الأول دی حفالة كحفالة الشعير اول ل يبام ايله باله » روه 
آجں وغبرة . وها زص صر م فى المألة لا مکن ڪر يفه ولا اد فيه . وف 
المح بن عن عمران بن حصين رضى الله عه قال : قال رسول الله م 
دخیرآمتی قرنی نم الذین بل ونیم ثم الذين باریم قال عبر ان فاد آدزی اکر ہمذ ) 
قر نەم تین أو لاا . وف الصحيحين أیضا عن أبن مسعو د حرفو عا , یرالاس 
قرنی < ا یلوم م الذین ياو نېم م جیء قو !م م سبق شہادة أحدم 
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ينه ویمینه شہادته « ونی حيح مسل عن عائشة مرفوعا أيضا , خير الئاس قر 
الذين أ کم ٤‏ مم الذین يلو نېم 1 الذين يلونهم» رواه الطبرانى . وعنجعدة 
ابن ھہیرۃ مرفوعا «خیرالناس قر نی الذین آنا فیہم ء مالذین یلو نیم » ٌمالذین 
بار م والأخرون ارأذل + رواه البخارى وعن هريرة عن النی لق قال 
« بدأالاسلام غر يبا وسيعو E‏ بدأ فطو ی للغرباء » وعن انس قال : قال 
رسول الله مله 7 ا عل اناس زمان الضار ذه عل ديه كالقابض عل 
ا . وعن أبن عر مر فوعا قال و ا ا بن ع 0 

ماق على نى إسرال حذو النعل بالنعسل » حى E‏ من اق اة 
لكان فى أمتى من يصنع ذلك . وان بى اسرائيل افترقت على ائنتين وسبعين 
ملة وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملة كأہم فى لار إلا ملة واحدة ٠‏ قالوا : 
من هى بار سول الله . قال : ما آنا عليه وأعحاى » وف السنن الاربعة وه من 
سحل وٹ أن هر رة باسناد يح قال , و افترقت اهود عل أحدى وسبعان فرقة 
وتفر قت الأصأرى على النتين وسبعين فر قة > الحديث وعن أن الدرداء رضى 
الله عنه قال , كل شىء بنقص إلا الشر فانه زاد فيه » رواه مد والطبرانى 
وغيرهما : والنصوص ف ذلك كثيرة جداء وكا فى غابة الصحة والصراحة 
قاطعة أظہره هو وأمثاله » فلا حاجة الى التعنت فى رد حديث « لا يأق عليكم 
عام إلا والذی بعده شر منه » فان فعله فی ګر بقه وتضعيقه بو أنه ا تة 
ا e‏ واحد من أحاديث لا تعصى كبا معناه . وف المحيح 
عن النى يلاق أنه قال : « لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى الارض اله أله » 
وفره a‏ ال عليه الصلاة والسلام « ان من شرار الناس من تد ركم الساعة 
وم اجا « والذين بټخذون القور ايد 4 ولاشك أن الذى یدعی أن ایر 
يزيد والشر ينقص معا كس لمدلول هذه الأحاديث والواقع معا كسة صزعحة » 
مع أنه لا مکنه أن جد أثر | واحدالا ححا ولا ضعفا بويد كلامه . 

وكذلك الآثار عن الصحابة والتابعين فى هذا المعنى أ كر من أن تحصى . وقد 


NS 


روی أو داود وغیره عن حذبةة بن الان رى اله عه قال :کل "ع ادج 
لا بتع دها آععاب عمد فلا تعبدوها› فان الول ! يدع الآخر شنا فاتقوا 
اله بأمعشر ألقراء وخذوا من کان قبلکم . وقد تقدم الاثر الذى EE‏ عن 
أبن مسعود وفه : أولك أصحاب ہد کالوا أفضل هذه الأمة› رها قربا 4 
وأعمقہا علا › وأقلما تكلا . اختارم الله لصحبة نبيه لتو ولاقامة دياه ۽ 
2 فوا م فضامم واتبعوم على الاثر » وتمسكوا عا استطعتم من a‏ 
فانېم کانوا عل اهدى ع . والآثار فى ذلك كشرة جسدا. وكذلك 
ا فان المروی عنم فى ذلك لا يعد ولا محصى › وقد أشتمر قول الامام 
مالك : لا يصلح آش هذه الامة إلا ما أصلح أو ما . وبا اة فالا حادیث 
والاثار وإجاع الامة م ه على هذ! مع صد رق الضر وری من 0 والواقع . 
واللحد نفسه معترف بالاجاع احقق » ڪن برعم آنہم کلہم ا غالطون» 
ولا شك أن من اعتقد اعتقاده فلا بد أن ری ما رآه من الغاط » انه من 
ا محال أن يمح الانسان بين تصديق الملاحدة والتمسك بارائيم والاممان _ 
بالےاف الصاح و تصديقم واعتقاد الصدق والخير فم وهذاادعی آن 
الطر بقة الى اخراج الئاس من هذا الاعتقاد أن يعلوا الكفر ولاء الاولن 
کا پاق فن هذا اعتقاده ليق بأن دعى أن الناس غالطون أزيد من عشرة 
e |‏ 1 ية إلا الواقع مصدةا ها لكنى »فان دی رجل 
مسل يعرف أن الشرور ! بأنواعا کہا تزيد على المسلمين » وما اجترآت هذه 
الحثالة اليبو دية عل فلسطين وتحدتالامم الاسلامية على ذلك إلانى هذا الزمن 
الذى مدحه هذا المغرور» وما تجاسر هذا الخد على إخراج كتاب شتم فيه 
لادان الساوية وهلا شتا لړ پسبق له > حى ادعى أن المت دينين على 
اختلاف أجناسہم ودارم وأنییامم وأمزجتہم ل بوا الحياة شيا جديدا 
O‏ متأ لقة لقة ء دآن الذين صتعوا الحياة وصنعوا 
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#لعالوم هم المتحلاون من الادبأن الميحرفون عنا . [ے هذبانه ویطل وسم به 
ى رفض الادبان . ويقاب نصوص شرع الله ونظامه فيجعاما دلائل لعبادة 
الطبيعة ونواميسما» وآنہا هى الى تكم هذا العال باستخدام الانسان اء 
ولا بكفيه ذلك حى يدعى أنالنبوض موقوف عل الاخذ به والملاكموقوف 
عل ركه » إلا فى هذه الأزمان الأخيرة الملوءة بالشر وألطغيان › وهذا 
اس ظاهر لا جادل فيه إلا جال أو ذو هوی . ومن العجب آنه ادعی آن 
حدیٹ د لا یاتی علیک زمان الا والذی بعده شر مله » یفہم منه أن هذا یتناول 
الازمان ألنى قبل الرسول عاه السلام »> وهو یردد بہذا إفاد معنی ال ۔دیث ٤‏ 
وكل عاقل من السلبين لا يفہم مئه هذا آدا » بل تفس الحدیث برده › فان 
قوله د لا بای علِڪ م زمان » فه بان آنه لا بای عل هؤلاء الخاطبین بہذا 
1لخطاب الذين م الصحابة وأمة الاجابة » وهو لم بقل کل زمان نى بل قال لا 
یی علیک ذا معناه واضح جل » فكيف بتناول من قبلہم » و هذا كان الواقع ‏ 
مصدةا له مطابقا له غاية المطابقة » وقد شاهد تصديقه الصحانى أنس بن مالك 
خاحتج به ء فانه أدرك من زمن الرسول الى خلافة عبد الاك بن ص وان ء فاین 
زمان نى بكر وعمر من زمن يزيد وعبد ا ملك بن موان . وقد فيم العلاء كأبم 
منه هذا المراد » ولذلك كان مداه عندم وإتعا جلا . والملحد یع ذلك ء 
ولمذا احتج به ۵ا کان محتاجا الله ک) اسلفناه » وانا آراد ان يغالط الاغبياء 
ومن طبع الله على قلوبہم واتبعوا آهواءم 

م إن بعد أن ضعف حلدنث « ا بای علیک زمان حکم عىلى یره من 
سمائر الروابات اى فی معناه بالتکذیب مجرد الدعری » لاا تخالف هواه 
ققال : ا 

« فمذه الروابة وغيرها من الروايات المسوقة فى أول هذا المبحث وسوأها 
من النقول الااخرى » المزعوم فيا أن الانسانية ترتد الى الوراء» وأن القدماءة 
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آیدا خير ا يون یش > وأن الشر 4 بدا فی ازدیاد » وآن. 
کل : شىء ينقص إلا الشر فانه بزید - روایات من أ صر عل ۰ 1 
ولاو سول فقداأصر على الشقيص والاتهام» 

هكذارقال بدون حجة » وقد کان من الو اجب غ أن یذکر هذه ار وایات 
رتبا و شض عل ا معقول کصنيعه مع الرافضة ف ( ألصراع ) ولكنه 
عل أنه ليست حجج أن الدين كحجيم الرافضة OT‏ 
التكذيب ها بان ية الملبين الذين نقلوا هذه الشريعة المطبرة قد نتاره__ 
وها وقبلرهاء وهو تسه قد أح- ا | ما کان حتاجا اله » ولاس 
4 آن تكم فى شر دة اھ فیکذہا یا ویصدق ہا آحیان وعتج ماعل ا 
آعدائه ویکڏب ما إذا احتج ما عليه أحد »فان هذا العمل لا يفعله الا ماجن . 
ملاعب بالشر يعة الغْر اء قد انسأخ من الدين والعقل والحيباء » وقد بيا آن ) 
الواقع يصدةبا تصدما أو ضح من الشمس فى رائعة النبار 

وعا بحب آن يتفطلن له أن أساسن هذه الدعابات الخييثة ى عداوة الأخلاق ` 
فلدينية السافية وشيوع هذه الاقاويل وال كاذيب فى تيجينها والدعوة الى حل ٠‏ 
#لاخلاق الا لحادىة المشتملة عل الكفر والفسوقف والعصان وسار الرذائل الى 
لا تعد ولا تعصى عجة ت الجديد أو التجديد أو القدن والحضارة والرق والتطو ر . 
وآمثال ذلك » کل يذاه من عمل آیدی السياسات المستعمر ة الاج نه سعرا 
وراء [قناع الشعوب المستعبدة وإماتة الروح الخبة فيما والحيلولة يها وبين ٠‏ 
إبقاظ الشعور الديى والقو تى المستيد من الدين » ومن ذكرى أخلاق العلف. 
#لاولينء للا قروا مهو لاء المستعبدين › ومن أفعا الخرببة ت اللبيثة الميافة: 
قار جو لة › والحافظة على الكرامة والمناعة الم وجودة فى ى الأخبلاق السلفة 
ألدينية ء وهذا أ ستريب فه من ل عقل وإصيرة نافذة کا ىه عليه غير 
تجو احد ‏ مين عقلاء المسلين ي ومام ) 


س |44 -- 
تم أخذ يبحث عن سبب هذه الفكرة الى هى تقد السلف على الحلف فى 
الفضائل ٤‏ وهو يع أن مستندها اللصوص والحقاثق الواقعية » ولكن أراد 
- أن يغالط الاغبياء فقال : , كيف جاءت هذه الفكرة - فكرة اعتقاد اير فى 
الاولين والشر فى الأخرين ؟ يغلب على الظن أا إحدى الفكر الباقية من عبد 
الطفولة العقلية الانسانية . ولا تزالالفكرة رمتما مستولية على تصرف الاطفال 
وعلى حياتېم ومشاعرم واتجاهېم العام » فانم برون أن من ۾ 2 مہم سنا 
اک هنوم عمو لا وأضخم أقعدارا ۽ 
فقال : هذا الذى غلب ظنك بل وعقلك طا ملو م الاد او 
أولا أن هذه الفكرة مستمدها النصوص الصحيحة الصرعة المطابقة للواقع 
وللعقول اللىمة 
اقا أن هذه النصوص مؤبدة a‏ الصادق کا شرحناه › ان لا 
يشك مسل ف أن اول هة الا هن اها وان ارق ولا 
منه ى آحرها » وأن أولئك الاولين كانوا أ كبر عةولا وأقوى ديانة وقلوبا 
وأحسن أخلاقا م ى آخرها» وأنما لم تباخ تلك الذروة العالية إلا بأخلاقا 
ال ال :وا ن دو تى ا ال ا اغ و 
إلأخلاق والعلوم نفسما وعن تلك الروح القوبة الحية > وأن تقدمما وتآ خرها 
من حین نشآًتما الى هذا الوقت ابع لقيامہا بدينم) أو ضعفما فى هذا ألقيام » 
فبقدر سكا حصل تقدمما وبقدر تقصيرها وخالفبا بكون تأخرها : 
ثاثا أن ما دک ته من : ظر ية اللاطفال ليس س إصحيح ؛ > بل هو ججة عك > 
إن الاطفال إذا كير وا اختافت نظر یا توم وتقليدم وتفکیرم حت لو کانوا 
ناشئین فال را أو مدرسة.وأجدة › م نمم قلما بترکون عل نظرم, 
| البداف› ولو أن الاطمال ينشأًون على تقلید کیرا ہم مطلقا لكان كل الاس 
سواءء لانم کلہم قد کانوا أطفالا › أآنت قد ن فت بان جيع فرق المسلين 


کت 

عل اختلاف مذاهپم وتباینہم ف النظر بات متفقون ومون لجخاعا قطميا عل 
ققدم هؤلاء الاولين على الأ خر ین » فکان ما ذكرته ححا وانه حجة عليك » ) 
انه قد ثوت ثبوتا لا يقبل الجدال أن الأطفال يعشقون الجديد ويندفعون ٠‏ 
اله اندفاعا مدهشا وینفرون من القدم ويکر هو نه ویسأمون مشه ٭ فم ذا 
وجدوا صناعة جديدة أو ح واا غر با جديدة رژبته أو شیا من الجادات 

حدیٹا قباوہ وترکوا ما قبله وان کان آقوی وآحسن مته » فہم یکرهون القدم 
من ایل و ن ال ی ا چول ل آخر › وھذا شیء 
مغروز فى طبيعة ا کشر الأطفال» وهذا كان أهلہم يعرفون ذلك منهم فبأتو: م 
بالااشساء الجديدة ولو کانت صورا A‏ > وذا جد الطفل ‏ 
يفرح ويلمو بالصورة الفارغة الى لا روح فما فيلو بها أ كث مما يلو بأخيه 
وقریبه وغیر هما عن هم دأنما عند أو معه لانه رى هذه الصورة شیا جد ندا ) 
غریباء وهولاء مدذ نشأته وهو راهم وهم بېذه الحالة » فم قدماء بالنسبة الى 
الصورة الى غب وھذا اأص مروف فیہم فی و وحدیث » 
وكراهة کل قد › و لا تكاد جد طفلا ميل الى الشيوخ والكہول حتی والدیه ‏ 
الا عبد المحاجة والضرورة > لاف الصور الستجدة فان ۾ تو جد مال ال . 
الاطفال ومن فى سنه لانم ان الى الجدة من أولئك » فهو لا يرتاح إلا 
OE Ig‏ 
اا ا 
فصل | 

تم أخذ على خاد ى الان نى اغراء > والتفريع على أوهامه رادي 
4 تعبا من کون السالین فاون کل قدیم معلا مل کل شی ماخر & ا 
وقد م أك بطلان کلامه وآنه ادا م كاذب وافتراء صرف › فا رکه عله من 
التفريع كلام لا عل له لا نه فرع آ کاذیب عل أصرل افتراها ,جرد النشہی 
وا فقال : | 


a 


« كانت العقدة الى حكمت على هو لاء كل هذه القرون قائمة على رين کا 
م : احدهما نکل ما ر عه اللاوائل فان يستطمه الأواخر › وثانبما آن 

و خیز وبلغوا کل کمال » 

يقال : كل هذا كذب لا ععة له » وقد بيا أن المسلبين لا يقولون هذا 
القول ولا يرون هذا الرأى على إطلاقه » بل يقولون إن السلف الصاح من 
ااصحابة والتا بعبن قد يلوا الغابة فى الأخلاق الدينية فلا جوز أن نشرع ف 
دين اته شيشا ولوا به . ّما الأمور الدنو ية المحضة ما لا نص فه فى تتغير 
بتغير الأزمية كالصناعات ونحوها » ول يقل أحد من المسلبين إن ما جز عنه 
-الاوائل من الامور الدنوية فان يستطيعه الأواخر > وقد قدمنا كلام حذيفة 
عه فی قوله : کل عبادة لا بتعبدها حاب د فلا تعہدوها ۔ 

مہم عا هو فى الاخلاق الدينة » فان السلف بلغوا فما غابة الکال . وف 

i‏ ضالة المؤمن أا وجدها أذها» فكل حكة فا لمن 
آٗحق مہا بنص الحدیث 

ثم قال « أما الام الأول فقد ترنب عليه أن وقف النفكير فى التجديد 
والابتكار وقوفا تاما ون عدل نہائيا- على حسب ما ظنوا - عن عاولة التجر بة 
واو مو اض ال 

فال : هذا التفريع مبنى على ما أخترعه فيا سق › وهو کذب ظاهر › بل 
إنما وقف التفكير من أجل البعد عن اقتفاء آثار السلف » والاحراف الى تقليد 
الجامدين المتأخربن » ويان هذا أن مذهب السلف ليس فيه شىء من البدع 
أصلا كتحرف الصفات (“ وعبادة الموقی وکون الاسہاب لیس فا قوى 


)١(‏ مثل الملو على العرش والكلام وسائر الصفات اللرية » بل بجروا على 
خظاهرها اللاثی بایته تعالی کا ذکرہ عنهم الذهى وان الق وابن خر مةوغيرم 


س{ س 


طبيعية وأمثال ذلك › بحب اتباع المعقول اذا خالف المنقول وأمثالهذه ' 
الاقاويل البأاطلة» و لذا تد أ كثر العقائد ولا سا المتأخرة مشتملة على هذا . 
وکہا من آ ااا رون الذين انغمسوا فى آراء المتفلسفه وخلطوا بها عاوم 
الدين » ولمذا تجد کت السیک وابله وابن حجر المیتمی والرازی' وأشال 
ھۇلاء مشو نة ة بالتءصب هذه الآراء الكاسدة » أما كت FF‏ الاؤلى 
وأتباعېم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وان الق والذهی وابن ک-ثیر: والعینی 
ود بن عبد الوهاب وأمثاهم فہی ا کیر العوامل فی تعرر الافکار وتو رها 
.وإطلاقا فى عاولة التبدديد ف الابتکار فی کل ما فه ف للانساضة | 
لا يتعارض مح اول الدين . م إنه لما استولى هؤلاء الأجانب على ڪر 
) الاقطار الاسلامة ونهثوا فنا ”موم القتالة فى إماتة الأخلاق وقتل االحرية 
الصحيحة باتباع الأهواء والشوات وكراهة الأخلاق الفاضاة وعشى 
الخرافات فزادت الاغلال و وقف التفكير الصحيبم وقوفا تاما اا سدوا 
علم باب الفضاثل الى ما تغرف قيمة ألحاة وقمة العز ا فا . وقد عل 
أعدام قمة هذا فصدوم عن ذلك كله » وشخلوم بالانغاس ف الفجور 
والنى والارتكاس فى الذل والموان » فصار وقف الفكر إنما جاء من؛ كراهة 
اللفرو الاقتداء والاحتذاء بأخلاقېم الدينىة الفاضلة » وهذا أجمح 
الباحثون عل أ ا مبادىء الامور الصاعبة إنما أخذت من الاسلام ومن 
المسابين أ نفسيم باختلاطمم مع العر ب ا اوو ل 
TEA‏ الأولين بين أيليهم » فكان دخول تلك اللكتب عاملا مرس 
آعظم العوامل الى تدفع إلى العمل وإلى التجديد والاتكار ف کل ما ينفح 
الناس ويمكث فى الأارض . ومن اع فى تأخر الصناعات 
وأمثاها التعصب لل نساب والمذاهب » ومعاوم بالضرورة الى لامرية فا آن 
السلف أ بعد الئاس عن هذين الخلقين » فصاو أثر هذين الخلقين يتبعيما لان ٠‏ 
ف المأ خرين | كر فان أغلب الحروب والعداوات والضغائن تنتج عنېماء 


E 
وذلك ما يشغل القلب والجوارح عن الع والعمل للدين والدنيا . وقد بنا غير‎ 
مرة أن الكتاب والسمة وآقوال السلف الصا كل ذلك ليس فيه ما تسج‎ 
الاخذ بالاخلاق الصناعية والتجارية والمادية وغيرها » بل هذا كله ما دلت‎ - 
» الشربعة على الاخذ به.» ولس التجديد المحيح هو رفض العةاثد اأص ححة‎ 

بل العمل بيا هو التجديد الصحيحء وترک ا هو الرجوغ إلى الوراءء لأن 
الجاهلية الأول والقرون المتقدمة الى هى فى غاية الجبالة كانت لا تعمل هذه 
العقائد » فعدم العمل ما رجوع إلى أخلاق هؤلاء » فان الانسان فى أحد 
أسين : إما أن يتب الساف » وما أن بتبع ال جاهاة الاولى الى قبلهم بقرون 
طويلة » فخ-الفة الساف رجوع صرج الى الوراء . أنظر الى هؤلاء الذين 
سحكون قوانين الرومان وفرئسا وأمثالمم ويدعون أحكام القرآن والسنة هل 
خر جوا الى تحديد » بل خرجوا إلى أقدم من اللكتاب والسنة › فان قانون 
اإرومان وفر نسا أقدم من شري ة الاسلام فى الزمان » فكبف بقال ام 


a‏ مجددون وما هم متجردون » وهل هذا إلا رجوع صرح الى الوراء ٤‏ وڪن 


نعل کا بعل غيرنا أن هذا المغرور إنما دعو الى رفض الكتتاب والسدة والاخذ 
بقوانين الملاحدة » وقوانینہم كلہا - الا ما ندر - قدم جدا می على نظر بات 
ت بعنہا نظر بات الجاهلية الأولى الذين حاربوا! الرسل وبادوا عن آخرهم ¢ 
وکانوا على غاب ھن ا لجہلوالغباء > وهو نتفه 0 تکلمفی ناته (الثورة الوهابة ) 
کلم ا ثاقض کلامه هنا مناقضة صر عة › وأدی أن الاخذ الاق القرن 
بکلام طوبل م مه ا ا الأزهر يدعو ی التجد د ٤‏ واک ما فېمه 
خطاً ظاهر . ولولا طاب الاختصار لبقلا كلامه فليراجح اوق الححت :اه 
لم تطب سه بکلام وأحد من علاء الامة كابم عل کشرتمم l<‏ ل تطب ا ا 
عام واحد مہم ارتضاه فی آغلاله هذه » بل هجم عليېم کلہم کاهجم عل 
کتبپم ٤ ٤‏ قال 
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۾ انظر › ان الك تب التى ألفت هنذ مثات السنين بل مذ آلف اب 
تقر با - ف الفمّه أوؤ ف التفسبر أو فى الحديت أو فى العقائد أو فى التارخ أو 
فى الدب أو فى الندو أو الهرف أو فى اللخة » بل أو فى الطب » إن كان. 
هناك طب » كتذكرة داود وأمثاها » أو فى الفلسفة أو فی التر سة - إن كان بم 
تريية - إن الكتب الى لفت منذ ذاك الناريخ فى هذه العلوم وسواها لا تزال. 
حى الوم هى ال مرجع , وهی ندرس وتطبع وتنشر وتعرف ويسرع الى قراءتبا 
واقتناثہا فی العال الاسلای كله .. . وان وجد شىء ضدل من التجديد والتغيير 
فو لا يعدو آن کون نملا : مشوشا و سخا مسوا من هذه السكتب المحمرة. 
ذات الالف وذات المئين من السنين » حى ان انجلات الدينية ( الى تكائرت 
ق السذبن الاخيرة لا خرج وع مأ فا من ار للةرآن أو شرح للحديث: 
وتعدند و تقس للمعتقذأات ومر د )ا ګل ول حرم فی الفقه واا تلف الفقباء 
قيه ولا اتفةوا علبه » إن کان قد وجد اتفاق - إن جموع ذلك لا رج عن أن 
ایکون فتاتا متناثرا من تلك الموائد الى قام الا كاون عنها منذ اف عام ولقد 
ااا ار نظرة حوله فوجد أن أ كبر جامعة اسلامية قد بلغت 
ر العمر أ کڑٰ عا بلغه : ه توح عليه يه السلام › قد عقمت فى عم رها اعدد ور ھا 
المديد » عن أن تلد مولودا واحدا حى ضرب المثل بعقمبا . . 


قلت : هذا نظره الى علباء المسلين » وذارآيه فى ك- د Ul‏ 
واحدا ولاک تابا واحدا ا عل کر تمم وک رتبا ( بل عرز ان هذه الجامعة ۰ ) 
الاسلامية الى بلغت هذا المباخ الطويل من العمر زت عن أن تلد مو لودا» 


یعتی جدد ها ویلفعپا ٻاء فم ٤لا‏ ع نه آحد منم » کا ا اا عینه کتاب من کتمم 


(۱( بقال له وكذلك اإلات ألداعية الى الالحاد لا رج ما فم | عن نظر بق 
) متقدمة فى ألدعوة الى الاق الجاهاية الآولى فى حار بة الرمللى وما چاه وا به ودعو 
أب أساطير الاولين a.‏ 


— {E 

قلا غرابة عل هذا أن يدعى تفه آنه الخليق بأن يقدم فى الام وأن تجعل 
افکاره هذه هی النظام 'ا دید الذى ركه أمة فتبوى »› وتأخذ به أمة فتنبض. 
اخ عم أنه الشدة شقائه صرح بازدراء ما ماء الفتات المتنائر ی کک 
السلف - اذ صرح انه قام عثه آ كلوه منذ ألف عام > ومعلوم أن كتب. 
العاف هى الى مضى علا هذا العمر - فانتقد على المسابين أخڌهم بها وعدم 
التجديد بتركا » لأن الفتات جب أن يترك . ولم يبين وجه التجديد بيانا مو تخا 
غیر ما مدح به کتابه على الوصف الذی ذكر ناه وکان من الواجب علبه فی 
) مثل هذ الامور أن بين الكتب بأسمائما ووجه الانتقاد بدليله »م بين وجه 
التجديد ببراهين وتفصیل واضح » فان من یرید ن يتكلم فى مثل هذه الامور 
العظام لا یکت فسا بالمنافقة والغمخمة والتليس الذى لا طائل تعته» فان كل 
عاقل یعرف دینه یعرف ماده وما برتضیه › ومن کان جاهلا خدو عا لا رنفعه۔ 
مثل هذا الكلام . والحاصل أنه بقصد بهذا إبدال هذه الكتب بكتابه والاعتاد 
عليه . وحقبقة هذاكله هو طلب إيدال الدين بدأ الإلحاد» فان هذه الكتب 
الى يشن على هلها إما تفسير للقرآن وان لمعانيه ؛ أو أحاديث جموعة 
بأسانیدها » أو شروح وتعليقات علا » کا صرح بذلك » وهذا غاية ما يفعله 
المسلبون الذن يعتقدون أن انته آ كل هم دينہم وتم عليم نعمته ورضى فم 
الاسلام دبناء وأن الشر بعة كاملة لا تعتاج الى زبادة ولا نةص ولا تبديل ولا 
رف افا ونظامبا . أما لو كانوا يعتقدون حلاف هذا ء وأن الاديان. 
كالسياسات » لامكن أن بنتقدم بعدم التعديل والتبديل والتغبير » انها قابلة 
لذلك . ولا بنسى القارىء العز بز أن هذا الملحد نفسه قد انتقد المسدين حينا 
ذكر أن عبر رضى اله عله نہی عن قرأءة کتب الاوائل » وذکر فا ذکر فى 
ايحت الثالت أن عر أس بتحريتق مكتبة الاسكندرية › م شنع على المسابين. 
تی ذلك بل شع على عر فى نفس الاس وأطال المذيان وادعى أن هذه جہالة 
وآنهم برون بذلك أن الل حجاب» وأث الجبالة آم الفضائل » فر ماهم كلبم. 
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بالغباوة والبلادة والجالة والرجوع الى الوراء نفس ما أدعاه هو فى ذإ 


المبحث فى كتب القدماء > هذا مع عله أن تلك اللكتب القدية ليا خرج ٠‏ 


أ کثرها عل وقت الأ مون كان ذاك سببا ف تدهور الاسلام وانپباره » وهم . 


ادعائه أيضا بأن تلك الكتب ألفت ف المصور الى ذكر آنا فى طور لوان ' 


أو قريبا من الطور اللحيوانى م ھو کا تری عاد الى مثل هذا الى نقم على ٠‏ 


ا ملين نه ( فأ خزْ سنه آراء ارم باجالة والس قأاھة وفاد از أى ف 
ع لفت قبل ألف عام » هذا مع علبه بأن أولشك الذين 
انوا £ تلك القةرون عل اة من الدهاء واأشجاءة وازأهة الأخلاق و کک 


الرأى ( وح عأمه ا المسلمين كليم معظمون هم ُ ومع عله ان بان هذه 


الكتب وبين تلك اللكتب لى نى عمر عن قراء تما فرقا واتحا » فان تلك 
الكتب قد نسخت وجاءت خلاصة ما فيا من الصدق والير فى هذه الشر بعة» 
خلاف هذه الكتب اك دعو الى [زالتا ورؤضيا » وهو لو فدر علہ ما لاتلفپا 


بأمرع ما كن » ولىكن انه جره كا آجر تلك الميوانات 7 الى على عل ٠‏ 


[ضرام ار الخلیل فا صنعت شیتا » وکیده ومکره فی هذه الحاولة ککد تلك 
الحبوانات ومكرها سواء سبو اء a.‏ 

م يقال له من وجه آاخر : غاية ما نقمته على هؤ لاء هو تفسير الشر ية 
وشر حا والتعلیق علیہا › فہای شیء رید آن یعملوا غير هذه اذا لم ترد رفضپا 
واداھا بدا آخر : وهذا الذى ةده عل هؤلاء ال لین هو من جذس ما 
يفعله الملاحدة و المنافقو ن = وانت متم ا أسلافيم فانه لا يعدو 

أن کون شترا أو شر اا تعاقا متنوعا» ور هان هذا أن هؤ ا الذين 
ع الطواغيت دون شريعة الته إما تمسكو! بأصل القانون الرومان أو ماهر 
فی معناه » وجميع ما عدلوه وغيروه إما شرح أو تعلق أو مافی معنا » مع أن 


~~ 


e ss 
هذا التغیر الذى غيروه أو جددوه دل جدا . ثم ان أغلالك المشدودة‎ 
عدقك كلا جبالات الرنادقة القدماء وملاحد" تہم » وھی کہا عل ما فأ من خبتہ‎ 
وقذارة لا تعدو أن تكون أما تفسیر أ أو شرا ما تعلىقا علا » فان من‎ 
| تدبر أغلالك هذه عل بلا أدنی شك آنہا تدور عل مأ قرره غوستاف لونون‎ 
الملحد فى كتابه الأراء والمحتقدات“ ولا سا فى قوله ان الا مان باه وحده‎ 
كان نكبة على البشر » فكل كتابك تعليق عل هذا » ومذا ادعيت أن الخطب‎ 
» وايام الجعات هى إحدى النكبات انما تصت على ألامان باته والبوم الآخر‎ 
وقد بينا فيا سلف أن جيع أعداء الرسل من الملاحدة والمشركين ذهبوا الى‎ 
جس مأ قررته فی هذا الكتاب كفرعون نفسه فی معاندته ومکارته و ځاده»‎ 
اوسخریته عوسی ومن معه می المؤمنین › واعتاده عل نفسه › واممأته‎ 
بالاسات: وقد اسا نت بکلام سيدك هذا غوستاف لو بون حین نقلت عنه‎ 
تلك اطملة الماعونة » واخذت شوطا تفسر كلامه وتعلق عليه وتؤوله وتخرج له‎ 
الوجوه القبيحة › ف-ذا الصنيع الذى نقمت به على هؤلاء المسلمين فى كتب‎ 
أسلافيم الطيبين ااطاهر رن قد صنعت جنسه فی کت ساد ټك الملاحدةو اعدا‎ 
اأرسل . وحن ها نكت عن الماافشة فا هذبت به - وأآن کانت من اا‎ 
شیء علینا - بان نطالبك ببیان التب الى نقمت منما وتسميتا با مامأ تعيان‎ 
مواضغ الانتقاد ووجهه » وأن المسلمين كلهم فعلوا ما ادعيته » وأن فعلم هذز‎ 
هو السبب فى 7أ خرم . وحيث انك ل تفعل شيا من ذلك بل جثت ما هوجاء‎ 
مغمغمة مدخولة بالزور والهت والفجور » فلكتي فما بالر د ويل القارىء على‎ 
ما ذكرته فى نبذك الأول فى ( الثورة الوهابية ) ح) انتقدت المراغى فى نةس‎ 


(۱( وره من کسه اة . وف e‏ آنه من آعداء الاسلام لوين له ٬‏ 
HE‏ سب الى ا وقل ادعی باه ھر +و رس › »فول ولد هذا دن فيه عة ة عل الین 
او العرب عل الاقل 
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ما سره الأن » ودنك ف شيرخ الازهر ٤‏ وادعائك هنالك اا 
ق تلك اليظر بة الأول هو اى ألذى ل ز سب ذه وهنا نقضته وادعیت أ نه۔ 
حقائق أزلية أبدية » فلا أحسن من أن تخدق بأغلالك وت مل بأثقالك ». 
ليجعل اه ذلك حسرة ف قلبك » وانته لا بہدی کید اخائین | 
با ناطح الجبل العالى ليكلمه اأرفقعلىالر اس لاترفقعلالجبل ‏ 

٠‏ قال « واما الس الثانى - وهو الاعتقاد بأن الاولين قد فلوا ایر کله 
وبلخوا الكل المطلق » وأن آفعاطم كلا أفعال بقتدى با - فقد تر تب عليه . 
يا تابه . ا Nb‏ هذه العقدة صر فوا :کل وام 
وآوقاتہم وعنایتہم الى سحاولة الا لان ا ئك الک ماين اير ين وحاولة لاذ 
عنم والتشبه ee‏ بل عحاولة [عادتہم و نشرهم لو كان ذلك مستطاعا ا 
فيقال ولا : كل ما تدعيه فى المسدين الحاوأين للاقتداء بأسلافيم والنشبه. 

e‏ وما يترتب عل ذلك بعأرض چیه مافعله الملا حدة مع آسلافہم ( فانم أعظ 
قى المغالاة فيم والاحتذاء حذوه م٤‏ وأماا سلون فکثير منېمخالفواا الاقم 


پل ناقضوا کئیر! عاذهبوا اليه کل ما کن O‏ 


تدعيه فى هولاء بمكن أن يترتب على أولئك ف تقليد أسلافم » ومعاوم الفرق 
الراضح بين سلاف هؤلاء وأسلاف هولاء » هذا مع آن ما ادعيته هنا و 

مته الصفة بتان ظاهر › فان المدعين بأن الساف قد فعلوا اير ولغوا الكالر 
قیه لا ينون ما نميه » بقوؤلون ان ذلك ف الاخلاق الدينبة والفضائل الانبانة ' 
خرأصة لاف الصناعات والتجارات وكوهاء » فانم فر قو رن هذا وهذا IIE‏ 
کتبېم الأشبورة اللو ل بہا » فدعوٰاه على وجه الاجال کذب ظاهر le.‏ 
دکره من کو نېم فعلو! ذلك فصرفوا أوقاآبم وعنایتہم الى ا E‏ 
| خر لا ر ر تاب فيه «سلم» ویالیته صدق فی هذه الدعوی» بل ان مک س الدعوی 


ّ — إن)¢ — ا 

آصح »> أن أ کثرهم أل الطر ية السلفية چاءت النكة من الاھمال لا من 
| لاقتداء» ولذا جد الخالية لاف املة لاصول الدين دفروعه فطلا عرزي 
آدابه وما بتعاق بذلك » بل ادعی کثیر منېم بان مذهب الخاف عل ومذهب. 
اسلف اسل Fy‏ الاعل بز مم » وكشير من العقائد المنتشرة المدروسة الوم 
وقبل اليوم فيما كثير حالف لطريقة السلف كالسنوسية والجوهرة والخريدة 
وأمثال ذلك » فن هذه المقائد مسال مخالفة لاجماع السلف كسألة علو الله على 
عرشه » وقد يعبر بعضهم عن ذلك بننى الجة » وكإنكار الصفات الخبرية 
كا لحب والرضا والغضب وغير ذلك ويؤولو نما »> وكإنكار حقيقة اكلام 
ويدعون أن ذلك هو المعنى النفسى » فكل هنذا مخالف لعقائد السلف ڳا بن 
ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية بالبراهین الواخخه فی کتبه کلہا ولا سا كتاب 
( العقل والنقل ” ) وأبن الق والذهى وغيرهم فالعقائد المحيحة المبنية 
على الطر يقة السلفية احضة هى مثل ( كتاب التو حيد ) للامام ابن خز ية الشافى 
وعقيدة الصابون الشافعى وابن عبد البر المالك وشيخ الاسلام أبن تيمية فى 
العقيدة الواسطة المشمورة وغيرهم وهذا فى أصول الدين فكيف بغيره . ولا 
خنى على أدنى مسل اليوم أن كشيرا من النظامات مخالفة للدين ولما كان عليه 

السلف ولا تمت الى ذلك بأى صلة ء فبؤلاء الذين الغو | الساف!ء! خالفوهم 
رجاء أن يصلو! الى هذا الرق والعلم ألذى يدعيه » فكل من رغب عن النصوص 
واستصغرها بعد علا م عصل على طائل لإ ومن برغب عن ملة براه إلا 
من سقه نفسه ) فلہذا لم د هۇ لاء الذين رغبوا عتا إلا سراا وعذايا Ys.‏ 
فلو اقتدوا بہم فى هذه الامور لكان أهدى هم وأسل وأحک > فاذكرە من 
النقيجة باطل قطعا ا لا عن . هذا فى الخاصة فكيف بالعامة الذين لا يعرف 
أ کرم غير الفسوق والدعارة والاغلاق الساقطة فضلا عن أن يعرف أخلاق 
السلف والاقتداء بم 


و 
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م آطال فی سب هذه الک وا ای الى ادات الاس :ول يسم 
واحدا متا باه ک) انه ل بين وجه الانتقاد ولا المعتى الذى أوجب‌السب » بل ٠‏ 
سبہا سا [جاليا > وهذا لوس من التحقیق فى شىء » بل هو هذبان لا قىمة له . 
وقد قدمنا ما ذكرة اللاستاذ عمد أحهذ الغمراوى المصرى فما نقله عن م__زا 
ارود فز أن كت الان اال اده ي ` 

u 
عن مقاومة ا دة‎ a a lb 
الراسخة الى هى من أعظم الحواجز بين الدين والالحاد وبين قبول کتاه‎ 
٠ وكلتب الدرن واعتةاد د تقدیم الساف على هؤلاء الملاحدة الذين بدعون أنهم‎ 


جلدوں ونم یں مهم ؛ I‏ أن هده العقہدة تة ف او م بوت ) 
الجبال فى أما كنا لا مكن أن زحزخما هذا المذيان وآمثاله فلا تتفق هذه ٠‏ 


العقكة وقواعءد آغلاله أداً ٠‏ انفجر غيظا فقال : 


والعائق ال کر هو أن هولاء الذي إصلاحم رون الکال ف 
أولثك القدامى الذين بحدون هذه الآ باطیل والخرافات ق کم e‏ 
المستحيل أن جمعوا بين الكفر بأ باطيايم وين اعتقاد الكال المطلق فيم ۰ ٠‏ 
والسبيل الى لا سبيل سواها لاخراج هذه الاعات المسكودة ماهى فيه أن ٠‏ 
قعل ااتكفر لاء » والشك فيم » وإساءة الظن بهم وبعلمم » وأن تل آم 


انوا ےس طم f۴‏ جلا ers.‏ أ بعد عن ege‏ و 
) اتا زين 0 ګګ 


فيقال :ما قصرت فى أغلالك هذه من ا حت عل ل لار راح 
فيم ؛ ولكن الله تعالى أبطل كدك » وره فى رك » فذھب کرماد اشتدت 


اا ب ا کا ا فان 


س اوغ — 


جرد دعوی الا باطیل والخرافات ف اتاد راك لا پعجز e‏ ) 
أنسان برد أن رد قول خصمه › فان کل من هان عله وغ آمکته أن 
يدعی كہذه الدءوى . ونحن نعل أن مادك بالاباطيل هى ما بخالف ما ادعيتة ٠‏ 
قى هذه الأغلال من نواميس الطبيعة وغيره» وللكن الأولى لك فى مثل هذه ٠‏ 
الدعاية أن تين ذلك بمعثاه الو أاضح ودلله اجى »› وحسث أنك ل تفبل شيا ) 
من ذلك فنکتی ف رده بالمنع والمطالبة بالبيان والدليل بالايضاح و اميل 
فصل 

قال -خبالة التقليد من الجبالات ذات الآثار القاتلة » وأظر آثارها ا 
سبق شيئان : التصديق بكل ما يقال ويسمح وينقل » وغل العةل والفيمء ٠!‏ 

فيقال أولا : هذا كلام لا عل له » تغصومك لا بدعون الى التقليد » انما 
یدعون الى اقہاع شرع اينه و نظامه وهذا هو الواجب على کل من آمن باقه 
ورسوله » وما خالف هذا هو تقلید بلا ریب ولا مکن اروج عنه آبدا کا 

هو الواقج». فن ل يتبع نظام اله فلا بد أن بتع نظام أعداء اه » ومذا لا 
حاول البعض اروج عن الشر يعة ابجحمدية بدعوى التجدد اضطر وا الى تقلید 
اپلاء الكفرة الاولى نكا تقدم بیانه . . 


ويقأل ثانيا » اذا كان الام ركا تدعى فا هو السبب الذى رى بك و 
أحضان الملاحدة وتقلندم هذا التقليد الأعى فى كل ما قالوه حى فى أصل 
الأأصول وحى فى مض الأشا كال تخاتق العام على التفصيل الدى ذكر ته 
وف نواميس الطبيعة وغير ذلك » فقلد تهم وجمدت عل کل ما قالوه جو دا 
تسبق اليه » فانك تقلدم وتحتج ج با قواطم وتذم من خالفہم نازا شك 
الف ت واحدا منہم کا آنا ما ااك وأفقت وأاحدا من علباء اللة من أومم 
إلى آرم . أما المسلمون فقد علمف أ" نېم لا يقولون بالتقلہد ى أصوو 
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ادون أما ق عض الا قد خن دلبلا عند العامة أو غيم فهم قد ٠‏ 
يقلدون من أجمع المسامون على هدايته ودرايته » لانه من أهل الذکر الذين . 
قال انته فیہم لإا فا الوا أهل الذكر إن کت لا تعلمون ) 
) وحك يا باعام زامان أن من قلد الصحابة وأيمة أهل ألقرون المغضاة 
مئل ى حنيفة ومالك والشافی وأحمد وأمثاشم ونظر ام وأتباعہم كشيخ 
) الاسلام أبن تسممة ية وألاماء ا الق وال_افظ الذهى ونور الدن 1 
وأمثال هو لاء لذن خدموا الاسلام الدمة الاد بکل ما ف دې ؛ ات 
هؤلاء من‌سادتك الذين قلت تقلیدا ال ف وون الذی نقات عدي ٠‏ 
أن البشرية لم تستطع أ ن تخطو خطوا- تا الصحبحة إلا ف عبود الوثنية وعبادة 
الأصنام وأمثال هذا من لعنه الله وغضب عليه وجعل هنهم ر القردة والخازر ٠‏ 
وعد أاطاغوت › ذفلا بو جد من‌ھؤ لاء أحد الا وکلېه هو خدیله وفعبوده» ‏ 
هؤلاء م يتك » فان اله تغالٰی لما مسح تفشك نفس خازر کت تک مھ ي 


إلط.ات والطبين وتار منپا ری لس ع الخ ۔أت والخبيشن وتلشل 


ذلك لاما تلام نفك وتسترج با . ودعواك أن من آثار ذلك التصديق ٠‏ 
يكل ما يقال ويسمع إوينقل فذا ما يتطبق عليك لانك هكذا صدقت بكل ٠‏ 
ما يقوله الملاحدة ويسمع وينقل عنم وهذا لم تخالفبم فى فی شیء مطلقاء وما ٠‏ 
) المسلمون فانم لا يصدقون إلا عا قام الرهان ا ل e‏ 
هان هذا کذب ظاهر. . وقوله « وغل العقل عن الف » يقال هو ذا نت ضا ٠‏ 
فاته من أدوائك القدعة العريقة وکن ما نقلته من الهذ بان وصدقت به ٤‏ 
احتجت به فى مسالة خلی العا وغیرها شاهدا عل غل عقلك عن الم 
زالرشد ومعرفة الصواب ) 


: تم قال « ولا یکن آن تبلغ آمة من الام مبلغا من الحضارة المانية ما(‎ ٠ 
5 E E O E LE رك‎ 
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لوالقوة . والذى لا بعرف أن يشك لا يعرف أن بف » والدى لا يعرف أن 
یف لا يعرف أن نبغ وتز » _ ) 
فیقال : هذا ليس بصحبح > بل ھو باطل ذا الاطلاق . آما آولا فااف 
الحقائق وموضوعاتما ختافة فى الظہور وا-فاء وقوة البرهان وضعفه › فالحع 
علا كلا بالشمك فيا باطل بالبداهة » فان وضوح الدين والرسالة وصدقها 
ولزوم الخير فيما س أوضح من الشمس > ومن شك فی ذلك فو کافر » قن 
جك فى أصول الدبن المعروفة من الدين بالضرورة فلا شك ف کفره . ولو 
جاز الشك فی کل شیء لوقع الناس فى السفسطة » فانبا هى الشك فى الحقائق 
الظاهرة » فشبوت فطيلة الصحابة وصدقم و نصحم للامة وسبقم إلى الفضال 
اض واضح کالشمس من شك فى ذلك فد شك فى الدين وهو كف +" 
خالشك فى مل هذه الامو ركا أنه كفر فو مضطة ووسواس » فان الشك فى 
لامور الضروري ةكالشمس والنبار والليل وأمثال ذلك وسواس ربب فيه 
ومن العجب أن أعظم اناس شكا وريبا فى أصول الدين هم أقرب الاس 
تصديقا باحالات» واندفاعا الى قبول کل ما بقال ویسمع عن سادتہ وشو خم 
فالعاوم إما قطمة أو ظبية » فالقطمى كالذى ذكرنا لا بجعوز الك فيه مطلقا ء 
ومن شك ف ذلك فقد شك فى الدين » ولا بمكن أن ثبت حقبقة من الحقاق. 
إلا ورد علا أعظر عا برد على الحقيقة لى رد إثباتما من النشكيك فى الدين 
وآما الامو ر الظبة فى مراتب كثرة فہذه ينظر الى آدلتا وراهنها > فا 
تام البرهان عل صدقه فہو صدق وما قام الرهان على كذ به فہو كذلك » وما بین 
ذلاك فبنظر الى الدلبل والتر جح کا هو مبين فى موأضعه ) 
وی قال انیا : آنت حالفت هذه الدعوى » فانك آم تشك ف) ذکرته وکنبته 
و دعوت ألبه بل جعاته حقائی أزلة 1 ومعاوم أنه کله جر د دعاوی لیس علا 
أثارة من الع » بل البراهين الصادقة قامة على تتكذيبها » ومع ذلك فلم تدع 
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لتاس الى الك فبا » بل دعوت الى تصديقبا واعتقادها والأخذ ہا » بل. 
علقت التو ض على التمسك بها » والسقوط على الاعراض عنما . وكذلك ل 
تشك فا ذكره الملاحدة فى مسألة خلق العام وغیره مع آنه شیء بعید دقبق 
عاض من عا الغيب لادراية لك به » وقد دلت اللصوص على خلافه › وم ' 
هتا قبلته وصدقت به واحتججت به و سېت رأی من شلك فبه وخالفه ء فان 
الشك‌الذى تدعيه : ٠ ٠‏ 
انه عن اخلق وتاق مشله عار عليك اذا فعلت عظي 
قاذن آنت لا تفيم لانك لا تعرف أن تشك » ولا تع لدم وجود ٠.٠‏ 
#لشر طن اللذين ذ كرتہما » فلا بمكن أن تنبغ أو تمتازء وهكذا کان .الواقع ي 
کا آن هذ الىك إنما هو على رأسيك 

٠‏ م إن الملحد أعاد كلامه فى التطور وقد سبق الكلام على ذلك مرارا 
كثيرة فلا حاجة الى إعادته » ولتكن تلك اة الى نقلناها عنه فى إنكار 
اقتطور [نكارا باقاكافة نى بطلان كلامه كه فى ذلك 

م استطرد يستدل على أن هذه الدول تعتقد هذا التطور » وألا تقدمى ` 
بب ذاك ء وبال فى مدحما على ذلك ٠‏ تم ختم هذا المبحث ابي مسك 
تتامه اللا ق به. وهو الثساء العظم على تشرشل وزير بريطانياء وأما الذين ٠‏ 
#لدوا الزعامة الديفية ققد عرفت ما قال فیہم فا سبق » فقال فى هذا الختام ٠‏ 
الاق ةة ا ا ګل 

د ولعل أب أرار هذه المنألة وهذ. الفكرة ‏ إسقاط بريطانيا لارجل. ٠‏ 

الى أعطاها النصر واتتزعه هما من وات الزمة ء اذ لا شك أن الانعلز إا ٠‏ 
سقطوا! قشر شل لا انهم بأن من الممكن آو٠من‏ امحةق آن من سيخلفه سيجيئهي ` 


(ه) آى قكرة اوو 


بأفضل وأعظم ما يجيثهم به واهب النصر لو أبقوه كانه . ... ولا ريب أن 
شعبا بعتقد هذه العقيدة فى تشرشل وف خلفه شعب يمن أشد الاعأاى 
بالمستقبل وبالتطور وبأن المستقبل وأهله دانما أفضل وأ كل من الماض 
وأهله.. . وإن شعبا (“ تقوده هذه الأفكار الميلة لعسيز جدا مباراته وإنزاله 
عن سلطانه الف خم الواسع . ولو أن رجلا کتشرشل کان لا معشر. الو مين 
مهذه الفكرة و اسان هذا الذى أعطى أمته لكان من المستقن أن نعد من 
الجنون ومن اليانة بل ومن الكفر باه التفكير فى إبعاده عن الحم والقيادة ء 
ولكان من المستيقن أن هذا التفكير لا بمكن أن يصيب نجاحا لو أريد العمل 
به» ولكان من المستىقن أيضا أن نعبده بعد وفاته عبادة تفوق عبادتتا لكل 
هؤلاء الأموات المتنائرين فى أرجاء العال الاسلاى عن عبدوا جانا لانم ل 
يصنعوا شيا يستحقون عليه العبادة "“ الى خصيم ويةصدم با ملا بين المسلمين 
العا كفين على اللاضرحة وعلى الذكريات والاسماء > بل صنعوا ما يستحقون 
عليه الرجر والتدمير والكفران الايدى "٠ء‏ انتبى . وهذه الاآية من أطول 
آيات الحقائق الازلية الادية » فذا رأى هذا الرجل فى أسباب تغيير وزارة 
قشرشل » وهذا ریه فی آسہاب انتصار بریطانا بأنه بهذا السبب » وهذا ريه 
فى كون عزل تشرشل دلبلا على عة عقيدة التطور على النحو الذى ذکره» وف 
عة عقيد تم هذه أيضا ء وهذا رآیه فى توسع دولتېم وقوة سياستبم وهذا 
رأیه فا معاشر المسابين من سوم الظن والسخريا والاحتقار » وهذأ رأبه فینا 


(J‏ لا کان طط ١‏ 8 ف اغلا ales:‏ بلشغية یاه ةه چاه ذه اة [إرضاأء 
الانعليز للا بظنوه شيوعيا فيعرقارا مقاصذه ' | 
() يريد بالعيادة هنا تعظم الد لف والاخذ بأقوا لبم ونحو ذلك 
٠ ٠‏ (م) كف يكون ما صنعه ألساض وساثر الاموات من علمام المسلبین إا هو شىء 
وستحتون مله ارجم ؟الاقيعك اق وق من بر كارك 1 E‏ 
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يانه لړ يوجد منا ITO‏ > وهذا رأبه فعا بأ نالو کان فی متا 
مله کنا رکه عباڊة زائدة عن العبادات فليست مشلا بل تفوق ق علا فس ) 
فى الم سين من أو الى آخرم من شار ةا يدانه » اذلو وجد مشه لوجدٽت 
ألعبادة الى علقبا على وجو دە بالىقىن › وتکون عبادة كصحة لالما) لست بجا 
فلعل عدم وجوده من نعم ته علينا لقلا نتخذ إ ها آخر » وهذا رأيه فى السلف ٠‏ 
أ غلا ات عا اشر ادات | يعوا شيثا مثل فعل _ 
رل فقو | عا مه العبادة » بل كل آفعام الى فعلوها لا يستحقون غلا ۰ 
سوی الرجم من ا اختلال د رط العبادة الذى هو فعل تشرشل ۴ 
التجديد الذى هو فعله مر فى أغلاله» : فم ل بفعلوا شيا من هذا ولاهذاء بل . 
کل ٣‏ تلك الافعال الأعروفة المشبورة سب بشىء » فلا يستحقون علا ` 
۔ على رى هذا الزجل - سوى الرجم والندمير ٤‏ فلا یکن الرجم وحده بل 
ولا التدمير معه بل لا د أن يضاف إلى ذلك الكفران الاسدى 
تاه ان الانسان لیحار ویعجب کف ذهہبت ا#أسة والشجاعة والغيرة ‏ 
ألدينية وأخطأت هذا املد الزنديق » وكيف راجت هذه الفضاح والغازى ٠‏ 
المكشوفة عل من یٹم رة الاسلام . ولا نعتاج هنا الى تطويل التعليق على ` 
مثل هذه ابمل الفيتةء قان القاری الى بخن عليه ما فبا من ا لخبت والرندقة 
بعد فيه | فيه فام ولا [إرشاد › ا ان کن مت اا 
فأسد العقل جامد الذهن ود خم انه على عه وقلبه وجعل عل لصره غشاوة 
فان له الرشاد والتوفيق . وما أخلق هذا ا ماحد بمن قال الته فيهم لإومن يشاقق 
ار سول من بعد ما بین له الهدۍ وبتبع غير سیل المؤمنین نوله ما تول صله | 
جهنم وساءت مصیرا ( 
اختم هذا امغرور هذه المباحث البيثة بذا الميحت المتضمن رفض الدين 
- ومنابذه أهله والحث على تقليد الغر بين والانطلاق وراءهم فى هذه المبادىم ` 


04 س 


#لحدامة الى اتبحوها وذاقوا وبال آم ها فودوا لو ألم جبلوها واسترأحوا من 
قوقع غوائلبا وأخطارها المستمدفة کا صرح بذاك کثیر من رسام وعقلا ہم 

طاش عقل هذا المسكين وذهب به الغرور والزهو الى آقص حد خيناإقيل 
(نه استحصل على شىء من المعرفة والمبادىء العلسة »› ودفعه زيادة على ذلك ما 
”عه من الأغوأء والاغراء کن شه أو م يعرف حقيقه سه ومأجه 

فقد خیل البه آنه ابتلع الع کله بحمرع فونه ونواحیه ول ببق لا حد مله 
شىء » فأخذ العلوم كابا وترك لغيره !لجالة والبلادة والغباوة كلا - جن جنو ته ء 
خلعب وھدذی وذھب بشم و مقت ویت ویستېزیء ویعادی کل من خالغه أو 
عرض عن قبول قوله › بل فر ض طاعته وتصديقه على الناس أجمعين 

ولو کان له ادى مسکه من عقل لم يذهب مندفعا فى هذه المبامه المبلك سما 
وراء هذه الاوهام اللامعة والمظاھر اللخداعة الى اغتر با كل سخيف رآى 
وضعيف عقل » بل کان من الواجب عليه أن بتبين ویتثبت ویسترشد حى 
عرف حققة الاس کا عرفا المقلاء وک ادی محرفتبا هو قبل ذلك 

وقد تکلم کیر ف عاماء الشرق والغرب أيضا ويدوا ماف هذه المضارة 
الرائفة المدخولة الى أجب ا هذا وأمثاله من ضعفاء العقول من القلق والفساد 
والاعلال المادى والمعنوى » وكا ظبر بالمشاهدة فى كمير من شعو بما الدمار 
والانهيار الفظيع » وأصبح الباقون فى أشد حالة خطرة » كل ذلك بأسباب هذه ٠‏ 
#لمادية الى فتنوا أ وعيدوها ڪا نعل الاستاذ مد عہده فی ( تفسيږ سورة 
العصر ) عن ما کس نوردو الشپير فى كتابه المسمی ) الا كأذيب العرفية لمدتا 
الدیث ) قال الاستاذ :ان ما رى عض الامم من ظاهر ألسعادة ليش 
[لا معان السراب › حت اذا جاءہ وحقق آمسہ ل بحدہ شیا . وقال مما کس 
نوردو أيضا فى كتابه المذكور ما معلاه : ان الناس كانوا ول بزالوا يطلبون 
الق ول پک ونوا فی زمن أبعد عنه منم فی هذا الزمان ٠‏ م قال ما ترجه ؟ 


ا 
انك الو طرقت آی باب تسأل هل مرت السادة بمذا اليت» لا جارك عیب + 
إذا شنت فاطرق بابا آخر » فان السعادة لر تمر بييتنا . وقال جود الانکلیزی(٩‏ 
رئيس قسى علوم النفس والفاسفة باحدىكليات جامعة لتدن : « إن الاوربين ٠‏ 
قد فمدوا تعادل القوی والاخلاق › والتوازن ن العل بظاهر من الحا الد تا 
وبين الدين منذ قرون » فل تزل القوة فى أوربا بعد النبضة ا جديدة ولم بزل الع 


موان على حساب الدين والاخلاق » ول بزل ذانك فى ارتفاع وهذان فى . 


لفخفاض وانحطاط » حى بعدت النسبة بيا » ونشأ جيل كأنه مزان اصق ` 
إحدى كفتيه بالارض ثقلا وهى كفة القوة والعل » وخفت الثاية كفة ‏ 
الاخلاق والدین حى ار تفعت هذه الما نة جداأ ‏ فہون] بتراءى هذا الجل للناظر 
فى خو ارقه الصناعية. وعجائبه الكو نة وتسخيره للمادة والقوة الطبيعبة لمصالحه 


وآغراضه كأنه فوق البشر » فاذا هو لا تمي فى أخلاقه وأعاله وفى شرهه ٠ ٠‏ 


| وطمعه وف طیشه ونزقه ونی فسو قه وظلمه عن البهاتم والوحوش» ثم آطال فی . 
ذلك . وتقدم ما قاله شير الا لمان الشمير : : دأت الجاعات نوی وتاحل خلشا» 
والخلق هو رباط الجتمع السلى » وليس أدل على ذلك من انتشار دور الرقص 
والملامى المبنذلة وتفشى الاراء المتطرفة المادية ا . وقال السيد المودودى 0 
ظهرت الحضارة الغر بية فى أمة لم يكن عنذها معين صاف ولا بع عذب للسكة 
الالهية » لقد كان فيما قادة الدين » ولكن لم يكو نوا أععاب حكة حكة ولا عل ولا 
شريعة اة یکن عندم إلا خبال دینی لو حاول أن يسي بالنوع الانسا ‏ 
على صراط مستة م ف طرق اکر العمل لا اتام دک آن هذا هو 
السبب فى نبذم این . الى أن قال : وجدوا الخلو قات مسخرة فام ا 


() تقل اوا ت 
(۲) ذکره فی (الشواهد)] ص ۷۲ 
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لاغراضېم٬‏ وجېاوا ام لیسوا سادتا ومد ریما واتمام خلفاء سد ها احق > 
غل روا آنفسہم مسئو لین عنما ولا علیهم تبعات وحساب » فزاغ اساس 
مدنیتهم و تمم 'واڪرفوا ن عيادة الله الى عبأدة انفسیم واتخذوا إخہم 
هوام « وفتنتېم عبادة الموى »› فساروا مېذه العبادة فی کل دان من میادین 
الفكر والعمل على طرق شى وسبل متفرقة خلابة رائعة » ولسكن مصيرها الى 
اللاك . هذا هو الذى مس العلوم اأطبعة فصارت آ لة هلاك الانسارى › 
ضاعت الاخلاق فى قالب الشہوات والرياء والخلاعة والاباحة » وتسلط على 
العيش شبطان الاثرة والشح والفتك ببنى الانسان » ودس فى عروق امجتمح 
وشرايینه ”موم عبادة النةس والانانية والإخلاد الى الرفاهية وألتنعم ء ولطخ 
السباسة بنعرة ال جنسية والوطببة وفروق الالوان وال جناس وعبادة القوة 
و تأ لىيا والتغنى بها و جعابا هدف الا نسانية الا كبر ٠‏ وباجملة ان البذرة الخبيثة 
لى أ قت فی تر به وربا ونمضتبا االأاخبرة نيتت منما دوحة رشت أ عر ت 
بمرات بانعة سامة » وأزهرت أزهارا مجيجة شانكه : فروع خحضراء تلفت غازا. 
ساما لا ری » لکنه يمم دم النوع البشرى . وغارسو هذه الشجرة الحبيلة 
من اأخرب ذل مقت وها وأمسوا بتذسون مثا » فقد خلفت فى كل ناحة من 
النواحى مشاكل وعقد عجزوا عن حلباء وما حلوا عقدة إلا ظبر غيرها » 
ولا قطموا فرعا إلا نبتت فروع شاتكة أخبث مئه » فيم فى معال مة أدواتبم 
وإصلاح شوم عاج انار بال ومداویالادمان بالمداومة عليه » وکناقش 
االشوكة بالشوكة الى تنكسر مع أخنبا. عاجوا الرأسمالية الظالة 
بالاشترا كة الماطرفة » حاولوا استصالالد مقراطية الوأئفة فديتت الد كتاتورية 
المستيدة الخانقة »> أرادوا أن علوا مشا كل الاجتاع فببتت حركة ( تذكر ) 
الناء وحركة مذح الولادة » أرادوا تشريع قوانين الاستثصال المفاسد الخلقية 
فہاجت حركة العصيان وال نابات » فلا ينتهى شر إلا بولادة شر ء ولا فسأد 
زلا الى فساد أ کر منه »> ولا تزال هذه الشجرة شمر لم شرورا ومصائب 


س 


حى صارت الحياة الأوروبية جسدا مقروحا متسمما يشكو كل عضو مدد 
أوجاعا وأوصاباء وأعا الداء أطبامه » واتسع الخرق على الراقع : الامم 
غر سة تتمامل ألما بقلوب مضطر بة وأرواح متعطشة الى ماء الحياة » ولكم ٠‏ 
لا تعل ين معإن المحياة اھ . ) ا ) 
وکلامېم ف هذاکشر جدا» حی أن لوبون الحبيت الذى ل هذا . 
الملحد قال فى كتابه ( حضارة العرب ) : « وتعانى مجتمعاتنا تولا بعد -المدى ` 
ی لوقت الحاضر وقد قلہت مبتسکرات العلوم الصناعة كانتا المادى والاد 
وسا على عقب » ویقاسی الغرب خلافا شدیدا فی مجتمعه » ویکاید فی سبل . 
معالجة الشرور الى نشت م ذلك الخلاف أزمة عامة تسوقه باطراد ألى ' 
ندل اظ و عدم الانسجام بين المشاعر والمعتقدات الجديدة ءا  .‏ 
فہذا کلام طاغوته » واذا اعترف ا لص فلاحاجة الیالدلل علیه» فېلا تداوی په 
من إلحاده الذى قلده فبه ( ۴ یتداوی شارب الجر بالخر) . وما وقع فی الغرب 
کاس رکا واور) وغيرما من الفسادوالدمار يعرف الحكة فى اختصاص الشرزق ٠‏ 
بانزال الکتب وارسال الرسل المشمورين » لانه أقبل ها » فلہذا أخذوا يا 
واوا بها مثات الستين » وما هو لاء فان الله نعم عليہم با به يعرفون الدين ٠‏ 
والكتب ودعوة الرسل » ولكن لم بقباوا ذلك ولم يكو نوا كأهل اشرق » وقد 
قامت غلبم الحجة للا بةول قاتلېم حینا یرون ما پوعدون 3 ربنا لولاا 
ات الينا رسو لا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزی ) کا نبہنا على هذا 
فا مضی وانته اعل ٤‏ ا ) 


س 21۳ ست 
عنوانپا ف أغلاله : ٠‏ 3 
) المشكلة الى ل تحل ) 
وقد جعل هذه ( الخلاصة ) ھی حاصل ما دکرہ فی کتابه من آولہ لے 
أخره› وقد اہین لك ما سبق أن هذا الرجل افتتح کتابه »د حه وتعظیمه › 
مدعا أن هذه الافكار من الحقائق الازلية الابدية لا تأخذ به أمة إلا مضت 
ولا تتركه أمة إلا هوت وان يستغتى عنه مسل . فقد افتتر هذا الكتاب ذه 
الدعرى» واختتمه مدعيا أن خلاصته مشكلة لم بوجد ها حل إلى اليوم › فكان 
حاصل اللكتاب الو قوع فی الشك والريب والمحبرة . ولا تنس أن هذا الرجل 
تفسه اقتتح المبحث الثانى الذى هو فى الحقىقة أول مہاحث اللكتاب المةصودة 
ما نقله عن الزخشرى والرازی وابن أن الحدید فى الك الا بات ء وتک er‏ 
وبعلو مہم » ونسبېم الى الجہلى والضلال > وساخر ملم غاية اأسخريه حيث 
اخبروا بأن غاية ما وصلوا اله من أمرم الحيرة وعدم الحصول على الحقيقة* ‏ 
فہا هوقد وقع فی ماهو أعظم وأدهى وأطم ما وقعوا فيه » فانه جعلحاصل هذا 
الكتاب الذى وصفه ا تقدم مشكلة حقيقية كيرى ل بوجد ها حل الى الوم : 
ومن“ العجاثب والعجائب جة أن بلح الاعى بيب الأ۶ءش _ 
وال : 
(المشكلة اى لم حل ) 
تبن للقاری»ء إذا کان قد قرا فصول هذا الکتاب کاما » أن ساس هذه. 
المراأق الفسكر ية قا كاه ملل التدن الباطل » أو على الفسكرة الدينية من حيث 
هی . فاا کلة ای ما أظن أحدآ درا دراة صرحة واف ة هى أن فكرة. 


س 


الدين قامة على الامان يسبب تر جع اليه جيلع الأسباب > لاله ھوخالقاء ‏ 
المميمن عليما ؛ المتصرف فما كف شاء » وهذا السبب الذى هوسبب الأسباب ٠‏ 
- أی اله ء عل اختلاف کبیر بعید بین أصتاف المتدینین فيه ونی حققته ٩(‏ _ 
ا تاج هو ال سبب ف و وقیامه تسده وف فعله وصنعه . فاذا وصلو| 
الى الامان ذا السبب والى الامان بقدرته الكاملة الی لا یعجڑھا شیء ولا 

ثد عن ساطانہا وقېضتپا ا و ق ااا ایال ےھ ن 
وای شی من حانه وسن وإذا ما صاروا الى هذا السك فى الاسباب تراخ | 
فبها وف الأاخذ جما وف العمل عل اتقانما والتعويل عليها » وحيذ صاب 
قوامم كلا بالضعف و بالعجز عن الاد دالتبريز وعن الانتاج والعمل البارع ٠‏ 
العظي ٠‏ فان الانسان لن يكون سيا عضا إلا إذاآمن بأن هذا الوجود 
وظ سات لا تسیر لی پاتا و تاا سیر آلا طیعیاء 
ليس لقوةمن القوى أن تقف فى سيلبا أو أن تتح ف نہایتما ۳ وھو ۔ ای 
الانسان - ان بنجح النجاح ا لمر جو إلا إذا كان سبييا عضا . فالامان يسبب 
الا سہاب نمه - على حسب ما تصور وبلغ - من أن کون سببيا» وعدم 
کو زه سوا عه من النجاح ۰ هذا هو کل ما استطاعت مدارك اليشر الديذبة 


0 ذک الاختلان فی صفته ھ: ا کلام سأقط لا حل له » لان الکلام هنا ق 
ال#صرف الطلى وهو تمع عليه بين أصناف المتد ينين له 
(۲) تقدم قوله : و وهذه الأر اء مصدرها كام هذه الفكرة الباطلة » وهي فكرة 
[ثكار الاسماب أو ااموين من دانہا أو الاعتقاد أن الله يفعل بدو نما أو یدخل 
بینما و بین مسببا تا و حول بینېا وبين نپایاتېا » . وتقدم تصرعه أيضا بأن اغضب 
الله ورضاه وسخطه وحی.ه وإغضه لا دحل له فى الاساب مطلقا » جرد اله من 
النصرف مطةا > وجعل النواميس هى الى تدز آم الال باستخدام الانسان ها 
بذاته دون حدود ولا قیود = 


ا — 


أن تبلغ وأن تعوف . تلك لمم اق هى الدكة الطقيتبة اتکی انإ ووج 
- ها حل الى اليوم» 

هذا شرخه لدان الباطل والشسكرة ألدينية من حبث من الى هى ساس 
هذه المزالق الضكرية الى دكرها ء وهو أن الدين الباطتل حصسدة أو الفكرة 
االدينة مطلقا ‏ أن من خیٹ ھی ا ذضكر ‏ هى أن بؤمن الائسان بات 
وبقدرتة الكاملة المغصرفة فى هذا العام » اذا آمن الازسان ہہ ذا کان على مي 
باطل ولن يجح » لان إمانه هذا بنعه أن يكون سببيا والسلى هو الذى لا 
يؤمن هذا الا مان > بل بؤمن أن قدرة اه لا تدخل بين الاساب ومنیباا ف 
.ولا بمكن أن تعرل ونما وبين ناجم . فالممصسيبه اأنى أضابج الاين أو المتديتين 
وحاقت ہم - عل مازعم - هو أباليم بالل اڈ هر سیب الا باب » أن 
.مانم به أوجب شم الإبجان بقدرئه الكاملة وانه المتصرف ف الأ ساب كلينا 
کف شاء » فلا وامجزه شیء ولا بند عن سلطانه س » فلما آهنوا به آمعو! 
بعموم قدرنة ومشتیاته ذکانوا غير یبن »ومن کان غر سی فلن ينضح ۽ لن 
التجاح إنما يكون لاسنجنی امخض » والسبى المحض هز المومن بأن الوجزد كله 
بوط باسہاب آ لیة طہعیة تسیر ال لہلیانہا وتتائجنا برا ۲ لیا ظہیمیا لہں 
القوۃ من القوی آن تقف فی سییاہا او ان تت کر فی نہایاتہا ۔ فہذا الاعات تناق 
مع الابمان بالقدرة الكاملة والمشيئة العامة المتصرفه فى الاسباب . فالمتدين فد 
غل تسه النجاح حڍت کان مؤمنا بكون المدزة والمخيدة خاساطة عل الا باب 
بالوقوف پنیا وبين ٭سپہاتہا والتحک فما ء و ذا صان خی سای ٤.فلا‏ بد له هن 
الا خر »ا أن الى لاء بد له من التقدم. فالاننان الى يريد الجاح لا بد له 
هن النكغر بقدرة اله وقةرفه فى الانباب ليكون سبيا جا ؛ لان السب 
:#حض هو الذى باجح . هذا حاصل كلامه بل صر عه فى هذه اة بل ف 
االكتاب كله . وسر المسألة أنه لا بد من طلب النجاح » وطلب اللجاح إا 


: —e- 


ا حاصلا اسي امحض الذى لا يؤمن بالقدرة والمشية التغارقة فی 
الاسباب بل يۇمن اھا و اا الغ 
ف ا ف يابا . فاذا آمن اذى بطلب اجاح هذا الاعان فاته .` 
یکون سببیا عكنه النجاح » لاف ما لو آمن بالةدرة والمشيئة وأا تقف فى 
ا الاساب أ ا تتح فی نبا اتپا فان انه هذا اذى تصوره عنعه مر ٠‏ 
النجاح » فكان لا بد من الكفر بالقدرة والمشيئة انى تقف فى سبيل الأسباب . 
وکفره الةو المشيئة مشكلة لا بمكن آن تةق مع الامان باه » فلا يك 
آيضا من الكفر به تعالى > اانه صرح فبا باتی قربا بانه لا لہ فان 
الاقرار بافع اله وجب الاقرار بالتصرف > وها وجب الانسان بأن ل 
کون سیا ۴ بآتی » ولان الاله الذی لا فعل له ولا يتصرف فى مخلوقاته . 
lj‏ معدوم أو عاجز » وهذا حقيقة كلامه بل صركه . وهذأالقول مع کونه. 
كفرا صرعا غلظا أشبع من كفر المش ركن والیمود وغيرم » فو تقریر ٠‏ 
ساقط بالمرة › KK Cs‏ بالشرع وألعة ل والس والضرورة والاستقراء. 
أماکو نه كفرا ظاهرا فا زه مصادم للشرائح الاو ية اء فاا منفقة ت غل 
عموم قدرته تعالی وه‌شینته وندبیره لةه وتصرفه فیېم کف شاء » وآنه بینده . 
ملکوت کل شىء › وما من دابة إلا هو آخذ بناصیتہا ». وأنه يعز من يشاء ٠‏ 
ويڌل من يشاء › ویاسط الرزق لن یشاء» وعو ما رشاء وشت وعنده آم . 
الكتاب » وأنه يدر الاس من السياء :الى الأرض تم يعرج اليه » وأنه ما شاء 
کان وما ل يشا یکن » وکل الاسباب خاضعة له جاربة عت إرادته لا بعجزه. 
2 من جمیع ما خاق يفعل ما شاء وکر ما برید» وطذا کان کل من آقر الله 
تعالٰی 2 بذاك وا ر بتضرفه ومشيته العامة سال ع أ 8 2 ) 


i‏ آی فیکون ا 


— ۷ 


يسألون . ولكون الاعان ذا دیپا لکل من آمن م تحالٰی 7 قر A‏ س 
عبدة الاوثان الذين بتقر بون بعبادتها اليه زافى لوضوح هذا الام وجلائه ٠‏ . 
وأما خالفته العقل والضرورة © فانه متنع الامان باه والكفر بقدرته؛ 
ومشيتته وتصرفه فى الأسباب » فان الاعان به على هذه الصفة من جنس الاعان ' 
ببعض الاوثان العاجزة » وكل الناس يعلمون مر غير أدنى شك بالعقل 
والس و افر رة والا قرا أن اسل أعظم امانا بانته تعالى ومشيثته العامة 
وقدرته الكاملة » وقد جوا فى كل مطالبهم » ونصرم اله على أعندا بم 
المعتمدين على الأسباب المادية کا قال تعالى لإا ولقد سبقت كلبتنا لعبادنا 
أن انته قد نصر رسله وجشده کلہم > وأن النصر لا بد أن يكو ن فی جانبهم » 
وهكذا كان الواقع . ولا برد على هذا أن بعض الا تبياء والصاحاء قتل » فان 
وجود قل عض منم ر ثاف نصر الله هم ٤‏ فان أنه نتم کر ٤‏ فعل ذلك 
م سر دعا و صر أعوانہم وأتباعبم وجعلمم فوقېم وأوكاك کت اقدامېم 
فیکو نوا ۾ الغالبین کا قال تعالى لإ انا لنتصر رانا والذی آمنوا فى المياة 
الدنيا ووم يوم الاشاد ) فېذا نص صر ف آنه سبحا نه پنصر رسله ق 
المحياة الدنيا وفى الأخرة . ألا ترى أن اليہود لبهم لعائن اه لما قتلوا عض ٠‏ 
الانبياء ظلبا وعدوانا اذم اقه وضرب عليمم الذلة والمسكنة آلاف السثين ۾ ٠‏ 
وکانوا تحت أقدام أتباع الانياء » مع أنهم بذلوا غابة جدم فى هذه الءصور 
ألطو بلة للخلاص ۴۳ هم ف من الاذلال وألاهانة ۴ حصاو ا عل شىء ْ وقل' 


)١(‏ بل كشير من علباء المادة والطبيعة اأشاهير ايوم ممترفون بان قاأون السإبية 
قد اص ہم غیر حتہی کا قرره جيس الانجلیزی وشار الال ما وغیر هما . فو ک) أله 
خالف الاديان كلها فقد خالف أ كثر علماء الطابيءة الذين يسبح محمد ويقد ممم » 
فکان مذ بذبا نی کل نظر پاته 


— E۸ = 


ر أ قتل عیہی ل به النلام واهائته وإهانة آتباعه من e‏ وغيدمم 8 
حصال کم غین عاس ھا راموا »کا تال اى ل يا عيسى إن متوفيڭ وزافغاك 
الو 8 برك من الذين كفرؤا وجاعل الذنن اتبعؤك فوق الذين كفرذا a‏ 
موم أأقيمة ) ومكذا كان الواقع ٠‏ وكذلك لا قال ان الوس انتضروا عل | 
عبر بن الطاب لا قتله أو لؤلؤة حسدا وبغيا ؤغدواناء ولا يقال أن أو كك 
المغاة الذين قتلوا ان رضی الله عنه انتصروا» فان الله امام قيض قصدي ‏ 
قاذم وندد مم وذەره انه عام فا زد ۾ متم اق شیء الیم وم عصة . 
لان » وقد کان هؤ ا خر جوا علية لوقتلىه إنما قصدوا E‏ من ٠‏ 
لكونه من بت أمية الى على بغيا وعدوانا لا لغير ذلك » فعامليم الله بنقيض 

قصدم بان ن قیدم إالنبب الذى فروا مه » فول بنى أمية عابم تتم 
يشنو مو تېم سوء العذاب حى فلك ذلك إل بل کله عن آخره فکان هذا a‏ 
الرأشد منصورا دان کان مقتولا » وهکذا کل نی وصاح . قال شيخ الاسلام 
٠‏ أبن تيمية ( , فان قيلى : فى الانیاء می قتل کا ایر اه تعالی آن بی اسرائیل ` 
بقلو ن الدبيين بغير حق » وفى آمل الفجور فن بو تبه ابته ملكا واطانا ويسلطة . 
عل المتدینین کا سلطا خت صر علن بنى اسرائيل کا ساط كفار اشر کين ' 
وشل الكتاب أحيانا على المسلين » كيل أما من قتل من الا نبباء ف كن بقل 
من أو منن فی پاد شر 2 : قال تعالی لا وکین من نی قتلل("؟ فع رؤن_ 
یر فا وهنوا لا أدا پم ذ ف شبیلی الله وما ضغفوا وما اننتکانوا والله : په 
المنارین . وماکان فو ی ال أن قالیا ربا اغفر لا ذنوبتا وإسرافتا فی أا 
وثإت أقدامتا وا 9 ّ القوم ار ین . اا ا واب لدنیا وحسن ١‏ 


(۱( آی ا ات ی ارذ عى ازن ج ٤‏ صر ۲۹٩۲‏ '. 
غ ) کنا :د وإ ام خ۰ وی فرام ذه غچوزة؛ وان کات اشر وتال ۴ لج 
لمحف المطو ) 


س 6۹4 ج 


ثواب الأخرة وابته جب المحسنين) ومعلوم آن من قتل من اؤ ينين شدا ى 
إلقتال كان جاله أ كل من حال من يموت حتفف أنهو » قال تعال لإ ولا تسين 
این قتلوا فی پیل ابه آم اتا بل آحیاء عند ر, ہم برزقون) و لذا قال تمالی 
از قل هل ترون اا إلا إحدى الحسبنين ‏ آى إ إما الإصر والظفر 
الشيبادة والجنة .م الدین الى قاتل عليه الشمداء بنتصر ویظپز فون لطا 

السعادة فى إلد: E‏ 
ماصورا سعدا › وهذا غاية ما يكون جن النصر > أذ کان الوت لا بد منه › 
فالموت على الوجه الذي صل به سعادة الدتيا والآخرة أ كل خلافِ من 
لك هو وطافته ولا يف وز لا هو ولا م يار مي لاف ادتبا ولان الآخرة. 
والشداء من الم منين قاتلوا اجتیارم وفداوا الاسباب ا با تاوا کالم 
امروف والنبى عن المنكر فيم اختاروا هذا الوت ء إما انهم قصدوا الشبإدة 
وإما ا کو کی اا ا اا ق 
ادنا بات هار طاتم ومام ۽ اسان الصدق هم ناء ودعاء خلاف من هلك 
من السكفار فانم هلکوا | بغیر اخجتیارم هلا کا لا پرجون ا ا 
ول صل به هم ولا لطاهتهم شىء من سيادة ادنا » بل اتبموا في هذه ادنا 
لحة وبوم القيمة فم من المةبو حون وقل فییم اک رکا من جات وون 
وزروع ومقام کړيم› ونعمة کانوا فیا فا کہین ؛ ڪذلك وأورئاها قوما 
آخرین ؛ فا یکت علییم السباء والارض‌ وما کانو | منظرین ) وقد خر انه 
أن کٹوا من الا نیاء قل ممه رون کی آی ار ف کن »وا م با فوا 
ولا استکانوا لذلك یل استغھر وا من ذنو ہم ال کانت سیب ظپور المبدو » 
وأن اق ۲ تاهم ثواب الدنيا وحسن ثواب الأخرة . فاذاكان هذا قتل الم منين 
فا الطن بقتل الانبياءء ففيه فيه ر ولاتباعم من سعادة الدنا والاغرة ما هو 
من أعظ الفلاح » رااان ھل ااز ای بب یں 
المسلين أحد» فان تابوا انتصردا على السكفار وکانت الماقبة مک 


_ ج‎ ١ 
فج اسان ی عامة ملام مع اللکفار » وهذا من آپات‎ 
وأعلام ا ودلائلپا » فان ای اذا اموأ بع و ده و وصاباه نصرهم الله‎ 
_ رهم على اا ےا عہوده ظہر أولئك عليہم» هدار النصر‎ 
ودوران‎ ٤ ر ا وعدما من غير ساب بزاحم ذلك‎ 

اک مح ر ألو صف وجودا وعدها من غر مراححهة وصف آخر وجب الل 
بأن المدار علة الداثر . وقولنا« من غير مر اة وصف آخر » زيل الاقوض ٠‏ 
الواردة . فمذا الاستقراء والتقبع يبين أن نصر انته وإظہاره هو سبب اتباع ‏ 
) النى وأنه سيا زه برد إعلاء كليته ونصره ونصر أا باع على من عاف وان 
۰ يحعل ش السعادة ون خالفېم اأشقاء . وهذا وجب العل ينبو ته و أن من أ تبعاه 
کان سعدا ومن خالفه کان شما. ومن هذا د ت صر على نی سرا سل 
فانه من دلائل نبوة موسی › اذ کان ظہور تخت صر اا کان لا غيروا ع عرود 0 
مومی وثرکوا اتباعه فعوقہوا بذلاک ١‏ وکانو ااذ کانوا متہعین اعود موس | 
) منصورین مۇىدين اك کانوا فی زمن داود وسامان وغیر هما » قال ال 
لا وقضينا الى بى اسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الارض مر تين ولتعلن علو | ٠‏ 
٠‏ کیراء فاذا جاء وعد اولاھما بعثنا علیک عب۔ادا لتا ادلی اد ا ١‏ 
خلال الدیار وکان وعدا مفعولاء تم رددنا اکر الكرة عليمم وأمددنا 1 بأموال ' 
) وبين وجعلنا کر أ کثر تفیرا لأست حتت السك وإن امام فلبا » ) 

فاذا جاء وعد الأخرة ليسوۇا وجوهک وليدخاوا المسجد كا دخاوه أولمة ' 

ولىتىروا ما علوا تقبیر | عسی ربک أن برک » وإن عدم عدنا) فکان ظېور 
۰ بی ارا ثبل عل تارة وظہور عدو هر لیم ا موی 


)5(0 جری مذ ألامة i ٤‏ اا کات 4ہ ا بالد ن ولا ن الأضرل 
کات عل غابة فا وضخا مه الغرأن » فاها أن اوبرت حالتہم فی زمن المأمون وما 
ا بدا ألمءف فیہم کا ف الود بث 3 لتتبعن سان من کان بلک »> 


ss 


سا وآیاته > وکدذلات ظہور آم د صلا عل عدوم تأرة 1 غدوم 
تأرة هو هن دلائل رسال اکل وأعلام نیو ته » E‏ نصرالته ومی وقومه عل 
عدوم او موته کا جری م من ا من دلالل نبوة 
و > وکذلاک انتصار الو منين مع ړل مو ف فی حا ته وبعد مأته مح خلغا ته 
من أغلام ابوته ودلائأما » وهذا عخلاف الكفار الذين بتصرون على أهل 
اڪ تاب أحانا » فان أولثك لا يقول مطاغبم إنی نى ولا بقاتلون أتباع 
الات ان عل دن ولا ٫طلبون‏ م ر اولك أ ر يہع وش عل دينمم ٤‏ > بل قله . 
صر حون أ إعا نمر نا علیک ا 1 وأن لو اہ م دید ل ننصر عل . 
وأيضا فلا اة ة هم بل انق بماك الظالم بالظالم » حم بلك الظالين جيعا. ولا 
قتیلپم طا يطلب ساد بعد الموت » ولا ختارون القتل ليسعدوا بعدالموت . 
ذا وأمثاله ما بظہر به الفرق بين انتصار الانیاء وأتباعہم دين ظہور بعض 
الكفار عل المؤمنين وظہور إعضہم على بعض » انتهى 

قات : وجميع الرسل لذبن قص اث علا ما جرى بینم وان قومېم ف 
٠‏ القرآن العز بز قد نصرم الله ک توح وهود وص اځ وابرادے ولوط وشعیب 
وموسی وعیسی ومد صلی اله عليهم وسل . . ومن المعلرم اذى لازیب فه أن 
المقاة واللاع مذ أ لاف التن كانت فى دی مدشن المقرين بالرسل »' 
وهی الان تعت من کان هم أصل عريتق فى الدانات » وإن كان فيم الآن من 
لیس مدنا » فان الاس ہاب اللاولية ال ى أهاتبم لأمعرفة فی هذه الامو رکانت 
مأ خوذة فى أزمة التدين مفتوسة منما . وهذا المحد نفسة قد اعترف اعتراظا 
ا ۱ ف دته أ وجاء ( کف ذل المسلىون ) ان أورنا ل أتما هذه الحضارة 
٤‏ وتقتبس هذه العلوم ألى ھی علیہا الآن إلا من تعالي الاسلام ومن المسلين 
اين خااطوم فی آورباء ومعلوم أن أوكك المسلمين كم مقرون بالقدرة 
عالاشية العامة ادو فا فى الاسباب والمسببات » 0 هذا حصل النجاح. بل 


س ۴ 


چو ا فما مى أن اجر ډین من الدین وون على طباء بم اة من 
#بالة والظلل والمدوان المطلق › فاذا كان نجرد من الدين ی كذاك فة 
يقال أن المدين لا بد أن يكون غير بى والنجاح إلا يكون لابى اض ) 
وصرع هذا أن الملجد هو الذي يعتقد ر اچد ص بوط اسا ا | 
طيعية يس لمَوة من القزى أن تقف فی سبیایا > فان هذا هو أعتقاد الملحد. 
قلاف المتدين فاته لا يمتقد جذا أبدا کا اعترف هو بذلك فما ياتى بانه للا إل 
بلا قمل » وإثبات الفعل يقضى لللانسان أن لا یکون سبییا» وقد قدمناغ‌یر ٠‏ 
ةة ڃ ن الإعان يالا سناب بکو نپا آ لبة طبيجة ليس وة من ألةّوى أن قف | 
قي سيايا أ كير مصيبة وأعظام مخذل لاقوې ومضعف ها ولا کن حال أن ۰ 
تجح من جنا اعتقاده » لان جذا الومن المظي والجائق ی الا کیں لابد أن يضطر ٠‏ 
اه ال الاعان با خاو قات العاجزة ال يشاهد جر جا ف اسه وف بيرم 
قیکون ضمیره قلقا مارا فان هذه الاسباب الحدودة ااضثيلة الى ھی غير ` 
مضبوطة له و مشتركة بينه وبين عدوه » وقد آمن أن عدوه بقدر على مړ ' 
| ما بقدر هو عله لانهھۇەن ا جاس الانسان عل کل شیء و بقدر على کل 
وا وچ اخ ان : الأول [تلاف النةس فى العمل إما اختيار؟ ٠‏ 
أو اضطر راء فالاختبار قل“ أن يفعله من قبه حياة حيحة › ولا سا اذا کان . 
ری أن أ کر مصلحة عمله لخيره كر ئيس وغوه (“ وأما اللاإضطر ار فلا ۈه ` 
ها قيه من الاستعباد وقتل الذهن وال جرية والتفكير الصحيح والاس الفاي. 
ڇوجب رفض العمل زآساء ولا سا اذاکان فی شعب صغیر قد استولی عليه. 
شا و حكومة أ کر منه» لانه قد آمن بان القوة الكيرى تغلب الصغرى. 
جا وا نامدرم سيمل أضعاف ما يعمل هو » ان 


| الذین انید عل‎ e او. تاس ااه ذلك اراس‎ e 
سرس‎ 
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العمل ء بل قد ختار أن يتم حياته فى الفرح والمرح وأللذات الاجلة ولا 
تلف قواه فى عمل نفعه لغيره» وهذا خلاف الدافع الدينى الذى يجتقد صاحبه 
أن اللاسباب مرو طة بنتاجما والوساثل بغاياتما ون انه يفءل بالاسباب وقد 
اس پالاخذ ہا والاچتاد عليه تعالی وأنباکاہا جت مشیتټه وقړرته ښپو القادر 
على نصره وتأییده وتوفقه.و[ذلال ءدوه ویره ولفساچ أچباله می نصح المامل 
معه » معتَةدا أن عله لا يذهب سدى : إما السعادة » وإما الشرادة . فيمله كله. 
خير له وکله طاعة وکل مثاب عليه » فن کان منذا هو اعټقاده فانه جقيق أن 
ينجح وجقيق أن يوفق وجقرق أن يواصل ادير فى #له بقوة ونشاط › ولا 
يد أن تكون له العاقبة اخجيدة 
ودعواه أن هذه مشكلة حقيقية كبرى لم بوجي ها جل الى الوم » يقال. 
له : من الحال أن تكون هذه الفكرة مشكلة کیری ل تل ولا يذكرها أحد من. 
الاس غيرك » فان من المعاوم الذی لا بستریب فبه من له مسکه من عقل آنا 
لو كانت مشكلة لذكر ها أحد من الناس على اختلاف أصنافم مذ أ لاف. 
السثين » فن هو الذى أشكلت عله غيرك . وهذا رمان ظاهر على آنا من 
:أوضح الوإخحات » وان وضوحا عند الاس أوضح من الشمس » حى. 
ااسوفسطائية الذین بغالطون ف ا لحقاق ل بعهلوها مشكلة کیری . وکیف تكون. 
مشكلة کیری وزسکت عنما الملا بين وملابين الملا بين آ لاف ااسلين وم سائرون. 
عابپا حا کين بها على كثرة عباطم » جتى أن الختافين فى الصفات مقر”ون بها » 
فالتاس إما ملحد زندق متكر ها رأساء وما مقر ما . أما كونما مف كلة فاا 
ایکون هذا فمن كانت نظر يته مقلو بة فى معر فة الحقاثقى» وكان مخالفا للناس ف 
کل فظریاتہم مثلك » فن کانت هذه حاله بفایتق به أن تکل عله › لغاظ. 
حجاب لبه » وأنطاس بصيرته وقوة ظلبته . ولقد كأن من الواجب المهروض ‏ 
علبك أن تستفتى فما اذا كانت مستشكلة عك . أما كونك تذجب الى مشكلة 


En ٣ 
حقرقة ری ء يداك و - علا کا ظط ولا ودی أ زه حقائقی أ أدية‎ 
وأن ال#وض موقوف على الأخن به والسقوط موقوف على ترکه أ ل‎ | 
استغنى عنه مسل » فهذا من أخبث ما يفعله الانسان وأشنع ما يضال به غیره‎ 
ولاخ رابة فى من سقط عل آم رأسه وأضله اه على عل وخم 7 عه‎ 

وقلبه وجعل على بصره غشاوة :أن بذھب الى أوضح شیء فی الدنیاکاہا بسر 

وهو الا مان بات تعالی وبقدرته ومشيشته العامة والعمل مح ذلك واا e‏ فاه 
فیدعی أ ذلك مکل کړی دو جد ا حل أل البوم > فان الاعی الذى ف 
غاية الظلمة امحجوب با لحجب الكثيفة لا رى الشمس جوا وسط الإ ار ء 
ومكذا أعى البصيرة مظل القلب ال#جوب جب التلالات لا برى الحقائق 
السافرة الى هى فى الوضوح والإلاء کذاك > جميع المسلين بل وغيرم من 
) أهل الاديان , من عل وعای ف 2 الاضشتافت بعمل ولسعی جاھ دا ج ادا ) 
عله فی زراعته'وضناعته وتار ته وشا أمور ماش42 وأ کرم تجح ف 
عله » واذا عدم النجاح عرف أنه من سب غير هذا الامان » فأدنى سان 
من عامة المتدينين يؤمن بانته وقدرته ومشیئته العامة بحد فى عمله ولا هذا | 
الاعان شا من ٠‏ عله اة ولو أن هذا الذى دکره د حطر عل بال ا حد من ) 
الاس لأل عنه » وكيف خطر على بال من له عتل أن لاان بالقدرة ٠‏ 
والمشية يوجب عدم اجاح > وأن الكفر بذلات يوجب النجاح . وكل عاقل ٠‏ 
ری ھۇ لاء الاس عل اخ:لاف طيةا: ہم اعون سما حا ق طالب حاجا نم 
س وء أ کازت مشروعة عة أو مباحة او کر مه موقدین اة : اا شه ةو 
وهن هذا الا مان عر زامہم ء بل هنهم من ملك من شدة اجتہأده و حر صه عل 
الغا مع اانه هذا » ولا مکنا لحد أن جد فر قا بين هؤلاء العاملين من 
أشعزية ومعتراة وغم فی هذه الاعال 1 تی حاولو ا - ۰ فى تعلق . 
ااا 
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وما بطل هذه الدعوى من أصاما أن اجتباد الانسان وحرصهف عله أو 
تراخبه أو وهنه فيه ليس منشأًه الامان بقدرة الله ومشيثته » بل منشاً ذلك ھی 
العوامل الغر زبة حسب الدواعى من ا لحب والبغض ونو ذلك » فان الانسان 
اذا کان حب شیا حبا شدیدا کان سيره واندغاعه الى صله عظا » کاارجل 
- آلذى بريد انقاذ ابه أو حبيبه من مبلكة وو ذلك » عخلاف مالو اراد أن 
منقذ شيا تافما أو ليس فى انقاذه أ كبير فان سعه فى ذلك بتراخى » وذلك 
لأ جل الداعى والحافر مح ان اعتقاده فى المشيثة والاسباب هو عاله» وكذلك ‏ 
آلرجل آلذی یرید أن و لا به أو حبږبه دواء فانه پېذل غابه جېده و ګر ص 
غابة ا حرص فى إنقانه » خلاف ما لو صنعه لبيمة تافمة أو لأخر لا علاقة له 
:4 او کان یکر هه مح أن أعتماده فى ألقدرة والمشيثة فى هذا الدواء ومفعوله 
عحاله ل يتغير فى الحالتين فى الحر ص والاجتماد » من ادعى أن الاعان بالقدرة 
والشية ناف ا أو ينای الاج پاد فېو مکار مصاب فی دیله وعقله › کا 
أنه فر ظاهر وخروج عن حظيرة الاسلام بالكلية » ولا خنى هذا إلا عل 
من طبع أله عل. قله وكان من الغافلين 
وقد تببن من هذا معنى الدين الباطل عنده والفكرة الدينية الى مى أصل 
هذه المزالق الى حاقت بالمسلمين » فالدین الباطل - کا ترى من صرح كلامه فى 
هذه الحلة ‏ أن بۇ من الانسان باه تعالالذى هو سيب الاأسباب بان له قدرة 
كاملة ومشیئة عامة فی إم‌کانہا أن تقف فی سبیل الا سباب وتتحک فى نہاياتہا ء 
خان إمانه هذا السيب منعه على حسب ما تصور فى تلك القدرة والمشيثة فلا 
ينجح » فاذا اعتقد الانسان هذا فهو على دين باطل » أما إذا كفر با مشيثة 
والقدرة الى حصلت من أجل الابمان بهذا السبب وآمن بالاسباب بأنبا آ لية 
طبیعبة لا یقف فی سیلہا یء ولا پتحک نی نہایتہا شی۔ فہو على دین یح . 
فېذا هو ادن اصح عنده . وذأ ن کر فا بعل أن هذا الدين الصحيح ا 


س لاع — ) 

یکاد یو جد أو أن التاس عاجزون عن فبه» » فلا-ظ هذا امقام مبالاظة 
دقةة يكثف لك ما وراءها من ابت الذی لیس وراءه خبتث » وبزوڵل 
علك شىء کثیر من خداعه ا به بعص الو ک وضعفاء البصاثر و أشباه 
اا | 
مال بد تك ابل .اتود الي ابسيط الأول بدرك بالخرورة إن 
هذا الاله إما أن بكون له فعل وعل فی هذا الوجود» أو لافعل له ولا عمل 
له . أما الفرض الأخير فعناه بلا شك ننى الاله ¿ إذ لا إله بلا عل وأثر. 
آم الأول الذی لا بد من الاقتداع غا ا 
الدينة - و أو على حسب تصور المتدين. - وجب ¡ الارتياب والاستاأة 
ا باب ورنزع اة ہا منم . فان تصرف هذا الاله حنئذ وع له لن کون 
ا دخولا فی الاسباب وتصرفا فیا أو علا بدونباء أو إجادا وخلقا ها 
فېو قد ابتدأ الامو ر يدون أسباب » فلا عالة من اقراض قطا حح سلسلة 
الاعات وف الأخذ ا ایتداء »٩(‏ م هو اذا فعل وصنع فلا بد ن کون 
فعله وصنعه إما وقفا ا طالا را من باوغ خایته » وما أعانة 
ل وإبلاغا للغرض والنديجة بدونه» وأما إعادا وخاةا له > و الاحتالات 
کابا مجناها الشك فى الإسباب والتہوين لشأنہا» ا 
ات : هذه الجملة می شرج حقَقة الاشكالى اذى اداه ف ال لابايتة 
ذلك أن تور الدیق , وجب الانسان بداهة بان الاله e‏ وئر ù‏ 


TEN 


۰( وای عدو فی هنا 
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علو قاته » ولا بد أن بكرن هذا الفعلل وهذا الا تصرقا فى الام حاب ٠‏ 


بقطع أو ول أو اعانة أز ابطال أو مدع » وكل ذلك - على ما زعم د يؤ خب 
للاننان الك تالا سباب والنبوين فى عأ "إا » فلا يكون الانساري الذى 
يعتقد خذا سببيا فلا يتجاح . فالآغان بففلة وأثرة » دالامان بهذا الفعلل والاش _ 
أوجب الشاك فى الا تباب » والشك فيا أوجب عدم اللجاح . هذا. صرج 
کلامه ۔ کا تری د فلا بد غل هذا من الكهر بالشبب الاول لنزدل ما بده 
فخضل النجا الطلوب . فأى عبارة أضرح فى الدعوة الى الالحاد هن هذه ؛ 
فصارت الصيبة الى أخرت جيم المتديفين الذين لم بوا الحياة شيا جديا کا 
يقول هو أعاخم بانته تعالی وأنه بت رف فی الو جود بفعله وآثره کف شاء» 
اما اتح لازن من الاديان الذين ص هوا للہا e‏ عکس هرلاء ٤‏ فا ذا 
جوا ۳ . وؤیجه الاش کال وره الذى ادعاه وسةط فة أ زه لا بد للیاس أو 
للمتديدين فن الافتاع وجود الاله » ولا بد هم من طاب التجاح » وطلب 
الجاح موقوف غلى اعقاد عدم التصرف فى الا سباب والتحخك قيا » والامان 
بالته بوجب الاعان بقظه إذ لا إله بلا فعل » وقعله لا بد أن يكون ترا 
للاسباب وتصر فا فبا غل كلى اتال » وهذا يفطى الى دم المجاح »او بئذ 
لاد من أخد أمرين : أما أن توا على الان به وبتصرفه وعدم اللجاح ؛ 
وإما ج دده وتفه والاعت)اد عل الاسباب »> وھیذا وجب النجاج.. [ 
2تون إلا بالاول زهو يفط الى التأر » ومن هنا وقع الأشكال . ذا 
جر مث كانه الى 1 تل » وهذا رها الدع امان » فاته ا آهن بالاشباب لى 
نئ ادغاه » وهو أن اجاج متو ظط بالا عتیاد علا لا غل خالقپا؛ وأنپا.تشعلى 


( ۲ )لت کل مافی الوجرد قو آشباب E‏ 
٠.‏ (ج) دارو الكتاب = وجو أن الاعان لته نكبة على البشر ا تله ع نتفه 


ت 


بطببا فلا آلا طبيعيا لا مكن لقوة من القوى :أن قف فى سيلبا ء أوجب له 

هذا الامان الكفر عارد على ذلك وهو تصرف الله فا على كل احتالء. 
وهو انکار فعله طلقا وانکار فعله وجب انکار ہکا ادعاه بأن نفی قله فی 
له بلا شك ٤»‏ فذا سر مشکاته انی جلما حقبقة کېری لم بوجد ۵ا حل الى اللوم 
ولا شك أن من اعتقد هذا ألاعتقاد ذلا بد من وقوعه فى هذا الاشكال الذى 


هو او 2 الالاد 4 فمو رض أشراء وەقذمات باطلة واف علا ھا شا ول ) 


نا آنا لم تشكل على أحد غيره . فاذا عرفت أن هذا حور كلامه ونقطة ٠‏ 
دأثرة [اده وأنه وجه [ش کاله › فاع أن دى متدین عاقل فطلا عن بر ه. 
يسمل عليه حاما فقول. : دعواك أن الاقرار بالتصرف يوجب الك فى 
الاسباب والاستہانة ہا على كل احتمال دعوى فى غاية السقوط »فى مع 
کو نپا دعو ى مجردة ليس عليما دليل فى عخالفة للعةل والضرورة والحس 
والوجدان والاستةراء والواقع » أما الفعل فانه من المء لوم الذى الا ريب فيه. 
أن الأخذ بالاسباب مع الاعتقاد بأن الله قد آم بالاخذ ہا ووعد من 
استعان به ار عه ونه القادر على تقو یتما وتسدیدها وهی تت قدرته 
ومشيئته وطوع إرادته يوجب الحث ومواصلة الدير فى العمل بها والاجتباد 
ف الاخذ بٻا » ولو أن la‏ عظا اص عبده بعەل و أعطام اسا ا بعلو ن با 
ووعدھم أن عبنم هو وييسر خم هذه الاسباب. ودقع ما يعازضا کان ) 
أخذم هذه الاسباب والاجتماد فيا أعفام وأقوی وآشد من كونېملابۋمنۈن ` 
إلا باساب قد عرفو! جزها وضعفما » وعلوا وجود أمور أخرى مثلهيل 
تارضم و تبطاما . وهذا الماحد جعل جرع الاحتالات الى ذكر متا الاعائة 
والوصل فى الأسباب نا يوجب الشك والاستبانة ما » وهذا من أفد ما بقأل 
وأما بطلانه بالضرورة والاستقراء والواقع فكل انسان رى الناس على 
اختلاف مذاهبہم ومشار بهم بأخذون بالاسہاب جادین فی الاخذ بہا» وکیر 
متهم قد هلك من شدة ال حر ص والاعتاد عليم| » و ليس وراء اللاك فیا لحر صن 


۷۹ — 
شیء . واذا وجدفی أحد منم کل أو وهن ل يكن منشاً ذلك من ذا 
الامان » بل منشأه إما من اعتباد البطالة أو من آم آخر » والبرهان على هذا 
أن الكل والوهن الذى بو جد فى النادر مشترك بين سائر الناس» وغالبه إا 
يوجد فى أهل الفساد وأتباع الشبوات والمنافقين » وقل أي بوجد فى 
المستمسكن بالدين من هو كذلك . وقد قابا غير مرة إن الامان باه وصفاته ‏ 
وإعانته ورحمته وتعكه فى الاسباب أعظم حافز بوجد على وجه الأرض » فانه ٠‏ 
يبعث على النشاط ومواصلة العمل » لكون انه أمى ذلك ووعد بالاجابة أن 
أطاعه وتوعد من خالف آم ه بالاهانة والخذلان . فى ءل الانسان أنه محق.. 
ونه مطيح وأن خصمه ظال له أوجب له هذا الاعنان مواصلة السير والصبر 
والثبات والحزم والعزم الذى لا حد له » أما اذا اعتمد على الأسباب وحدها_ 
وأن العادل وال اثر وال اهل والعام والمنىء وامحسن عند هذه الاسباب سواء 
فی نامو سا فان اعتقاده هذا فہا وف أسباءما سيكون هو العائق الإا كير والخدر 
الاعظم المؤجب لياس والقنوط للانسان حينئذ » ولا سا اذا كان فى أمة 
صغير ة وعدوه أمة كيزى فانه بقنط ويضرب بالعمل والاجتاد عرض الحائط» . 
لان القوة الكبرى فى ناموس الطبيع ةا بدعى ستغاب الصغرى لا عالة » واذا. 
حاول المخالبة والمصابرة والعزية فقد عل أن خصمه سيكون كذلك وسيسبقهء 
لانه أ كث منه عددا وأعظم انتاجا » واذا حاول زيادة القوة فانه بعل أضا أن ' 
خصمه كذلك » فاذا مثی شیرا مشی عدوه اعا أو أ كثرء لان ناموس الطبيعة 
كذلك » وحینئذ يشك وبرتاب ویستین بالعمل وبترك راا إن استطاع » 
ویختم فرصة لذة الحياة العاجلة وراحة اأضمير و يساك مع عدوه ملك المساله 
أو الخضوع الذى لا بد منهء ولا حاجة الى المقاومة لانبا ضرر أو عبث 4 
ولانه ليس هناك عقوبة ولا ثواب ولیس معه رأ مال عى به غير هذا العمر 
القصیر کف بنفقه فی مصلحة غیره من لا يعم به ورا کان عدوا له . 
وهكذا كان كثير من الشعوب الى فشا فبا النفاق والزندقة والالحاد » فالجي 


ب 


'اضطروا الى جل ار ارا فقدان وح الى الدافعة الى امسن 
۴اختارا > اما اومن فانه لاف هذا کله > فأنه تقد أنه شۇ عود باخفای ) 
سان ما الساذة 1 و ألشادة وا لخحصول عل الجنة أ اليجاة من ألنار وهلا 
هو الذى لا بيع فيه ولا خلال » لاف النعضب للقومية والوطن ونع ذلك 
فا كثر هذا دعابات فازغة اا اة در غان ما رول :فا كر الان ا 
یییع حیاته انی لاری آنل اة له غیر ها بالوطن ووه ؛ وهنذا معروف 
نالاستقراء فی اأ شوب E‏ والتافقة وها كا أو خا هذا مارا کثیرة 
ثم قال  :‏ وقد بقال i‏ ا س ضور شین ار المأ 
لا بد أن تفم هكذا : الأسباب إمأً أن تكون كافية للآخذين با آو غير كافيةء 
فان کا e‏ فأ ين الال وأفعاله وألطافه ؟! فى اذن غير كافة » واذأ كانت 
۔غیر کافیة فہی لذن غير بقة بان يعو ل عليما ا مؤمن تعویلا صعيحا » ولا أن 
لشت الما ومن هنا بصبح غير سبیی » 2 
قات : : وهذاکالذى قله فی کو نه إخادا صر عا فاه اذا کان يصح غير 
سی فاد يجح »وهو خلاف الأطلىب > فول إ[ذن آن بعتقد كفا أ ايكون 
اء اتا کفایتما تناق مع اعتقاد وجود أفعاله وأاطافه وهذا لا عكن 
فيه إلا بننی الال ا قال فنا سبق » اذ لا إله بلا فمل ولا أثر » وان فعنى هذا 
بلا شك تن الاله جعله تفيا للاله بلا شك » وهذا صريخ فى السكفو والالحاد ء 
“وهل يشك فی هذا من له عقل مز به بین الدین واا کن > ونقض هذه 
الد عوی فی هذه ال يفم من ا انی قبل ا مداه فرضا تالا 
تحاهله وتوكه وهو الحق الواضح » وهن اعتقاد كفايتما باقه تعالى تحت المعيئة 
وجودا وعدما وهذا الفرض أوضح من الفرضين الا خرين » فان أ كثر البشرلة 
قتع به وسأئرة غلیه ولا ل من عدم کغایتما لذاتم) دک آلا ترن :ان 


{A‏ سس 


و جود الشفاء من التداوی غير حتوم » ول یازم من ذلك ترک رأآساء بل ولا 
التپوین من شأ نه › وكذلك الررأعة وألتجارة قان جصول شجتہا والانتفاع با 
لس حاصلا حت)|ء وذلك ل يملع من استعالا والحرص على الاخذ با والقیام 
والاجتہاد فما عند المتدينين كلم ٤‏ ولون اللحدون أنفسم معترفون 
أن عدم تتم وجود النتيجة لا منع استعال سبها ولا التهاون فيه » ولذلك 
و تلو التجارب ْ وقد بخسرون أموالا طائلة ولا عصل لم 
دج إما مطلقا وإما مكافثة ( وأ كثر أعال الناس في أمورم وف ممايشم 
تجرى على الظنون وعل الخاطرة وعلى التحرى › وذلك لم ملعم من اى 
والاجتاد فی استعال آسبا ا ٩(‏ ک) أن علممم بأن الا كل والشرب واستمال 
ا الوت ومن امرض ْ ول متعم a‏ 
) من استع‌ال هذه الامور . فا دکره ٥‏ کلام ساقط کالذی قله ٤‏ وهو دانما عل 
الدعرى دللا على نقسما فدعی ویستدل معا ء › فقدر تقدرا مستحلا أو بعد ۰ 
أو بنی عليه ویک به بل وبجعله برهانا على غيره » هذا مع أن تصور التدين 
e‏ ر ختلف اختلافا بعيدا وقد جلما قضية كلة عامة مع فسادها 
1# ټ 
ثم قال« وجبة آخري تاك هى آن انين جردا عن أن يتصوروا اليم 
تصورا يسمو کثیرا عل ما ٫عرفون‏ ويشأهدون من القادرين الأخرين » اہ ۰ 
:ف تقدیرم وتصورم - وان اختلفوا ف هذا وتخالفوا كشرا -لايعسدوان 
یکون ف أفعاله وقضائه وقضاياه وخكه عل الاشياء وعلل الأخرن وعل 


(1) بل قد هلك بعضم من الحرص عليها واالكدح فيا مع اعتقاده بان الثتيجة 


غر تة 


~A a 


i‏ ر عبیده ورعاباه a‏ مقتدزا کالذین بعر فو نمم ا ل کی > وطمذا: 
E‏ آى الاله - يغب عندم و وار ھی وہہ م وتاب وب ازى و عا مل عل 
مقتضى انفعالاته وعواطفه » وياجا الى الحسويية والى الاعطاء والمنع عسلى. 
الجغاعة › وتک ف هذا العام کله عل ما تشبر به هذه الانفعالات والتطورات | 
عئده دعل مقتضی ارا وتذبرها لاعلی مقتھای نواأموس شأملة "ثا تة فاذا 
يلخوا هذا المكان مر ن الامان ھبوا ا تشون را هذا الاله عل ما اوا : 

وهبوا بتملقو نه وینافقونه وزصنعون ما حسہون أنه ينیلہم رضاه وعطفه > 
وأرصدو! جل قوام و أوقاتہم وأعباشم هذه السبيل > لندر كوا ديه ما بشتېون. 
وييتخون » فشغلوا بذلك عن ارك ۳ وعن عاولة آله يام الأعمال. 
التافعة المجدية ء لان تصورم الاشياء قد أصيب بالفساد» واذا فد التصور 
قدت الاعال لا عالةء وأضبح م مل مؤلاء كل أولشك الزعانف المتماقن ) 
الخافقين الكذابين الذين : ا التاریخ کف کانوا پنالون. ر ضا مل وکېم. 
وخلفاېم وأس اہم و پالون ذهبېم وفضتېم وضياعېم وجوارم 
وكل ما يحبون بالق والكذب والنفاق والعبودية والامتداح وكل تلك الخازى ‏ 
اللقية الى أبتتما لنا كتب الادب والتاریخ ومتا مكارم ومکاقات وأدیيات . 
إننا إذا وضعنا أمامنا ملكا أو خليفة من اولك الملوك والخلك-اء وتصو 5 

کف کان الناس يلقون ال جزاء وا لبر والشر عنده » وتصورنا کیف کان بعطی. 

و E‏ ن دصو ف المتملقين لکبریائه» وکیف کان عرم ٠.‏ 


)0( قبحك ات م اا 0 هذا ` | 
(r)‏ آترید أن يكون اضعا لنو اميس العبيعة الى تخد الا نتان يزرك 
کر الانسان فو a‏ ٭صرف وهو اأعاجز ) 
(۳) یوم ذا آم 1 1 ترکوا ممل لأجل اتنام ! e‏ ۴ اکر ف نه 
لاجد فمل 


— A 


ويقصی آهل الجد وألصدق ف الةول والعمل ٤‏ وک ف کان يتخرق طا بدون أ 
خحساب لاه أراد ذلك ولانه رک ولاه حب أن دح › و کان ا 
نقمة وعذابا لانه أراد ذلك ولانه غضب ولاانه حب ن رهب ٤‏ م تصور 
کیف کان تصرف فی اقطاعیاته وفی عبیده و کف کان یعطی ولع لالا ولا 
کرما ولا عقلا ولا فبا ول کنبا ارات والوساوس تل بالرجال واصییم 
با بال » و کف کان 0 وشيب إنلا اذأ تصورنا مشل هذا الليفة و 
املك ء م تصورنا کف بک ن أن يكون فساد من بعكفون عل الطواف بكعبته 
ومن ينقطعون أله ويلتمسون رضاه وهباته ويتعرضون لمواقع مج_ازفاته ء 
وکیف بصبحون شر الانام ٩"‏ وکف يعجزون أن يلوا 5 والصواب0 
مم تصورنا قوما بؤمنون بقوة مطلقة علیا یسمو نما ویفہم وما کا بفهمورن ٠‏ 
هذا الملك أو الخليفة - ننا إذا تصورنا ذلك كله ل يعسر عليناآن ندرك كف 
عجز المتدينون على اختلاف دياره م وآزمانم وأنيام وأ مز جتمم وأجناسيم 
عن أن ا الحاة شرا جدداء› E‏ ق ٻا خلو قات ال i:‏ 
قات : فا.:ظا راالمسل الغرور على دينه الى هذه اأسأسلة البيثة لماعو ت وة وما 
تضمنته من الكفر الفلظ والفجو ر الذى لا عد له ولل أن انه تعالی ذکر 
فی کتابه العز ر ما نسبه اله أعداؤه من القآو بل الكفرية ل تستطع الانامل 
مله .٤(‏ 1 معلو لا هذه الاأغلال ف أی کتاب وجدت أن المتدسين عل 


ر“ ے 


ET ن امتثل آم اله وعل سالا‎ I 
بمۇلا. ملوك الفسقة أهل الجور والظل‎ 
هذا تصريح بأن المندينين شر الرية‎ ) ۲ ( 
تصريح ظاهر بأن التدينين لم يفعاوا الخير ولا المواب‎ ) ۴ ( 
ہنا على هذا فما سبق‎ € ) ٤ ( 


= ع —. 


اختلاف أجناسهم يتصورون إفم بشرا مقندرا کالین . بعر فو نهم مم ويکر ون. 
تفکیرهم ال 7 ما هذبت به اد عقندة من عقائد السايين ترح بان ) 
من شبه الته تعالى البشر فقد کفر > ومن ا أن شمه أله 
عخلقه فی ای کنا ا e‏ أ جل وعلا لا الى المجسو به و أنه > هذا 
لمال کال الذى ذكرت . ومعاوم أن ما ذکرته من التطورات والانفعالات 
الما يلص تى بما ذهبت اليه فى الطبيعة ونواميسم | فاك قررت آنا تتطور ) 
وتتفاعل ومع ذلك دعوت ال عاد دتا واسبت اليا > ٠ ٣‏ ا ) 
اجترأت على المقام الاقدس ذهبت تشه عباده المؤمنين به مع أزك :> تخضح هم | 
وتضرع الم وتعہدهم - ا المغافقين' مح اا الجور 8 .ہش والظل 
فتبنی ضلا لات عل کغریات» م لإ بكفك هذا 'الزعاف حت ذهیت شه ارب 
العالمين وأرحم الراحين وأ كرم الا كرمين -الذى له الكال المطار تی الذى لاغاية ‏ 
فوقه القام على كل نفس بها كيت بالط اوالمدل والا نان س انات أو 
الافة ة الأهوج الذی لا سن تدر ملکتة >وأن ھۇلاء المۇماين يالله 
) کاو لك المنافقبن علد أو لمك الوك والخلفاء والسفہاء أن هذه هى 
حالة المتدينين ولو اختلفو |١‏ وتلفوا لا تعذد هذا » م ت رکب ب على هذا ورا ۰ 
اق مله فتةو ل « ۴ تصو را قوما دؤمنون بقوة مطلمة عا سمو ا إا 
ویفپمو ناكا يفهمون هذا اللاك أو الخليفة » إل . ومعلوم أنك اذا, تصورت 
هذا انما تنصور أوهاما يتبا ببضك لا حقيقة ها ورميت ا ادن > . 
ذهبت تدعی بأنہم شر الرية ء م رکیت ت على ذلك جورا فوق کفر مراک 
| مقو لك , آنا اذا تصو رتا هذا که ن لاان ندرك كيف بجر | لمتدينون 
عل اختلاف دارهم وآزمانبم وأنپيا ئم ا مز جم وأجتاسيم ء ان یا 
السباة شيا جديد أو أن بكونوا فما خلوقات متأ ألة» ألا اتلك اق ما هون 
الكفر عليك وأخفه على لساك » آیا بلعام زمانه اذا تصورنا ما ذكرته فانما ٠‏ 
نتصور ال ملا حدة وا وا E e‏ وعبادتہم ف ان 7 


:الملاحدة اعتقدوا فى الطبيعة ا اعتقد أولتك المنافقون فى أمأء اظ واطړر 
وسفاهة ال أى > لأن هؤلاء المنافقين لما عدوا أن أوائك الأمراء لاعدل ولا 
رحمة ولا عل ولاحكة لدم ونا أمورم وأفضام تابعة لقوة دهاء من بخدمنم 
ویعرف کف سیر مع ناموس طبیعتېم الفاسدة عملوا ما يعمل الملحد مسح 
الطبيعة ونواميسبا » فان الملحد بعتقد أن الطبيعة مجر د المصادفات النى لا عل 
ولا حكة ولا عدل ولا رة لدما» بل من استخدم هذه النواميس نال ما 
ببغی کا .ادعبت ذلك صر عا › ومن خالفہا ل يستحصل شيا ون صام وصلى 
وزعم آنه مسل > فكل عمل صا ببذله فلن ينفعه انما لا تعطى على اللاعال 
الصالحة وان تعطلى على مقتضى استخدام البشر ها وتصر يفأ على وفق «حرفتهم 
وملكتمم » وكل ما يصدر أيضا عنما من نقيجة إنما هى بحسب تطورها وتفاعلها 
ل على مقتطى مشيئة عادلة شاملة صارمة صادرة عن عل وحكمة ور حة› فو لاء 
المنافقون مع أو لمك الامراء م من جنس هؤلاء اللاحدة مع الطبيعة 
اوتواميسا» بل الملاحدة شر منم وأضعف آراء لانم عبدوا كل مظاهرها 
امن خبیث وغیره وخضعوا له وخدموه واستخدموه » خلاف أولنك فام 
عدوا مظېرا واحدا حصاوا فيه بعض مقاصدم کا حصل هؤ لاء بعض مقاصدم 
اواستمتع إعضبم إبعض 8 المؤملون باه تعالى اہم لاف ھؤلاء کلپ 
فانم اعتقدوا فى اله تعالى الكال المطلق الذى لا غاية فوقه من جميسع الو جوه 
فوصفوه بجا وصف به نفسه فی کتابه العزیز وعلی لسان رسوله ل على 
الو جه اللائق به لا على ما بلیتق خلقه » فكل صفاته تختص به وتلیق به » وقد 
علبوا زه سیخانه غنی عنم وعن عبادتېم وأنم لو ا خلقؤا 
يضره شيا » ونما آم م بهذه الفروض السملة اليسيرة رحهة بم » فانم خلقوا ٠‏ 
من أصل النقص العدى من كل وجه فلا بد أن بنحطوا الى الأصن الذى 
خلقوا منه و؛رجعوا اله » ولکن ارحمته ولطفهوإحسانه خاق فيم فطرة قابلة 
لمادة المير المستمد من الكالات فأرسل اليهم الرسل وآنزل الهم الكتب ليش 
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على إالطر, يقّة ال وحدة ألى تمم وما r‏ ن على غابة الإذة و 0 ت اا 
الصبحصحة فلا مله وإحسانا » فالطر يقة الى لا طربقة سواها هى أن يستمدوا 
ېله الفطرة الخاو قة فيهم ما :اعا من مصادر الکال الى هى الأثار السماوية 
والاتصال با وحست أن الانسان جاهل بكبضة العمل ألذى به يدرك 
هذا الشرف الرفيع وانجد الذی لا آعظ منه جعل له نظاما سہلا يسيرا مضبو طا 
ا عله وك به » فالدعوات وألصلوات وغبر هأ من مظاهر غعبادة 
الخالق هى اتصال مقدس بين العبد وبين مصادر الرحمة والاحسان وسائر 
صفات الكال عحصل للنفس با تطبير وتقديس وتنوبر وقوة وروح ولذة 
وغیره » وهی تور فيا تأثيرا بليغا خر ج به من التبا البيمية الجاهلة الى أن 
تكون إنسانية ماكة » ولا عصل ما ذلك إلا من طريتق هذه العبادات 
المفروضة لا ہا ھی السییل الى | کتساب هذا الال الو جودى › اذا أعرضت 
عن ذلك وترکته صارت منحدرة فى ظلماتما ودركانبا الاصله الطب عية سيب ٠‏ 
ما بتعاقب عليما من ظلبات المعاصى ومباش رتبا لانقائأص ومصادر النقص › فان 
قابل ااطبسعة والنظام ارف ؟ تقابل الو جود والعدم واللقص والڳال کا 
بعد الانسان عن النقص حصل له زيادة كال ونو دات ااا عن 
مصادر الال انغم ف الاقص والظلبة » فالعبادات عا شرعت فضلا من الله 
و[حسانا الى خلقه ليحصاوا بها سعادتهم » إذ أن ذلك غير عكن هم إلامن 
هذا الطريق » كيف تقاس هذه العبادات الشريغة على تلك الاعمال الخبيثة الى  .‏ 
يعمابا المسافقون مع الاوك الذين كل منم الى منافقة صاحبه ومراعاته ٠‏ 
وخداعه رلک عله » بل هۇ لاء انما يطبق عم ہم فعل الملا حدة ممع 
گوافیس الطبيعة لذ م لاء الوك الظلبة سبب من أسبابما الى تستخدم وتخدم 


)0( ا قابلون ن الفطر اا ا لاا ا اکال ال اي ھی 
#لاتصال 2 ف عبأد ۰ ا وا تباع أ وأاصه 


— I~ 


Pe gas‏ انیین منذ و جدوا کا قال تمالی فییه لإ م العدو 
مغاحذرم قاتلېم اه آنی بۇ فکون) وتال فییم ا أرائك لين لمم اله اا 
وآعی آبمارم ) 
م دعو اه على المتدينين على اختلاف أجناسبم e‏ الجحاة 
ا ا دعوى عدو عل عدوه بعكن أن يقابل ملا » وأن تقام الادلة على 
ضدها . فان ما ادعاه قول جرد عن الدليل » والبراهين الصادقة قابمة على إ بطاله 
تقر بر ضده » فان ال ملاحدة مطلقا ل هبوا المحياة شیا جدیدا ا عل ذلك 
باليراهين القطعية الى لا تعصى والى لا عكن معارضتما نذكر مها ثلاثة إستيفاء 
للبحث > وقد تقدم کشر منباً : 
البرهان ألإول : ا خرج بالمل 
ا با جېل ( واذا كن الاس كذلك فقد د بات آ اجرد من کل دين لس مه 
عل إلا ما١‏ تبيه من المتدينين » وهذا الملحد نفسه مقر بهذأ ومصترف به ء 
وهاك عبارته فى حغة ه٠‏ من اغلاله وهذا نصا : « ومن المعلوم أن لكل 
ین من هذه الادیان ٩‏ و لاعحاما طريقة فى تعابم الاخلاق والتربة الأ خوذ 
کثرها من الدين نفسه » ولو تركوا ۳ل يعلبوا شيثا لا جودية ولا نصرانية . 
ولا بجوسية ولا [سلامية لبقوا على فطر تېم آى جر دين من كل دين » وفطر تبم 
هى العدوان المطلق الذى لا ,عرف القيد ولا الضبط » والفطرة حلا تطلق . 
إطلاقا لیست مدو حة ولیست خیرا » انتہی . فقد اعترف بان اجرد من کل | 
دين يبق على فطر ته الى ادعى نما العدوان المطلق الذى لا يعرف القيد ولا 
الضبط ولیست خیرا » وقر ر کا تقدم بان الانسان بطبیعته خبیث ظالم جاهل 


() آی الا سالامية وألمودية والتصر ا والجوسبة المكورة ف ےل یٹ د کے 
مولو د يولد على الفطرة « 
)۲( ای الأطفال 


E4 ¬‏ س 
وات یی کلت اذا کان جردا من کل ن n‏ التعلدي مأخوذ من الدني. 
قشمه » وقد تدم اكلام عل هذه العبارات فى المحثف الثانى . والمقصود هة 

أن العل النافع مكتسب من الديانات ومأخوذ منها بلا خلاف کا قال تمال. 

لإاقراً وربك الا کرم الذى عل بالقل عل الانسان ما لم بعلل )€ وکا قال تمالى 

:3 انزلا ألتوارة فا هذی ونور ) الى قوله 3 وقفينا وی ب م 

مصدةا لا وین بده من التوراة وآنیناه الا جيل فيه هدی ونور ) وكدذلك ذکر 

ف القرآن أنه دى ونور » وكل انسان بعلم أن جيع الحضارة الوجودة انيا 

آخذت من هذه الأ ديان الثلاثة وهذا كانت أمريكا قبل أن تتصل بأهل هذه 

الاديان على غاية من ال مہالة والانعطاط » فلا اتصلت بهم وا كسبت منم 
شيتا من آ ثار هذا المدى والنور وصلت الى ما وصلت اله . فالتجديد النافع 
والضارة الراقية قد عرف بالضرورة انبا قائمة على هذه الأثار السماوية ولا ٠‏ 
يوضر وجود ملاحدة بعد ذلك» فان هذا أيضا موجود فى الدول الاسلامية ٠.»‏ 
وعد ادعى هتا الملحد أن المسلمين يبلغون أربمائة مليون » ومعلوم أن فهي. ٠‏ 

لاحذة ومثافقین کا فی غیرم من الدول الکری كثيرون › فاذا احتج بأن. ٠‏ 

آولئك فم ملاحدة قد رفضوا أديانبم قبل يوجد فى المسلبين من هو كذلك» ٠‏ 

قا بال هذا التجديد ل يوجد فیہم » وآذا قیل لان فیہم خرافات قبل ونی غیرم. 

ذلك > وكلى الخرافات الى فيم إنما أخذوها من الملاحدة وهى من آثار ٠‏ 

الا لخاد فانپا كلا ترجع الى الايمان بالسباب المادية کا تقدم 
البرهان الئان : أن يقال : اذاكان المراد باعطاء الحياة الثىء الجديد هو 

إعطاء الانسانية ما ينقعها وبرقيبا وينعمبا عاجلا وآجلا فقد كان من المعاوم ٠‏ 

پالاستقراء الذی لا ریب فيه أن الانيياء وأتباعبم من التدينين م الذيري. ٠‏ 

#خر جوا الناس من الظلمات الى النور » فانه قد ثبت ثبو تا لا ية فيه أن بنى. 

اسرائيل كانوا فى رق الفراعنة وقد كانوا على أسواً الحالات فأخرجيم موس ٠‏ 


د ۹ — 

من هذه الظلمات الى الثور حى صاروا ملوك ادنا ف زمانہم  ›‏ ا جاء عیسی 
بالینات وامدی والنور وآمن به من آمن من بنی سرائیل وکفر به من کفر 
منم ید ايه الذين آمنوا عل عدوم فکانوا ظاهرين علمم م“ات السثين من. 
أجل هذا ادى والنور الذی جاء به . تم إنه قد عل بلا أدنى شك ما كانت 
عله العرب قبل نزول هذا ادى واكور اذى جاء به مد ی من الحالة. 
السيئة » فأخذوا به فكانوا ملو كالدنباء ونشروا النور والمدالة على ساثر أقطار 
الأارض › ووهبوا البشرية الشیء الذى بصم أن يقال إنه جد يد» وقد قال هذا 
الملحد ف رة ۷ من هذه الاغلال , وقد عمل الاسلام آع الد باهر ة > 
تكفر قل الانسانية من طورها هذا الى ما هو أ وأفطا| ل » فکان له من ) 
التأثير فى هذا النضج البشری الذى نشاهده اليوم ما هو معروف»› انتهى 
وقد قال هذا الملحد فعا تقدم أن العلاء م الذين عشو ن الله ومن ل خش الله 
فليس بعال » هذا كلامه » ومعلوم بلا شك أن الملحد لا بخشى اله فلا يكون 
عا فلا بمکن أن مہب الساة شيا جد يدا . وقد ذكر هذا أيضا فى مقدمته. 
(كيف ذل المسلون) أن ار اورا( اا کف دين الاسلام» قال. 
فیا ص ٠۳۹‏ ء وقد ظلت أوربا قروا طوبلة مديدة خاضعة هذه الرافات. 
مسلبة أعناقبا الى أغلاها واضعة رجابا فى أصفادها » فكانت إذ ذاك فى غاية. 
من المبل والاعطاط والتأخر والضءف والفقر » حى أدركتبا رة اه المغرلة 
على العا مين جيعا ء فانبثقت عليا أنوار الاسلام من جبة إسبانيا والقطنطينة 
ومن سائر الجات » وقبست من هذه الا نوار العر بة المحمدة ح] ٠‏ اختلطت. 
بالمسلين فى الحروب الصليية وفى الحروب الاخرى › فزقت هذه الانوار 
الشرقية الع بية السماوية الى ماما اليم المسلمون تلك الظلمات الداجية » فأ تح 
مم أن يبصروا بعد الممى الطويل الممل » وأ يلتمسوا على ضياثه الوهاج 
أول الطريق اذى سلسكوه الى حضار تم هذه القامة الحا كةء أنتهى . وهذه 
تجيته فى التناقض » فكيف بعد هذا الاعتراف الصرم ينتاس على رأسه فيدعى 


a | 

أن المتدينين لم يبوا المياة شيا جديدا ليس هذاكله فراء ووقاحة ظاهرة . 
الرخان الالت ٠‏ أت من آل م الذی لا ریب فيه آن هذه الخترعات کہا . 
ا اعرا غذة الزن المنتسبة الى الأديان العريقة فا . وإذا كان الام 

كذاك فن أين للمدعى أن الختر عات کلم | أو بعضبا من المتحللين وحدم دون 
) غیرھ» »> قان هذا مکابرة ودعوی رده عن الد ليل » ېو مطالب بالږ ماف 
الصادق على أن المتحللين من الا ديان مستقلون بايحادها بدون أى مسناعدة من _ 
انظر أو تفكر أ و إعانة من الأشباء الأ خوذة من الدیانات . وقد ذکر هذاق . 
أغلاله أن الما خرین يتوا بشیء جديك اوی اتا ف النفع ٤‏ ومعلوم 
أنها من الامور الى خر جت على أيدى المتدينين القدماء وائتفع با المتأخرون ‏ 
وکانو أ مضطر ین الیہا غاية اللاضطرار» ولولاها ل دو جد أ كثر هذه الصناعات » . 
قال تعالی لا الذی عل بالق ) وهذا نص صرح بأ نه تعالى عل الک اف 
قول أن الا ڏسان عرفا بطبعه بنذب هذا صر عا يدون حجة › وهذا أ الحد 
تفسه مطالب بائبات وجود شىء واحد جدید عل دی الملاحدة استقلالا ‏ 
عن عيرم ؛ فاذا کان عاجزا عن ذلك - وهو إلا زب عاجن > اذ و کان قادرا . 
لذکره أول ما يذكر .» فانه أحرص ااناس على إثبات كل مافه أدنى علاقة ٠‏ 
للحث عل الاداد - فليعال أن ا as‏ س دعواه هذه بدعوی مثل| 
1 ولیس قبول قوله بأولى من قبول قول خصمه » بل خصمه أولى ٠‏ 
بالصدق » فان البراهين الدبنية متضافره على ذلك كا أسلفناء والعقل اه 
تيشېدان لذلك وهذه ا البعيدة عن الديانات أجل الناس مغرف ھ دهم 


)( آی فقول قد ا اللاحدة اعتلاف ا ن أن بوا الما شيا شيا 
چول يدا له . وکل ما يبه من وجود هذا عثد إعض اللاحدة e‏ ى المادين مقابلته 
پعدم اختصاصمم بأبجاد وما ذک ناه من الراهين » ودعوی االضان فا اشع 
٠‏ ال 8 : 
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لامور ومعلوم أنهم أبعد الاس عن الاديان كالزنوج وتحوهم » فكيف يدع 
هذه الد وى العريضة الى تتضمن القدح فى الأديان ومن جاء بها ومن دان 
بها » إذ حاصابا أن الكتب السماوية والانيباء كليم ل يتوا إلا بالشر » لانم 
لم ينفعوا البشرية بشىء سوى العذاب بالتعبدات » ولا شك أن اة الى 
تقدمت » بل الكتاب كله برمته » يتضمن الحث على بغض ارب الڪرم 
ومقته ومقت ديه ومن دان به مجر د اأقحة واراء والتحکم الجر د » فالله جازيه 
بعدله إنه سميع جيب . 

وأا دغر اة ا در الأغرى ىفل وان ك نوا فيا غر قات اة 
بى من المبازل النى تضحك الكلى » فا هو التأ لق الذى انفرد به الملاحدة دون 
المتدینین » ھل ہو أ کل آو شرب أو نکاح آو رکوب طائرات أو سیارات أو 
ی شیء غير ذلك فلا بد من انه » فان هذه الامو ر کہا قد اشترك فا الملا حدة 
والمتدينون بل وكثير من ابام » ولعله يشير الى أنمم بركبون الطائرات 
والسیارات » فان کان هذا هو الذى خطر على باله فليم أن الكلاب والخنازير 
قد استحصات على هذا أيضا فضلا عن سائر أصناف بنى آدم على اختلاف 
امذاهبیم » ولیعل أيضا أن النسور والغر بان وغيرها قدطلفرت بالطيرارتف 
والتحليق فى السماء بدون أدنى كلفة وبدون أدلششارة فی کل وقت مسح أن 
کثر ما تعيش به جف امیر وأشباهہا من البائ والقاذورات › فان کان 
هذا هو التألق فليحك على هذه بنا أفضل من المشسدينين بل والملحدين لأن 
قدرتها على هذه الخصلة ومعرفتہا ها وسمولته عليما أعظم من غيرها . وقد 
سبق الكلام على ما يتعلق بمذه الملة فى مواضع كثيرة تغنى عن الاعانة 

SG @ 

م قال « ومر آخر » ذلك آن المؤمنین برون دانما آن انه حی) خلت العام 
وخلقېم قد ضمن أرزاقم وکفلہا وتعوسسد عګمایتېم ورعایتېم فی کل أمورم 


س ا س 


ارجا ¥ یم لا تمورون'آن تل اق ومز الکرم القادر عن نع یندید 


وتن أوجدم اختارا واقتدارا )0 فيصم هذا الاعتقاد مش ها صاب به ) 


الطفل.المدلل المكفول بين والدين مدللين رخبمين ثربين - أى صاب 
التو اكل والاعتماد على القوى الخارجية ٠۳‏ وجیذ لا يصنعورن شيب 
ما بجحب أن يصنع وما لن يظفروا به [لا إذا صنعوه ۾ FTE‏ 
ف آفکارم وأعام مئل آوقاك الین برون آ رکون وک ۰ 
ولانفسمى كا أن ذلك الطفل المدلل المكنى لا كن ان نهل 

. الرجل العصاعى الذى لاد اراب مله دسل ريال ی رال فلا 
) سبل له الى القأء ‏ ` 
قلت :کل هذا غير یم E‏ الذى اا 
هذه الصفة ای ذكرها ٤‏ بل هر برون أن انه تعال أ مرهم بطاعته والتبام ا 
شرع فم من الامور الدينية والاخذ E RN‏ الدنيوية » فيجب غليمم أن 
بعملوا ہذا وهذا . ول يدوا آنه ضمن أرزاقہم وتعمد اتهم :دون اشا 
بدا ٠‏ م على فرض اتنزل مع هذا ا ماحد يقال له :ھل اا یا الرأى 
أو رک . فان دعست آم فعلوه واشتغلو! إلطاعة سن نسل الأسبات قد 
الت ف المكارة والبہت کا م عادزك » وأن تفت هذا بطل كلامك > قان 
هذه الدعوى مفروضة فرضا لا حصقة له > فان التاس کلہم على اختلاف 
اصنافہم لم بعماو! عا ادعیته » ول بروا أنفسبم كااطفل المدلل المكق › بل 
تقاتلوا وتضاربوا وتشاتموا وتشأحنوا وتقاطعوا على هذه الأسباب وعل هذه 
انا ق مارجا وصتاعاابورراعانا و اناما من تو جاک »> وکل م 3 


( ۹ )کل هذا E‏ 
N E RT‏ الى 8 : 
غ نبا من فیا او جنها اھ ) 


SS. 


— ۳ 


اتضذ له شغلا وعملا یعیش به من حرم ومباح . فاذا كانت هذه اللتبجة - أى 

التوا كل والاعتاد على ألقوى الخارجة - فلا حاجة الى ذكرها » وإذاكان النابن 
ل يعماو! ما وأ کثرهم اء ی غکسہا فاعتمد عل تفه آى صابر کالر جل الثای 
الیصای ومع ذلك لم ريصاو ا الى ما ادعيته من اجاح › فان کل عأارف بعل 9 
كثيرا من الشعوب الاسلامية أقرب الى الرجل الثانى من الأول . ومع ذلك ل 
بنجحوا » وقد قذدمنا أن الفكرة الدينة الصححة تو جب اعتبار اللاسباب 

واستعاها با لاعت اد على انه تعال ء فہذأ هو طریق النجاح > فلا بقولون بالطا 

وتعطىل اللاسبا ب كا لا بقولون بالاع اد على الأسباب والتوكل علا فان 

ذلك شرك صرح . وفى الحديث احرص على ما ينفعك داستعن باه ولا 

تعجزن » وقد تدم . فا ادعاه هنا تجاهل وافترأاض موهوم بقصد به الج 

والاستزاء بآراء المتديدين وتشويه الفكرة الدينية و التنغير عنہا کا لا خی 

م قال و م ان ا لمو من بعتقد عادة بأن اله اذ تقضل عايه نذلقه وأوجده 

من صمي العدم فن الواجب عليه أن يشتغل عخدمة ذلك الرب المفضشل ` 

وبالانقطاء الى عبادته » زاهدا فى خدمة نقسه وخدمة شبواته وحاجاته 
وشئونه الخاصة وأن يصرف إن استطاع كل قواه وأعباله وأوقاته - أو أ كثر 
ذلك - الى القيام بشكر ذلك العم الخالق المتفضل » ولا فانه عبد سوء؛ 

لا زيه اه إلا الحرمان والطرد ‏ . وحينئذ بجىء عاجزا فى تناوله الأمور 

والحاة (٤‏ کف دون ذلك الذى صرف جيح قو أه وأوقاته ف سییل‌الانتصار 

فى معركة الو جود والبقاء وما من شىء بنجح فيه المرء إلا على قدر انصرافه اليه ) 

وإعطائه من نفسه ووجو ده » وهنا بتجلى ألفرق بين الرجلين › 


قات : غرضه من كل هذه ابمل الى ساقبا عالة التفريق بين التديرن 


١ (‏ ) هذا کالنی قبله فی لتک والاستهزاء باته ومن آمن به 


| wm gg 


والملحد .وصور ر عا زا منمما وعأولة إثبأت كون نذجة اللحد خير 
من جه ه درن ٤‏ وأن هذا لاد أن ا وذاك | بل أن تدم 0 وکل دی 
مسکه من عقل عرف داه أن تصویره فی هذه ال كلما لالة کل واحد 
منمما تص وبر باطل لا حققة له ألبثة » فا باه عليه من التجتين بدمى البطلان 
وما ھی غبر دعاوی ججردة لا یمسر على خصمه مقابلته غلب . وکف مکن أن 

) نصدق ذو عقل أن جنس ا مستغرقا وقته بالعادة متفرغا ف 
لا يباشر شيا من الا سباب » كالطذل ادال لفن :هور عا کنا ۴ 
مسجده صاعا نېاره فاا صلی ليله صارظ إن استطاع کل قواه وأعباله فى القيام 
بألشکر والعبادة » قد رفض الااسباب من أجل اشتغاله بهذه الخدمة »> فل 
ذو عقل يصدق ذا Ss‏ عله و “عه وبصره وفؤاده ما براه فى الاس 
المتدينين من خلاف هذا ء بل لا يوجد فى اللالف واحد أواقل هذه صفتهء 
ثم نه صور جنس ال لحد أنه الجاد ا لازم فى العمل الأخذ بالاسباب الافمة ٠‏ 
مستغرقا أوقاته فى ذلك » وهذا بديى البطلان ايضا » بل اكثر البطالين 
والسراق وقطاع الط ربق ) واه ل الفسوق وانجون والدعارة من الملاحدة 
والمافقين » وأ كثر الذين يعم لون الاعمال الثافعة ألو بة اختيارا هم المتدينون 
وأ کشر الاعمال مشترکة بین هؤلاء وهؤلاء » فا ذکره فی هذه المجل کہا فی 
غأبة الةو ط . وهذه ال کا ی یلہا تقدیر لا حققة لوقوعه » بل الواقح 

خلافه » ومع ذلك 1 صل الة على.ما يدعى . وكل هذه المغالطات ابا 
علا اهلا مله › ولا فمو i‏ المؤمن غبر مكاف كلقا ا عبر 
ألفروض e‏ تستغرق غير جزء فلمل من وقته › فدعواه آنه راذا 
م صرف أوقاته کہا فی حدم ته فلا وستحق الا ألطرد والخحرمان > کلام ll ٤‏ 
ةو ط. > فاته لا يستحق الطر د والخرمان ألا ذا E‏ وهو 
هل میسور لا بأخذ معشاز أوقات عره ie.‏ ن لا آن نقول على هذا ان 
من خدمته استعال الاساب المادية والمعثوية على الوجه المشروع کا شار الى 


س م۹( — 


ڌلك النی لي فی حديث « كل سلاعى من الناس عليه صدقة » و« وان الرجل 
یثاب حى على ما بجع له فی فى ام آته » ومن ذلك الصناعات وكل مأ فيه نشم 
للاامة فو من خدمته بالنة . وحرثذ فالننجة اذن حيحة ولا يرد عل هذا ف . 
هذه الفكر ة الدينية شىء عا ذكره من التأخر » بل لنا أن نعارض بالملحد امرف 
قان عمله بعكس هذا » وهو كثير مو جود فى ا لا حدة والمنافقين المترفين » فان. 
أ کثرهم بعتم الراحة واللذة العاجلة والانغاس فى الفى والفجور » ويرى أن 
من الجنون أن يضيع عر ه الذى هو أعن عنده من الذهب ولا عوض له عله 
فى الشقاء لنفح غيره من قد يكون عدوا له فبتحمل الاسباب القيلة التكدة 
المت و اصلة على عاتقه غل غير طال أو كير أمس» أما ا ومن فانه ان فعل أعالا 
کبیرة فېو موقن بأن عله هذا لا بد له من رة یستحصل علیہا بکل حال إما 
السعادة وما الشبادة وكا حسنات تكتب له » وبحب فى هذه الخدمة من اللذة 
والفرح والسرور وعزة النفس وراحة الضمير مالا عبط به وصف » قارف 
الانسان يستعذب أمورا كثيرة من التعب والنصب 0ا بعل فى عواقبما من 
المرات الميدة الى لا د من حصوها » وهذا لا يوجد إلا فى أعتقاد المتدين 
الصادق اناصح فظبر من هذا أن استعال الاسباب النافعة ا لامور بها شرعا 
هى فى خدمة ربه الكرم امحسن القادر فى سبيل اله وف سبيل الانتصار فى 
معركة الوجود» فيكون له الجاح بقدر انصرافه وصدقه و[خلاصه فى ذلك 
کله » والته لا يضيع أجر من أحسن علا 

واكان هذا الملحد موسا أغلاله على الكفر باه واليوم الآخر › فانه 
اعتقد أن الابمان بالته والوم الأخر هو سبب التأ خر تقليدا لسادته الملاحدة 
الساعين فى هدم الاديان ء فذكر ما ذكر من هذه ابمل وما قبلبا دعاية الى اللكفر 
ياه › انتقل من هذا الى الحث على الكفر بالأخرة فادعى أن. الامان . 


| Ls 
اة ونبیما الانسان بعلق ا آمله عامل من ا المورجب‎ 
4 لتا خر » لان ذلك على ما زعم ر عن الاخذ الاسباب المادية ک جب‎ 
٠ قال بعد کلامه الا‎ 
اء الاختلاف ب« بین الغ‎ ٤ على أن نالات هواک وأظر‎ » 
) وغرە ف هذه القضة داك أن الان مما کان تاا وا ل کن أ‎ 
فا ورن اود ن و ا اتان رل اا آنا‎ 
. أمله أحسن الآمال وأفضابا إن استطاع » زاذا خير بين أملين أو آمال فلا يذ‎ 
 , أن تختاراً كيرهذه الآمال فى رأبه وأجابا إلا أن حول بينه وبين ذلك حال‎ 
E TT IT 
 سانلا اختلفت الآمال واختلفت وتعددت الطرق الى تسلك الما لاختلاف‎ 
دقوام و تېم وغیر ذلك عا واا‎ PT ۴ 
وقد يصرف الامل الواحد عن عشرات الامال الى‎ » ٠ ویسطر عل سالک‎ 
` يطلبما الآخرون ويعماون من أجل الظفر ما » واذا وجدت الباس عختلفين‎ 
5 مل قد ما عليه 0 وان ھ ذا‎ ١ قعل آن کل واحد منېم مشغول‎ 
الانسان لا يعمل كا يعمل الانسان الآخر لن له أملاآخر ألهاه عن ذلك‎ 
الذى شغل الآخر » أو لانه تصور الطر يق تصورالم يتصوره الأخر أو‎ 
`. لاس آخر من هذه الأمور ا ی تصتع الخلاف والاختلاف بين : البشر ی‎ 
٠ اعام وسبلہم ووجہات نر م على آنه لاخلاف فی آن ای هذه الأمال‎ 
` وآقواها فى الاجتذاب والتوجيه والساطان هو ذلك الامل الضخم الابدی فى‎ 


تلك الخياة اة الا بدزة ا نال فسا ألرء الخاود وکل مأ ر جی شر ۰ 6 


E‏ اجسے والبفس بدون أن بکدر ذلك د سیء ھن المكدرات المحروفة الى 
تشو ب لذائذ هذه المياة الأولى القصيرة وا تملؤها بالوف والا كاب . 
ادا ما | ستطاع انسان أن تمل هلا الآمل وا ل ل ۶نی ویتعنی به وأن. دصر فب 


س۷ . 


اله تصوره والتضفكير فيه وف الذة الظفر به والوصول اليه والمصوال علنه» قلا 
عالة من أن یشغله ذلا عن کل شیء فی هذا الو جود ) وقد یطغی علبه وغل 
-وجوده حى لا ودع مله هذه الحباة شیا » وقد يدع شيشا قليلا أو کثر!ء 
.والاختلاف ف هذا راجع الى الاختلاف فى قوة الاجتذاب وضعفه » وقد 
يفى عن هذه الحياة ويغيب عنما مع آنه فيا » لانه ليس من هلبا لا يلاس 
ولا یخاضب ولا تخاصے ولا طالب ولا عارب أو سال من جل شیء فیہ اء 
ویصیر کذلای اارجل الورع الطيب الذى ضرفه ورعه ودینه عن کل ما هنا حى 
قال فيه معاوية بن آفى سفيان وهو يضع خطوط الطريق لابه « أما فلان فقد 
أزه الورع فدح له دینه یدع لك دنياك » بعنى أنه ال ت شن انور 
إلدنا لان همه وأمله مصروتان الى الأخرة والى الاستعداد لاثما .اذا 
لا حظنا على المتدرنين - أفرادا وشعوبا - زا عن إيجاد المياة " وعر 
'التحليق بالصناغة والزراءة أو التجارة أو العلوم المادية الانسانة أو عن ثىء 
ما من وسائل الحياة وآسباما فانعل أن أحد أسباب هذا العجز هو مقا 
التصور ذا الا مل العظم والانهراف اليه بأ كثر المقل وأ كر العمل وأعظم 
الاقام واذا عقلنا هذا لم يطل تعجبنا اذا وجدنا على بن أ طالب و أمثاله 
وجیوشېم تنہار بلا عناء )ا نازلوا أمثال معاوية وجئودم ورجالمم » واذا 
الفا الرجل التقى الورع الحافظ على فروضه وعباداته يزم شر هزمة ©) فى 


١ (‏ ) تأمل تصرعحه ببأن تصوره لأجنة يشغله .عن العمل للدنيا فكون عاثقا عن 
التقدم ) 

( ۲ ) هکذا شېد لنفسه وحکر هما 

(۴) هذادرج فی أن اتام أهل الأخرة بالاأخرة عاق عن التق دم » واه 
ا یہی أن et‏ به چدا 

٤ (‏ ) قبحه اله ما أرخص الكذب عليه 


س 


کل عل تیاوله ا ذلاف الرجل الذى جعل ضا وډه و ا ھور التحلمق. 
تجار ته أو صدأعته a‏ ذلك اه الماع المعبود وز ره فامۇمنون اذن. 
فشغلون ملم فى الأخرة ١‏ “عن أن رصنعو أ فم ف الدنبا ماد جسيا عظيا » 
قا تون عادة عاج زان ع عن اللحاق بالا خرین الذى صنءو | هم هذا الأمل ) 
آعطو ٥‏ کل نشاطایم وإبداعم فأصبحوا فما السادة الغالبين » ا 


ارات أن قال : هذا رأی هذا از جل فى المۇمنين باه والوم م الأعر 
فقد ی أن الا مان ل م الاخرة والاهتام له او جب الاشتغال A‏ 5 ) 
هذا يشل عن العمل ألدننا ازن عاملا من عو امل لتا خر ومعوقا عن النجأح ». 
جعل الا مان ڌا الركن نة عل اشر لاه مم وإصدم عن السعى ال 
الكمال . وقد بينا لك أن هذا ال جل قصد الى أصول الدين مل عليما كل . 
که ومصيية ٤ء‏ وطيذا جەل أعظم المصائب الاعان بالله والوم الأخز وهذا 
انعر ير اذى ادعاه ٣‏ 7 مر فو ادعاء جرد ساقط» والجوابعنه 
کالجواب عباقله ¦ . | 

ll‏ نول أولا o‏ اواقع لاف مأ أذعته فان صدر هذه ah:‏ انوا 
من أعظم النأس le}‏ ذا 9“ واهتاما به ۰ و بشغلمم ذلك ن N‏ ) 
للد نا بل هدهو اعلى عيرم من يشغامم هذا 1 مل الہ ظم 

واا : لا خن أن أ كثر البشرية د قبل لامائ عام أو قر ا مہا 
ممنون بإذا الس » وقد عروا الايا عارة آعم مر عمارة ل 
احطة إلاملة الماحدة € ابل هولاء الا دة اض ا بذكر فقد 
ر وا شعو با کا چزوا أ رادا عن یاد شىء کر ا ا نفسمم > وکل هذه 
الخضارات ب الحاضرة ا NE‏ هو لاء الماحدين التحلابن وڪوم ف هدد 


| ) ۱ ) کلام صر واضح ف اف عل الكفر بالأخرة 


4۹4 — 
) السنين الأخبرة ماش زلا آثار و لئك المتدينين كا ص نر بره > وهذا اشیء 
لا مکن الماراة فيه ولا ادل فه إلا مکا بر "TE‏ قال السيد عمد رشید رضا 
ف تفسير المنار ج ٠إ‏ ص ۲٠۲‏ : إن تصف الدول الافر نة خاضعون للدين 
الكنائنى . وهذا فی وقته هو فى حو سلة |٣۵٠١‏ مع فشو الالحاد فکف 
ونقول ثالثا : ان هذا الامل الىكبير من أعظم ما يدفع الانسان على العمل 
فانه اذا کان اؤ من يعلم أن هذه الحياة السعيدة الى لا بشعر فما بشىء من 
المكدرات لا تدرك إلا بطاعة اله تعالى » وأن من أعظم طاعته الجاد فى 
سبیله بالنفس وا مال وماهو وسيلة الى ذلك من صناعة أو زراعة أو علوم 

دينبة أو مادية أو غيرها » فان كل عمل فيه نفع ألامة ونصر للدين -هر. ‏ 
الاسباب الى توصل أ هذا النعے الاندی ب فلا تا يعقوم بالجٰى 
والاجتہاد والعمل ألمتواصل المستمر القوى لتحصيل هذه الوسائل الى توصل 
الى هذا العم وتقيه من عذاب الجحم » وعلى هذا فلا بدامن أن ارب 
وخاص ویناضل ویغاضب ويسام فى سبل الحتق والسدالة وإزالة الل 
اكير فانه لا يئال إلا بذلك » فكيف يدعى هذا اللحد أن من يأمل هذا 
ا يعمل شا من هذه الاأمور فېل هذا إلا من نند مأ يقال 

وبمال رابعا : ات EE‏ آنه لا عكن أن يعيش آخد لا اا 
فكو ن أەل الملا حدة منحصرا فى شىء ما من أعراض الدننا التافبة » وكش 
ما يوجد هنا الامل ولا سي) فى الكثرة الساحقة هو الاستحصال عل الصور 
البديعة اجيلة والانسجام معا ونبذ ما يكدر ذلك ويشغل عننه» وکشرإمن 
هؤلاء أيضا يكون غاية أمله الحصول عل المادة من أى وجه جاءته من جع 
الطرق. الكثيرة الختلفة » وكل هذا بوجب الضعف والوهن عر العمل 


E Ome 


والكسل العظى ء والانصراف الى هذه الظالب النافةة واكنم 8 والاد تغال . 
ہاعن العا الكيرة النافعة وايجاد وسائل الحياة »> وهذا جد العمدل 
الاختيارى المصحيح بكاد أن يكون مفقودا فى الشعوب النافقة وال لحدة » 
واا «دفعو ن الى هذه الاعبال دفعا قېر يا ( وحینثذ فلا فرق من هذه الوجبة 
ین متدن ولا غیره اذاکان العمل إجبارا ېرد اء ف بطل الفرق الذى حاوله ¢ 
بل را يكون المتدين آنجح ثباته وقوة صبره ی کل أعباله > فان ادن عند 
جميح العقلاء ادا قابا e‏ عز عة من الملحد > فانه عکه فى هذه الاخلاق 
کہا ا ) 
أما ما ا به :من أن معأو به قال لاه , أما فلان فقد ا اودع 
الى آخر ه فاستشماد ساقط لا عل له > فان اكلام فى هذه الجلة فى الأمل 
الاخروى ومعاودة بلا روب علد ا ملين من يمن ذا ال مل وبطله 2 ) 
هذا القول لو صح لیس فبه ما بڌشبت به » فان معاوبة لم يذم هذا الشخصالذى 
ادعى أنه جز زه الوزع ! بل مدحه » وما ن لابته آنه آجره - أو حجزہ کا فی 5 
القول الاخر غ الدخول فا لا يعثيه وما Ib‏ فاه من إثارة الفتن 
وسفك الدماء دون فأئدة سو اضر ر العام عل هذا الشخص وعلى الامة کہا 
) فان هذا لیس من العجز فی شىء › فان المجر هو اأقعود عن آلشىء اللافع 
القدو ر على استحصاله أما ترك المضارة والفتن والتباعد عنما فليس من العجز 
فی شیء › بل هذا هو الحرم ونفع الأمة واجتناب ا عل بالضرر 
س LAs‏ اا سين وهو من م فى ذلك لم حصل شىء من النفع . 


() بالیت هذا الاحد ك د عاش بن أواثك الشعوب ال ملحدة ق کی 
ضط ل والاضطزاد السا ول فم وما ٫لافو‏ نه من أده والاحنلال ) 
وھا آش ۶ عدار پا فيه ا جادل آحق ] 


کک 


— إ0 — 
لا له وا للامة» ل حصل ضر ر کبیر عام i‏ فائدة فى القيام على هذا 


الوجه. | 
وأما قوله « فاذا لا حظنا على المتديتين أذراذا وشءوبا عجزا عن اجاد 
الحياة » الى آخره ) ) 
يقال : اذا لا حظى ذلك فاعم تلاحظ بورك الذى اخترعته من رأرلك 
لنفسك وبنيت عليه أوهاما لا حقبقة ها ء وإلا فى عاقل من عقلاء بی آدم 
يصدقك ویکذب ما عل باأضرورة والمشاهدة والس » فان المتدشن م الذين 
نشروا الور وهدوا النأاس الى كل حاة سحيحة وما هذه الحضارة القاعة [لا مى 
الأثار المأ خو ذة عنہم کا اعتر فت نت بذلك قبل أن ترت“ وبعد أن ارتددن 
غفلة منك فى صدر هذا الكتاب حيث ادعبت أن نجرد من کل دين یینی عل 
العدوان المطاق وعل طبعه الخبيث وا جيل والظل > م [ن ما ذکرته هنا مبنی على 
أن يع المتدينين ,زهدون فى الدنيا وأسبا اكاب وأدنى عاى فضلا عن غيره 
يكذيك فی هذه الدعوی لاما خلاف ما پنظره الناس ویشاهدونه 
ولس يصح .فی الاذهان شىء إذا احتاج النار الى دليال 
فېذا الى لا حظنه إنما لا حظنه بعين بصير تك العماء فل تلاحظ شيشا 
موجودا وما تللالحظ ما قام لىك ورسخ فه من الخيالات والاوهام 
الحبيثة الباطاة و لذا فانه لا يعل أن أحدا لا حظه غيرك ۽ ما ٺم پڪن عل 
شاكلتك ف اعتقادك 
وأما ادخالك ما جری بین عل بن أ طالب ومعاوية فى هذه المسألة فن 
الخطا الفاحش والاختلال الواضح » فليس للاتيان بها فى هذا امحل أدنى علاقة 
٠‏ فانك قلت فى أول هذه الجلة « على أن هنالك ما هو أ كبر وأظہر فى إجاد 
الاختلاف بن المدين وغره فى هذه القضية › فصر كلامك فی ہار 


— 0۰ ۲~ 


إلاختلاف بن المتدين وغير e a‏ م عند المسلمين ن علا و ا 
رضی اه عنہما من المندینين فلا معنی لاتشبیه مساًلتما والاستشہاد ها على 
-الفرق بين المدين وغيره . م a‏ ومعأودة رضی الله 
عنم مامن أبلغ الحجج وعلل أمثالك من الاح دة والزنادقة الذين 
ي ندون الامور فی ادم والتأً خر الى التو اميس الطبيعية والى الأساب 
الاد ,فان علا رضی الله عنه ای الازتصار لو کان ذلك عجرد الاساب 
المادية لانه آقوى من ماو بة » فان جنده أ كر والدواعى الى نصره والقيام 
مه أبن وأظر لل كثر . ولكن هداك أسابا دينية عارضت هذه الاسباب 1 
لا بد أن کون النضر فى جا نبا حا 


وڪن وضح هذه الال بقدر ا ال ما س | 
له فا حاوله مہا » ونه لیس السبب فى فشل على هو ورعه وتقواه کا زعم 

) هذا وإعض من لا اة . فقول : ان الله سبحانه ونعالی قد قضی قضاء 
ر د وسن مال تبدیل ضما ولا ويل . ومن هذه السنن الثابتة ألعظمة 
أنه تعالى صر رسله والذين آمنوا فى ال اة الدنيا وبوم يقوم الاشبادء ) 


) فصرم على من قصدم إسوء وحارببم وآذام وقاتلبم من الكافرين دا تين 


وألظا مين المعتدين ء٤‏ خير تعالی بذاك ف غير ما آبة من كمابه ألعزيز . وقك | 
كان من المعلوم عند جبع السلمين أن الخليفة ار اشد عان بن عفان می ` 
أ کایر ولياء اله المتقين والايمة الاد سن وقد أجع عل مبایعته أفضال الحلى 
عل . الانياء ا جا عا قطعیا کا ص عل ذلك الامام آ جمد وغبره؛ وقد ۰ له 
رول ته لي با جنة قال , , مأ طض" عمان مافعل بعد اليوم » فقد كان خليفة 
راشدا تقیا ولیا عادلا عسنا مضا » فلها أن منحه اله هذا المقام الشريف 
٣لافة‏ وطال عر وكرت الفثوحات فی زمه وصار المسأبون ق خلاقه ' 


و خااافة من قله وأحدة على e‏ ۔ حر جت صا دوز عدا“ اا من ألفرس 


م CA‏ - ع 


موالیېو د ومن شاپ پم منالمنافقين الذين دخلوا ف الاسلام كيدا له وللعرب » 
خقاموا - ورسم الزندیق عبد اقه بن سباً الهودى الذى ادعى الاسلام ء 
وسعی فی افساده » وادعی مع ذلك آنه مؤمن بالته وباليوم الخ رلقضیغرضه 
۰ بذلك وما زاوا يۇڵبون اناس عل عمان ولسعول ف [ثارة الفحبة عله ق 
العرأق وف مصر حبث وجدوا هنالك ماعن هم حی دخات دعایتېم اقلوب 
ل من العوغاء وضعةاء البصائر عن بدخل الاعان الصحیح ف قله ومن 
غلب هواه عل عقله » وقد صاغو أ هذه الدعاية الممقوتة فى قالب النشيع لأهل 
البيت والتظاهر باحاماة م ونيم أولى بالخلافة وأن عليا هو الأول ہا 
فقام هو لاء المنافقون ومن استخفوا به من الجہلاء على هذا الخلفة ااراشد 
الت البار بعا وعد راا وظبا ودا له عل هذه الدعمة ای خلعہا الله عله 
حاولین خلعه مثا و قتله ونقل الخلافة الى على بن أبى طالب عحجة أنه أولى 
ا مه » من أجل مادا ۽ من أجل أن علا من لی ھاش وأن عمان من بی 
أمة > وأن هذا آول من هذا ملك أيه ولو کان أفضل مته » ومعنی هذا آم 
١اأعتمدرا‏ عل الاسہاب الماد رة ٤‏ فأ نتصہوا خصو ما ارب العالين داخابن نله 
-وبین عباده فی ملک الذی پتصرف فه کیف شاء فی الماك من يشام وينزع 
الاك فن شا ویعز فن اا ویذل من دشاء سكه الحر وهو عل کل شىء قد ر 
لن لحد معه فی ملک مشتال أدف حبة من خردل من شرك › وقد أ حر جم 
طول عمر هذا الخليفة مع أنه أحق با من غیره ؛ وللکنہم أبوا إلا أن يسفہوا ` 
ازادنا لته عليم ف كتابه العزيز وآخبر بم لا تأخذم فى انه لومة 
لاف اختبارم ياه خليفة لام لين » وهذا فانم أبوا الا اتباع أهو ام 
وشهواتهم فرأوا آنه لا بد من انتزاع هذه الولاية من هذا الخليفة وهى فى بده 
إعطا ا من أرادو هم ولو أفضى ذاك الى قتل هذا الول المعصوم الدم ء 
وحقيقة هذا حاربة أنه وعاولة تبديل سنه کا قال عليه الصلاة والسلام « من 


آتی لی ولا فقد بارزی الحاربةء الحديت 03 فقام ا البغاة المع تدون الى. 
هذا اخليفة الذى جع المسدون على بيعته وولايته وتقواه وفضياته على غبره 
يدون أدنى مشاورة من أ كابر المحابة واولى الام والرأى  »‏ عمدوا اليه 
متعئتين عليه المرة تلو المرة a‏ 
EGE )‏ کر منہم وأ ول ف الطلب ‏ وهو 
لكرمه وحيائه وورعه وتقواه وشفقته على الدين والمسلين پقنازل همعن ٠‏ 
ما طلبوه عا هو مختص عقو قه اله خصية حى اسكتهم فلبا لم تد هذه الفشة.. 
الباغة طر با تقعضی به غر ضپا تعمد الى مکر آخر فتدعی ألا وجدات صورة 
ختمه بأنه امس بقتل رجل منېم مع رسوله » مع آنه من ال جار 8 ل ن 
هولاء هو الذى صنع الصورة ودسما على الرسول إما عند الحصول عله أو 
قبله » ثم تون اليه فيسالون عن ذلك فیحلف حم باته آنه ل يعل بذاك (ولیس_ 
وراء ايه للمرء مطلب) وهو الصادق البار ألذى لا يشك فى صدقه إلا کل ) 
بیت ضال rH O BE EEL‏ 
لظن لا یغنی من الح شیئ ) م لو ثبت هذا ماذا یکون » او جب‌هذا قتل. 
) رجل معصوم الدم » فضلا عن خليفة راشد . .. فليا أن عجزت هذه الفئة عن. 
أن تجد سبلا إلى غرضما وأحر جا الرظ والبلاء الذى لته وحلها فق. 
صدورها بدت اله قصره ۴ فهو ر وکات حم تمنع وصول الماء. 
ارد اليه م تور علبه فنقتله فی داره وبين آهله وهو جالس ا 
يته تعألى وأهله وابثوه عنذه فى تلك الساعة الرهيبة اا اة تلتہب. 
متها آفاق السماء » ودموع مرل آستازل غضب اه :على الارض کان ن یکن ئ 
هنا لیخ التتول ولبات رات وله وتاصره وکن به ولا کن به نصیرا »> 


دا البغاری ی ککییخه 


— gg 


وأنه لمم الول ولعم الأصبر › م تذهب هذه الطائفة الخبيثة لتةضى حاجتبا 
وتنفذ أغراضبا الى جاءت ها إمبايعة على بن أب طالب فتلتف حوله وتدخلفى. 
جیشه › تم تظن أو تعتقد أن هذا الجيش الذى هى فيه سينتصر ويذهب دم. 
عثمان ولى الله اليد المظاز م دراج الریاح » هیہات هیہات » إن اله لا دی 
كيد الخائئين » ولا عق المكر السىء الا بأهله » ول تجد لسنة الله تبديلا.. 
دار الفلك وجاء القضاء احتوم ال جبار بأن لا يكون الاس على ماظنوا ولاعل 
ما زعموا (تلك أمانيمم) فلقد قتل - بسبب هذا الولى الشبيد الذى اجترأً ولا 
المعتدون على قتله » وتساهل من تساهل فى نصره - ما ينيف على مائة ألف. 
قتيل » م بعد هذا تكون الفرقة الطاغية الباغية المشردة الب ددة وهۇ لاء 
لمتقاعدون أو المتساهلون فى القيام معه من أجل أنه من بى أمية داخلين فيرا 
تحت حك بنى أمية عصبة هذا الولى الشبيد » تحت حك معاوية بل واه إزيد 
على رغم أنف كل من جزع من ذلك » نم توت حک بنی مروان الذی حسد 
بکونه کاتا لمان وهو من بنى أمية » هذا مح وجود أبتاء عى وفاطمة فب 
هذا الجيل كله تحت حك عصبة هذا الخليفة المقتول ينظرونهم وم عكون. 
ويتحکون فبهم » وکل من قام أو عارض قتل ول ينل شيا حى فى هذا اليل 
عن آخره » فلا حجز م ادن والورع عن قتل هذا الخيفة العادل الولى. 
الذى حجزه عنم الدين والورع فكفروا هذه النعمة سلط انته عليهم من 
لا جز ه عنېم ورع ولا عیره » بل يطاردم ويقاتلمم ف الصحارى وغيرها. 
اذا حاولوا القيام والتعلت عليه » فالحك ته الى الكبير » فاتتصر انته لول_ه. 
أعظم انتصار » وأجر ى سنته الماضية ف العالمين » وانتقم لعبده الق المظلوم 
واه ولى المتقين » فقتل هؤ لاء الطغاة البغاة شر قتلة ء ومن بی منم اذيقوا 
سرارة الذل وا خری والتشرید والطرد › وما نالوا عا راموا شيا ء بل حبطى ‏ ` 
أعاهم وحيل بینم و بین ما يشتهون . آما من ل يدخل مع هۇلاء من هل 
الدين والتقوى فم ينلهم ضرر بالكلية » وليس ف ولاية بى أمية ضرر عليهم ». 


E 


فانم ۵ بتع رضوا لا و فی آديام وأمو رھ الخامة وان ۳ e‏ ۳ ال 
الشر والظل والعدوان . | | 

ولو ن علي انتصر على معاوية وم جيشه لكان فى ذلك نصر م 
وتشيغذ لغرضم وقضاء مارم انى طلبوها معاندة الله وعاربة أوليائه» وهذا 
خلاف ما عل من سل اله ف خلقه من صر ولاه المتقبن وخذلان e‏ 
المعتدين » فحال أن ينصر الله جيشا مدخو لا بالزنادقة والمافقين على جيش 
آخر ليس مثله » وإن كان فى هذا الجبش المدخول eT e‏ 
فان انته تعالی یقول لإ واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلبوا منك خاصة ) فين 
NE‏ الفتية لا تصيب الذين ظلموا خاصة بل قد تتناول ولشمسل من هو 
معهم أو فييم وله علا م وھکذا کان الواقع فى کشر من الفتن › 
الکیری تعم فى الغالب » فال طلوب اتقاؤها واا ا منہاء و ذا آشار ابن 
TT‏ ن على رضى اقه عنم بترك القتال أولاء ولک علا ۳ 
رضی الله عه م يکن يظن أن الأامص يبلغ مأ بلغ کا ار بذلا عن نفسة 2 ) 

فتقوی عنمان رضی اه عنه وولايته ته وورعه ذلك الورع العظم النادر 
الذى يتضاءل دونه كل ورع › واعتداء هؤ لاء الطغاة الظلمة عليه وبسدم عن 
التقوی والورع › من أعظم الاسہاب ال کانت عاملا فی انہیار جیش على ا 
جيش معاوية . وهذا u‏ ظاهر على أن الأ سباب المادية لا تقاوم الأسباب 
الدينية » وأن المشيئة العلا هى المستقلة بتصريف الأسباب ونتاتجما » وإلا فكل 
سان يل , داهة أن أسباب عل المادية أ كثر من أسباب معاوية » وما النصر 
إلا من عند الله » وطمذا ترى كشيرا من الئاس يتعجب من هذا الانتصار 
لضعف تصور أسپا به الحقيقة فالنصر إا آی من هذه الناحة المشارالما J7‏ | 


۲ ) کا نقله عنه شيخ الاسلام نی ( ا مناج ) ص ۱۸۰ ج ۲ ٠‏ 


کد او ب 


غلا شك عند المسامين بأن عليا نفسه أفضل من معاوية ‏ بل معاوية معترف 
هذا وم يقاتل مدعيا أنه أفضل من على أو أنه أحق باللافة منه » وانماً قاثل 
بطلب دم عنان وسل الجرمين اليه أو الاقتصاص منم » حت قال فا قال 
لجيشه : إما أن بكون علىراضيا بقتل عثان» أوكارهاله ولكنه عاجز عن إقامة 
الحد على من تله » فان کان عاجرا فکیف يستطیع آن میک من هولاء » وان 
کان راضیا ف-کیف تدخل فی طاعته وقد تقرر لدی الجیش کله آن عن قتل 
مظاو ما شہیدا فلا عکن أن يضیع دمه » وکان من البلاء أن كشرا من جيوش ٠‏ 
الطرفين بتظاهر ون أن علیا کان راضیا بقتله لتبربر کل منم ف له وقصده » 
وكل هذا كذب ظاهر » بلعل من أولباء اقه المتقين ء وحاشا أن رضى بقتل 
عنمان » وكان علف على ذلك وهو الصادق بلا ريب » ولكن البلاء المين إا 
جاء من ا بث الذی فی جیشه » فانه مدخول بالمنافقن دم کثيرون لاز 
دعاية الفرسوالزتادقة أثرت فيہم كثرا وهذا كانت الفتن لا تفتاً فابمة يدنيم 
أنفسهم » وقد قلنا فا سبق إن النفاق للنفو س كالوباء لابدان مى حل فيا 
هلکا » فکان ھذا الو با المظم من أعظم ما آفسد هنا الجیش الکثیر کا 
ھی العادة السائرة المطردة فيه . واذأ كان الو باء المأدى بسك الجيش و یدص٥‏ 
وسحدث فه الانمنار فكذلك الفاق فانه أعظم فتکا منه » لان علاقته بالنفوس 
ل لادان » والنفوس هى ‌الغوامل الحقيقية ء والمواد تبع ها» ولتك 
1ة السابقة عل بالك وهى قوله تعال لإ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا 
منك خاصة ) تعرف با أن ضرر النفس يتعدى الى غيز من ظلمو| ¥ قىل : 
وجرم جره سفاء قوم حل بغیر جارمه العذاب 
وإذا کان الله سبحانه وتعال قد ار عن نه مه آنه لو خرج مصه 


)١(‏ ولکن قد پؤثر فی الابدان 


mE. ا‎ : 


منافقون ما زادرا جشه إلاخبالا ولمل منېم فاد فیه کا حصل ف اف 
مع أنه أفضل الخلق » فكيف لا بؤثو النفاق فى جيش على » وقد لاحظ هذا 
اخسن رضى الله عله : ۽ فاته ا عل آن هذا اليش فه من الفساد ما عع ) 
الانتفاع به لن استصحبه ' N a KL‏ وط أن جشا . 
a‏ إلا أن کون مقاتله مثله أو دونه کا تقدم » ET‏ 
قال تعالی فیہم لإ لو أحرجوا یک ما زادوک إلا خبالا ولاوضعوا خلالكي ٠‏ 
وبغو نكم الفتنة وفيكم سماعون نمم وانته عم بالظامين ) وهكذا کان ٠‏ 
مع عل ومع غو ای آوضعرا خلال یش عل وجیش ابه اسن الفتنة ., 
وخانوا الحسین فل يفوا ما وعدوه فكانوا نعمة على أهل ألبيت ء فلا) ماتوا 
آذوم بعبادتہم والشر ك بهم والكفر بان عند قبورم وادعوا آم م يەظمو ېم 
وم يؤذونہم ٩‏ والمقصود أن انار جیش على کان رسيب المشافقين الذين 
يعتمدون على الأسباب المادية غير مفوضين الامور الى اله تعالى آخذين ‏ 
بالاسباب الی.آرشد الما » و هذا کانوا عدثو E E‏ 
التبرم بعضهم من بعض » فأوضعو | خلال هذا الجيش الفعبة بالاختلاف ‏ 
والتنافر والتباغض والفوضى » حى حصل الانبيار والتفكك فى ۵ ذا الجش 
العظي » وقد فطن هذا على رضى انه عنه أبضا فقال هم : وددت واصرفتک ۰ 
۰ بهل الشام صرف الدرم بالدينار » وهذا يدل على ا زع أن اختبر هم عل 
عدم الو لوق بم لا بهم من عدم الثبات والائتلاف الذى هو ثرة الامازی ۰ 
الصادق والنقوى والورع » وآما جيش معاوية فليس فیم من شارك فی دم 
ان الشہد وكا نوا E Ek‏ صادقا e‏ لةضد ٠‏ 


) > إ بذأء ا ای اک‎ oS 
قبورم ویکذون على ايته وزسله بانه شرع ذاك وینبو نه الیہم وآمثال 2 . وهذه‎ 
عادة الاحمق ير يک ان‎ 


g۹4‏ — م 


واحد وان کان کل من هؤلاء وهو لاء فى الجلة ملين ٠»‏ لكن الخص اص 
المغدة كانت مختصة.بالدخول فى جيش على » وهذا. بعد أن-قتلو اعمان ول يتم 
الآاض لملى انقلب:أً کرم عليه خوارج وغیرهم فقاتلوه فکان عنصر ضعف 
'الدين فيم متقدما » فصار اللصر فى غير هذه الجبة المدخواة بالة اق وسوء 
التنظم الدينى » ولو أن المي الذى مع على غير مدخول برذ العناصر اة 
لكان فى ذلك نوع شبهة لدعوى هذا الملحد وآمثاله » هذا مح أن دعواه أيتا 
کا تقدم - فى بيان الاختلاف بين المتدين وغيره » وهو لاء فى الج اة كليم 
هتد يلون › اھا ن و من جش عل توقفوا عن القتال أا اوا رفح 
المصاحف وأن ذلك دلبل على الورع والتقوى فليس بصحيح» بل هو دلي 
على ضعف الرآى والحزم المنافى للورع والتقوى » فانه لو دل على آن ذلك 
من الورع والتقوى لكان ذلك قد جافی علا لانه خالفېم فى هذا الرأى فيكون 
:خلافه عدم ورع وتقوى وقد بين ان ذلك خدعة والخالف يوافق على أن فعل 
على هو الصواب وهو الطلوب » فبطل كون ذاك منم ورعا » وهذا بلا خالفبم 
عل فى كف القتال قالوا له : إن لم تحب فعلتا بك مشل ما فعلنا بأبن عفان » 
. .وهذا غاية الخباء وال جل » أذ كيف بقتلون الاو لاء ق بیو تم وهم بقرأون 
فى مصاحفم ويكفون عن أعدانهم الحاربين مم فى الصحراء “ وهذا لن 
من الورع والتةوی فی شیء › وبکل حال م غخطئون ف نفس الاس 
وخالفون للورع والتةوى . حم إن عليا قد بين هم وجه الحق فى ذلك وهم قد 
بایعوه وتابحوه وقاتلو ا معه ولا جله فکف يعصونه فی ذلك 

وأما احتجاج بعض الئاس بان قتأل على مشروع وأن معاوية وأحابه 
بغاة مستحقون لاقتال فمذا الاحتجاج ليس بصحيح » أما آية اقتال فلا تدطبق 


١ (‏ ) أى حا رفعوا ألم | حف 


a 


على هذا القتال وى قو له تعالی 3 وان طائغتان من الم مئبن افتتلوا فآصلحوا 
پنشہما فان بغت [حداهما على الاخری فقاتلوا لی تبغی حتی تنیء الى آم الله € 
فالقتال المشروع فیما عند البغی بعد الصلح ومعلوم أن علا بدأ مفااوية ٠‏ 
بالقتال ‏ م هی تنقض أصل من احتبح ا من الشيعة الذي يدعون أن 
خصوم على غير مۇمنین › إنه لا يجوز قال اؤ مين ذا وة هم 
الذين يبغون على الناس ويقاتلو نهم بدون حق ومذا ذهب جاهير العلہاء من س 
الانبمة الاربعة وآتباعم الى أن هذا القتال قتال فة » وأن ر ترك القتال من. 
الطائفتین ول )۴ أن كثيرا من كابر الصحابة لم يقاتلوأ مح على ولامع 
معاوية » ولو کان ذاك مشروعا وفه س ا خف عل مارآ e‏ 
أا مشروعا م بمدح النی ل ا لحسن بترکه » ولو كان أيضا مشرو لاحتج 
على رض الله عنه عل فعله هذا متا الل على مشروعته ول اصرح ا 0% 
زی مه کا فی سنن آی داود وغیرہ عن فقس بن عباد قال : قلت e‏ 
آغبرتا عن مسيرك هذا عبد عبده الك رسول اقه لای آم رآی رنه . 
فقال : ما عبد الى انی صلی الله عليه وشل شيا . وهذا اص صر مله باءترافه 
بأنه ليس عنده دليل. واضح من السنة على مشروعية هذا القتال » اذلو كان ١‏ 
عنده نص لاستدل به کا استدل على قتال الخوارج بالاصو ص الكثيرة 
وانتصر علیہم . وأيضا فالذی خرجوا عل عثان وقتلوه فی داره بين 
هله بدون حجة بغاة باتفاق ا لين »› فکان جب أن بقاتلوا » فانہم قب لوا 
وأفسدوا وأثاروا الفتن واالا قا ين المسلين فقت الم أولى فى 
إلدخول فى الاس بقتال البغاة » فلو فر ض أن أو لك بغاة ختلف فيم فېۇ لاھ 
بغاة متفق عليهم > فكانوا أولى بالقتال . وقد طعن بعض أنه الم ديث فى ٠‏ 
الروأية الى فبا e‏ عليه به ااسلام قال لار « تقتلك الفتبة الباغية » د وابة ٠‏ 


)0 )ا قرره شيخ الاسلام ف( مناج الست ) ج م 


— إإم — 


تکلم فیما کشیر من العلباء مثل الامام أحد فى رواية عله وحی بن معين. 
وحسين الكرابسى وغیرهم والقصة خر جما البخارى بدون هذه الزيادةء ٠‏ 
وعلى فرض لبو تما فليست نصا فى مشر وعية ابتدأء القتال » فان الباغى المؤمن ' 
لا بسداً لقتال مطلقا ء ولو فرض أن قتال معاوية مشروع وآنه لاوز 
ولاته لزم الطعن فى اخسن بن على رضی الله عڼه ا زه ترك القتال وسل الام 
معاوية » وقد مدحه النى صلى الته عليه وسل على هذا الفعل المظيم کا فى 
المح بن آنه عله السلام قال « إن آہنى هذا سيد » وسيصلح أيه به بن فتین. 
عظبمتين من المسلسين » فيكون الحسن على مقتضى زعم المعسادين لعثان 
وأضر اہم عاصيا بترك هذا القتال » ؤعاصيا بتسا أمرالامة الاسلامية هؤلاء 
البعاة » ويكون هذا اليد بث ذما له لا مدح فيه › ومعلوم أن هذا من أفسد. 
ما يقال » بل يكون مخالفا للكتاب والسنة اللذين استدل مما المعارض > 
وباجلة ففعل الحسن رضى ا عنه الذی انی عليه النی صل الته علیه وسل په 
حالف لفعل أيه وأخبه وقد مدحه النی صلی الله عليه وسل على فعله هذا فلا 
يد من مل ما فعلاه على الاجتہاد » فان عليا رضى الله عنه ظن أن معاوبة 
سيسل الام وأن فى ذاك جعا لىكلمة المسلمين » ول يكن يظن أن الام 
سيبلخ ما بلغ » لانه بلا ريب أفضل من معاوية وأولى باحق منه فلا أن وقع. 
مأ وقح ندم على ذلك وکان يقو ل « يا حن يا حسن » ماظن أبوك أن الاض يبلح 
هذا ء لته در مقام قامه سعد بن مالك وعبد الله بنعر » إن کان برا إن أجره 
لظم » ون کان ما ان خطره ليسير » نقل هذا عنه شيخ الاسلام بن تيمية فى 
مناج ألسنة ٩۰‏ ج ٣‏ وذکر عنه انه کان بقول : ) 


١ )‏ ) قال شيخ الاسلام فى ر( مناج السغة ) ج ۲ ص ۹٤‏ فی کلامه على حد مگ 
متهم حسين ااكرايدى وغيره » ونةل عن أحد أيفا» 


"= 


e )‏ 
لقد جرت رة لا أعتذر -سوف أكس بعدها واستمر 
واجمع الرأى الشتت المنشر 

ومن احج يب احتجاج بعضہم -ديث « ER e‏ توح ٠ e‏ 
ا وھن عزف عنپا غرق € 8 ٠إ‏ لدت 1 روه u‏ من ألعلياء اتر 6 
بل حکو | نا نه حدبث باطل ‹ »'فانه من المعلوم أن سقياة اوح وأحدة 
٣و‏ مذاهب المندسبين لهل الست كثيرة جدا > وفیہم من يدع بعضبم عضا ) 
ویکفر بسضہم بعضا وکل مپم بدعی آن مهه هو سفيدة توح » کف 
کون هذه ا المتضادة كسغدة نوج » وشمذا جد الغالة تسج به و لګد 
الامامية حتج به وتجد الاسماعلة والاصيرية وغسيرهم ڪتجون به» وکل من 
ھۇ لاء له لة ۆد ذھب ال ما وضال من خالفہا والنى صلى انه عليه وسل ۆد بین 
'الفرقة الاجية بقوله « من كان مثل ما آنا عليه اليوم وأعحا » متفق ن من 
حد رث قد تقدم . والمقصود أ ما اتدل به هذا الملحد من |" نهار جیش عل 
وتعليل ذلك بانهم شغلاو | بالتقوى والاهتام بالجنة وأن هذا الأمل هو الذى 
) أذسد هم ون قاب على خلامم کذب ظاهر بعر فه ادى عاقل ءل الاس 
٤‏ ال فان الانہار إا جاء بسب المنافقين الذين استحبوا الحياة الدنيا عى 
إلا خرة واعتمدوا على اآات الماددة وقتلوا عمان ` تاتاوا طاح وااز بير 
وأثاروا الفتنة تلو الفتدة » 1 [ذوا عليا بالاختلاف عليه ». 2 اقاب بعضمم 


(١)ک ET aE‏ اتبع الكتاب والسنة 

فو الذی على الحى ء أما من تيد الله بشم الصيحابة وألةرون اتد a‏ صفات 

الله وعد القءور فرذا مضاد للقرآن » وقد عل ان انى ميته قال لفاطمة رضى الله . 

عدبا سلپ من مال ما انت لا ای عثك من اله شيا رتال رلو أن فاطمة رت عمں . 

.رقت لطعت يدها > ولكن أعداء الدين ل يدخلوا على اقساد ب والةاء 
:البضاء بينم إلا من هذا الطريق ا 


عليه وقاتله » فہذا صل البلاء ‏ فان المنافقين هم أصل کل فساد فی کل الاامم 
ولو لا کرة وجودم في هذه الأمم الاسلامية لا أصاما من الضعف والحن 
ما آصاءا فان هؤلاء ۾ الذين أسسوا تعطبل الصفات وتعريقما عنظواهرها 
-وأسسوا عبادة القبور والبناء علا والصلاة عندها » وم الذين سوا تحكم 
الطواغيت بدلا من أحكام الله » فكيف ينض المسلمون ؤهذه العلل متغلغلة 
8 أعصا م وقواهم »فلا بد من إزالتبا بالا خذ ا جاء هم من اه من النور 
والكتاب المبين» ولا كن طم الحصول على هذا إلا بالاحذ مما كان عله 
انی لق وأا به فى الاخلاق الدينية كا قال الأانة « لا يصلح آخر هذه الامة 
إلا ما أصلح أوهما » وذا لا نبخت هذه الفرقة الباغية واغترت بدسائس. 
الفرس وأمشاهم حصل ما حصل حى تعدى ضررهم الى غيرهم وكانوا فتنة 
الكل زنديق ومنافق | 

وما يستدعى النظز والاعتبار أن جيم الذين قاموا فى هذه الفتدة فى قل 
عمان رضی لله عنه عوقبوا فی الدنیا من جذس ما فعلوه فی فتنتہم » فانهم ما . 
كادوا أن يرجعوا الى بلادهم وت ركوا الفتنة رجموا جمعين عل المكر والخديمة 
بدعوى الدين ونم تاتون بالحق » وجعلوا مسألة موان ذريعة هم » وعان . 
رک الته عنہم بعلل حقيقة آمهم وأنهم لا يقصدون إلا نزع الخلافة .إما تله 


)١( .‏ ومن الغرذب آن بض الكستاب احتج على تأخر على بأنه كان ورءا تقيا ء 
واستدل على ذلك پأنه 0 یکن يعطی ولاته من الاموال إلا قلسلا » وکان يدق 
امحاسبة عليهم» ون مماوية مخلاف ذلك »وما شمر هذا الكانب أن انتصار معاوية ۾ 
.يأت من ناحية الال وإنما جاء من‌القتال » ومعلوم آن أخذالمال وخطره أسبل من ' 
خظر القتال والدماء .فمذا الكاتب لم بثظر الى مقدمات الفتنة » و لم ينظر الى الأسباب ‏ 
الى حصل بسبببا التقدم والتأخز > وا ما نظر الى سبب لم حصل أعلى منه ضرر البتة ء 

-و انما جا الضرر مر یره 8 ٠ SE a‏ 


4ا — 


ار خلمه لا e‏ .وا ا قتلوم رکو / روان ول بقتاوه e‏ 
قر تهم عليه ( وحسيوا أن لا تکون فتنة ) فامذا عار ! ج زاءھم فی الدنا ١‏ 
قدلا عن الأخرة » فاليم لا کادوا أن بهزهوا جيش الشام وأن عصل م . 
لص والظفر أظبر الله ا یکید شم وکر چم بدو ى القام احق فى 
رفع المصاحف » فكانت النيجة الفشل 1 ا قيجة رجو عم الأول ١‏ 
بالكىد را ا م على الشر والاجرام الممكر ر فی حقم أما ف ق 
عيان فو الخبر انه ظفر بالشہادة اخقيقة بای لا ناا الا امرون . 2 
وؤساء هذه الفتية ثل مد وال راان النخعی وغیر هما کل منم 
چوزی من جاس فل فان داكان من أول من شب نار الفتنة لجيفة الدنيا . 
فدخل على عثان وقد منع عنه الماء فضعل ما فعل » فلذا كانت خاته أن وجد : 
فى خربة من خرائب مصر هارا فى غاية المطلش فقتل وهو على تلك الحالة 
شبوا عليه الثار فى جيفة حار . وكذلك الاشتر النخى فانه كان قانبما فى الفتنة- . 
يدعوى إقامة احق » وباطنه الكيد وال ىكر » فلذا كانت خانته أن ساط اله 
علپه من سقاه سما فیعسل حتی مات فىذهابة الى صر لاو لابة علا لاد جل بینم 
وبين مأ يشتون )» فعاقبة النى والبضى والعدوان لا بد أن تكون وخيمة »كاد 
أن غاقة آهل الین والقوی هى العاقبة الميدة » نة 2 لا یدیل ا ) 
ولا تحويل ‏ 
و ف أن الذى دعانا ا إل الافاضة فى هذه المسألة يبان لباب 
والحوامل الأساسية الدينية والدنيوية ف النقدم والتأخر » وبيان أن النصر ٠‏ 
کون داتما فى جانب اتقو ى فى اة لا ف التفصيل » وأن البنى والعدوااتف ۰ 
وأتفاق - وهذه الامو ر منشأها الاعتادعل الأسبا الماد فقط لا بد أن 
کون عاقبة لہا وخيمة اذا کان مقابلپم آهل دين حح » لا اذا کان مقابلي.. 
مثلم . وقد e‏ را ا e‏ من الک تاپ یرم م من ديعن | 


وزو — 


وخخرم فى هذه المسألة فيه أشباء كثيرة هن الاخطاء والاغلاط الفاحشة »> 
هذا وجب على الانسان بيان ما براه نى هذه المسألة - ليعل به تلك الاغلاط' 
من الطرفین - وان کان ی کلامنا هذا ما لا برضاه من أضيب بداءالرفض › فان 
هذا الداء العضال قد وقع فيه من شاء الله من لا يدهم ولا حصي إلاهو 
تحال › فېۇلاء - بلا شك - لا يرضون إلا على من اتبسع ملت وأهواءهم » 
وإلا فقوم لا يرضون عن أعحاب الى صلى اله عليه وسل ولا عن جماهير. 
السلف الذير بذلوا قوسم ته تعالی ولدینه کف يرضون عناء هذا من أشد 
الخال . 
وقد حك اله سا ان اأغا ان وااضن ل ن د 
وناصربه من ذلك الوقت الى هذا الوقت الحاضر فى الجملة »> وهذامن مام 
نصره لو له » رضی اله تعالی عنه وعن إخوانه ومن اصرهم وتبع هداهم 
وختاما نقول لا ربا اغفر لنا ولاخواننا الذين مبقونا بالامان ؛ ولا 
تجعل ف قاو بنا غلا للذين آمنوا » ربنا إنك رؤف رحي ) 
ثم قال « ومن المعلوم أن أوربا يوم أن كانت مؤمنة بالكنيسة متدينة 
کانت ف ذلك أخوان والطعف والعجز اذى نعرفه ونةرؤه .فا أن صقت 
من اعانہا وتدازلت عن ذلك الامل الأخر وجعلت الصنامة والتجارة 
والحياة الكبيرة القوية هى آ متا الى وحدتما وأبت الاشراك ما صعدت. بالباة 
هذا الصعود الذى أجز أبصارنا تبوره واألدظر اله . وقد تال أحد فلاسفة 
الإنجليز المماصرين المدرسين اليوم فى إحدى ال جامعات البربظانية ‏ وهو 
ملحد کیا مو ظاهر  ٫‏ ان آوربا لم تستطظع آن تون أرربا إلا بعد أن 
أعتقت فسا من رق الابان باه واليوم الآخر › 
قلت لما دکر أن الاعان بانته وباليوم الأخر عاملان من عواملى التأخر 


کوت 
آخذ اتدل عل اوربابتول هذا الانعلزى مح شېادته عله ا ت > وق 
نی أنه قد اعرف أن أوربا لم تصعد هذا و اذى جز إصره تلوره : 
إلا بعد أن خالطت المسلبین وآخذت حضارتہا من تعالے الاسلام کا تقدم 
او هنا تتاقض فادعی بأنہا ل صد إلا بالإلحاد »وهو ey‏ 
لاستشہاد بقعلما ا على ما ادعاأه فما تقدم فی الد ث عل الالحاد › م نه اعظم . 
شقائه رهن على هذا الكفز بكفر مثل ٤‏ وهو ما ذکره عن هذا الامجلیزی ٠‏ 
المدرس بكون أوربا ل تستطع أن تكون أوربا إلا بعد عتةا من الابعان يالله 
> ولک ما استرقت لاصناعة ونحوها فبى فى الحقيقة لإ صنق من 
رقا 2 إته شد عل هذا المدرس بالا لخاد » واستدل بکلامه على ما يدهن › 
وکل ذی عقل بعل حقيقة الملم أھ لاق بن قوله ون قول هذا الملحد فى 
هذه اخملة ألى ساقبا فى قوله « ومن ال معلوم اج »فان هذه اجمسلة.الى أدعاها هو 
كاجلة الى ادعاها هذا الابجلیزى سواء بسواء > فان هذا الملحد م ll‏ ) 
وربا تصعد بالحياة إلا بعد أن مرقت من الإعان بالكنيسة والديزن 
وتنازلت عن الا مان بالامل الااخروى > وجعلت إما ومعبودها ms‏ ) 
- وتجارتما . وهذا الكلام إن ل يكن أخبث من كلام سيده الانجليزى الملحد '. 
فل س بدونه > فکیف' یری من ادعی کدعواہ بالالاد» ولا بكون هو أيضا 
ملحدا نا دعوى فى نہاية السقوط » فليس دين المسلمين كدين النكنيسة 
حی يصح رفضه › ا هذه الصأعات » فان . 


هذا باطل وهو خلاف المشور المعروف » فان أ كثر من نصف وربا يدين 


ن النكنيسة مع أن کشر | من هذه الشعوب المدعية للاسلام قد رفضت . 
دینہا وفعلت کا فعلت وربا من رفض دين الكنيسة تقليدا هم » وما زادم 
ذلك إلا خسارا. و المعر وف أن وربا وغيرها إنما رفضت كيرا مرل 

الخرافات الخالفة للمقول فقط ( وإلافکشر من مپادیء الكنيسة موجود. ` 


)0( آی لا الابمان بال وایو م الآخر إجالا 
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فى كثير من الشعوب الاوربية وغيرهاء أى انبا موجودة فى هذا الوقت الذى 
تطو رت فه الصناغات والمحضارة » وأن كان قد فشا فما الالحاد ف الازمنة ‏ 
الاخيرة بسبب الشيوعية فهذا لا برد » لان الكلام فى مسأل اتفاق الحضارة 
مع التدين » وقد بينا .فبا تقدم أن مض الا لاد والنفاق للنغوس كرض الوباء . 
المادى للأيدان »' فكا أن الابدان العليلة الى ليس فيا قوة نقاوم المرض بل 
تتكون فاسدة المزاج قابلة له يكون المىرض أسرع فشبو“ا فيبا واستنصالا ها » 
فېکذا مرض الا لاد فان أ کثر هذه الشعوب الاوربية وغير ها ليس م 
معرفة بالدين الصحيح الذى ,وجب قوة القاب والروح فيدفع ما يرد عليه من 
أمراض الشكو ك والشبمات فى الا لحاد » فان هؤ لاء الملحدين إنغا تؤثر دعايتم 
لعدم وجود أديان حيحة تقاومما . ويقين الفرق فى هذا بين اند والصين » 
فان الصين لما كانت أ بعد عن معرفة الا ديان السماوية ولا سا الاسلام الصحيج 
فشا فيم الالحاد» عخلاف المند فان الممانعة فيما أقوى لقوة موجبه من العاوم 
الدينية الصحيحة » فضعف الدين بحر الى الخرافات » وان لم توج د جر الى 
الفاق » وقد تجر ا-خرافات الى النفاق أيضاء وكل من ا-ذرافات والنفاق سيبل 
الى الالحاد » وقد يضطر الملحد الى النفاق أحيانا لمقاصد أخرى › فبكذا كان 
دين الكنيسة » وكذاك الرفض والتجم الحض يكون قابلا لأثير عواملى 
الالحاد» ولا ريب أن ذلك من أجل ضعف عنصر المقاومة الدينية فى أهلها . 
مم كيف تتف دعواه بأن هذه الحضارة وهمذا التطور انما أخذ عن الاسلام ‏ 
وأن ذلك هو رفض الامل الأخروى » وكيف يدعو الى رفض البين من 
أجل هذا وهو مأخوذ عن ادن نفسهء فا أ کثر فضو له ورعو ناته 

ودعواه آنا صعدت بالمياة هذا الصعو د إل . يقال لكن سقط أكثرما 
سقوطا مدمر| > ولا سا الذین م توا موقا تاما » بل عادوا الى اسفل 
سافلین » وصار سقو طم بأسہاب رق آ تم الى ادعیت أنہم وجدوها وآبوا 
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الاشراك با وش صناعتېم وتار تېم فأنزلتہم معبو دا تېم ودس تم U‏ تنازلو) 
من الامل الأخروى » فا أغبت عنہم آ هتم الى يدعو نم من دون اه من . 
شیء لما جاء امس ربك وما زادومم غير تتیب » ومن ل يسقط هنېم فېو مېدد ' 
بالسقوط ومصيره لا بد" أن يكون السقوط الحتوم ما دام رفيقا لآلمته ‏ 
وغرض هذا الملحد من هذا المراء  K‏ لامخنى ‏ أنك آياالسليون ٠‏ 
حب إن تفعلوا کا فعلو |> فترفضوا دين الذى هو كدرن الكسة لتصعدوا 
كا صعد أولثك . وما عل هذا الزائغ أن المسلمين على بينة من ربهم » يعرفون 
الفرق بين دينم ودين الكنيسةء كا يعر فو ن الفرق بينهم وبين الببود وغيرم» ٠‏ 
أنه لا جاة همم ولا حلاص ولا حياة الا بالةسك بدينمم والعض مله . 
بالنواجذ» وآن أولنك ل ينفع کرم ما فعله من المروق » بل عاد عليه نكية ٠‏ 
نمظيمة وخسارة جسيمة فى الدنيا والأخرة E‏ 
ثم قال « ولقد كانت روسيا القيصرية المسيحبة منذ أقل من ثلائين عاما مثلا ٠‏ 
يبا لافةر والضعف والمسكنة وال جيل حينا كانت مسيحة متدينة صالحة ! فلا ٠‏ 
آن صق با البلاشفة وصنعوا ها رباب آخرين وعبادة آخرى صارت ھی 
٠‏ روسيا اليوم قاهرة ألمانيا ألى ل تكن تقهر» ولعل روسیا هذه قد كفت رتا . 
وإخراجما من الحرب العالمة الأول معركة واحدة رماها بأ قائد الانيا . 
العبقرى » وقد لخص أحد أدباء الروس الخضرمين الذين عاصروا العمبدين ٠‏ 
#لقيصرى والبلشنى أسباب الفروق بين أولنك الروس وه لاء وعوامل النحول 
اثلا : لد شاهدت الزراع والعال البائسين اليائسين فى الزمان القيصرى يوم ٠‏ 
ن کانوا پشكون !م وجېلہم وفقرم وآماضہم وسائر فسادم الاجتاعی _ 
الى القوى الفية الجمولةء فكانوا يومذاك مثلا راثعا فى الانعطاط ثم شامدت ٠‏ 
هر لاء أنفسيم و م شکو ن ذلك الى المصنع والحرات والمدرسة » فصاروا م 
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اروس الذين نالوا جاب العا ورضاه سنه ۽ ٠۹٤‏ وما بعدها» 

قلت : هنا طاب له الكلام والمكان » فأخذ يمى بما حطر على باله » ولو 
کن له ودن تج على المبلمين يشل هذه الامور وید آنه ممن باه 
وألوم الآخر » وهذا اذى ادعاه وفرح به من أبلغ الحجج عليه لامور : 

أو لا انه قد تقدم قوله فى الملة السابقة قربا بان أوربا مقت من [مانيا 
وتنازلت عن الامل الاخزوى»وهذا تصرح بنا ملحدة ومعلوم أن روسيا 
انما انتصرت عل هذه الشعوب المحروفة فيا بل على آقو!ها الى صرح بايا 
خادعى أنها انتصرت ذا المروق نتفه على هذه المارقة تفسها» فصار هذا 
الاستدلال صرحا نى أن روسيا الملحدة انتصرت على أوربا الملحدة » فكان 
حقبقة الدعوى أن هذا ادا الالحادی انتصر عل فة ود آهله الدان 
به » آًی انتضر أحد طرفيه على الآخر فده و ازل په أعظم النحڪاټ 
.والكوارث » واذن فن الى قال لك - يا بلعام زمانه _ ان الالحاد لا ينتصر 
على الالحاد وعلى الفاق آیضا وأنه يدس بعضه بعضا» بل هذا غل خنقت جه 
نفسسك » فېل کانت روسیا منتصره على قوم مون به تعال :لمانا صادقا الصا 
و یعېدو نه وګکمون شر عه ويلجأون اليه فى السراء والضراء ويثقون به وركلون 
البه » آم كانت متتصرة على من ھو مثلہا کا تدعی جاهرة بلا لغم 1 فی شبهة ` 
لك فی هذا »> وکیف تعمد الى قوم نہ ذوا اس الله وراء ظہورم واحتقروا 
.طاعته وعبادته ورأوها - رأيتبا ضعفا و زا > قنسجل عام انم 
مارقون » حم تعمد الى قوم مثلم فتقرر اہم مثلہم قوم مارقون م تستدل 
على المسلمين بانتصار ھؤلاء على ھؤلاء م تدعو الى الاقنداء بہم م تحتج على 
هذا بکلام رومی باشنی جېول ,دعو الى تفسه وجنسه بقول هراء یدعی قیه 
أن الشکوی الى الحراث خير من الشتكو ى إلى حالقه » فلو أن انلا عکس 
دعو اك ودع بأن الالحاد عامل هدام بدليل ما أصا ب الطرف ثا اليرزوم 
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لکان أولى بالصحة من قر للك > لان الذى. هدمه هو مہدآه» فکان منپادما .... 
ولعله أل فى روعك أن خصو مك بدعون ان مبداً الالحاد لا يتصر على 
تسه » فان کان هذا هو الذى تو شمه وخطر على بالك فليكن لديك علو مڭ . 
بآن خصومك لا يقولون هذا آبدا. بل يقولون ان اله تعال وول يعض 
الظالمين بمضا عا کانوا يكسبون »> ومعدلوم آنه تعالی لا يولى پەضېم بعضاا إلا 
بتقدم بعضېم على بعض کا حك فى ول سورة الاسراء ف اتتصار صر عل 
ی اسر ائيل يسبب إفسادم ف الارض » ففيه بر هان على آنه لا مانع م هن تقدم ) 
اکافر على المفسدين الذين اتخذوا دينهم موا ولعبا وغرتم الحياة الدنا ‏ أما. 
عن استمسك بطاعة اه تعالى واستقام على الدين الصحرح فلا بد أن يعينه' ألله. . 
ویسخر له من الاسباب ما ينتفع به ی الدنیا نقعا صجیحا کا قال تعالی ان اه. 
يداقع عن الذین آمنوا ) وکا قال تعسالی لإ ومن تول ا ورسول والذين, 
آمنوا فان حزب اته م الغالپون ) a‏ ) 
الام الشان أن دعواہ بأن روسیا ل تتقدم EO‏ من دين. 
الكتيسة دعرى غير رة بل ھی تقدمت بأسباب أخرى كثيرة رة 
ها ون د س وغير ذلك من الامور المعروقة الى لولاها ل لتقدم ٠»‏ 
غأنه یو جد حکومات بعد منہا عن الاديان ولل حصل هما دن تقدم › وهذه. 
قيابان تقدمت تقدما عظبا يشبه الطفرة قبل هذه السنوات الاخيرةو یل 
کن عل دین الکنيسة ,کا آن هناك دولا آخری لتقمل فاب اف الكليسة ) 
کامیکا والانعلیر وتقدمرا اُعظ عظم من تقدمہا حتی على کشر مرن رفضواا 
الكئيسة ومرقوا من دينما ا الكنيسة كير أث 
ف تقدمہم « ل لو لاپترکوا الکنیسة لکان آحری اتقدمب فن أرمقوا ) 
الشعب بالتشريد والنقتيل والعذاب ونفروا كثيرا منم بسبب ذلك وکرهېم. 
اکا الاس پیب ہتا ولا ساق اشرق E o ٤‏ بعش 
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الخرافات المنحطة جدا العائقة عن الاعمال وهى كافية )ا فعل غيرم 

الام الثالت : أن کثیرا من الاس بعارضونه فی کون روسیا کلہا قت 
هذا المزوق الذى بدعيه؛ بل فما كثيرون جدا ممن يدينون بالكئيسة وبغيرها 
وان کان آ کثر ا لمظاھر الدینیة آزیل › لکن کو نہا کاہا مقت غير حح › وقد 
تراجعت فى الستين الاخيرة قبيل الحرب وكثرت الدعابات الدينية فبا انها 
عرفت آن ما فعلته فى أس الكئيسة وغيرها قد أصبح ضرره أ كبر من نفعه. 
وإلا راجح بض التراجع» و بعض الاس يدع آنا إا حار بت الخرافات 
المحطة فقط » ومعلوم ان الخرافات المنحطة جدا كالتجمم والاتعادوأمثال. 
ذلك كالالمحاد أو الزندقة أو هن أضر 

الاس الرابع : آن دين الكنيسة ليس كدين المسلبين حى يصح اليل » 
يل هذا القاس باطل باأبداهة کا تقدم توضحه مارا کثیرة 

الام الامش :أنه مطالب ببيان كون الفرد فى روسيا أحسن سالة عا 
کان قبل ذلك » فانہا قبلى مر وقبا كانت مستقلة وكانت على حالة هادئة وحرية 
الفر د كانت جيدة جدا عخلاف انقلا بها الأخير »اما ما ذكره من الفقر والشقاء. 
یس بصحيح ». بل هى غنية من قد وان کان حصل ھا إثراء آعظم عا کان. 
قبل فذاك لا بقتضى شقاء وفقرا قبل ذلك مع أن ما حل بہا من الكوارت. 
والنكبات ف السنين الأخيرة ليس بالامر اين فيب | 

وهذه الصحف العالية علوءة بشرح حالما أولا وأخيرا عا لا حاجة ال 
القظويل فه» ويكفينا أن نقؤل هذا الماحد: هل مكشت فبا وعرفت أحواطا 
او احوال آھلہا وماذا بحری فیہا وعرفت أحوال غیرم حتی تستدل بنا 
الكلام الذى حقبقته حجة عليك » وقد بينا فا سبق أن التقدم أحانا والكثرة. 
لا تدل على الق > ولا يدعى هذا أحد من بقدر الامور ويز نا بالميزان المقلى 
الصحبح » وهو نفسه معترف بہذا آحیانا » ولو لم یکن له إلا شذوذه فی هذه. 
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الأغلال لکن ¢ ولکرن بريد آن یکون کل شیء حجة لہ ولو کانت قعتالا ) 
ممتلاقضة » وهذه الملة هى بيت القصيد هنا » وما تقدم فى أول هذه الشالاصة 
ا | 
(وة وف i‏ شاع ف الترب خاتمه) . 
مال وكذاك القول ف ركا وفك الام الد اة 
يقال :کل هذا کذب ظاهر ؛ آنا ترکا فکل أن بعل نپا ! ا کاتت ٠‏ 
مد دة ا وع جانب عظم مرت الاعتبار وسعة الماك وألرق 
واإسسبادة» فلبا أن بدأت تغیر فی دیدما ودبت السا عناصر الا لاد _ کا ج ( . 
والغلؤ فى الأموات وطلبم الحواج وإدعافا الانظمة المضادة ما فى الكتتلين ٠‏ 
العزيز والسنة المطبرة - ادي فى التأخر حتى وصلت الى هذا الحد > فلا أن ٠‏ 
قلہت نظامما وصارت لا دينية لم حصل هما تدم البتة مع أن ن اکر شیا 
متدين » ومذا عرفت ضرر الإلحاد وشدة فساده فتراجعت الى الندين لہا 
طت اا لا یکن آن تیش بن دين ا ساب شبابامن الاصطاط وخی 
الاخلاق ٠‏ فی أعرف بنفسما من غیرها» ومن الأكارة وانجاهرة ا 
داره ف فی نبذته ( کف ذل المسلمون ) من أن ت رکا لما كانت هتد رة ارت ٤‏ 
فما ادت تقدهت › فېل ج هذا الفجور عل أدى عاقل » فان الناس علو ن 
أن ت رکا کا نت من أ کر الدول ا كانت متد ية فلا أن ا رانقلبی 
عل قبا 9 e‏ ا ققدم ؛ e‏ ۰ 


)0( شل ر الصفات ونار لعلو والكلام وعو ذلك 
)( ای اا ولا فا کر الشعب متددين 
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وقت تدينہا أعظم وأرق وأوسع ملكا من بعد أن كان لا دينبة ء وهذا شمر 
من آن ینبه عليه 

ومن أذر الفجور الذى لا تكلم به إلا من بلغ فى الاستتار وعدم ابام 
بلغ حد قوله « وكدزاك الامم الجديثة والقدعة » جعل الامم الحديثة والقدمة 
كما على هذا المنوال . وحن نتحداه بألبات دولة وأحدة من الدول القدمة 
كانت عل مبدآ إلحاد فتقدمت » أفيظن أن بى إسرائيل أو العرب وغيرم 
ل بتقدموا إلا بار وق من الدين » وكذلك الدولل الحدثة فقد عرف أمر ها - 
وقد بین سبحانه كيف کان عاقبة الام المتقدمة وأنہا عکس ما ادعاه» کا أن 
البراهين التارعخبة دلت على ذلك كا قال تعالي لإا ولقد أرملنا من قبلك رسلا 
الى قو مهم جاموم پا ہینات فانتقمنا من الذين أجرموا وکان حم طينا نصر 
المىمنين ) وقال تجالى ور قل سيروا فى الأرض فانظر وا كيف كان عاقبة 
المكذبين ) وقال تعالی لإ ثم آرسلنا رسلنا تترى كايا جاء أمة رسو هما كذبوه 
غا تبعنا بعضہم بمضا وجعلنام أحادیث فبمدا لقوم لا يؤمنون ‏ والآيات فى 
هذا كشيرة جدا فى الامم الاولى والاخرى وكلہا كانت عاقبتبا على هذه السنة 
والوتيرة لا تختلف أبدا کا قال تعالى لإ قل للذين كمروا إن ينتپوا بغر مم 
ما قد سلف وإن يعودرا فقد مضت سنة الأولن € ٠ . ٠‏ 

ثم قال ولعل الفرق بظہر جلیا فی دو لتین شرقیتین متجاور تین وهما الیابان 
الفتية المتوثبة والصين الواهنة الكسول » فالبابان وإن كان للدين البوذى فيا 
آثار وبقاءا ومعايد وتاثيل » إلا آنبا قد نضت حقيقة هذا الدين فل تدع على 
روجا منه شیا » وان أبقت بعض الاشیاء على جسمما الخارجی ۲ والدين 
إلشنتو ى الذى تقمصته الروح البابانىة هو الذى وجا وعثلہا » وهو دين 
الطبقات العليا والأشراف هناك » وهو دين قوم على عبا دة للطبيعة وعبادة 
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مظامر هذا او ن اة الختلفة وعلى عبادة امال والقوى المادة » وهذا فان 
اليابان ببالغون جدا فی تصور امال وف إدخاله عل كل وجوه الحا حت عل 
لعب الاطفال وأحذيتم الحشبية »> وأصغر الامور الى يعملونماء وهو دين ٠‏ 
لست له طقوس ولا فروض ولا عبادات خاصة ولا کتپ ذات نصوص 
بتعبد با و بتلاو ترا SEE A‏ ) 
وخلاصته أنه دين طبیعی أو أنه دين الطبيعة فى آعم معاتیا ومن نة کان 
أهله من أشد الناس اتصالا بالطبيعة وجاطاء 4 
فقال : وهذا أنضا eg‏ ہطلان i‏ ا عابه 4 
والغالب على هذا الشعب هو الدين البوذى بلا ریب ف جيم الطبقات عاد 
جيع العارفين بهم هذا الدین أآى البوذى كذب ) 
ومکارة مر ذولة وأ کژ عمال هذه الدولة و آشرافہا وقادتہا على هذا الدين 
الیوذی وهو الذى بوجپپا وهو الشاتع فا مع أن هياك آدانا اى فیا ) 
خر افات كثيرة لا تنةص عا فى الصين وما حوطما > وهذا بطل دعواه کا 
ويحتشا من أصاما حیث ادعی أن الدين الباطل لا بمكن أن تقوم عليه و 
وان الا لخاد لا ». شع الرق « وهنا الدین آی البوذى هو الغاب عل كار" 
الصبن الل ر تخر الصين هو ؤجود هذا الدين فما 
آیضا فی الیابان فانپا سوام فيه بلا فرق › وهذا آم معروف عند کل من 
أدن لام معرفة ذلك . | 
ودعواه أن ادبن الشنتوى هو الذى قمص ته اروح الابابة وآنه هز انى 
یو جپہا فن ا مکابرۃ الى يستحی من له عقل أن اهر ہا > فان .هذا الدین له 
كاد ريوجد فيا إلا بالنسبة الضثلة فى بعض الطبقات القليلة وأ كثر ألرؤساء 
والأشراف هنالك عل الدين البوذى فو السائد فما فى جميع الطبقات . 3 
ق اي نا تکرن ل کار الآغلب فو انی پرجبیا 
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خذاالوندیق + على فرض التنزل بن الدين الشنتوی مو جود فيا سواء أ كان 
بقلة أو کثرة هل هو دين باطل أو دين صم » فانت قد جعلته دينا » فان كأن: 
دينا صحيحا عند فصر ح بذلك ولا حاجة الى ادعام الاسلام فانه يناقضه »> 
وقد دكرت آنه ليس فه إعان الأخرة » وان كان دينا باطلا بطل كلامك فى 
أن الدين الباظل لا تقوم عله دولة وأنه عامل تأخر » فان أهل هنا الدين . 
تقدموا تقدما مدهشا فى سنوات قليلة مع کونه دیا باطلا ومشتلا عل 
خر افات کشرةء وا ا عل یع قو أعدك من ااا ولا سا ف التطوعج 
حول تقدم روسا-رفض الكنيسة » فيو مقابل لتقدم هذه الدولة مع كو نا 
على آدان باطلة ول ترفض كنيسة ولا غبرها 
ثم أى مناسبة للاتيان بدين اليابان ازل ن الان هرف ان 

دینه لیس هو ک-دین البابان » ومن لم فرق بين الاسلام والدين البوذى 
والشنتوی وڪوه من لادان ألا طاة فو لا يعرف الاسلام »وهذا المخرور 
مڈی عل قا عر ته الخبيثة أن کن الاسلام كغيره من سار الادان اباط »> 
| وهذا عر عن ذلك بالمتد بين وبالام المتدينة خعل الناس فى الملة بن متذين 

وملحد فالمتدين متا خر واالحد متقدم > وکاہر فیالاسیات کا کار ئی الضرور بات 
وهو يعرف آن أ كثر الام المنحطة كمض سكان افريقيا وغيرم لا يعرفون 
ھن الأدان شيا › وھکذا عیر م من آهل الادبان الثلاثة فان م من الناس 
من ۾ أعظم تاخرا» وكل هذا أعرض عنه وتعلق بذا ألدين الشنتوى دحه 
مع إقراره بأن أصوله تتضمن الكفر باليوم الآخر » وذم جيع الأديان الى 
تخالفه لاما أدبان “عاوية » ولو كان هذا الملحد من أهل هذا.الدين لمل أن 
كتابه يتضمن الدعوة اله والى ما يتضمته من الا لخاد الصريح , ,. 
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يستطبعوا القيام منه الكثرة مافيه من الأوهام والميال ومر التأيل ` 
بالمستحیل.»ء م شرع فی ذم هذا الدین.» وکل هذا لا حجة له فره » فایس 
هذهالآادبان کدین الاسلام > والمسانون ل جنعوھا حتی بتکلف ذمہا والحط 
عل هلبا »ومن ساوی ينما و بين الاسلام فېو صاب فی دینه وعقله وهی لا 


تسمى أدبانا إلا مضافة الى أهابا فلا يشملما إطلاق اسم الدين فى عرف هبل 
الادان السماوية بل هى خرافات فالاديان هى الاسلامية والمسحة والب ودية 
وما سوى ذلك فوثنة فان الملاحدة و ن فانم بعبدون الا سباب وعتمدو ق 
عليما ويملقون عليم-| :آمام بل ویعبد بعضېم بعضا ویعبدون آهواءم » فكل ۰ 
من:اعتمد على غير اله وعاق عله أمله وتوكل عليه وآطاءه وخضع له فق ٠‏ 
عبده » ولیس من شرظ عبادة الشىء أن يعمل الانسان مع معبوده يعمل ٠۰‏ 
مع الله کا اوضنا ذلك فبا سلف قال تعالى ل ازات من اتخذ له هواه ). ۰ 

عل من اتجع هواه واختاره عل شرع لته عابدا له قال آبو تام ٠٠‏ 

وعبادة الأهواء ف تطو عا بالد بن ل عبادة الاوثان ا 

کا فی حدیت ای واقد اللیئی رضی الله عه قال : خر جنا مع رسول الله ٠‏ 
و الى حنين. و حن حدثاء عد نکفر وللمش ركن سدرة بعكفو ن عندها 
ويتوطون ا ساتم يقال ها ذات نواط > زرا بسدرة فقلنا بارسول الله 
انل لاتا اط کا م ذات أنواط » فقال : لته آ کر إنها السنن » قار 
- والذی نفسی بیدہ ‏ کا قالت بئو إسرائيل لمو سى اجعل لا إطاکا ر آلمة 
قال نک قوم تجپاون . رواه الترمذى وجه عل فعلہم هذا عبادة » وان لړ 
٫طلوا‏ أن يحملوا عند هذه ألسدرة کا بعملون لله . م انه استطرد فذکر اشد 
وادعى آن سبب تأخرها عبادة بحض أهابا ابقر » وكل هتا هذبان لا قة 
له » وهو ما يدل على آنه لا رى بين عبنادة.التهوعبادة الأوثان فرقاء وألا ٠‏ 
فکیفف پلک ویشنع عل أهاما وه يعر آنا لمسلبينة ږو نما وة لا رہب فما .. 
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م من أن له أن المند ل تخر إلا بهذا السبب » وقد تقدمت فى سدين طول 
. وهن عل حالتما هذه » بل هناك عوامل أُخری غير هذه 

e ۰‏ ا ا 

م قال « وما يدعت أمة من الامم لا بقدر ماکان لديا من التأمبل ف 
هذه الحاة ومن الدوران حوطما » وقد يدع الاغرىق والرومان والمصربون 
القدماء وغيرم من الشعوب القدعة لاتېم کانوا بالغون جدا ف حب مظاهر 
هذه الطبمعة حت عبدوها وصيروهاكل أملہم ورجائيم ا منشود» وهوت جي 
الام ای انصرفت باآما ها عما تری وتحسن وتجد الى مالا تعس ولا جد ولا تری» 

قلت : وهذا من جنس ما قبله فى المكارة والقجور الظاهر › فان الشعوب 
القدمة الى هوت كلما انما هوت بسبب هذا التأميل وهذا الالحاد الذى تدعو 
اله كالاغر يق والرومان والفراعنة الاقدمون وغيرم > وما ترقت الامم الى 
ورثت هو لاء وتقسدمت ونالت ضخامة الشأن الا بالتدين بالا ديان السماوية 
کنی [سرائيل والميحیین والعرب » وهؤلاء کلہم یدینون بالعبادات ويۇمنون 
يالوم الأخر . وهذه حقاای ظأهرة لاجدال فہہا l4‏ ذکرته معروف البطلان 
بالبداهة . هذا مح كو نه يناقض دعاويك السابقة فى ذم القد والتصريح بان 
القدماء لا ببحدون جدا عن طو ر الحوانة وقت نزول القرآن فكيف عا قبله ء 
وانہم لا بعرفون إلا الظواهر وأنہم على غابة من الجبالة والغباء» فكف تنبم 
ال الج الة العظيمة والغباء وتذميم ذلك الذم العظم م تنقلب وتدعی نېم 
آبدعوا فا بسبب حب مظاهر هذه الطبيعة وعبادتما » وهذا مع ان التارج 
ملوء با نہم على عبادات باطلة كمبادة اللارواح والکوا کپ وغسم‌یرها » وقد 
قررت آ الدين الباطل لا کن أن بتقدم هله › وټذکر ُن مو لاء نق دموا › 
آلس هذا کله هذانا ظاهرا. والعجب من قولك « وهوت جيع الشعوب الى 
افصر فت باماطما عا زری وتس وتجد الى مالا تعس ولا تد ولا تری» آی 
صرفت آماطا الى الاسہاپ المحسیسة» ولی قلت کفرت باته وملاشکته والیزم 
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الأخر اكان أروح لضميرك . وهذه الثرشرة الفارغة لا خن ما فما من الكذي ٠‏ 
على عاقل » قان الناس يعرفون أن الهم الحية مذ خسة آلاف سنة بل أ كش ٠‏ 
ھی الى صرفت آماطا الى الادیان السماوية ما عدا ملاحدة قليلون ل يقم لر قانمة ٠‏ 
:قط » وهؤلاء أهل الكتاب م أرق الام الموجودة فى زمانهم » ثم جاء 
بعدم الاسلام وكان هله فى القرون الغضاة هم أعظم الئاس مانا باه ومفكته 
و تبه ورسله واليوم الأخر > وتقدموا على غيرم » وكلبا ضعف هذا الأمل 
ضعف هذا التقدم کا هو معروف بالبراهين اليقينية . ثر ان هذا الملحد استشيد. 
على هذا الفجور بأخبث شبادة على وجه الأرض وهى ما ذكره بولك ٠:‏ 
د حى إن رجلا فياسوفا عظم) هو الدكتور جستاف لوبون ٩(‏ لا لا<ظ 

هذا قال فى كتابه امسوم بالآراء والمعتقدات , إن الايمان بالله وحذه کان 
نكبة على البشر » لانه ‏ على ما زعم قد وقف بالحضارة عن النقدم والسير 
الى الامام » قال ء ولم تستطع الحضارة البشرية أن تخطو نحطو اتا الصححة ' 
القوية إلا ف عبود الوثنية دعبادة الاصنام ۳ انتهى . هكذا ساق هذا ا لحد 


)0 غوستاف أو جستاف لوبون هذا من أخيث اللاحدة المعروفين بالجاهة' 
بالالاد وسب الاديان بل صرح إعسب انى و فسأ متم و سأ حیث قال فی کتا به 
( حضارة العرب ) : د حقا أن من عجا ب التار يخ أن نل نداء داك اتوس لشي 
عن ال صل شعب جامس شد بد اأشيكمة إل فاحل ده و مه أ1 
٤‏ ( یعنی آلنی س ) E‏ ديد الشكيمة | فاحد رصل به لحا وخيثه الى 
هذا الد کف جوز لمن بدعى الاسلام أن يصفه بأ لعظمة ومحتج بكلامه ريصقه 
بالدکاء واإدطنة ونر ذاك Gf‏ مقد ممه » و لکن سیه شىء منجذب اه ٤‏ 
(۲( على هنا أنه پرا من الخاد ول هذا مل اسار ع کل من قعل فطل 
شنرعا وادعې أنه در منه فقول مل ھا الول ۽ فلا جز الراف أن E‏ وغول 
سال زناه أو بعده 8 ارات ار نا ٤‏ ویسرق اأ ارق ويقول خان سرقته أو بعدها . 
: آنا أب أمن السرقة وهكذا ٠‏ فل بروج مثل هذا على من له عقل أو فكر یح ٠‏ 
ولکن العقل الذى :ہی أن عبأدة الاوثان والاصنام أولى من عبادة أله قد بل الخاية ) 
ى اقوط والععی والفتلال ومثل هذ ۹ بول Dae‏ معناه الخقیی آی مطلقا "٠.‏ .- 
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هذه الشہادة مسدلا ہا عل دعایته فی هذا الکتاب 3 A CF‏ شہادہم 
-ويسآلون ) وهذا هو اللاتق بأغلاله الخبيثة فانه لا جد طما دلبلا إلا مثل هذا 
لخبت المناسب اء وأغلاله كلا تدور على هذه النقطة الخبيثة فانه کالشرح نا 

ذکره جستاف لعدہما اله جیما وحشره اه تحت قدمه . ولو أن له ادق مسکه 
من عقل وحياء ودين لم وستدل على المسلبين بهذا الكفر الفظبع الساقط  »‏ 
ولكن كاب جاع فانصاع الى جيفة . ومع هذا فلا حجة له فه فان متبوعه صرح ٠‏ 
فى زيخه بأن البشرية ل تغط خطو اتبا القوبة إلا فى عبو د الوثنية وعبادة الاصنام 
وهذا مع كونه باطلا بالضرورة يناقض ما ادعاه فى المد والصين وعباداتهم 
قابا عبأدة الاصنام وونذة ظأهرة › ولكن اذى ره هو قو له إن الامان 
بانته وحده كان تكبة على البشر وطمذا ينسبه الى العظمة » وما سل بن عبد الله 
النستری فانه لا ذکره قال عنه « وهو أحد أصنامبم » وكذلك قدح ف السبوطى 
والغزالى وغير ما وجمل جميع كنب الفقماء ليس ها قيمة علبية ولا عقلية ولا 
دينية » فهم لا عقول مم ولا دين ولاعل . أما هذا الاحد اجاهر بالكقر 
”فيستدل بكلامه عل المسلمين » وليس هذا بغريب فى فر وخ الملا حدة و مناحيسبم 
-فشبيه الشىء منجذب اليه » فان هذا الزنديق لما مسخه الله باطنا ختررا خبيثا 
صار لا بعجبه ولا بغذی روحه إلا هذه الخبائت المنتية ء فأخذ بتتبعبا وبقط 
عليبا » وقوه « لانه ‏ عل ما زع قد وقف با لحضارة» فبقال : وعلى ما زعمته 
أيضا فانك ادعیت كدعواه بل أخبث » لاله جاهر با ولم خلطبا بزندقة» واما 
نت فزدت عليه بالنفغاق وقاب أصول الدين إلى أصول الالحاد » وإلا فهو 
مقر بان القرآن لا يتفق مح دعا ته يدا . م ما هو الداعی للاستدلال وله 
وعدم الرد عليه » وقد قلت فى صراعك ص ۲۷ « والسكوت على الخطا ليس 
عا يعذر عليه و ليس عا يہؤن .مره عند الله وعند المتقين » الى قولك د والمسل 
والعاقل لا يقولان آقوالا تضطرعما الى التأويل والتمحل » فأين العقل ودين 
۶الاسلام إذن » وكون الانسان يستدل بالكفر وبقرره ويدعو اليه ويدعى 


Ye 


البراة نه هن المضحكات والتلاعب الواضع » فمذا الذى ادعاه متبوعاك هذ 
لش ضر ه » ولحذا قلت فى الخطب اا ات OT NE‏ 


الامان باته وحده . وكذاك قد زعم لش رک ون بان الا مان باللّه وحده بق و 


بالحضارة کا أسلفنا 8 فی قوله تعالی عنم لاان نتبع الهدى معك نتخظف. 
من أرضاا ( ومعاو م نه دعام الى الا مان باه وحده ج قال تعالى لا e‏ 
2 اة حسلة فی ابراه وألذين معه اذ قالوا قوم اا مک وا. 
تعبذون من دون الله کفر تا بک وبدا بيننا وبينك العداوة والبغضاء أبدا حق. 
منوا يالله وحدہ € وقال تعالی عا کا عن أ ا لإ أجعل الآمة إا 
واحدا إن هذا شىء جاب ) فېذه طر به الملاحدة والمش ر كين فى الامان الله 
اد e,‏ معلاو ما أن اله سحا نه نصز عایېم اؤ منین به وحده» ولانه. 
لا بمكن عال أن يستولى اللاحدة على الو مئين الخاصين له : ولماكان قول هذا 
الملحد جستاف ق عباأدة الأصنام به ما ڏه عند هذا اللحد » لان م ا 
ااا عنده ھ ھی مظاھر الطبيعة» أخذ عرف کلام إ مامه وسیده وجمله مالا 
له ن المراد من عبادة الأصتام ھ۵ عيادة الطبعة › وهذاکلن ظاهر 
کد ه التارجخ والدلائل الت لا تعصی › فانم کانوأ يعبدون الكو اڪڪيب. 
۴ الأرواح وكثيرآً من الاوثان والاصتام المتعددة » وماکارت نبغی له آن. 
بجتریء على إمامه تصرف فى کالامه خلاف نمه وظاهره 1 فلن هذا اة 
ورد ولسکنه.مہتلی با خیانه فی کل شىء ومع كل أحد» فقال : « وهو طبعا 
عو يد عو د الو نة لالهو د الى سأدت فما عبادة اأطعة ومجالبا ال کلدى. 
کان يصتعه ألو ثان. دوالرومان وأضود والمصربون > وبحت بعېود او حسف 
والامان الى زء آنا وقفت بالا نسنانية - تلك العود ال تی أعان فيم بالدعو 5 ' 
الى عبادةاقه وحده والى العمل للدخرة و حدها والتاً میل فنا دون ادنيا کو د 
:ضرال ا ۆعېۈد الكديبة فى القزون الؤ مط بألقسبة للم سبحیینر 


کو 
وغبود الغزالى والشعرافى وغيرهما وعبود شيوخ الطريق بالنسبة للمسلبين ۴9 
فان هذه العو د - على حسب ماارأى وقال كانت نكبة عل البشر أجمح لاا ) 
تستطع أن تصنع م شيا سوى الت ميل فى الأخرة » أما تاك المبود الوثنبة ) 
فانہا کا برى وبقول نأهضة عل حب ماف هذا الوجود الى حد المبادة 
فاستطاعت _ بدفعبا هذا ا لحب وهذه العبادة - أن تصنع اساس هذه السا LL‏ 
الى ب بتمتع با انسان هذا العصر السعبد فكأ نبا قضة مفروغ منہاء تلك هى أن 
الم ا1 المتدية عأجزة عن أأصد ود با اة وبنقسبأ » 
قلت : فلينظر الانسنان العاقل الى ما فى هذا الكلام من الفجور والكةر 
والمكارة الظاهرة والذش والاط الفاحش » وانظر كف جعل العمود الى 
أعلن فيا الدعوة الى عبادة الله وحده هى عود الغزالى والشەرافى وشروخ 
الطر بق » وط انسان من المسلمين فضلا عن غيره بعل أن إعلان الدعوة 
الى عبادة أيه وحده هى بالنسبة الى المسلين من ظمر ور النبوة على يد نيا 
مد کلت وا اة فد ادرا وتوا غا الت رة ا رادان 
الذين وقفوا بالانسانيه عن التقدم » أآما فى وقت الغرالى فقد سادت عبادة 
الطبعة دم ظأهر ها وتدهور المسلون يسبب ذلك الى اوم > وھکذا عېود بی 


٠‏ () ان الى بقرن بين وثنية الاغريتق والرومان والمصربين القده اء وبين 
تقدمہم وبقرن بين الاسلام وتأخر المسلين الآن انما هو كذلك الطفل الى رآى. 
بعر ة ة بيضاء تلب فظن أن بیاض لہنہا من بیاض جلدها (ع)۰ . اھ حاشة من 


الشو أهد 


(+( لاحظ قوله فی ما می انم لا يبعدون عن طور !لل وان وأنہم کالاطفال 
وهنا پدعی آم م الذين وضعوا.أساس هذه الحياة » أما باو إسرائيل والمسحيون 
آهل الاسللام فانرم کاو نكبة على البشر لانهم من الدينين الڌین لم يبوا اليا 
شیا جدیدا ) ) Î‏ 


— o٢ 


ارال فان موسی وغيرة من أنبباء بنى إسرائىل أعلنوا الدع أل اله 
وله ادا بذاك أهل زمانم واستولوا عل من عبد الاوثان والأصنام 6 
ا م الإعان يالله وحده وء دوا الاوثان والاأصنام تدھ وروا حى _ 
دخل ک: ہیر منم ف الديانة الاسلامية وأقتب وا من نورھا و وانشأًوا 
روح هله الضارة عل هذا ال ور الما وی ؛› وھا 2 ظاهر جلى › > وقد تقدم ٠‏ 
کلام ان الإغريق اوغا وحوم من الدول المكرشة لی ذهبت ف غیرها . 
کف عت رأفعا طا | القديمة الى ذھ بت فی طو فان الادیان لسماوية . .ون أب 
ا 1 يقرر کلام اا ا صرعا لا شك فيه حى ختلمه بقوله 
« تلك هى أن الأمم المتدينة عأجزة عن الصعو د بالحياة وبنغسما » هكذا قال 
3 ے خا الرعب والخوف فى تربره فقول « على حسب مأ ری وقال» وهذاً | 
عن التلاعب › ولسکنه ۶ ا وجل من قد س على و م عم مثل هذا . 
الداع البسيط فلا مانع من الاتیان به ل يک ن E‏ له عند اب احتاج 
الى ذلك ۰ 


O EF |‏ | 
م قال « ومن اللاحظات لفردية فى هذه القضية أن الأحاد الذين نرام 

| حون ف أ تجارة أ آآے: باع أ العلوم آو غبرها ص الجوانب الانسان du‏ 
HÊ‏ من غر الاق ال ورعن( u‏ اڈ دقدر عل المنافسة ألقاصية ا ارنك ) 
الذين زكرا الأوام الدنة ورام » ) ) 
2 قال : هذا اش اھ بح على ۵ کا الاطلاق ٰ و جل ف الاتقا 
ولتد تدينين من ۾ ۰ ف E‏ لقاع | اة من 9 دھولاء 


i)‏ لناب ان يقول « من غي المخدينين » لان ا e‏ ° 2 م این 
ترکرا ا الدينية وراء ظور م 


س ن سس 


آ کار من أن عصی عددم ف کل زمان ومکان » بل لا يوجد فى هذه الامور. 
من له درج وار کر ءظم إلا وهو من المتدسين الذين ن بت رکو | 
الاواس الدينية وراء ظبورم . حم لو فرض وجود هذا فليس من المحجة فى 
ىء › فان هذه حجة فرعون بعینما فی قوله تعالی عنه ا ونادی فرعون فی 
قومه فقال يا قوم ليس لى ملك مصر وهذه الانہار تجرى من تى فلا 
تبصزون › أم انا خير من هذا الذی هو مین ولا بکاد ين » فلو لا آل عليه 
) ٠أسورة‏ من ذهب أو جاء معه اللا مقر نین ٩‏ فاستخف قو مه فأطاعوه نم 
كانوا قوما فاسةين » فلما آسفو نا انتقمنا منهم فأغرقنام أجعين » خعلنام سلفا ٠‏ 
وملا للاخرين ( وه حجه جمیع الكفار ألمعادین الرس کا قال تال 
ولا تتلى علیہم آیاتنا بینات قال الذین كفروا للذين آمنو أى الفر يقين خير 
مقاما وأحسن ندا ) وقال تعالی فی قصة نوح لإ قال اللا الذى ن كفروامن 
قومه ما تراك إلا بشرا مثلثا وما نراك اتيعك إلا الذين م أراذ لتا بادى الرأى 
الى قوله ‏ ولا قول لک عندی خزائن انته ولا أعل الغیب ولا آقول إن 
ملك ولا آقول الذین تزدری آعینک لن يۇ تیہم آله برا الله أعل ا ف أ 

إن إذن لن الظالين ) وقال عن كفار ةريش لإ وقالؤا ما ذا الرسول يأ كل 
الطعام و شى فى الاو اق لولا آنزل اليه ملك فيكون معه نذرا أو ياق اليه كثز 
أو تكون له جنة يأ كل متها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحوزا ) 
الى أمثال ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على أن الكفار دانبما عتجون 


)۱( احج عله م و جود الال وال جاه 6 فالاسورة ندال على الثراء والتجارة ٴ : 
Sly‏ عي الاه »> وهذه ھی اکر حجة عند هذا ا)لمحد آل2ی فاته دا ثا عتج 
بقل الال والجاه »> اذا کات ھی بعسنما جه فرعون 6 وان اسف قومه ا فی 
قيمة هذا الاحتجاج القدم الباطل الذى لا ينخدع به غير الأطفال والاغبياء وأهل 
ألقاوب الظلمة ا 


o‏ س 


بالمظاهر الدنبوة عل اد ال نابول دف ونال ال در دون الق 
.قلة آهله أو ضعفمم ويقبلون ن الباطل لكاو وقوتہم » هذا مح أن اه 
سبحانه قد أعطى كيرا منم من سعة للك والنقدم فى الحياة و العل ک عط 
ا وابنه وذا القرتين وطالوت وغیرم > وكير من هذه!الامة قد أعطى 
:من الماك والتجارة وسعة الرزق مالا عصى مع تقوام وتمسكيم بالذين » فبؤلاء 
الخلفاء الاربعة ومعاوبة وعمر بن عبد العزبز وهرون الرشيد وال توك ال 
وود بن سیک2 کان ونور ادن الاد وصلاح الدين الاوف وملوك آل ) 
سغود وآمثال هؤلا م کلہم من الاتقياء وقد أعطام ته املك والتقدم البأاجر وقد 
قدروا على منافسة الكةا : ف زما: چ ٤‏ بل لن ق ملوك الملمبن أو حلام 
البارزين ألذرر . | ر نقعوا الاسلام ت مروف فد ترك الأواس الدبنية 
وراءه ٩(‏ غاية ما ذإك أن يکؤن فيم من هو عاص والعاصی لا ترچ عن 
ان يكون متدينا . م ان أ كثر المسكومات الساذجة الوحشية الى لا حظ لما 
غير اش Re‏ نما تكون ملحدة لا تكون متديدة i‏ ا 
الموجودة ى بعض آنعاء افر بقيا وغبرها من الامم الوحشية كلما لا ترف 
الاديان » وإلا فلو عرفتا لكانت كغيرها من الأمم E‏ فن امحال 
أن عتمم الممجية.الوحشية والجيل وضعف مع تعالم الادیان السهاوبةء 
وهذا أص ظاھر ! لا فة فه إلا یماهل أو معاند أو قروز 


ےم قال د حتی اننا ذا ٤‏ لا أن نلتمس في تارعخنا ت مكان رلك 
الفذاذ اقلائل الین لمعا د سجاه شمر واللادب الخال ١و‏ قاموا ا جر یات 


)1( وقد ع ا من َ الوك وأهل. الاعلة وم ا شید اناس ارا 
وما نفعوا ا بٹیء کی بوه وأم* تام ) 


علبية ها بقاءوخلىد » أو جاموا بلبفة .ذانف أن ,معتریف به بن ساف 
ل تحدم إلا بین أولك الذين وصفوا بالقردوالانعلال الذيى. أمثال .ا لمتنى 
وأ العلاء وابن الروعى :وا ل احظ وين سين e‏ والفلرافق این زشد 
وجار بن جیان والجښن بن الم وسوا ٠‏ ) 
قات : هذا مقدار عقل هذا البجباج التفاج بعد آن‌ کان مدح ال حلفاء 

«لراشدين والصحابة والنمة وأهل القرون المغضلة ويشى على مثل ابن تيمية 
وابن الق وغیرھما ذلك اثناء العظم حى تى قال فى نبذته ( الثورة الوهابية ) ص 
١‏ : وابن تیمبة واہن الق لو ادعی مدع بانه ل أت فى القرون الوسط كلا 
من بشمہ) فی الذكاء وغرارة الح والصلاح والغيرة عل الدين والفضاة Ui‏ 
وجد من بقول له ظلمت الحقيقة وافتريت الكذب » إلا أن تكون ذا ضَنَ 
على الرجلین آو جہل اء اہی » م بعد هذا وأمثاله کشیر ارتد على عقيه 
اول يثنى على مثل الفاراب وابن الروعى والحسن بن اميم وأضر ام م 
دمم 1 نېم کانو تهر دين مو صوغین. الالال الدنى » وهذاالو ثبت لكان 
هن أعظم الخزی عليه : فان هولاء لیس هم ذکر یات حستة فی صر المنةة 
بوالقيام فى الامور الاشلامية العظام أبدا » بل غاءة ماف عض هۇلاء شىء من 
الشعر اذى فنه ما:فنه وقد شار AE‏ 
:أيضا يحض انشياء من القالسفة ا لمنسو خة الامسوخة القدمة » فأى خضياة مؤ لاء ء 
:هنذا لو قدر أن نا ادعاه یح . وإلاشنکشز من ھۇلاء ل يكونوا مغر وفتان 
الالال من الد ن ک خاحظ والحسن بن المینم والرازی وآبن رشد٬‏ م م مع 
وا فى أ كثر كلامم معظمون السلف مقر”ون هم بالسبق نى كل فض ¿ 
وهذه کتب اجا حظ ملوءة دح ا لاء م آهل ابیت والجاء لیم بالتقری 
.والورع وكانوا من شد الاس فى الحط على الانان الذى بكون متطرفا فى 
ديه ولا بو جد فم کلام فى الثناء على رفض الدبن بالكلية ؛ وأ كبر الجامرن عن 


0۳۹ س 


ھؤلاء لا برضون شسبتبم الى الالماء بل ا ee‏ لان ذلك من ۳ عظم 
العسوب الى سقط بها الانسان سةوطاكاياء ول مل أا ا الإلمحاد قبل 
هذا الزنديق » ولعله إا ارتد واء: عتلق ألنفاق والإ لاد لبون مثل ھۇلام . 
وأمثا لحم ليكون قرا لامعا ق اء الادب الخالد وكالشمس الى ف غير برجا ٠‏ 
کا قول فاقتدی ببؤلاء فى هذه العملية الى ادعاها .وک أن قردا ری رجلا 
يشق خشبة فأتجبه ذلك جداء فذهب الرجل وترك الخشبة عاها وجعل مكان. 
المنشار عو دا ليعود اللا فيكسل عله فلما ذهب جاء القرد ليشعل فعلهة ف ركب 
قوق الخشبة وادخل المنشار فيا ونزع ذلك العو د الذى كان ف الشق وكان ذنب. 


القر د قد سقط فى التق فأطبةت عليه الخشبة وعصرته حت ذهب شعوره. | 


واش بتقسه عن اله چاه صاحب الخشبة به اضر به بال وط وھ 

شتغل ل لى اضر! و 
مشدو د ذنبه باخثة جق عله و ف سل ول عمل على ما جه وعشةه (0 
وهكذاكان حال هذا المغرور 


م ذکر أن بض هذه الدول الاسلامة ال اة ول ررر السفارة | 
اشرما قي ادن وهنا جامرة لشیو رتا تامر فب > بل هی تختار 
من فيه صللاحبة وكفاءة للمممة الى تقصدها ولا يازم من ذلك أن تتار الا 
بل تختار هن له عقل ودين ومعرفة وهو متدين > ولانعلآمة لا رل ل 
ملحدا وهى مسلبة أو تختار الممحد على غيره » الم الان تان تلك الامة 
ققسب نفسپا الى الاسلام ولیس ا حظ مه . م لو ټدر أ قد ت تار من فه 
وع آحرأف للحاجة أله فاذا حصلت وماذا وصات اله وماذا, كانت 
اقتا فليس فی مثل هذا حجة أصلا بل هو قدح صربح فى السلين 

م دکر آن عر قال :لو ددت أف وجدت رجلا قا ټوا مسلما تعمل 


() داجح كتا ب كلية دة ' 


ا ا 
وقال مرة أتحرى حا حار بين الاتقياء والاقوياء : اشكو إلى ابه جلد الفاجر. 

وتز الورع 

فیقال : هذا إن سل فيو حجة عليك » فانه يدل على فضيلة التقوى والورع. 
وأن أهلبا أول بالولاية عند القدرة عليه »> وهذا شان كل نفيس فاه يندر. 
وجچوده»› واذا وجد فانه هو الذى يلقع » وإلا فبحسب ما يوجد من فيه ميه 
من هذه اللصال » وقد وج د عر رضی الله عله کثیرین اتقباء أقو ياء مسین . 
فو لام خصل نجاح الكامل » فانه ولى سعد بن آبي وقاص . وكان أحد 
العشرة ا مشود هم الجنة فو لاه قيادة الجيش الذى اكتسح الفرس » ولبذا 
تجح هذا الجيش ناحا يعد معجزة » فانه هد" صرح هذه الدولة الكبيرة فى. 
يام معدو دات » لانه هو وقادته کانوا آتقیاء ورئیسہم سعد بن آبی وقاص 
هذا التق الولى والخليفة عر » فلا كانت التقوى منتظمة فى هذا الجيش حصل 
النصر الاهر الذى لم يسبق له نظبر وهو من اظبر الدلائل على أن الولاة 
الاتقياء الأقوباء م الذين ينفعون وم الذين تعصل بهم المطالب غالباء خلاف. 
الملاحدة والمنحرفين فانهم على خلاف ذلك » ولمذا أثيت التارخ العام بأن. 
القواد الذين خانوا متم وقومبم ودروا أنفسمم وأوطانہم كام من أواثك. 
ا منحرفين » لا نهم لضعف الدين ف قاو :بم واعتادهم على الاسباب المادية_ 
وحبہم للحياة الدنيا يقبلون الرشوة وبحصل بهم من الفسساد أضعاف أضعاف 
ماعصل بم من الملاح » وأ كر ما ينفح مولاء اذا کانو! فى آمم مہم 
يدقعون الى أعالہم دفعا اضطراريا عالمين إن وراءهم عقو بات قاسية صارمة 
لا هوادة فبا » ومن هذه حاله فلس هو کمن تدفعه حرأرة الإعان وما فيه ف 
حب الله ودنه وخوفه ورجائه 

وكذلك قول عبر , أشكو الى الله جلد الاجر وز الورع » فانه يدل 
عل أن ذلك مصيبة » فان جلد الفاجر لا خير فيه إلا القليل ف بعض ااظروف. 


— ۾٣۸‎ 


التأدرة دالا فهو ضرر » وان بجر الورع اذا وقع فلا ينبفى بل الطلوب الدع 
مع القوة » وهذا لا يو جد إلا فى السك بالكتاب العزيز والاخذ بالاخلاق 
الل > ولیس الکلام قله وکثرا إا الكلام فی آنه هو 2 دل علبه 
کر رھی الله عي 
تم قال« وحتی لو ردنا أن طبع هذا ا الكتاب ب ند بدا من اماب ال 
غير الا تقاء لبقوموا ا هذه هور ) 


فال : هذه أصدق اة قلتي أف أغلالك كلا فاك اذا 0 أن قبع 
هذا الكفر والفاق وال ندقة والا لخاد لا تجد ذلك إلا عند غير الا تقياء 
الد د غير Ca‏ ن أن فق الإمان ف قلب فسا ن والإعانة ع 
إا افر وت اف تال و ادان هلبا > فلا يطبع هذا الكتاب إلا 
من طبحم لته على قلبه فکان من الغافلين » و إلا فالمؤمن يأنى طبعه أن طبه ». 
و لذا لا عرضته على الاستاذ عب الدين الخطيب أب أن عل ذه 
٠‏ االصورة » تم ندمت ندامة الكسعى وأكات أناملك حسرة أب لو قبات 
أصيحته . فا ادعبته هنا شادة منك عل أن هذا الكتاب لا يوافق عليه إلا 
من ترك أواس الدين وزامه وأن الى انه غیر ت بل مفحرف عن الدین(٩‏ 
رمتا شاك ف کل من کان له آی علاتة بك لا بد أن تذمه وتقدح فی 
نفس الاس » ولمذا فاك مدحت هؤ لاء الذین طبعوا کتابك بکو نېم ملحرفین 
عن الدین تا رکين ااه وراء‌هم » آمالو کان کتابا دینیا فا سرع طبعه 
و[خراجه عل أ کل الوجوہ کا طبعت الكتب الدينية الى لا عصيما [لا ,الله 


وکا طبیجہت بذك ا يابقة ا فنا من ذاجة وهذيان دون ادن ٹکاف 
منك لا 1 ) 


(۱) لاه ذکر فی اجج السابقة ن قاب الاتقا : الذين تركو| لار مر الديفية 
ڊوراءم 
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قال ثم نه قد عل الجر بة أن التدهين:فقدون الميزان الفكرى الذى 
توزن به الامور فى الغالب › وإصبحون من البأجبة النفسبة ناسا ظبياين 
خبر ین » قاقد ین لکل مناجة عقلىة » مستعفين استمدادا غريبا للوقوع ی حبائل ‏ 
المعو ذين والدعاة المضالين » عبين عن كل البائ ألتى براه ويستفيد منبا 
الآخرون» وير تشع ديبم سعر التهريح والدجل ارتفاعا عيبا وتتفق بينم 
سوقه » وتنرت أرضبم الدعاة السكشيرين دينبين وغير دينيين» و يصيخون لكل 
ناعق » ویون بسخاء نادر جیوبېم وقاو بېم ومقائدم اکل سال » لا نم بعد 
أن عزلوا المقل وتنازلوا عن تحكيمه عجزوا عن أن يعر فوا ال حى من الياطل » 
.والصادق من الكاذب » والقائد من الصائدء فصدقرا المستحلات والمناقضات › 
وآمنوا بأشنع التز هات » لان العاصم من ذلك وهو العقل قد أبعد وعزل» ٠‏ 
فقال ف جوابه : وهذه أ يضا ډعوی عدو عل عدوه بدون حجه فتقابل 
با لميع دالرد o‏ حقي قتا هر اء تغاً عن عداوة ومقت د ان 
تكلم بالقول انال حاسد وکل کلام اخاسدږري هراه 
ولا شك أن هذا ل نديق ما ألف هذه الأغلال المملومة باجبائت والجخون 
وا بال إلا لاله تصور المسلمين فی ضعف المقلى بده النرلة أل ادخاجاء قدا 
طلب منم النقديم ىكل أسر » وأن بفردوه باارغبة والرهية ء ونيم ۷ 
بصرون طر یق المقل إلا بکتابه » وأنه لا یستخنی چنه آحډ مہم » ولکن . . 
ولكن المعافقين لا يعلبون . فلق د عرف نتيجة ما يتمعاه في رسالة السراب 
خلقرآها وما احسن ما قیل فى مثله + . ) a.‏ 
ری خیار الوری طرا جا نبہم کذا انب ار باب العلى ,البفل 
وصار پرمی مته بکل جا وما علې البډر لو آزړی به طفل 
برما على العدير لواح من حرج إن مات من شمه اإزبالي واالجهل _ 
أوهل على الا سدالكرار منضرر أن ينق احير مر بوطا .أو البغل 
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أوهل عل الانجمالضراء منقصة أن ابيا منحصى الغيراء منجدل ٠.‏ 
فلا وربك لا زر یبشمس سی آعابہا الجدی آم قد عاببا الحجل 
وقد يعيب الفتی ما لیس بدرکه إذ كل ضد بذم الضد مشتغل ٠‏ 
تعيب فناة راق منظرها قبيحة » ويعيب الصائب الخطل 
اع کم ارش ر كذاكيېجوالشجاعالباسلالفعل ` 
فارص أولى الفضلالالى سبوا . من كل أهل العلى ء انذميمسغل  ٠‏ ' 
ا مثلالاسية والاسيافمابرحت. بطعن أعدانما والضرب تنصقل ' 
فدعواه عليېم أنېم عزاو المةدل يقال : نعم م ءزلوا عةلك وعقل كل 
زندیق 7 لاا عقول خبيثة قد < إنته على أهلبا ام لا يعقلون » ,وأنہم 
لا يعلبون » ونم کالانہام > کف بتابعو نهم على هذه العقول المعكوسة › 
ولکنېم ل يعزلوا العقل الصحيح المطابق لذطرة والدين الق فبم أعظم الخلق 
عقولاء لان عقو لمم نفحتيم ف الحياة . الدنا وأسمدتمم فى الأخرة عغلافق. 
العو ل انى قصاراها أن تنفع صاحبہا نفا معرشیا متکدا کا تفع الام 
معرفتہا فى طرق عیشت فک من بېبمة عأاشت طوال حياتا فى رغد العيش 
والسمن والراحةکا قال تعالى لإ والذین كفروا یتمتعون ویاکاون کا ا کل 
الانعام والنار مثوی لم ) فالعةل الذى غابته أرن يوصل ضاحبه الى رتبة 
البماتم فآى فائدة فيه » كف اذا أو صل صاحبه الى السارة السرمدية . 


وأما دعواه بأن ارضیم ات اللكشر ين من متدينين وغ بر متد بنین الى 


0 فی حار بة الاديان و ادق الشرع ما ما يعاق بالں ہا م ارون أن الى ) ) 
فيه پول من کل من چاء به کا فی الحديث و الح ضالة ا مو من ايا وجده أخذه » 
وقال بض اسلف« اقبل احق ولو من کافر » قیل وکرفی عرف أنه حت قال , إن ٠‏ 
للحق نورا یعرف به أو کا قال ) 


04١ =~‏ ست 


آحره » قال : هذا لا يوجد غالبا إلا فى البدع الغرجة عن ا1 اة عن أصيب 
أهلہا عرض الالحاد أو الفاق أو الزندقة كا لجہمية والرافضة › آما المندينون 
الصادقون فلا ا هذا فم ۽ ناذا کان هذا لا بو جد الا عند بعض البتدعة 
المعافتين فلا نمك آن أرض الملا حدة تنبت الدعاة البثاء كالرنادقة والمنافقين 
وأهل الغش وا بث والقيادة والدياثة والزا والاواط وجيع الفواحش المنكرة 
کا ترت السر اق واالصوص وأھل الخیانات کلہا عل اختلاف ضروبا» لان 
العاصم من ذلك اهو الدرن » وقد رفض وترك > فوقح ما ٫ثاقض‏ تعالمه من 
أخلاق البت» ولا سا وهذا الملحد تفسه قد اعترف فا سبق بأن الانسان __. 
مطبوع على الب والشر والظل والعدوان » وان اجرد من كل دين نشا على 

هذه الامور » فصار الأحد ملخا من الدين والعقل جماء لان الدين هو 
مادة كل الأخلاق الطيبة الصحيحة الى هى مادة تقو ية المقل وعحته وثباته » 
شتی صح صو نتایجه . ودعواه بأ نهم صدقر! بالمستحيلات والتناقضات »> 
قال : ما ھی هذه الہ تلات والتناقضات .لاد من انبا . بل الحق الذى 
لا شىك فه أن هذا الو صف إا يتطبق على الملاحدة والمنافقين » وعلى من 
إغتر بكلامك وصدق مخادعاتك وأفكارك هذه وما تضمنته من المستحيلات 
حت ادع أنه من الحقائق الازلبة لا تأخذ به أمة إلا نبضت ولا تتركه أمة 
إلا هوت ولا بوجد مسل واحد بستغنى عده» وأن البروق والرعود والقواصف 
تراض کا تر اض الو حوش العاتية » ونك تعرف رجلا على غاية من الجبل 
وا والسفه والقحه كانت تتركز فه قوة سحرية لا مستطيع أن ينجو من 
إنسان ببتلی با لجلوس بین يديه > وأنه يتصرف فيمن حوله من البشر کا er‏ 
ألقَطعان أو كانم علو قات خاقېم هو وصاغبم فی القالب الذى بر بد وف المعنی 
الذی يبلغ منه بلا عسر کل ما بريد كل ذلك بنظرآته وأسراره الى آخر تلك 
:#لترهات والذبان الذى لا تکام به إلا من انسلخ من الدين والعقل » لا شك 
أن الذى بصدق بذيانك هذا وغيره ما تضمنته أغلالك هو الذى يصدق 


— ں٤‎ 


بلخستحيلات والتناقضات وكل ما تتصوره من المستحيلات ف الامور الذيثة 

الى سحت فى النضوص يكن المتدين أن بقول لك ليس كل ما استحال وقوعه ٠‏ 
ق غقل بخض الناس يكون مستحيل الوقوع فى نفس الام » فان ثبوت صداق 
اولوح ثبوت وجود کل ما آخبر به عن اه تعالی واس باعتقادة :` 
وتڪن نعل ان ڪٿ يرا من هذه الا مور الصناعية المشاهدة الآن لو أن فاا 
خر بوقوعبا على هذا الصفة الواقعة كذ أ كثر اناس ولعدوا وقوع ما 
آخبر به مستحیلا إن ل بعدوا قوله نوعا من الجتون الذی يستہز أ به وخر 
مته ممما بلغ ذلك الرجل فى الصدق والامأنه ما بلغ » فاذا کان حك العقل ف 
استحالة وجود هذه اللامور خطاً لو خر به من عل بالصدق والامانه من غير 
ن ڀکون نبا فكف الاامور الى أخبر بها أصدق الق عل الإطلاق بل خر 
با عن الله وهی ليس فيم شىء عخااف ضر العقل البتة » بل ٠آ‏ كرها عا دل 
العقل على صدقه وعحته » ويكضا أن كرا من علماء اكلام وعوم مز 
بلغو | الغاية فى المعقولات بز عم وزعم آتباعہم قد أخبروا بأشياء وادعوا 


أن صرح العةل بقطع بعدم وقوعما » مثلی ما ذکروه فی کثیر من آبات الصقات 
وحوها > وقد عل أن صرج العقل يقطع بخطاً ما ذکروہ فما » وکا ذڪر. 
علمام ية الاولون ف علمم أشباء وادعوا أن المقل بقطح بوجودها على 
السغة الى ذکروها وقد کشف المتأخرون طا ما قطعو ا بعقوهم بالقول ف 
وقطع هو لاء ببطلان ما ذكره أو لثك » وهذا الملحد نفسه قد ذكر ما دكر ف 
كتبه السابقة وادعى أن ما ذكره هو مقتضى العمل الذى لا ريب فه¿ 
ویکفيك شاهدا عل هذا ما نقلناه عته فی اطور ف إنکاره آولا انکارا انام 
[قراره به أخبر اوإتکار إنکارہ [تکارا باا. م إنا جد هؤ لاء الرنادقة من أشد' 
الئاس تسر عا الى التدديق :کل ما يقال وإسەح عن مترو ھیپم ورۋسامم ون 
کان ذلك فى غاة الاستجالة ويغددن من اعترض علیېم بلیدا غبیاء و ك م 
من اة ال خرى يعدون الذى بهدق بل ما يقو له الرسول تصدقا مطا2ا 
رجعیا وان م يفہموا معناه » بل یت ورون شيا فى معنی الاص م #زهون به 


— د — 


ثم کذبون من يصدق به ويستضعفون رأنة لظاة قاو هم وساد آذهانیم. 
نېم لړ بفرجوا به ویصدقوا به وبطلبوا المدی منه» ولا مکن للانسان آن 
يفع بالنصو ص الدينة انتفاعا صعيحا حی رصدق ہا تصدیقا کاملا لا خا جه 
آدنی شك » ثم یستعمل جېده فى معرفة المعنى ويسأل اله جد واجتباد أن 
بعیله وأن شفعه به فى فعلى ذلك فلا بد 1 لایر ذهله و he‏ حققه الع أن 
الامو ص هى على ظاهرها وأن معانبا فى غاة المطابقة للحقيقة » ونه لا مكن 
أن برد علیہا شیء آبدا › بل کل ما ورد علیما فہی شبه فاس دة بلا ریب . 
ولكن هؤلاء انما يستفيدون من اللصوص عند اأضرورات وعند الحاجة اليا 
لقتضى تنفيذ أغراضهم لا إلى ابتغاء الق والممل به فى تقس الاس » فلهذا 
کان النص اشر ھی عایہم ی وی آذانم عنه وقر أولئك بشادون من مکان. 
لح ف 
وليس هذا ال ماحد ببدع فى إإخوانه الزنادقة والمنافةين فى كراهية المتدينين. 
والسخر ية والاستهزاء بم > فان هذه الاخلاق الخبيثة ملازمة هم ف كل زمان:؛ 
ومکان وفى الق رآن من الادلة ما فيه كفاية کا أسلفناه » ويكنى فى ذلك قوله 
تعالى ( م العدو فاجذرم قاتابم اه آى بژ فکون ) ولقد أصبح من المعتاد 
الجارى على ألسنة هؤ لاء المنافقين المارقين آنهم برون ويعتقدون أن المتدين 
وخاصة من ميل الى الصلاح والتقو ى .ناقص الفكر ضعبف العقسل قريب 
الرأى » ليس له معرفة بالدهاء والساسة واخيلة وبع د الرأی ».ہل انم ب 
المنغردون بذلك » هكذا حكوا لا نقسبم هذه القسمة الضيزى › وهذا جد 
ولا س) إذا خلا بعضمم الى يعض دانما يبون الفتلة فيم » وعاولون بكل. 
مادم من بنى وغواية أن لو قضى عليهم قضاء تاما واسترأحوا من رتم 
آمامہم و بان أغينبم > وتجدم مى خالا بعضمم الى بض شرعوا فی اکل 
لومم والانقيب عن عيو م فاذا ما حضر الماخلق بالدين. عسدش باظرون 


ا 
ليه نظر المغثى عليه من الموت وضاقر! به ذرعا حى يف-ارقم أو يفارقوه 
وأرحم أقواما من النى والغبا وأعذر فى بغضى لنم ضد 
وات هذه حال النافقین ونما هی أسفل سافل فى كل اغى وسقوط ٠‏ 
اله عليہم بالذل ف کل مکان وزمان > ا قال تعالی لا ملعونین تا ) 
قفوأ € وهذا كان من الجائز أن يتقدم الكافر الصريح برهة وزمناء عخلاف 
المنافق فانه لإ کن حال أن يتقدم > بل لا بد أن يضرب بالذل والمسكنة ٤‏ 
ولا ندرى من أبن وجد هؤلاء الخبثاء أن حملة الشر بعة المطبرة وورلة الانياء ٠‏ 
هم فاقدو الميزان الفكر ی وآنهم عزلوا المقل وهم کانوا عين عن كل 
الحقائق » وأنهم بالتمرد عن الدين هم الدهاة العقلاء المارفو ن قبح اله تلك 
الوجوه واطمما وضرب عليم| الذل والشقاء والبلاء انما أهل لذلك 
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تم قال « وقد دتتا هذه الطرب الماضية والإشاعات الى كانت تروح وتدفق 
فیا على ملغ انپیار هو لاء من الناحية العقلية ومبلغ استعدادم لتصديق مالا 
جوز على العاقلين » بدون مقاوءة أو إباء» وقد كنا نعجب من الإذاعات 
الاجنيية لى توجه الهم » ونتعجب من السخف واللكذب الذى ىء فما ء 
ونقول: کف برجو هؤلاء العقلاء ‏ إذ م عقلاء بدون ريب () _ أن 
يژمن ېم قو متا بکل هذا أو بشىء منه ! ولكن هؤلاء المذيعين كانوا أعز متا ` 
بأ فس قومنا وبضعف الناعة العقلية لديم » فان هذه الدعايات والإذاعات 
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ا كون الاجانب عقلاء بلا رب وأن التديدين قد عزلوا 
العقل وأنهم مون عن كل المحقنائق ‏ ما أسرعك ف إصدار المىك اسادتك عل 
أعدائك من أتباع الرسل ٠‏ ا 


فیقال : هذا کالذی قبله هراء لیس من النحقیق ف شیء » فپو مطالب بیان 
الإشاعات الى تروج ماهی ومن هو الذى راجت عله › وبيان الاذاعات الى 
۔یسمعہا وصدق بہا دمن هو الذی صدق با حى تعر ف حقبقتما وحقبقة من 
صدق با » والا فالمعروف أن الإذاعات والخداع الباطل لا يصدق به إلا من 
ابتلوا بالفاق وضعف الدین فى قلو بہم » فالذين صدقوا با فا نعل م الذين 
صدقوك واغترواخداعك فى هذه الاغلال » والذى ملك على تأليفبا هو أثك 
رأبت هؤلاء الذين أصيبوا بفساد الذهن والعقل من الملا حدة والمنافقين 

ورايت ڪئيرا منم يصدقون لبعض والنفاق» فولت لك نفك 
وشيطانك أن الناس كلهم مثل هؤلاء» فنسجت لمم هذه الشبكة الخبيثة الوقوع 
فسا ١‏ عرفت فم من فساد الاخلاق والخروج عن العقل والدين»› ولذا کان 
أ کثر من اغتر بکلامك ھم أو لنك الوک وا لمق عن عرفوا بالخبث والفواحش 
والنى وسقوط الاخلاق » أما عقلاء المتدينين فلا يصدقون إلا با قام الدلل 
على صدقه › فلا بغترون خداع ونقاق ودجل ومداجاة ّ ئم لو سل ما ادعيته 
فل نسبت نفسك الى المتدينين والتجأت البهم وتضرعت اليم وهم على هذه 
الحالة الى ادعيتبا > فاذن أنت منافق مذيذب مقتضى تقريرك السناقط فيكون 
حجة عليك بكل حال 

ثم قال « ومن أجل هذا الضعف فى المقاومة الفكرية لدينا نبغ بيننا الدعاة 
الكثيرون وأسرفوا من العدوان على صمي الانسانية وعلى أفضل صفات 
٤‏ ا ا مى حل 
الشمهادات العالية فى سائر العلوم الى قاومت المبل والسخف عد غيرنا 
و طاردم ما عدون بکل شکل بزری بالانسان عت رکاب رجل هو آفل 
مم ف کل شیء عا قصل بال الانسانية ليسوقيم بدون وعى ولا معارضة 
عنم ویو جپېم حیٹ تشاء رغباته ومطامعه › ثم لیملی علیہم ما بشاء وما تشای 
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له آنانیته وکبریاه القاتل الى الجد الذی حرم آباژہ و أجداد ' ر 
الفروض والواجبات والقداسات الى يفرضما لشخصه الكريم اء E‏ 
الانسان المدس الطاهر المعصوم الذى بحب أن بطاع طاعة #۴ وىة 
يحب أن لا عخطر على البال بالنسبة لذاته السكر ية توجيه عبارة من عيبارات 
الاستفبام دع الاعتراض وما هو أشد منه » فترتفع من المعاملة القائمة بين هذا 
الداع اير وبين اتباعه الخیرین لمات , لم > کیف» »› «من آین»» 
« الى اين » . وليس هذا الصن الأرضى الذى ظفر من عبيده الصاللين الطيبين 
. يكل هذه المبادة المطلقة من قوة خفية أو هريه سوی کات جوفاء فوارغ. 
مبہمة بتمتم با ويطلقما على تحاياه وعباده کا يفعل خاطبو العفاريت وضاريو . 
الرمل ومطلقو البخور» _ 

فیقال : وهذاكالذى ۆه ط نين فا > بل هو شه ۾ شی ببح لکلاب ٍ 
وھذا الذی تدعه هو کل ما تتمنی أن تستحصل عليه » فا طلبت من الناس 
التقديم ف الام وأن ا منك الرغبة وحدك ولا نذکر ف الذکاء برك 
أن الاس ل رون و لا بنجون الا باتباع أفكارك الا من 
اجا RENE‏ 0 

تعب خلتق الته من زادهمه وقصر عما تضشتبى النفس 9 | 

لقد عرف العقلاء أن اغلالك هذه هى حل اللغز الذى أشرت البه ف 

قوڵك :+ ` ا 
. ولوللا رجانی والرجاء خادعی لات شر لا إضيق به صدر . 

افلقد حت بهذا ألشر الذى أكل صدرك لا لم عصل لك ما ترجوه وتنمناه 
کا مہدت له كتك السابقة وايته لا تخفى عليه خافية . وكان كثير من المطلعين, 
على أحوالك العارفين باقوالك بتوقعون خروج هذا الشر الذى أشرت اليه 
وقد انكشف ما وراء الستار وظبر الشر. المكنون ظبور الثار » وفى الحديشه 


= ۷ 
ما أسر عبد سررة إلا أظر اه علبه رداءها علانية» » ويأن اه إلا أن. 
م نوره ولو کره الکافر ون 3 
ثم أى فائدة في هذا الراء الذى ادعيته هنا »> فن هي هذا الانسان ومن 
م آتياعه وما هی دعایته وکلباته ال ذکرت آنا جوفاء فوارغ » وحيث انك ل 
تذكر شيا من ذلك فلا حاجة الى تطويل الجواب عنه بل نكت با أشر )ا اليه 
فى رده وبالطالبة ببيان هذه الامور المبمة » وكل عاقل يعرف أن أ كثر ما 
بوجد هذا الذى ادعاه على هذه الصفة الى ذكرها فى الملاحدة وأشباههم من . 
الزنادقة الاتحادية ووم » فان هؤلاء إن كانوا ملاحدة فہم يسوقون عام 
وأ کثر آتباعہم سوقا عتيفا الى رغباتہم وتنفيذ أغراضبم » وان كانوا زنادقة 
فکثر نېم إا بفعل ذلك لانه رى أن طاعة متو عه آص حتوم عليه کا يوجد 
ذلك فى أصناف الاعادة بل وكثير من الشعوب الملحدة وهذا الملحد نقسه 
إنما دعو الى تقلید مولام و آتباعہم واقتفاء آثارم » فا دکره فېو حجة عليه 
م قال « وليست روح السام العقلى عند المتدينين بحديدة» بل هى ملازمة 
هم مذ وجدوا وكف وجدوأ » حت لقد ؤجد الادباء والشعراء والمتبكون 
فى ذلك مالا لا بأس به لاسخرية » فأرسلو ها عليمم لاذعة قاسية “ 1 وقد 
طار فى كل الحافل قول شيخ هؤلاء المتمكين الساخرين - وهو ابو الصلام ء 
وقد قسا کراے :+ ' | | 
اثنان أهل‌الارض ذو عقل بلا دین وآخر دی لاعقل له . 
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(۱) اکن فسبت نفسك الهم اضطرارا على رغم أنفك » فكیف تنعتہم وتنسى 
اك منېم . مسکین والته مسکین. EE‏ 
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مالی آری کل الانام جبلبم بالدين أشباه النعام أو انم 

ولو قال ذثب غضا بعشت بملة من عند رن قال إعضيم انعم » 

فيقال هذا الزنديق : لو زدت على استشمادك بقول المعرى هذا أفوال 
المنافقين الذين كانوا يسخرون من الذين منوا من الصجابة وأفعال الكافرين ‏ 
أعداء الرسل كام من ولمم الى آخرم لكان كل من اقتصارك على قول 
المعرى لانه متئأاقض ومنتاسب الى ألمتد لين ومدحه هم اک من ذمه » ومن 
اتدل بقول نی العلاء هدا على نص عقول ادن فالاولى Ei‏ يعاخ. 
عقله » فان استشپاده برهان على فساد عقله » وبحب عليه أيضا أن عرم اللحم 
ولا يأ كله ولا بذج حيوانا لن عقل المعرى الذى جعله برهانا له هو العقل 
اذى به حرم ذځ الخحيوان وأکله > بل اتباعه على هذا أولی لاه 1 شاقض ف 
هذا الرأى خلاف ذلك » فاته تعالى ورسوله والمۇ منون ۾ أعداء الملاحدة 
والمنافقين منذ وجندوا وکیف وجدوا › قال تعالی لإا ا آیہا الذین آمنوا لا 
دوا ھدؤی وعدوم أو اء تقون اليهم بالمودة الى قوله - إن يشقفوك 
یکو نوا اکر أعداء وبس طوا الیک يديم وألسنتهمبالسوء وودوا لو تكفرذن) 
وقال تحال ام الحدو فاحذرم قاتلہم ات آنی يؤفکون ) وقال تعال لان الین 
أجرموا انوا من الذين آمنوا یضجکون › واذا مروا بہم بتغام‌ون ) وقال 
تعالی لإ زین للذین کهروا الخحيساة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا ) وقال 
تعالى لإ كذاك ما أ الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا اجر أو مجنون 
وتواصوا به بل م قوم طاغون) وقال تعالی لإ باحسرة على العباد ما با يهم من 
دول ااا ئون ) الى غير ذلك من الآيات . وهكذاکان أتباع 
الرسل مع أعدائيم تارة پسخر ون منهم وتارة ينس و نهم الى ضعف العقل والى 
عدم الرأى فانم لا بیت بصا رهم فلم فموا الدين ولم يعرفوا حقرقته ول 
یدخل نورہ قلوبہم ظنوا أن هله لیسوا على شیء وآنه لیس بشیء کہیر معتیر 


0)4 — 
لان متم صارت مصروفة الى الاساب الطبيعية ا مشاهدة فاعتمدوها وتعلقوا 
علبها وكفروا عا وزاءها وحكوا على من خالفيم بضعف العةل ممح آم 
يعبدون أوثانا وأصناما وكفارا منافقين من البشر وينقادون هم انقيادا أعى 
فاتېم استكيروا عن عبادة انه وطاعته فابتلوا بعبادة البثاء وطاعتېم وذ 
تحت آقدامہم ' ٠‏ 

٠‏ وبقال أيضا لمذا اللحد : اذا كانت هذه حالة المتديئين عل ما وصف أبو 
لعلاء المعرى فلم انتسبت” اليم وخادءت وراوغت وتنصلت ما أدعيته فيم 
( عار عليك إذا فعلت عظم ) و ٤ا‏ يعزى الى المعرى هذا أنه ما ممرض أت 
بقروج ٩‏ فی مضه فقيل له ان شفاءك فی أ کل هذا » فلسه بيده فاذا هو 
يتفض ور تعد > فقال « اممتضعفوك فوصفوك » فبلا وصغوا شيل الأسد» 
فان صح هذا فبقال ابی العلاء ما لو أن هذا الفروج لا بعتدی على غیره ولا 
يستضعف شيا فر ما يكون لك فى ذلك شبمة » ولىكن نلزمك ءلى وجه الجدل . 
هع قطع النظر عن الإباحة الشرعية بأن هذا الفروج قد استضعف حيو انات 
آخری کشرة دونه من خشتاش الارض واعتدی علیہا وقتل نفو سا کثیرة مہا 
شر قتلة على أشنع الوجوه » بل رما يأ كل منها آشيأء وهى حية » فيلا عمد هذ 
الفروج الى أبن الصقر أو اشا هبن فا کله أو اکت بالحب ووه دون القت 4 
فنحن نعامله ما عامل به غیره » بل رما تكون معاملتنا له فى القتل أحسن من 
محاملته هو لغیره . ولا رصح أن قال انه لا بعلم بالاضرار الى تصيب غيره > 
بل يعر ذلك » فانه مين بين النفع والضر » ولذا فاته يفعل جنسه إذا راد 
طر دہ کا فعل بہذه اشرات › لانه بعل أن ذلك يضره » ومن تساط سالط 

عليه . فاذا كان هذا مقدار عقل أن العلاء قكرف جعل رأيه ججة على الدين 


)١(‏ الفروج هو الديك الصغير 


سسا ءون 


وأهله . فان قيل هذا التعليل بتتقض فى الحيوانات الى لا تقتل شيشا كبمة 
الانعام » قلنا : ليس تعلباتا هذا هو كل وجوه جواز القتل » بل انه وجه واحد 
من وجوه كثيرة منبا ما ذكرناه » ومثا أن هذه الحوانات المباحة ليس فبا 
کلک فيه اعتداء على آخر › وهی وإن کان ا لا تقتل من أجل 
الا كل اکنا قد ا إعضہا دعضا کا فى الاطحة » وقد يضرب بعضما عضا 
وبطرد بعضہا بعضا کا هو معروف مشاهد ومئما أن ما عصل ها من اللذة 
لا والطماً نينة اليش سنت هة الانان ما ومدافنة وعاماتة 
۳ بل ریما یقتل دون آو بہلك فی سبیل منفعتما وقیامه بشثو نپا کلہا وما یلم 
ا أضعاف ما حصل نما من ألم القتل والموت الذى لا يد لما مئه 
ل تذج» بل ر ماکان قتلها على هذا الوجه الشرعى اسل عليسا » فان 
وجو دھا مثو قف غل ثلاث حالات : إما توجد وهی على هذا الضعف ورم 
تلا والاا نہ تفاع ا عل هذا الوجهء وهذا وجب تر کہا وإهماها »فان الانسان. 
ججبول على الشح فلن E‏ دی طا نفعا جانا بدو ن معاو ضة کو ن أ کشر عا اداه | 
فاذا کان لا یرجو مہا ا کر ما یؤدیه ما ت رکہا فلا مکن بقاء نوعہا وی على 
هذا الضعف وعلى هذه الحالة » لانها تكون عرضة لشہوات الحبواناتالعادية 
الشرررة » اللبم إلا أن يكون بقاؤها نادرا . والحالة الثانية أن يكون حراما 
قتلہا لکن يكون فما قوة تلع بها من غيرها من أنواع السباع مطلقا وحبنئف 
لمان تکون کالسباع أو كالظباء » فان كانت كالسباع صارت زيادة نوع من 
أنواع السباع ‏ ولا نى ما فى ذلك من الضرر على كلا التقديرين 'مع فوات 
العمة الممنون ما ا ٿبڌ على وچو دها . والحالة ألثالثة أن تو جد ع هذه 


) ۱ ) وان کات کالظباء کانت زبادة نوع ظا فوم 8 صل وجودها ای 
ا E‏ 
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#الصفة الى هى ليما الأن» وهذه الحالة ھی أ لہا وآحسہاء فکانت 
و د غا أكل الحالات وأحسنا بالنسبة اليما والى الانسان . فكاف 
ما يناما من آم الج مع آنه لا بد ها من الموت - سيا لما يتالا من 
الحياة على هذه الصورة › لان امقصو د الا كير هو الأكل منما والمافع 
الاخرى تابعة ها وز اده رجة ما . فاذا عر ضت مذمعة آم ف الذح قدمت ` 
لاء وکأن ما تناله من الانتفاع فی مقابل ما بال منبا من تلك المافعة » هذا 
مع ملاحظة أنه لا بجوز ذعبا إلا عل وجه خاص فى أحوال خاصة ؛ فلا 
.موز دما إلا على الو جه الشرعى للامور المباحة والمشروعة لا اللعب والعبث 
ولا للاعانة على المعاصى والكفر ووسائل ذلك فان هذا کله حرم ولا جوز 
حال ٣‏ 
ومن العجب أن هذا الملحد لم جحد ما يستدل به على نقص عقول المتديئين 
إلا بقول المعرى » وقد نسى هذا الملحد أن اله سبحانه هو الذى حك على 
الملاحدة ومن شاميم بأنهم م الذين لا بعقاون » بل حک عليہم بانہم أضل 
من الانعام کا قال تعالى لإ أم تعسب أن أ كم يىمعون أو يعقلون › إن 
إلاكالانعام بل م أضل سبلا ) إلى غير ذلك من الآبات الكثيرة الناصة 
عل کل من خالف الدین آنه شر من البہام العجم کا قال تعالى فيم لا آولثك 
سهم شر البربة ) فان من استدل بقول الله تعالى من ل بحد ما پستدل به إلا 
قول المعرى »› مع أنه متناقض فى ذلك » ولكن المضطر اكل اليف »› لانه 
للا بد غيرها وهى خبيثة لا تلام إلا اليفو س ا-خبيثة المحطة | 
Q4 E Ck: )‏ ا 
ثم قال ومن الواجب أن تعرف سيب هذا الاستسلام والضعف . 
لفك رى لدى هولاء المخدينين . والذى بظمر لا كيرا أن من أسبابه أنبم 
وکر ون أن یکون بین أحداث هذا الوجود ترابط وتعلیل ثاب » بل يروك 
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آن الو جو د کله مما ذه 4 حوادٹ و اج داٹ کو م بوه جنونة 8 ش 
کالجتو نة فى أفعاطا وتصرفاتها » لذا فلا قوانين ولا ضوابط للمج زات 
والخوارق » فکل شیء جائز وکل شیء مستحیل » فیصابون بالفساد الفکری 
العام » واذا اختلفت الوسيلة فكذلك اللنيجة» 0 
فقا اذا کت تر ى أن مستند هذا الضعف الذى تدعيه هو انكار 
الترابط بين أحداث هذا الوجود فقد بينا بالبراهين الصحيحة نيم لا يذكرون. 
لارابط المعقول بينها ا أو حه شيخ الاسلام أبن تيمة وابن الق ونقلاہ عن 
عة المسلمين » لكن هر بنکر ون ما تدعيه هن ننى المشيئة والارادة العلا وأا 
٠‏ غير مسيطرة على هذا العام » والكفر بكونها نغیر فيه شیئا . نعم هې ینکرون 
هذا » فاذا کان هذا مستندك فد زال الاساس » فلا بد من سقوط ما بى عليد 
فيطلت الوسيلة فكذلك النيجة ء لان جيع المتدينين ليس فييم من برى أن 
هذا العام كو م بہذه القوة الى ذکرها» بل آدنی عای بكفر من زعم ذلك 
فکف يکون هذا ر ایم واعتقاده, » ولکن تحن إذا عثنا ودققدا ع 
آسباب هذا الانہیار الخلق وهذه البلادة المسكرة وهذه الغباوة الاأهرة فى 
هو لاء الملاحدة والرنادقة يث أن أ کر مضسکر منہم لا مکن حال آن کون 
بينه وبين الميوان الأعجم أدنى فرق إلا بالصورة الظاهرة والنطق » بل هر 
أضل ف الحقيقة ا قال تعالى فيبم لإ ولتك كالانعام بل هم أضل أليسن من 
البداهة الى لا ريب فما أن الحو ان الاعجم غاية ما يسعى اليه الحضول عل 
المتاع الدنروى ف إشباع نممته وشموته » وكذلك الملحد . وقد بنا فيا مضى. . 
عدم وجود أدنى فرق بين الملحد أو الزنديق والطفل أو الحيوان » وإذا وجد 
فى أخد متهم نوع سيطرة فكذاك يو جد فى بعض الام سيطرة عل جنسبا 
وهذا لاف المد يئين قاتہم امتازوا بانسانیتهم بالدین الذی به يعرف العدل 
والاحسان والرحمة والعل والمسكة والكرامة وغير ذلك من الخصال الجيدة. 


س 

حن لو عحشنا عن أسباب هذا الفساد الفكرى الذى قذف بالملاحدة. 
والزنادقة فى هذه الماوية السحيةة لوجدنا أن السبب الأول ف ذلك نهم 
اعتقدوا أن هذا العام حكوم بالفوضى » فقد تقدم تصرح هذا الملحد أن هذا 
العام حکوم بنواميس أأطبعة › وبين ع أن الحا له هو الانان الذى لستخدم 
النواميس . وهذاصريح واضم فى أنه رى أنه حكوم بالةوضى لان الطبيعة 
ليست شتا عاقلا عا لا حکما رحم| > وإغا ی ا التفاعل ف آفراد. 
آُسباہا » وقد علا ن الانسان متفاوت ف المل والمعرفة والقوة والضعف تفاوتا 
i‏ کن ضبطه » فاذا کان هو المستخدم ها وهی تتفاعل بامىتخدام تفس ) 
وباسشخدام بعضما بعضا فلا شك أن النتيجة ستكون فى غاية الاضطراب. 
والقساد انبا نقنجة وسائل ختلفة متبأبلة متضادة غير منتظمة » ولا فرق بين. 
هذا الح وبين حك أجنون» فان انجنون إعما يعمل مقتضى طبعه › ومقتضى. 
استخدام من يستخدمه . وكذلك نواميس الطبعة إا بجری وت مقتضی. 
طبحہا و مقتضی ہہ تخدام من س تخدمماأ » فا)لاحدة لا ریب رون أن هذا 
العا حكوم بقوة كالجنو نة » و لذا فانهم لما كانوا كافرين باه وبنظامه وعدله 
وإحسانه وحكته فل قسع قلو م معرفة ذلك وظنو | به ظن السوء حث نہ 
رأوا حكه تعالى خالفا لأرانيم البيثة فكفرو! به وبنظامه ووقعوا بالاعان 
بالطبيعة ونواميسا على الوجه #9 ذكر نا » فكانوا أضل من الأنعام . 
ولمذا لما انكشف فى بعض الام مضرة الالحاد وعظ تأثيره فى الشبأاب u‏ 
مض قاتل تراجعت عنه کا فعلت ت رکا وغیرها » باارغر من أن بعض هذه 
لم تعرف الدين الصحيح » وإلا فلو عرفته حقيقة المعرفة لكا نى شناعة الالحاد. 
لدا أعظر معر فة حسن ضده » والدين الصحح هو ما كان عليه السلف الصا 
فى الاخلاق الدينبة » تلك الاخلاق المالبة السلة القوية » وقد تقدم الكلام ف 
الأسباب وبين الترابط الذى بينما فلا حاجة الى إعاد ته 
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م قال « وهذا التعليل یح عل وجه الاجال ج دو ا : کا علل بعض 
لاء اللفين: والاجاع القسوة لى بتصف. پا المتديتون غال__| أذا قدرواً ۽ 
آخذهم خصومیم أخذا خاليا من الشفقة والاذسانة لکثر ة مارستم صناعة 
التخويف والتمويل للعضاة والكافرين وكثر ة قراء تم اللصوص الى تصف 
الأهوال المعدة لاهل الأثام والشہوات › فقد صاغوا طباعہم وأنفسيم بطابع 
الغضبة والقسوة والعنف فارتاضوا على ذلك كثيرا حى أصبحوا وحوشا 
نطق باس .الدین وتفترس عل حسابه › ومن مم فاننا نعتقد أن هذه الاعات 

المنسوبة الى الدين الناطقة بام لو آنا استطاعت الوثوب على الحك ووضعت. 
السلاح فی یدھا ' لاک البشر غہد من الإرھاب بتضاءل إزاءہ کل إرهاب 
يستتكره الال اليوم » وهذا آم بحب أن يعرفه أولو الرآى والمقدرة وأن 
سبوا له الحساب قبل فوات الاوان » 'ولن تجحد أقسى قلبا ولا فتك يدا من 
إنسان ثب على عنقك ومالك يقتلك ويسلبك معتقدا آنه يتقرب الى الله بذلك 
وجاهد فى.سيله ويئفذ أوامره وشراتعه » والسوء لمن ناموا عل فوهة البركان 
قائلين : لعله لا يغطلق ٠.»‏ 4 
فيقال : اله أ كب » يما تضمن هذا الكلام من ا-خبث والضلال والتحريض 
عل أهل الدين والدعاية الى بقاء المستعمرين فى أمكنتبم والنشديد عليبم ‏ 
وإ[ضعافېم والضغظ ere‏ یکل شدة ۽ وان الانسان لیحار علد نقل هله أل 
الملعونة ويتعجب كيف صبر المتدينون من المسامين والمسبحين وغيرم من 
المنتسبين الى الاديان المؤمنين باه تعالى واليوم الأخر على كثرتہم وعلى ما قم 
من شامة وشجاعة وانتصار للحق - عن رجه ولعنه فى كل حال وزماٺ » 


(۱) إذن فالمتديتو ن لم ياوا الح يوما من الابام» وانما الح فى بد اللاحدة » 
٠‏ وقد مس لك أنه عد لهند والصين ودول الشرق كلما من المتدينين » فانظر الى هذه 
المضحكات والممازل المنسلساة . 


وکیف بق هذا الزندیق نی بلد تدعی آنما دين دين الاسلام . وم اه قد 
عاد الاسلام غريا بدأ . ولقد جاء الزمن الذى وصف اللي يلي المسلمين 
فيه بأنہم « غثاء كغثاء السيل» أى على كثرتهم ليس فيهم حباة [لا ضعيفة 
نحن لا نشك کا لا يشك مسل عارف أن هذا الزنديق لو وجه هذا ا لخطاب 
الى شخص واحد من المتديدين أو الى هل مذهب أو شيعة لكان من المستيقن 
أن اک على ذلك ولكن لا جم على الامم الاسلامية كلها بل على كل الدبالات 
السماوية وشتمما وارتكب کی ذب صار ذه خف » وهمذامن جب 
العجب » انه لما عظم ذنبه صغر حكمه فى أعين البعض » وإلا خقيقة هذا الكلام 
وروحه هو الطعن ف أدبان الله تعالى والدائن بيا » وهو دعاأية صر عة فى 
تعر يض المستعمرن على الضغن على هذه الامم المنديدة وإضعافيم والمراقة 
الشديدة علييم ؛ والا فهو بعلل حقيقة الع زه قد قرر فا مضى أن الانسان 
مطبوع على الشر وا بث والظل وأن اجرد من كل دين يبق على ألظل والعدوان 
المطلق »> وهذا صر يح فى أن الملاحدة م أولى بالقسوة وأبعد عر العدل 
والرحمة » لاتيم لم بمارسوا نصوص الحث عل الرجة والإحسان والعدل وانهى 
لا کید عن تحدی. هذه الأمور فى مواضمبا » فانه من المعلوم أن جيع العم 
المنوحشة بل الأ كاين لموم البشر هم من أولئك الموصوفين الالحاد دالبعد 
عن الاديان » وذاكان محروفا دى الخاص والعام أن أ بعد الناس عن الدين 
آخبثہم خلقا وآنہم لا برقبون فی إنسان إلا ولا ذمة لانم لايرجون ولا. 
عخافون عقو بة ولا إثابة عل ذلك » تخلاف المنديئين فان قد علبوا أن الله عب 
انين واش بالعدل والاحسان وأنه فن لا ير حم لا برحم . 
و انظر كيف آثر الدين فى العرب ذلك التاثير المظيم لما دخلوا فه بعد أن 
کانوا عل تلك المحالةاهمجة الو حشة › فصار یضر ب باحسانم ورتم الل ؛ 
٠‏ کج قرر غير واحد من العارفين بأحوالم آنه ل بو جد فاح آرحم من العرب »> 
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ويكفك حدیث بريدة :آنه عليه الصلاة والسلام کان إذا أ جيشا ا ا 

أوصاه بتقوی الله ومن معه من السليين خیرا وقال : اغزوا باسے انه الى آخر 

الحديث . وقد اشتمل على وصاا نافعة فى العدل والاحسان » فان الدین کله 
دار عل أأعدل وعلى الأخاة علاف الإالحاد فانه دائر عل لل ا تعداد». 
وقد دات یح الحوادث القذمة والاخيرة عل الفرق 1 واضح ن المتديين 
واللاحدة» فأين سيرة المسلهين فى القرون المفضلة من سيرة عدوم › e‏ 
شیر تم فى القرون الوسطى من سيرة التتار والباطنبة وحوه » وكذلك ما جری 
ف هذه الازمان الأخيرة من الفظائع والشراسة والفوضى والممجية الى يتكرها 
الدين والعقل > فليوازن العاقل بين ما فعلته مر املاحدة حين ظفروا بتيرم 

کایطالیا وأشباھہا بغیرها فی شال افريقية وبين فتوحات المسلمين ليعرف 
القروق العظمة بين المسلمين وغيرهم فى ا > وهذإ 
آم واف ح بعرفه کل من له مسک من عقل > و آما من طبع انه على ل قله فلن 
ينتفع فيه شیء › عا ا إسمعون ؛ والو ف عم اه 2 اله ر جون 


.@ 4 o 


ly‏ فرغ هذا لحد من شنم الاديان وأهلما وأفرغ جیع ماف صدره من 

غل وخبث ف بغضہا ومقتم ا ومقت ألا وظن ٠أ‏ قد انكف مہ اف“ 
فاو الخداع وا نغاق على عادته فی الداع والمنافقة والمكر السیء لاه 
عل أن هناك قلو با مقفلة بروج عليبا هذا المذيان » وهذه هى طريقة سلفه من 
المنافقين الذن اتخذوا ایانم - ی بالتعاق على الدين - جنة فصدوا عن سیل 
ات [نہم ساء ما کانوا بعملون » فقال : | 

« ولنكن ما معن هذا ؟ هل معاه أن الدين نفسه مفسد لليشر › 
بینم IE‏ بطبعه ملاف لاروح العملية الانسانية المبدعة ٠‏ 

فیقال : م عل صر كلامك هو هذا معناه » فل آبين من تصرضك بذا 


لاون — 


ىكل أغلالك » ولو ل ركن من ذلك إلا دعواك بان المتحللين من الأديان 
ھ الذين صنموا المياة وصنعوا ها العلوم المبتكرة » ون المتدينين على اختلاف ‏ 
ا جناسپ (© ودیارم وأنيائہم | سبوا الحساة شیا جبديدا » ولاکانوا فما 
جلو قات متألقة » فېل هناك بیان اظہر من هذا» ومن نی عليه هذا فهو أجل 
من حار آهله ٠‏ 
سے قال و کلا) ليس هذا هو المراد > ولا هو الصحيح » بل الدين بطبعه 
ورو حه لا يعدو أن بكون وتوا بالعاطفة وبالخلق والعقل والعمل » وانه 
لكذلك اذا أخذ وفېر على و جېه » 
فبقال : كن ل تبين وجه النافع المفيد » بل صرحت بان جيع المتدينين 
عل اختلاف آجناسم 1 بوا الحياة شيا جديدا » فأأين هذا الدين الذى أخطاء 
جیع أجناس المتدينين وأنبياؤم ؟ كل هذا خداع ونفاق ومر اوغة لا طلى إلا 
على أشباه الانعام » وإلا فكل من له عقل ودين يفم ما فهمه السيد قطب من 
كلامك فی قوله : هذا رجل رد أن بطعن الطعئة فی صمے الدین خاصة »› 
بتواری وبتحصن فی الدین وبنكر ما قد يفہمه القارىء من إعض اللصوص 
ومن روح الکتاب كله وراء اللصوص . م هذا رجل یسفسط ولا یاتی بشی۔ 
) دون کیشوت ) جد بل رطعن فى الحواء ويحأارب آفكارا م بعد ا وجود مدد 
مين عاما على الاقل . م هذا رجل يسرق آفکار غیره بالنص وبنکر آن 
کون قد قرأً شيا من هذه الافكار » الى قوله : هذا رجل تدقصه ال جرأة عل 
أن قول ما بريد أن قول » واذن فلا حرية فكر » ولا خطر على حرية 


)۱( لس هناك عبارة أل وأعرح من دعواه شه › فأررین هذا بشسل ع 
جناس المتد نين 


E 


افکر e‏ خبيثة ت مانوية لہ التدین وتخاصة اا ار 


وتال أيضا : اذا کن ا نذکر فی الدین فل لم تقرره وتبینه وتدغو 

ليه وتنبى غانة الى عن ضده والبعد عده ۽ و عا ل کل موضوع كتابك معرفته. 
وألبحث عنه وعن أهله الأخذين به ويا والناء عم > وما رأبناك فعلت 
شيٿا من هذاء. بل کل . كتابك فی عکس هذا الموضوع » فانك لم تثن عليه ول 
قذکر أن أ حدا من اناس عل هذا ادن ول ڪرش عل دی وط > بل غاية 
ما ادعت فى كتابك هو م الدن الذى هو توفق لروتح الدين والعمل؛» فاذا 
كان فمك للدين هو ما اشتمل عليه هذا الكتاب من هذه الخازى الى متا" 
أهسبة وزارة افو بن المصر به والثناء على تشر شل ذلك الثناء الضخم و اشا 
ذلك » فذا هر اللا ت بعقاك المعكوس وفؤادك ارت 
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1 م قال « ولکن 0 تان :ارم انه اذا خد عل فر وجه و وفصده. 
جاء ضارا مدا لا لدی الانسان وكل معانيه الطيبه أو الى يب أن ن 
طبه س الان ` 


ىقال RT EAE‏ کان من الاج 
و تبن و جه ألصحيح ليو خذ به وبترك ما عداه» 

وآنت ۾ تفعل إلا الحث على زفضه وأخذ مضاده » بل كل كلامك فی قا 
والاخذ به مقلو با »أن عبادة الطبعة وأا بها ضد عبادة ايله وحده» والاع اډ 
على الأسباب ضد الاعتاد عل لته » والتوجه اليما وتعليق الآمال عليها ضد 
الوثوق باته والت وکل عليه وتعلیق الامل عليه » بل لا بد من الاعتاد عله 
والاخذ بذلك کا أ کا 8 الحدیث : احرص على ما ينفعك واستعن انه 
ولا تعجزن . الدبف ٠‏ 


إود — 


ہے قال م و ٹنیا أن البشر عاجزون - فبا يبدو لما حتی اليوم - عن أخذه 
وفہمه وتصوره على وجه النافع المفيد ؛ بل ۾ إما أن يبقوا غير مټد نين أف 
متد لين تد ینا باطلا کا یت هذا جلة تاريخ الانسان › ولا بل هر اساد 
فترات وومضات قلاة حافتة > 

فيقال : نعم لا بد من أن تستثنى ذلك ليكون هذا عذرا لك وفاتك أن 
هذا لا بنفعك إلا بان الفترات والومضات ماهى » ومن أهلہا » بايضاح 
وتفصيل › وكيف يكون البشر عاجزين حت الوم غير هذه الفترات » ولم ن 
یکن أهلبا أيضا عاجزين » ومن أين اطلعت عليهم وعرفتهم »> وما كفية جز 
ولك وفہم هو لاء» ولیس مثل هذه الدعوى العر يضة لامر المين الذى يكى 
فيه الداع بالمو ر الخامضة المموهة ؛ فان دعو ی کون البشر عاجزين عن م 
سبحانه ل قم على البشر حجة ٩(‏ ولا آنرل ما فبه هدی وشفاء ونور و بصا 
وأنه عليه السلام ما تركنا على امحجة البيضاء للہا کنہارها لا بزیغ عنہا بعده 
إلا هالك » وقال تعالی لإولقد یسر نا القرآن للذکر فہل من مدکر ) کرر ذلك 
عر ارا ايضاحا لكون الدين موسر لن أراد الاهتداء به » وليس فى الدنيا أظهر 
عه واستكير عن الاهتداء به فانه لن يبصر ما فيه من المداية والبصاثر والرحمة . 


(4) أن الدعوی ن البشر عأجزين عن فم الدین تصرح بان أنه م يقم علیم. 
حجته لاله نسب المصيبة الى الدين لا إلى البشر › فان هذا قتضی آنہم لا کہم أن 
وفمموه امجز » ومعلوم أن الماجز عن الڈیء لا بکاف به › بل ھو تکلیف ا لا 
یطاق › فو 1 يدع أنه واضح ولكن الناس لا يرويدونه أو أر البشرية قد فسد 
أ كثرها فلا بقبلونه » بل نسب القصور الى الدين لا الي البشر > وهذا يصادم حقيقة 
قيام حجة انه على الاس 


-_— وات سە 


:ولو أن انا أغءض عینيه عن نور الس لم برها ول ينتفع e‏ ا 
ف طربقه ولا غره › ومن أين ذا الملحد أن حك على البشر أنبم م عاجزون 
عن آخذه وفومه وتصوره على ھار ایی اا ی أن 
'السلف الصاح وأتياعبم مثل أبن تيمية وابن القم وأمثاهم كانوا على الدين 
الصحيح » ل ادعی فی هذا الکتاب تسه ص ١إ ١‏ آن الاس غير ارين عنه 
حمست قال و فا تقدم ‏ إن آمیکا م تنفوق علينا بسبب انما باق أو بيب 
. أخلاقما الدينية أو الروحنة » الى قوله « وإنعا اعا جر نا عن اللحاق ہا لعج زنا. 
عن اللحاق بأخلاقب) هذه » لا لعجز :فی روحا نيتنا أو فى مانا بأيله أو 3 
فضاانا الدينية » انتهى وقد سبق هذا النقل وسبق الكلام عليه فانظر کیف. 
تمرغ هذا الماحد كا تتمرغ الدابة ظمرا لبطن » هناك بدعى أن اننا باق ' 
وفضا لا الدينية غير عاجزة وليس فى ذلك جز » وهنا بقول إن البشر حن 
الوم عاجزون عن فيم الدين وأخذه وتصوره عل وجېه › وسباتی انقلابه 
آرت | مدعا أن دنا هذا عرف › وهکذا هو دا تما تراه مستصحبا هذه 
المراوغات الأعلبية وقصده من ذلاع أنه لس م دين بالكلية » لأن ادن الذى ٠‏ 
قد ثبت جز البشر عنه a‏ و نفع استشناء الفترات الى تین ' 


ویہین ماما وما هی عله ٤‏ لان الاستثناء اجہول لا فاد فه ٤ء‏ وجل اله أن ا 


ينزل دیا لا بعرف أو لا بعرفه إلا النادر » فان النادر لا حک له ء وقال تعألى .. 
آفلا بتدبرون القرآن آم على قلوب أقفاها ) فأ بتدر القرآن :وين أن ٠‏ 
هن ۾ تد زه فېو مقفل على قله » فضه بان ا مفموم مسر فېمه والاخذ به به 

وقتصوره » فان الغامض المحقد لا يستفاد منه » فأخبرنا أن طريق الاستفادة . 
هنه هو تدبره وتذکره» وآن من ل يفعل ذلك قلا مک ن أن يقهمه.» وذلك لا 
لاجل غموضه بل لاجل ماق قاب المعرض عنه من الطبح والاقفال > فالفساد 

'العارض هو من ناحية الاسان والافپو نور و بصا وحق على حقبقته ٤‏ 
و بزل الله علیا دیا وله تام اللاديان مع عله ۾ أن الاس عاجرون ) 
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عن فومه » فو إذن لم يقم عليم المجة › وقد قال تعالى (. رسلا مبشرين 
ومنذرين اثلا يكون للناس على اه حجة بعد الرسل ) وجرد كون بعض 
#الامم والشعوب والاافراد لم تہ رفه لا یدل على خفائه لرن منشاً ذلك من 
الفساد العارض فى من لم يمه أو يعرفه لانه إما معرض أو لم بجتہد فالتقصى 
.وألبحٿث عن ما به دحرفه و ممه مظان > وإلا من طالب احق بحد واجتباد 
وصدق وإخلاص وجده بلا شك » ولذلك لا اجتہد سلمان الفدارسی فى طلب 
الحتى وجده وقصته فى ذاك مشبورة » وها حن نرى كيرا من اللاس بصير 
عل المشاق العظيمة وخاطر پنفسه فی آموره الى عرص علیما فی مصال نفسه 
أو أمته أو وطنهء وأما ديه فانه جز الناس وأ كسليم فى معرفته وفمه فېمه » ومح 
.ذلك حمل عبدته على الدين » واه سبحانه قد أوضح السييل وأقام ا لمجة 
على خلقه ما أنزله من الدور والكتاب المين » وأيد ذلك فى كل زمان تنا 
ببينون للناس وجه الحتى وإزالة الباطل ببانا واضحا جليا ء کا قال الامام أحمد 
فى خطبته المشمورة « الب له الذى جعل ف كل زمان فترة من الر سل بقايا من 
أهل العل يدعون من ضل إلى ادى › وبصيرون مم عل الأذى »> يون 
بکتاب انته ا موی ویبصرون بثور لته أهل العمى » فك من قتمل لإبلیس قد 
اخ ٠٥‏ وک من تائ ضال قد هدوه » فا أحسن أثرم على الناس وأقح ر 
الناس عليهم » ينفون عن كتاب انه تحريف الغالين » وانتح ال المبطلين ء 
وتأويل ال جاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة » وأطلقوا عنارن الفتلة » فم 
عختلفون فى الكتاب » غالفون للكتاب » متفقون على مفارقة الكتاب ء 
بقولون عل الله ون الته ونی کتاب اقه بغیر عل » یتکلمون بال تشابه من الکلام 
وخدعون جال الناس با بلبسون عليم,» فنعو ذ باه من فتن المضلين » أنتهى 
وروی و هذه الخطبة عن عر بن الخطاب رضی اته تعالی عن هک ذكر ذلك 
أبن وضاح.. وهذه كتب السلف الصا كما واضحة الدلالة ف بيان المدى 
دم الدین عل وجه »› e‏ الإمام 2 شخ ج الاسلام أبن , تيمة ة كالذهب 


د ۹ه ت 


المضى ٰ وف ك ا بان ادن lt‏ | وأضحا کاش خث | ا 
العاقل الصف اإذى قصده احق أ سیه ف صل هذا الدين « فان کت ) 


) ly الامام ق ح کبیر هذه الامة الاسلامية › وهن أعظم العم الى ر حم اله‎ E" 


هده الا 9 سم ۴ i‏ ادن ٤‏ فېذه عفد ته ) الواسطة ( ا ا 


والعقيدة ( الحوية ) كافيتان لامبتدىء . ولقد كان من أعظم المصائب الى 
حلت بهل الاسلام بدعة الجهمية » وأصابا کار مستمدا من الماحدین 
المنکرین للباریء فلہذا توسل أهلما بانكار الصفات » ونکار كزنه تعالى مپاينا. 
لءخلوقات ليس فو قا تذرعا الى تيه » فان وجود موجود لا داخل العا ولا 
خارجه ما لا تقبله فطرة ولا تأتى به شريعة ولا كن أن يقر برب هذا شألهء 
بل هو سبحانه فوق العرش وما تعته فقیر أله » وهو عنی عن العرش و عا 
ته » و لا يلرم من کو نه فوقه أحتما جه اله » فان عليه اسو اء ناق نه 
ليس كاستواء الخلوقين وکا انه خاق الاق کاہم وأمم ونام وهو غير ٠‏ 
تاج الهم بل هو غ عن ذلك كله فكذلك عله الختص به فوق ھت E‏ 
ار به عن نفسه وهو أعل بنفسه و بغیره › وکل ما وصف الله به زقسه فو ۳ 
على ظاهره عل الو جه الاق به تعالى » ولا يسوغ ڪر رغه ذلك ال ريف الذى 
می تأ وبلا › فلو ق هذا الباب لتطرق الأول ال توج الماد ونفوص ٠‏ 
العبادات اا » وهذا عبن ا الدين > فان الجرأة عل اويل صفات انه تعالٰی 
أعظم من ال جرأة عل تأویل الشاداكةة وا انت ال غر هة التأوبلات 
الياطلة الى صنعبا الملحدون باس اتازیه حتی نزهوا الله بز مہم عن کل معای. ٠‏ 
اأرىوبىة فعمدوا إلى صفات الافعال فسموها حوادث وقالوا منزه 
الرادت:وغدرا ال الحكمة والغابات المطلو بة فسمو ها أغر راضا فقالوا منزه 
عن الأغراض » وعمدوا إلى صفاته تعال کالید والوجه وو ذلك فسموها 
أ بعاضا وقالوا مزه عزی الا بغاض » بل عمدوا إلى كل ما ل يوافق عقوم 
فاخترعرا عبارة قیحة وتو سنل | فیا ئی تاك ااصفة فصار حقبقة قو 


ص ن — 

آنه منزه عن كل معان الروبة غير صفات قللة مضطربون فيا اضطرابا 
لا ينضبط . والمقصود أن شيخ الاسلام عمد الى هذه الاصول فہدمہا کہا کا 
عمد الى البدع اللأر ى اليا ت ارف عادة الور ودع آهلا والاستغائة 
e‏ فى الشدائد والات وانزال الفاقات بأعتاب أهلبا » فلقد اتتصب هذا 
الامام للرد على هذه الدسائس الالحادية وفروعما ردا أزاح عن اللة السضاء 
کل E‏ أسفرت وظبرت واحة كالشمس فى غر الظيرة » 
قكان إماما للأهل التوحيد » ونقمة وعدوا لكل زنديق عنيد › فانه رضى الله 
عته صبر فی ذات اله وجاهد فی سبیله بيده ولسانه وقلمه جېادا لم يسیق له نظیر 
بعد القرون المفضلة »> ومن طالع كتابه المجيب الفذ الخالد كتاب ( بيات 
موافتة اصرح امقول ا المنقول) وقد إسمى كتاب(العةلوالنةل) وهو 
مط ی بعضه عل هامش کتاب (م مناج السنة) عرف مقدار هلا الإمام وعرف 
کف ناضل عن سلامة هذہ الشر بعة الغراء نضالا خلا بان بعد أ کین نضال 

سجل ای الدفاع عن الشر بعة الاسلاسة بعد أن أحاطت با مكايد الأعداء من 
کل جانب » وقد بين فى هذا الكتاب مقدار هذه الشريعة العظيمة ونا غير 
محتاجة الى فلسفة التماسفين وتأويلات ا)إلعككن الطالمين الضالين » بل 
- الاسلام دين الفطرة الواضح السل القوى » وقد جح هذا الكتاب العظيم 
يع ألشبه الوأردة على الصفات عا لفقه جبلة المتكامين ومن حذا حذوم ا 
يصيرة له » وأجاب عن تلك الشبه عا يثلج الصدر بالعةل والنقل » وسد طرق 
البدع سدا عکا » فمو الكتاب ألذى جح فيه بن العقل وألنقل » وب فيه أن 
ما جاءت به الرسل هو المطابق للعقول السليمة » وأنه ليس بين العقل الصر 
والنقل الصحيح أدنى خالفة » ويكفك شبادة على عظمة هذا السكتاب ما قاله 

الامام این الق فه: 


واقرأ كتاب العقل والقل الذى ما ف الو جود له نير انی 
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وما يؤسف له أن هذا الكثز الإفيس الجرول القدر لما طبع لم بطبع كله » 
بل ترك مله ڪو جلد › ومع ذلك طبع على زسخة كشرة الغاط › ولعل انه أن 
اسر له من آهل الدين والجد وألشمأمة من بعد طبعه فطبعه كله › فانه کتاب ۰ 
الاسلام في تختض با بطال كلام الد جالين وا لمبشرين والمشككين من أهلالكلام ‏ 
وجوم من الزنادقة الماحدين وال جممية والاتحادة وأشامم وھکذا کتب هذا 

الإمام کہا من تقہعہا وجدها دتا عالت) ٩‏ 


وكدذلك کان ت کتب ليذه إ ار العلامة اون الق فان اک ھا2 مقتفس من 
نورها . وقد کت ت أعرف شخصا جاء من الن‌الى الرياض وقد قرأ فى مذهب 
الزيدية » وكان في الأصول معترلٍا لا يثبت العلو ولا الكلام ويؤول آ كر _ 
الصفات وكان بحادل فى ذلك ويناظر عليه » فلما ظفر بمختصر كتاب ( الصواعق 


)١(‏ من أظبر ال كاذيب المرلية الخرافية ما وقع فى رحطلة أبن بطوطة فبا لبه 
الى أبن آيمية فى النزول » رقد رده العلمام براهين كثيرة فان كتب ابن ليمية كلا ٠‏ 
عة ى رد هذه الدسيسة . وقد أثبت الأرجخ ان الوقت الذى دخل فيه ابن بطوطة 
دمسشق لم يكن أبن تيمية فما . ويكفيك أن كتاب شرح الترول لاشيخ من آرله إلى ' 
اة هذه السألة » وقد صنفه أأشبيخ أبن تيمية وقرر النرول بأنه لا كينزول 
المخلوةین بل من جنس u‏ ار الصفات اللائقة بانته تعالى . وقال فى رسالته التدمرية ص 
۷م د وکذلت اذا قیل کیف پنرل ربتا الى سام الدنیا » قبل له : کف هو › فاذا قال ` 
لا أعل كيفيته » قيل له : وحن لا نعل كيفية نروله » أذ العلل بكيفية الصفة يستارم الع ٠‏ 
بكيفية الموصوف › وهو فرع له وتابع له » فكيف تطالبنى بالعل بكيفية سمعه وإصره ' 
وتکلیمه واستوائه ونروله وأنت لا تع کيفیة ذاته » انی کلامه عروفه '. وأمثال 
هذا کثیر . وقال فى (ه ماج الستة) ص ۲۹٣۲‏ ج ۱ عن أهل اة : : وم متفقون على 
ن اله ل س کدئله شی۔ ۱ ونه ل پل کف یرل ولا ثل صفاتة إبصفات خلقه» . 
اتی کلامه حروفه | 
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المرسلة على الجبمية والمعطلة ) لابن الق أخذ بطالهه ویتدبره فل ا 
نصفه حتی رجع عن مذهبه وقد رأیته رة وهو , کی وبةول : لقد کلت قبل 
آن أطلع على هذا الكتاب على ضلال وؤ سفنی والته آننی عرف کثیرا من 
الئاس على ما كدت عليه من قبل وأعرف أنيم لو اطلعوا عل هذا الكتاب 
لعرفوا الح الذى.لا شك فيه . هذا كلامه » وقد صدق » فان من طالع هذا 
الكتتاب النفيس .عرف الحق معر فة كامس » وهذا الكتاب مطبوع وموجود 
بكثرة وأ كثره مستمد من كتاب العقل والنقل الذى تقدم ذكره وهكذا سائر 
کتب هذین الامامین وأمثا 4 کالمحافظ الذهی وابن رجب وشارح ااطحاو بة 
وأمثال هؤلاء فى القرون الوسطى ثم أظهر الله شيخ الاسلام سد بن عبد 

الوهاب فقرر هذه اللإصول الى ذكر ها ألشيخ » وبذل جېده فی تطہیر هده 
الاراض الاسلامية من الشرك وعبادة الاوثان » وكتبه وكتب أتباعه فى ذلك 
Ora‏ وبال ف ن طلب الدين الصحيح بنبة خالصة وعز مة صادقة فلا 
بد آن یوفق حت يفېمه ویعرفه على وجه » وأما من عرض عنه فلا یمکن 
أن يفمه ولا يعرفه أبدا, » فان المافقين الذين كانوا بين الصحابة والنى لا 
حاضر عند ل يفقېوه بل کان علیہم عی وف آذانہم عه وقر انلا بریدونه 


ولا بستطون سماعه لبٍغضه وکراهیته عندم کا قال تعالى }1 يستجيب الذي . . 


يسمعون والموت پبعثہم الله م إلیه برجعون ) وقال تعالى لإ قالوا با شعیب ) 
ما نفقه كثيرا ما تقول وإنا نراك فبنا ضعيفا ولولا رهطك ارجناك وماأنت 
علینا بعزیز ) فېژلاء الكفرة ل يفقبوا ما يقول م هذا الرسول الكڪرم 

شعيب عليه السلام مع عظم E E PY‏ 
السنين » ولىكنيم فقون ما قرا رهط شعیب من الاما مه لام اعضمدو! 
على اللأسباب المادية ورهبوها خلاف الا سباب الدينية الى جاءم بها شعيب 

انپا ليست عندم بشیء › »> فاعرضوا عنما ولم يستمعوا ها فل فقپوها. وتال 
تال لإ والله یدعو الى دار السلام ویہدی من یشاء الل صراط مستقم )؛ 


me 1 mega 


| شاف یاد اپو د ا ای 
اعرض واستکیر وتر د فان ابته لا بهدى القوم الظالمين ) 
وینبغی آن بعل أن دعواه هذه می عيشأ دعو کار اللاحدة 
والكغار الذين كذبوا الرسل من وم الى آخرم › ولا اکفرة هذه 

الازمثة فانم لي , نکر وا إمكان وجود ات او ازع منہم الانییاء انما 
ازع ف صدق رسا ذلك النى الذى يدعوم الى الإيمان رسالته »۴ قال 
المش ركون للنى جلي لو نعل نك رسول الله ما قاتلناك » ولکن ! کتب من 


) ا رون وجود الادان» فانم يقرون رسالة ابراه 


عله يه السلام ويعلبون أنه ئی ول یکو نوا > بل قد قامت ) 


عليهم الحجة . وكذلك الذين کفروا بعیسی عليه السلام ینکروا | الاديان 

ا وهك-ذا كل من عاند الرسل ولم يعترف برساألة الرسول لم يقولواله لا 

عك ول و کار نول امه ولا أن ما جشت به حق ولکن ن لا نقبعه » بل ٠‏ 
غالب ما حکی الله علہم آنہم پکذبونہم فی دعوى الرسالة ويجحدون پايات ٠‏ 
االله » وان کانوا يقرون ن اط > کفرعون مع عظم کفره دعر ده ا 
بالرسالة باطنا ) قال موسى عليه السلام لإ لقد ءلست ما آثزل هؤلاء [للارب _ 
السموات والارض بصائر وانى لاظنك با فرعون مثبورا) فاق م موسی عليه 
الام ان فرعون قد عل أن ابه مرسله ارىل أ و جحد ذلك . ) 
استکارا وإبقأء عل مکانته › وراوغ فی تکذیب موسی تاره بدعوی ی آله ' 

ا e‏ ا مع السحرة e‏ انه فقیر ولم یکن عظ| معه . 

آسورة من ذهب أو معه ملگ مقر فين ¿ »ولم يعترف بالرسالة ظاهرا وبقول 
ل عك فال مال عد رعون وؤومه ( وجحدوا بها واستيقتتما آنفسبم 
ظلبا وعلوا! ‏ فہذا ظاهر فى أنم انوا مقرین بوجوده تعالی و بو جود آدانه 
اطا جاحدين ذلك م | » فبمذا يعرف أن اللاح.دة والز ا 


۷ 
لاهم مللا حدة باطنا وظاهرا ٤‏ م مع کو نہم شرا من فرعون فم امون 
أرا من الزنديق الذى هو ملحد باطنا ويلحد أحيانا ظاهرا وأحیانا بتظاهر 
بالتدىن لقصد قلب الدن وإفسأده وإضلال عباد انه وألصد عن ا ُ کل 
هذه حقائق لا شك فما لمن تأمل وأنصف » وأ كثر هذه الأمم الى بذكر عنيا 
عأربة اللاديان لا يقولون كلهم أنه لا بوجد دن یح بألمرة » بل کثیر منیم 
.رشولون هذه خرافات وأدان فاسدة أضرت باهلما فيجب إزالتها » والدين 
یم قد وجد ولکن لا تعرفه وقد جز نا عن معرفته ٤‏ ولا من أن نبو على 
دين فاسد کا دعی هذا الملحد سواء بسواء› فدعواه هی عین دعوام > فاا 
| ا هذا الاعتذار الط اممو“ َ6 آله . فح یح اليكغار الذى أدعوه 
واعتذروا به » وساتی هذا البحث بقية ) 
ودعوأه انه لا د من استشتاء ومضات خافتة . قال : هذا مع کونه خداعا 
لا خی شیا › فو عبن ما دعيه الكفار أرضاء فانہم لم يقولوا انه لړ بو جد ٤‏ 
بل قول أ کشر نه لا یعرف » فدعوی وجوده غير دعوی معرفته › فېڏ 
( لحد قد ادعی أ4 بوجد فی ألدادر › لکن صرح بعدم [مکان معرفته › لاه 
صر ح با لعجز فلا حاجة إذن الى وجو د النادر الذى تستحيل معرفته » فأن ألثىء 
:لمو جود الذى لاأ طاقة يشر معرفته وأخذه على وجه لا حاجة الى وجوده ء 
بل هو "ضرر عض » فانه تکلیف ما لا یطاق » وکف بکون برهانا ونورا متا 
ورحة ورصائر وهدی وبینات والیشر عاجزون عن معرفته وأخذه على وجېه؛ . 
عفان الرحجة ون ادى وأبن البرهان والنور » فاتلك اته ما أشد جر أتك علي 
اله ودنه وعباده الۇمنين 
dû + )‏ + 
م قال , وبظر أن المبادىء الانسانية المظيمة تأنى دانما سابقة لاستعداد 
ماهير من البشر » فاذا دعوا اليما أو فرضت علي - قبل تام هذا الاستعداد 
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فخذوها ان سیٹا ضارا بم و بالمبادىء نفسہا» وذھبوا یعملون بہا على غي . 
وجېيا وصواا » ومن هنا تأتى السكية » وکا تقدم نض الانسان قرب من 

الإحسان ومن الفہمالصحبم رالتصور الصحح هذه المہنادى* اة الى سبق ` 
استعداده (© ولا شك أن الناس الوم بتصورون الدمقراطبة و لال 
الاجتاعية والنظام العام للسلام » وكيف يحب أن يكون لحك والحكو ات 
عير ذلك من مسائل الانسان العظ ٤‏ ورات اوا تصورهر 

ها منذ آلف سنة أو رضعة آ لاف من.السنين ا أن تصورم نذا اوجود 
تسه وفېمېم له تقدم وبرق ویصح ویصدق دانا وم أدا يقومون بعملية- 
تخل مستمرة عن قضوراتيم وأفبامم الاولى القدمة لامور هذا الوجودء. 

الوا مکا نبا تصورات وأفہاما أرق وأفضل «) والدن هو أحد هذه. 
الامو ر اجميلة الى جر الناس عن تصورها تصورا صححا لاا جاءت قبل 
5 ء استعدادم اوو اا فراحوا اا هذا التصور الباطل › ۰ من 


٠ سی دعواه أن اجرد من کل دون باعل الظل والخيث والعدوان المطاق‎ )٩( 
قد بن فلج داك ف هده الأمم ا ی دی آنہا فد لذت آقصی الیرد ف‎ (r) 
رض افسلام وبث العدالة والنظام فا فعلته مع الود إزاء العرب » وما فاته مح‎ 
قد تو سرا إزأء هو لاندة » فرذا عد وذارقیېم ورتېم بالبشر ية والاذسا نة و ذا‎ 
المغرور من النظام وحب.‎ E الاس‎ 
اقمدالة ء وهذا ظاهر لا خفاء ولا تحتاج آن نذكر آنہم حكوا على ليبا باہا ل‎ 
بلغ رشدها الآنء ونما تبلغ رشدها بعد عشر سٹین اذا هذ بو | هم واز تمت ف‎ 
آحضانہم ۽ وهکذا انما تبلغ وشدها اذا آعیدت لارطالا آو غیر ها وکفاوما‎ 
كفا الوصی الرحے لتم » واماسائر دول الغرب ولو كانت أصغر شىء فى رشيدة.‎ 
4 عند ( الد الذى فى جج البحر‎ ee هذه تصورات,م وأفہاء‎ Ss کاملة بألخة‎ 
آی أن ابه استمجل بانزال هذ | الدین قبلاستعد اد امل مه فا نزله ع ا‎ (۲( 
) عاجزین عن فېمة وصور س رجب‎ 
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نتا ذلك أن نېض فی الامم كلا آقوام عار بون الا ديان ويعملون على إبطاطا 
وتدميرها لانها فبا بدا م وأقفة متحجرة تسد الطريق› ) E‏ 
قلت : اذاکان الدن من هذه المبادىء الى جاءت قبلاستعداد الناس لقبو ها 

فلا هك إذن أن اه قد أخطاً فى إنزاله فى ذلك الوقت » بل کان ینبغی آن لا 
یء إلا فى الوقت المناسب لقبول الاس له » ثلا يكون ضارا . وهذاصرع. 
کلام هذا الزنددق کا تری › فہو اعتراض صرح على الله تعالی فی إنزاله هذا 
الدين فى ذلك الوقت اذى یدعی أن الناس لا ببعدون فه جدا عر طور 
الحيوان » ولهذا صرح بانه جاء ضارا » لان الناس زوا عن فمه لدم 
استعدادم لمعرفته › فلم یکن نورا ولا شفاء ولا هدى ولا مانا ولا رحة › ول 
بيعت اله فی الامیین رسولا منېم تاو عليېم آباته وب زکیہم ویعلمم الکتابه 
والحكة وان کانوا من قبل لن ضلال مين » بل آرسل اليہم ما لم بعر فوه. 
فاخذوه آخذا سيثا» فكان ضارا بهم فل خر جم من الظلمات الىالاور» ول 
بنشروا به العدل والحق على وجه البسيطة › بل ردم الى الفوضى. وال و حشية. 
وأشمجة ااا بہم کا يقول › فأی كفر صرح من:هذا « فف 
اله من خی عليه ما نى كلامه من الكفر الفظيع › ومذا ركب على هذا الرآي 
٠‏ ليث أنه حيث جاء بهذه السرعة صار ضررا ونكبة علييم » لانهم كلفوا با 
یعجزون عنه » فکلفېم اله مالا بطبقو نه > ولمذا وقعوا فى اللكبات فى تلك . 
القرون المفضلة » وهذه هى عادته فى المباهتة والمكابرة» وقد صرح بدون جمجمة 
ولا حياء بأن الناس الوم حن تصورا فی ھذہ المہادیء من کانوا قہل آلف 
نة » ونم أيدا يقومون بعماية تخل“ مستمر عن تصورا نهم وأفہامم الأولىء 
وهذاکله ت ظاهر وهذبان ساقط» بل التصورات منها مالا بتغير آبداء 
ومتبا ما تحول» ومنبا ما بتطور » فالأخلاق الفاسدة والكفر والالحساد 
والفواحش والكذب والنفاق واليانة والغش والفجور والظل والاستعباد. 
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وال والقتل وال تة والمكر والعدوان رمال ذلك کله . ر طور کا اديت 
لا بآ زمان الا والذى بعده شر مه » والو اقع يشېد لذلك » ولم تتخل 
الا انه عن شىء من ذلك » وکا نتا ج لضعف التصور وفسناد لشم وعدم 
الثبات » وهی ابا أخلاق والامم کا يقال ھی الاخلاق » فاذا کانت هذه کا 
تزيد فا الفائدة العائدة من تطور الصورات الاخرى كالامور الصناعبة الى لا ٠‏ 
تعادل الاضرار الناشة عنما » لان الدكبات دانما [نما أ من حت الاخلاق » 
فاذا قدت أخلاق أمة حلت بہا السکباتولا بد . م لو قدر آنا تعل قبح الظلم 
والبعى وألعدوان وم ت بذلا فلا فائدة ةف علما » > العم اذا ذا زص العمل 
فد ر یکون ضررا علي صاحبه lÎ.‏ وما قد عرفت شا E‏ الك 
م تعر فه إلا فسا ية الاو فقد بيا اليب فى ذلك وهو رار آبات الله وتقاب 

عبره لقيام الحجة عل خلت قال تعال لسارم آباتنا ف الفاق 2 . 

حى الح ) ومن ا لحكة فى ذلا بان أن هذه العلوم لا عمد 
علیما وع آهلپاء فان الأوأين الذين كانوا يرون هذه العلوم الى تبين عدم 
صحتہا قد ادعوا انپا حقاق وبراهين قطعية قد دلت عليما العقول ٠‏ وأن ما 
خالفما لا رتفت اله » وذا شخوا بانوفېم عن العلوم السمأوبة والاه دام با 
وتمسكوا بتلك العقلبات بزعممم فظمر بطلان تلك النظر بات » وتيين أن تلك 
المعقولات شبات ت انخدع ا هابا > وآن احق کان فی ما جاء به الانباءء فاته 
على ماهو عليه وانه هو الحق ألذى لا ريب فيه » وذ كان كل نظرية خالفت 
٠‏ القرآن قد تبن بطلانما ولم أت قط ما بطل آقل شىء عا آشار اليه القرآن « 
كان ذلك من آظېر الجر رات ومن أبلغ الحجج على کل من خالفه 
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وقوله « وکان من : تا ذلك أن e‏ قو ڪارو نالاديان 
ویسمارن عل [بطاغا اها زتدمیرها 
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فقال : نت من هؤلاء ا بل من أعظمہم › بل لم تعر ملحدا او 
زنديقا وصل الى ما وصات اليه من حاولة قلب الدبن وتدميرء وإفساده » وكل 
هذه الجادلات الط بلة والحاولات اللتوبة ای نشرتبا فى اغلالك هذه کہا 
مستعارة منم شیء منہا بالنص وشیء بالمعی » وقد استخدموك فی تبلیغ هذه 
الرسالة الخبيثة الى مات ما نفك وحلت وزرها على ظبرك فبا قدت 
لساك وجني علا » فا أخلقك بالدخول فيمن قال اته فيم لإأآولئك الذين ‏ 
اشتروا الضلالة باهدی فا رحت نحا رتېم وما کانوا مېتدىن ( 
ہے قال و ولا ریب علدنا ی ججیء ذلك الوم اأذى ةدر اليشر فه أن 
در کوا من حقائق الآادیان ما | بدرکوا » وأن یفموها ویفې موا مر امیا 
السامىة کا رند مثا وبا ء وحبائذ ‏ حينئذ فقط تبلغ بهم السمو المقدر ها » 
فقال : متی هذا الیوم الذی یدرکون فيه حقائق الادبان اذا كانت کل 
هذه العصور اأطو بلة قد مت بہم وم غير مستعدین ھا فلم يدر كوا من حقائقا 
شیا » ومعلوم نما تا تزلت علبمم لبدرکوها ويعملوا بها لا لينقاو ها ال غير م 
من بعدم آلاف السنین » فان هذا لیس فيه رة ولا هدی ولا بيان هم » بل 
هو ضرر وعناء وشقاء عليمم فقط » وقد ذم ايله الود لا کانوا حملون التوارة 
دون أن ینتغعو! با بقوله تعال لإ مثل اإذبن هلوا التوراة م ل حماوها ثل 
الحار عمل أسقارا بس مل القوم الذبن كذبوا بآبات اته واه لا بہدى القرم 
الظالين ‏ وقد تواترت الاحادیت انه لا انی زمان [لا والذی بعده شر منه 
وان الاسلام بدا غر یا وسیعود غریبا کا بدأ الى غر ذلا من الا حادیث 
المبححة الكئيرة المتقدمة الدالة باللص على ضعف الاسلام و اجر 
لز مان : ذه الدعوری معا كسة دلو لاتا معا كسة صر ڪه ۰ نعم عن قول 


Ch 
الدساف ايوم الذى يد رکون فيه حقائق ال دان ومئافعپا وضرز خالفتي)‎ 
ونبذهاء نعم سیانی ذلك اليوم » يوم لا ينع نفسا یانما م تكن آمنت من قبل‎ 
أو کسبت ف انبا خير » وقال تعالی لإا هل بنظرون إلا تأویله € بعنی هذا‎ 
القرآن الذى هو أصل الدين لإيوْم بانى تأويله يقول الذن نسوه من قبل قد‎ 
جاءت رسل ربا باحق فمل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير ألذى‎ 
کیا نعمل قد خسروا آنفسېم وضل عنېم ما کانوا يفترون ) نعم هو هذا‎ 
الیوم الذى يدركون فيه حقائق الادان > وحينثذ يود الذين كفروا وءصوا‎ 
الرسول لو تسوی بېم الارض ولا یکتمون اه حديثا . ولكن هذا اليوم لا‎ 
تسمو فيه الادان إلا من أحبما وعمل بها وذعا اليا ء وأما من رفضما وعاداه|‎ 
ونافق ف الطعن فما فاا تقذف بم قى الدركات الجہيمية ولن بد له من دون‎ 
a. الله وليا ولا نصیرا‎ 
قال « والانسانية - کا تحصل من جموع تارتخبا المعروف  ها ثلا‎ 
حالات : إحداها أن تكون بلا دين » لا باطل ولا صحیح . وثانیما أن تکون‎ 
على دن باطل » ى على دين تتصوره على الصورة الى شرحناها فى هذا‎ 
الكتاب . وثالما - وهو خير بلا شك عندنا  أن نکون على دين صحی‎ 
تد رکه إدرا کا صا وهذه الخالات الثلات ھی على ثلاث درجات . ولا‎ 
شك أن المحالة الثانة هى در الحالات وأن الامة الى تكون متدينة بهذا الدن‎ 
` › تأت عاجزة عن مقارعة الا معن لاخر سن‎ 
قلت : قد رأيت أن هذا الملحد صرح بأن المسلمين اليوم شر من اللاحدة»‎ 
انه قرر اہم عل دين حرف وام وأنهم يسوا عل دين صحیح ولال‎ 
ینکر عليهم دم ليسوا ملاحدة بل یدعی انم على دين باطل وهذه الال‎ 
صرح کا تری بانہا شر الحالات چعاہا شرا من حالة الالحاد . فالمسلهون اليوم‎ 
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شر من اللاحدة بص کلامه (۱ وکن من يسمع ومن بری 

( لقد امعت لو اديت حا ولکن لا اة لن تنادی ) 

وهذا التقسى الذى ادعاه باطل من أصله » والتفر بع عليه ساقط بالضرورة 
والتاريخ والشاهدة ؛ أما قاد التقس فانه اا رشابت عاقل أن الاس بتفاو تون 
فى الإتبان بذا الدن » فنم من بکون متمسکا به کا حا جدا كتمسك 
ومع ذاك اهل على دین صحیح لا سب) ف القرن الول والانی› م فی اثالث 
لبرت بعض البدع اللحرفة » م بعده افترقت اة طرائف » وأ كر 
الطواثف معا حق وباطل وبعضہا آقرب الى احق من إعض › ولا يقول ذو 
هذا فقد كفر الامة . وعلى هذا الذى ذكرناه تكون الامة على درجات فكل 
من كان أقرب الى القساك كان قرب الى الدين » فيكون قرب الى الحياة وال 
القوة » ومن كان عه أبعد كان ابعد عن المياة والقوة » وهذا فى الفرق ألى لا 
بطلق علیہا اسم اللكفر » وأما الأديان المنحرفة أو الباطلة فبى أيضا درجات : 
فان الديانة المسيحية أقرب الى الحق من اليو دية. وأقرب الى الحياة والقوة» 
والىپودىة أولى من الو ثذة » وقد قال تعالى 3 لتجدن أشد الاس عداوة للذين 


(۱) انه من العجب آن خن كفر هذا الزنديق على من نظر فى كلامه كا قال الشبخ 
العامة الحقى عمر بن حسن آل الشيخ عندما اطلع عل كلامه فی الذين مر قرا وچعلواً 
الصناعة والتجارة آ هة مو حدة لا يشركون بها فتقدموا فى السبأة الصحيحة : « ما كان 
خط عل البال أن يصرح [نسان مثل هذا الكلام نم يشاك فى كفره ء فکغره واضح 
عد الله بن ید وأمثاله من علماء السامین کا تقدم . ) 
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منوا الود والذين أشركوا ولتجدن قرم مودة الذين آمنوا الذن قالوا إت ٠‏ 
قصاری ففرف تعالی ن هذه ألفرق وأباح الكتابة دون غبر ھا کا باح لا : 
كل ذبيخة الكتاى دون الجوسی والوٹی » 'فہذا الق ک قلنا درجسات أبضا 1 
وكل درجة فما من الحاة والقوة والبصيزة بقدر ما بى معا من آثار الدين 
السماوى » ومذاكانت الحياة فى النصران أ كث مما فى البهودى » وف اليهودى. ` 
آکٹر منما فی الو ئی کالملانحدة فان الملاحدة داخلون فى الوثنيين لانم پعبدون, 
مظاهر الطبيعة ومظاهر الا باب وان لم يتخذوها عبادة ول يقصدوا بها العبادة 
فہى عبادة بنقس الفعل › کا أن عباد القبور يكو نون عابدين ها بنفس أفعامم.. 
الش ر كية الى بو دو نما ها وان ل یقصدوا بہا العبادة کا تقدم فی حديث أف واخد. 
الى قال خر جا مع رسول الله ا الى حدين وکنا حداء عد بکفر 
وللمشر كن سدرة بعکفون عندها وينوطون ا أساحتہم فقلنا : با|ڕسول. 
اه اجغل لیا ذات أنواط کا هم ذات أنواط » فقال الله أ کین » انبا السنن» 
قل والذې نفسی بيده کا قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلما کا لم آهة » 
قال نک قوم هلون : لنقبعن سان من کان قبل » روا الترمذى وصححه . 
وف حدیث عدی بن حاتم انه لما سح النى ي يقرا لإ اتخذوا حارم 
ورهبانہم رباب من دون اللہ ) قال : انم لم بعبدوم » فقال لاو د آلس ان 
بحلون م الحرام وعرمون هر الحلالء قال : بى » قال تلك عبادتېم» ومعلوم 
أنهم لم يقصدوا بذلك العبادة فين أن فعلہم هذا عبادة لان ذا ضرب من 
تعد فان قد ee‏ لار 1 e‏ و طاعتہم م ہا مح 8^ نا غا اة لادان عاد 
ضرحة ٠‏ وهؤلاء الملحدون أعظم الناس خضو عا لاوامم رڑسائہم وطواغیتېم 
واف عہم انقيادا هم واستسلاما لکل ما يامو نېم به ولو کان فصادما. أعظم 
المصادمة للشرآئع ؛ أا وام انه تعالی فان پتعنتون فی اتباع اا وتصدیقا 
وحتقرونہا بل وکٹیر هن بزو نها ضررا محضا » فېل وراء هذه الوثذة وثنة › 
وداک الملا دة أعظ الق رس وحاف الوثنية لام پعېدو ن مطلق. 
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الاسباب الطبيعية الى مام عليما رؤساؤم کا بعبدون آشیاء یعلبون قبحہا 
وخبشباء فالوئنيون والملاحدة قسے وأحد ٤‏ وهو درکات متفاو تة . وهتاك 
قىم آخر وھ الزنادقة والمنافةون ونعنى بالنغاق والزندقة اذا اطلقناهما معناصا 
الشرعى وهو ابطان الكفر واظلمار الإيمان أحيانا خداعا ومكرا» وهذا 
الق هو أخبث الاقسام عل الاطلاق » وهو أسفلما ن الدنا کا أن أهله فى 
الدرك الأسفل من النار وقد حك اله على هل هذا القسم باللعئة وألطر د وعدم 
النصر مطلقا کا قال تعالى فی إا ملعو نين أا قفو | أخذواوقتاوا تقتلا ) 
وهۇلاء م المذكورون فى الآيات من أول البقرة فى قوله تعالى لا ومن الئاس 
من بقول آمنا الله وباليوم الأخر وما م مۇمنين > خادعون انه والذىن آمنوا 
وما خدعون إلا نفس وما يشعرون )ال قوله لاو لو شاء الله اذهب بسمہ 

وأبصارم ان اه على کل شیء قدیر ) وم المذکورون فی قوله واذا قیل م 
تعالو | الى ما أنزل ايله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا › 
قکف اذا أصابتہم مصيبة ما قدمت يدم م جاءوك لفون باه إن ردنا إلا 
احسانا وتوفيقا ‏ ؤم من وتات المذكورين فى قوله 3 تر الى الدين أوتوا 
تصیبا من الكتاب بۇ مون با ہت والطاغوت وبقولون لذن كفروا ھۇلاء 
أهدى من الذين آمنو سبلا » أو لتك الذين اعتمم الله ومن بلعن اله فلن تجد 
له فصبرا فتامل بدقة قوله لإ ومن يلعن اله فلن تجد له نصيرا ‏ تسد السر 
العظم فی أن كل من ادعى أن الكافرين أو الملحدين أهدى من الذين آمنوا 
سيلا فقدم أقواحم وآراءهم أو رآها بعقله وبفکره خیرا من طريق ا مۇمنین 
انه ملعون وانه لا صر ولا مكن أن جحد من ينصره أو بعينه » ولا سما إذا 
کان من آوتی نصیبا من الکتاب » آى عرف شيا من الدين لان عقوبته 
تكو ن أغاظ لاه اختار الخبائت على الطيات » فكان خليةا بالطرد والابعاد ء 
ولن ينفعه قوله ا إن أردثا إلا إحساتا وتوفیقا ‏ أی بان ما أردت إلا 
مرا خسنا وهو السياسة والنوفيق بين ألدين والحضارة ونحو ذلك » الات 


س ٦۷ن‏ — 
حقيقة كلامه أن الدين ليس فيه كفابة » وحقيقة هذا أنه | بعرف الدين وهو 
عبادة الله وحده وتحكم ما أ به صرعا مطلقا ._ 

والمقصود أن تقسيمه الذى ادعاه باطل بطلانا ظاهرا» وأن الالحاد الذى 
٣دعی‏ آنه خير من الدين الباطل ليس بصحيح » بل شر منه » فان أ كثر الدول 
المتقدمة قامت على أديان باطلة كدولة كسرى وقبصر وغيرها مثات الستين » 
بحلاف الالاد فانه لا يعرف أن أمة قامت عليه ما بقارب ستبن سة أى 
:مقدار ما یعیش فما الانسان غالبا ٤‏ بل قد قوم عضأ سنوأت خلا 
اللكوارث والنكبات وانحن والمصائب ٠‏ م بحل با الغضب الماحق ولاير"» ٠‏ 
فالاديان الصحيحة والباطة مثلما كل الامراض والصحة » فالدين المح ٠‏ 
كالصحة وا لاديان الباطلة كالاماض » نما مأ ةد يبق معه حياة ونوع من‌الصحة ء 
اومتها ما يقتل صاحه ولايد كالجذام » ومنها ما هو دون:ذلك » ولكن ٠‏ 
٠‏ لاض لا تعل با لجسم إلا إذا ضعفت ته واختل مراجه وفتد العوامل 
لى تون فما قوة عل مقأومة الاس اض وازالتٻا » وهذا هو التقسي المحقول 
"الذى تقوم علبه البراهين الناربخية والاستقراء التام والاعتبار المح ٠‏ 

اذا تبين هنا فاءنل أن الكتاب مقصتود به رفض الدين والدعوة الى 
الالحاد وذلائ أنه قرر صرحا فى هذه اجلة أن التقدم لا بمكن إلا فى احالتين 
[ما فى الدين الصحبح أو فى الالحاد الصريح فأما الدين الباطل فقرر أنه عاق 
عن التقدم . ومعلوم ابه زا وضع کتا به عل ما ازعم فی الث عسل التقدم ٤‏ 
وقد ادعی أن الحالة الأولى الى هى العمل بالدين غير معروفة » وأن الاس ٠‏ 
یز مستعدين لفہمبا فما سبق » بل عأاجزون عن تصورها إلا فى النادز . وکل 
دی من عقل ن ان کتابه لیس ف اث على الدين وعاأدة أيه 
«وطاعته ٤‏ حى عل امز تامسن ف سه فانم معترفون بأن کات لیس س عل 
الدين » وغاية من يعتذر عله أنه حث عل العمل فقط » فاذا كان موضوع كتابه 


اف ت 
اليس حا على الدن بالبداهة وبالاتفاق » تعين أن يكون حثا على الإاد لاه 
لا مكن أن يكون حا عل الدن الباطل » فاه قرر أن الدن الباطل عاق عن 
ارق فتعین ‏ بلا شك أن کتابه ذعاية الى الالحاد بضرورة التقسم » وهذا 
أ لا استررب فه من له مسکه من عفل E‏ » قأاصد وجه 
لمق والفرات 

وقرله « ولا شاك أن الحالة الثانة هى شر ال حالات» e‏ يقال : بل لا شك 
فی بطلان ما ذكر ته » بل شر الحالات هى الثالثة أى حالة الالحاد الحض » فان 
هذا هو الموت والدمار واللاك امحتوم والأصية العظى نسل ابه العافية ء 4 
وقد سبق بان ك ونا ۳ الحالات قربا 


الدین الباطل ل بده ويا مقصلا غر ما ادعته من ك الإقرار : مشيئة 
"ته العامة » وکو نه تعالی بغر الاسباب فیجعلم ا إن شاء أسبابا وان شاء غين 
أسباب » وان له ايملة غليم| والوقوف بها وبين مسبباع| والتحك فى ي 
وان رضی انه وغضېه له دخل ف الاسباب وأمثال ذا » فہذا .هو الذی شر 
وأدع.۔ت. أ دن باطل أنه رة ة دينية وهى أصل المزالق» فبکون ا 
ادن عندك شرا من أجل الالحاد ء ويكون أهل : توحيد إلربيوبية ةرالدی قر په 
کل من آمن ی باه شرا فن أهل الالجادء وأهل اأّو حد الل ق الخلصين فب شرا 
من ال ماحدن بطر بق الا ولى» فام أعظم في الحافظة على توحيد ارو بيةء فلن 
"منوا وعملوا الصاليات عل دعواك ۾ 2 شر أأبرية. 

3 م نت قررت أن التأخر إما يعودالى سبب واحند وهو الجل بقوى 
الط .عة ونوامدسما فیکون الدن اأصحيح آلذى بوجي اجاح هو محرفة قوی ) 
الطبعة ونوآمیسپا دبك › واجہل. بذاك هو ادن الباطل > کون کل من ۾ 
عزف هذا فو شر عن عرفه عواء أ كان ذلك ديا جا أو , الحادااءرعا ء 
خالعرب الذن قررت أ نهم أجہل من غير فى هذه الا مون شر من الملاحدة ‏ 


a 
٠ يق المناون شر من الملاحدة عئدك لانك قررت أنهم عاجزون من كلل ناحية‎ 
ا و‎ ٤ من تواحی امور الاقتصادية رالمادية والتجارية‎ 
فعرفة ةوى ألظبيعة ونوامیسبا هم شر من الملاحدة‎ 
E طو آنت اداع واانغاق‎ (ly ›» قشقة كلدك ب صر عه‎ 

ومن آن ع قات که اعرا ) 

د هئا ب أن بعل لافار ن من إخواننا ف سائر بقاغ الأرض ان ) 
سادتنا الخّر سين و مناف ينا من ألشر قبن لا يۇذم بدا أن نكو ن متدینین بهذا 
ادن احرف › بل ان ذلك ليعجبهم وبرضریم واتبم لعل استعداد تام ان 
يدوا لتا المسأجد والمعابد وأن يطبعوا لها لكشب الدينبة » وأن يصنعوا ' 
هذا الغرض كل شىء » وأن بعيلو نا على أداء كل فريضة من‌هذه الفر أذ 
ان ضير يصيبېم مرت ذلك » ET‏ 

والجواب ان يقال : نعم #ب أن يەل هذا أخوانك التافلون . من دناد : 
والمنافقين فى ساثر بقاع لار ١أما‏ سلون قانك بریء منم وم راء منك » 
وم يعون ان العز كل الع والجد كل اجد والسعادة كل السعادة فى القيام با 
س انه به والاعتصام عبله ارين » وان ذلك هو الوسلة الوحيدة:الى عر رھ 
وأستعادة مجدمم › ا ما فقدوا هذا العز وهذا انجد إلا لما اورا ارا 
الملاحدة والزنادقة وتساه. لوا بالاعتصام بالدين » وه يعون أن الرة له 
وارسوله وللمۇ هتين فن کان مما لا ید آن بال العر .واجد ر و 


)0 بل کرت س حل ف اور النخل وهو ہن eT‏ ارگوا 
الأ ہس على دين باعال ».لا نهم اوا n ee‏ عار 
لازم لبه ازوما حټنیا : 2 
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جرج من الابان أو تطر ف فيه فلا بد أن يضيبه تصيبه من تطرفه ونصيبه من 
چسرانه فی اروج . وم بملمون أن هناك بلادً تدع الالام وقد عشقت 
هذه المبادى الغربة الالحادية ورأت أن المز فيإ وفى الاحتذاء بأهلهاء وقد 
أسرفت فى ذلك فا نالب إلا عكس ما أرادته » وباط علا عدوها وسامہا 
سو ء العذاب » وکا ازدادت ف البعد ازدادت فی الہبلاء والشقاء والشر > وم 
يعلبون أيضا حقيقة العل أنه لا أضر على هو لاء الغربين ولا أشد إيذاء م من 
ألقبام بالاخلاق الدبن.ة والاعتصام بٻاء لما بعلدون من قوة أهلہاوشدة جلادم 
وقوتېم على العمل والجماد والكفاح والنضال المتواضل » وهذا فانم يدسون 
) هم الدسائس الحبيثة فى إضباد أخلاقہم ولسعون فی طبع المقالات الخدرة فى 

الفسوق والالحاد وحب الجديد وأمثال ذلك » وقد عل الاس أ نهم قد اتخذوا 
جمعیات سر ية لافساد الاخلاق واستعملؤا الوسائل المتنوعة لاماتة روحم 
المعنوبة الدينية > وبذلوا الاء_وال الطائلة فى ذلك لانم فون أن اقرب 
وسيلة التخدير الناس عنم هو انغاسيم فى الفجور واللاهى وال والخرام » 
وهذا عخلاف الاخلاق الدبنة الى تبعت على حب الرجولة والكرامة واجسد 
وألعز والاستةلال › ولذا قفون دا نما فی وجه کل ذی خلق دینی » واضعون 
العر اقل مامه » وقد اتفاض ما فعلوه من بث الدعايات فى النشكيك فى الدين 
وأفساد العقائد » ولا سما العةائد السلفبة » والطعن فى الروابات الأصحيحة 
الراردة فى فضل القرون المفضلة » کا طعتوا فى حديت « لا باق زهان إلا 
والذی بعده شر منه» وهذا أس قد عرفه كل الدهاة فيهم وحسبوا له الحسأب ء 
وقد كان هذا الملحد من قبل خروج هذا الكتاب مقرا بذلك » فانه ادعى على 
e‏ خصو مه عن مادو نه فى سيرته الاولى فى تفضيل السلف بأن الملاحدة 
یستخد مو اہم ف ذلك » فدعواه الآن أن هذه الأخلاق الدينة لا تؤذى سادته 
الغر سين انلاب الى ضد ما كان يدعيه سابةا . م لو فرض هذا فېل يسوغ ف. 
العقل والدين أن نترك ما آنا اه به عنادا وحسدا هم ن يغضب على 


ae OA? aaa 


صناحب سفينة فى البحر فيغرقها وهو وماله فيا فيلك تفه حسدا اصاحب 
السفرنة ء فالعناد والوى والاغراض لادخل ها فى الدين » ولمل مقصر دك ` 
هن هذا بعاد التممة ببانك فى دعايتك هذه غير مستخدم م فيا ٠.‏ 
( كلتك آمك ما ظفنے غرور) 
وادعاؤه بأن الناس على درن حرف صرح ف أنه بر الناس عل دن باطل ٠»‏ 
قکو نون شرا من ال ملاحدة ما تقدم فى ذعواه أن حال أهل الدن الباظل شر 
من حال آهل الالحاد » وقصده فى هذا ايجاب رفضه » فانه قرر م عل دن 
حرف وأنه جب رفضه واعتناق الالحاد الصربح » لان الدرن الصحيح قد ثبت 
أن البشر عاجزون عن فېمه وآخذه عن وجه » فیکون بأخذه عل غير وجیه ٠‏ 
دنا حرفا وهو مر مفسد الاخلاق : فيکون شرا من الإلحاد» وهذا ق هدق ' 
آلذی ری اليه » ولم وستشن أحدا من المسلبين بام على دين يح فيدعو اليه ¿ 
بل عم الد عو ی کا زی . وهذا آنه جور ظاهر وکفر صر یح فهو بثاقض 
دعواه السابقة فى صحيفة ٠٠١‏ وتصرعه بانه ليس فى إمانتا باقه وفضائلنا الدينة ٠‏ 
مر کا تقدمت عبار ته 1 ) 
كريشة ف ممبة الربح ساقطة لاتستقر على حال من القادو ‏ 
م قال د ولکیم من جانب آخر مستعدون آم استعداد ‏ اذا ل ملع 
من ذلك مانع ‏ أن هدموا کل مص تح أشيده وكل حياة صحيحة قوية جر ٠‏ 
اها » و م شو ن ورمون ف وقت واحد. أمثال مصطنی کال مو جد 
تكبا الحديثة ويقرون عينا - مع الاجتقار الديد والفرح البالغ ‏ بأمثال 
ذلك الرجل الجامد ؛ ذاك الرجل الذى قتل شعبه بالج سل والفقر والر ض > 
والذى أ رعاياه فى العام المساضی بقراءة القرآن والبخارى لرفع الوباء .الى 
أجتاح بلاده الى ليس فيا وسيلة وا حدة من وسائل مقاومة ا لمر ض الصحيحة » 
هذا ألر جل الأذى عرضت عليه ألمساعدات الطبية دولة مجاأورة » لانماذ بللاده 


البائسة الشقبة من طاعون وفد الا منذ سنتين فةط بشدة مرعجة » فرد هذه 
المساعدات قاتلا : ان الطاعون رة خص الله ا بض عباده فکف نعمل 
عل رفع الرحة ؟ ! هذا الرجل الذی عضی فی باء السجون. ف بلاده » بيا 
تمضى كل الامم فى بثاء المدارس والمصانع والمصحات |» 

يقال : كل هذا احتجاج بآراء المستعمرين بأنہم برون هذه الامور» ولو 
ثبت ما ذکرہ عنہم لم یکن. مر الحجة الصحیحة فی شىء » فانه إذا كان عحتج 
بارا ېم فہم رون أيضا الكفر باه ومامكته وكتبه وألٍوم الأخر وينكرون 
رسالة النى تة > وملاحدتهم بتكرون الرسالة مطلقا » فليحتج بذلك أيضاء 
ولا فكل عاقل يعلم أن ال حقائق إنما تمرف بدلائلما وبراهينها » لا تعرف بآراء 
قوم کافر ین مختافین أعظم اختلاف على وجه الارض فی آرائہم ونظر باتہم ٠»‏ 
وهل یدع مل هذه الدعاوى الساقطة من له مسك من عقدل أو دن > ومن 
العجب أ نه مدح مصظن کال وأدعی أنه مو جد ت رکا عجر د إلحاده وقلېه لنظام 
تر کا وجعاما حكومة لا ديية بعد أن کان دیشمأ ال ری الاسلام > مدحه عل 
هذه الردة الخبيثة وادعى انه مو جدهاء وهو بعل انپا کان قبله من مثات السنين 
آ کر وأعظم وأرق؛ وقد عرفت تركا نفسبا هذا الخطاً الذى فعله هذا الرجل 
وتحقةت ضرره فى شبام) الذى نشأً فى هذه المدة القصيرة فنادت بهذا الحطاً 
ورجعت تلتمس الدين وتعلمه فى مدأرسبا »> وهذا برهان منم ظاهر على 
خطأه الذى مدحه هذا ال ماحد عليه » م أنه ل يكتف بذلك حى ذم الرجل 
الأخر الذی لم يسمه باه وعاذا ذمه» ذمه لانه أمس بقراءة القرآن وصحبح 
البخارى واحتج بالحدیث الدہوی » وهذه غنده ذنوب لا تغفر » فكأ نت ردة 
مصطنی کال وکفره باته ورله واليوم الآخر أحسن وأشرف وأجل وأعظم 
من الاس بقراءة القرآن وصحيح البخارى والاحتجاج بالحديث » وهذا هو 
اللاثتق من لعنه الته وجہله کالذى عب ال انث ويسةط عليما »وبکر ه الطيبات 


س ګګ — 


و بیقر ا »> دة ھی قاغدة ما ال ماحد > فو د انا بقول لذن نرا | 
: ھؤ لاء أهدی من لذن اتا سلا ( فا أخلق به أن ن من الذين ' 
لعنهم الله ومن پاحن انته فلن تد له قضبرا 
وها الرجل الذى لم يصرح بأسمه عله بريد به ملك المن الا ی » ا 
لکن لم بين من الذى عرض عليه هذه المساعدات حى بعرف كيفية رده 
ولعابا حكو مة عدن » ومعلوم أن قول الانسان للمساعءدات مطلقا هن دون 
ملاحظة آم آخر غاط کبیر لا ترصاہ آ کین دولة على تفسہا فہی لا تقب إلا . 
ذا كانت النجة أولى من الخسارة » وأيضا فانه. لا يعرف وقوع هذا الطاعون ‏ 
الى جاءها فى هذه السنين الى أشار اليما على الصفة الى ذكر ها ء :بل يو جد 
هناك أمراض متنوعة قد تكثر يعض الاحيان فى الأودية العميقة فى الماطق ' 
الحازة . ثم اتقاده الاحتجاج بالحديث هو انتقاد للحديت تفه » والحديف ٠‏ 
) لاش شه جى عن التذاوی وأنما فه إخبار ا ا هذه المصائب ال ی ہا 
الطاعون قد يقع رحمة » فان جيع الصائب الى يصاب ما امم اذا صبر ‏ 
واحتسب فتکو ن له اجرا» ومع ذلك فير مأمور ر بالتداوی ء کا ان التی ل 
قال فى الجباد « لا تتميوا لقاء السندو » واألوا اه العافبة » فاذا القتعو م 
لأضبروا » واعلوا أن اة تت ظلال السوف » وكا | العمى والخرس ٠‏ 
وموت الاولادكل ذلك من المصاثب الى يۇ جر عليما الانسنان » ولوس ماو را 
بالوقوع فيا وال دات عل نفسه با > بل هو ا بتجشا ومداوا تپا فا استطاع› 
«ولعل هذا ألر جل إنما احتج بالحديت لبان أن أخذ المساغسدة بكل ال ليس ٠‏ 
امواجب » لن هذا رة فلا يكون ترك مثل هذا معصية أذا كان قد حر لى 
) اضرر أ کی › ومغلوم أن مثل حکو مھ عندن لا تسندی اله تفعدا رصا باړوا ٤‏ 
ون معاوضة أعظم وأ کشر » وقد عرف ما بیه وہنا من سوء النفام 
اؤلكن بجحب أن يعرف أن هتاك ماهو أجظم من هذا الطاعون وما هو شر ٠‏ 


سنه » ومو طاعون النغوس ووباها المي القاقل » ولم ند ادا مد يد 
المساعدة الله نى.انقاذ شعبه مه » وقد كان من الواجب عليه السعى فى عصيل 
دوائه وقبول ما أثيه من المساعدة عل إزالته ء وهذا الطاعون والوباء القاتل 
الى لا من لعب أن حى وأن يظفر بالعافية وهو فيه هو أعتقاد المحتزلة 
و کشر من أصول أ ۴ ادن > وذلك أن کشرا فز أهل تلك البلاد عل 
هذه العقائد الاطلة » وقد مهنا من ناس هنهم بدعوى أن القرآن #خالوق› 
وان امه لا یتکام کا عا منم من بتکر أن بکون اله تعالی على العرش 
.وتكرون كشرا من الصفات » وفيم أيضا بعض عقائد أخرى . فہذه هى العلل 
القاتلة ولهذاكانوا على هذه الحالة > فان أصل مذهب الج مية والمعتزلة فى إنكاز 
:العلو والكلام و اليغات مأخوذ من الالحاد ا محض » فان النين أصلوا هذه 
الدعابات الى هى ضد ظواهر الاصوص م جميات سرية خبيئة من الفرس 
والیود وغبیرم قمدوا بذلك قلب أصول الإسلام وإفساده حسدآ للعرب ء 
وامتعملو انى هذه الدعاءة من أضله الته من ذوى السلطة وغيرم لبها ونشرها» 
وقد قدمنا أن م_ذهب السلف الماح فی امو ص الصفات ھی إجراؤها على 
ظاهر ها عل المعنى الاق يالله تعالى » وذلك کالاستواء » فان استواء آله سبحانه 
غو المرش لیس کاتواء الوق بل اتواژه کساثر صفاته استواء یلیق به 
وتختص به » فو سپحاته خلت العرش ک) خاتق غيره من اثر الخلوقات » وهو 
غنی عنما کہا » فېو مستو عليه > وهو غنى عله › والعرش وما حته فقير أيه ء 
ولا یلزم من امنتوائه عله افتقاره اليه »> کا لا يلرم من خلقه له اقنة_ارء الى 
خلقه > ولیس فوق اعرش شیء خاوق وجو دی حتی کون أنه عتاجا اليه » جل 
إلذى فوډه عدم اأص والعدم لیس بشیء » ناذا کان ابه فو قه فليس هو فی شىء 
لوق مو جود» بل اللو قات کابا بائئة منه وهو بائن عنهاء ومن آول وحرف 
الاستواء بأن معنى ذلك , استولی» فقد وقح فا فر منهء [ذ آنه شه باستیلاء 
الخلو ةين كيشر ن مر وان الذى استولى على العراق ٠‏ .واذا قال أن امقيلاه بشر 


) — 0 ا 
عائل استیلاء انته قلنا فبلا اعتقدت ف الاستواء مثل ذلك فقات : واستوام 
اه لیس کاستواء الخلوق > بل هو استواء بلق به وخاص به » وبذلك آسلې 
من ت#ریق کلام اله والافكرف تفم من الاستواء مالا تفېم من الاس تیلام 
وكلاها رتف به الحخلوق على ما برق به من النقص ويتصف به الخاأق على ما 
يلیق به من الکال » فکا أن ذاته کاملة من کل وجه فصفاته ذلك > ومعلومم 
بالبداهة أن کل صفة تختص يمو صوفما ولق به من كال ونقص » قالعبد لاير . 
هن وجو د النةص فيه طبعاء فانه مكون من عناصر كما ناقصة ومفتةز اضيا ٠‏ 
ای بعض » وآما الباری تعالی فله اکال املاق من کل وجه وصفاته من ` 
ال اء والكلام والرضا والخضب والرحمة والكمة والعلم وغير ذلك كبا كاملة. 
وليس غرضنا الإقاضة فى بط هذه المسائل فقد أوفينا الإبحث فما فى كتا 
(کشف البهتان ) وفى كتاب ( الرد على الحصنى ) فا ذكره من الانتقاد عل هذا 
الرجل ومدحه لمصطن ا ل هراء مرذول کمادته E‏ 
4 6 @ ا cg‏ 

م قال « وان هؤلاء الدعاة الدينين قرب الى قداو يمم والى رضاها من. 
أولنك الذين يوسمون:بالإلحاد والزيغ » من يعماون عل إيقاظ الشعور 
القوى » وعلى بث البكرامة الوطنية السجينة ف النفوس تحت هذه الانقاض 
إلحطمة » ۰ o.‏ 

فيقال : بل الاسم المعروف هو عکس هذا » قانه من المهلوم أنهم يبثون. ٠‏ 
الدعابات فى تشكك الاس ف أديانم ؛ ويؤيدون بكل الوسائل أولك.' 
الموصوفين بالا لخاد والزيخ ٠»‏ لالہم يع لبون أن ھؤلاء ۾ الذين ييتون فم 

روح الحية ويصدونيم عن العدل والعمل > وقد علموا بالتجر بة أن أ كش من 
يصمد ف مكاختم ونزاعبم م الدعاة الدينزون أى المتمسكون بالكتاب. 
والسنة » وهذا الر جل نقسه قد أعترف بهذا فى كل كته السابقة » ولكنه لمل 
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نکص عل عقبه وصار من المداهين أخذ لا يألو المسلين خالا ف إضاد 
الأخلاق الدينية والقاء العداؤة بين هلبا » وغرضه من هذه الأ كاذب بماد 
التهمة ا مو جبة اليه بكو نه داعية م » وهببات ذلك ' 

م قال ۾ وقد حدثنی أحد الرجال المشہو رین آنه حاول مرأت أن يسافر 
الى بلاده الى يقض عليما الاستمار بقسوة وإحكام » فل يستطع أن بثتال- 
التصرح الذى ببح له السفر فاجأً إلى حيلة لطيفة هى أنه تزبى بزى رجال الدين. 
الذن بةومون بوظيفة الوءظ والارشاد› عل ا عمامة تزرى 
بالرم > وعلى كتفيه جبة تا تاسع لابواء كل الشياطين ء ۰ إبطیه من کتب 
التفسير والحديث والفةه والمقائد ما بنوء عله أحد حر الى » قال وجحت. 
هذه الخحيلة أعظم نجاح فاعطیت جواز السفر والدخول مع الاحتر ام والتوقیر 
والسرور › ا 

فیقال : قد مر“ أن هذا الرجل طمن فى روایات فى يح البخارى » بل ف. 
ا وغبرهماء وهو هنا تج برواية ھےذا اول اذى أقر على هسك 
بالنفاق » م بريد ما أن نصدقه ونصدق هذا الجہولى ونجمل ذلك برهانا عل . 
حسن الالخحاد› ا اأرواية نةسبا رواية منكرة ساأقطة de dae‏ نقاق. 
و مجازفة واستمزأء بأ الاين . م ی لو صحت لكات حجة ة عله أن غاية. 
ما فا أن هذا | اجبول الال “مح له ىكو تېم ا هذا ضرر ۾ 
وفات هذا الزائ آم يكو نون خدودین لان حیاته انطات عليېم نقدعپم. 
سپا »فکان N‏ تدم أن هذا المغرور ادع أن لمكو 
والخبث:والدهاء من الاه ور العلية العظيمة » فأذا كانوا خدوءين هذه الحيلة 
اليسرطة فقد پکو نون ضالین فی هذا الرأى اذى رأوه» وهو بثأقټض زعه أن 
إلمتديئين م الذن خدعون داتبما وأن اللاحدة خدعو نهم > فصار الام ها 
پالعکس ھی طمن فی > فان هذه القصة عا EN‏ بأشال 


ونا ا لیاف المستوري و متحدث معه ا لخر بات فی ا کل عر اض أل 
دين » سم ماذا يضر المسلمين لو كانت هذه المسألة وقعت مما كانت حالما » 
٠‏ ولسكن هذا شان المضطر عحتاج الى المىوقو ذة والمتردية والطيحة وما أشيا 
) د 0 ) # ا 
ثم قال « وقريب من هنذا ما حدث قبيل هذه المرب ف الان الفزئسى » 
اذ قام أ خد الاعضاء باعل 2 هلات تبشيرية مسبحة قام . مما رجال الد ین 
الفر نسيون فى المخرب العرنى _ قفالا : إن فر ذا دولة علمية ل < (kl‏ 
| وللتيشر ؟ ! فحن ڏسنٹكر ما بقوم به رجال الدین هذاك فام الرس فر د 
عليه ردا ما آچبه ( اذ قال : ان هذه س يعنى الملمانة الالحادية - بضاعة ٠‏ 
حلية لا تصدز الى الحارج وق ف هذا أن الد عوة الى الآادان ۳ بچ 
ا بق مستمرة ة شيظة ف المستعمرات » وإن حرمت فى فر نسا فسا e‏ 
أن لا خی على أحد أنہم ‏ آى ارج - لن يصدروا الخیر الى کت 
lg.‏ وعرموا 2 مله » 
) فيال : وهذا من مط ما قله فى الاستدلال السأةط » فان حاصله استدلال 
برای رچل من فر سا > وهوان ا فو حجة عليه لان هذا الرئيس رد غل 
هدا العضو ردا مسكتا لم يستطع اواب عنه» فبين فساد ريه قى عدم الدعوة 
٠ال‏ الادبان فقال أن هذه يعنى ذظر بة الالداد ا ذكرها العضو مفضاعة ٠‏ 
معلية لا تصدر الى الخارج ومقصوده من هذا أن الالحاد فى نفس فر نا أو 
ی عاصمتما قد ۰ قث اشير فه لا 8 > لانه قد غلب عسل ا کم 


)0( ٥ن‏ آخرك ا هذا ارہ ما ابه ٠‏ 6 در ول اسکته به ٤‏ فور ددد ّ 
ێك ٠‏ | 
(۳) هذا ہین لان البشرين ! بداوا ال الآاديان » بل ال اللسيحية فقط 
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الالحاد وغالبهم يعرف الديانة المسيحة 6ا نى للتبشير هما » ونا ا متعم رت 
يست كذلك » فانه لم يفش فما الالحا مكغيزها ء وقبول الاديان هناك مكى 
فان الفطر تقبل الدين .ولا تقبلى الالحاد» فلا مانع إذن من بث التبشير هناك 
لان الحكومة اذ ذاك مسيحصة أی دیتہا الر مى » وهذا بين فاد دعواء با نخ 
لن تصدر ال خي الا ارج وترم بلادها مته فانہم لو كانوا يرون أن الأديان . 
رر شض م خصواً الدين المح بالتدشبر ل لعلو هم الا سلام ٤‏ لا نېم 
ویرونه أضر ذا کا نوا بريدون تصدر الشرالى مستعم رأ توم ۴٠‏ لو فرض ا نہنا 
تری ما ادعاه فل يكون رأيما هذا حجة » فمذا المسكين تارة تج عحكاية حول 
هافق وتأرة ری رجل من فرنسا قد ردہ ری رچل منہم أ کی منه »> وکلی 
هذا المذيان مكرر ما قله » وقد تقدم الجواب عله » فان الخرض امود مته 
إثارة الشعان بين الرؤساء والمتدينين » وغاولة ع اربة من ينسب الى الدين 
وطرده واحتقاره وأنه لس على شىء من العقل والمعرفة 
x & )‏ 3# : ) 

٤‏ قال « هذ قضايا قد آن اللاوان لأن تكون معلوفة . ولكن ماذا ريد 
أن قول ؟ أقول إن التدين احرف الوام تكبة على الجاعات وعلى الافرأد » 

فيال : هذا الذى ترد أن تقوله من كون هذا الدين الذى عليه المسلىون 
حرف واھ » قد ينا لك آته قول غير حح بل باطل بلا ریب » فالدين الذى 
عليه كثير من المسآبين اليوم خصوصا أهل السئة وأصحاب الحديث » وهو 
ما قررہ الامام ابن يمي وابن القے وآمثاھا من ا کار المسلمين »وهو ما ذكره ٠‏ 
نة السلف الصا فى كتبمم المشہورة » فبذا الدين ليس بدين حرف ولا وام » 
بل هو دين صحیح لغار عليه وله المد »› فاذا كان اه قد أعباك عن فېمه 
ومر فته وتصوره على وجه فليس لك أن تعك على المسلمين بالضلال » وعل 
دینہم بأنه عرف وام » فتنکر ما ۵ عط به علماء» مع أنك متناقض قانك فى 
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كتبك السابقة إدعبته ودعوت اله وقررت أنه دین صحیح لا ریب فيه 4 
وذکرت الراهين المحعددة على ذلك . تم لا انقلبت أخيرا ذهبت تدعى أن ٠‏ 
البشر عاجز ون عن فيم الدين الصحيح » وتدعى فيا سبق وف هذا أن دشا 
حرف وام 6 ودع ص٥‏ آخرى أن إا ابه و أخلاقا ألدينىة لیس فما 
جز » وهذا عين التلاعب . وأيضا اذاكنت فى شك من هذا الدين الذى فحن 
عليه فعلك أن تذکر هذا الدين احرف وبين وجه ګر غه وفساده فتذکر 
عقيدة أد عقائد من الى نعتمدهاكالواسطية أو غيرها من كتب ابن تبمبة أو 
ووجه فسادها » آما اهجوم على دين الأسلام الذى عليه المسلمون بأنه دين 
حرف هكذا كلا مجازفة » فقول لا رۇ عليه لا من انسلخ من الدين والعقل 
جمعا› ونن وه الجد على بصيرة من ديننا و نه 0 غير حرف ولا ) 
أ حف هو دين الفطرة ٤‏ وڪن مستعدونل لباهلتك عسي ذلك فلى ام 
المسلمون كلم جميعا بهذا الدين وعلوا به وأخلصوا ف العمل به لخاصوا نسم 
وشعو بہم کاہا من عدوهم »› ولتقدموا به کا تقدم من عسل به من أسلافهم 
وکانوا عل غاب من العز وألسبادة وضخامة اشن _ 

) . ¢ | 
الدين ٠‏ كلا . فالدين حاجة من حاجات الانسان الى لا كن رن 'بستخنى 
عني | ٩‏ . ولسكن ثبت أن البشرية عاجرة - إلا فما ندر ب عن فهمه على 


)۱( ھکذا صنږعه : لف ودار وتقهةر ۰ مسکین و اله مسکین من هذا الرعب 
والقلق والجوف الشدي ا 
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ا ھنم ھی اکل ای م تلع علا پد ٠۲‏ ) 

فىقال : نعم » قد فم كل من له عقل أك رید رفض الدین بلا شك » فن 1 
تدر كتابك هذا وأحاط علا بمغزاه ومر ماه لم يتوقف ف هذا بدا ء للبم الا 
ان یکرن عن طبع ته عل قله وجملعی بره غشاوة. ماما دکر ته من جز 
البشرية عن فم ألدسن فد سب الكلام عليه > وکان من الواجب أن تبین لیا 
بای وجه ثبت عجزها ٤‏ ا مع کونك قد ادعیت فی كتبك 
السابقة آن ما تدعو البه دين صحیح کا سبق وکذلك ما ذکرته من کون هذه 
المسألة الكبرى هى ا لشكلة الى لم تصل » فقد تقدم الجواب عنما أيضا > وھ 
برهان عل أنك لم تفم الدين على وجه » وأنك تکامت ف لم عط به علا ٤‏ 
وأنك ل تصل إلى غاية محققة » وأنك حكمت عل المسلمين بان دينهم وام 
NT‏ میح راهيم عرض الاااط > لاناك لم تذکرھا مم 
ہب عا وتن ما بطاما > بل حکہت عاہا بالبطلان بالدعوی اجر ا 
اللكتاب ال ا ق الى حقةة ورقين بل الى شك | 
as‏ |إذاکازت هذه المسألة الكرى مشكلة علباف فر ن الواجب 
أن تستفتی فیا وسال ٢ا‏ . آما نن فہی لم تشکل عليناء بل ھی عندنا أوضح 
من الشہس فی صف الدہار لیس دونہا م ولا قتر ولا شىء من الاشاء لى 
تعول بيننا وييما آيدا . وما أنت فانك لما كدت على كس ما كنا عليه كانت 
نظرتك اليه عك نظر تنا ء فانه حن عليك هذا الواضح ا لجل » لانك فی ظلات 
عضا فوق بعض » مع عی اإصيرة وام وا والاغلال وان م والطبخ 
والاقفال . وأيضا اذا كان قد ثبت هذا عندك فن أبن فہمت هذا الدن المحيح 
ألذى تمد جه لو أخذ على وجېه) وما هو › وما حققته > وک ف کان مشکلڈ 

غلك ول عل ء ونت ذکرت أنه لو وجد اکان نافعا وكان ول من الدن 
فاد والال ماد امحض اا ل : إا أن تكون قد فېمته أ ل تفمهء 
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فان کنت فېمته فک تډعی أنه مثيكلة ل تل ؛ بل عليك أن تبيه ولشرجه ٠‏ 
شرحا وخا مفصلا ؛ ولا سيا ذا كدت تعل أن الئاس فى أشد حاجة اليه » ٠‏ 
وکیف اختصصت بفېمه دون العالمین والنادر لا حک له » وان کشت ل تفېمه. 
قکف تدعی نکار شیء لم تېم وعدم العل بالشیء لیس علما بالعدم » وف 
تحجر على يرك أنه ل بفهمه مع اعترافك أنه مشکل عاك » وأزت ۾ تقل .. 
عن أحد أنه أشكل عليه مثلك » فمل هذا إلا عين النلاعب والخداع الظاهر » 
وجل اله وتقدس أن يكلف اه الاس مما لا بطةون فمه أو لا يمه الا 
لنادر منم > مع دعو الق جیما ای تدہرہ وفہم ء کا قال تہ الى لإ ولقد 
يسرنا القرآن الذکر فل من مد کر ج فکیف بیسره للذکر ویکون اماس عاجزين. 
عن فېمه » وقال تعالی لا ولقد ضر بنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل فأ 
كار الناس إلا كفور | ) فبين أن الضرر إا جاء من الناس لنفورم لا من 
حيث عموض ف دلالة القرآن ‏ وقال تعالى 3 ولقد صرفناه بيلېم یذکروا € ) 
وقال تعالى لإ کان الناس أمة واحدة فبعث الله الدبيين مبشرين ومدذرن وأنزل 
معم الكتاب باحق ليحك بين الاس فبا اختلفوا فيه » وما اختلف الذن 
اوتوه إلا من بعد ما جام تم البینات بغیا بین › فہدی‌اتهالذين آمنوا لما اختلفوا 
فه باذنه واللہ ہدی من یشاء الى صراط مستقے ) فين أن سبب الاختلاف 
هو البغى لا من أجل وض أو قصور فى الدلالة على الحق » بل با قام با كر 
الناس من اختيار الباطل على الح بالبفى » وهذا المغرور جعل النقص رن 
حيث الدين فانه جعاہم عاجزين عن فېمه ء ومعاوم نهم لا یکو نون عاجزین 
إلا ص أجل ىوض دلالته وقصورها ونم لو بذلو ا طاقتہم ‏ عجزوا 
س ومعلوم أن هذا طعن صر فيه وف من آنزله ‏ بل م الذين أعرضوا 
له ونفروا مله واختارو العمى على ادى ؛ الا فہو أوضح شىء وأظمره » 
ولیس هنا خاصا بالدين بل كل من .أعرض عن شیء فلم پتأمله ویتدره ل ٠‏ 
قپمه وم لص ورم عل وجېه »ولا فن ابتښاه لصدف وإخلاصض هدام ابه اله : 


إ4 س 


کا قال لإ بہدی به انته من اتبع رضوانه سہل الیملام ) وقال تما لا ودی. 
اليه من ينيب ) فتقد بين تعالى طرق فبمه والمداية به بأل شىء وهو الإنابة 
اله تعالى والافتقار والتضرع اله والاخلاص وااصدق ف معاملته» فانه أ كرم 
الا كرمين » وقد بين صر عا أنه يہدي البه من يليب » وأمامن ل برد الحداية 
ققد ان انت له طر ةا آخر فأذا سا إلانان فان انه لا مده » وهو طرق 
الظل والعرد وألقوق ely‏ راض ٤‏ وحقيقة هذا ھور ا هنا رة اله ٤‏ فقال. 
تعال 9 ن ايله ل ہدی القوم أاظا لين ( > واه ا ہدی الوم الفاسقين )» 
لإ إن انه لا ہدی من يضل )ء > لإ ويحل الرجس على الد ن لا يعةلون )» 
فلما زاغوا أزاغ اله لو بم )€ ؛ وتقاب أفدتمم وأبصارم کال ۇەنوا 
به أول مرة ونذرم فى طغيام بعەمون € › > لا فما جاءم ماعرفوا كفروا 
به فلعنة اله على أاحافر؛ بن ) فکل من کان فی صدره <ز ٠‏ أزة أو ریب وشك فما 
آد به الرول ااه أو ددم عا رای أ l5‏ کاثیا من کان أو او أو 
احتقره أو زاف انه ل رک فی الدنا أو أنه آ له ضوف أو آنه لا کم ا 
ققد ضل ونەرض للخبة وساف اقاب وا ناماس الءصيرة وأفلاك ا 
وهو لاء امسا كين - الذين تساهلوا فى أعى هذه الاغلال ۔ إغا آتوا من حيث 
ظنوا أ ص الدين یس بالاص الكبر اذى جب أحترامه ج دا والپعصید کل 
البعد عما يقدح فيه ويشوه "معته › فانہم لما كانوا ضعفاء الدين حترمين امور 
الدنا رأوا أن إطلاق مذه الامور ليس فه ضرر كير لانہم لا رون احترام. 
الدین وتعظیمه أ كبر شىء فى الوجود › وهل أعظم من اجترام نظام انته الذى. 
ره أنزل الكتب وأرسل الرسل وأعز من أطاءه واذل من عصاه اسه 
) | ¢ ,& #8 

اذا عرفت هذا فقد ریا لك فا بق أن من أعظم قواعیے هذا المغرور ف. 

کتابه الذی بدور علیہا ىكى فصل من فصوله ما نقانساه عن السيد قعاب من. . 


— ۹ن س 
کو نه بريد أن إطمن الطعنة فى صمي الدزن ثم يتوارى هببمة فيذكر ما نطق 
النضوص ويتحصن فى الدين : فمو هنا ما قال ما قال وسجل ما جل عل 
الاديان الأو ب وأهاا واس هھ من نىك آنه قد یکون وك انهف أ ص٥‏ تواری 
) م رجح کن > ما مه القارى من صوص أغلدله ولا أ دن الدين 
خانمة الك ا فأراد آن بنسی القاری" ما تقدم » وهیہاتن ۰ 
1 ومن سی ˆ وما سا | رويدك فا راء غا وراه 
فقال , ولا فک اہ #طاع الدين ا وب الانسانة الامل الحار والوقود 
ا فى سبيلم| الطوبل الشاق » لتبلغ هذه الغاية الى بلختما» وک أضاء ا 
٠‏ طريقما يوم أن کان يتعثر فى الظلام » و حب الما الام والعذاب فى 7 
حول ھراو با السکیری ٤‏ وان کل ۴ ڪن وه ما e‏ إلا [حدی تاج ھے 
و قال : هذا مع كوه منافقة وخداعا لا خنى على عاقل » فانك لم تبن من 
وز ذا ألدين ھن le‏ اد الام وهن هو ألذى ا عله يه عل کرام ٤‏ بل 
ادعيت فا سق أن هذه الفرق كلما غالطة » ول E‏ منم ا فا 
آلدين ٤‏ فان کان ا وو ل دعر ف > وأذت ل ن ما ذکرت ان ما 
قط مه ک- تاك ¢ 2 ذغاك أنه رأى را 4 وراك EE‏ أ مغہ کا تجل > فا 
اأوائدة ادن ھن هذا الدين العأامض اجېرل . واذاکازت کل وله الةرورفب 
اأطوبلة لم يعرف فا الدين والناس ګومون و له ول بقعو ا یه 8 ی يععون 
وم يعزفون هذا الدین ویعملون به 4 
م قال « ومن المجقق أ نه لولا هذه المبة الماوية الى هى الدين ر ر مصیر 
الا سان على وا من هذه النباء بأت: « 
) ف مال :ماهو نارر مصرر الا نسانة الذى عمك » اهو آلدماز واللاك ُ 
ذا اض صر € منك ا عاد و ۳ ا lê‏ الك | إذن تبن 


ک۹ — 

هذه المبة وتشرحما وتفصاما وتدعو ليبا » وكيف ساخ لك أن تعادنما . م من 
Ls Shh aa‏ ا § 5" 
هذا خداع مكشوف_ < | | 

م قال « وماکان طا أن يستخنى البشر عن ادن إلا إذا كان من 
الستطاع آن پستغئؤا عن الامل فى حیاتیم »أو يصنعوا طم آملا آخر »لذ لا 
حاة دون آمل ». 

ضقال e‏ اشد م الجواب عن مثله مراراء وهو خداع متناقض 

ہم قال : واذن فېل معن کز الانسان عن أن يفم الندين وآلدين فا 
سحا أن الواجب عله » أي الإستحسن له » أن يتركه ويثأى عله . كلا ء وا 
الواجب أن ننفتق القوى وأ لوقات على عاولة فيمه وإفہامه > وهنذاعين ما 
خعلناه فى كتابنا هذا . وقد كانت أعظم رسالات الانبياء موجبة الى تمحيح 
التدين وتصخبم الاديان > وهلا اتم هو إ[حدی رسالات ا 
الکری» هذا آخر کاید.' 

فنقول : ما فعلته فی كاك هذا ا مشمور مقطوع بمعرفنه › وحن 
نباهلك على آنه کفر وضلال » فلقد عرفناه وعرفه کل مسل تدبره ( وهل خی 
انار ) لاريب أن كتايك دعاية واغجة الى رفض الاديان وعاربتبا والقدح 
فا وأهابا > وهذا لا يتفق آبدا أن يكون عحناولة لفيم الدين 4 فمحا وة قم . 
الدين شىء وكتابك هذا شىء آخر » فأى مسألة واحدة من مسائل الدين كيرة ٠‏ 
کات أ د رتبا ورغبت فما ودعوت الما حى يسوخ لك أن تد 
هذه الدعوى » اللبم إلا أن يكون مرادك بالدين هو التوجه الى الظبيمة 
ونوامیسہا والاعتاد الى ألما وعاربة دعام الته وعبادته وذکره والتو جه اله ء 
خہذا صحیح على مقتی'موضوع کنابك » فېو عین ما فعلته فی هذا الیکتاب 

مع أنك أيضا معترف بان نبابة مرك فه ەه [ شكال يو جد له حل اينه ادل 


کڪ 0۹4 کے 


ای ا تپا تو تۈساك الى : ا کل حال ء تم اذاکانت اط رسالات الانبيام ‏ 
مو جبة الى تصحيح الدين وتصحيح الأديان ولم تكن موجبة الى وفض الادان 
ومعادا تما وھا | ف الذى حہلك عل ا ہم ومعاند تم ا لشدة الہ ادۃ 
والمضادة الظاهرة ‏ فان تصحبح التدين E‏ تصحیح الاديان » فان تصحح 
التدن بيان الدن الصحح براهینه پان هله ومن قام به بذلا ثل واتضة ٠‏ 
هفصاة › < م پان فسياد ما دعارضه وخالفه بأدلة وبراهين صحيحة جلية» هذاشو 
المعقول ف بيان تصحيح التدين » أما المجوم عل الادان وعلى مظاه‌ها u‏ 
وشتمما والتبكر بأهلا والاستيزاء بهم جازفة وقحة فليس هذا من الندين فى. 

شیء › بل هو محاربة ها ولأهلبا : ومن ادعی ان طرمَة هذا الكتاب هو 
) قصحیح الاديان أو التدين فلیعاخ عقله ولك على نفسه وليعدل آنه ل يعرف 
الدين » والته سبحانه قد وض غاية الايضاح ما دعا الله الانباء فى تابه 
العز يز من التو حبد والامان, اليل لماج واأتقوی والدعاء والانابة السه. 
والت وکل علبه کا قال تعالى ل وقد بعثناف كل آم رسولا أن اء دوا اله 
٠‏ واجتنبوا الطاغوت ) وقال تعالى ل OY‏ الا لطاع ان" 
لته ) ال قوله ا فلا وربك لا يژمنون حى حکوك ف| جر یشیم م . 
بجدوا فى أنفسمم جرجا ما قضيت ويساموا تسلا € وبالحلة فكل أصول الدين. 
ومظاهر عبادته حار تپا وعاندتبا اشد المعاندة > فان تصحرح الدين > هذا امح 
[قرارك بان هذا الذی تدعیه شىء اتفردت بمعرفته ولم تذكر أن أحدا من علاء: 
المسلمين وافقك عليه » ومعاوم أن الله سبحانه جل للدين سبلا وأهلاوأتباع) 
وأقضارا لإ ومن يشاقق ار سول من بعد ما .بن له افف_دى وع غي بی 
اؤ متن نوله ما تولی و نصله جہنم وساءت ۰صیرا € 

هذاآخر ما أزدنا جنعه » ونأل اه أن لا زيخ ر قلو يتا بعد اذ اا له | 
یح جیب . . وبا آما ما أنزلت واتبعنا الرسول فا کتبا مم eR‏ 
اھ عل نیا جد عل آل وأصحابء مسي | 


— qh 


لقلضكم ن اغراك بالسب والا 


ألا اا الغمر الذی غر" الکیں - 
مليت يا مغرور ما ليس حاصلا 
آمانی مغرور تزايد عجبه 
فا صبم مدحورا لدی کل عاقل 
تفکر طویلا يا جپولا ترادفت 
خسرت بهذا ابيع أخسر صفقة 
نبذت نفيس الدر واخترت ضده 
ت#يرت عن سبل الرشاد غواية 
فاشدت مصبو با عل ا > شتام 
ظنت خداع الله فی الدیرس ها 
u ®‏ بأقوال الفاق عادعا) 
آبی اله إلا أن عاقب من بی 
فا تلت عاه‌کنت جه طلة 
ج ¢ 
لقد جاء ف ( الغل ) الذى قد عيلته 
ارب دن اه با شر ماحد 
وقغزض عا فه من ساطم الفا 
فک من شعوب مسا الویل.والمتا 
وک من شعوب ذاقت إلذل والشقا 


فسل من دری التارځ من کل عارف 
وسل من له عا ع وفكرة 


- ترديت من عل ناسيك القغس 
فساءت لك العقى وضادمك الدهر 
فليس له إلا الإهانة والدحي 
له الطرد والابعاد والذم والمجس 
عله الخازی فی فى متنه اشر 
فا آ نتج المي ولا أرغ الوفس 
ومن يكره الياقوت يعجبه البعر 
وصدك عن‌طرق‌اهدی‌الکر والاشر 
ک۴ كان مشبوبا على قلبك الجر 
ولىن عخرج اله الذی کنه الصدر 
فقد. بان ما تخفه وانبتك الستر 
وأضة سوا دو الک ور 
سوی عکس ما ترجو وحل بك الضر 
لنفسك. قول ال حف به السكق 
و وتلصق زا A‏ مالا قدر 
ومن مالل عليا ينال بها .الفجو: 
جاه ها من نوره الجحد والنضی 
په اعتصمت وما فطار فی ذکر. 
اذا کشت لا تدری کأمثال من غروا 
لكى تعرف الفا فانك مغتر 
3 بان وجه اا وألضح لظن 


۹۹ 


دعوت ال الإلحاه جېسدك معلا آ فساد الاس لن 4 4 ر 
موی i‏ الأسباب تجری بطبعما ولیس لرب العرش ف سیرها اأص 
ألإلحاد لا شك واضح فكيف بروج المين أو ينفع العذر 
م أن الغرب ما سار وارتی ولا ساد إلا حا حله الكفن 
2 نظام الدين أخر أهله ولیس لاهل الدن عمل ولا فكر 
تجاهلت عن كل الشعوب الى هور ت وسيرتبا الإلحاد والكفر والدكر 
فكل ذوى الجل الشنيع وشیم من الام السذجى ولیس نما حصر ٠‏ 
همو عندك الراقون ف العل والحجي لان" ما هم فى الدين فہم ولا حبر 
فاتك عالت التأخر عندنا بأسباب هذا ا لا سا الذكر 
وإقرارنا ا[ تدبیر لته ڪله بقدرته من شاه a‏ والقہر 
آطلت لماك اه ف ف الد ده ن و إا مه اشر 
فت صر ڪا أن ,ڪرن وسلة وليس له نفح تۇ اد الشر 
وكررت هذا الكفر فى كل موضع ' لعلبك أن الدين شرف الذڪر 
فېل قال هذا اقول رلك مشرك سوى ال لحد الاش ومن فاده الجر 
وفؤسرت ا ايله ف الج والقضا قز مطة شنعاء بل نبا ج یں 
تقو لضه اللاسباب e‏ ذا الور بطبح e‏ عندها ندا والاسر 
فكل اسار اطيعة موق وليس يمين الله من ضنده عسر 
فە‌طات هذا الكون عن س ربه وصېرته طعا له الوصل والتر 
فلا فرق بين لين وضدهم فار تلفح الحسنی ولا وبق الوزر 
وهذا هو الكفر الصرع مؤکدا. ومن شاك فی هنا فل ن 
@ . ب 


وتاك ف اس السا شر مسلك إباجية صلعاء لیس ا ستر 


۹۷ س 


| فىتزعم أ المسلمين. يرونا 
قلا الع أعطر ها ولا شىء ره سو 
بثك تدعوها الى العلل والنہى 


فا عست ما تنوی من الث والخا. 


هو العلم والتحرير والعدل والضيا 
فتصنع من دعواك فى الب حجة 


مد حٹ E‏ صہون عظہت شأ نہم 
( دسائس لا تدری أليود. بعشرها ) 
و زلا فما هذدی الحاماة دو د (e‏ 
أضفت لمم كل المعارف والقوى 
وجردتدا من کل عام وقوة 
وقلت جپارا دون آى ڪتم 
موی أن تمسکنا پايا حليفتا 
فصرحت بالعدوان وا لٹ ظاهر! 
جننت بام ( النشء ) فا سعته 
فأعاك ما أبصرت فى البر والفضا 
فصدقت ما پروی على کل حالة 
وأما علوم ادن والنور واهدى 


ل 


كمض ماع البت ان ا خد 
ى القيد والاصفادقد شدها الاسر 
بوم اغبارا إلى الى قد جرو| 
وتدفع ما أب ها الجبل والقسر 
كذا الرقص والفحشاء والنر و السکر 
وما سوی هذا فليس په خير 
وتصب آن النامن بالزور لن بدرواً 
ومن رد" ما تمل هو الجاهل الغ“ . 


٣ 


٠‏ وذا الماح والتعظيم حتا له سر 


حداك الا السوء والبت والب 
وتحريف آى الذكر ما ردك الزجر 
وتحن جيعا حظا الجبل والفقر 
ومن کل آیات فيض بہا الععس 
بن ضلالا آن تم لبا آم 
ليدفع عنا إن ريد با الغدز 
ولكن أعى القلب أقيعه اذر 
فأسرعت فی تصديق من قوله چن ٠‏ 
ومن سفریں شی وح ا البحر 
وقد طار منك العقل وانتفخ السحر 
جحيعا ف أذنيك عن ور 


e 


الا يا نير الصكفر ويلك فاتتد ولا تنطح الصفوان,يدمغك الصخر ٠ ٠,‏ 


ج 


ا 


ا ا لین سلا 
ا ف قد غاب عنهم 
۰ ا تسب ن الدين يدرك بارا 
SE‏ فى دعواك إلا ماف 
فان فساد الاس فی کل أمبة 


أقسب 


سب 


) لقد فات ما ت أ د 
فدعتا ھن التلبيس 
وان خداع لمر یعرف ظاهرا 
فمن عجب دعواك آنل مےا 

فاملیت ما أمليت ؛ بالطيش واهوى 
فتمدح ف لادان جرا وتر بجی 
(كمطعمة الايتام من کد فرجبا) 
خی اله قوما فا غبأاأوة 
املك bl‏ مأفوؤن خشی Ez‏ 
- خما أنت إلا ضفدع هتر م 
خلا بعل العدوان للدين رأخة 
اى ان تشن الغ و الا 
خملا قلبلا اناك . الوم غافؤل 


ومن :بعد ذا بم عسیر حسابه 


وکل بذی الايام يلق جز آعم 


ك زل من اغراك ن نوه الک 
سستنر اه فر الك الزور و 


ججاجتلك الموجا وآثارها الكير.. 


مقاصدك السوءى وأفعالك اليه 
لا فعل إخلاص يصاحبه الير 
كأ صحابك ی النوکی وم فی‌الوری کر ) 
وجرنومة يضنى le‏ ا والفكر ‏ 


فشب على أحشائك ( الغل) والره 


وإن ظلام اليل يفضحه الفجر . 
وکل رام سو ف ګری 0 شر 


وآناك تر جو أن بز اد ك الوقر 
مقالة مأفو ن نمادى به السخر 
بأسباب هذا القدح بوعى' لك الذاغر ‏ 
وتزعم فى ذا القعل أن ها أجر 
لأهواء نفس الما الحوف والذعر 
قد اڭ نفس وا لمر 

بق عل ب تعد إذا رل ا 


فبعداأً ومحقا عاك الس والضسر 


بل ان هذا الوحر يله 'الوحر 
ستندم فى الدنا ھر بعد ها القر ) 
الاأنسان ما مر ا 
فليس بہا هضى لق ولا جور 

باجم بن هبد العوية السریج 
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الحرم الثاف من ) بان ادى و الضلال ( 


الكلام عل الأسيحث السادس : فواميس الطيمة 
ألرد على قوله : , هل فى سنن الله عاباة » > و« الجيل بنواميس ألحياة ةمانح 
من الاتدم کت جب أن تفم قوأنىن أاطعة » 
زعبه آنه عامل اذسانا فوجد معاملته قاسية » اعتاداً على أن الارزاق بالاقذار. 
والاقضية لا بالاسباب والعاملات 
زعه أنه سمح ومع القراء المثات والالوف من أمثال الحكاية السابقة 
زعه أن المسلين يرون آن العام ف يد اه كلمبة فى بد سى 
زعمه أن الملين بزون أن الأصر راجم الى القضاء والقدر لا الل“ الاسباب 
زعمه م بر يدون ان :در کوا کل شىء بااضراعة والدعاء 
انکارہ عل من رون لأمشيثة الملا تدخلا فى الوقابة وعدمما 
قوله فى الملابك والشياطين كقوله فى القدر 
وله فى الاصابة بالعين . | 
کلام له فی تأئیر نرات بعض الموهو بين » وأو يلات آخرى للمين ا 
زعبه أن المسامين ظلوا مات السثين يمتقدون انهم لن غلبؤا 
ep‏ نه ری جاعات بثأدون بالاخن بالاخلاق الد ية e‏ 
أنکاره عل چا بدعو الملهين الى ادر أك المرغوب بدعاء أله موقئين الا 
زعه أن شا من القدماء ذكر أن الاعدام لا يستولون على دمشق 


نقله قول أحد القواد , اذا احترب فريقان كان الله مع أقواصا » 


تەظيمه أ الود ولقېړه شان اسان 
لذا تأخر ال)سامون › وعأذا تةدموا من قبل 
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دراه آن اقم لا يلرم أن يكون قاتا على الدين واتقوی 
کلامه على الأبات الواردة فى المود 
قوله القرآن لإ يقدم لا ا 4 الود ٠‏ 
تعظيمه أص امود 

اجتراؤه على المقام الاقدس انه ف کل خليقته الى الطيءة 
كلامه فى النظام المفروض على الكون وأنه لا بتغير ‏ 


قوله أن الانياء والمصلحين جاءو | بالظام والدعوة اليه 4 وجواب بأته هو 


الذى عخرج عن النظام الى الدعوة الفوضى 
قوله لا حاباة فى السنن ولا وساطة ولا شفأعة 
كلامة على آية لإ ولن تجد لستة الله يديا ) 
کلامه على حدیوث , ان الشمس والقمر آيتان . (٠‏ 


كلامه على حديت تلقيح النخل 


کلامه على آية لا فن يعمل مثقال ذرة خیراً يره ) 

ما قاله عن شراء الورق لك تابه بواسطة وزارة الأوين . 
اكلام على المبحت السابع : القضاء والقدر 

زعبه أن عقيدة ة ألقدر تود عقہدة جر الاذسان فمتنع 
الاعاء الذاتى فى أصول التربة الحدثة 

قريية ألقرآن ترشد الى الاعاد,على اله والاستعانة به . 

هل الافان قادر عل کل 2 شی ؟. 


چنوح الردود عليه الى کل ما کان یری به خصومه 
قوله ان ساسة المتحاربين يتبأرون فى تقوية الاعاء 


ما قال عن وه a‏ 1 نیا نف ما 1 أستعذدت لر ب الما . 
دعاواه عل المسلبين فى عقيدة القضاء والقدر » وهل الانسان هو اعلل 
أفعاله حةيقة . 


استپزاژه الاشمرةء راخات ايم بام بقولوا ٠‏ 


a as 


نسبته الى فقاء الشاضية ما ليس من مذهييي ٠‏ 

اداه لل السام ين إلادمذار با لةضاء والقدر عن کل لقص 
تحر بفه معانى القضاء وألقدر 

الفرق بين فعل .انه وءفعوله » وخلقه و لوقه 


قول شيخ الاسلام .ابن تيمية فى الا مان بالقدر 


ارادة الله نوعان : قدرية كو نية › وأسبة شرعية 

کلامه"' رف ن كون الموجودات مقدرة بال والكيف خارج عن 2 لرا 
کف کان اللف ومون القدر 

استشپاده عل المسلمين بعر أبن انیم شاعر ات 

سلوكه فى تفسير القضاء ملك فى تفسير القدر 

الكلام صلا لمحت الثامن : فى التوكل 

قوله : التوكل » أخطاً الناس فيه ء. كيف بجحب أن يمم 

ادعاؤه أن الت وکل عل الله هو الاعتاد عل الأسباب 

تقوله على الفقہاء:واستدلاله بأقوال وة ٠‏ 

زعمه أنم ذمبوا الى أن التوكل من الوكال eS‏ 
تشنيعه بآن المسلمين ان يتقدموا مع ما سيه ذُ م من اعشقاداتہ : 
ضر به الل طفل بر عل الم الاتكايةء وجرا 


الطفل الذى يرف على العقيدة الاسلامية المحيحه فى التوكل ٠‏ 


أ ألوثوق باق والاسنسلام له والتوکل عليه 
تفسير التوکل على الت بالاعتاد على الاسباب _. 
کلامه على حدبث » من استرفی أو | کثوی بری" من التوکل . 
زعبه آن اله لا بدغل فى الاسباب فجعلبا أن شاء أسبابا وان شاء غ یہ 
اسباب » وآن الاعتقاد بأن اله يفعل من غير أسباب هو السفه والفوض 
تفسیره التوکل ما ینان تد پیر اله لاسکد وتحکه فيه . 
کلامه فی حديث وان الله يلوم على العجر »> 


— f — 
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انکاره أن ات فمل الو ارق و الامجرات 
ادمه عل حك یٹ صاب ال اة , اقتا وتوکات ۲ 4 2 


تا المہبحث 


الاعاد عل النفس دون الله » و والاعتاد على الغير دون أيه 
الكتاب الأردود a le‏ ام ع الكةر باه وملاکيه وکشه ورسله رارم 
الأخر والقضاء والقدر 


ز که أن اللإنسانية ص اي ی أوجدت الخياة و بلت هذا تمع وسخرت 


کل منہ ابلیی قرغا وکراعہاہلا ین آ شبك 


ارام مره س ل 1 الاسباب بالقوة اأودعة فما بمدر ه أ ۶ بل ف 
تلاا | بالنتاج بون مشاه ايه وارادته 4 


) الذی عیط بالات وما کون به ألوفاة هو أله وحده 


ما تقوله على طاثفة زعم آنا تٹکر الاسہاب 

کلامه على طاءفة ن ی جردت الاسباب من التأثیر 

کلام اد يخ لاتم ف الاسواب وقدرة العيد 
کم لابن ال ق فی مذهب المغالين فی القدر من الجبرية واجہصة ‏ 
استشماد المردود عليه بلست من الخريدة » وجوأآبه 
کلامه عل اة ذی القر نين 3 وآتیڈاہ من کل شیء سبا 2 

استد لاله بامة ر وتاطفت r‏ الأسياب { 

مأ جاه عن انه ورسوله ف الاساب 


| الاغان بقدرة اله الحطلةة والامان الاسپاب 
أ تلف المسيبات عن ا 
زه أن الامان نقدرة الله ےد م ف عايه الاسباب 


زعمه أن الاسیاب لا 7 اف ن اسنات آنا 
وله و ولا يغلت من هذا القانون أن ی الوت نغسه » ) 
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تفسيره جلول الاجل باجتاع الأسباب _ 
کلام على آیة لإا آنا تکونوا يدرك الرت) 
کلامه عل آیة لا قل لو کتتم فی بیو نک ارز الدير کنب یم قتل ال 
E‏ | 
احتجاجه على غلوء فى الاسباب إاعتقاد المنافقين . 4 
تبكة على العامة فى مصر لكتابتهم هذين البيتين على متاجره : 

ملك .الوك اذا رقت للتالن ن اليب 

فاه ا من شأ ١ء‏ ففف على حد الاادب 
ما کته الاعةأذ الغمرأوى ف مقدمة ) الشواهد ( وأصماً مأ ف کناب 

(.الاغلال ) من الضغن على الاسلام والقدح فى أهله | 
الكلام على المبحث العاشر : فى الاخلاق السلفية 
أمامتا لا ورانا 
زعره أن العالم لا يرجع فيه شىء الى اورا » وأته يننقل من الاقص ال 
ڪر 


کلامه فی تاریخ تطور الخابقة وخاق العالم 


مله لطر بزرأعة الارض 

اعتذاره عن الشسخوخة والموت فى ا التطور 

كلامه على الذين قلدوا العامة الدينة » وأهل القرون المفضلة » وزعه آن 
تقد مم أعظم الا كاذيب العلبية فى التاريخ ' 

#ذمه من أجماع أهل اللة على هذه الحقيقة 


) کلام علی حدیٹ , لا بآئی زمان الا والدی بعده شر مله » وحدیث o‏ 


تسوا الدهر فان اه هو الدهر »› 1 


انه عن سڊب تقد السلف على الخاف 


ر یه أن المسلبين ولون « ما جز عنه الاوائل ان ستطعه SE‏ 
وأن اال بلغوا کل کال 
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زعه أن جيع مؤلفات المسلين من أف سئة نقل وسح لاقية لها ٠ ٠‏ 


الكلام على زعمه اعتقاد السامين بأن الاولين بلغو الكال المطاق 
دعوته الى تعلم الكفر بااساف والشك فيم واساءة الظن لم 


کلامه على ما سما جبالة التقليد 
e‏ لسقوطه بعد أنتراعه النمر لقوصه من فوات 
اهزع 


e EEA ۰ 


الرجم والتدمير والكفران الاأبدى 
الكلام عل خلاصة کتابه : المكاة ا ی لم عل 


.. ۰ عند أن بۆەن الانسان باه و هدر تة إلکا ءل المتصرفة ف هذا 


الم 
عل النصر الالمى ارسالات اله » وأن الل بشقم لانیان رادلا 
من سا ہم أو بوذم 
قوله « لا اله لال وا ۲ وزعمه اعتقاد السمل والائر يته بالمكيئة 
والتصرف حسب تصوز المد مین بو جب ألارتياب . وهم 
می مشکاته الى 0 حل 
قوله اذا كانت ألاسباب كافية فأين الله وأضاله » وإن كانت غير د افا فلا 
يمول ليبا ویکون من یری ذلك غير سبی 


1 قوله أن امتد دين جروا عن نمور ألبم ا ادون سن 


العادر ين الأخرين 

زعیه أن المد ينين - ع اختلاف ديار م وأزما هم وأنبی اہم 

واج چ اہم جروا عن أن ېبوا الیاحیٹا جدیداء وآن پکرنوا فیا 
خلوقات ممألقَة ٠‏ ` 


زعه أن الم مثين برون أن اله طمن أرزاقرم وتعہد عاتم ورعاتیم | له 


کل آمورھ او جابا 


— کک س 


ده فا وراه التدين من و جوب العبادة e‏ عاجرا ف تفار له ۰ 
ا واخاة 1 


| كلامەعل آمل اؤ من فالا خرة» وز ا ایل فی الدنہا واأعمان 


ها ولذاك جر التديون - بنظره _ عن اباد المياة.وعن النجأح فيا 
خطاه فی تطییقی هلم أأقاعدة الباطلة عل على وسمارية 


الرد على تخرصه فى قول معاوية لابنه , أما فلان فقد زه الورع » ٠‏ , 


ایضاح مسا ل2 ءل ومعأو ية وعلاقتہا الذين بغوا على عمان وهو من أو لياه 
اله وخايفة رسوله 

لو أن علا اضر عل معأو بة واليعاة على عثان فی جیش مل اکان فی ذلك 
فصر لمم » هذا خلاف ما عل من سنة أبله فى نصر أوليائه ٠.‏ 


lL‏ ف ن معاو ر وأا ر لم کو نوا بام مسرن لمال ٤‏ واا کان ذلك 


اقتال وتال › ترک من الطا فتن کان آوئیء ولو کان ونا مشروعا 
لاحتج على مشروعينه . es‏ بان 
يقاتلہم کل مسل 


) حل ءٿ عبار ¥ تلك اله البأقة ۾ ضعقه إمض اة وتکاموا فه 
جل رش و آهل #ى: HERE‏ وح ۾ جد رث بال ' 


جیح الةا ين با فتن على مان عوقوا من چڏس ا 


قوله لما كانت أوربا متديئة كانت فى الموان والعجر فلما مقت من امانا 


وتمازات عن الإإمل الاخروى وجعلت | الصناعة والتجارة آ هتا 
.معدت باخساة 

ر اا كانت روسا متدينة صالة كانت مثلا نتر والضفه فلا مرق 
ھؤلاء بہا وضنموا فا آرہابا آخرین قہرت ألا نيا 


.قوله د وكذلك القول فى تركيا وفى كل الامم اليديثة والقدية » 
٠‏ كلإمه عل اليابان والصين 
بول وم أبدعت أمة الا بقډر ما إديا من التامیل فی مه الخحياة 


٠ ی‎ ۰ E س‎ ۰ _ 


قله قول غوستاف لوبزن , الاعان باق وحده کان َة على اشر » وقول 
و لم تستطم الاعضارة أن خطو الا ف عم ود ألو نة »> 


2 قله حى ف تارتخنا فان الذين لغوا فى الشحر والفلسقة عى وصفوا ارم 


والاتحلال الدينى 


1 قول ان نض الدول الاسللامية ول الوزار: والسفارة غر المد بين 1 
قوله حى لو اردنا أن طبع ھ هذا الکتاب ام نجد بدا من الذهاب الى يى ٠...‏ 


الانقياء. ٠‏ 
قوله ان المتدينين يفقدون المزان الفكرى 
اتمامم بتصدیق مالا يجوز عل العاقاين ر 
ادعاژه خضوع حتى ححلة الشأدات العالية لدعاة أقل ت ف کل ى 


زه و ددح القسام العقلى عل المد ينين مللازمة م مل وجدةا وګ ٤‏ 


وچدوا واستشہاده محر المعرى 


تعلله ذلك نم ئون ان يكون بين أحداث الو جود ترارط ٠‏ 


۴ اتہامه اتد شن بالقوة لذا دروا 


قۇل مل سی ذال أن الین نفسه مفسد اليشر ؟ E‏ 


064-0 جچوآبه: ٤‏ کلاء کن أذ اخ الدين على غير وجه ا ¢ وات 
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ابشر عاجرون عن فہمه وآمورہ عل وجب الافع i‏ أ 


الرد عليه أن اه قد يسر للااس مم أدبن الح e‏ و بیان ذلك 


من ا وألنة ولصوصن الاعة 
زعبه أن المبادی" الانسانية العظيءة تأ سا بقة لاستعدادا ماهير من اشر 


7 قو له أن من تتا ذلك وض أقوام عار بون الادیایی 


اقسء مه الا نسانية الى اث الان : ان تکون ادن › أو ل 2 باطل» 
أو عل دن ڪي : ومتأقشتل فش ذاك مع امار نة بأقو اله الاخرى: 

القصود من الكتاب ب المردود عليه رفش الدين والدعوة الى الالحاد 

کلامه عل ما يسر المستعمرين ويسأعدون عليه من شئون الملين الد وة 


oAۂAo‎ 
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ادعاؤه أن الناس على دين حرف آی باطل ' 
کلامه عل ما سوه Son.‏ الم »ن فی زمه 
الجواب عل نعر إضه بضه عك العن السا بق 


ازعمه أن الدعاة الد ينبن ت الى قلوب المستممرين من الذين يو"مون. 


بالاإ اد واازيخ 


حکاپته عن ېول تظاهر زی رجال الدين او مل له المستعمرون السفر 
الى بلاده لی ت استمارم 


حکا بته ما قال انه وقع فی الرلان الفر مى هن مناةشة حول إعبال اتر 


المسحیى فى المرب وموقف فرنسا اللاديية مله ۰ ) 
عودته ال أن الدين الذى عليه المسابون عرف وام د أنه تكة على الجاعات.. 
والافراد 
زغه أن البشرية عاجزة عن فيم الدين على وجبه اامحيح وعاوله نيفد 
وقح هذه الاقو أل بالتجائه الى الثأفعاء 


) قصيدة او اف و لقد ضل من آغراك بااسب وجا 


تم بحم الد 
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) بجزرة الروضة ( القاهرة‎ ٠ شارع الفتح‎ ١ 


